( ر 
e٤‏ 
عام لیب ماعل برا طن لت رة ۵۱۹0 
ر ے 
تق ي رالا تامالس اوي 


زا صلی عبرا د ہوک ماز ي ا ل نة 1۸0 و 


AAA 


وحم 
سے * مه ۹ gg»‏ 
سے مھ ۰ ر *٭ س 
شل الرب معطانی بارز لژ ری اطنو ترف ت ۵۸۸ 
طبه 3 حه وخرچ آیاته 
عبرا رکو یکر 
کے سے سے 
السام کر 
اإلحتوئى : 
س ازل وسورة اضر ر زل روسو لمان 
تتبیه: 
وضمناة دی الصفی ب تشیم جره الترزوی ونه دی اوی رکووسرن 
پا وارد »ووضعناا سفل مته ما رة ت عا ية د الت مب وة خقته راا 
مہا ریه “> ردنا ا مقن کمفی چ افیا کیا لتو وة ہکا نک رای ادنا دضممنا 
ترک ریھک رکرو الق لر دای الع نی هوالت رظ کار ا رة القونری ۔ 


رونت _ لاان 


& 


۱ جميع الحقوق محفوظة‎ 
1 Copyright © 
All rights reserved 
Tous droits réservés 


حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة 
,الب العلمية بيروت- ليتان 
ويحظر طبع أو تصوي ر أو ترجمة أوإعادة 
تنضيد الكتاب كاملا أو مجزاً أو تسجيله على 
أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 
برمجته على اسطوانات ضوثية إلا يموافقة 
التاشرخطبا. 


. Exclusive Rights by 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon 


No part of this publication may be 
, translated, reproduced, distributed in any 
form or by ary means, or stored in a data 
base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Droits Exclusifs ù 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban 


JI est interdit ã toute personne individuelle 
ou morale d’éditer, de traduire, de 
photocopier, d’enregistrer sur cassette, 
disquette, C.D, ordinateur toute 
production écrite, entière ou partielle, 
sans l'autorisation signée de Féditeur. 


الطبعة الأولى 


۲ھ ۲۰٢۱‏ م 


حأرالكب العلمية 
بیروت - لبنان 
رمل الظريف. شارع البحتري, بناية ملكارت 
شاف وغاکس : ۹4۹4 1119_ YA04۲‏ )1 1( 
صندوق برید : ۱۱.۹۲۲٤‏ بیروت. لبنان 


Dar AI-Kotob Al-ilmiyah 
Befrut - Lebanon 
Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., Ist Floor 
Tel. #& Fax :00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 
RO.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
: Beymuth < Liban 
Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm, Melkart, lére Etage 
Tel. & Fax :00 (#61 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 
BP: 11 - 9424 Beyrouth - Liban 


rire?’ 


ISEN 2-7451-2706-3 


N 


http://www. al-ilmiyah.com, 


e-mall: sales@al-limiyah.com 
info@al-limiyah.com 
baydoun@al-lImiyah.com 


وتسمى سورة غافر وسورة الطول مكية 

قوله: (سورة المؤمن مكية) بلا خلاف واستثنى منها قوله: #فسبح بحمد ربك 
[الحجر: ۹۸] لأن الصلاة نزلت بالمدينة كما في الكشاف لكنه مردود بأن الصلاة تزلف“ 
بمكة بلا خلاف“ ولو سلم فلا يتعين إرادة الصلاة كذا قيل قوله ولو سام بعد قوله نزلت 
بمكة بلا خلاف محل اضطراب ونقل عن الاتقان أنه قال واستثنى منها قرله: إن الذين 
يجادلونك) إلى قوله : #لا يعلمون) فإنها مدنية نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال. 

قوله: (وآیاتها ثمانون وخمس آیات) أو ثمان وثمانون واختاره المصنف لعله اطلع 
عليه ولذا قال المحشي لم نر فيها عندنا من الكتب قول أحد بأنها ثمان وثمانون بل قيل 
اثنتان وقيل أربع وقيل خمس وقيل ست وثمانون فحسن الظن بالمص أنه اطلع عليه فإن 
مثل هذا موقوف على الشمع . 

قوله تعالی : حر 9 

قوله: (أماله ابن عامر وحمرة والكسائي وأبو بكر صريحاً ونافع برواية ورش وأبو 
عمرو بين بين) صريحاً أي إمالة تامة بقرينة قوله ونافع إلى قوله بين بين أي بين الإمالة 
والتفخيم واستعمل لفظ صريحاً في التامة إذ غير التامة لا يظهر الإمالة ظهوراً تاماً. 

توله: (وقرىء بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين) أي بناء على التحريك 


سورة المؤمن 
قوله: على التحريك لالتقاء الساكنين وأما خصوصية الفتح وإن كان الأصل في تحريك 
الساكن الكسر فلخفة الفتحة قال الزجاج وأما الميم فساكنة في قراءة القراء كلهم إلا عيسى بن عمر 
فإنه فتحها رهو على وجهين أحدهما أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين حيث جعله غير منصرف 


() قال المصنف هناك إذ كان الواجب يمكة ركعتين بكرة وركعتين عشياً. 
(۲) قي سنة إحدى عشرة من النبوة. 


چ سورةالؤمن/الآية: 
لالتقاء الساكنين على أنه مبني على الفتح كأين وكيف وهذا بناء على أنه مبني ولا يجوز في 
المبنيات اجتماع الساكنين والمختار عند الشيخين أنه معرب أي قابل إياه ومعرضة اله إذ لم 
يتناسب مبنى الأصل لكنه خال عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه فسكونه سكول وقف 
فلذا جاز التقاء الساكنين في إلقراءة' المتواترة وكمال التوضيح في أوائل سورة البقرة.: 
قوله : (والتصب بإضمار اقرأ) عطف على التحريك أي قرىء بف بفتح الميم على النصب 
والفتح حبنتا حركة إعراب وفي والأل حركة البناء فحيتثاٍ يكون معرب بالفعل ولا نزاع فيه 
بل النزاع في اضمار اقرأً. 
قوله: (ومنع صرفه للععريف والتأئيث) جواب سؤال لم لم ينون مع أنه معرب 
أجاب يانه خير منصرف للتمريف لأنه عام للسورة المصدرة به ولذ قال انيت لإ 
بمعنى السورة. : 
قوله: (أو لأنه على زنة أعجمي کقابیل وهابیل) آي علی وزن بخغض بالاساء 
العجمية أو يكثر فيها قيل وهذا هو العجمة المذكورة في مواقع الصرف لا أمر آنخر زائد 
عليها وهو متقول عى سيويه لأن المجمة إا حققية وجي ظامرة أو غر حقيقة أن غاا 
المعروف عن مفرداتهم فيلحق بالأعجمي وتسمى شبه العجمة فليس بتأويل كما توهم انتهى 
لكن في الكتب المشهورة لم يتعرض له ولعل لهذا قال صاحب الكشاف الأول أن يعلل 
بالتعريف والتركيب انتهى لضعف الاعتماد على النقل عن سيبويه لعدم شهزته وفي إعراب 
حم ونحوه وجوه كثيرة مفصلة في أوائل البقرة وإعراب تنزيل الكتاب قد مر في أول, سورة 
الزمر مع زيادة فيه وهي أن حم أن جعل مبتدأً تكون تنزيل الكتاب خبراً له نبه عليه في 


سورة حم السجدة ربالجملة في حم وجوه كثيرة من الإعراب فتتزيل الکتاب ريوط به في 


بعض الوجوه دون بعض آخر بخلاف ما في أول ألزمر فتدبر . 

قوله تعالی : َل آل کک بی اله مزز اير © 

قوله : لز تعمبی اوی لمال تراد ل لإمجاز ایی الدال على القدرة 
الكاملة والحكمة البالغة) فذكر العزيز الدال على كمال القدرة فإن الإعجاز لا يكون إلا 
بالقدرة الباهرة والحكمة البالغة عطف على القدرة الكاملة والحكمة البالغة معنى العليم لأن 
البليغ لا سيما البليغ الذي وصل بلاغته إلى حد الإعجاز علمه بالأشياء يكون جكمة إذ 
الحكمة ايقان العلم فذكر العليم دؤن الحكيم تنبيهاً على ذلك وللتفنن الذي هو من شعب 
البلاغة حيث ذكر الحكيم قي أول. سورة ازمر رلما كان الحكيم ظاهرً في الدلالة على 
المقصود اختير الحكيم في سورة الجائية والأحقاف . 


لأنها على لفط الاسماء الأعجمية نحو مابيل وقابيل والمعنى على تل حم يا هذا والأجود أن 
يكون الفتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسماً للسورة حكاية عن حروف الهجاء. 


سورة المؤمن/ الآية: ۳ ° 


قوله تعالی : افر لی وای ل الوب رید الراب زی رل لآ لاإ اليد © 

قوله : (صفات أخر) قدمها على الإبدال لأنها مقصردة بالنسبة كالموصوف ٠‏ 

قوله: (لتحقيق ما فيه من الترغيب) مفهوم من غافر الذنب وقال التوب والأول أبلغ 
لأن معناه غافر الذنب ولو بلا توبة. 

قوله: (والترهيب والحث على ما هو المقصود منه) والترهيب مستفاد من #شديد 
العقاب# وفي ذكر الصفات الثلاث في الترغيب والصفة الواحدة فة في الترهيب تنبيه على 
سبق رحمته کما نبه عليه المص. 

قوله: (والإضافة فيها حقيقة) أي معنوية تفيد التعريف بالإضافة إلى المعرفة فيصح 
كونها صفة له تعالى . 

قوله: (علی آنه لم يرد بها زمان مخصوص) حتى يكون الإضافة غير حقيقية لفظة 
على في مثله بنائية فلا حاجة إلى جعلها بمعنى اللام كما في قوله تعالى: #على ما 
هداكم€ [الحج: ۳۷] وأراد به على أن المراد بها الدوام والاستمرار على ما هو اللائق 
بصفاته تعالى وقرل الإمام لأن صفاته تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد ضعيف لأن 
تعلقات صفاته تعالی قد تكون حادثة فیراد به زمان مخصوص کالحال والاستقبال فیکون 
اللإضافة للمعمول ولفظية وإذا قصد به الماضي أو الاستمرار يكون الإضافة حينئلٍ معنوية 
ولذا قال الشيخان في قوله تعالى: #حسبنا الله# محسبنا وكافينا ويدل على أنه بمعنى 
المحسب أنه لا يستفيد بالإضافة تعريفاً انتهى فالمحسب مع كونه صفة لله تعالى جعلاه 
بمعنى اللإأضافة اللفظية ويمكن هنا اعتبار ذلك ويمكن اعتبار الاستمرار في حسبنا فيكون 
الإضافة معنوية مفيدة للتعريف وقد تكلمنا عليهما في سورة آل عمران. 

قوله : (وأريد بشديد العقاب مشدده) اسم الفاعل من أشده أي جعله شديداً قيل إنه إشارة 
إلى ما قاله النحاة من أن سيبويه قال إضافة الصفات لفظية ويجوز أن تكون تجعل محضة 
ويوصف بها المعارف إذا لم تعمل إلا الصفة المشبهة وشديد منها فدفعه بأن شديد العقاب 


قوله: لتحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب والحث على ما هو المقصود ومعنى الترغيب 
مستفاد من #غافر الذنب)€ والترهيب #من شديد العقاب ذي الطول) ومعنى الحث من #قابل 
التوب) فإن وصفه تعالى بآنه قابل التوب حث للعباد على المقصود من إنزال القرآن وهو التوبة 
والرجوع عن المعاصي والإنابة إلى الله . 

قوله: وأريد بشديد العقاب مشددة أو الشديد عقابه هذه تصحيح لجعل شديد العقاب وصفاً 
لله تعالى فإنه على هذين التأويلين يكون معرفة صح وقوعه وصفاً لله كالوصفين الأولين قال 
صاحب الكشاف أما #غافر الذنب وقابل التوب€ فمعرفتان لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين وأنه 
يغفر الذنب ويقبل التوب الآن أو غداً حتى يكونا فى تقدير الانفصال فيكون إضافتهما غير حقيقية 
وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب العرش وأما شديد العقاب فأمره 


اا ا سور المؤسن/الآیة: ٣‏ 
بمجنى اسم الفاعل من الأفعال فيكون الإضافة معنوية ویرصفت بها الباري مثل غافر الذتبي' 
وسر ذلك ما أشرنا إليه من أن صفات الباري إن آريد بها تفسها نفسها أو تعلقها القديم فالإضافة معنوية! 
لكونها بمعنى الاستمرار وإن أريد بها التعلق الحادث فإن قصد به الماضي فالإضافة معنوية أيضاً' 
وإن أريد به الحال فالإضافة لفظية وبذلك يندفع الاضطراب بين كلام أولي الألباب. 
قوله : (أو الشديد غقابه) فيكون في الأضل معرفاً باللام فحذفت للمشاكلة الوقوغه في ' 
صخبة #إغافر الذنب وقابل التؤب» وهذا أقل تكلفاً من الأول إذ کونه فعيلاً بمعنى المفعل . 
قد أنكره الزمخشري في قوله تعالى :عاب أليم) [البقرة: ]٠١‏ وأثبته في قوله تغالى  :‏ 
دی السات ال ۷ ورضي به المض في الموضعين وفي مثل هذا الاختلاف 
تسكب العبرات في الملوين . 


قوله: (فحذف اللام للازدواج ؤأمن الالياس) أي لأجل أمن الالتباس بغير الصفة ال 
زقوعه في سلك الصفات يرجح كونه صفة ويعينه . 


مشکل لأنه في تقدير شديد عقابه, لا نفك من هذا التقدير قال ابن الحاجب في الأمالي لأن ام 
غير محضة على كل حال لأه صفة مشبهة فلا يفرق بين ماضيه ؤغيره بخلاف اسم الفاعل رقال أيفاً 
في هذه الصفات إشكال آخر وهو قوله لذي الطول) وقال أبو البقاء يجوز أن کر شدید بمعنی, 
مشدد كما جاء أذين بمعنى مؤذن فيكون الإضافة محضة وقال صاجب الفرائد يمكن أي ین يقال لما کان 
القابل بالنظر إلى أنه شيء له القبول لا بالنظر إلى أنه عامل صح وقوع أشديد بهذا الاعتبار صفة له, 
بالإضافة إلى العقاب فعلى هذا يكؤن شديد العقاب' معرفة كما أنهما معرفتان فليتأمل. ٠.‏ 

قوله : فخذف اللام للازدواج يعني كان أصلل شديد العقاب الشديد عقابه فهو معرفة صح 
وقوع صفة للمعرفة لكن حذف اللام منه ليزاوج ما بعدة وما قبله لفظاً قال ضاحب الكشاف ولقائل 
أن يقول هي صفات وإنما حذف'الأف واللام من شديد المقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً فقد' 
غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينة لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه من عنادليه فوا مال 
هو وتر لاجل ما هو شفع على أن الخليل قال في قرلهم ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك وما. 
يحس بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الآلف واللام كما كان الجما الغفير على ز نية :طرح! 
الألف واللام ومما سهل في ذلك الأمن من اللبس وجهالة الموصوف إلى هنا كلام الكشاف| 
والسحادل. الذكر والعنادلان الخصيتان قال الطيبي ما وجدت له وجهاً في الأصول وی ها في 
الحاشية وذكر بعضهم أنه مذكور. في كتاب الشامل في اللغة : 


() وبھذا التحقيق ظهر ما فى الكشاف من الخال حيت قال آما #إغافر الذنب وقابل التوب فمعرفتان لأنه 
لم يرد بهماحدوث الفعلين وآنه يغفر الذنوب ويقبل التوبة الآن أو غدآً حتى تكونا في تقدير الأنفصال, 
فيكون إضافنهما غير حقيقية وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب العرش: 
انتهى وجه الخلل أنه بين على اطلاقه مع آنه غير جار في التعليق الحادث بل يصح فيه آن يقال إنه خافر' 
قابل الآن أو غداً أو مس كما ضرحوا ف في العلم أن تعلقه الآن أو قبل وقد أوضحنا هذا المرام بعون الله ' 
الملك العلام في رسالتنا المعمولة. لرد الجلال الدواني ولا يستغني عنها الطلاب الأعالي مع أن کلام 
الزمخشري فنقوض بما ذكره في حسبنا الله فلا تغفل . 


سورةالمۇمن/الآية: ۳ ۷ 

قوله: (آو إبدال) جمع بدل عطف على قوله صفات أخر لكن المبدل منه أيضاً 
مقصود وكونها أبداً لا بناء على أن الإضافة لفظية ولا ضير في كونها معنوية فحينئلٍ لا يرد 
أن النكرة لا تبدل من المعرفة مالم توصف وإن كان مندفعاً أيضاً بأن النحاة صرحوا 
بخلافه ولا يرد أيضاً أن البدل في المشتقات قليل وإن تعدد البدل لم يذكر النحاة لأنهم 
صرحوا بخلافه وكفى بنا شاهدا تصريح الزمخشري بذلك. 

قوله: (وجعله وحده بدلاً مشوش للنظم) وجعله وحده أي لشديد العقاب) دون 
##إغافر الذنب وقابل التوب) مشوش للنظم لما فيه من الالباس بالصفة حيث وقع بين 
الصفتين والفصل بين الصفات لكن لا تنافي الغرض فإن المبدل منه في مثله ليس في حكم 
المطروح كما مر غير مرة. 

قوله: (وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة) بين 
الأولين دون ما عداهما لإفادة الجمع آي يجوز الجمع بينهما وعدم التنافي بخلاف العقاب 
فلا إشكال بأنه إن أراد اجتماعهما كما حمل عليه كلام الزمخشري فهو بزعمه اعتبر التوبة 


قوله : أو إبدال بفتح الهمزة جمع بدل هو عطف على صفات أي أو هذه المذكورات جميعاً 
إبدال من الله غير صفات له على أن إضافتها جميعاً غير محضة قوله وجعله وحده بدلا مشوش 
للنظم أي جعل شديد العقاب وحده بدلاً من اله دون الأرلين وما بعده كما جعله الزجاج رحده 
بدلاً منه مشوش لنظم القرآن وقال صاحب الكشاف وفي كونه بدلاً وحده بين الصفات بئو ظاهر 
والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذلت بأن كلها إبدال غير 
أوصاف ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم عليها بأنها من الرجز 
فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل تم كلام الكشاف وعن بعضهم توسيط 
البدل بين الصفات جائز في النحو لكنه قبيح بين علماء البيان لأن الصفة تدل على أنه مقصود 
والبدل يدل على أنه غير مقصود فيلزم التناقض ويؤيد كونه صفة منتظمة في سلك الصفات 
المذكورة ما قال الإمام لا نزاع في أن إغافر الذتب وقابل التوب) صفتان ومصححهما كونهما 
مفيدين معنى الدوام والاستمرار فكذلك قرله: (شديد العقاب) [غافر: ۳] لأن صفات الله تعالى 
منزهة عن الحدوث والتجدد فكونه شديد العقاب معناه كونه بحيث يشد عقابه وهذا المعنى حاصل 
أبداً غير موصوف بأنه حصل بعد آن لم يكن قوله وتوسيط الواو الخ يريد نكتة ذكر الواو بين 
الأولين دون ما عداهما وتلخيصه على ما في الكشاف أن فيه نكتة جليلة وهي إفادة الجمع للمذنب 
التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلها محاءة للذنوب كأن 
لم يذنب كأنه قال جامع المغفرة والقبول وروي أن عمر رضي الله عنه افتقد رجلا ذا باس شديد 
من أهل الشام فقيل له تتابع في هذا الشراب فقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب من عمر إلى 
فلان سلام عليك وآنا أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو 

بسم الله الرحمن الرحيم حم [غافر: ]١‏ إلى قوله: #وإليه المصير4 [غافر: ۴] وختم 
الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما اتته 
الصحيفة جعل يقرؤها ويقول قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه فلم يبرح یرددها حتی بکی 


۸ سورة المؤمن/ الآية: ۲ 
إذ لا عفو في الكبائر عندهم بدون توبة وإن أراد اجتماعهما في الجملة فغيرهكذلك لأن. ' 
مراد القائل من قوله لا بد وأن يكون موافقاً لمذهبه فكيف يحمل كلام المصنف على ما 
حمل عليه كلام الزمخشري ألا يرى أن إسناد الإنبات إلى الربيع حقيقي في كلام الدهري 
ومجاز في کلام غیره. أ : 
قوله : (أو تغاير الوصفين إذ ربما يتوهم الاتحاد) يعني أن العطف لدفع توهم الاتحاد 
بينهما إذ ربما يتوهم الاتحاد لقربهما معنى بخلاف سائر الصفات فإنها لا يتوه الاتحادا 
حتى يدفع بالعطف وإن كانت متغايرة نعم لو عطف لصح بل حسن بجامع التقايل كلمة أو 
لمنع الخلو وكذا في قوله أو تغاير اموقع الفعلين لأن الواو للجمع وهو ملزوم للمغايرة. 
احتمل العطف ثلاث نكات الأولى بملاحظة المعنى 'والآخريان بملاحظة المعنى الالتزامي 
قوله: أو تغاير موقع الشعلين لأن الغفر هر الستر فيكون الذنب بايا وذلك من لم 
يتب) ا و تغاير موقع الفعلين وهما ستر الذنوب الذي هو مغنى المغقرة وقبول التوبة عنه فإن 
موقع الأول ذنب باي وموقع الثاني ذنب زائل بمحو وهذا بظاهره يخالف ما مر من قوله 
لإفادة الجمع بين محو الذنؤب لأنه معنى الغفر والقول بأن المراد ببقائه أنه باق في 
صنحائف سيئاته لا تمحى ما لم يتب وإن لم يعاقب عليه فإن تاب محى وكتب له جسنة 
بدلاً منه يحتاج إلى البيان مع أنه لا بلائم قوله لأن الغفر هر الستر فإن المتبادر مه أذ 
الذنب باي لكنه سبتور وما الائدة في بقاه في صحاف سات مع عدم العقاب عليه وان 
ورد في الشرع هکذا فليبين مڻ محله 
قوله: (فإن القائب من الذثب كمن لا ذب له) وجه الشبه أن کلا منھما لم يكنب 
عليه ذنب فإن أراد بذلك أن المفهرم منه أن من ٠لم‏ يتب ليس كمن لم يذب كما هو 
مقتضى السوق فلا مفهوم عند أكثر العلماء مع أن بعضهم ناقش بأن التشبيه يمن لا ذب ل 


ثم نزع أحسن حسن التزوع وحسنت تزبتة قلما بلغ عمر أمره قال هكذا فاصنعوا إذا راب یتم :أخاکم فد زل 
ر ا ل ا ان یترب لی رلا رتوا اعراتا شیاین عل 
قوله: :1 وتغاير موضع الفعلين كأنه رحمه اله أراد به رد قول صاحب الكشاف يعني إنما 
جيء بالواو وليفرق بين الوصفين ويؤذن بتغاير موقع الغفران الذي هو الستر وموقع القبول فيكوك : 
الغفران بالنسية إلى من لم يتب والقبول بالنسبة إلى من تاب روى السلمي عن سهل غافز 
الذنب# أي ساثره على من يشاء وقابل التوب ممن تاب إليه رأخلص العمل وعليه النظم لأن تأخير 
القبول عن الغفران يدل على آن رتبته التقديم بحسب الوجود:في شخص واحد فيدل على 'جواز 
.الغفران من غير توبة 'الجمع بالاو قال الراغب الغفر البأس الشيء ما يصونه عن الدنس ومنه قي ٠‏ 
أاغفر ثوبك في الوعاء وأصبغ وبك فإنة اغفر للوسخ والغفران والمغفرة من اله تعالى هو أن يصون 
العبد من أن يمسه العذاب والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال وقوله : ل[استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً# [نوح : ٠١‏ لم يؤمروا بن يسألوا ذلك باللسان فقط بل به وبالفعال وقد قيل الاستغفار , 
باللسان دون الفعال فعل الكذابين . 


سورة المۇمن/الاية: ۳ ۹ 
بظاهره لا يدل على عدم بقاء الذنب قال المصنف في قله تعالى : #ثيبات وأبكاراًي 
[التحريم : ٥‏ وسط العاطف بينهما لتنافيهما ومقتضى ذلك أن بين الغفر وقبول التوبة تنافيا 
فتأمل”"“ قيل والتارك للذنب عمداً يثاب مراده والتارك للذنب مع الاستطاعة على فعله يثاب 
والإلزم في كل آن أن يثاب بترك المعاصي كذا صرح به النحرير في أوائل التلويح . 

قوله: (والتوب مصدر كالتوبة وقيل جمعاً) أي مثل تمر وتمرة والفارق بين الواحد 
والجمع التاء مرضه إذ استعمال التوبات في موقع التوبة آب عنه. 

قوله : (والطول الفضل بترك العقاب المستحق) والطول في اللغة التفضل يعم الإنعام 
بالواب وترك العقاب وتخصيصه بترك العقاب لوقرعه بعد شديد العقاب كأنه فيل شديد 
العقاب لكنه إن شاء عاقبه وإن شاء يتفضل بترك العقاب المستحق بالمعاصي سوى الكفر 
والشرك ولهذه المناسبة خصه بتركه وأيضاً تركه العقاب دفع المضرة وهو هم من جلب 
المنفعة وأيضاً ترك العقاب رأساً كما هو المتبادر مستلزم للواب إذ لا واسطة بينهما في 
الآخرة بخلاف الثواب فإنه يجوز أن يسبق بالعذاب ولا تكرار لأن غفر الذنوب محوها أو 
سترها والطول الفضل بترك العذاب المستحق وهما متغايران وإن تلازما على آن التكرار 
للتوكيد من شعب البلاغة لا سيما في بيان الكرم واللطف الجزيل . 

قوله: (وفي توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل على رجحانها) وفي 
توحيد صفة العذاب أي في ذكرها مرة واحدة مع ذكر صفات الرحمة متعددة حال كون 
صفة العذاب مغمورة أي مغلوبة حيث ذكرت فيما بين صفة الرحمة وفي التعبير بصفات 
الرحمة تنبيه على أن صفة المغفرة وقبول التوبة والطول مآلها صفة الرحمة وتمهيد إلى بيان 
أن صفة الرحمة سبقت تلويحاً إلى الحديث القدسي أن رحمتي سبقت على غضبي قوله 
دليل مبتدأ لقوله وفي توحيد صفة العذاب قوله على رجحانها أي على رجحان الرحمة 


قوله: والطول الفضل بترك العقاب قال الراغب الطول من الأسماء المتضايفة يقال طويل وطوال 
كعريض وعراض والجمع طوال وقيل طيال وقيل طال وتطاول اظهر الطول والطول قال تعالى : 
لإفتطاول عليهم العمر) [القصص: ]٤١‏ والطول خص به الفضل والمن قال تعالى : لذي الطرل) 
[غافر: ۴]. 

قوله: وفي توحيد صفة العذاب الخ يعني ذكر من صفات الرحمة ثلاثة أوصاف #غافر 
الذنب وقابل التوب ذي الطول) ومن صفات العذاب ذكرت صفة واحدة مدرجة في أثناء تلك 
الصفات وهي «شديد العقاب) للإشعار برجحان الرحمة على العذاب وغلبة اللطف على القهر 
على مقتضی قوله سبقت رحمتي غضبي . 


(۱) ولو قيل إن ترك العطف فيما عداهما للتنبيه على أتها صفة على حيالها وأما الغفران وقبول التوبة فمتقاربان 
إذ قبول التربة يستلزم الغغر والغفر أعم فإنه بكون بدون التوبة ومع التوبة لا تدفع الاشكالات وأن الغفر 
يستلزم المحو في الشرع وإن كان آعم منه بحسب اللغة. 


ا ا رة الؤس/الآة: ؛ 
وغابتها على ضفة الغضب فلاإشارة إلى ذلك ذكر نما يدل على الرحمة متعدداً وذكر ماأيدل 
على الغضب والانتقام واحداً مع الإشارة إلى عفوة بقوله ذي الطول جملة :لا إله إلاهو 
حالية من الضسمير في غافر الذنب مثلاً للقرغيب على الاقبال الكلي على عبادته وحده ثل 
الترغيب والترهيب على التوبة اوطلب محو الذنب بالطاعة. 

قوله: (فيجب الإقبال الكليي على عبادته) تفريع على نه المستحتى للعبادة وحده وإنا 


المراد به بيان وجوب الاقبال الكلي حتى يكون العبد المكلف مظهر الضفة الرحمة 
ومستحقاً لها وبعيداً عن العقاب الشديد وبهذا البيان بيظهر ارتباطه بما قبله. 


٠‏ قوله: (إليه المصير فيجازي المطيع والعاصي) لا إلى غيره فيجازي المطيع بالثواب 
والعاصي بالعقاب إن لم يتفضل بالفو جملة تذيبلية مقررة لما قبلها ومن هذا عام مثاسبةم : 
ختم الكلام بأوله . 


قوله تعالی : ما مرل ف اکت آله إل أل کرو م رز قم فی آلب Not‏ 


قوله : (لما حقق أمر التنزيل سجل بالكفز على المجادلين فيه بالطعن وادحاض الحق! 
لقوله : لإوجادلوا بالباطل) لإدحضوا به الحق) لما حقق التنزيل' أشار به إلى:أن التثزيل! 
بمغنى المنزل فالإضافة بيانية والمراد بالكتاب القرآن لا السورة وحدها كمااجوزها في 
أوائل الزمر وإن كان يحتمله زتحقيق أمره بأنه منزل من اله العزيز العليم أي الحكيم فيفيد 
أنه مشتمل على كمال الفصاحة ونهاية البلاغة وأنواع العلوم من الأصول والفروع الكون' 
متزله عزیزاً قادراً على نظم کلامه على وجه الاعجاز, بحيث عجز فصحاء ء العرب عن آخرهم 
عن إتيان ما يدانيه فضلاً عن إتيان مثله مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم وفرط بلاغتهم وحکیما| 
ذا حكمة بالغة فلما تحقق شأن القرآن على هذا الاسلوب من البيان سجل الله تغالی بالکفر! 
وما يترتب عليه من الأخذ والانتقام قوله بالطعن متعلق بالمجادلين تمهيد لبيان قول وأما 
الجدال فيه لحل عقده الخ قوله وادحاض الحق الادحاض الإبطال أي على زعمهم أو نإرادة 
ادحاض الحق قوله لقوله: #ؤجادلوا بالباطل) [غافر: ]١‏ قرينة على المراد بالمجادلة؛ذلك' 
لا مطل المجادلة فيحمل المطلق على المقيد في له لفقا e‏ 


قوله: وادجاض الحق أي ابطاله من ادحض الله حجتهم أي ابطلها وحجتهم داحضته أي. 
باطلة والمراد هنا إزالته . : 

قوله: ولفلك قال صلى اله تعالى عليه وسلم آي ولاجل تنيع الجدال توعين احق وناطاة 
قال رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم إن جدالاً في القرآن كفر بتنكير جدالاً للدلالة على 
النوعية والبعضية وقوله مع أنه ليس جدالاً على الحقيقة بيان نكتة أخرى للتكبر غير النكتة الأولى' 
أي مع أن الجدال قي القرآن ليس جدالاً فيه على الحقيقة يعني يفيد التنكير معني التوعية ف 
الجدال مع افادته أن الجدال الباطل في القرآن ليس جدالاأ على الحقيقة بل هو شيء شبيه بالجدال! 
ظاهراً فلو قال عليه الصلاة والسلام أن الجدال معرفاً بلام الحقيقة لا وهم أن هذا الجدال جدال 


سورة المuؤمن/الاية:‏ ي ا 

قوله: (وما الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه وقطع تشبث أمل الزيغ به وقطع 
مطاعنهم فيه) وما الجدال آي في القرآن لحل عقده جمع عقدة وهي المشكل والخفي من 
القرآن كما صرح به أنمة الأصول وقطع تشبث أهل الريغ أي أهل الميل عن الح إل 
الباطل كالجبرية والمجسمة والمشبهة وغير ذلك من أهل الهواء وقطع مطاعنهم أي قطع 
طعنهم في القرآن كمخالفة آية لآية أخرى مثلاً على زعمهم الفاسد. 

قوله: (فمن أعظم الطاعات) ولذلك صرف أهل الحق عنان همهم إلى ردهم 
وإبطالهم بالدلائل العقلية والنقلية ووضعوا مقدمات أنيقة وأدلة يقينية وخطابات نافعة 
وقياسات جدلية وأسسوا بنيان ذلك وشيدوا أركانهم بحيث لا مجال لأهل الهواء في بحثهم 
فضلاً عن ردهم شكر الله مساعيهم وأسكنهم في أعلى الجنان مع اللطف والرضوان. 

قوله: (ولذلك قال عليه السلام آن جدالاً في القرآن كفر بالتنكير) المفيد للتبعيض 
بمعونة المقام والبعض الذي هو كقر هو الطعن وإرادة ابطاله والبعض الذي هو خلافه 
جدال في ذب الطاعنين ودفع المخاصمين . 

قوله: (مع آنه لیس بجدال فيه على الحقيقة) جواب آخر يمنع أنه جدال فيه على 
الحقيقة وإن كان جدالاً فيه صورة والجواب الأول بناء على تسليم أنه جدال وأيده 
بالحديث الشريف كما عرفته والموافق للقانون تقديم هذا الجدال والجدال إن أريد به 
المخاصمة الباطلة فإطلاق الجدال على الجدال المذكور هو مجاز للمشاكلة فإن أصله من 
جدل الحبل إذا فتله لما فيه من العدول عن الحق والبحث جدال عنه لا فيه فإنه يتعدى بعن 
إذا كان للمنع عن الحق ونفي لخلافه وبالياء أيضاً كما في قوله: لإوجادلهم بالتي هي 
أحسن) [النحل : ]٠١‏ وإن أريد به المخاصمة مطلقاً فإطلاق الجدال على ما ذكر حقيقي 
والحديث المذكور مبني على ذلك كما عرفته ويؤيده قوله تعالى: #وجادلهم بالتي) 
[النحل : [٠٠١‏ الخ . 

قوله: (فلا يغررك إمهالهم) كناية عن نهيه عليه السلام عن الغرور بسبب إمهالهم 


حقيقة وجه دلالة التنكير على هذا المعنى هو افادته أنه جدال حقير لا يعتد به ملحق بالعدم والنكرة 
كما يعبر بها دلالة على تعظيم المعنى كذلك قد يعبر بها للدلالة على تحقير المعنى وعدم الاعتداد 
به قال الإمام استعمال الجدال أي تعديته بفي مشعر بالجدال الباطل واستعماله بعن مشعر بالجدال 
لأجل تقريره والذب عنه فإن الجدال نوعان حى وباطل إما الحق فهر حرفة الانبياء قال تعالى : 
#وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل : ۶ قالوا یا فوح قد جاداتا ارت جدالتا والجدال في 
آیات الله هو أن يقول مرة أنه سحر ومرة أنه شعر ومرة أنه أساطير الأولين وأقول أما مناسبة 
استعماله بي للباطل فلتضمنه حيننذٍ معنى الطعن المعدى بكلمة في بقال طعن فيه وأما مناسبته 
للحق إذا استعمل بعن فلتضمنه إذا معنى التفتيش المعدى بكلمة عن يقال فتشت عله قال الراغب 
الجدال المناقضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل احكمت فتله وجدلت 
البناء احكمته. 


۴ ا سور الؤمن/ الآية: ه 
والفاء مسبب عما قبله أي إذا علمت آن هؤلاء المجادلين كقرة فلا نلتفت إلى توسيع الززق! 
والربح في تجارتهم وحسن عيشهم فإنه استدراج كما هو عادتنا في الاشقياء المتمردين | 
انهم مزاخذون عن قريب وال الخروج من أرض إلى أخرى الخطاب له عليه البنلام 
والمراد مته أو تشبیته على ما کان, عليه والمعنی فلا تغترر بظاهر ماءتری من تبسطهم في 
مکاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم: 3 
قوله: (وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات المربحة) في 
بلاد الشام إشارة إلى أن المراد أكفار قريش وتقلبهم رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام؛ 
قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف [قريش: ١ء‏ ۲ لكن الحكم 
عام لغير الكفار أيضاً ولغير المكاسب أيضاً كما أشرنا إليه . : 


قوله تعالی: . ڪٽ يهم ود ج وا لحرا راب ين بعرم وٽ ڪل 2 رشي 
لالدو ولوا بالل حضوا بو ای ذم دک کن ماب 3© 


قوله : الهم مخوذون صما تریب پکفرهم آخذ من تیلم کیا ال ودبت تله 
[غافر : ]٠‏ الآية) أشار به إلى ارتباطه بما قبله وأنه ذليل عليه يفيد العلم بأخذهم عن قزيب| 
إذ اتحاد السبب يؤدي إلى اتحاد المسبب . ا 


قوله: (والذين تحزبوا على الزسل وناصبوهم بعد قوم توح کعاد وثموه) والذین 
تحزبوا آي اجتمعوا على الرسل للعداوة ولذا قال وناصبوحم آي عادوهم وآذوهم قوله 
بعد نوح إشارة إلى زيادة لفظة من في من بعدهم ومرجع الضمير قرم نوح عاد 
فإنهم بعد قوم توح بدون واسعلة وٹمود بعد قوم عاد فهم أيضاً بعد قوم نوح (من هولاء 
وقریء برسولها) . 


قوله: فإنهم مأخوذون عما قليل إبكفرهم بيان لمعنى الفاء في فلا يغررك الدالة على أن ما 
بعدها مسبب مما قبلها يعني لما بولغ في الحكم عليهم بالكفر صار ذلك سبباً لأن يقال فلا يررك 
لأن الكافر شقي مطلقاً منغمس في لذات هذا العاجل غافل عن الآجلل وعاقبته الدمار والعاقل لا 
ينظر إلى ظاهر الحال والتمتع بزهرة الحياة الدنيوية فالفاء جواب, شرط .منحذوف وإليه 'أشار صاحب 
الكشاف بقوله إنهم لما كانرا مشهوداً عليهم من قبل الله بالكفر والكافر لا أحد أشقى منه عند الله 
وجب على من تحقق ذلك أن لا ترجح أحوالهم في عيله ولا يخره اقبالهم في دنياهم وتقلبهم في 
البلاد بالتنجارات النافقة والمكاشب المربحة وكانت قريش كذلك يتقابون في بلاد الشام واليمن 
ولهم أحوأل يتجرون فيها ويتربخون وإن مصير ذلك وعاقبته الزوال وواء» شقاوة الأبد ثم ضرب 
لتكذيبهم وعداؤتهم للرسل وجدالهم بالباطل وما ادخر لهم من سوء العاقبة مثلاً كان من نحو ذلك 
من الأمم وما أخذهم به من عقابة وأحله بساحتهم من انتقامه . ۰ 


(۱) ويؤيده عدم ذكر من في قبلهم.: 


سورة المؤمن/الآية: ه ۳ 


قوله: (ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب) أي ليس المراد من الأخذ ظاهره 
بل هو كناية عن التمكن والقدرة على ما قصدوه من ايذاء وتعذيب لأن من أخذ شيئاً تمكن 
من فعل ما أراده. 

قوله: (وقيل من الأخذ بمعنى الأسر) فيكون الأخذ على ظاهره والأسر سبب قوي 
ہما أزادوه من التمكن على الإيذاء والتعذيب لكن مرضه لأنه خلاف الظاهر وأن الظاهر أن 
قوله ليأخذوه من المؤاخذة لا من الأخذ وفي بعض النسخ وقتل بالقاف والتاء الفوقانية 
فحيئثٍ يكون معطوفاً على تعذيب والظاهر أنه بالقاف والياء التحتانية من القول . 

قوله: (وجادلوا بالباطل بما لا حقيقة له) وجادلوا بالباطل وهذا يؤيد بنوع التأبيد كون 
المجادلة عاماً. 

قوله : (ليزيلوه به) وهذا قرينة على أن المراد بإدحاض الحق قصد ادحاضه. 

قوله: (بالإهلاك) أي المراد بالأخذ الاهلاك كناية فهو أبلغ من فأهلكتهم . 

قوله: (جزاء لهمهم) وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بهمه وعزمه المصمم على 
المعصية في الدنيا والآخرة فإن المراد هنا العذاب في الدنيا بالاستغصال وعذاب التكذيب 
أخر في الآخرة. 

قوله: (فإنکم تمرون على دیارهم وترون أثره) تمرون على دیارهم مصبحین وباللیل 
أفلا تعقلون إشارة إلى أن هذا التهويل لمن شاهد آثار العقاب وعن هذا قال المصنف فإنكم 
الخ قوله وترون أثره أي أثر العقاب وهو المراد بإخبار المرور على ديارهم لكن هذه الرؤية 
كلا رؤية لعدم الاتعاظ به. 

قوله: (وهو تقرير فيه تعجيب) آي الاستفهام للتقرير أي لحمل هؤلاء الكفار على 


قوله : ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا يعني آن قوله ليأخذوه كئاية عن القتل والتعذيب لأنهم 
ما هموا بالأخذ المتعارف قال تعالى: لأفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً 
كذبتم وفريقاً تقتلون) [البقرة: ۸۷] لاقتضاء مقام التسلي ذلك فقوله : ليتمكنوا منه بيان لاستلزام . 
القتل الأخذ. 

قوله: فأخذتهم بالهلاك جزاء لهم يعني أنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على إرادة أخذه 
إن أخذتهم أي جازيتهم على إرادة أخذهم الرسول قال الطيبي رحمه الله فإن قلت الظاهر أن قوله : 
«فأخذتهم) [غافر : ]١‏ جزاء لتكذيبهم واهتمامهم بأخذ الرسول والجدال بالباطل لا سيما وأصل 
الكلام في الجدال لقوله تعالى : لما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» [غافر : ]٤‏ فكيف جعله 
جزاء لقوله: #رهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه# [غافر: ]٥‏ وحده قلت السؤال ظاهر والجواب 
مشكل ويمكن أن يقال إن تكذيبهم وجدالهم كان للحسد وأن مثل ذلك الرسول لا ينبغي أن يكون 
موطأً للعقب فلن يخلصوا منه إلا بالقتل فجعل ذلك أصلاً في الاعتبار تغايباً أو مشاكلة فإنما اعتبر 
هذا لا ما سبق له الكلام من المجادلة الباطلة مريداً للقتل. ٠‏ 

قوله: هو تقرير فيه تعجيب أي الاستفهام في [إفكيف كان عقاب) للتقرير بمعنى الحمل 


١ سورة الؤمن/ الآبة:‎ 1٤ 
اللإقرار بذلك العذاب وقد يجيء الاستفهام للتقرير بهذا المعنى وهو المناسب هنا قوله فيه‎ 
تعجيب أي تمجيب السامعين من عدم تما هلا المشركين رإصرارهم على با بودي إلى‎ 
. هلاکهم فما أصبرهم على العقاب‎ 

قوله تعالی : وگلرك حَقّت کت کیک عل الین گرا آم اد ار 63 

قوله: (وعیده أو قضازه بالعذاب) وعيده وفي آخر سور الزمر وقع كلمة العذاب 
والمراد كلمة الله فالإضافة هناك وفي أمثاله مجاز لأدنى ملابسة. وهنا الإضافة إحقيقية وفي 
إتيان كلمة ربك لطف”"' للنبني عليه السلام فسر بالوعيد لأن الكلمة بمعنى الكلام والمراد 
مدلوله أو حكمه به وهو المزاد بقوله أو قضاؤه بالعذاب قدم الأول لأنه أقرب إلى المعنى 
الحقيقي على الذين كفروا اظهر موضع المضمر لبيان علة الخكم لكفرهم . ا 

قوله: (بدل من كلمة ربك بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى) على 
إرادة اللفظ ناظر إلى بدل الكل أي إن كان المراد بالكلمة قوله فالكلمة وأنهم أصحاب الناز 
متحدان ذاتاً وإن تغايرا مفهوماً وهو معنى بدل الكل لكن لا يلائمه تفسيرها بالوعيد الخ 
قوله أو المعتى ناظر إلى الاشتمال أي إن كان المراد بالكلمة معناها فالبدل اشتمال زخلوه 
عن الضمير لا يضر لظهور الربط به.ولهذا التكلف قدم احتمال كونه بدل الكل ويل قوله 
على إرادة اللفظ والمعنى يحتمل عوده إلى أنهم أصحاب النار على اللف والنشر المرتب 
فهو بدل الكل إن أريد به لفظه واشتماله إن أريد معناه والمآل واحد لكن هذا بناء على أن 
المراد بكلمة الرب لفظ الكلام وقد فسرها فيما مر بالمدلول أو بالخكم فلا تغفل ولم 
يلتغت إلى احتمال كون أنهم الخ في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل إليه 


على الإقرار رضي ضسته تمجيب اللمخاطبين آي ابقاع لهم في المجب فهو مقدر بالقول آي 1 خذتهم 
قائلاً فکیف کان عقاب . 

قوله: على الین كفرالكفرمم نى اليل تفا ن تريب لمكم م الوم 
المناسب . 

قوله: على إرادة اللفظ رالمعنی نشر على ترتيب اللف أي هو بدل الک من الکل علی اراد 
اللفظ وبدل الاشتمال على إرادة المعلى وتلخيصه أن المراد بالكلمة في قوله كلمة ربك الكلام 
الدال على وعيدهم والحكم عليهم بالعذاب فإن كان المراد من قوله: : آم أصحاب النار) 
[غافر : ] لفظ هذا الكلام الدال على'الوعيد والقضاء بالعذاب يكون هو بدلا من كلمة ربك بدل 
لكل لكرن هذا الكادم ين كلت الرب وأا بيات كونه بدل الاشتال على إرادة الممتى قإن معنن 
نهم أصحاب' الثار لأن العكلم بالوغيد والحكم عليهم بالعذاب أعم من كون ذلك الوعيد آر 
العذاب بالنار فلكون معنى المبدل منه آعم من معنى ادل مشتملاً عليه صح كوت بال الأتعدال 
منه لملابسة بين العام والخاص : 


(1) لأن المراد بالموصول قومه عليه السلام لا الكفرة الهالكة الماضية: 


سورة المؤمن/ الآية : ٥‏ 
أي لأنهم أي كفار قريش يستحقون العقاب في الآخرة لكونهم كفاراً معاندين متحزبين على 
الرسول عليه السلام كدأب من قبلهم من الأمم الهالكة في الأيام الخالية مع أنه أرضح 
معتى من البدلية لأن العلة والمعلول واحد ظاهراً إذ المعنى وكذلك أي كما وجب قضاؤه 
تعالى بالتعذيب على الأمم العاصية الماضية وجب أيضاً على قومك الذين كفروا بك لأنهم 
أصحاب النار وهذا كما ترى عين الحكم بالتعذيب وأيضاً العلة كونهم كافرين كما دل 
التعبير بالذين كفروا غاية الأمر أن هذا علة أنية وذلك علة لمية وبالجملة لا يخلو عن 
تمحل ولذا لم يتعرض له. 
قولەتعالى: آل بیود لمر ومن وام خود حم وم ورمون بو 


E ره‎ 3 Lorre 


وسغطر لل ا ربا دست ڪل يو َة ولا افر ادن تاوا واا 


سك َم عب م 3© 

قوله: (الكروبيون أعلى طبقات الملائكة)" الكروبيون جمع كروبي بفتح الكاف 
وضم الراء المهملة المخففة وتشديدها خطأ ثم واو بعدها باء موحدة ثم ياء مشددة من 
كرب بمعنى قرب كذا قيل وعن هذا قال المصنف أعلى طبقات الملائكة أي ساداتهم 
ورئيسهم جبريل عليه السلام لأنه صاحب الوحي وإسرافيل وميكائيل وغيرهم . 

قوله: (وأولهم وجودا) لعله اطلع عليه إذ لا يعرف مثل ذلك إلا بالسماع من صاحب 
الوحي ولعل الأولى الاكتفاء بالأول ولما كان المراد بالكروبيين ساداتهم يكون تفسيرا 
للذين يحملون العرش ومن حوله. 

قوله: (وحملهم اياء وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبیرهم له آو كناية عن 
قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم في نفاد أمره) وحفیفهم حوله مستفاد من 
قوله ومن حوله کما دل عليه قوله تعالی: #وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
[الزمر: ٥‏ مجاز عن حفظهم لأنه يلزم الحمل وكونهم حافين والظاهر من الأحاديث 
الصحيحة كونهما على الحقيقة إذ لا مانع ولا صارف عنها بل لها مؤيد كما عرفت وفي 
الكشاف ذكر بعض الأحاديث الدالة على كون المراد الحقيقة ثم ما معنى حفظه وتدبيره بلا 
حمل وحفيف فلا بد من البيان وقوله أو كناية عن قربهم الخ أوضح إدراكاً من الأول لكن 
لا حاجة إليه قيل ولما كان المجاز والكناية لا يجتمعان في لفظ واحد حملوه على اللف 
والنشر المرتب بجعل المجاز للحمل والكناية للحفيف كما قيل لأن العرش كروي في حيزه 
الطبيعي فلا يحتاج إلى الحامل ففيه قرينة عقلية على منع إرادة المعنى الحقيقي وأما 
الحفيف والطواف به فلا مانع من إرادته منه فيكون كناية انتهى وهذا بيان على مذهب 
الفلاسفة والحمل لا لاحتياجه إلى الحامل لأنه محفوظ بقدرة الله تعالى كالسموات 


(1) الذين مبتدأ خبره يسبحون والجملة مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله عليه السلام ببيان شرافة الإيمان 
وتباعد آهل الكفر عن اللإحسان فعلم ارتباطه بما قبله. 


۱۳ سورةالمؤمن/ الآبة :۷ 


والأرضين بل لتعظيمه. وإظهار شرافته فالواجب الحمل على حقيقته كما نطق به الأحاديت 
الصحيحة. والنسخة التي عندنا بأو الفاصلة حيث قيل أو كناية فالمجاز والكناية کلاهما 
ناظران إلى الحمل والحفيف وقد عرفت أنه لا مانع من إرادة المعني الحقيقي. : 

قوله: (یذکرون الله بمجارع ناء من صفات الجلال والإکرا) من صغات الجلال 
وهي السلبية والإكرام الصفات الثبوتية . : 


قوله: : وجمل التسييح اسلا والحمد حالاًلان الحمد مقضى حالم دون 
االتسبيح) لأنهم يعظمون اله تعالى دائماً وأما التسبيح والتدزيه إذا اطلعؤا نشبة بعض 
البشر ما هو منزه عنه وفيه نظر فالأولى أن التشبيح هو التخلية وهو مقدم على الحمد 
الذي هو التحلية وأن الحالية لا يدل على أنه مقتضى حالهم وإنما يدل على مقارنة 
مضمون عامله سواء کان مغه زماناً مقدماً ذاتاً أو مقدماً زماناً ولو سلم آنه یدل على 
تقدمه زماناً فلا تم دلالته على الدوام . 

قوله : (أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله) إظهاراً لفضله أي لفضل 
'الإيمان على سائر الطاعات في نفسه وتعظيماً لأهله فلا إشكال بأنه لا فائدة فى الخبر 
ولازمها لأن إ إيمانهم أمر مقطوع به لا سيما الكروبيون منهم إذ المراد بالخبر إما مجاز لذلك 
الاظهار أو لإنشائه فلفظه خبر ومعناء إنشاء ولذلك أخر عن قوله: #يسبحون) [غافر: ۷] 
ولیتصل بقرله : (ویستغفرون) [غافر : ۷].وقوله: #ومساق) الآية لذلك الخ تلويح إليه. ‏ 

قوله: (ومساق الآية لذلك كما صرح به بقوله: [ويستغفرؤن) [غافر: ۷] الآية)' 
لذلك أي لإظهار فضله وتعظيم أهله كما صرح به أي بإظهار فضله وتعظيم أهله ولكمال 
أظهوره عبر بالتصريح مسامحة الأن استغفارهم لهم إنما هو لتعظيم أهله وتعظيم أهله القضله 
نظیره قوله تعالی: ليحكم بها النبيون الذين أسلموا) [المائدة: 4 ل ملح لیم 
بالإسلام تنويهاً للمسلمين وإظهار فضل الإسلام. 

قوله : (وإشعاراً بأن حملة العرش وسكان الفرش فى معرفته سواء ردا على المجسمت) 
المراد حملة العرش حقيقة بقرينة مقابلتهم بسكان الفرش وقد سبق منه أنه مجاز عن 


قوله: وجعل التسبيح أصلاً والحمد حالاً الخ يريد بيان الوجه في جعل .خبر المإتدا يسبحون 
وبحمد ربهم حالاً دون العكس:أحيث لم يقل يحمدون ربهم مسبحين وتلخيصه أن تسبيح حملة 
العرش لكونه خير متضى حالهم كان من شأنه أن يجهل عند المخاطب أو يتردد فيه وأصل الخير 
أن يكون مجهولاً عند المخاطب ليفيده م ا به پلانه جمدم فاته اکرنه مقضی حالم کان 
بمتزلة المعلوم جنده فالأولى أ ن يجعل ما هو أكثر إفادة للمخاطب ركنا من الكلام ريجعل ما هو 
دونه في الفائدة فضلة ة وقيداً لما هو ركن فيه . ا : 

قوله؛ : ود على المجسمة مفعول له لقوله إشعاراً وجه كونه رداً عليهم أن قولهم ويؤمترن به 
مسوق لمدح حملة العرش ومن حوله ولا مدح إلا بالإيمان بالغيب آلا يرى أن من .شاهد الشمس' 
ورآها عياناً متلألئة مستضيئًاً بها العالم واقران الشمس موجودة ولها ضوء لا يوجب هذا الأقرارأ ' 


سورة المۇمن/الآية: ¥ ۷ 


حفظهم أو كناية عن قربهم وإشعاراً الخ وجه الإشعار هو أنه تعالى لو كان مستوياً على 
العرش كما تستوي الأجسام في أمكنتهم كان من قوله شاهداً له" فلا يطل عليه أنه مؤمن 
بالله لأنه لا يقال لمن يشاهد الشمس أنه مصدق ومذعن بالشمس فلما أطلق عليهم آنهم 
مؤمنون على أنهم لا يشاهدونه تعالى فيطل قوله المجسمة بأنه تعالى متمكن في العرش 
تمكن الجسم في مكانه لكن يرد عليه آن أسباب العلم ثلائة العقل والحواس السليمة 
والخبر الصادق فقوله فلا يطلق عليه أنه مؤمن بالله تعالى ممنوع والمستند واضح والقول 
بأن المراد بأنه لا يطلق عليه مؤمن إيماناً معتداً به ضعيف لأن ذلك فيمن يثاب بإيمانه 
والملائكة ليسوا كذلك وأيضاً هذا بظاهره منقوض بإيمان الصحابة بشواهد النبوة فتأمل ولا 
تغفل فلا حاجة في رد المجاسمة إلى ذلك لأنه مردود بالأدلة العقلية القاطعة والبراهين 
النقلية في علم الكلام . 


لصاحبه مدحاً فعلم من سوق ويؤمنون مساق المدح أن إيمانهم بالل إيمان بالغيب إذ لو كان 
إيمانهم إيماناً شهودياً لم يستحقوا بالمدح وعلم منه أيضاً أنهم وسكان الأرض سواء في معرفة الله 
تعالى ولو كان الأمر كما ذهب إليه المجسمة لشاهد هؤلاء الملائكة الله تعالى وعاينوه ولا يوجب 
إيمانهم الشهودي مدحاً لهم والحاصل أن سوق يؤمنون مساق المدح يرد قول المجسمة إذ لو صح 
ما قالوا لما أوجب إيمانهم مدحاً لهم قال صاحب الكشاف فائدة قوله: لويؤمنون# [غافر: ۷] 
مع أن كل أحد لا يخفى عليه أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة يسبحون بحمد ربهم 
مؤمنون اظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه 
بالصلاح كذلك وكما عقب أعمالهم الخير بقوله : ثم كان من الذين آمنوا» فابان بذلك فضل 
الإيمان وفائدة أخرى وهي التنبيه على أن الأمر لو كان كما يقول المجسمة لكان حملة العرش ومن 
حوله مشاهدین معاینین ولما وصفوا بالإیمان لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب فلما وصفوا به على 
سبيل الثناء عليهم علم آن إيمانهم وإيمان من في الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سراء في 
أن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذا وأنه منزه عن 
صفات الأجرام وقال الإمام إنهم مدحوا بوصف الإيمان والإقرار بوجود شيء معاين لا يوجب 
المدح وقال الطيبي رحمه الله رحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل في كتابه إلا هذه النكتة 
لكفاه شرفاً وفخراً وقال صاحب التقريب وفي لزوم المشاهدة من الحمل واختصاص الإيمان 
بالغيب ولزوم استواء الإيمانين من كل وجه نظر وقال صاحب الانتصاف استدلاله على أنهم لا 
يشاهدون بقوله يؤمنون لا يصح لأن الإيمان هو التصديق ولا يشترط فيه غيبة المصدق به بدليل 
الإيمان بالآيات المشاهدة من انشقاق القمر وقلب العصا وقال صاحب الانصاف الإيمان بالآبات 
المشاهدة ليس إيماناً بوجودها بل إيمان بآنها دالة على صدق النبي المتحدى بها وقال صاحب 
الانتصاف غرض الزمخشري من هذا التقرير وقصده نفي الصحة للرؤية قوله لو كانت الرؤية 
صحيحة لرأته حملة العرش لا يلزم فإن الرؤية عبارة عن ادراك يخلقه الله تعالى ويجوز أن لا يخلق 
لهم الرؤية أو لا يرفع المانع والحجاب. 


(۱) وهذا أيضاً بناء على كون الحمل على الحقيقة . 


۱۸ : سورة المؤمن/ الآية : ۷ 
قوله: : (واستغفارهم شفاعتهم وحملهم على التوية وإلهامهم ما يوجب المققر لها 
کان الاستغفار وهو طلب المغفرة ة من المذنبين حقيقة حاول التأويل بأن المراد باستخفارهم 
شفاعتهم أن جعل قوله : #إرينا وسعت [غافر: ۷ الخ بياناً قوله وحملهم على التؤبة أن 
جغل حالاً والحالية تنتظم الشفاعة أيضاً بخلاف البيان حيث يخصها انتهى والأولى أنهما 
عامان فيهما والشفاعة الدعاء بالمغفرة والثاني الدعاء بالتوفيق على التوبة الأول للأمواٹ 
| والأحياء والثاني للأحياء فقط قوله والهامهم بما يوجب المغفرة ة عطف تفسير اللحمل على 
: التوبة والتعبير بالايجاب بناء على الوعد فإنه تعالى وعد قبول التوبة إذا قارنت شروطها 
وخلف الوعد محال فيجب لخيره فقوله بما يوجب الخ تنيبهه على أن دعامهم بالحمل على 
التوبة الجامعة. للشروط فإنها إنفعهم فقط . 

قوله : (وفيه تنبية على أن المشاركة في الإيمان توجب التصح والشفقة إن تخالفك 
الأجناس لأنها أقوى المناسبات. كما قال : #إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات: )]٠١‏ ففيه 
ترغيب للمؤمنين على الدعاء بمغفرة ألخيهم المسلم والشفقة عليه والتصح فه ولكتابه. 

قوله : (آي ولون ربنا وهو بیان لیستغفرون أو حال) تقدير القول ا پد منه للارتیائل 
وهو بيان ولذا ترك العطف والمراد بيان التفسير أو حال في قرة البيان" . : 

قوله : (أي وسعت رحمتك وعلمك فازيل عن اصلد للغراق في وصفه بالرة ' 
والعلم والمبالغة في عمومهما وتقديم الرحمة) أي وسعت رحمتك فائدة الخبر' تمهيد ا لقوله 
فاغفر ولذا جيءَ بالفاء وفيه إشارة إلى نه تمييز محول عن الفاعل ليفيد الإغراق في وصفه 


قوله: فأزيل عن أصله للأغراق في وصنفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومها أما الإغراق 
في اوصفه بالرحمة والعلم فلإشعاره بأن ذاته تعالى كأنه عين أرخمة وعلم واسعين كل شيء وأما 
البالغة في اموم فستخاد من حمل ما حه عاد لوعت تسيز كما في اشتمل بتي تارا راشتمل 

سي شيتآ فان فيهسا من المبالنة قي شمول الاشتعال لجميح ايت وشمول الشيب لجميع الراس 
ي ا ر ي ي ال شیب راي اي کان رست ومن سا وی 
؛ کل شيءَ في ي المعنى والاصل وسح كلل شيء رحمدك وعلمك ولكن زيل الكلام عن أصله بان 
أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة . 
والعلم كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء تم كلامه وإنما قال القاضي والمبإلغة في اعمومها 
لآن أصل العموم أحاصل بلفظ كل والتمييز يفيد المبالغة في ذلك العموم قال الطيبي وعليه ما روينا 
عن مسلم عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : : إن اله خلق يوام 
خلق السموات والأرض مائة زحمة كل رحمة طباق ما ب بين السماء والأرض فجغل منها رحمة 
واحدة فيها تعطف الرالدة علي ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة : 
أكملها بهذه الرحمة وإلى هذا المعنى ينظر ما جاء في سورة الشورى #روالملائكة يشبحون بحمد 
ربهم ويستغقرون لمن في الأرض) [الشورى: ]١‏ فإن الاستففار فيها مجمول على عموم المجاز 


(1) يعني في مقام الاستغفار وإلا فالعلم مقدم ذاتاً إذ الرحمة لمن علم أنه مستحقاً بالرحمة. 


۹ 


سورة المؤمن/ الآية: ۷ 
الخ والمبالغة في الوصف إن كان المدعي ممكناً عادة وعقلاً فتبليغ وإن كان ممكتاً عقلاً 
لإعادة فاغراق كقوله: 

ونكرم جارنامادام فينا ونتبعه من الكرامة حيث مالا 


كذا في فن البديع وما نحن فيه من هذا القبيل محل نظر فتدبر والمبالغة في عمومها حتى 


وهو طلب مطل الغفران فيراد بالاستغفار في حق المؤمنين خاصة غفران الذنوب وإزالة العقاب في 
الآخرة وإيصال الثواب كما قال ههنا فاغفر ثم قال: وقهم عذاب الجحيم ريثا وأدخلهم جنات 
عدن [غافر: ¥ ۸] وفي حق الكافرين ترك معاجلة العقاب في الدنيا بشم كفرهم كما ذكر في 
الفرقان في قوله: «قل نزله الذي بعلم السر في السمرات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً) 
[الفرقان : ] وفي حقهما جميعاً بإدرار الرزق والارتفاق بما خلق لهم من المنافع الجمة وبالترحم 
فيما بينهم يعضده تذييل تلك الآية بقوله: آلا إن الله هو الغفور الرحيم» [الشورى: ]١‏ حيث 
صدره بكلمة التنبيه المؤذنة بالتحقيق وأردفها بأن المؤكدة وأتي بالاسم الجامع ووسط بضمير 
لقصل بين المعرفعين فإذا هذه الآبة اني في سورة المؤمن مختصة بن وجد متهم الإيمان بدليل 
العدول من المؤمنين إلى الذين آمنوا وأما قوله : #إوسعت كل شيء رحمة وعلما# فكأن المقدمة 
للاستغفار والوسياة إلى طلب الحاجة فيجب أن يقصد العموم فيها ليكون انجح إلى المطلوب يعني 
شأنك هذا فافعل بهؤلاء خاصة في الآخرة ما هم مفتقرون إليه حينئلٍ فإذا الفاء في فاغفر مرتبة 
للدعاء على الوصفين فإن قلت جعل الرحمة علة للمغفرة ظاهر فما بال العلم قلت معناه حفقنا أن 
رحمتك وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واعرفوا أن علمك أحاط بكل شيء فأنجح مقاصدهم 
ما علموا وما لم يعلموا فإنك أعلم بأحوالهم ومصالحهم وعليه قرل الخليل عليه السلام لربنا إنك 
تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ء الحمد لله الذي 
وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق أن ربي لسمیع الدعاء) [إبراهیم: ۳۸- ۳۹] فإنه عليه السلام 
جعل العلم وحده وسيلة إلى الطلب قال الزمخشري في تفسيره إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا 
ويفسدنا منا وأنت ت أرحم بنا منا وانصح لنا بأنفسنا تم كلامه وههنا نكتة في نهاية من اللطف ولا بد 
من اظهارها وهي أن الخليل عليه السلام حين وصف الله تعالى بسعة العلم واستلزم ذلك سعة 
الرحمة واستغرق في بحار الرحمة ورآی أن رحمته وسعت کل شيء طمع في غفران والدیه قال 
لإفاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بوم يقوم الحساب) [إبراهيم: ]٤١‏ فأدخل الكافرين في الرحمة 
والغفران فضلاً عن المؤمن ذكر صاحب الكشاف نحو هذا في سورة التوبة عند قوله: أن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم# [التوبة: ]۸٠‏ وما نحن بصدده أولى وأحرى بالرجاء وكيف لا 
وقد نص اله تعالى على ذكر الرحمة والعلم وفي الكشاف فإن قلت قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن 
يكون ما بعد الفاء مشتملاً على حديثهما جميعاً وما ذكر إلا الغفران وحده قلت معناه فاغفر للذين 
علمت منهم التوبة واتباع سبيلك وسبيل الله سبيل سبيل الحق التي نهجها لعباده ودعا إليها إنك أنت العزيز 
الحكيم أي الملك الذي لا يغلب وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيناً إلا بداعي الحكمة وموجب 
حكمتك أن تفي وعدك تم كلاه خلاصة السؤال أن الفاء في فاخثر مما يعقب بالتفصيل الملصل 
والمفصل مشتمل على شيئين ين وليس في التفصيل إلا شيء واحد وأجاب أن العلم مندرج في قوله : 
#إفاغفر للذين تابوا» [غافر : ۷] ومراد منه إذ ليس المراد أنهم يستغفرون لمن آمن مطلقاً كما يقتضيه 
مطاتق قوله: #ويستغفرون للذين آمنوا) [غافر : ۷] أي الذين وجد منهم الإيمان بل لمن آمن وعلم 
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تعم الرحمة إلى الجمادات ,أرضاً يضاً ولعل هذا عد من الإغراق فعلم أن الإغراق في صفة 
الرمسمة لا في العلم لان جعل ذاته الى كانيا عين العلم والرحمة للمبالغة في العموم إنما 
هو بالنسبة إلى الرحمة وآما العلم فلا ريب في غمومه ولذا لم يجعل قوله تعالى : ر 
کل شيء علماً) [طه : 1۸ من هذا القبيل . 
قوله: .(لأنها. المقصودة بالذات ههنا) لأن المقام طلب المغفرة ة وطلب" التوفي عل 
لعوبة وهو طلب الرحمة ولذا قال في أرائل السورة بصفات الرحمة إشارة إلى قوله [إغافر 
لذنب وقابل التوب ذي الطول# قوله بالذات إشارة إلى أن العلم هو المقصود للتلبيه على 
أنه عالم بمن يستحق بالرحمة والمغفرة ة ولذلك قال ههنا وتنكيرهما للتفخيم . i‏ 
قوله: : (للذين علمت متهم التوبة) إشارة إلى فائدة ذكر العلم والمراد تعلق علمه بوقوع 
لتوبة تعلقاً حادثاً لا تعلقه بأن التوبة ستوجد تعلقاً قديماً فإن ترتب المغخفرة على الأرل دون 
لثاني والأرلى أن يقال فاغفر فإرحم بالمغفرة للإشارة إلى فائذة ذكر الرحمة كالعلم: 
قوله: (واتباع سبيل الحق) إشارة إلى أن إضافة السبيل إليه تعالى للتشريف. والمراذ سبيل 
لحت وهو دين الإسلام وظاهره أن استغفارهم مختص بمن تاب مع أن قوله تغالى ذ 
ويستغفرون) [غافر : ۷] عام على أن المراد به الشفاعة للأموات الذين لايتوقع منهم التوبة 
والتخصيص بالأموات الثائبين لا يناسب عموم الرحمة فالأولى أن يقال إن الشق:الآخر مخذوف 
مثل قوله: #سرابيل تقيكم الحر# [النحل: 1 وإنما حذف للعدول إلى أقوق الدليلين وهؤ 
العقل وإن أريد التوبة عن الشرك كما يؤيده قوله : «واتبعوا سبيلك) [غافر: ۷] فلا إشكال في 
العموم أصلاً ويناسبه كونه بيان لقوله : #ويستغفرون للذين آمنرا) [غافر : ۷] الح 
قوله: (وأآحفظهم منه وهو تصریح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شدة العذاب) إذ 
الدعاء بالمغفرة مستلزم له للتأكيد فهو كالبيان بعد الإجمال وهو أوقع في التفوس والأذهان. | 


منه التوبة عن المعاصي والكفرجميعاً كما هو قضية مذهبه يؤيد هذا التأريل قله في سورة الشورى 
#ألا يرى€. إلى قوله في. سورة المؤمن: لويستغفرون للذين آمنوا) [غافر: ۷] وحكاية عنهم 
لفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) كيف وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب الاستغفار كما تركوا 
الذين آمنرا من. المصدقين طمعاً في استغفارهنم فكيف بالكفرة وقوله: #ويستغفرون) [غافر: ۷] 
ههنا لمن في مثل حالهم وصفتهم أي في الطهارة عن ارجاس الشرك رأوضار الذنوب والمعاصني 
: وغير التائب ليس بطاهر ثم قال. صاحب الكشاف فإن قلت فما الفائدة في استغفارهم لهم. وهم تائبون 
صالحون. موعودون المغفرة والله لا يخلف الميعاد قلت هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكرامة 
والثواب قال صاحب الانتصاف اخطأ الزمخشري في هذا المقام من وجوه مراعاة المصلحة واعتقاد 
امتناع غفران الكبائر. بلا توبة واعتقاد وجوب التوبة على الله وجحد الشفاعة واقبح!ما فيه المرإد 
بالاستغفار زيادة الكرامة مع أن صرح المسؤول هو المغفرة ووقاية الجحيم : : 

قوله: وهو تصريح بعد إا فإن الدعاء بالمغفرة لهم مشعر بالدعاء لهم بالتقية عن عذاب 


: () أي المنكر علم للمعرف باللام كبرة علم للمبرة المعرف باللام مصدر ميمي بمعنى البر. 


سورة المۇمن/الآية: ۸ ا 

قوله تعالى: رتا دحلم ب َنَت عن الق دهم ون صصح ين ابم 
وأرچهم ودرخهر | منك آم ارين ليد © 

قوله: («رينا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) إیاها) ربا وادخلهم ععلف على قول : 
#وقهم عذاب) [غافر: ۷] وتوسيط النداء بينهما للمبالغة في إظهار التذلل والتخشع وإيماء إلى 
أن قبول الدعاء من آثار التربية الدعاء بإدخال الجنة بعد الدعاء بالوقاية عن عذاب الجحيم إذ 
الحفظ المذكور لا يستلزم الادخال لجواز إسكانهم في الأعراف ولو سلم الاستلزام فذكره 
تصريح بعد إشعار للتأكيد كما مر والدلالة على أن دخول الجنة مما يتنافس فيه المتنافسون فلا 
بد من التصريح به تنشيطاً للعاشقين قال المص في سورة مريم وعدن علم لأنه المضاف إليه في 
العلم أو علم للعدن بمعنى الإقامة ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله التي الخ أي صح 
وصفه بالمعرفة والمراد بهذا الوصف الاستعطاف بالاستجابة . 

قوله : (عطف على هم الأول) في قوله : #وادخلهم# [غافر: ۷] أي ادخلهم وهولاء 
معهم إشارة إلى أنهم متبعون وهؤلاء تابعون لكونهم مقصرين في الأعمال ولذا لم يدخل 
هؤلاء في قرله وادخلهم ودعوی دخول هؤلاء بجعلهم مندرجين في الموعودين وهو موافق 
لقوله تعالى : #والذين آمنوا» [غافر: ۷] إلى قوله: ل[ألحقنا بهم ذريتهم) [الطور: ]۲١‏ 
والمراد إما إدخالهم معهم في الجنة أو في الدرجة وهذا الأخير هو المتبادر من الإلحاق 
وأيضاً أصل الدخول بالإيمان إذ لا دخول بدونه فالمراد الإدخال في الدرجة. 

قوله: (أي أدخلهم معهم هؤلاء ليتم سرورهم) إشارة إليه ويؤيده قوله عليه 
السلام إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن کان دونه لتقربهم عینه وتلا قوله تعالی : 
«ألحقنا بهم ذريتهم) [الطور: ]۲١‏ الخ وكذا الآباء والأزواج يرفعون في درجته بعلم 
ذلك بدلالة النص . 

قوله: (أو الثاني لبيان عموم الوعد) أي ومن صلح معطوف على هم في وعدتهم 
لبيان عموم الوعد بأن الله تعالى وعد الجدة لهم ولمن صلح الخ تحميم لمسرتهم لا 
لاستحقاقهم في أنفسهم وإلا لما احتيج إلى العطف لدخولهم في وادخلهم . 


الجحيم فصرح بأن عطفه عليه عطف الخاص على العام دلالة على شدة العذاب كعطف جبريل 
على الملائكة في لتنزل الملائكة والروح) [القدر: ]٤‏ مع أنه داخل فيهم تفضيلاً له على غيره 
وجه الدلالة هو العطف فإنه يشعر بأن المعطوف بلغ في الزيادة مبلغاً خرج به من أن يكون من 
جملة المعطوف عليه فکان کأنه من جنس آخر غير داخل فيه فلا بد من عطف يدخل في حکمه . 

قوله : أو الثاني معطوف على الأول أي قوله ومن صللح عطف على هم الأول المتصل 
بأدخل داخل معه في حيز ادخل في أنه مفعوله أو عطف على هم الثاني المتصل بوعدتهم 
داخل معهم في كونهم موعودين بالجنات فيفيد العطف على هم الثاني عموم الوعد لهم ولمن 
صلح من آبائهم الخ . 


۲۲ سورة المؤمن/ الآية؛ ۹ 


قوله: : وقرىء جنة عدن وصلح بالضم وذريتهم بالتوحيد) اي بضم اللام من باب 
حسن والأول صلح ب بفتح اللام من الباب الأول. : 

۰ قوله: (الذي لا بنع عليه مقدور) إشارة إلى ارتباطه بما قبله ومناسسبة آخر 

الكلام لأوله. 

قوله: (الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوخد) فهر كمال 

الارتباط وفيه بيان فائدة توصیفها بالتي وعدتهم کأنه قیل وعدتهم فأنجز وعدك فإنك لا 

تخلف الميعاد فحينئذ الدعاء بالادخال الدعاء بإنجاز الوعد تعبدا وتلذذاً بالمناجاة ت وإظهار 


الشفقة للمؤمنين التقاة. : 
قولە تىلى َقهمُ السات ومن كن اتات بوتنو ققد رفت وذللك هر 


. : العقوبات) فإنها من جملة اينات في تضسھا وان لم تكن سیئة لکونها جزاء 
وإن أريد بها المعاصي كما هو المشهور فالمضاف مقدر وعن هذا قال أو لجزاء السيئات 
لك أن تقول إنها مجاز عن الجزاء لكوتها سيباً له ويحتمله كلام المص. 


قوله: (أواجراء السيثات وهو تعميم بعد تخصيص أو مخصوص بمن صلح أو 
المعاصي في الانيا تسميم لحد تخصيص إذ قرله وقهم عذاب الججيم خاص بالآخرة وهنا 
عام بالعقوبة الدنيوية أيضاً أو الأول للمتبوع والثاني للتابع أو المراد بها المعاضي لإجزاؤها 
: وعلی کل تقدیر لا تکرار علی أن التكرار للتأكيد مستحسن عند أرباب البلاغة: 

قوله: (لقوله تعالی آي ومن تقها في الدنيا فقد رحمته في الآخرة كأنهم طلبوا السبب 
بعد ما سألوا المسبب) لقوله: #ومن تق [غافر: ]٩‏ الآية تأييد للاحتمال الأخير وأما 
الاحتمالات الثلاثة الأول فربط قوله إومن تق السيئات) بها موكول إليك.. , 


قوله: وهو تعميم بعد تخصيص فإن الدعاء بالتقية في إوقهم عذاب الجحيم) مخصوص 
بالمؤمنين المذكورين .في قوله ‏ #ويستخفرون للذين آمنوا) [غافر: ۷] وفي #وقهمالسيئات) يعم 
لمنكورين داحم دأزجهم وذرياقيم الم لحين ممن اليم قاد بن دي سير المفررل 
في وقهم الثاني إلى المڏكورين > جمیعاً وقوله آو تخصیص بمن صح على تقلیر رجغه إلى من فقط 
ذون الأولين. 

قوله: كانيع للبو السيب بعدما طلبوا المسيب أي كان حملة المرش ومن حول دوا 
للمؤمنين سبب دنخولهم الجنة بقزلهم لوقهم السيئات بعد طلبهم لهم الجسبب بقولهم 
ڈوادخلهم جنات عدت) فزن التقية عن السيغات لدخول الجنة على مقتضى وعد الله تعالى 


(۱) نظيره قوله تعالى : إربتا لا تؤاخذنا. إن نسينا أو خطأنا) [البقرة: ١۲۸].الخم‏ هذا الدغاء لاستدامة النعمة 
نظیره 'قوله تعالی : تۆاخذنا: | الخ 
واعتداداً. بها فلا اشکال بن ھ هذا الدعأء تحصيل الحاصل فلا تغفل . 
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قوله : (يعني الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما) يعني الرحمة قدمها لآنها عامة لما بعدها 
إذ الوقاية من جملة الرحمة ولو اكتفى بها لكفى وصيغة البعد للايذان بفخامتها والتذكير 
للتأويل بما ذكر كما مر غير مرة والجملة تذييلية مقررة لما فهم من الكلام السابق والحصر 
المستفاد من تعريف الخبر وضمير الفصل والوصف بالعظيم لإظهار شرف الفوز والترغيب 
إلى السبب المؤدي إليه ونه صعب المنال بحيث لا يتيسر إلا بتوفيق الملك المتعال. 


ر 


قوله تعالی: إو آلیمے کتروا تادز مقت آله أ کر من َف سکم إز 
ترت إل آلإیسن کر €3 

قوله : ((إن الذين كفروا) [غافر: )]٠١‏ لما ذكر خاصة عباده بصفاتهم التي أهلتهم 
للفوز العظيم والفلاح الجسيم عقبهم بأضدادهم الاشقياء الذين ضلوا عن سبيل الله وأضلوا 
عنه ولا يتفعهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالرفق والنصيحة كما هو عادة 
الله تعالى من تشفيع الترغيب بالترهيب ولم يعطف قصتهم على قصة الفائزين لتباينهما في 
الغرض فإن الأولى سيقت لبيان شرف الإيمان والثانية مسوقة لبيان تمردهم وانهماكهم في 
المعاصي بحيث لا ينفع الدعوة إلى الآيات والإنذار بالعقوبات . 

قوله: (يوم القيامة فيقال لهم أي لمقت الله اكم أكبر من مقتكم أنفسكم الأمارة 
بالسوء) فيقال لهم إما إشارة إلى أن لمقت الله معمول للنداء لتضمنه معنى القول وهو 
الراجح ولذا قدمه أو هو معمول لقول مقدر فصدر بالفاء التفسيرية وأآما القاء على الأول 
فبيان حاصل المعنى وهذا حكاية ندائهم في کونهم معذبين في النار وقد اظهروا المقت 
أنفسهم التي امرتهم بالسوء وصارت سبباً لما وقع من أنواع العذاب وفنون الحجاب فيقال 
لهم يأيها الكفرة الفجرة لمقت الله إياكم أكبر وأعظم من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء قوله 
ایاکم إشارة إلى مفعول المصدر المضاف إلى الفاعل والتنازع في أنفسكم بعيد ولذا لم 
يلتفت إليه والمنادى خزنة جهنم وكونه مؤمنين ضعيفه. 

قوله: (ظرف لفعل دل عليه المقت الأول لا له لأنه أخبر عنه) لا له كما ذهب إليه 


لإوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) [النازعات : Jl‏ 
صاحب الكشاف «(وقهم السيئات) أي العقوية أو جزاء السيثات فحذف المضاف على أن السيئات هي 
الصغائر أو الكبائر المتوب عنها والوقاية منها التكفير آو قبول التوبة تم كلامه قد بني الكلام هدا على 
مذهبه وأجاب عنه الإمام بأنه لا يجوز ذلك لأن اسقاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة عندكم واجب وما كان 
فعله واجباً كان طلبه بالدعاء عبثاً قبيحاً عندكم وكذا اسقاط عقوبة الصغيرة واجب فلا يحسن طلبه 
بالدعاء ولا يجوز أن يكون ذلك لطلب زيادة منفعة على الثواب لأن ذلك لا يسمى مغفرة انتهى كلامه 
فح يجب القول بأن المراد بالتوبة التوبة عن الشرك كما قال الواحدي فاغفر للذين تابوا من الشرك 
واتبعوا سبيلك أي دين الإسلام. 

قوله: إذ تدعون ظرف لفعل دل عليه المقت الأول لا له لأنه أخبر عنه قال أبو البقاء ومكي 


£ 
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. الزمخشري لأنه أخبر عنه بقوله أكبر والمصدر لا يفصل بينه وبين معموله بالخبر ولا 
يخير عنه قبل تمامه بمتعلقاته الكن الزمخشري جوز ذلك في الظرف كما نقل عنه في 
أمالي ابن الحاجب . 

قوله : (ولا للثاني لأنامقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيلة إلا 
أن يأول بنحو في الصيف ضيعت اللبن) أي لا يكون ظرفاً للمقت الثاني قوله : ليزم 
القيامة [الزمر : ]٦۷‏ الخ 'ودعرتهم إلى الإيمان في .الدنيا فلا يصح الظرفية في وقت من 
الأرقات إلا وقت التأويل بنجو الصيف ضيعت اللبن وفي نسخة في الصيف الخ وهو روإية 
في هذا المثل والمعنى في النسخة الأولى بتقدير في وأصله كما في شرح الفصيح بأنه 
يضرب لمن فرط في طلب ما بحتاج إليه حتى فاته وطلبه في غير وقته وضيعت بكسر التاء 
خطاباً لامرأة والأمثال لا تتغير فخوطب به رجل أو رجال أو جماعة من النسوة مع أنه في 
الأصل حطاب لامرآة كانت تحت عمرو بن عدس اليمني وكان مسا لا يقدر قضه الوط 
لكنه متمول غني فسألته الطلاق فطلقها وكان ذلك في وقت' الصيف فتزوج تلك ,المرأة 
عمیر بن معبد وکان فقیراً شاباً فمرت مواشي ي الزوج الأول في الشتاء على تلك المرأة 
فقالت لخادمها قم فاطلب لنا منه لبناً فلما جاءه وطلب اللبن منه قال الزوج ,الأول قل لها 
الصيف ضيعت اللبن وصارت مثلاً يضرب لمن فرط في طلب ما يحتاج إليه حتى فاته 
وطلبه في غير وقته وإن كان ما فاته غير اللبن في غير الصيف والمخاطب وجل واحد أو 
جماعة فيقال له في الصيف ضيعت اللبن على طريق الاستعارة التمثيلية وقد عرفت أن 
الأمثال لا تتغير فحوفظ عليها على ما ورد في مورده فشبه مضربه بمورده'فيذكر ما مو 
للمورد ويراد المضرب وفي النظم الكريم المعنى من مقتكم أنفسكم إذ تدعون الخ أي 
وقت ظهور خط إصرارى على الكفر عقي الدعرة إلى الإيمان وتفويت ما جر سب 
نجاتكم في ذلك الوقت الماضي وتضييعكم رأ س المال الذي. هو القطرة السليمة ولما كان 
هذا مناسيا"" بهذا الوجه لهذا القول دون كونه من ضروب الأمثال قال بنحو في الصيف 


وصاحب الكشاف لمقت الله لأ يعمل في إذ تدعون لأن المصدر أن أخبر عنه لم:يجز أن يتعلق به 
شيء يكون في صلته لأن الإخبار عنه يؤذن تمامه وما يتعلق به يؤذن بنقصانه وقال ابن الحاجب 
٠‏ في الأمالي إذا انتصب إذ تدعون بالمقت الأول يكون المعنى لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مفتكم'أنفسكم في الآخرة وليس فيه شيء سوى الفرق بين المصدر 
ؤمعموله بالأجنبي وهو أكبر الذي هو الخير وهو جائز لأن الظروف متسع فيها. 

قوله : لا لاني أي ولا طرف للمقت اني لأن متهم أشسهم إنما هو في بوم نة جين 


شاهدوا العذاب على سينانهم لأن وقت دعوتهم في الدنيا إلى الإيمان وعن الحسن لما رأوا 
أعمالهم الخبيدة مقتوا تفسهم فنودوا #لمقت الله الآية وإذا بطل هذان الوجهانأعلم أنه نه معلق 


(۱) في فرط طلب ما یحتاج إلیه !حتی فاته وطلبه في غير وقته مع الحرمان في وصرله إذ المت يشمر باتهم 
لو ردوا لکانوا مؤمنین کما قالوا ا یتنا نرد ونكون من المؤمنين وله نظائر كثيرة . 
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ضيعت اللبن ولا ريب في أن ظهور خطأ الدعوة إلى الإيمان والكفر عقيبه في يوم القيامة 

قوله: (أو تعليل للحكم) أي كلمة إذ للتعليل دون الظرف عطف على قوله ظرف 
لفعل الخ والمراد بالحكم المحكوم عليه مجازاً وهو المقت الثاني أو الأول أو كلاهما 
تنازعا فإن أريد بالحكم النسبة التامة وهو نسبة الأكبر يكون تعليلاً لها وهو الظاهر لقظاً 
ومعنى أما الأول فلكونه باقياً على حقيقته وأما الثاني فلكونه مستلزماً لكونه علة للمقت 
أيضاً على أن التعليل مسوق للحكم وكونه تعليلاً للمقت باعتبار تضمنه الحكم إذ كل نسبة 
تقييدية في قوة النسبة التامة . 

قوله : (وزمان المقتين واحد) أي مقت الله تعالى ومقتهم أنفسهم واحد وهو يوم 
القيامة حيث لم يقيد بالظرف لكون إذ تعليلاً لكن لما جاز اعتبار اختلاف المقتين زماناً 
بأن يعتبر مقت الله تعالى حين كفرهم بعد الدعوة ومقتهم أنفسهم في يوم القيامة قال 
الفاضل المحشي أي يجوز أن يكون في وقت واحد بخلاف الوجه الأول فإن اختلاف 
الزمان فيه متعين . 

قوله تعالی: الوا ا اسا آنٍ ولَمسَا اق ارتا دتا َل إلى روج يِن 
تير 

قوله : (إمانتين بان خلقتنا آمواتاً أولاً ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالنا) إماتتين أي 
اثنتين منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق أو أنه مفعول مطلق مجازاً قوله بأن خلقتنا 


بمضمر دل عليه قوله لمقت الله أي مقتكم الله حين دعيتم إلى الإيمان وكفرتم قال الطيبي ولا ارتياب 
في تعسفه والأحسن ما قدره مكي حيث قال والعامل فيه اذكررا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون . 

قوله: إلا أن يؤول بنحو في الصيف ضيعت اللبن فيكون الكلام وارداً على سب سبيل التهكم 
لأنهم لم يمقتوا أنفسهم وقت الدعوة إلى الإيمان. 

قوله: أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد وهو يوم القيامة على أن يقال لهم في ذلك اليوم 
لمقت الله اياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض بكفركم وإعراضكم عن الدعوة إلى الإيمان 
كقوله «يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً€ [العنکبوت : ۱ فیکون إذ معمحضا لاتعلیل 
مجرداً عن معنى الزمان وإنما جعله أمواتاً تعليلاً لا ظرفاً في هذا الوجه لأنهم لم يمقتوا أنفسهم 
حين دعوا إلى الإيمان وإنما مقتوها في النار وعند ذلك لا يدعون إلى الإيمان. 

قوله: : بأن خلقتنا أمواتاً هذا دفع لما عسى يشك ويتوهم أن المفهوم الظاهر من الإماتة هو 
إعدام حياة من الجسم الحي وليس الإماتة الأولى كذلك فإن الجنين في الرحم قبل تعلق الروح به 
لا حياة له حين كانت في الرحم ولا قبله حتى يكون متعلق الإماتة ففسر رحمه الله الإماتة الأولى 
بخلقتنا أمواتاً كما قالوا من صغر البعوض وكبر جسم الفيل معناهما سبحان من خلق البعوض 
صغيراً وجسم الفيل كبيراً وليس المعنى أن البعوض كان كبيراً فصغره الله وجسم الفيل كان صغيراً 
فكبره الله أقول يرد على ظاهر هذا التأويل لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز إن كانت الإمالة مجازاً 


11 سورة الؤمن/ الآية:‎ ٦ 


٠‏ أمواتاً أولاً أي من غير سبق حياة حيث خلقتنا نطفاً ثم علقاً م مضغة ثم وما وعظأما 
يمعنى قدرت خلقنا هكذا أو خلقت اجزاءنا الأصلية مجازاً أو خلقت مبدأنا ثم صيرتنا 
٠‏ آمواتا بعدما صيرتنا أحياء. 

قوله: (فإن الإماتة جعل الشيء عادم الحياة ابتداء) فتكون الإماتة في الموضعيْن 
واحداً حقيقياً كما هو ظاهرا كلامه ويرد غليه أن اطلاق الميت على الجماد يلزم أن يكون 
حقيفة ولم يقل به أحد وأنه مخالف لما مر منه في قوله تعالى : كيف تكفرون بال ركت 
أمواتاً [البقرة: ۲۸] الآية .' 

قوله: (أو بتصيير كالتصغير والتكبير ولذلك قيل سبحان من صغر البعوض وکبر 
الفيل) كالتضغير والتكبير في جواز اطلاق الابتدائي والتصيير ولذلك قيل سبحان من صعْر 
البعوض الخ استدلال على اطلاق التصغير والتكبير على الابتدائي والمعنن سبحان من 
جعل البعوض صغيراً مع أنه خلقه صغيراً ابتداء لا أنه خلقه كبيراً ثم جعله. صغيراً وكذا 
الكلام في قوله وكبر الفيل فكما يصح هذا يصح ذلك ولا كلام في صحة ذلك وإنما الكلام 
في كون ذلك حقيقة فيهما وكذا ضيق فم البثر وقد ذهب السكاكي تبعاً للزمخشري كما بينه 
قدس سره في شرح المفتاح أبما حاصله أنه جعل السعة المجوزة في المثال الثاني كالواقعة 
ثم أمر بتغييرها إلى التضييق وحاصله أنه جعل الممكن الذي يجوز إرادته بمنزلة الواقع 
وجعل مره يانشائه على الحالة الائية بمتزلة مره بتقله عن غيرها تیرما متها ولا جال 
بعضهم بمنزلة الاستعارة بالكناية فيكون مجازاً مرسلاً بالكناية كذا نقله بعضهم زالمجاز 
المرسل بالكناية خبر متعارف عندهم رهنا کلام طویل لیس في ذکره کثیز طائل والارلی 


١‏ في ذلك المغتى والجمع بين ممنيي اللفظ المشتراد في اطلاق واحد إن كان حقيقة فيهما اللمم إلا 
أن يصار إلى عموم المجاز وفي الكشاف فإن قلت كيف ضح أن يسمى خلقهم آمراتاً إماتة قلت 
كما صح أن تقول سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل وقولك للحفار ضبق فم الركية 
ووسع أسفلها وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ولا من ضيق إلى سعة ولا من 
سعة إلى ضيق وإنما آردت الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصغر أوالكبر نجائزان 
على المصنوع الواحد من غير ترجخ أحدهما وكذلك الضيق والسعة فإذا اختاز الصانع أحد 
الجاتزين وهو متمكن منهما على السنواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه 
کنقله منه وهذا هو معنی قوله رحمه الله وإن خص بالتصيير فاختيار الفاغل المختار' أحد أمقدوريه 
تصيير أوصرف له عن الآخر وقال صاحب الكشاف في تفسير اثنتين إماتتين أو إحياءتين أوأموتتين 
وحیاتین وأراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً أولاً وإماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحياءتين الإحياءة 
الأولى وإحياءة البعث وناهيك تفسيراً لذلك قوله تعالى : : [وکنتم آمواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم ٹم ' 
يحييكم) [البقرة: 1۸ ثم قال :. ومن جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر 
لزمه اثبات ثلاث إحياآت وهوإخلاف ما في القرآن إلا أن يتمحل فيجعل أحدها غير معتد بها أو 
يزعم أن له يحييهم قي القبور وتسمى بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدها اريعدهم في المسنثتين من 
الصعقة في قوله: #إلامن شام الله [النمل: ۸۷] إلى هنا كلامه. 


سورة المۋمن/الآية: ٩1‏ _ ۷ 
الاكتفاء بما مر من أن الإرادة المتوهمة المتعلقة بالسعة نزلت منزلة السعة فعير عنها بالسعة 
والتكبير وكذا الكلام في التصغير فيكون اطلاق التصغير والتكبير على الابتدائي مجازاً 
وعلى التصيير بالفعل حقيقة وكذا فيما نحن فيه إذ اطلاق الإماتة على عادم الحياة ابتداء 
مجاز بتنزيل إمكان الحياة فيه منزلة الحياة مجازاً ثم غير وأزيل عنه الحياة فصار إماتة مجازاً 
وبهذا يندفع ما أورد عليه من أنه يستلزم اطلاق الموت على الجماد على سبيل الحقيقة وأنه 
مخالف لما مر في سورة البقرة بل ما ذكره في تلك السورة قرينة على مراده هنا حيث جعل 
الحياة في القوة النامية مجازاً وجعل الموت بإزائها مجازاً أيضاً وهذا صريح في أن مراده 
بإطلاق الإماتة على جعل الشيء عادم الحياة ابتداء مجاز فيلزم في النظم على هذا التقدير 
الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند المص وعندنا يجوز بعموم المجاز. 

قوله : (وإن خص بالتصيير فاختيار الفاعل أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر) 
وإن خص بالتصيير كما هو الظاهر لكونه حقيقياً فاختيار الفاعل أحد مفعوليه الضمير للفاعل 
المختار والمفعول أي ما قبله الشيء من الحالين تصيير أي كالتصيير وإلا فلا بد في التصيير 
من حالة إلى أخرى كما هو المشهور وفي الكشاف إشارة إليه حيث قال فإذا اختار الصانع 
أحد الجائزين وهو تمكن منهما على السواء فقد صرف المصنرع عن الجائز الآخر فجعل 
صرفه عنه کنقله منه انتھهی وهذا مراد المص غايته أنه ايجاز غاية الايجاز وهذا عادة المص 
وليس أول قارورة كسرت في الإسلام لكن لا اخلال بالمرام لظهور أن صار للانتقال من 
حال إلى حال أخرى ولذا لا يقال صار الله عالماً والأفعال والتفعيل موضوعان للنقل من 
حال إلى حال فلا جرم أن مراده التشبيه أي كالتصيير لكن الفرق بين الوجهين خفي والظاهر 
أن مآلهما واحد وإن قيل إن المراد بالأرل أن التصيير في الابتدائي والنقل حقيقة إذ كل 
منهما متناول المعنى الوضعي واختاره المصنف خلاف کلام الشيخين جار الله والسكاكي 
كما جنح إليه السعدي فقد عرفته أنه لا مساغ إليه وقد بينا أن المصنف قد بين هذا في 
سورة البقرة وأشار إلى كونه مجازاً فتأمل ولا تغفل . 

قوله : (الإحياءة الأولى وإحياءة البعث) الإحياءة الأولى بنفخ الروح في بطن الأمهات 
والثانية بنفخ الروح أيضاً في النشور. 

قوله: (وقيل الإماتة الأولى عند انخرام الأجل والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال) 
الانخرام بالخاء المعجمة والراء المهملة انقطاع عمره فحينثلٍ الإماتة في بابها أي المزيل 
للحياة مرضه مع أنه حقيقة لما يلزمه من إحياآت ثلاثة وهو خلاف القرآن كما في الكشاف . 

قوله: (والإحياآن ما في القبر والمبعث إذ المقصود اعترافهم) فيه نوع دفع لزوم 

قوله : إذ المقصود اعترافهم الخ هذا تعليل لكون المراد بالإحياءين ما في القبر ما للبعث 
وتلخيصه أنهم إنما غفلوا عن الإحياء بعد الموت عن الحياة الدنيا لأنهم منكرو البعث والمعاتبة 
المذكورة بقوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إنما كانت لأجل 


۸ اأ رة الؤسن/الاية: ١١‏ 
مخالفة القرآن بأن المقصود إحداث الاعتراف ليتوسلوا بذلك إلى ما علقوا به اطماعهم 
الفارغة من الرجع إلى الدنيا ولذلك قالوا #فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل© وجو 
في المعنى فارجعنا نعمل أصاحلاً إنا موقنون فلذلك لم يتعرضوا في الخياة الدنيا فلا 
محذور فيه لكونها معلومة فهذا المعنى انسب بحالهم وأنه خالص عن التمحل الذي ارتكبه 
العلماء وأيضاً يرد على الأول الحياة في القبر فإنه من جملة الإحياآت فما هو جوابكم فهر 
جوابنا وإنقيل إنه لا اعتداد بها قلنا إن الحياة الدنيا لا اعتداد بها لزوالها كبا قيل وان لم 
يكن موجهاً وإنكار الحياة ف في القبر إنكار عذاب القبر ونعيمه . i‏ 


قوله : (بعد المعاينة بنا غفلوا عته) بالنون بعد الياء من العيان وهو المشاهدة.' 
قوله : (ولم يكترڻوا به) من الاكتراث وهو المبالاة أي ولم يبالوا ولم يعتدوا به 
قوله: (ولذلك تسبب بقوله: (فاعترفنا بذنوبنا) [غافر: )]1١‏ ولذلك أي لأجل 


المقصود من قرلهم #احييتنا اثنتين) اعترافهم بالإحياءين متوسلاً بذلك إلى ما علقوا به من. 
الرجع إلى الدنيا تسبب بقوله الخ شار إلى أن الفاء للسيبية داخلة على المسبب . 


قوله: (فإن اقترافهم لها من اغترارهم بالدنيا وإنكارهم للبعث) اقترافهم آي 
كسبهم لها أي الذنوب من اغترارهم خبر ان واعترافهم بالذنوب اعتراف مهم بما 
إنكاره سبب لكسب المعاصي وهو البعث والفاء في فهل إلى خروج للسببية كن لا 


إنكارهم فمقتضى الحال والمقام أن يكون المراد بالإحيامتين في قولهم لرأجييتن افنتين) بن( 
الإحياءتين الثانبتين وهما ما في القبر .وما للبعث لا الإحياءة التي في الدنيا مع ما في القبر أو 

لأن تلك الإحياءة الدنيوية ليسلت مما اکرر. رتال لار لان ر اتارک هلا لتر اتراي 
بما كانوا ينكرونه في الدنيا ؤيكذبون الأنبياء حين كانوا يدعونهم إلى الإيمان باله وحده واليوم 
الآخر لأن قولهم هذا كالجواب عن النداء في قوله ينادون #لمقت الله أكبر من مقجكم أنفسكم إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون) كأنهم أجابوا أن الأنبياء دعونا إلى الإيمان باليوم الآخر وكنا نعثقد 
ما يعتقده الدهرية إلا حياة بعد الممات فلم نلتفت إلى دعراهم ومتنا على ما كنا عليه من الكفر 
والمعاصي فالآن نعترف بالموتتين والحياتين لما قاسينا شدائدهما وأهوالهما وما حديث الإخياء 
الأول فالقوم معترفون به لا يلكرونه فلا فائدة في ذكره ولهذه الفوائد استعقب قوله: : أمبنا اثنتين 
وأحييتنا النتين» [غافر : [١١‏ قوله: #[فاعترفنا بذنوبنا) [غافر: ]١١‏ كما في قوله: وبوا إل 
بارتكم فاقتلوا أنفسكم) [البقرة: ]٥٤‏ فيكون الذنب تكذيب البعث. نظيره قوله تعال : كلما ألقي 
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء) 
[الملك: ٠۸‏ ۹] إلى قوله: #فاعترفوا بذنبهم# [الملك: ١‏ وقال صاحب الفرائد يمك أن يقال 
لا يلزم ثلاث احياآت لأن مرادهم من قولهم متنا ين واحييتن انين إن الآ يفنا أك احييتا 
بعد الإماتة فاعترفنا فقولهم امتنا الخ سبب لاعترافهم فلذلك 'جاؤوا بالفاء وذلك أن نهم کانوا منکرین 
للبعث وبسبب ذلك کانوا کثبري الذنوب فاعترفوا ہما عملوا وأن اله تعالی كما کان قادراً جلى 
الإنشاء كان قادراً على الإعادة. 


سورة المؤمن/ الآبة: ٠١‏ ۲۹4 


للخروج بل إلى طلب الخروج فإن اعترافهم بالذنوب لما كان اعترافهم بآن إنكار البعث 
سبب لتلك المعاصي التي من جملتها الكفر حين الدعوة طلبوا الرجع إلى الدئيا حتى 
يكونوا من زمرة الصالحين . 

قوله: (نوع خحروج من النار) إشارة إلى أن تنوين خروج للنوع . 

قوله: (طریق فنسلکه) بالنصب جواب الاستفهام وبيان لما هو المقصود من طلب 
الخروج إلى سبيل . 

قوله: (وذلك إنما يقولونه من فرط قنوطهم تعللاً وتحيرا) ليتيقن الخلود لهم ومع 
تيقنهم الخلود لا مجال لحمل الاستفهام على الحقيقة وإنما يقولونه من فرط قنوطهم إذ 
مثل هذا الكلام إنما يقال في فرط القنوط والبأس الكلي قوله تعللاً التعلل هنا الاشتغال بما 
يلهي قوله وتحيراً عطف العلة على المعلول أو بالعكس . 

قوله تعالی : دَلکم ياه ڌڏ اه دم ڪرش ون َد پو ومنو الک ر 

قوله: (ولذلك أجيبوا بقوله ذلكم) آي لأن الاستفهام ليس بمقصوهد أجيبوا الخ ولم 
يتعرض جواب الخروج وطلبه لا نفياً ولا اثباتاً ولك أن الاستفهام على حقيقته لأنهم لكمال 
دهشتهم كانوا مغلوبي العقل وظنرا أنهم يجابون مثل حلفهم وال ربنا ما كنا مشركين 
فأجيبرا بأسلوب الحكيم (آي الذين أنتم فيه بسبب أنه) . 

قوله: (متوحداً أو توحد وحده فحذف الفعل وأقيم مقامه في الحالية) متوحداً أشار 
إلى أن وحده حال وهذا هو المشهور نحو مررت بزيد وحده ولذا قدمه والمعنى منفرد فى 
ذاته وصفاته ثم جوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف بقوله آو توحد من باب التفعل 
لإفادة الكمال فهو أبلغ من وحد وحده فهو على حد أنبتكم نباتاً والجملة حال أيضاً تفيد 
تقوية الحكم وفي الأول أول بمشتق منكر لأن الحال لا تكون إلا منكراً. 

قوله : (بالتوحيد) متعلق الكفر التوحيد لا ذاته تعالى فإنه لا ينكره أحد من العقلاء 
فالکفر هنا بمعنى اللإنكار لمقابلته يؤمنوا. 


قوله: إلى نوع خروج يريد أن تنكير خروج للنوعية أي فهل إلى نوع من الخروج سريع أو 
بطيء من سبيل قط آم اليأس واقع دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه وهذا كلام من غلب عليه 
اليأس والقنوط وإنما يقولون ذلك تعللاً ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك وهو قوله: ذلكم 
الذي أنعم فيه وأن لا سبيل لكم إلى خروج بسبب كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به. 

قوله: متوحداً أو توحد وحده يعني نصب وحده إما على الحال أو على المصدرية لفعل 
محذوف مقدر وذلك الفعل المقدر حال ولما حذف أقيم مصدره مقامه في إفادة معنى الحال 
بدلالته عليه . 


ا ا بورة الؤمن/الآية: ۳ 
قوله: (بالإشراك) أي روا به وبادروا به مع الاعتراف باه تعالی لکن اعترافهم به 
تعالی كلا اعتزاف جيث اشركوا به ولذا اكتفى المصنف بالاشراك. 
قوله : '(فالحکم ا آيٴ أإذا كان الأمر كذلك فالحكم بالعذاب السرمدي لله . 
قوله : (المستحق للعبادة) لا غير وإنما فسزه به لاقتضاء ء المقام اياه احيثا أعبدوا 
اغیره وترکوا عبادته لما مر من أن من عبد الله تعالى مع غيره فقد عبد غيره فقط لأنه 
أغنى الشركاء في بعض النسنخ ذكر قوله حيث. حكم عليكم يالعذاب السرمدي وأسقط 
في بعضها وهو الظاهر إذ الأول حكم بأنه. سهؤ من القلم وغلط الناسخ ولل وجهه أن.. 
قوله فالحکم يأبى عن ذكرأحكم وقيل لتكرره مع ما بعده فالظاهر الاكتفاء بأخدهما ‏ 
وأراد.بما بعده قوله حیث حکم على من اشرك بعد قوله ویسوی بغیره وهلا ساقط في 
النسخة التي عندنا وعلى تقدير وجوده فالحكم بأنه هو من قلم التاسخ متامب يما 
یذکر ثانياً وهذا بحث لا طائل تحته . 
قوله: لاعن أن يشرك ابه ویسوی بغیره حیث حکم به على من اشرك وسوی به 
بعض مخلوقاته في استحقاق العبادة) عن أن يشرك به إشارة إلى معنى العلي قوله 
ويسوى به معئى الكبير قوله في استحقاق العبادة تنبيه على ارتباطه بما قبل وحسن ختم 
الكلام بما يناسب أوله . ٠‏ 


قوله تعالى: مر ایی یکم ليو ويرك لك فة الما ا تد ڪر 
إلا ی بب € : 

قوله: (الدالة على التوحيد وسائر ما یجب أن یعلم تکمیلا لنفوسک) الدالة على 
التوحيد خصها بالتوحيد صريحاً لمناسبة المقام فإن الآيات الفعلية الآفاقية والأنفسية كما 
تدل. على التوحيد تدل على زجوده وكمال قدرته وعلمه التام وغير ذلك من صفات. الكمال 
كما قال وسائر وجه الذلالة مذكور مشروح في سورة البقرة في قوله تعالى: إن في خلق 
السموات والأرض) [البقرة:: [١١١‏ الآية ويريكم من الإراءة البصرية . ۰ 

قوله: (أسباب رزق کالمطر) إما بتقدير المضاف أو مجاز مرسل بذكر المسبب اوارادة 
السبب فوله كالمطر الظاهر أن الكاف للعينية بقرينة قوله تعالى :. لرأنزل من ,السماء el‏ 
[البقرة: ۲۲] الخ فالجمع لتكرزره 'وباعتبار إفراده أو للتمثيل والسبب الآخر البرد والبرق 
والمراد بالأسباب ماله ماخل في وجود الرزق لا سيب مستقل إذ السب هو العام 
الممزوج بالتراب. 

قوله: (مراعاة لمعاشکم) كما آن الأول لمراعاة معادكم ففيه بيان الجایع بین 
المتعاطفين أعني الجامع الخيالي وأن الثاني لعون أمر دينكم . 

قوله: (بالآیات التي هي كالمركوزة في العقول لظهورها المغقول عنها للانهماك قي 


سورة المؤمن/ الآيتان : ٤٠ء ٠١‏ ۳1 
كذلك فأشار إلى أن تمكن معرفتها لظهررها نزل منزلة المعرفة أولاً والغفلة ثانياً للانهماك 
في التقليد الخ . 

قوله: (يرجع عن الإنكار بالاقبال عليها) حمله عليه لشدة مساسه بالمقام إذ المقيم 
على التوحيد بيان أحواله قليل الجدوى . 

قوله : (والتفكر فيها) إشارة إلى معنى آخر للتذكر فحينئذٍ لا تحتاج إلى التأويل المذكور. 

قوله: (فإن الجازم بشيء لا بنظر فيما ينافيه) تعليل للحصر فالتذكر لا يتيسر للمقلد 
الذي لا ينظر إلى الآيات . 

قوله تعالی: ادغو لَه لصون له الین وکو ره 

قوله: (#فادعوا الله [غافر: ]٠١‏ الآية من الشرن ادما الله أي إذا كان التذكر 
مختصاً بمن ينبت فادعوا الله أي فاعبدوا الله أيها المنيبون. 

قوله: (اخلاصکم وش شتی علیهم) اخلاصکم من الشرك وش شق عليهم لاعتقادهم على 
أنهم على حق لأن كل حزب بما لديهم فرحون. 

توله تعالی: رَفِيم َنَت ذو اعرش یی الوح من ارو ع سن بکاء من عادو 

قوله : (خبران آخران) أي على مذهب من جوز تعدد الخبر بدون عطف وهو المختار 
والخبر الأول الذي يريكم وكون الخبر الأول اسم موصول صلته جملة فعلية مصدرة 
بالمضارع والخبران الآخران مفردين فيه نكتة رشيقة لا تخفى . 

قوله : (للدلالة على علو صمديته) الصمدية كونه محتاجاً إليه في كل الأمور والدلالة 
على ذلك لأن كونه رفيع الدرجات مستلزم له كما أشار إليه بقوله فإن من ارتفعت درجات 
كماله وأشار إلى أن المراد بالدرجات درجات كماله. 

قوله: (من حيث المعقول والمحسوس الدال على تفرده في الالوهية) المعقول قيد 
للصمدية والمعقول منفهم من قرله رفيع الدرجات والمحسوس من قوله: #ذو العرش4 
[غافر: ]٠١‏ قوله الدال على تفرده في الألوهية إشارة إلى ارتباطه بما قبله وأنه رد على 
المشركين بإيراد البرهان الساطع على تفرده في الألوهية . 

قوله: (فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال) أي الكمال 
الحقيقي ليس إلا له وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو من غيره فهو من الله وبال وإلى الله 


قوله: خبران آخران أي هما خبران آخران لهو في قوله: لهو الذي يريكم آياته)» 
[غافر: ۱۳] بعد الإخبار عنه بالذي یریکم آیاته مع ما عطف عليه . 


۳۲ سورة المؤمن/ الآية : 10 
وهذا معنی قوله لا یظهر دونها كمال أي لا یظهر ولا يوجد بدون درجات کماله دون 

بمعنى الغير وحمل السعدي: على معنى عند ولا يخفى أنه لا يظهر حينئزٍ ما ذكرناه من 
المعنى المذكور مع أنه المراذ هنا وقد صرح به المصتف في تفسير قوله تعالى : : تل إن 
کنتم تحبون الله) [آل عمران : 1١‏ الآية من سورة آل عمران فمعئاه : عل کوته پمعتی عند 
أي لا كمال بالنسبة, إلى كماله! تعالى بل كمال غيره كالعدم. أ 

قوله: : ركان المرش الذي هو أصل العالم الجسماني في قبضة قدرته لا يصح أن 
يشرك به) في قبضة قدرته مستفاد من التعبير بقوله : ذو العرش# [غافر : ٥‏ قوله الذي 

هو أصل عالم الجسماني اختيار منه أن العرش جسم محبط بالعالم وقد مر أنه عبازة عن 
الملك وكونه أصل عالم الجسماني بناء على أن السموات والأرض أصول مالم کا صرح | 
به في سورة طه وأن العرش من جملة السموات زفيه نظر. 

قوله: (وقیل الدرجات مراتب المخلوقات أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو 
السموات أو درجات الثواب وقرىء رفيع بالنصب على المدح) فالرفيع بمعنى الرافع وکذا 
ما بعده أي هو الذي جعل مزاتب المخلوقات رفيعة وكذا ما بعده مرضه لانتفاء الدلالة على 
١‏ علو صمديته الخ . 

قوله: (خبر رابع للدلالة على آن الروحانيات أبضاً مسخرات لأبره بإظهار آثارها وهو 
الوحي) الروحانيات آي الملائكة مطلقاً أو ملائكة الرحمة قرله مسخرات أي منقادة لأمره 
وهو الوحي والملقى هو الملائكة لكن لا مطلقاً بل المأمورون بالوحي إلا أن يراد التغليب 
والضمير في آثارها راجع إلى الملائكة وفي نسخة بالضمير المذكر فالمرجع التسخير' أي أثر 
التسخير قوله: وهو آي آثار الوحي فالتذكير باعتبار الخبر فإن مطابقته ال ارال من معطابتته 
للمرجع إذ الخبر محط الفائدة وكون الوحي أثر الملائكة باعتبار كونهم حاملین له وکذا 
الكلام في كونه أثر التسخير ! 

قوله : (وتمهيد للنبوة بعد تقرير التوحيد والروح الوحي) آي هذا القول تمهيد للنبوة 
أي بيان لأمر النبوة بعد تقارير التوحيد إشارة إلى تأخزه عن الخبر الدال على التوحيد 
وصيغة المضارع لتجدد الوحي والروح الوحي استعارة شبه الوحي بالروح إلأنه يحيي ابه 
القلوب بالحياة المعنوية كما أن الروح سبب للحياة الحسية وقيل جبريل ولم يلتفت إليه إذ 
الأول هو الأنسب بالمقام وأيضاً المناسب للالقاء هو الوحي ويكون معتى يلقي ينزل على 
کون المراد جبريل وهو خلاق الظاهر. : 
سے 

قوله: وتمهيد للنبوة بالرفع عطف على خبر آي هو خير رابع وتمهيد للنبوة ‏ بعد تقرير 
التوحيد بالأخبار الثلاثة الأول 

قوله : والروح الوحي ومن أمره يان بريد أن من في من أمر ية أو إداية اروج مستعاء 
للوحي لكون الوحي سيب للحياة ة أو من كان ميتاً فأحييناه كما أن الروح سبب الحياة فالمعنى على 


٣ ____ 10 سورةالمۇمن/الآية:‎ 

قوله: (بيانه لأنه آمر بالخير) أي بيان الوحي أي الوحي هو بيانه تعالى لأنه أي 
الوحي أمر بالخير فيصح كونه بياناً. 

قوله: (أو مبدؤه والأمر هو الملك المبلغ إلى مختار للنبوة) أو مبدؤه إشارة إلى أن 
من يجوز أن تكون ابتدائية كما يجوز أن تكون بيانية بالاعتبارين إذ الأمر حينئلٍ هو 
الملك المبلغ وفي الأول الأمر هو الله تعالى قوله إلى مختاره متعلق بالمبلغ . 

قوله : (وفيه دليل على أنها عطائية) وفيه أي في قوله #على من يشاء من عباده4 
دليل على أنها عطائية ولا يشترط فيه الاستعداد الذاتي والاستعداد الذي اعتبر فيه كما 
أشار إليه في سورة الأنعام وفي سورة الزخرف أيضاً إنما هو بإعداد الله تعالى فهو أيضاً 
من المواهب الإلهية . 

قوله: (غاية الالقاء ومن أمره والمستكن فيه لله تعالى أو لمن أو للروح) غاية الالقاء 
أي علة غاثية بطريق الاستعارة وحاصله لام العاقبة إن كان مرجع الضمير هو الله تعالى وفي 
الباقيين اللام في بابها. 


كونها بيائية يلقي الروح الذي هو أمر بالخير على من يشاء وعلى كونها ابتدائية يلقى الوحي من 
جهة أمره والذي يفهم من قول الواحدي إنها ابتدائية حيث قال من أمره من قضائه آو بأمره آي من 
جهته وبامره قال أبو البقاء من يجوز أن يكون حالاً من الروح وأن يكون متعلقاً بيلقي . 

قوله: وفيه دليل على أنها عطائية أي في هذه الآية دليل على أن النبوة عطائية وجه الدلالة 
تعليق للوحي بالمشيئة غير مقيدة بالاكتساب من جهة العبد ولكلمة من الابتدائية نوع دلالة على أن 
النبوة موهبة لا كسبية لإشعارها بأن الوحي من جهة الله لا من جهة العبد يكسبه . 

قوله: والمستكن فيه له أو لمن أو للروح وفي الكشاف لينذر الله أو الملقى عليه وهو 
الرسول أو الروح فالإسناد إلى الرسول إسناد حقيقي وإلى الله يحتمل الحقيقة والمجاز نحو كسا 
الخليفة الكعبة وإلى الروح مثل نبت الربيع البقل في أنه لا يحتمل إلا المجاز والوجه الثاني أقرب 
من جهة اللفظ والمعتى لقرب المرجع إليه وقوة الإسناد قوله: والمعبودون والعباد قالوا هذا ولي 
هذه الوجوه لأن هذا المطلق محمول على ما ورد في كثير من الموأضع نحو #إفمن كان يرجو لقاء 
ربه# [الكهف: [١٠١‏ لإن الذين لا يرجون لقاءنا) [يونس: ۷] ولابدال قوله: #يوم هم 
بارزون) [غافر: ]۱١‏ من يوم التلاق وبیان هم بارزون بقوله: لا يخفی على الله منهم شيء4 
[غافر: ]٠١‏ قال مكي هم بارزون مبتدأً وخبر في موضع خفض بإضافة يوم إليهما وظروف الزمان 
إذا كانت بمعنى إذا أضيفت إلى الجمل الفعلية والاسمية فإن كانت بمعنى إذ لم تضف إلا للفعل 
فإذا وقع بعدها اسم مرفوع اضمر فعل يرتقع به لأن إذ لما مضى والشرط لا يكون لما مضى فافهم 
ذلك قوله آو ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء لأن الأرض بارزة قاع صفصف ولا 
عليهم ثياب إنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث يحشرون عراة حفاة غرلا من رراية 


() إذ الأمر حينئذٍ هو الملك فإطلاق الأمر على الملك لكونه مأموراً به مبالغة وإن قيل الأمر بالمد يكون 
المعنى أن الأمر من طرف اله تعالى الملك فيكون الأمر بمعنى اسم الفاعل . 


٠١ سورة المؤمن/ الآية:‎ ٤ 


: قوله: (واللام مع القزب يؤيد الثاني) لأن من وهو الرسؤل عليه السلام أقر لفظ 

فعوده إليه أولى وأما اللام أي لام الغرض فلأن الغرض إنما يناسب ما هر المنذر بالذات 
وهو النبي عليه السلام (يوم القيامة فإن فيه تتلاقى الأرواح والأجساد وأهل السماء والأرض 
زالمعيودون والعباد والأعمال والعمال) يوم القيامة منصوب ينزع الخافض آي من 2 القيامة 
ومن عذابها وهذا مراد من قال إنه ظرف لينذر وإلا فلا صحة للظرفية . ! 


قول تعالی : یم مم برو ا ق ل أله مم كن سن الماك الوم یار 

قوله: (يوم هم) بدل فن يوم التلاق والإضافة لأدنى نملابسة لأن اليرم ب يوم 
خروجهم من قبورهم فالبروز بمعنى الخروج أو الظاهرون لا يسترهم شيء من نجو 
البناء والثياب فالبروز ب بمعنى الظهور وهما متقاربان لأن الخروج يستلزم الظهرر 
والظهور لا يكون إلا بعد الخروج . 

قوله: (خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء آو ظاهرة نفوسهم لا 
يحجبهم غواشي الأبدان أو أعمالهم وسرائرهم) أو ظاهرة نفوسهم أي أروا حهم الغير 
المجردة وهي جسم لطيف قوله بغواشي الأبدان أي بالأبدان الغاشية من إضافة الصفة إلى 
الموصوف والمراد أنها مع إحلولها في البدن كحلول ماء الورد في الورد تظهر في الأعين 
لقوة الأبصار ح فلا یسترها الأبدان كما يسترها في الدنيا فلا إشكال بأنه إنکار للحشر 
الجسماني كيف يتوهم ذلك :مع آن الكلام مسواق لبيان أحوال الناس في الحشر الجسماني. 

قوله: (من آعيانهم واعمالیم وآحوالهم وهو تقرير لقوله: هم باززون» 
[غافر : [١١‏ وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا) أي لما كانوا يتوهمؤن في الدنيا!؟ مر من آنمم إذا 
استتروا بالحيطان وسائر الحجب أن الله لا يراهم ولا أعماتهم لحماقتهم وجهلهم . 

قوله : (حكاية لما يسال عنه في ذلك البوم ولما يجاب په) أي أن فيه قول مقدراً أي 
يقال لهم لمن الملك الخ الظاهر أن إلقائل والمجيب هر الله تعالى حذف للتهويل أو الملك 


البخاري. ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ية يقول إنكم ملاقوا الله حفاة 
عراة غرلاً والحديث في الجامع الغرلة القلفة التي تقطع من جلد الذكر . 

قوله: حكاية لما يسال عله تي ذلك ايوم ولم پجاب په وممنا له يادي متا يفول لان 
٠‏ الملك اليوم فيجيبه أهل المحشر لله :الواحد القهار وقيل يجمع الله الخلائق يوم.القيامة في صعيد 
واحد بأرض بيضاء كأنه سبيكة فضة لم يعص اله فيها قط فأول ما يتكلم به ن ينادي مناد #لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار [غافر: 7 ji‏ 


(1) منهم الوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما يتوهمون في الدنيا فلا 
إشکال بان لھ تمالی لا یخنی علیه متهم شيء برزوا آر لم پبرزوا فما معنی قرله لا بخفی علیهم مهم 
شيءَ حين بروزهم. 


سورة المؤمن/ الآية : o ٠١‏ 
أو القائل هو الله تعالى والمجيب الملك وبالعكس وفيه بيان شدة ذلك اليوم وصعوبة الأمر 
لأن الملك والحكم إذا كان لواحد قهار يصعب الأمر جداً. 

قوله: (أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع الوسائط وإما 
حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً) فحينئذٍ لا سؤال ولا جواب على الحقيقة بل شبه ما دل 
عليه ظاهر الحال بذلك السؤال والجواب. 
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قوله: (كأنه نتيجة لما سبق) أراد بها معناها اللغوي ولما كان المراد معناها 
اللغوي وهو الفهم دون الاصطلاحي لم يصدر بالفاء لأنه يفهم من قوله: #لمن 
الملك€ [غافر: ]١١‏ الخ أنه يجزي كالنفس بما يستحق من الخير والشر. 

قوله: (وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيثات توجب لذاتها وألمها 
لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلها فإذا قامت قيامتها زالت العوائق وأدركت لذتها 
وألمها) هيئات حسنة أو سيئة الخ قيل هذا على طريق الصرفية والحكماء المتألهين من 
أصحاب الكشف وتصفية الباطن بالرياضة من كون الطبيعة والهيولى المشاهد في الأرواح 
المفارقة للأبدان وصور أعمالها وإن لذتها والمها هو اللذة والألم انتهى وقد ذكر المصنف 
في هذا الدرس ما يوهم إنكار الحشر الجسماني مرتين وإن كان مراده ما ذكرناه آنفاً وهنا 
مراده نهم يجازون بالثواب أو العقاب مع تلك اللذة والألم أو الهيئة المذكورة تنقلب ثواباً 


قوله: كأنه نتيجة لما سبق فإنما سبق دال على البعث والحشر والغرض منها المجازاة على 
الأعمال كما أن النتيجة غرض وغاية من المقدمتين قال صاحب الكشاف فهذا يقتضي أن يكون 
المنادى هو المجيب يعني دل الاستئناف في قوله: #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت [غافر: 
1۷ إن له العدل التام فلا يظلم أحداً وله التصرف التام فلا يشغله شأن عن شأن فيسرع الحساب 
ولو أوقع لله الواحد القهار جواباً عن أهل الحشر لم يحسن هذا الاستناف قال صاحب الكواشي 
بعد فناء الخلق يقول تعالى: لمن الملك اليوم) [غافر: ]١١‏ فلم يجب فيقول تعالى: لله 
الواحد القهار) [غافر: ]١١‏ والوقف على اليوم كاف وعلى القهار تام اليوم الثاني محمول يجزي 
وكذا عن أبي البقاء . 

قوله : وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذاتها والمهاً الخ في 
تحقيقه هذا رائحة الفلسفة فالأولى له أن لا يفسر الآية علي هذا الوجه مع أن ظاهر معنى الآية يأبى 
ذلك لأن ظاهر معنی الیوم (تجزی کل نفس بما كسبت) [غافر: ۱۷] يجزي الله کل نفس بدل 
عمله جزاء من لذة أو الم لم يكن لها في الدنيا بل يجازي به يوم القيامة رالمفهوم مما ذكره 
القاضى رحمه الله أن ذلك حاصل للنفس في الدنيا لكن لا يشعر به لعوائق تشغلها قوله والحظة 
الآزفة بالضم الأمر والقصة فيكون الآزفة صفة مشبهة موصرفهما محذوف أي أنذرهم يوم الأمر 
القريب والأمر القريب هو مشارفتهم النار. 


A: سورة الؤمن/ الآبة:‎ ۳٦ 


أو عقاباً.كقوله تغالى : إن الذين يأكلون4 [النساء: ]١١‏ إلى قوله: : #إنما يأكلون في 
بطونهم. ناراً4 [النساء : 1٠١٠‏ الآية والمأكول في الدنيا يكون ناراً في العقبى : 

قوله: (بنقص الشواب؛ أو زيادة العقاب) هذا على صورة الظلم نفى عنه تعالى وما 

نفس الظلم فلا يتصور في حقه تعالى لأنه تصرف في ملكه فلا يكون ظلماً بنقص الثراب ; 

قوله : (إذ لا يشغله شأن عن شأن) يحاسب الخلائق في مقدار حلبة شاة. 

قوله: (فيصل إليهم ما يستحقونه سريعا) أشار به إلى أن.المراد باخبار سرعة 
الحساب سرعة وصول ما يستحقونه من الثواب وبهله الملاحظة يظهر ارتباطه ما قبله 
لیکون تذیيلا له وتقریراً له. 

قوله تعالی : ورم وم آلازة | د رت کک لتر کطر الین کب 
کک کے بک 9© ١‏ 

قوله: : (أي القيامة سميت بها لأزوفها آي قربها أو الخطة الآزفة) لأن كل آتِ قريب 
کقوله تعالی : لإنا أنذرناكم عذاباً قريب [النباً: ٠‏ الآزفة اسم فاعل منقول إلى يوم 
القيامة ولما كان المعلى الأصلي ملحوظاً في المدقول إليه قال سميت بها لأزوفها ألا لأنه 
باق على وصفيته فانه ينافي کونه اسماً لها أو هو باي غلى وصفيته فحينئذ يكون صفَة 
لموصرف مقدر رهر الخطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبعدها تام تأنيث 
ومعناها هنا الأمر والقصة. 

قوله: (وهي مشارفتهم النار) فيكون المراد الأمر الذي يقع يوم القيامة من الأمور الشديد: 
التي حقها أن تخط ,وتكتب لغرابتها رالتخصيص بقرينة قوله : ل(وأنذرهم) [غافر: 1۸] وإنما : 
أخر هذا المعنى لأن كونه اسماً لها هو المشهور السمروف وأبضاً بحتاح الثاني إلى تقدير 
الموصوف قوله وهي مشارفتهم النار إشارة إلى معنى الآزفة وقربه لماهر. 

قوله : : وقيل الموت) فالمراد بالخطة ما يقع لهم في الدنيا ولم يرض به لعدم مناسبة 
السابق واللاحق ولقوله : : لوآنذرهم) [غافر: 14]. : 

قوله: : (إذ القلوب) بدل من يوم ولا يلائم هذا كرن المراد الموت الجناجرا جمع 
حجرة أ جنجور ملقو افظاً وممنى وهو كما قال الراب رأس الغلصمة من خارج 
والخلصمة لحم ب بين الرأس والعين . : 

قوله : : فإتها ترتفع عن أماكتها فتلتصق بحلوقهم) مستفاد من لدى الحناجر. 

قوله: : (فلا تعود فيتروإحوا) جواب النفي أي كلاهما منتفيان التروح :حصول الروخ 
والراحة بالتنفس . : 


قوله: وقيل الموت إنما سمي الموت بالآزفة لكونه قريباً: 


سورة المؤمن/ الآية : ٠۸‏ ۳۷ 

قوله: (ولا تخرج فیستريحوا) بالموت. 

قوله: (على الغم) قال في القاموس كظم الغيظ يكظمه رده وحبسه والمراد هنا 
ساكتين على الغم والكرب مع بلوغها الحناجر ففيه استعارة مصرحة فإن السكوت على الغم 
شبه بحبس الغيظ وترك العمل بمقتضاه في الامساك فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه 
فيكون استعارة تبعية وهذا أولى من القول بأنه مجاز مرسل أو هو بمعنى مغمومين ففيه 
استعارة مكنية وتخييلية [ذ شبه ما في النفس من الغم بماء ملأ قربة وإثبات الكظم تخييلية إذ 
فيه تكلف وإن كان صحيحاً في نفسه والغم بالغين المعجمة وكونه بالفاء بعيد ركيك فإن 
المعنى حينئلٍ أنهم ممسكون على الأفراه لثلا تخرج قلوبهم مع أنفاسهم ففيه مبالغة عظيمة 
كما أشار إليه في الكشف وهذا لا يلائم قول الشيخين ولا تخرج فيستريحوا إذ الخروج 
مطلوبهم وبه قرا أعينهم فكيف يقال لثلا تخرج قلوبهم الخ . 

قوله : (حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافة) أي اللام عوض عن 
المضاف إليه والمعنى إذ قلوبهم ولك أن تقول اللام للعهد إذ كون اللام عوضاً عن 
المضاف إليه مختلف فيه والنحاة جوزوا الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملاً أو 
جزءاً له أو كجزء والقلوب جزء من المضاف إليه كقوله تعالى : #ان دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين [الحجر: .]1١‏ 

قوله: (أو منها أو من ضميرها في لدى وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء 
كقوله : (فظلت أعناقهم لها خاضعين) [الشعراء: )]٤‏ أو منها أي من القلوب وفيه ضعف 
من وجهين كون الحال من المبتداً وهو ممنوع عند الجمهور وإن جوزه ابن مالك وإسناد 
الكظم إليها مجازي وهذا وارد في كونه حالاً من ضميرها أيضاً وأيضاً يحتاج إلى التمحل 
في جمع الكاظم جمع العقلاء كما قال وجمعه كذلك أي جمع العقلاء لأن الكظم الخ ولما 
كانت القلرب وصفت بصفات العقلاء أجريت مجرى العقلاء وفي النظم الكريم خاضعين 
حال من أعناقهم والخضوع من صفة العقلاء فلما وصفت الأعناق به أجريت مجرى العقلاء 
فجمعت بالياء والنون وهذا استعارة أيضاً. 

قوله: (أو من مفعول أنذرهم على أنه حال مقدرة) والمعنى وأنذرهم حال كونهم 


قوله: حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافة فإن المعنى إذ قلوبهم لدى 

قوله: أو منها أو من ضميرها أي أو هو حال من القلوب على معنى أن القلوب كاظمة على 
غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر آو حال من ضمير القلوب المستكن في الظرف الذي هو لدى 
الحناجر وإنما جمع كاظمين حينئذٍ جمع العقلاء لوصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما 
قال رأيتهم لي ساجدين) [يوسف : ]٤‏ وقال (فظلت أعناقهم لها خاضعين) [الشعراء: .]٤‏ 

قوله: أو من مفعول آنذر على أنه حال مقدرة أي وأنذرهم مقدرين الكظم كقوله: 
#إفادخلوها خالدين# [الزمر: ۷۳]. 


۸اا سورةالؤمن/الآیة: ٠۱۸‏ 
مقدرين الكظم على أن المقدر اسم مفعول آخره لأنه مع كونه خلاف الظاجر يحتاج إلى' 
التكلف إذ المتباركون مقدرين اسم فاعل وقد أورد عليه أنه لم يقع ذلك التقدير أصلاً 
فاحتیج الى اعتبار کون اسم مول مع ما فیا من الختا 1 
قوله: (قریب مث مشفق) القرب من جهة السب والمراد في تقعه وفرار عنه قر" 
تعالى : #يوم يفر المرأً من أخيا) [عبس: ]٤‏ الآية. : 
قوله: (ولا شفيع مشفع)امقبول الشفاعة وهذا معنى يطاع إذ قبول شقاعته هو الألائة' 
له وإن كان مجازاً والمراد نفي الشفاعة وقبولها معا" إذ الشفاعة إنما تكو شافعة أفإذا: 
کانت مقبولة رلذا نی کلاها ولا مهرم بان له شغرما لکن لا یل شفاعته ولو لم 
وله : الضمائر إن کانت للکفار وهو الظاهر كأن وضع الظالمين مؤوضغ ميزه 
للدلالة على اختصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم) أي الضمائر المذكورة في قوله:؛ 
#إوآنذرهم) [غافر: ۱۸] الى هنا إن كانت للكفار وهو الظاهر إذ الأحوال المذگورة. 


قوله: وا فيع ماع آي ولا شغیع مقبرل الشفاعة بريد ان طا مجاز قي شفع ال 
صاحب الكشاف في المطاع مجاز ف في المشفع لأنه حقيقة الطاعة ونحو حقيقة الأمر في أنها لا 
تکونٰ إلا لمن فوقك وقال في معنی قوله ولا د شفيع بطاع يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة 
معاً وأن يتناول الطاعة دون الشفاجة كما تقول ما عندي كتاب يباع فهو محتمل نفي البيع وحدهإوإن 
عندك كتاباً إلا أنك لا تبيعه ونفيهما جميعاً وإن لا كتاب عندك ولا کونه مبیعاً ونحوه ولا تری 
الضب بها ينحجر يرد نفي الضب 'وانحجاره ثم قال فإن قلت فعلى آي الاحتمالين يجب حمله: قلت ' 
على نفي الأمرين جميعاً من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من 
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لهم قال اف تمالى وما للظالمين من أنصار ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولان الشفاعة لا تكون إلا 
في زيادة التفضل وأهل التفضل وزيادته إنما هم آهل الثواب بدليل قوله ويزيدهم من'فضله ؤعن' 
الحسن والله ما يكون لهم شفيعالبتة إلى هنا كلام الكشاف قوله ولأن الشفاعة لا تكون إلا في 
زيادة التفضل على قاعدة الاعترال. زر 

قوله : والضمائر إن كانت للكفار وهو الظاهر الخ أي الضمائر المذكورة في يوم هم بازأزون, 
ؤفي لا بخفی على الله منهم شيء وقي وأنذرهم وكاظمين إن كانت راجعة إلى الكقار كما هوا 
الظاهر بقرينة سياق الآي وسباقها من قوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبز من مقتكم! 
أنفسكم# [غافر: ]٠١‏ إلى آخر,الآية المسوقة لذكر الكفرة وذكر آقوالهم وأحوالهم يكون الفظ 
الظالمين في وما للظالمين من خميم من وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على اختضاص نفي 
الحميم والشفيع بهم وإن ذلك النفي معلل بظلمهم لما أن ترتب الحكم على الوصفا يشعر بعلية! 
الوصف لذلك :الحكم فح يكون التعزيف في الظالمين للعهد على ماهو مذهب آهل. السنة 


(۱) أي نظرة الأعين الخائنة على أن للام عرض عن المضاف إليه أو النظرة الخائنة للأعين. : 


سورة المۇمن/الآية: 1۹ __ ۹ 
مختصة بهم قوله للدلالة الخ إذ كون القلوب هكذا لا يتجاوز المؤمئين قوله وإنه لظلمهم 
أي لكفرهم إذ الشرك ظلم عظيم فإن الحكم على المشتق بفيد عليه مأخذ الاشتقاق ولما 
كان العلة مختصة بهم كان الحكم مختصاً بهم ويجوز أن يكون الضمائر عامة لهم ولغيرهم 
فحينئلِ لا يكون من باب وضع الظاهر موضع المضمر لكن لا يرى في هذا التعميم حسن 
إذ الحكم كما صرح به مختص بالكفار إلا ن يقال إنه من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى 
الكل ولا يخفى ضعفه ومثل هذا ارتكبه في قوله تعالى: #ويقول الإنسان آئذا ما مت 
[مريم: [1١‏ الآية من سورة مريم . 

قوله تعالى : عله اة الم وما فى ادود 3© 

قوله : (النظرة"“ الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم) أشار إلى أنه صفة لموصوف 
مقدر هو النظرة قيل لا المعين أو الأعين لأنه لا يناسبه" ما عطف عليه لأن الظاهر أن 
يقال حينغلٍ والصدور المخفى فيها ونبه بقوله كالنظرة الثانية على أن النظرة الأولى ليست 
بخائنة بل معفو عنها لعدم القصد وإن قصدت فهي خائنة أيضاً وكذا النظرة إلى الملاهي 
والنظرة إلى العلوم المحرمة بدون باعث مجوز ويدخل فيه النظر في النجوم وغير ذلك مما 
لم يساعد الشرع القويم النظر إليه بعين سليم. 

قوله: (واستراق النظر إليه) أي إلى غير المحرم إشارة إلى ما ذكرناه من النظرة 
الأولى بالقصد كاستراق السمع فإن الشياطين لما منعوا عن استراق السمع كذلك أنهم منعوا 
عن النظر إليه بالإرادة فاسترقوا النظر إليه . 


والمعهودون هم الكفرة المذكورون وعند صاحب الكشاف للجنس فإنه لا يرى الشقاعة لجنس 
الظالمين سواء كانوا مؤمنين أو كافرين لما آنه لا يرى الشفاعة لأهل الكبائر كما أشار إليه بقوله : 
إن الشفعاء أولياء الله الخ وبقوله ولأن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهلل التفضل وزيادته 
إنما هم أهل الثواب ومرتكب الكبيرة عندهم ليس من آهل الشواب والظلم من الكبائر فمقتضى 
مذهبه أن يحمل التعريف فيه على التعريف الجلسي . 

قوله : النظرة الخائنة إما صفة مشتقة من خان نعت للنظرة حذف المرصوف وأقيمت الصفة مقامه 
أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل ولا يحسن أن يراد 
بها الخائنة من الأعين لأن قوله وما تخفي الصدور لا يساعد عليه لأن مراعاة النسبة بين القرينتين في 
فصيح الكلام واجبة فإذن لا يجوز أن يكون الخائنة صفة العين أي العين الخائنة ثم أضيف الصفة إلى 
موصوفها لأن قوله وما تخفي الصدور لا يناسب لأنه نسب الإخفاء إلى الصدور فيوجب ذلك أن ينسب 
الخائنة إلى العين ويقال المعنى يعلم نظرة الأعين ويعلم ما تخقي الصدور. 


)١(‏ لامتناع الحمل على معناه الحقيقي فإن الطاعة لا يكون إلا لمن هو فوق المطيع تحقبقا أو تقديرآً كذا قيل 
فيكون المطاع مجازاً في المشفع . 

(۲) وفى الكشاف ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله وما تخفي الصدور لا يساعده فقوله لأنه لا 
يناسب ما عطف الخ إشارة إليه. ٠‏ 


سورةالؤمن/الابة: :14 

قوله: (أو خيانة الأعين) على أن خائنة مصدر مضاف إلى الأعين كالكاذبة والباقية 
وإسناد الخيانة إلى الأعين مجاز لأنها فعل صاحبها وكذا إسنادها إلى النظرة مجاز'أيضاً 
واعتبار کونها استعارة مصرحة أو استعارة مكنية وتخييلية بجعل النظر بمتزلة شيء يسرق في 
المنظور إليه ولذا عبر بالا سرا کما قیل تعسف : 

قوله: (من الضمائر والجملة خبر خامس) من الضمائر وهو ما يخفيه الإنشان في قلبه 
اختار كون ما موصولة أو موصوفة واخحتمال المصدرية وإن وافق قوله خيانة الأعين لكن 
الأول أبلغ لشموله جميع المْخفيات والجزاء على إخفاء الصدور باعتبار المخفي فيها 
والجملة خبر خامس لقوله وهو :الذي الخ مثل يلقى الروح قد علل بقوله للينذر يوم 
التلاق# [غافر: ٠‏ ثم استطرد ذكر أحوال يوم العلاق إلى قوله: وولا د شفيع يطاع4 
[غافر ۸ کذا في الکشاف یرید به آنه قریب معنی ولا ضیر في بعده لفظاً لأن ما ذکر 


قوله : والجملة خبر خامسل أي جملة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خبر خامس لهو 
في قوله: هو الذي بریکم آیاته) [غافر: ۴] كما أن يلقى الروح خبر رابع له ولکن قوله: 
يلقي الروح) [غافر: ٥‏ قد علل بقرله : #لينذر يوم التلاق) [غافر: ]١١‏ ثم استطرد ذكر 
أحرال يوم التلاق) إلى قرله: ولا شفيع يطاع) [غافر: ۱۸] فبعد لذلك عنن إخوانه من 
الأخبار الابقة كذا في الكشاف قال الطيي رحمه اله فهلد لم يقدم على يلقي الروح أو عل 
إخوانه لئلا يحصل هذا البعد قلت لا يخلو إما أن يؤتى به قيل قوله: الذي يريكم آياته وينزل 
لكم من السماء رزقاً» [غافر: [١١‏ أو بعده ولا يجوز الأول لأن هذا متضمن للتهديد كما قال 
الكشاف. والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل وقال الواحدي يعلم مسارقة النظر إلى مأ لا يحلل وما 

تسر القلوب في السر من المعضية والله يقضي بالحق فيجزي بالحسنة والسيئة وذلك وارد في 
الامتنان على ما وجب الشکر من نعمه وقد سبق اتصاله ہما قبله من أن المراد بالآياټ هي الآيات 
السابقة وذلك أنه تعالى لما حكى أحوال المشركين في هذه السورة وأراد أن يشرع في أحوال 
المخلصين المنيبين على قضية التضاد جعل قوله: «#فالحكم له العلي الكبير) [غافر: ]١١‏ وما 
يتصل به تخلصاً إلى ذكرهم معتاه هو الذي يريكم آياته جميعاً من الآفاق والأنفس ويقصلها: ويدبر 
أمور معاشكم بإنزال الرزق من السماء,ومعادكم بالدعوة إلى الدين الخالص ولا يجوز الثاني لأنة 
إما أن يقدم على رفيع الدرجات أو يؤخر غنه ولا يجوز الأول لأن رفيع الدرجات في الوجة 
المختار مفسر بمصاعد الملائكة ومهابطها للسفارة بين المرسل والمرسل إليه فهر كالمقدمة لقوله: ' 
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادهڳ [غافر: ]٠١‏ وورودهما عقیب قوله : :#ويتزل لكم 
من السماء رزقاً [غافر: ]١١‏ لاإيذان بآن الماء كما هر حياة الأرض الميتة كذلك الوحي حياة 
القلوب الميتة ولا الثاني لأنه إذا لم يجز ذلك فبالطريق الأولى هذا لثلا يتخلل بين المقدمة 
ولاحقها أجنبي؛وإنما عقب به قوله : #يلقي الروح من أمره) وما يتصل به من الاستطراد لمناسبة 
بينهما لفظاً ومعنى آما اللفظ فكلاهما مضارعان وأما المعنى فلدلالة كل منهما على الوعيد والتهديد 
ما العلم فلما سبق من أن المراد بالخافتة استراق النظر إلى ما لا يحلل وأا الوحي فلتصريح تمليله 
بقوله : #[لينذر يوم اتلاق [غافر: ٥‏ الخ. 


سورة المۋمن/الآية: ۲١‏ _ ا 

قوله: (للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق العلم والجزاء) العموم مستفاد 
بدلالة النص لأنه تعالى لما علم المخفيات في القلوب فهم منه أنه تعالى يعلم جميع 
المخفيات بدلالة النص ولم يتعرض علمه بخائنة الأعين لظهوره قوله والجزاء بيان أنه لازم 
العلم وأنه المراد هنا وأن المراد بالعلم علماً يترتب عليه الجزاء وهو تعلقه الحادث بأنه 
وقع الآن أو قبل دون تعلقه القديم وهو تعلقه في الأزل بأنه سيوجد وإخبار العلم بما في 
الصدور ليس بتكرار لقوله: #لا يخفى على الله [غافر: ]١١‏ الآية لأن المص خص 
بأعيانهم وأعمالهم وأحوالهم وهنا المراد المخفيات مطلقاً. 


قوله تعالی: له ِى الي وَل عون ِن دونو لا يصو َء إل 
اسيع الد 3© 

قوله : (واله يقضي) قضاء ملتبساً بالحق لا بالباطل وفيه مبالغة ذكر اسم الجلال لتربية 
المهابة وتقديمه على الخبر الفعلي المفيد لتقوي الحكم والحصر أيضاً بمعونة المقام ويؤيده 
قوله : «#والذين يدعون) [غافر: ]۲١‏ الخ . 

قوله: (لأنه المالك الحاكم على الإطلاق فلا بقضي بشيء إلا وهو حقه) لما عرفت 
أنه المالك الحاكم على الاطلاق بدون التقييد بشيء دون شيء فٳذا کان قضاؤه بشيء هو 
حقه فيكون قضاؤه ملتبساً بالحق وهذا الكلام لبيان ما فهم من النظم الكريم من أن قضاءه 
بالحق فقط دون الباطل وهذا الحصر ليس بمستفاد من تقديم المسند إليه بل كون هذه 
صفته وأحواله لا يقضي إلا بالحق كما ذكره الزمخشري وأما الحصر المستفاد من تقديم 
المبتدأً فمقتضاء نفي القضاء بالحق عن غيره تعالى ولم ينبه عليه المص لإغناثه عنه قوله 
تعالى : #والذين يدعون# [غافر: .]۲١‏ 

قوله: (تهکم بهم) أي استهزاء لعابديهم إذ أصل الكلام لا يقدرون على شيء ويدخل 
فيه عدم قدرتهم على القضاء دخولاً أولياً. 

قوله: (لأن الجماد لا يقال فيه أنه يقضي أو لا بقضي) أنه يقضي وهو ظاهر وأما 
قوله أو لا يقضي لأنه إنما ينفي الشيء عما يصح صدوره منه فلا إشكال بأنه يقال لا 
يقضي لانتفاء القضاء عنهم لأن انتفاء القضاء لا يكفي في ذلك القول بل لا بد مع ذلك 
صحة صدوره منهم فكان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ولذا حمل قوله تعالى : 
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة) [البقرة: ]۲١‏ على المجاز إذ صدور 
الاستحیاء منه تعالی محال ویرد عليه قوله تعالى: لم يلد ولم يولد [الإخلاص: ۴] 
إلا أن يقال إنه لرد القائلين بأنه تعالى له ولد وذكر لم يولد للمشاكلة وكذا هنا لا 
يقضون بشيء مجاز أيضاً . 

قوله: (وقرآً نافع وهشام بالتاء على الالتفات) هر رواية عنه إذ روى آبو حيان عنه 
خلافه كما في السعدي . 


۴ ا سورت لون لا: :1 
قوله: (أو إ إضمار قل) فیکون اتداء کلام نه عليه السلام فلا یکون التفاتاً ولذا قابله 


قوله : قوير لعلمه بخان الأعين) ناظر إلى البصير. . 
قوله : (وقضائه بالجق) ناظر إلى السميع على طريتق اللف والنشر المشوش. 
قوله: (ووعید لهم علی نا یقولون ویفعلون وتعریض بحال ما یدعون من ډونه) وعید 
بالوعد قوله وتعریض بحال ما یدعون من دونه بآنهم لا یسمعون ولا یبصرون فکیف ' 
يغبدون وأيضاً يفهم منه أنهم لاأ يقدرون القضاء لأنهم كالأصم والأعمى . 
قوله تعالی: 4# اوم یرون آلأرض مروا کیک کان عة يي اين له ؛ 
اوا هم سد مم رة اتاراق رض امم اه ڈیر رم کان لھم ن اھ ین ن © 
قوله : (فيتظروا) بالجزم لكونه معطو على المجزوم وأما كونه منصوباً في جواب النفي ' 
قبحتاج إلى العناية لأنه لا يصح تقديره إن لم يسيروا ينظروا إلا أن يقال إن الاستفهام للإنكار: 
والكار اني انات فهو جواب ني لتقي والمعشى ها يرون فينطروت لاف متهم من لم ب 
فغلب على غیره ذا قیل ولا يخفی أنه معقد لأن هلا لا يستفاد من الكلام أصلاً ۰ 
قوله: (مآل حال الذين کذبوا الرسل قبلهم كعاد ولمود) هو تفسير العاقبة فلیجذروا, 
عن مثل تلك العقوبة. ل 
قوله: (قدرة وتمكناً وإثما جيء بالفصل وحقه أن يقع بين معرفتين) بالفصل وهو! 
لفظة هم مع أن الظاهر تركه لأن حقه آن يقع بين المعرفتين لدفع أن ما بعده.خبر لا صفة | 
وهنا ليس كذلك. ' ا 
قوله: المضارعة قعل من لممرنة في اماع «خول الام علي تمليل للسجية آي 
لمشابهة أفعل من أي لمشابهة أسم التفضيل الذي استعمل بمن وفي قوله وحقه ن يقع بين . 
إشارة أي أن تجويز الجرجاني وقوع المضارع بعده كما في قولهة تعالى: وهو يبدىء: 
ويعيد) [البروج : ]٠۳‏ ليس في محله إذ كونه ضمير الفصل غير مسلم . 


قوله: وتعریض بحال ما یدعون من دونه رأنها لا تسمع ولا تبصر. 

قوله: لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه وقال اين الحاجبٰ ولا يجوز 
أن تقول زيد هو غلام وإن كان ممتنعاً داخول حرف التعليل عليه لأن هذا مخصوص بأفعل من كذا 
والفرق بينهما أن أفعل من كذا يشبه المعرفة شبهاً قوياً من حيث المعنى حتى أن معنن قولك أفضل' 
من كذا الأفضل باعتبار أفضليته معهودة ولذلك قام مقامه وليس غلام زيد كذلك فإنه إنما امتنع ' 
دخول حرف التعريف عليه من جهة أن الإضافة قد تكون للتعريف واللام اريف فكره الع 
بينهما بخلاف أفضل منك . 


سورة المۋمن/الآیتان: ۲۴۳۰۲۲  _‏ ۴ 

قوله : (وقرأً ابن عامر أشد منكم بالكاف) على الالتفات لكمال التوبيخ مع العتاب وجملة كانوا 
مستأنفة معانيه كأنه قيل كيف كانت أمورهم وعاقبتهم واختير الجملة الماضوية للإشعار بدوامه. 

قوله : (مثل القلاع والمدائن الحصينة وقيل المعنى وأكثر آثاراً كقوله : 

م تقلداسيفاورمحا) 

وأكثر آثاراً لأن الأثر لا يوصف بالشدة ولم يرض به المص لأن الأثر كما يبوصف بالكثرة 
يوصف أيضاً بالشدة إذ الشدة من قبيل الكيف ولا ريب في أنه موصوف بالمبالغة كيفاً وكماً قوله 
الحصينة إشارة إلى الشدة كيفاً ولم يتعرض إلى كثرته كما بقوله مثل القلاع الكثيرة وإن كانت 
في نفس الأمر كثيرة فهي معطوفة على قوة وعلى ما قبل معطوفة على أشد كما أن قوله ورمحاً 
معطوف على قوله متقلداً بتقدیر عامل مناسب له أي أخذا رمحه مثلاً. 

قوله : ((قأخذهم اله)) الفاء فصيحة آي وعصوا رسله وعتوا عن أمر ربهم فأخذهم الآية . 

قوله: (يمنع العذاب عنهم) قوله من الله متعلق بواق بتقدير المضاف أي من عذاب 
الله قدم للاهتمام ومن في من وات زائدة لاستغراق النفي قوله يمنع تفسير لواق وأن اسم 
الفاعل بمعنى المضارع من الوقاية بمعنى الحقظ وهو مستلزم للمنع ولذا فسره به. 

قوله تعالی: دلت اھر کات اد تم سهم بال ففرا اَذَه ا إن قو 
ك دید لقاب © 

قوله: (الأخذ) المشار إليه الدال عليه أخذهم وصيغة البعد لشدة الأخذ. 

قوله : (بآنهم) بیان سبب الأخذ باعتبار فوله: #فكفروا» [غافر: ۲۲] فيوافق قوله : 
[فأخذهم الله بذنوبهم# [غافر: ۲۱] فهذا کالتفصیل له قوله فأخذهم الله تفریع على ما قبله 
وتمهید لما بعده فلا تکرار. 

قوله : (بالمعحزات) وهى الظاهر من البينات فيكون معناها الموضحات من بان المتعدي . 

قوله: (والأحكام الواضحات) فتكون البينات بمعنى الواضحات من بان اللازم 
(متمكن مما يريده غاية التمكن) . 

قوله: (لا يؤبه بعقاب دون عقابه) لا يبه آي لا یعتد به فإنه کلا عقاب لتناهیه 
ولخفته بالنسبة إليه . 

قول تعالی : وقد سلتا موی اکا ولط مبب €9 

قوله: (يعني المعجزات) . 


قوله: وقيل المعنى وأكثر آثاراً كقوله : 
م تقلدس ي فاررمسحا 
أي آخذاً رمحا وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن الآثار جمع والأنسب لمعنى الجمع هو 
الكثرة لا الشدة كما أن التقلد ليس بمناسب للرمح فلذا احتيج إلى تقدير آخذاً. 
قوله: لا يؤبه بعقاب أي لا يبالي بعقاب عند عقاب الله . 


ی سورة الؤمن/الآیتان: ٢۴ء ۲١‏ 

قوله : (وحجة ظاهرة قاهرة والعطف لتغاير الوصفين) أي أن المراد بهما واحد ذاتاً 
وهو المعجزات وصحة العطف لتغاير الوصفين نزل تغاير الوصفين منزلة تغاين :الذاتين أي 
ولقد أرسلناه بالجامع بين كوه آیاتنا وسلطاتاً له على نبوته واضحاً في نفسنه أو موضحاً. 
اياها فالمعجزات من حيث إنها خارقة للعادة ونازلة من عنده تغالى آيات ومن حيث إنه 
عليه السلام غلب بها على من يعاندها سلطان فهما متغايران اعتباراً وإن اتحدا ذاتاً والآية 
تمم الأمارة والدليل القاطع والسلطان بخص القاطع وإلى ذلك أشار بقوله وحجة قاهرة قول 
ظاهرة معنى مبين من اللازم أو مظهرة موضحة من المتعدي . ١‏ 

قوله أد لإفراد بض المعجزات كالعصا تفخيما لفان كعطف جبريل جلى 
الملائكة. 


قوله موی اتر مر سام داقر رالا س 

قوله: (وفيه تسلية النبي عليه السلام وبيان لعاقبة بة من هو أشد الذين كانوا من قبلهم 
بطشاً وأقربهم زماناً) وفيه تسلية الخ بيان فائدة القصة قوله وفيه أي ما ذكر من قصة 
موسی عليه السلام لا من قوله: #أو لم يسیروا» [غافر: ۲۱] إلى هنا ویؤیده قوله وبيان 
لعاقبة من هو الخ . ١‏ 


قولەتعالى: ربن رن ی6ا قالوا فلو أ ای اموا مع 
وسكي اهوم ا َي اکر إلا ف كر 3© ۰ o‏ 
قوله: (آي أعيدوا علیھم ما کتتم تفعلون بهم أولاً کي بصدوا عن مظاهرة مۈسی) 


قوله: والعطف لتغاير الوضفين فكأنه قيل ولقد أرسلنا موسى بمعجزات جامغة بين كونها 
علامات دالة على صدقه في دعوى الرسالة وبين كونها حجة قاهرة للخصم : 

قوله: أ و لإفراد بعض الممجزات كالعصا تفخيماً لشأنه كعطف بعضى أفراد الغام على العام 
كما مر غير مرة وقد بينا وجه إفادة مثل هذا العطف التفخيم . 

قوله : أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم أولاً أي أعيدوا علبهم القتلٍ كالذي کان أولاً بريد آن هذا 
قتل غير القتل الأول يعني أنهم باشروا قتل أبناء بني إسرائيل أولاً خوفاً مما أخبر به الكهنة من ذهاب 
ملکه على يد ولد سيولد فما ئي عنهم ذلك القال بعد قضاء اف باغهار من خاو فما يفني عنهم ملل 
القتل الثاني وكان فرعون قد كف خن قتل الولدان فلما بعث موسى وأحس له قد وت ماده عام فی 
رظ منه آنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسی وما علم أن كيده ضا في الگرتین جميعا 


0( رتخصيص قصة موسي عليه السلام كما قال واقربهم زمانا وكونه تسلية باعتبار أخذهم وإن لم يذكر هنا 
لعلمه مما سبق . : 


٤ 1 :ةيآلا/نمۋoملاةروس‎ 


دفع إشكال بأن هذا حين ولادة موسى بل قبلها فأشار إلى أن المراد الإعادة والدوام على ما 
كانوا عليه لشدة شيكمتهم حين لم ينتبهوا بمثل هذه الآيات القاهرة بل ازدادوا طغياناً إلى 
أن ينتقم الله تعالى منهم قيل لم يصدر عن قارون مثل هذه المقالة لكنهم غلبوا عليه هنا 
قوله كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام وفيه إشارة إلى أن هذا إنما وقع أولاً 
لخوف فرعون بمولود يسلبه ملكه وثانيا بعد ظهوره عليه السلام ليصد الناس عن اتباعه فلا 
إشكال أصلاً. 

قوله: (في ضياع) أشار إلى أنه من ضلت الدابة إذا ضاعت وهو معنى لغوي له. 

قوله: (ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم""' والدلالة على العلة) 
لتعميم الحكم آي لكل كافر بل لكل ذي كيد يقصد به الإضرار. 

م و جر ر کھت ر س چم و ریو ا کے و A‏ 

قوله تعالی : اقروت دروف أل موی ليدع ر إن أخاف أن بل وتم 
أو آن هر في الأرض اساد ©) 

قوله: (کانوا یکفونه عن قتله ویقولون إنه ليس الذي نخافه بل هو ساحر ولو قتلته 
ظن أنك عجزت عن معارضته بالحجة وتعلله بذلك مع كونه سفاكاً في أهون شيء دليل 
عل أنه تیقن أنه نبي فخاف من قتله آو ظن أنه لو حاوله لم بتیسر له ویؤیده قوله ولیلع 
رپه) کانوا یکفونه بیان وجه قوله ذروني مع أنه ملك مطاع فآشار إلى وجهه وهو أن قومه 
يكفونه عن قتله أي يمنعونه لكن المنع ليس بالقهر بل ببسط العذر الذي هو ليس من شأن 
الملك الجبار كما بينه فامتناعه عن قتله بهذا القدر ليس إلا بما ذكره المصنف بقوله وتعلله 
الخ كما هو ديدن المحجوجين حيث يتبعون رأي أسافل الناس في ترك المعارضة ويقولون 
وحجته دامغة فلا مساغ له للمناظرة معه قطعاً قوله مع كونه سفاكاً أي مبالغاً في سفك 
الدماء ومع خوفه من غائلته وعن هذا قتل نفوساً كثيرة لأجله وبعد ظهور من لأجله ذبح 
أبناء بني إسرائيل كف نفسه الخبيثة عن اضراره برهان ساطع على أنه محق مؤيد من عند 
الله تعالی إن كان عارفاً بالله تعالى . 


قوله: ويؤيده قوله #وليدع ربه» قال صاحب الكشاف وقرله (وليدع ربه) شاهد صدق 
على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه وقال الطيبي يعني صدر منه هذا الكلام على سبيل الابهام 
والتورية كما علمت أنه أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد فيراد البعيد منهما واللعين أوهم قومه 
المعنى القريب وهو التهكم وفي ضميره البعيد اظهر أن ليس له رب والذي يدعوه ليس برب آي لا 
يجدي دعاؤه شيئاً لأنه يدعو ما لا حقيقة له وهر كما تقول لمن ظفرت به وليس له ناصر أنا أنتقم 
منك فادع ناصرك تهکماً به والمراد ما في ضمیره أنه إن هم بقتله يخاف أن يعاجله بالهلاك لأنه 
کان قد استيقن آنه نبي وأن ما جاء به آيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. 


(1) وهذا ينافي بحسب الظاهر أن يكون الظاهر في موضع المضمر. 


4 ا رة للؤس/ ا:۲۷ 

قوله: (فإنه تجلد وعدم مبالاة بدعاء ربه) تجلد أي إظهار الجلادة وعدم ألمبالاة 
بدعائه مع أن باطته مملوء بالخوف والرعب قوله دليل على أنه تيقن أنه نبي الخ دليل على 
ما ذکرناه ویؤیده أن هذا عاڊة المغلوبين حيث إظهررا الشجاعة بأنوإع الترهات بعد الالزام 
بالحجج البينات فلا إشكال بأنه لا يلائم ما قبله . 

قوله ٠:‏ (إن لم اقتله) قيده به إذ الخوف المذكور حيث بقائه عليه السلام. 

قوله : (أن يغير ما أنثم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام لقوله: #ويذرك وآلهتك4 
[الأعراف: ۲۷]) من عبادتي مصدر مضاف إلى المفعول أي من عبادتكم اياي وعبادة 
الأصنام قيل صنع أصناماً لقومه وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال: «أنا ربكم 
الأعلى [النازعات: ]۲١‏ زقيل كان يعبد الكواكب كذا قاله في سورة الأعرزاف والمتبادر 
هنا أنه عبد الأصنام مع قرمه قرله كقوله: #ويذرك وآلهتك) [الأعرافه: ۲۷] قد مر 
توضبحه لکن المتبادر من قول ويرك مع ما فيل أن القوم حثوا على قتله والمتفهم هنا 
أنهم منعره عنه والتوفيق حمل أحدهما في وقت رالآخر في زمن آخر فتدبر. 

قوله : (ما يفسد دنياكم من التجارب والتهارج إن لم يقدر. أن ببطل يبطل دينك بالكلية وقرا 
ابن كير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع وابن كثيْر وابن عامر 
والكوفيون غير حفص بفتح الياء .والهاء ورفع الفساد) التجارب تفاعل من الخجرب والتهازج 
پمعناه لأنه من الهرج وهو القتل أو المراد الإفساد بغير القتال قوله إن لم يقدر حمل لفظة 
أر لمنع الجمع دلا ضير في الحمل على منع الخاو والدين يعلق على الحق والانال وال 
قال في تفسیره ه ما نتم عليه 
تول تمالی: لمر E‏ بر کم تن کل گی کا ی 
اساب ا 

قوله : :٠‏ (أي لقومه لما سمع كلامه) جعل القرل لقومه لقوله : وربکم) [غافر: [fv‏ 
وأما قوله في سورة الأعراف : #وقال موسى لقومه استعينوا# [الأعراف : ۲ فلا يؤید 
هذا لما مر من آنه قول قومه له وهنا قول فرعون لقومه وقد لفقنا بينهما قوله #من کل 
متكبر) في غاية من الفصاحة خيث عم الكلام من كل متكبر فيدخل فرعون دخولاً أولباً 
بين سيب الاستعاذة وهو التكبر لا مطلقاً بل على الله تعالى ثم ضم إليه يوم الحساب 
رالتعبير بيوم الحساب لنكتة رشيقة. مع رعاية الفاصلة . . 

قوله: : (صدر الكلام أن تأكيد أو إشعاراً على أن السبب المؤكد في بدفع الشر هو 
العياذ بالله) توكيد أي للحكم وآن مضمون هذه الجملة متحقق وأن قوله عن صميم وصذق 
ولذا قال وإشعاراً آي تنبيهاً على أن السيب وله في دنع الشر بيان حاصل معتاه لا الإقارة 
إلى تقدير المضاف فإنه يناف المبالغة. . 

قوله: (وخص اسم الرب لأن المطلوب هو التربية والحفظ) وهر من جملة الثرلية 
والحفظ ولذا عطفه عليه . 


سورة الoۇمن/الآية:‏ ۲ ۷ 

قوله : (وإضافته إليه وإليهم حثا لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من استجلاب 
الإجابة) وإضافته إليه الخ مع آن الظاهر الإضافة إليه فقط قوله لما في تظاهر الأرواح الخ 
وهذا هو الحكمة في مشروعية الجماعة في العبادات لأن تعاون الأرواح كتعاون الأبدان 
وهذا تعليم منه عليه السلام وإلا فكليم الله مستغن عن التعاون والتظاهر ويعلم تعاون 
الأرواح من العياذة أي الالتجاء إذ الالتجاء إلى الرب بالأشباح غير متصور فلا جرم أنه 
بالأرواح آي بالتوجه بالأرواح التي هي مدركة في الحقيقة . 

قوله: (ولم يسم فرعون وذکر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الاستعاذة ورعاية الحق 
والدلالة على الحامل له على القول) لتعميم الاستعاذة وقد أوضحناه آنفاً قوله ورعاية الحق 
أي رعاية حت فرعون الذي كان له عليه إذ رباه صغيراً وفيه تنبيه على أن رعاية الحق واجب 
أو حسن وإن كان صاحب الح كافراً والدلالة على الحامل له عليه السلام على الاستعاذة 
منه وهذا أولى مما قيل على الحامل له أي لفرعون على قوله اقتل موسی فإِن سببه کبره 
لأن المقام بيان قول موسى عليه السلام حين سمع موسى عليه السلام كلام فرعون . 

قوله: (وقرأً أبو عمرو وحمزة والكسائي عذت فيه وفي الدخان بالإدغام وعن نافع 
مثله) بالإدغام أي بإدغام الذال المعجمة في التاء بعد قلبها. 


ےو واو ور ا جود ر d4 a‏ 
٤ال‏ سے سے إي 5 . 


قوله تعالی: وقال رجل مون ين ءال فرعو د 
ری أله َد جام الت د ين ريک لن يك ب ڪڍ لته کي ورلن به ساد 
يکم بع الى يعد کب که کا ہیی من هر سرف کاٹ @ 

قوله: (من آقاربه وقیل من متعلق بقوله: یکتم إیمانه) [غافر: ۲۸]) قال في 
المصباح كتم من فلان يتعدى إلى المفعولين فيجوز زيادة من في المفعول الأول فيقال 
كتمت من زيد الحديث كما يقال بعته الدار وبعتها منها ومنه وقال: إرجل مؤمن) 
[غافر: ۲۸] الآية وهو على التقديم والتأخير انتهى كما قيل فلا إشكال بأنه لا يتعدى 
بمن بل بنفسه کقوله تعالی : ولا يكتمون اله حديثاً# [النساء: ]٤١‏ واختاره صاحب 
التلخيص فوجه تقديمه لأن في التأخير إخلالاً ببيان المعنى فإنه لو أخر من آل فرعون عن 
قوله: يکتم إيمانه) [غافر: ۲۸] لتوهم أنه من صلة يكتم فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل 
من آل فرعون فيكون ذلك الرجل المؤمن من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون 

قوله: ورعاية الحق أي لم يصرح باسمه الخاص بل عبر بلفظ عام يشمله وغيره رعاية لحق 
التربية ودلالة على آن السبب الحامل له على أن يقول إني عذت بربي الخ استكبار فرعون عن 
الحق وإنكاره ليوم الحساب. 


(۱) لم يرضه إذ لا مقتضى هنا لتقديم المتعلق كذا قيل . 


ا سورةالون/ یه :۸ 
خوفاً منهم دون موسى ومن تبغه والقول بأنه ينافي ما ؤرد في الحديث الضديقون ثلاث 
خبيب النجار مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه' 
يجاب عنه أنه على فرض صحته الإضافة لأدنى ملابسة لوقوع إيمانه بين اظهرمم بع 
اتباعه لهم ظاهراً كذا قيل ولعل لهذا التكلف مرضه المضنف . 

قوله: (والرجل إسرائيل أو غريب موحد كان يناققهم) والزجل [سرافيلي دون من 
قارب فرعو هذا على الوجه الثاني الذي لم رض به المصنف قوله أو غريب منافق وهنا 
ضعيف جدا. لمخالفته الأثر المكرر وهذا ناظر إلى كونه غريباً وأما احتمال كونه ناظراً إلى 
. كونه إسرائلياً فبعيد وقد عرفت أنه على الاحتمال الأول أن ذلك الرجل من أقارب فرعوؤن 
وقد قيل إنه ابن عمه وهو الظاهر الموافق للرواية المذكورة وفي الكشاف والظاهر أنه كان 

من آل فرعون فإن المؤمنين امن بني إسرائيل لم يقولوا ولم يروا والدليل عليه قول فرعن 

ابناء الذین آمنوا معه. 

قوله :. (اتقصدون قغله) فحينثلٍ فيه مبالغة حيث أنكر إرادة قتله فضلاً عن قتله أشار 
إلى أنه مجاز بذكر المسبب وارادة السبب وتوجه الإنكار إلى القصد لأنه المتحقق منهم ' 
دون القتل . 
قوله : (لأن يقول أو وقت ان يقول من غير روية وتامل في امره) لان قول فأشار إلى 
أن اللام الجارة مقدرة قبله هذا على مذهب أو وقت أن يقول أي المضاف مقدر وهر 
الوقت قدم الأول لأن سبب قصدهنم هذا القول السديد وفيه توبيخ عظيم بأنه ما لكم سبپب 
قط في ارتكاب القتل بغير حق إلا هذا القول الحق المركوز في العقل المطلق رهو قول : 
لري اله [غافر: ۸ 

قوله: (وحده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زید) وحده آي الإضافة فيه 
للجنس كما في المثال المذكور فيفيد الحصر فيكون المعنى لا رب لي إلا اله تعالى وفيه 
تعريض لمن اتخ فرعون ريا مع أنه عبد حقير جزماً قرله كصديقي زيد فان الإضافة فيه 
للجنس وكذا فيما نحن فيه فإن الإضافة لو حملت على العهدية يكون حمل:الجزئي على 
الجزئي فلا يفيد فائدة تامة فلا بد من كون الإضافة للجنس حتى يكون حمل الجزثي على 
الجنس فيفيد الحصرء _ | 

قوله: (المتكثرة على صدقه من المعجزات والاستدلالات) المتكثرة لاما الجنم 


قوله : كان ينافقهم أي يذاريهم ؛حيث يريهم ظاهراً أنه على دينهم وفي السر موحد مؤمن با 
٠‏ جاء من عند الله . 

قوله: وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد وجه افادة مثل هذا التركيب الحصر أن 
المراد بالمبتدأ المضاف الجن فيفيد آن جنس صديقه زيد فإذا كان جنس صديقه زيداً لم يكن له 
صديق سواه بخلاف ما إذا قيل زيد صديقي فإنه لا يفيد معى الحصر. i‏ 


سورة المؤمن/ الأية: 1۸ ۹ 
المحلى باللام فيفيد الكثرة وهي تسح آيات لقوله تعالى : #ولقد آتینا موسی تسح آیات 
بينات) [الإسراء: [٠١١‏ فلا يبعد أن تكون اللام للعهد قوله والاستدلالات عطف تفسير 
للمعجزات لقوله على صدقه وقيل والمراد باستدلالات ما مر في الشعراء مما ذكره من أدلة 
التوحيد وهي غير المعجزات وجملة وقد جاءكم حال من الفاعل تفيد التنبيه على أنها مع 
ما قبلها يوجب الإيمان به والتعظيم له فقصد قتله بعد هذا في غاية من البعد والشقاوة 
لوجود ما ينافيه والباء في بالبينات إما للتعدية أو للملابسة. 

قوله: (أضافه إليهم بعد ذكر البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الاعتراف به 
ثم آخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: (وإن يك كاذب [غافر: ۲۸] الآية) بعد 
ذكر البينات أي الشواهد على كونه تعالى ربهم لأن المعجزات الدالة على صدقه عليه 
السلام دالة على كونه تعالى ربهم إذ المعجزة فعل الله تعالى وجه الاحتجاج أنه لما ثبت 
الرب بالبرهان فلا مساغ لهم إلى الإنكار إلا عناداً وتعنتاً لكن هذا بحسب الظاهر لا يلائم 
أنه یکتم إيمانه فإن هذا يشعر بإيمانه إلا أن يقال إن فرعون وقومه يعرفون ربهم لکن لا 
يعترفون به قوله ثم أخذهم الاحتجاج الخ إشارة إلى دفع هذا الإشكال أي خاف فرعون لما 
قدمه أن لو عرف إيمانه لأخذه فذكر احتجاج الاحتياط وفيه نظر . 

قوله : (لا يتخطاه وبال کذبه فیحتاج في دفعه لی قتله) لا يتخطاه وبال کلبه نبه على 
الحصر وتقدير المضاف قوله فيحتاج أي حتى يحتاج في دفعه إلى قتله وهو جواب النفي 
أي لا يوجد التخطي ولا الاحتياج . 

قوله: (إوإن بك صادقاً [غافر: ۲۸]) كلمة إن هنا للمشاكلة أو لزعم المخاطب 
(فلا أقل من أن يصيبكم بعضه) أي فلا بد أن يصيب بعضه مع أن إصابة الكل محتمل لكن 
إصابة البعض كاف في الزجر. 

قوله : (وفيه مبالغة في التحذير) حيث حذر بأنه متوكل على ربه معتمداً على عونه 


قوله : إضافة إليهم بعد ذكر البينات احتجاجاً عليهم وجه الاحتجاج هو افادة أنه أتى بالبينات 
الكثيرة لا بينة واحدة وأن ما يدعوكم إليه ربكم أيضاً لا ربه وحده أي الذي يدعو إليه موسى هذا 
المعلوم المتميز الذي لو قيل لكل مميز عاقل من رب السموات والأرض ليقول الله كما في الشعراء 
بعد ما سأل اللعين ما رب العالمين قال: رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) 
[الدخان: ۷] وفي الكشاف كأنه قال اترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم 
علة قط في ارتكابها إلا كلمة الحق نطق بها وهي قوله : ربي اله وحده مع أنه لم يحضر لتصحيح 
قوله بينة واحدة ولكن بينات عدة من عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم لا ربه وحده وهو 
استدراج لهم إلى الاعتراف به وليلين جناحهم ويكسر من سورتهم . 

قوله: وفيه مبالغة في التحذير واظهار الانصاف وعدم التعصب ولذا قدم کونه کاذباً بیانه ما 
في الكشاف حيث قال فإن قلت لم قال بعض الذي يعدكم وهو نبي صادق لا بد لما يعدهم أن 
يصيبهم كله لا بعضه قلت إنه احتاج في مقاولة خصوم موسى ومناكريه إلى أن يلاطفهم ويداريهم 


۸ : سورة الممن/ الآية‎ 8١ 
والحال أنه أثبت حقيته بالآيات البينات فمن كان حاله كذلك أصاب ما وعده لا محالة فلاا‎ 
i أقل من أن يصيبكم بعضه وهذ! تحذير لا تحذير فوقه.‎ 

قوله : (وإظهاز الإنصاف وعدم التعصب ولذلك قدم كونه كاذبا) وإظهاز الإنصاف' 
حیث زدد بین کونه کاذبا وبين کرنه صادقا مع تيقن صدقه وهو بعض مواعده إذ الوعيد. 
دنيوي وأخروي والمراد باليعضن العذاب الدنيوي وفيه نوع كدر إذ أصابه العذاب' 
الآخرة متيقن دون العذاب الدنيوي بالنسبة إلى كل كافر فالأولى العكس أو السلوك إلى 
طريق الإنصاف . 


قوله: (آو یصیبکم ما یعدکم من عذاب الدنیا وهو بعض مواعیده کأنه خوفهم ما هوا 
اظهر احتمالاً عندهم) جواب عن الكدر الذي ذكرناه لکن في كونه اظهر احتمالاً عام 
منظور فيه فتأمل . ا 
قوله: (وتفسير البعض بالكل كقول لبيد : 
تراك أسكنة إذا لسم أرضها أوبرتبط بعض النفوس حمامها ٠‏ 
مردود لأنه أراد بالبعض نفسه) تراك فعال للمبالغة في الترك والأمكنة جمع مكان أو' 


ويسلك معهم طريق الانصاف في القول ويأتيهم من جهة,المناصحة فجاء بما علم أنه أقرب إلى 
تسليمهم لقوله وادخل في تصديقهم له وقبولهم منه فقال #وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي : 
يعدكم# وهو كلام المنصف في أمقابلة غير المشترط فيه ليسمعوا منه ولا يردوا عليه وذلك أنه: 
فرضه صادقاً فقد: أثبت أنه صادق في جميع ما يعد ولكنه أردف يصبكم. بغض الذي يعدكم ليهضمه 
يعض حقه في ظاهر الكلام فيريهم آنه ليس بكلام من اعطاه جقه وافياً فضلاً أن.يتخصب له أو' 
يرمي بالحصاء من ورائه وتقدم الكاذب على الصادق من هذا القبيل قال صاحب الانتصاف نظيره. 
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قدم ما تصدق به المرأة لدفع التهمة وإبعاد 
لظن ولم يضره تأخير المقصد لهذه.الفائدة. 

قوله: أنه خوفهم ہما هو'اظهر احتمالاً عندهم وهو صدقه وجه کون احتمال صدقه اظهر. 
عندهم من احتمال الكذب أنهم تيقنوا أنه نبي ولذا خاف فرعون من قتله من أول ألأمر بل:قال؛ 
لقومه تعليلاً #ذروني تل موسی) مع کونه فاا في هون شيء علی ما ذکر من آن تعلله بذاك 
دليل على آنه تيقن أنه نبي : 
قوله : : تراك أمكنة البيت أي اترك أ مكنة إذا لم أرضها إلى أن برتط الحمام يعض التقوس قيل' 
أي كلها وهر يوم القيامة وهذا خطا لأنه أراد ببعض التفوس نفسه إلى أن يموت من هو مشهور 
معروف. لا یخفی على کل آحد وعلیه قوله تعالی : وزفع بعضهم درجات‰ [البقرة: ]۲٠۴,‏ :وقال: 
لزجاج قوله بعض الذي يعدكم من لطيف المسائل لأن الثبي صلى الله تعالى عليه وسنلم إذا وعد 
وعدا وقع بأسره لا بعضه وحق اللفظ كل الذي يعدكم لكن هذا من باب النظر يذهب فيه المناظر . 
إلى الزام الحجة بأيسر ما في الأمر وليس فيه نفي إصابة ومثله قول الشاعز: : 

قد يدرك المستأني بعض حاجته وقديكون مع المستعجل الزلبل 


سورة المۋمن/الآبة: ۲۸ ا 


يرتبط بمعنى إلى أن يرتبط أو معطوف على المجزوم والارتباط هنا بمعنى المنع والعوق 
مجازاً والحمام بكسر الحاء المهملة الموت والمعنى أنه ترك كل مكان لا يرتقيه بالرحلة منه 
إلى أن يمنعه الموت عن الارتحال قوله لأنه أراد بالبعض نفسه لا جميع النفوس كما 
المستدل وهو أبو عبيدة قائلاً بأن المراد يبعض النفوس جميعها إذ لا يسلم من الموت أحد 
فرده المصنف بأن المراد بالبعض نفسه بقرينة ما قبله إذا لم أرضها فالمراد إلا أن أموت 
ولقائل أن يقول إن علاقة المجاز وهو ذكر البعض وإرادة الجميع متحققة كما قال المصنف 
في قوله تعالی: أكثرهم به يؤمنون) أنه بمعنى كلهم والقرينة على ذلك أن ما أخبر به 
النبي الصادق لا يتخلف فالأولى أنه مسلك المصنف المسكت للخصم الألد على أن ذكر 
البعض لا ينافي ما عداه. 

قوله: (احتجاج ثالث ذات“ وجهین أحدهما أنه لو کان مسرفاً کذاباً لما هداه الله 
إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات وثانيهما أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم في 
قتله ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إليهم الثاني لتلين شكيمنهم وعرض به لفرعون بأنه 


فبدأ بان فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أو يدفعه وذكر الزجاج في آل 
عمران وأنشد أبو عبيدة بيتاً غلط في معناه يعني هذا البيت وقال ليس المعنى أو يعتلتق كل النفوس 
حمامها وإنما المعنى أو يعتلق نفسي حمامها وفي كلام الناس بعض يعرفك أي أتا أعرفك وقال 
ابن الأنباري في النزهة هو أبو عبيدة معمر بن المثنى كان عالماً بالشعر والعربية والأخبار والنسب 
وصنف كتاباً في القرآن وسماء المجاز وفي حاشية الكشاف قال أبو عثمان المازني للمبرد سمعت 
أبا عبيدة بقول ما أكذب النحويين على العرف حيث يزعمون أن الألف في علفاة للتأنيث 
وسمعناهم يقولون علقاه للوقف فقال هلا قاولته قال كان أجفى من أن يفقه ما آقول له وأجيب عن 
قول أبي عبيدة إن من جعل الألف للتأانيث لم يقل في الواحد علقاه ومن كون جعل الألف 
للالحاق صح له أن يقول علقاة روى الجوهري عن سيبويه علق نبت يكون واحدة وجمعاً وألفه 
للتأنيب فلا ينون وقال صاحب التقريب قال أبو عبيدة للمازني ما رأيت ككذب النحويين يقولون تاء 
التأنيث لا تدخل على ألفه وسمعت رؤبة يقول واحد علقى علقاة فقيل للمازني فما قلت لأبي 
عبيدة فقال ذاك أي التاء إنما تدخل على ألفه على لغة من يقول إن ألفها للالحاق لا للتأنيث . 

قوله: احتجاج ثالث ذات وجهين الاحتجاج الأول مفاد من إضافة الرب إليهم بعد ذكر 
البينات والاحتجاج الثاني من قوله: لإوإن يك كاذباً فعليه كذبه# [غافر: ۲۸] الخ والاحتجاج 
الثالث هو قرله: إن اله لا يهدي من هو مسرف كذاب) [غافر: ۲۸] وهذه حجة ذات وجهين 
لكن صلاحيته للاحتجاج إنما هي باعتبار الوجه الأول دون الثاني وفي تخييل الثاني فائدتان الفائدة 
الأولى تليين شكيمتهم والثانية التعريض به لفرعون. 


(۱) ذات وجهین الأرلى ذو وجهين آو ذات جهتين بتأويل احتجاج محجة وإنما قال ذات وجهين لأن 
متعللق الاستشناف أمران الشرطية الأولى والشرطية الثانية فالمعنى الأول ناظر إلى الشرطية الثانية 
والثاني إلى الأولى . 


e 


سورة المؤمن/الآية: 1۹ 
مسرف كذاب لا يهديه الله تجالى سبيل الصواب وسبيل النجاة) احتجاج ثالث بإظهار 
الانصاف جملة مستأنفة أكدت بتأكيدات اهتماماً بشأنها كلمة أن وذكر اسم الجليل وئقديم 
المسند إليه على الخبر الفعلي والتعرض بالإسراف والكذب على سبيل المبالغة فإن فيه 
تعريضاً لهم بأنهم لا يهتدون بعلك الهداية الكاملة لأنهم مسرفون متجاوزون الخد في 
الانهماك عن المعاصي كاذبون ولهذا التعريض غير الاسلوب في الاحتجاج الثالث كما أشار 
إلى ذلك بقوله: وعرض لفرعون الخ وإسراف فرعون بالقتل وأنواع الفساد وإسراف قومة 
بانقيادهم في ذبح أبناء بني إسرائيل وكذب فرعون ادعاء الربوبية وأكذب قومه قولهم إنه 
عزیز وآنه رب من يلي أمره. , 


قول تعالی: کر کم لمك الم ھر لاز ضفَّن ؛ بترا مرا باس آنه إن 
جات قال وروما ایک دمآ ری وما ییک إلا سیل اراد 

قوله: (يا قوم لكم الملك) فيه تغليب قرله اليوم إشارة إلى زواله غد (غالين عاين 
آرض مصر) . 
قوله: (آي فلا تفسدوا آمرکم ولا تتعرضوا لباس اله تعالی بقتله فاته إن جاءنا لم 
ينمت مت أحد وإنما أدرح تفه في الشجرين الله كان متهم في القرابة وليريهم آنه ممم 
وسساهمتهم فيما ينصح لهم) أي فلا تفسدوا شار به إلى أن فمن ينصرنا مربوط بمخذوف 
كما ذكره ونه جواب إن جاءناا أو دال على الجواب المحذوف والاستفهام لاإنكار الوقوعي 
فلذا قال لم يمنعنا منه أحد معنى فمن ينصرنا لأنه كان منهم في القرابة أي على کونه مؤمناً 

قبطياً وليريه أنه؛ معهم الخ على الوجه الثاني ولا يلزم من إراءته أن يكون معهم في الكفر بل 
معهم في المكان والوجود قوله ومساهمتهم والمساهمة المشاركة كان لكل منهم سهم 
ونصيب فيما نصحهم به قال تعالی : لواتقرا فتنة لا تصيبن) [الأنفال : ٥‏ الآية فلا 
إشكال أضلاً. 

قوله: قال فرعون) استنناف كانه قيل فماذا قال فرعون حين هذا النصح الجميل 
فأجيب بأنه قابله بأسوء المقابلة . 

قوله: (ما أشير إلبكم) ومراد المص أن أرى هنا من الرأي وإنما عدي بال لضمن 
معنى التوجه أي ما أشيز إليكم”" متوجهاً إليكم. 


قوله : (واستصوبه من قتله) اختار كون ما في إلا ما أرى موصولة رالعائد محذوف. 


قوله: دساممته آي مقارعتم آي لهم ان ن آمل ترعتھم نیما ينصح لهم ومر میم 
في الاقتراع ويصيبه من السهم ما يصيهم 


۲ فلا يرد إشكال السعدي. 


سورة‌المۋمن/الآية: 4 .____ ۴ 


قواه: (وما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب وتلبي ولساين منواطئان عليه) وما 
أعلمكم أي ي الهداية بمعنى اللغوي وهي الإعلام إلا ما علمت الخ إِذ الإعلام يستلزم 0 
وهنا الغرض النفي والائبات لقوله إلا سبيل الرشاد فأشار إلى معنى الاستثناء قبل ذكره فلا 
ضير فيه قوله وقلبي معنى ما أريكم إلا ما أرى ولساني معنى وما أهديكم إلا سبيل الخ 
وهذا بناء على ما اختاره من أن الرؤية هي الرأي وهي حال القلب وآن الهداية هي الإعلام 
وهو فعل اللسان فلا خلل في ترتيبه . 

قوله : (طريق الصواب وقرىء بالتشديد على أنه فعال للمبالغة من رشد كعلام أو رشد 
كعباد لا من أرشد كجيار لأنه مقصور على السماع) وقرىء بالتشديد من رشد من باب علم 
كعلام فإنه من علم بكسر اللام من الثلاثي أو من رشد بفتح الشين كعباد فإنه من عبد من 
الباب الأول أشار إلى آن هذه الصيغة التي للمبالغة بنيت من اللاي من باب علم ومن باب 
نصر ولم يجىء من المزيد إلا في ألفاظ نادرة وردت على خلاف القياس وهي دراك من 
أدرك وقصار من أقصر عن الشيء وجبار من أجبر“ ويسار من أسار ولهذا قال المصنف لا 
من أرشد الخ ورشد من الثلائي بمعنى هدى وأصاب الحق قال في قوله تعالى : لإلعلهم 


قوله: وما أعلمكم إلا ما علمت ولعل الواو فيه سهو من الناسخين وأصل النسخة أو ما 
أعلمكم بأو العلم صلة وآن موضع هذا التفسیر ما قبل قوله: #وما آهدیکم) [غافر: ۲۹] لأنه 
إنما يناسب قوله: ما أريكم إلا ما آرى) [غافر: ۲۹] دون قوله: وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد# [غافر: ۲۹]. 


قوله: من رشد کعلام آي من رشد بالکسر کعلام من علم أو من رشد بالفتح كعباد من عبد 
لا من أرشد كجبار من أجبر لأنه مقصور على السماع قال ابن جني قراءة الرشاد بالتشديد قراءة 
معاذ بن جب على المنبر وهو إما من رشد يرشد کعلام من علم يعلم أو من رشد يرشد كعباد من 
عبد يعبد ولا يحمل على ارشد لأن فعالاً لم يأت من أفعل إلا محفوظة نحو أجبر فهو جبار وأسأر 
فهو سثار وأقصر فهو قصار وادرك فهو دراك على آنهم قالوا جبره على الأمر وقصر عن الأمر 
فينبغي آ۵ یکون جیار وقصار من فعل وکذا یتبغی آن بعتقد في ستار ردراك على أنهما خرجا 
بحذف الزيادة فصار إلى سثار ودراك تقديراً وإن لم يخرجا إلى اللفظ استعمالاً كما قالوا أبقل 
المكان فهو باقل وأورس الرفث فهو وارس وقالوا القحت الريح السحاب وهي لاقح وهذا على 
حذف همزة ة أفعل وإنما قياسه ملقح فعلى هذا خرج الرشاد إلى رشد بمعنى أرشد تقديرا لا 
استعمالاً فإن قيل فإن المعنى إنما هو على أرشد فكيف أجزت أن يكون مجيئه من رشداً ورشد في 
معنى أرشد وأنه ليس من لفظ أرشد قيل المعنى راجع إلى أنه مرشد لأنه إذا رشد أرشد لأن 
الإرشاد من الرشيد فهو من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب وعليه قوله تعالى: [وأرسلنا الرياح 
لواقح) [الحجر: ۲۲[ أنها من لقحت هي وإذا لقحت القحت غيرها. 


() أي على قول بعض العلماء وما ذكره في آخر سورة الحشر من أنه من جبر الثلائي فهو مختار عنده فلا 
منافاة لكن الأولى تركه. 


٠٠ ٠۳۰ سورة المؤمن/ الآیتان:‎ o4 


يرشدون [البقرة : ١‏ الرشد إصابة الحق قوله سماعي آي فعال من المزيد سماعي ولم 
يسمع رشاد من أرشد. 1 


قوله : (أو للنسبة إلى الرشد كعواج وبتات)٩‏ رهذا کر في نمال كما في الشات 
لكن اختار الأول إِذ المقام مقام المبالغة في تكذيبه والتعرض له. 


a7 ‌ .‏ سے ا 4 7 TS‏ : 
قوله تعالی : وال اکر امن مرم نہ اف اکم مل دو اتب ® : 


قوله : (مثل أيام الأمم الماضية يعني وقائعهم) أي المراد بالأيام الوقائع بذكر':المخل 
وإرادة الحال ثم صار: حقيقة عرفية جمع وقيعة بمعنى الحرب أو واقعة معني النازلة 
الشديدة ومآلهما واحد ولو فدر المضاف أي مثل حادث بوم الأحزاب لم يبعد". ٠:‏ : 


قوله: (وجمع الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم) وجمع الأحزاب مبتدأ خبره 
أغنى الخ لأنه بمعنى الرقائح كما عرفته فالظاهر الجمع لكن إضافته إلى الأحزاب لما كانت 
للجنس كان في حكم الجمع وإضافته كونها للجنس بقرينة إضافته إلى الجمع:ولذا فال مثل 
أيام الأمم الخ يجمع الأبام , 

قوله تعالی : مل داپ ر چ وکا وکن وای ن بترم ری اه کہ برد طا اد © 

قوله:. (مدل جزاء ما كانوا عليه داثباً من الكفر وايذاء الرسل كقوم لوط) دائباً أي 


قوله: : كعواج وبتات أي بيا الماج وبياع البت وهو الطيلسان من خز ار صوف آي منسوب 
إلى بيع العاج'والبت. : 

قوله : وجمع الأحزاب فع التفسير آغنى عن جمع اليوم يعني لا بد من تقديرجمع أليؤم على 
: أن يراد باليوم الجشن لا واح من الام لان الأحزاب لم يهلكوا مرة واحدة في يوم واحد وإلنا 
هلك كل حزب في يوم مختص به لكن لما جاء بالتفصيل بعد الإفراد وهو قوم نوؤح وعاد وثملود 
قيل يوم لأنه لم يلبس يعني لما أضاف اليوم إلى الأحزاب وفسرهم بقوم نوح واد وثمود ولم 
بابس أن كل حزب كان له يوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع لن المضاف إلبه أغنى ن ذلك 
کقوله کلوا في بعض بطنکم تعفوا. أ 
٠‏ قوله: مثل جزاء ما كانوأ عليه دائباً من الكفر وإيذاء الرسل قال الزجاج مل يزم حب حزب 
ودأب هؤلاء دؤبهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر المعاصي ركون ذلك داثباً دائماً مهم لا 
بفترون عله ولا بد من حذف مضاف يزيد مثل .جزاء دآبهم وانتصاب مثل. الثاني على أنه عطف بيان 
لمثل الأول وهو المراد من التفسير في فول وجمع الأحزاب مع التفسير فإن عطف البيان مبيْن 
ومفسر لمتبوعه. 


(۱) كعواج بائع العاج وبتات بائع البت وهو كساء غلبظ وقيل طيلسان من ضرف أو خز كفا قيل. , 
(۲) وفي هذا الكلام نوع إشعار امان لکتیم لم پنهدوا. 


سورة المؤمن/الآية: ۴۱  _‏ هه 


الدب بمعنى دائباً فهو مصدر دآب في العمل إذا كدح فيه ثم نقل إلى معنى الشأن والعادة 
وهي عملهم وطريقتهم الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه قدر المضاف وهو الجزاء لأن 
المخوف في الحقيقة جزاء العمل قيل دائباً خبر ثانِ سببي لكان وهو أولى من كونه حالاً من 
المجرور والايذاء بمعنى الاذاء صحيح . 

قوله: (#وما الله يريد ظلماً للعباد4) وقد عرفت أن الظلم لا يتصور في حقه تعالى 
لأنه تصرف في ملكه فالمعنى وما الله يريد صورة ظلم وهذا أبلغ من قوله: #وما یرید الله 
ظلما [غافر: ]۳١‏ لتكرر الإسناد ولتقوي الحكم وتنكير ظلماً للتحقير وفي قوله للعباد 
لطف لا يخفى والعباد هنا عامة للأبرار والأشرار““ 

قوله : (فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا بخلي الظالم منهم بغير انتقام وهو أبلغ من قوله : 
وما ربك بظلام للعبيد4 [فصلت: ]٤١‏ من حيث إن المنفي فيه نفي حدوث تعلق إرادته 
بالظلم) أشار إلى أن صفة الإرادة قديمة وتعلقها حادث وهو مختار أكثر المتكلمين ولا 
ريب في أن نفي إرادة الشيء أبلغ من نفي الشيء قوله: #وما ربك بظلام) [فصلت: ]٤١‏ 
المبالغة في نفي الظلم لا نفي مبالغة الظلم وسيجيء تفصيله ولا يخلى أي لا يترك من 
التخلية بمعنى الترك أي لا يتركه سالماً عن الانتقام منهم هذا عطف على قوله فلا يعاقيهم 
فكما أنه تفريع على النظم فكذا هو تفريع عليه فإنه إذا لم يرد الظلم لم يرد ترك الانتقام 
لأن ترك الانتقام في صورة الظلم فلا إشكال" في التفريع فقول بعضهم في صحة تفريعه 


قوله: وهو آبلغ من قوله: وما ربك بظلام للعبيد4 [فصلت: ]٤١‏ حيث جعل المنفي هنا 
إرادة الظلم فإن من كان عن إرادة الظلم بعيداً كان عن الظلم أبعد وهناك أن يكون مبالغاً في الظلم 
وكم بين النفيين ولأبلغية هذا من ذاك وجه آخر ذكره صاحب الكشاف وهو تنكير ظلماً أنه نفى أن 
يريد ظلماً ما وليس التنكير في ظلام مثله لأن ظلاماً بناء مبالغة والتنكير يتبعه في التفخيم والتكثير 
والمبالغة في ظلماً مستفادة من إفادة التنكير لمعنى التقليل ولا مانع هنا من حمل التنكير على التقليل 
وهناك مانع قال صاحب الكشاف ويجوز أن يكون معناه كمعنى قوله ولا يرضى لعباده الكفر# 
[الزمر: ۷] أي لا بريد لهم أن اموا يعني أنه دمرهم لأنهم كانوا ظالمين ومعناء على ما قال 3ا 
يرضى لعباده الكفر) رحمة لهم لأنه يوقعهم في المهلكة وفيه أنهم بأنفسهم يكفرون ويوقعونها في 
المهلكة وكذلك قوله #إوما الله يريد ظلماً للعباد معتاه لا يريد لهم أن يظلموا فيوقعوا أنفسهم بسبب 
الظلم في الدمار ولكنهم هم الذين ظلموا فتعرضوا للدمار فلذلك دمرناهم والمعنى على الوجه الأول 
جازيناهم بالإهلاك فعدلنا فيهم وعلى الثاني أهلكناهم لأنهم كانوا ظالمين قال صاحب الانتصاف هذا 
من الطراز الأول وقد سبق من إبطاله ما يغني عن إعادته وقال الطيبي إن مؤمن آل فرعون لما نصح 
القوم وأرشد إلى طريق الإيمان إلى آن انتهى إلى قوله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) وما زاد 


(1) ولمثل دآب قوم نوح الخ عطف بيان لمثل الأول لأن آخر ما تناولته الإضافة قوم توح فسرى ذلك 
الحكم إلى أول ما تناولته الإضافة كذا في الكشاف . 
(۲) بل ارتباطه بما قبله بملاحظة هذا التفريع تأمل. 


٦ 


سورة المؤمن/ إلآیتان : ۳۲» ۲۲ 


على النظم على مذهب أهل السنة. نظر لاقتضائه أن لا يريد ظلم بعضهم لبعض فيلزم آن؛ لا 
يقع إذ الا يجري في ملكه إلا ما يشاء مدفوع بأن المنغي إرادة الله تعالى بدؤن توسط إرادة 
العبد وأما في توسط إرادة العبد فإرادة الله تعالى تابعة لها فلا يتناول النظم هذا وإلا لزم 
كون تكليف الكفار بالإيمان والعاصي بالطاعة ظلماً لأنهم إذا لم يؤمنوا يستحقون العذاب 
الأبدي فیندفع الإشكال بأن العبد أراده فخلقه الله تعالى على وفق إرادته فلا حاجة إلى 
تآويل الإرادة بالرضاء إذ لا وجه له إذ المقصود نفي الإرادة زأساً وعن هذا قال النصنف 
وهو أبلغ من قوله الخ ويؤيد ما ذكرناه أن علماءنا أجابوا عن لزوم الجبر بآن الله تعالى علم 
کفره وأراده بان علمه تعالی ,وإرادته تابعان لإرادة العبد والجبر. ظلم وقد ذهل المعترض عن 
تحقيقات المشايخ هذا المطلب في مواضع شتى فلا تغفل عن التأمل الأحرى : 
قولہ تعالی : روم ا لاف کر م اد © 
قوله: (يوم القيامة نادي فيه بعضهم بعضا للاستغانة أو يتصايحون بالؤيل والثبور آو 
يتنادى أصحاب الجنة وأصخاب النار كما حكي في الأعراف) يوم القيامة أي. يوم التناد من 
٠‏ أسامي يوم القيامة قوله ينادي الخ ينادي بيان وجه التسمية كما مر في يوم التلأق قوله 
للاستغاثة وهذا نداء أصحاب لنار لأصحاب الجنة وأما عكسه فللتوبيخ قوله أو يتصايحون 
هذا أيضاً مخصوص بأصحاب النار . i‏ 


قوله: (وقریء بالتشدید وهو آن یفر بعضهم من بعض کقوله : «یوم بغر المرء من 

أخيه [عبس : ۲ ۳ وقریء بالتشدید آي بتشديد الدال من ند إذا رب وعدا معنی بوم 
يفر المرء) [عبس : ٤‏ الآية كما قاله ومعناه حينئٍ يوم الفرار ولم يلتفت إلى ما قيل من 

أن المراد يوم الاجتماع مننذ إذا اجتمع ومنه النادي قال تعالى #لفليدع اديه [العلق : 
۷ وغو المجلس الذي يجتمع فيه القوم لأن معنى الفرار أمس بالمقام (عن الموقف) . 


ہیل ا سے ر 


قوله تعالی : یم وو ری ا کن ائھ ین ایس رکس بشیل اک قان کا Is‏ 
قوله: (منصرفين عنه إلى التار) أي عن الموقف إلى الثار بالسوق بشت بشدة : 


اللعين على ما بدأ أولاً فقال ما أريكم إلا ما آری آي ما اث شير إليكم إ إلا ما آری من التل سیل آي 
المؤمن واستشعر الخوف وأيقن أن حجة الله لزمتهم قال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب لأنه 
تعالى بعث إليهم الرسول مصخوباً بالبينات. كرسولكم فلم يؤمنوا فدمرهم الله تعالی وما ,الله یرید 
ظلماً للعباد4 أي ال لا يريد الإهل<ك قبل اتخاة الحجة وقد بعث إليهم وإليكم الحجة فظهر أن قول 
صاحب الکشاف لا يريد لهم أن يظلموا مما ينبو المقام عنه وقضية مذهبه جرته إليه. 

قوله: وقرىء بالتشديد أي بتشديد أي الدال من ند بمعنى نفر وتفرق قال ابن جني هي قراءة 
ابن عباس والضحاك والكلبي :وهو تفاعل مصدر تناد القوم آي تفرقوا من قولهم ند ند کنفر يتر 
وتنادوا کتنافرو! والتناد کالتنافر: إوأصله التنادد فأدغم . : 


سورة المۇمن/الآية: ۳۴ ر o‏ 

قوله: (وقیل فارين عنها) أي عن النار غير معجزين قاله مجاهد. 

قوله: (يعصمكم من عذابه) أشار به إلى أن من في من عاصم زائدة وأنه مقدم أخر 
من قوله من الله للاهتمام وأن المضاف مقدر وهو العذاب اختير هنا الجملة الاسمية لإفادة 
الدوام فهو أبلغ من قوله: وما كان لهم من الله من واق) [غافر: ]۲١‏ من وجه. 

قوله: (#ومن بضلل الله [غافر: ۳۳]) ومن يرد خذلانه ولم يوفقه لسوء عمله فما 
له من هاد يوصله إلى صراط مستقيم وإن كان له هاد يرشده إلى الحق القويم ولقد جاءكم 
وبالله لقد جاءكم من تتمة مقال المؤمن المذكور لبيان شدة شكيمتهم . 

قوله تعالی: وقد جاه ڪڪ بو ين بل اکت ا زح في لي سا ج ڪم پو 
حى کے اھ ئر لن یک آله م بدو رسوا ڪدلك يل آله من هو مسر 
د @ 

قوله : (يوسق بن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى أو على نسبة أحوال الآباء 
إلى الأولاد أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف إل) على أن فرعونه فرعرن موسى 
قال المصنف في سورة البقرة وكان فرعون موسى مصعب بن ريان وقيلل ابنه الوليد من 
بقايا عاد وفرعون يوسف ريان وكان بينهما أكثر من أربعمائة سنة فالأولى ترك هذا 
الاحتمال فضلاً عن تقديمه قوله أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد فيكرن مجازاً في 
الإسناد لكونهم راضين به ولذا كثر استعمال هذا الإسناد قيل وقد جوز كون بعضهم جباراً 
وفي بعض التواريخ وفاة يوسف قبل مولد موسى عليه السلام بأربع وستين سنة فيكون 
نسبة حال البعض إلى الكل وإليه مال المصنف في سورة يوسف (من قبل موسى) . 

قوله : (بالمعجزات) لم يبين تلك المعجزات ما هي في المعتبرات ولم نطلع عليه 
(من الدين) . 

قوله : (حتى إذا هلك) غاية لقرله فما زلتم وحتى ابتدائية ويحتمل أن تكون جارة. 

قوله : (مات) تفسير هلك احترازاً عن الهلاك القهري بالاهلاك الحسي . 

قوله : (ضماً إلى تكذيب رسالته""“ تكذيب رسالة من بعده) ضماً إلى تكذيب رسالته 


قوله : على أن فرعونه فرعون موسی كما قیل إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عمر إلى زمنه. 
قوله: أو سبط أي هو سبط يوسف بن يعقرب على ما قيل إنه يوسف بن إبراهيم بن 


(1) فإذا جاءكم رسول جحدتم وكذبتم بناء على حكمكم الباطل الذي قدمتموه ولذلك كذبتم موسى وانكرتم 
رسالته آشار به إلی آن قولهم لن یبعث الله من بعدہ رسولاً لیس تصدیقاً لرسالة یوسف کیف وقد شکوا فیها 
وكفروا بها وإنما هو تكذيب رسالة من بعده مضموماً إلى تكذيب رسالته وبهذا البيان يظهر ارتباطه يما قله . 


۸ ا ا سورة المؤمن/ الآية : +e‏ 


فیکون قولهم رسولاً على زعم المؤمنين أو لتهكم رسالة من بعذه فيكون إنكار رسالة 
موسى لذلك. ` 

قوله: (آو جزما بان لا پیعث بعده رسول مع الشك في رسالته) أو جزم“ عطف 
على ضما فيكون إما حالاً أي جازمين مثل ضماً أي ضامين أو مفعول له لقرله: لإقلتم4 
[غافر : ]٤‏ وهو دفع لما يتوهم من أن قولهم بعده رسولاً يقتضي تسليم رسالته والتصديق 
بها مع أن فوله: فما زلتم في شك) [غافر: ]۳٤‏ يدل على شكهم فيها بأنهم. جازمون 
: بأن لا يبعث رسول بعد حيث قالوا لن يبحث الله بالنفي للتاكيد فلا منافاة وقد عرفت وجه 
دفعه بغر هذا الاسلوب کما مر نظیره غير مره . 

قوله : لوفرى» الن يبلت ال على أن بمضهم يقرر مضا تفي البمت) آي الاستفهام 
للتقرير بمعنى حمله جلى الإقرار أو بمعنى أن النفي ثابت مقر . 

قوله : (مثل ذلك الإضلال) أي الإضلال السابق فتكون الكاف للتشبيه أو الإضلال 
اللاحق فتكون الكاف للعينية كما مر مراراً (في العصيان) . 

قوله: (اي شال فيما تشهد به الينات لغلبة الوهم والانهماك في التقليد) لغلبة الوهم 

على العقل فيظن بسبه ما هو متيقن مشكوكاً فيه هذا إذا نظر إلى الينات قول والانهباك في 
التقليد إذا لم ينظر إليها. 


قوله تعالی: : بے © دلو ف ایت الله ب بار سطن انهم نھ ڪڪ متا عند ل 
ENES‏ سوا درك يطبم له ل صل قب گن ر 9 ۰ 
قوله: (بدل من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع) بدل الكل لكن المبدل منه ليلس 


قوله :. أو جزماً بأن لا يبعث بعده رسول يعني يحتمل أن يفسر الآية على وجهين الولجة 
الأول مبني على أئهم جازمون في نفي رسالة يوسف وجازمون بنفيها بعده. 
قوله: على أن بعضهم يقر بعضاً بنفي البعث والتقرير هنا بمعنى الحمل على الإقرار قإن همزة 
التقرير دخلت على حرف التفي فدلت على أن كل واحد من المكذبين كان يقرر صاحبه بنفي البعث. 
قوله: بضل اله في المصيان هكا وجدت ما نظرت إليه من الخ وظني أن موضح قوله في 
العصيان بعد مسرف كما هو إكذلك في عبارة الكشاف فلعل أصل اللسخة هكذا يضل اله من مو 
مسرف في العصيان مرتاب شاك قيماً يشهد به البينات . ا 


قوله: بدل من الموصول الأول وهو من في من هو مسزف رلکونه من الفاظ العمرم الإالة 
على الكثرة صح إبدال لفظ الجفع منه. ! : 


)0 رارق ین الرجهین آن اگين في لار کلاهما على الجزم حیث قال ضا إلى تگذیب رسا تکذیب 
رسالة من بعده وترك التقييد ولا ريب أن المراد بتكذيب رسالة من بعده الجزم فكذلك لما عرفت من:أن الجزم 
هنا غير مطابق والشك في النظم مقابل اليقين لا التردد في الثاني المجزوم فيه هو عدم البعث بعده. . 

() والجزم أعم من اليقين لأنه قد يكون غير مطابق للواقع كما في قولهم : لن يبعث الله الآية ٠‏ ' 


سورة المۇمن/الاية: ۴۵ _ 4 


في حكم المطروح لأنه في معنى الجمع فبالنظر إلى معناه يجمع الضمير العائد إليه وباعتبار 
لفظه أفرد الضمير له وإنما قال في معنى الجمع لأن المراد كل مسرف في عصيانه مرتاب 
في دینه . 

قوله: (بغير حجة بل إما بتقليد أو شبهة داحضة) باطلة بخير سلطان اتاهم النفي 
متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً أي لا سلطان ولا اتيانه . 

توله: (فیه ضمیر من وإفراده للفظ ویجوز أن یکون الذین مبتداً وخبره كبر على 
حذف مضاف أي وجدال الذين يجادلون كبر مقتاً أو بغير سلطان وفاعل كبر آي كبر مقتاً 
مثل ذلك الجدال فيكون قوله : (يطبع اله) [غافر : ]١‏ الآية استتنافاً للدلالة على الموجب 
لجدالهم) فيه ضمير من أي في كبر ضمير مستتر راجع إلى من وإفراده لكون لفظه مفرداً 
بعد رعاية معناه فجمع الذين يجادلون كما عرفته وهذا أبلغ من قوله: كبر مقت الله الخ 
وذكر عند الله وعند الذين آمنوا للمبالغة في استحقاقه وإعادة عند في عند الذين للتنبيه على 
المغايرة ويجوز أن يكون الذين مبتدأً فتكون الجملة مستأنفة قوله على حذف مضاف أي في 
جانب المبتداً كما قال وجدال الذين لما كان بعض الجدال جدالاً مشروعاً كما قال تعالى : 
[وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: [٠٠١‏ قيد بغير سلطان أو بغير سلطان آي آو الخبر 


قوله : وإفراده للفظه قال صاحب الكشاف وليس ببدع أن يحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى 
أخرى قال صاحب الانتصاف فيما ذكره عود إلى اللفظ بعد مقابلة معناه وأهل العربية يجتنبونه 
والأولى أن لا يعتمد في إعراب القرآن عليه والصواب أن فاعل كبر ضمير مصدر يجادلون أي كبر 
جدالهم مقتاً أو يجعل الذين مبتدأ بتقدير حذف المضاف أي جدال الذين يجادلون والضمير في كبر 
يعود إلى الجدال المحذرف فالجملة مبتدأً وخبر ومثله في حذف المضاف وعود الضمير إليه 
لاجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله) [التوبة : ]١۹‏ في أحد تأويله وهو 
اجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ومثله وفيه ما يوجب السلامة عما 
ذكره والأولى العدول عنه وقال الطيبي ولعل في قوله وليس ببدع أن يحمل إشارة إلى هذا المعنى . 

قوله: وفاعل كبر كذلك على أن تكون الكاف في كذلك اسماً بمعنى المثل فعلى هذا قد 
تقدم التمييز على الفاعل ومثله جائز قال المرزوقي إنه يجوز تقديم التمييز على الفاعل وليس في 
جوازه خلاف کما فی قوله یزداد طیباً ترابها قال صاحب الکشاف ومن قال کبر مقتاً عند الله 
جدالهم فقد حذف الفاعل والفاعل لا يصح حذفه قيل فيه نظر قال أبو البقاء يجوز أن يكون الخبر 
كبر مقتاً أي كبر قولهم مقتاً وقال الطيبي إذا جاز في قوله تعالى: «(حتى إذا بلغت التراقي» ذلك 
وقد قال في تفسيره الضمير في بلغت للنفس وإن لم يجر لها ذكر لأن الكلام الذي وقعت فيه يدل 
عليها وتقول العرب أرسلت أي السماء يريدون جاء المطر فلا يجوز هذا لدلالة الذين يجادلون 
على جدالهم أحرى . 

قوله: فيكون قوله: (يطبع الله [غافر: ]٠‏ الآية استتنافاً للدلالة على الموجب كأنه لما 
فيل كبر مقتاً مغل جدال الذين يجادلون في آيات اله [غافر: ]۴١‏ قيل فما الذي أوجب كبر 
ذلك المقت عند جدالهم فيها فقيل يطبع الله على كل قلب متكبر جبار أي أوجبه استكبارهم عن 


ا سورةالمؤمن/الآية: ۳١‏ 
بغير سلطان عن المضاف المقدر لا عن الذين لما فيه من الإخبار عن الذات والجثة 
بالظرف قوله وفاعل كبر أي على هذا الاحتمال قوله كذلك والمعنى حينثإٍ كبر مقتاً مثل 
ذلك الجدال فيكون كنوياً فيكون المراد نفس ذلك الجدال فهو أبلغ لكن اخرة لكون 
الكاف اسماًبمعنى المشل معمولة كالفاعل نادر قوله استئناف نحوي أو معاني كأنه قيل 
ما الموجب لجدالهم الباطل فأجيب بأنهم مطبوعر القلوب ومختوموها كما مر بيانه في 
قوله : [ختم الله على قلوبهم) [البقرة : ۷] لكن أظهر في موضع المضمر لبيان سبب 
الطبع وعم الحكم ليدخلرا فية دخولاً أولياً تقديم متكبر للتنبيه على أنه اشنع الأحوأل 
لا سیما التکبر علی الله تعالی وعلی رسوله چبار فعال من أجبر على خلاف القياس كا 
مر وحاصله ظالم على وجه المبالغة . 


قوله: (وقرأً بو عمرو وابن ذکوان قلب بالتنوين على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه 
. منبعهما كقولهم رأت عيني وسمعت آذني) في الإسناد إلى منبع الرؤية والسمع على الإسناد 
المجازي لكن صار حقيقة عرفية كما فهم من كلام الكشاف . 

قوله : (أو على حذف مضاف أي على كل ذي قلب متكبر) فحيتتاٍ يتحد إلقراءتان 
لكن الأول أي كون الإسناد مجازيً أبلغ ولذا قدمه. 


قوله تعالی : َل وو ن أن لي صذركًا من أ الأب © 

قوله: (وقال فرعون) لما آلزمه رجل مؤمن ولم يجد لدفعه سبيلاً شرع في بعض 
الترهات فقال خطاباً لوزيره هامان كما هر ديدن المحجوجين ابن لي إسناد الناء ا 
مجاز عقلي . 

قوله: (بتاء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء ء إذا ظهر) بناء مكشوفاً عالياً اذ الصرح 
القصر العالي ویلزمه الظهوز ¡ أو الصرح بمعنى الظهور يؤيده قوله من صرح الشيء اا ر 
منه قوله تعالی : صرح ممرد من قوارير# [النمل : ٤‏ ] الاية. 


آیات الله وطبعهم عليه وتمرنهلم فيه وقیل في معنی الاستغناف کانه قیل بعد قوله کر مقتاً عند اله 
مثل جدال الذين يجادلون في آبات اله فما يفعل اله بهم إذاً فقيل يطبع اه على قلوبهم فوضع كل 
قلب متكبر موضع.الضمير إشعاراً بأن المجادل في آیات الله بغر علم متکبر جبار . 
قوله: لأنه منبعهما كما أسند الإئم إلى القلب في قرله لفإنه آثم قله والاثم للجملة 
من الروح والبدن كذلك التكبر أسند إلى القلب ؤهو للجملة لأن.القلب منبعه فإنه رئيس 
الأعضاء ومحل كتمان الشهادة ومنشأً الكبر والتجبر وفائدته اتاکبد کہا في رايت بيني وسمبته 
بأفني وکنا رات عي" : 
قوله: آو علی حذ مقماف فحیناٍ بون منکبر جباز صنتي في قلب لا قلب ایښتاج في 
رصغه بالکیر إل اریز" 


سورة المؤمن/ الآية: ٣۷‏ 11 
قوله: (الطرق) فسرها بها لأن السبب ما يؤدي بدون تأثير كالسلم . 
2 کی س س م ص ص E‏ 
قوله تعالی: سمب لسوت اَل ل که موی ون اطم ڪز م ركرك 


TT 


لفو مو علو ود عن اليما يد فزعرت إلا ن تاب © 

قوله: (بيان لها) أي عطف بيان أو بدل منها وسيجيء الإشارة إلى المراد بأسباب 
السموات أشار إلى ما في الكشاف من أنه لو قيل أولاً أبلغ أسباب السموات لكفى فبا 
السبب لهذا الاطناب . 

قوله: (وفي ابهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها) وتفخيم 
لشأنها فإن ذكر الشيء مرتين لا يكون إلا لعناية شأنه وفخامة حاله وتشويق للسامع مخاطباً 
كان أو غيره ولذا لم يقل للمخاطب لأن المعرفة بعد الطلب أعز من المساق بلا تعب 
والمراد بالسامع هامان وغيره. 

قوله: (عطف على أبلخ وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي) على أن جرابه 
ينصب كالتمني والحاصل أن جوابه منصوب تشبيهاً للتمني ووقوعه في القراءة المتواترة 
شاهد على صحته . 

قوله: (ولعله آراد أن يني له رصداً في موضع عا يرصد منه أحوال الكواكب التي 
هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فيها ما يدل على ارسال الله اياه أو 
آن یری فساد قول موسی) ولعله أراد لما كان في كلامه نوع خفاء إذ بلوغ الأسباب كيف 
یکون باعثاً إلى اطلاع إله موسى فحاول بيانه بطريق الترجي والظن فقال ولعله أراد أن يبني 
له رصداً وهو المراد بالصرح في موضع عا ولذا قال فيما مر مكشوفاً عالياً يرصد منه 
أحوال الكواكب من حركاتها ونزولها في أي موضع من البروج التي هي أسباب سماوية 
وهي المراد من قوله #أبلغ الأسباب أسباب السموات) وإنما سميت طرقاً لأنها سبل إلى 
معرفة الحوادث الأرضية التي من جملتها إرسال الله تعالى موسى عليه السلام إذ الكلام فيه 
آو أن برى فساد قول موسى الخ يرى إما من الثلاثي وهو الظاهر أو من الافعال وهو 
مستلزم للأول إذ الاراءة والإعلام بعد الرؤية والعلم وهذا هو الملائم لغرضه الفاسد. 

قوله: (بأن إخباره من اله السماء متوقف على اطلاعه ووصوله إليه وذلك لا يتأتى إلا 
بالصمود إلى السماء) بأن إخباره متعلق بالفساد من إله السماء وهذا بناء على أنه معترف 


قوله: على جواب الترجي تشبيهاً للترجي بالتمني لأن الترجي طلب ما يتوقع حصوله 
والتمني طلب ما لا يمكن حصوله قال الزجاج المعنى لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى إله موسى 
وإنما قلت هذا على دعوى موسى لا أني على تبين من ذلك . 

قوله: وآن یری عطف على أن يہنى آي أو آراد أن برى أن فساد قول موسی وقوله بان 
إخباره متعلق بيرى والباء للسببية ويرى من الإراءة أي أراد أن يرى قومه رآي عين فساد قول موسی 


< سورة المؤمن/ الآية : 
بالل تعالى وآنه ممن أثبت لم المكان وهو ضعيف لأن فرعون لا يعرف ربه اوأنه دهري 
صرح به في بعض المواضع”" نعم إن ذلك قول البعض وهو يعرض ربه لكن الباته البكان 
لم يصرح: في غير هذا الموضع وعن هذا قال ولعل أراد أن يبني له الخ ولم يجزم به , 

قوله: (وهو مما لا يقوى عليه الإنسان وذلك لجهله باله وكيفية استنبائه) فح ُكون 
قوله #فأطلع إلى إله موسى) على ظاهره بل لإظهار عدم إمكانه وآيضاً أن ما ذكرة أولاً 
بناء على أنه وقومه لهم معرفة بأحكام النجوم وأن أهل عصره منهم حاذقون في علم التجوم 
بل فرعون ماهر في ذلك الفنٌ والكل خلاف ما نقل عنه من أنه رجل خفيف العقل: دني 
الرأي ويؤيده قوله وذلك لجهله بالله تعالى وكيفية استنبائه أما آولاً فلأنه منزة عن المكان 
وقد أشعر كلانه بأته في السماء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وأن رسوله كرسول الملوك 
يلاقونه ويصلون إلى مكانه وهُذا جهل منه بكيفية إرسال الرسل ومثل هذا الجاهل الأحمق 
كيف يتيسر له الاطلاع على دقائق أعلم النجوم وهل هذا إلا اشتغال بما لا بخطر إالبال 
فالأولى أن يقال إنه لكمال عجزه المعارضة مع موسى عليه السلام اشتغل بهذه المقالة 
الواهية كما روي عن نمرود أنه بنى صرحا ببابل سمكه خمسة آلاف ذراع 'ليترصد أمرز 
السماء فکذا هنا بدون تعرض بما ذکر والله تعالی آعلم وهل بنی صرح له وعلی تقدیر بدانه 
كيف يكون مقدارء لم نطلع على ذلك فالظاهر آنه لم يقع شيء من ذلك . : 

قوله : (في دغوى الرسالة) ولم يقل في دعوى أن له إلهاً لما مر من أنه معترف باله 
تعالی وأراد بقوله : إما علمت لكم من إله غيري# [القصضص: ۳۸] ذ نفی العلم به دوذ 
وجوده وقد مر الكلام فيه في سررة القصص . 


قوله : (ومثل ذلك التزيين) والكلام فيه مثل الكلام في #إكذلك يضل اله . 


قوله : (سبيل الرشاد والفاعل على الحقبقة هو اله اتعالى ويدل عليه آنه قرىء زين 
بالفتح وبتوسط الشيطان) والفاعل على الحقيقة هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال كلها إذ لا 


في دعوى الرسالة بأن ذلك مما يستعجل لأنه مرقرف على اطلاعه إلى إله موسى ولا يمكن ذلك 
إلا بالصعود الجسماني إلى جهة السماء وهر مما لا قدرة للإنسان عليه وذلك لجهلة باله المنزه عن 
الجهة والمكان.وجهله بكيفية استنبائه لمن يشاء آن يكون نبياً. 4 
قوله: والفاعل على الحميقة هو اله هذا رد على صاحب الكشاف في ذهابه إلى تنزيه اله 
تعالی عن أن يفعل القبائح حيث قال هنا والمزين إما الشيطان بوسوسته كقوله : : (وزين لهم : 
الشيطان أعمألهم فصدهم عن السبيل [النمل : ١‏ ر انه تال على وجه ات لأنه مكن 
الشيطان وأمهله ومثله زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ألا يرى أنه حمل إسناد التزيين والصاد عند 
نسبتهما إلى اله تعالى على المجاز والإسناد إلى السبب عند نسبتهما إلى الشيطانة على الحقيقة 


(1) وصرح به في التفسير الكبير نقله السعدي . 


سورة المؤمن/ الآية: ۳۸ ۳ 
يجري في ملکه إلا ما یشاء وقد سند إلى الشیطان وغیره لکونه سبباً فیکون مجازاً فى 
الإسناد فلذا قال ويتوسط الشيطان قد مر تفصيله في سورة آل عمران. 


قوله: (وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو وصد على أن فرعون صد الناس عن 
الهدى بأامثال هذه التمويهات والشبهات) وهذا اعتراف بما ذكرناه وهو الحق الحقيقي 
بالقبول لدى أهل العقول. 

قوله: (ویؤیده وما كيد فرعون) [غافر : ۳۷] الآية) لأنه يشعر أن ما تقدم ذكره كيد 
وإلا فلا يناسب ختم الكلام بأوله والمراد إما كيد حقيقة أو في صورة الكيد. 

قوله : (أي في خسار) كقوله تعالى: تبت يدا [المسد: ]١‏ الآية. 

قوله تعالی : ال از ٤ات‏ مور اتون مركم سل اكاد 3© 

قوله: (يعني مؤمن آل فرعون وقيل موسى عليه السلام) مرضه لأن الكلام في مؤمن 
آل فرعون إلى هنا ولأن هذا العنوان لا يناسب النبي وإن كان الإيمان من أشرف الخصال 
ولعل الداعي إلى ذلك يا قرم اتبعون اهدکم إذ الهداية تناسب الرسالة ولا ریب في أن 
الهداية شأن النبي بالذات وحال المؤمن بالواسطة. 


فرده القاضي رحمه الله بأن الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى والشيطان واسطة في تعلق فعل الصد 
بالمصدود يعني عن السبيل يعني أن الصاد حقيقة هر الله تعالى لكن بواسطة وسوسة الشيطان 
فإسنادهما إلى الله تعالى أو إلى الشيطان عند أهل السنة على عكس ما عليه المعتزلة . 

قوله: ويؤیده وما كيد فرعون إلا في تباب [غافر: ۳۷] وجه التأييد هو إضافة الكيد إلى 
فرعون فإنها قرينة على أن الصد له لأن الصد عين الكيد أو نتيجته . 

قوله: أي خسار وفي الكشاف التباب الخسران والهلاك قال الراغب التب والتباب الاستمرار 
في الخسر أن يقال تباً له وتب له وتبيته إذا قلت له ذلك ولتضمين الاستمرار قيل استبب لفلان كذا 
أي استمر وتبت يدا آبي لهب) [المسد: ]١‏ أي استمرت في الخسران. 

قوله: يعني ممن آل فرعون وقیل موسی وإنما استرجح رحمه الله أن یکون القاتل مؤمن آل 
فرعون لدلالة السياق عليه ولقوله يا قوم فإن المخاطبين آل فرعون وهم ليسوا قوم موسى ولقوله: 
اتبعوني المشعر بالرفق والشفقة عليهم حيث لم يقل اتبعوا موسى وفي الكشاف قال أهدكم سبيل 
الرشاد فأجمل لهم ثم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها لأن الإخلاد إ الها هر اسل ال ل 
ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط اله ويجلب الشقاوة في العاقبة وثنى بتعظيم الآخرة 
والاطلاع على حقيقتها وإنما هي الوطن أو المستقر وذكر الأعمال حسنها وسيئها وعاقبة كل متهما 
ليثبط عما يتلفه وينشط لما يزلف ثم وازن بين الدعوتين دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة 
ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار وحذر وأنذر واجتهد في ذلك واحتشد لا جرم أن الله 
استشناء من آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة للمعتبرين وهو قوله #[فوقاه سيثات ما مكروا 
وحاق بآل فرعون سرء العذاب) وفي هذا أيضاً دليل على أن الرجل كان من آل فرعون تم كلامه 
لفظة آيضاً في قوله وفي هذا أيضاً إشارة إلى ما سبق في تفسير قوله تعالى : وقال رجل مؤمن من 
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قوله: (بالدلالة) فإن الهداية الؤاقعة من غيره تعالى هي الدلالة والإرشاد فالمرا 
بالاتباع الاتباع بالقوة لا الاتباع بالفعل . i‏ 
قوله: (سبيلاً يصل سالكه إلى المقصود وفيه تعريض بان ما عليه فرعون وقومه سبیل 

الغي) إلى المقصرد إشارة إلى أن سيل الرشاد عن قبيل الحذف والايصال وملا اكلام من 
:المؤمن يشعر بأنه يظهر إيمانه إوسيجيء الكلام فيه . 
قوله تعالی : َم اما هلزو حيو اليا مت ون الخ ار © 
قوله : (تمتع بسير لسرعة زوالها) تمتع أي متاع اسم مصدر وهو التمتع وله سیر آي 
قلیل قال تعالی : قل متاح الدنيا قليل) [النساء: ۷۷] فإذا كان قليلاً يكون زراله سريم 
وعن هذا قال لسرعة زوالها على أنه دليل أني وعكسه برهان لمي . 
قوله : الخلودها) فاجتهدوا في الإيمان وتكميل المراتب مع الإحسان حتى تنالوا 
السعادة الأبدية ‏ ثم شرع في تقسيم العمال تنشيطاً للثاني وتثبيطاً عن الأول . 
قوله تعالی: ی کر سی ھک ی ا ا و کیا یکا سا 

ی مر موث کأولتی ك بد خوت اسه بد فا بير يساب ٠‏ ا ا 

قوله :من عمل سيا ويدخل فيه ترك الفراتض ارجات قدم هذا الم لکثرت آو 
لتبعید قومه عن کونهم. في زمرته ويدخل الكفر فيه دخولاًأولاً. ' 

قوله: (عدلاً من الله ونيه دليل على أن الجنايات تغرم بمثلها) إما حقيقة حسبما أمكن 
أو معنی خیٹ لا یمکن کالقیمیات . 


,آل فرعون) [غافر: ۲۸] من أنه قال هناك وقول المؤمن فمن ينصرنا من بأس اله, أن جاءنا دليل 
ظاهر على أن يتنصح لقومه يعني كما كان في تلك الآية دلالة ظاهرة على أن المؤمن من آل قرعون 
كذلك في هذه الآية لدلالته إضافة القوم إلى نفسه مرتين وقوله: اتبعوني ولم يقل اتبعوا موسى 
وسلوك طريقة الإجمال والتفصيل والمبالغة في التحذير والإنذار لأن مثل هذه النصينحة وامحاضها 
قلما يصدر من الأجانب كما قال أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم وايقاظ عن سنة الغفلة وفيه أنهم 
قومه وعشیرته وهم فيما پوقهم وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه واجبة وهو يتحڙن لهم 
٠‏ ويتلطف بهم ويستدعي بذلك ألا يتهموه فإن سرورهم سروره ؤغمهم غمه ثم إدخال الفاء الفصيحة 
بعد الفراغ من النصيحة قال : [فستذكزون ما أقول لكم# [غافر': [٤٤‏ تتميم للمقصوم يعني لما فرغ 
من النصيحة قصدوا اهلاکه ومکزروا وهموا بتعذیبه فوقاه الله مما هموا به ورجع كيدهم إليهم. , 
قوله: وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي وفي الكشاف والرشاد نقيض الغي 
وقال الراغب الرشد والرشد خاد الغي ويستعمل استعمال الهداية قال تعالى : #لعلهم يزشدون» 


. () ففتح بذم ليا تم تس تيم لاخر لطاع على تيا كر الاعال ميه جنها وعاقبة كل 
منهما ليثبط عمايتلف ويئشط لما يزلف . 
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قوله: (ومن عمل صالحاً) تعرض ذكر قوله من ذكر أو أنثى للتشريف وفي الأول 
اكتفى بعموم من قوله وهو مؤمن ذكر صريحاً مع عموم العمل الصالح للتنبيه على شرفه 
وجعله قيداً للإشارة إلى آنه شرط لصحة سائر الأعمال الصالحات ويدخل فيها ترك المناهى 
إذا اجتنب عنها وقت مساعدة الأسباب على فعلها. ٠‏ 

قوله: (بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه ورحمة) بغير تقدير 
أشار به إلى أن معنى بغير حساب أنه لا يقدر بمثله الأعمال كالأعمال السيئة بل يضاعف 
إلى عشرة أمثالها ولا نقص منها قطعاً وقد يضاعف إلى سبعمائة فصاعداً تختلف باعتبار 
الأعمال والعمال وبحسب الأزمنة والأمكنة ولا يراد بغير حساب غير متناه لأنه كما أن رزق 
المخلد مخلد فيكون غير متناه كذلك عذاب المخلد مخلد فيكون غير متناه أيضاً. 

قوله: (ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة وتفضيل 
الثواب لتغليب الرحمة) ولعل تقسيم العمال أي صريحاً بقوله من ذكر أو أنثى دون تقسيم الأول 
صريحاً بل ضمناً كما أشرنا إليه ولاحتمال نقص ثواب الإناث ذكرت صريحاً للإشارة إلى أنهن 
مجزيات بما يستحق لهن وإن كان ثوابهن انقص من أجر الذكور لمدة حيضهن ونفاسهن وعدم 
فرض الجمعة ونحوها مصدرة باسم الإشارة الموضوعة للبعد الدال على فخامتهم والدال على 
أنهم جديرون بما يرد بعده لما ذكر من الصفات المحمودة وتفضيل الثواب بالضاد المعجمة 
والتجويز بكرنه بالصاد المهملة أي مفصلاً ضعيف إذ الأول يلائم قوله لتغليب الرحمة أي على 
الغضب كما ورد أن رحمتي سبقت على غضبي على أنه يستلزم الثاني . 

قوله : (وجعل العمل عمدة والإيمان حالاً للدلالة على أنه شرط في اعتبار العمل وأن 


[البقرة: ]۱۸١‏ وقال بعضهم الرشد بالضم أخص فإن الرشد بالضم يقال في الأمور الدنيوية 
وبالفتح في الدنيوية والأخروية والرشاد يقال فيهما . 

قوله: تمتع يسير معنى اليسير مستفاد من تذكير متا المفبد للتقليل . 

قوله: ولعل تقسيم العمال الخ يعني كان مقتضى المقابلة أن يقال ومن عمل صالحاً 
فيجزى بمثله لكن غير مقتضى الظاهر حيث قسم من عمل صالحاً) وفصل بقرله من ذكر 
أو انى وذلك يدل على كمال العناية إلى جانب الرحمة وذكر ##افأولئك يدخلون الجنة# بدل 
فلا يجزي إلا مثلها دلالة باسمية الجملة على الدوام والثبات وصدرت هذه الجملة الاسمية 
باسم الإشارة دلالة على الحضور والتقريب وأن ذلك المجازاة لهم لأجل اتصافهم بالإيمان 
والعمل الصالح وهذا الذي ذكرناه هو الوجه في أن التقسيم والاسمية الجملة الجزائية 
وتصدبرها باسم الإشارة لتغليب رحمة الله على سخطه . 


قوله: وجعل العمل عمدة الخ أي النكتة في جعل العمل عمدة حيث جعل ركنا من الكلام 
مسنداً والإيمان قيداً له الدلالة على الإيمان شرط في كون العمل معتبراً وجه الدلالة إشعاره إلى 
المجاز بدخول الجنة إنما تترتب على العمل المقيد بالإيمان لا على مطلق العمل ففيه أن العمل 
العاري عن الإيمان غير معتبر فلا يترتب عليه المجازاة بالثواب وأما دلالته على أن الإيمان أعلى 
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ثوابه أعلى من ذلك) رجعل العمل عمدة حيث جعل مقيداً والإيمان حالاً للدلالة الخ إذ‎ 
الحال يذكر شرطاً للحكم الذي رقع الأحوال فيه فيكون شرطاً في صحة الأعمال الفرعية‎ 
مع قيام القرينة القوية عليها وأما كون ثوابه أعظم فلأن سائر الأعمال لما لم يكن معتداً بها‎ 

بدونه ولا واب لها منفكة عنه فهم منه أن ثوابه أعلى من ذلك لأن هذا شرط مقصود لذاته 
لا لغيره مثل الطهارة للصلاة. فإنها :شرط مقصود للصلاة لا في نفسه فلا إشکال به ٻأته شرط 
مع أن ٹوابم انقص من ثواب الصلاة. 

قوله تعالی : 4 قوم تا یح دعوم إل لجو مرن إل الا 3 

قوله : (كرر نداءهم) جواب سؤال ما سبب هذا التكرار . : ب 

قوله: : يقاظاً لهم عن سنة الغغلة واهغماماًبالمنادى له ومبالغة في توبيخهم على ما 
يقابلون به نصحه) ايقاظاً عن سنة ألغفلة أي عن الغفلة كالسنة والايقاظ ترشيح له لأن النذاء 
الحقيقي يدل على غفلة المنادى ولو تنزيلا والاهتمام بلصيحة.المنادى إنما هو. بتكرارها: لا سيما 
النصيحة المتعددة المتغايرة أو مبالغة في توبيخهم الخ بأنهم لكمال عنادهم ؤانهماكهم في 
التقليد لا يفيدهم نداء واحد لكونهم صماً بل عمياً وقد عرفت مراراً أن العارات تختلف 
باختلاف الاعتبارات وايقاظهم عن نوم الغلة الخ اعتبار يناشب الناصح والتوبيخ المذكور اعتبار 
آخر يناسب' المخاطبين ونظيره تكرار إبراهيم عليه السلام نداءه في نصيحة أبيه : 

قوله: (وعطفه على النداء الثاني الداخل على ما هو بيان لما قبله ولذلك لم يعطفه 
على الأول) فعل ماض معطوف على كرز وهذا جواب سؤال بأنه لم جاء بالواو في النداء 
الثالث دون الثاني قوله الداخل أي النداء ء الثاني على کلام هو بیان لما قبله وهو اتبعون الخ 
ولذا لم يعطف على النداء الأرل. 


لان الل فاكو نحطت الل وان لے رای بان بک ساقي ت هل تار 
كان الإيمان أحسن من العمل فيكون من جهة الثواب أيضاً أعلى منه. . 

قوله: وعطفه على النداء الاي الداخل على ما هو بيان لما قبله ولذلك لم يعظطف على 
الأول فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه تصريحاً وتعريضاً يريد بيان وجه عطف النداء الثالث 
بالواو على النداء الثاني وترك عطف النداء الثاني على النداء الأول فتلخيصه أي ما دخل عليه 
: حرف النداء الثاني بيان لما دخل عليه حرف النداء الأول فلذلك ترك العطف لكمال' الاتصال بينهما 
ولما كان ما دل عليه النداء الثالث مشاركاً لما دخل عليه النداء الأول عطف آلثالث على الثاني 
بالواو تشريكاً له معه في ذلك الحكم لأن الثالث مفسر أيضاً لما أجمل في الأول تفسيرآً تصريساً 
أو تعريضا أما التصريح فبقوله #وأنا ادعوكم إلى العزيز الغفار) أي إلى توحيده فبين فيه أن سبيل 
الرشاد هو توحيد الله وأما التعريض فبقوله: لما لي أدعوكم إلى النجاة4 [غافر: ١ي‏ إلى 
عمل يؤدي إلى النجاة ويحتمل أن يكون قوله تصريحاً أو تعريضاً فيداً للإجمال أي تفسير ما أجمل 
في الأول إجمالاً على وجه التصريح أو التعريض أما الإجمال على وجه التصريح فقوله : اتبعوني 
أهدکم سبیل الرشاد [غافر : ۳۸] إن معناه مصزح به غیر مکنی عنه لکن فيه إجمال بيه ما داخل 
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قوله : (فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه) تعليل لقوله وعطفه الخ أي فإن ما بعد 
النداء الثالث أيضاً كالنداء الثاني تفسير لما أجمل فيه أي في النداء الأول ولما شارك الثاني 
في بيان المجمل عطف عليه . 

قوله : (تصريحاً أو تعريضا) قيل هذا تفسير على سبيل اللف والنشر فالتصريح في 
الثالث والتعريض في الثاني لأن فناء الدنيا وقرار الآخرة وكونها دار الجزاء يفهم منه أن 
الدعوة إليه عين الحق والرشاد" . 

قوله : (أو على الأول) أي عطفه على النداء الأول قيل هذا ما اختاره الزمخشري لأنه 
بين أن سبيل الرشاد وهو ما دعاهم إليه لأنه منج وغيره مهلك موصل إلى الثاني والاستفهام 
للتععجب والتوبيخ لكن لا لدعوته اياهم إلى النجاة بل لدعوتهم إياه إلى النار. 


عليه النداء الثالث من قوله: #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار [غافر: ]٤١‏ أي إلى توحيده وأما 
الإجمال على وجه التعريض ففي قوله: #اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد# [غافر : ]٨۸‏ فان فيه 
تعريضاً بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي وسبيل الغي مجمل بينه ما في النداء الثالث من قوله: 
«تدعونني لأكفر باله) [غافر: ]٤١‏ فعلم منه آن سبيل الغي هر الكفر بالله كما علم من قوله: 
#وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) [غافر: ]٤١‏ أن سبيل الرشاد هو توحيد الله تعالى قال الطيبي 
يأبى أن يكون الثالث داخلاً في البيان ما فيه من الخلظة والوعيد إلى حلول الدمار وتصريح المتاركة 
بقوله: ل(فستذكرون ما أقول لكم# [غافر: ]٤٤‏ الآية وقد مر غير مرة أن دأب الأنبياء والداعين 
إلى الله تعالى سلوك طريق الملاطفة وسبيل ارخاء العتان في الدعوة ثم إذا ايقنوا أن ذلك النوع لا 
يجدي فيهم أتوا بالتوبيخ والتغليظ ثم بعده بما يؤذن بالمتاركة والاقئاط وبتحقق الفصل بالهلاك 
والدمار كذلك سلك ههنا. 


قوله : أو على الأول عطف على النداء الثاني فى قوله عطفه على النداء الثاني فإن قيل قد أقر 
واعترف رحمه الله بأن ما بعد النداء الثالث أيضاً تفسير لما أجمل في الأول تصريحاً أو تعريضاً 
فعلى هذا يكون بين الثالث والأول كمال الاتصال كما بين الثاني والأول فيوجب ذلك ترك العطف 
قلنا إن الثالث في البيان للأول ليس كالثاني كما قال صاحب الكشاف وأما المجيء بالواو العاطفة 
فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له فأعطي الداخل عليه حكمه في امتناع 
دخول الواو وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثابة وقال الشارحون يعني قوله: #ويا قوم 
ما لي أدعوكم إلى النجاة) [غافر: ١‏ ليس من جنس الكلام المفسر وهو #أهدكم سبيل 
الرشاد) فجيء بالعاطف ليكون عطفاً على قوله: يا قوم اتبعوني) [غافر : ۳۸] أتاهم بنوعين من 
الكلام أحدهما في الترغيب عن الدنيا وتصغير شأنها والتحريض على الاطلاع على حقيقة الآخرة 


(۱) وفبه رد على الزمخشري وقال العلامة الطيبي يأبى آن يكون الثاني داخلاً في البيان ما فيه من الغلظة والوعيد 
بحلول العذاب وتصريح المتاركة وقد مر غير مرة أن دأب الأنبياء والداعين إلى اله سلوك طريق الملاطفة 
وسبيل ارخاء المنان في الدعوة ثم لما أيقترا أن ذلك النوع لا بجدي فيهم أترا بالتوييخ والتغلبظ ثم بعد ذلك ما 
يؤذن بالمتاركة والإقناط ويتحقق الفصل بالهلاك والدمار كذلك سلك هنا ولذلك قال الزمخشري وأما الثالث 
فداخل على كلام لبس بتلك المثابة وقد أجاب السعدي بما لا يسمن ولا يغني من جوع . 


سورة اؤمن/ الآية : ۲ 

قوله تعالی: ونی لامع کر اتیل د وکا نرکا 
العرر مر 3© 

قوله : لبد آو بیان فيه تعلیل) من تدعوتني إلى النار يفيد أن المراد من انار مأ يكون 
سسا ليها أ بيان أي أر ععلف بيان إا حقيقة بناء على أله يجري في الجمل كالمفردات 
وهو مختار السكاكي أو صورة ومعنى إن لم يكن جارياً في الجمل كما صرح به ابن هشام 
في المغني وحاصله بيان لخي فالجملة مستأنفة كالتفسير لما قبلها ولذا ترك العطف, زصيخة 

المضارع للاستمرار وقدم هذا مع أنه مؤخر للقصد ! لى ان بكرن مفتح الكلام وبقا 

الدعوة إلى النجاة والدعوة الى العزيز الغفار. 

قوله: (والدعاء كالهداية في التعدية بإلی واللام) إما تعدیته .بإلی فلأن. مدخوله غاية 
الهداية وما تعديته باللام فلإآنه هر الغرض من الهداية وكذا الدعوة لأنها أيضاً الدلالة على 
الشيء والهداية لا تتعدى ينفسها عند المص ولذا حمل ما هو متعد بنفسة ظاهراً على 
الحذف والايصال كما صرح به في سورة الفاتحة فغوله في التعدية يإلى واللام بيان وجه 
الشبه فقط لا احتراز عن كون الهداية متعدية بنفسها دون الدعوة كما ظن. ; 
قوله: (بربوبیته) أي وهية شار إلى أن لمرد ليس ذا فن معلوم فالمراد لومي 
بمعونة المقام ‏ ۰ 

قوله: (والمراد نفي المعلوم) كناية وهذا مخالف لما في سورة القضص بحسب 
الظاهر لكن الحق ما ذكره هنا كما أوضحناه هناك . 

قوله: والإشعار بأنالألوهية لا بد لها من برهان واعتقادها لا يصح إلا عن إيقان) 
٠‏ فإنها من المطالب التي يشترط فيها اليقين ولا يكفي فيهأ التقليد فضلاً عن الوهميات ولما. 
كان العلم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض فما لاأعلم له من المطالب اليقينية غير 
لبت ونما فاك ما لس لي ممم وام يقل ما علم لي بعطلانه مع آنه المقصود إيعامل معاملة 
المنصف وفي تقرير المص الآتي إشارة إليه . 

قوله: (المستجمع لصفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة) مفهوم اریز اکال 
لكون العزيز من ضيغ المبالغة . 


1۸ 


وتعظيم شأنها وعلى ما يقربهم إليها من الأعمال الصالحة وما يبعدهم عتها من الأعمال السيعة 
رٹانیھما فی بان مجادلة جرت بینم وین آنه مح وآنهم مرطلوت وختمهما ہما پنییء عن 
المتاركة الكلية وتحقق اعتزاله عنهم وتدميرهم وهو قوله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض آمري 
إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

قوله : والمراد نفي المعلوم أي المراد بثفي العلم نفي المعلوم كأنه قال وأشرك به "ما ليس 
. بآله وما ليس بآله كيف يصح أن يعلم الها فهذا من باب نفي الشيء بنفي لازمه على سبيل الكناية 
وقيل نفي العلم عن الخاص بناء على الدليل الواضح الشامل للكل يكون نفياً للعلم عن الكل . 


سورة المؤمن/ الآية : ٤۳‏ 1۹ 


قوله: وما يتوقف عليه من العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة على 
التعذيب والغفران) هذا ثابت باقتضاء النص إذ القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة وهى 
تتوقف على العلم وهي مستلزم للحياة فهما مستلزمان للصفات الذاتية إذ المغفرة إنما تکون 
ممدوحة إذا كانت قدرته على التعذيب متحققة ولذا قال والتمكن الخ وبهذا علم حسن ختم 
الكلام بهما وأن ما يدعونه جماد لا يوجد شيء يوجب الألوهية فضلاً عن كونه مستجمعاً 
لصفات الألوهية فثبت ما ذكرناه من أن المراد تدعونني ما بطلانه جلي لكنه سلك مسلك 
الإنصاف المسكت للخصم ذي الاعتساق . 


قوله تعالی: لاجر أتما دعو إل یس ا 
اک کہ وآ آلشرؤة هم حب اکر © 

قوله: (لا رد لمادعوه الب وجرم فعل بمعنى حق وفاعله أنما تدعونني) 
1[غافر: ]٤١‏ الآية) فعل وقد جوز كونه مصدراً في سورة النحل . 

قوله: (أي حق عدم دعوة الهتكم"“ إلى عبادتها أصاا) أي ثبت مما ذكرناه من أن 
الألوهية موقوفة على كمال القدرة والعلم والإرادة والجمادات ليس لها ذلك فالجماد لا 
يكون إلهاً من الشكل الثاني فقوله لا جرم بمنزلة التفريع على ما قبله لأن ما قبله دليل له 


e E 


م دوه ف ألديا ولا ف الكخرة وان مدنا 


قوله: لأ رد لما دعوه إليه وجرم فعل بمعنى حى قال الزجاج في سورة هود قال المفسرون 
المعنى حقاً إنهم في الآخرة هم الأخسرون وزعم سيبويه أن جرم بمعنى حق قال الشاعر : 

ولقدطعنت آباعيينةطعنة جرمتفزارةبعدهاآنيغضبوا 

آي حقت فزارة بعدها بالغضب وقال الفراء هي كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا 
محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقاً فلذلك 
يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم آلا تراهم يقولون لا جرم لأآتينك قال وليس قول من 
قال جرمت حققت بشيء وإلما ليس عليهم أبو أسماء الشاعر بقوله ولقد طعنت البيت فرفعوا 
فزارة كآنه حق لها الغضب قال وفزارة منصوب أي جرمتهم الطعنة أن يخضبوا قال أبو عبيدة 
أحقت عليهم الغضب أي أحقت الطعنة فزارة أن يغضبوا وحقت أيضاً من قولهم لا جرم 
لأفعلن كذا أي حقاً. 

قوله: أي حق عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها يريد أن أن مع ما في حيزه فاعل جرم أي حق 
وثبت عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها وفي الكشاف وأن مع ما في حيزه فاعله أي حق ووجب بطلان 


(1) وفي الكشاف معناه أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط أي من حق المعبود بالحق أن يدعو 
العباد إلى طاعته ثم يدعو العباد إليها اظهاراً لدعوة ربهم وما تدعون إليه وإلى عبادته لا يدعو هو ذلك 
ولا يدعي الربوبية ولو كان حيراناً تبر من الدعاة إليه ومن عبدته انتهى ففي كلام المصنف عدم دعوة 
آلهتكم إضافة الدعوة إلى آلهتكم من إضافة المصدر إلى الفاعل لكن المناسب لما قبله ما أشار إليه بقوله 
دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء فالأولى تقديم هذا المعنى . 


۷ رة الومن/الایة: e‏ 
رذكر في الآخرة تقوية الأرلى كاه قيل فكما أن ليس له دعرة في الآخرة كذالك ليس له 
دعوة في الدنياأصلاً : : 
قوله : (لأنها جمادات ليل لها ما يقتضي الوهيتها) بل لها ما بقتضي عدم ألوهيتياء 
قوله : (آو عدم دعوة مستجابة) هذا بناء على أن النسبة إلى المفعول وعلى ما مر لام 
له دعوة لنسبة الدعاء إلى الفاعل لأنهم كانوا يدعونه فحمل نفي الدعاء على نفي الاستنجابة ! 
منه لدعائهم إیاه قال تعالی : ولو سمغوا ما استجابوا لكم) [فاطر: ۱ مبني على فرض ! 
استماع الدعاء لهم . : 
قوله: (أو عدم استجابة ذعوة لها) تنزيلاً لغير.المستجاب منزلة العدم فالثاني على | 
حذف الصفة كقوله تعالى: #يأخذ كل سفينة غصباً [الكهف : ۷4] أي صحيحة ولا" 
يجري فيه حمل المطلق على الكمال إذ نفي الكمال قد يشعر بثبوت أصله وأما الصفة ' 
فالمنفي القيد والمقيد جميعاً لقيام القرينة على ذلك ولك أن تقول في الكمال أيضاً والثالث 
على حذف المضاف فالمعنى الأول هو المعول . a.‏ 
قوله: (وقیل جرم بمعنی كسب وفاعله مستكن فيه) أي لفظة لا رد أيضاً لما دغوه ' 
وچرم لیس پہعنی حق بل پممنی كسب فحينثاٍ لا كو فاعله نما تدعونني بل فسنم | 
مستکن را جع إلى الدعاء السابق الذي دعره. ا 
قوله: (أي كسب ذلك الدعاء لبه آن لا دعوة له ممت ما خصل له من ذلك إلا 
ظهور بطلان دعوته). آي كسب اليس على حقيقته لأنه ليس شأن الدعاء بل معناه ما خضل أ 
من ذلك شيء من الأشياء إلا ظهور بطلان دعوته أي دعوتهم إياه على أن الدعوة مضاف : 
إلى المفعول وهذا يؤيد ما قلنا إن الأولى في الوجه الأول إضافة الدعوة إلى المفعول لاء 
إلى الفاعل لأنه هو الظاجر مما قبله قبل وهذا هو القول الثاني من أقوال النحاة فيه قوله ؛ 
تعالی : #ولا يجرمنكم شنآن [المائدة: ]١‏ الآية من معنى الكسب. 
قوله : (وقيل فعل من الجرم بمعنى القطع كما أن بدا من لا بد فعل من التبديد وهو 
التفريق) وقيل فعل بفتختين فحينئذٍ لا يكون لا ردا لما دعوه بل يكون جرم اسلْم لا إشارة 
إليه بقوله كما أن بد من لا بد فهو مضدر مبني على الفتح وحاصل معنى لا بد امن بطلانه ! 
وهذا إنما يقال إذا ظهر بطلانه وتبين فساده قوله وهو التفريق فمعناه لا فرأق إذ مجنى 
التبديد تفريق بعضه عن بعض وانقطاعه . 
قوله: الى لا قلع يلان عة الوبة الاسام آي ل تلع في وقت نا يقب 


دعرته آي ما في آن ما ممتي الذي آي حق وثبت أن الذي تدعونني اليه لیس له دعوة ولما کان 
معنی قوله لیس له دعوة قريباً من معنى بطل دعوته فسر معنى الأية به . 


)١(‏ فالمال واحد لكن في الثاني المحذوف هو الصفة وفي الثالث المحذوف هو المضاف. 


سورة المgۇمن/الآية:‏ 4 - VV‏ 
حقاً ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل لغة فيه كالرشد والرشد) والمعنى لا قطع أي لا انقطاع 
فالقطع هنا بمعنى الانقطاع لا بمعنى الجزم فإنه ليس بصحيح هنا ولذا قال أي لا ينقطع في 
وقت ما قوله في وقت ما مستفاد من كون لا للجنس قوله فينقلب بالنصب جواب النفي أي 
لا انقطاع ولا انقلاب الحق أي لا يزال باطلة حتى ينقلب حقاً قوله لبطلان الخ إشارة إلى 
أن قوله #آنما تدعونني الخ خبر لا بتقدير اللام الجارة والبطلان مضمون الجملة ولهذا 
التكلف مرضه ولا ينافيه قوله ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء لأن 
هذا مؤيد لكونه اسماً لا فعلاً وأيضاً كون هذا ثابتاً في كلام البلغاء مطلوب البيان . 

قوله: (وإن مردنا إلى الله بالموت) آي مرجعنا عطف على #آنما تدعونني) ولوضوح 
ذلك عطف عليه إذ المراد الرجوع بالموت لا بالبعث وعطف أن المسرفين الخ يلائم كون 
المراد بالرد بالبعث وصحة لا جرم أن مردنا الخ لوضوح برهانه وإن لم يعترفوه . 

قوله: (فى الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء ملازموها) كالإشراك ناظر إلى 
الإسراف في الضلالة وسفك الدماء بغير حق كما فعل فرعون ببني إسرائيل وأبنائهم ناظر 
إلى الإسراف في الطغيان ويحتمل أن يكون الطغيان عطف تفسير للضلالة وهما تمثيلان 
لكن الكاف للعينية والتمثيل لكون المفهوم عاماً إذ الضلال البعيد وهو المراد بالإسراف في 
الضلال مختص بالإشراك والقتل أعظم الكبائر بعد الإشراك فالقول بأنهما تمثيل لتعميم 
الظلم لنفسه وظلم غيره وظاهره شموله لغير الكفرة من العصاة غفلة عن قوله الإسراف في 
الضلالة الخ مع أن قوله ملازموها مختص بالكفار وتأويله بمعنى الملازمة العرفية الشاملة 
للمكث الطويل اشتغال""“ بما لا يعني . 

قوله تعالی : مكرما اول کم افرش آن ری إک أ > آله ب بلي جد @) 

قوله: (فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب) أشار به إلى أن المراد بالذكر ذكر 
بعضهم بعضاً لا ذکرهم جمیعاً لغیرهم ففیه تغلیب . 

قوله : (من النصيحة) من قوله أتقتلون رجلا إلى هنا فإنه كله نصيحة لا تعييب وتعيير 
ومراده أن ما أقول لكم حق جلي تعترفون به حين لا ينقع الاعتراف فهذه الجملة كالفذلكة 
لما قبلها لأنها إجمال بعد التفصيل ثم أعرض عنهم لعلمه بأنهم مختومو القلوب فلا ينفعهم 

قوله: ويؤيده قولهم لا جرم بالضم وجه التأييد أن كون الجرم بالضم لغة فيه يحقق أن جرم 
بالفتح ليس باسم كذلك لأن فعلاً وفعلاً أخوان كرشد ورشد وعدم وعدم. 

قوله: ملازموها يريد أن إضافة الأصحاب إلى النار إضافة مجازية جعلوا لشدة استحقاقهم 
النار أصحابها ومالكيها كالإضافة في قولهم ابناء السبيل واشباهه. 


(۱) لآن کل موضع يجري فيه هذا التأويل . 


س س سورة الؤمن/ الآبة: ه٤‏ أ 
النذر والآيات وتوجه بشراشره إلى الله القوي البصير فقال #وأفوض أمري إلى اله لفظه. 
خبر ومعناه إنشاء وإضافة الأمراللاستغراق . ۱ 

قوله : (ليعصمني) يؤيد كون أفوض إنشاء. 

قوله: (من کل سوء) فیدخل سوء قومه دخولاً أولياً. 

قوله : (فيحرسهم) آي فيحرس من سلم أمره وتوكل عليه في جميع مهامه وأقبل:عليه! 
بمجامع قلبه من خلص عباده وإلى هذا المعنى أشار بقوله: إن الله بصير بالعباد4 [غافر 1٤٤:‏ 
إذ معناه أن الله عالم بأحوال العباد علماً أزلياً بأنها ستقع وعلماً يترتب عليه الجزاء وهو عله 
بأنها وقعت تلك الحال الآن أو قبل فمن فوض أمره فقد نجا ومن عصى فقد طغى واكتفى بقوله 
فيجرسهم لأنه أ بالمقام والا فالمراد ما ذكرناء من تفصيل المرا؟: 


E 


قوله تعالی : مده لَه که ميات تا مڪ روا وکا پال زهو ره تاد ` 

قوله: (وکأنه جواب توعدهم المفقهوم من قوله: <فوقاه الله) [غافر: a [te‏ 
وهذا الجواب.في غاية من الحسن والبهاء لوجازة نظمه وجزالة. معناه وفي نهاية من 
البلاغة والبراعة وتمليم لجميع الأمة حيث التجا إلى انه تعالى في دفع المكاره كل 
وجلب المنافع عن آخرها لم يمين مكروما ما وأشار إلى ما فيل ما را یت شيا إلا رأيت 
الله معه بل قبله وهذا سلوك الصديقين والصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في زمرة 
السالكين المفهوم من قرله الخ لأنه لم يذكر قبله توعدهم وإنما فهم من قرله: [فوقاه 
اله [غافر: ٥‏ الآية ولم يجعل التوعد مفهوماً من قوله #وما كيد فرعون إلا في 
تباب [غافر : ۳۷] لأن المزاد به ما ذكر أولاً من الأمر بالبناء واظلاع إله موسى وغير 
ذلك ولا إشعار أصلاً لتوعد الناصح وإنما قال وكأنه ولم يجزم به لأن الطمع في مقام 
الجزم من عادة العظماء أو لاحتمال أنه متاركة . 

قوله: (شدائد مكرهم) أي السيغات بمعنى الشدائد والإضافة بيائية وهي أولى من 
كونها لامية وإفراد المكر مع جمع السيات لأن المراد جنس المكر والإضافة للجنس أو 
للتنبيه على أن لمكرهم الواح شدائد كبيرة ويجوز أن یکون مکرهم بدون توعدهم آویؤید, 
التعبیر بالمکر فظهر وجه قوله 'وکأنه أيضاً قوله مكرهم إشارة إلى أن ما مصدرية. ٠إ‏ 

قوله : (وقيل الضمير لموسى) أي ضمير فوقاه لموسى عليه السلام مرضه' لأن السياق 
وقوله یا قوم پقتضي کونه لمؤمن آل إفرعون . 

قوله: (بفرعون وقومه استغتی بذکرهم عن ذکره للعلم بانه آولی بذلك) آي يدل 
عليه النظم الكريم بدلالة النص ولم يلتفت إلى ما قيل من أنه يجوز أن يكون آل فرعون 


قوله: وقيل بطلبة المؤمن بكسر اللام وما طلبته من شيء وفي الأصل مصدر بمعنى الطلب 
والمراد هنا المعنى المصدري أي ببب طلب مؤمن آل فرعون . 


سورة المۇمن/الاية: 41 __ ۳ 
شاملا له أيضاً بأن يراد بهم مطلق كفرة القبط كما قيل في قوله تعالى: #اعملوا آل داود 
شکراً» [سباً: ۳] لأنه تكلف يحتاج إلى ارتكاب عموم المجاز. 

قوله: (وقيل المراد بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة فوجدوه 
يصلبي والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلهم) وقيل المراد من آل فرعون طلبة 
المؤمن بفتحات جمع طالب والإضافة إلى المفعول فلا يعم فرعون وسائر قومه قوله فقتلهم 
آي قتل فرعون إياهم لرجوعهم من غير قتله وعلم من هذا البيان أنه أظهر إيمانه بعد كتمه 
كما يقتضيه نصيحته مرض هذا الاحتمال لأن التخصيص خلاف الظاهر . 

قوله: (الغرق أو القتل أو النار) الغرق على التفسير الأول لآل فرعون أو القتل على 
التفسير الثاني له وهو المرجوح قوله أو النار على كون قوله النار يعرضون خبراً محذوفاً أو 
بدلا من سوء العذاب. 


سر س کرفر ی ا ر 


. ا و ار 4 

قوله تعالی: الاد بعرسوت علا عدوا عشبا ووم قوم ألساعة دلوا ءال فرعو 

قوله: (جملة مستأنفة) أي مسوقة لبيان كيفية نزول العذاب بهم هذا على كون النار 
مبتداً خبره یعرضون خبر سببي له . 

قوله : (أو النار خبر محذوف ويعرضون استئناف للبيان أو بدل ويعرضون حال منها 
أو من الآل) أو النار خبر محذوف وهو الضمير العائد إلى سوء العذاب قوله أو بدل أي 
بدل الكل من سوء العذاب فإن المراد العذاب السوء أي الشديد. 

قوله: (وقرئت منصوبة على الاختصاص) آي بتقدير أخص أو عنى . 

قوله: (أو بإضمار فعل يفسره بعرضون مثل يصلون) بصاد مهملة من الصلي مثل 
اصلوها بمعنى الإحراق . 


قوله: فرجعوا رعباً فقتلهم أي رجعوا خوفاً منه لما شاهدوا من الكرامة الخارقة للعادة فقتل 
فرعون هؤلاء الراجعين . 

قوله: جملة مستأنفة فكأنه لما قيل: #وحاق بآل فرعون سوء العذاب [غافر: ]٤١‏ قيل ما 
حالهم في ذلك العذاب ففيل: «النار يعرضون عليها) [غافر: ]٤١‏ الآية قوله أو النار خبر 
محذوف تقديره هو النار أي ذلك الشيء النار أو بدل من سوء العذاب ويعرضون حال من النار أو 
من سوء العذاب . 

قوله : مثل يصلون من صلى فلان النار بالكسر يصلي صاياً احترق ويقال يضاً صليت الرجل 
ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها فإن القيته فيها القاء كأنك تريد الإحراق لمت أصليته بالألف 
وصليته تصلية وقرىء ويصلى سعيراً بالتشديد على البناء للمفعول فيكون في الإضمار مثل زيداً 
مررت به فإن زیداً منصوب بفعل یفسره مررت نحو جزت تقدیره جزت زیداً. 
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قوله : (فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم عرض الأسارى على السيف إذا 
قتلوا به) والظاهر أنه مجاز من الإحراق لا من قوله عرضت الناقة على الحوض حتى 
يقال إنه على القلب . 

قوله: (وذلك لأرواحهم) هذا يۋید کون الأرواح أجساماً لطيفة سارية في البدن 
سراية ماء الورد في الورد لما ذهب إليه بعضهم لكن قال المصنف في سورة آل غمران؛ 
والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك لا يفتى بخزاب. 
البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه ويؤيده قوله تعالى: #النار يعرضون' 
عليها) [غافر : ]٤١‏ الآية انتهى وقد بينا هذا المرام هناك بما لا مزيد عليه . 

قوله: (کما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أن أرواحهم في أجواف طير' 
سود تعرض على النار بكرة وعشياً إلى يوم القيامة) قيل ذكره القرطبي في التذكرة وإنصه! 
أرواح آل فرعون في آجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين يقال لهم هذه 
دارکم فذلك قوله تعالى: «النار يعرضون# [غافر ]٤١.:‏ الآية انتهى والظاهر أن آرواح 
جميع الكفار كذلك ويحتمل الاختصاص بهم وعرض الأرواح مع.الإحراق والتألم . ۱ 

قولة: (وذكر الوقتين يحتمل التخصيص) وهذا يقتضي عدم تغذيبهم في غير هذين! 
الوقتين إلا أن يقال أثر الإحراق والتألم باق في عموم الأوقات والقول أو التعذيب بشع 
آخر بعید. ٠‏ 
قوله : (والتأبيد) هو الظاهر المتبادر والمراد التأبيد ما دامت الدنيا باقيةؤقيل وفيما' 

بين الوقتين وال أعلم بحالهم. 

قوله : (وفيه دليل على بقاء التفس) أي الروح كما نقلناء ما في آل عمران !. 

قوله : (وعذاب القبر) فالمراد بالوقتين التأبيد ولا إشكال بأن الروح ليسنت في القبر: 
لأن المراد به عذاب البرزخ لكنه يفيد أن عذاب القبر للروح فقط دون البدن ولا يخفى ‏ بعده 
ومن أراد الاطلاع على هذا المرام فليرجع إلى شرح الصدور في أحوال القبور لما 
السيوطي . 

قوله: (هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم ادخلوا الخ يا آل فرعون) آي 


قوله : : وذكر الوقتين يحتمل التخصيص والتأبيد فإذا حمل على التخصيص یکرن مرضي 
على النار في غذين الوقتين وفيْما بين ذلك والله أعلم بحالهم فإما أن يعذبوا ب بجنس آخر من 
العذاب أو ينفس عنهم وإذا حمل على التأبيد على ما استعمله مل العرف تي ممنی اتید یقرلوت! 
ما طلعت الشمس وما لاح النجم یریدون به أبداً. 


(1) وعرضهم على انار وعزضه على السيف استعارة تمثيلية بتشبيههم بمناع يبرز من يريد أخذه وجعل اليف" 
والنار كالطالب الراغب منهم لشده استحقاتهم للهلاك كذ قيل لكن مجمل والتفصيل بتحصل ايت في 
الطرفين والأمور المعد المعدردة الملتمة فتأمل وكن على بصيرة. 
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هذا ما دامت الدنيا أراد به ربط قوله: #ويوم تقوم الساعة [غافر: ]٤١‏ إلى ما قبله الظاهر 
أنه معطوف على قوله النار يعرضون قوله فإذا قامت بالفاء إشارة إلى الترتيب واتصال 
العذاب وإلى أن المراد باليوم الوقت قوله قيل لهم أي للملائكة والخزنة وذكر النار دال 
عليهم قوله يا آل فرعون اختار المصنف قراءة ادخلوا من الثلاثي فمعنى قيل لهم أي لآل 
فرعون وما ذكرناه أولاً على قراءة ادخلوها من الأفعال وأشار أيضاً إلى أن آل فرعون منادى 
حذف منه حرف النداء على قراءة ادخلوا من الثلاڻي . 

قوله : (عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه) وعذاب البرزخ أيضاً عذاب جهنم أيضاً 
لكنه أشد إما كيفاً بتضاعف عذابه على عذاب القبر أو كما فإنه متناه وعذاب القيامة غير 
متناه أو عذاب القبر منقطع فيما بين الوقتين كما قال الزمخشري أو ينفس عنهم وإن كان 
هذا ضعيفاً. 

قوله: (آو أشد عذاب جهنم) فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض كالزمهرير 
والعذاب بالحيات والعقارب والفرق بين الوجهين أن الأول عذاب جهنم لكله أشد مما 
كانوا فيه في البرزخ بالعرض على النار بدون ملاحظة أصناف العذاب والثاني بملاحظة 
أنواعها والنوع الذي في القيامة أشد من النوع الذي في البرزخ. 

قوله: (وقرأً نافع وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص ادخلوا على أمر الملائكة 
بإدخالهم النار) آي الخرنة كما مر بيانه رشابم من المقام . 

قوله تعالی: وَل باون ألَار ميقل السْمَمَوا لیب سسکا إا کا کک 
اقل ار نے عا با تت لار © 

قوله: (واذکر وقت تخاصمهم فیها) علی تقدیر واذكر الحادث الذي وقت تخاصمهم 
لأن إذ لازم الظرفية عند المصنف وجوز البعض كونه مفعولاً به على أنه اسم ظرف لا 
ظرف فعامله مقدر معطوف على ما قبله عطف القصة على القصة بدون ملاحظة الإنشائية 
والإخبارية والشرط مناسبة الغرض من القصتين . 

قوله: (ويحتمل عطفه على غدوا) فيكون قوله ووم تقوم اعتراضية لكنه يلزم حينثذٍ 
تخاصمهم قبل قيام الساعة إلا أن يقال إن قوله #ويوم تقوم الساعة) اعتراض بين 
المتعاطفين للدلالة على أن الأول في الدنيا فلا تفعل . 

قوله: (تفصيل له) أي الفاء للتفصيل وضمير له للتخاصم وفي نسخة لهم والأول 
أصح إذ الثاني يحتاج إلى التمحل فإن هذا ليس تفصيلاً للفريقين فيكون المراد تفصيل 
أحوال الفريقين 


قوله: ويحتمل عطفه على غدراً هذا إنما يصح إذا كان المراد من عرضهم على النار 
إحراقهم بها على التجرز ولا يصح على إرادة الحقيقة منه . 
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قوله : (تباعاً كخدام جمع خادم أو ذوي تبغ بمغنى اتباع على الإضمار أو التجوز) 
تباعاً بتشديد الباء جمع تابع إوتبعاً أيضاً جمع تابع لكنه نادر ولذا جوز كونه مصدراً 
بتقدير مضاف أي ذوي تيع وهو المراد بقواه على الإضمار قراه أو التجوز أي ثي 
الإسناد للمبالغة كرجل عدل ولشدة تبعيتهم كأنهم عين التبعية أو التجوز في الظرف .أي . 
المصدر بمعنى اسم الفاعل أي تابعين والاول آبلغ رهذا إخبار للتمهيد لقوله فهل أت 
إلا فلا فائدة في إخباره ولا لازمه . 
قوله : ([فهل أنتم مغنون#) أبلغ من أفأنتم مغنون ومن فهل أنتم تغنون ومن إفهل تغنون : 
مثل قوله تعالى :.(فهل أنتم شاكرون [الأنبياء : ]۸٠‏ وما ذكر اهناك معتبر هنا أيضاً.' 
قوله: (بالدفع أو الحمل) بالدفع هذا أقرب معنى وأبعد مبنى والثاني عكسه . 
قوله : (ونصيباً مفعول لما دل عليه مغنون) وهو الدفع أو الحمل كما أشار إليه !أولاً. 
والمعنى تدفعون أو تحملون عنا نصيباً أي بعضاً منه إذ النصيب بمعتى الحصة. 
قوله : (أوله بالتضمين) أي أو مفعول له بالتضمين آي فهل آنتم مغنون دافعین أو 
حاملين عنا نصيباً وهذا الاحتمال هر الذي اكتفى به في سورة إبراهيم . 
قوله: (أو مصدر كشيئاً في قوله : للن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من لله شيا 
[آل. عمران : ١‏ فتكون من صلة لمغتون) أو مصدر أي مفعول مطلتق لأن شيعا عبازةعن. 
الإغناء هنا فلا حاجة إلى أن يقال أي قائم مقام المصدر لتأويله به قوله كشيئاً في قوله| 
تعالى الخ فإن شبئاً فيه متعين لكونه مصدراً لقوله لن تغني لأنه لا يتعدى إلى مفعول به. 
وقدم نصيباً هنا وأخر من شيء من عذاب الله في سورة إبراهيم لنكتة يعرفها من له سليقة 
قوله فيكون من في قوله من النار صلة لمغنون أي متعلق به لأنه يتعدى بمن وأما على 
الأول هو ظرف؛ مستقر بيان لنصيب . 


ا 


قوله تعالی : لیے انتک إا کل ھا رے اہ تد عکم بے اید @ ۔ 

قوله : (قال الذين) جملة مستأنفة ولذا اختير. الفصل وصيغة المضي لتخقق وقوعه' 
وصيغة المضارع فيما مر في بابها فلا يرام لها نكتة نعم في سورة إبراهيم وقع لفظة الماضي؛ 
أي فقال الضعفاء للنكتة المذكورة والمراد بالذين استكبروا الرؤساء الذين استتبعوؤهم . . 

قوله : (نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لأغتينا عن أنفسنا) نحن وانتم تفسير لا 
نأكل وإشارة إلى التغليب وهذا اعتذار منهم بأنه لا قدرة لنا على الإغناء واستدلوا عليه بنه لو 
فدرنا لأغنينا عن أنفسنا والظاهر من هذا الجواب أن مراد الضعفاء «استفهام حقيقة لكن؛ 
المستضعفين تيقنوا أن لا قدرة لهم فالمراد به المعاتبة كما أومى إليه في سورة إبراهيم فالجواب, 
بهذا الطريق لكونه في صورة الأستفهام وأما الجواب في سورة ! إبراهيم فصالح لأن يكون جواباً 
عن المعاتبة كما صرح به المص هناك والظاهر أن هذا التخاصم متعدد وعن هذا كان ما وقع هنا 
مغايراً لما وقع هناك وكلاهما مغايران ظاهراً لما نقل في سورة سبأً. 
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قوله: (وقرىء كلا على التأكيد لأنه بمعنى كلنا وتنوينه عوض عن المضاف 
إليه) وهذا مذهب الفراء وتبعه الشيخان ومنع ابن جني كون كل المقطوع عن 
الإضافة تأكيدا. 

قوله : (ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في الظرف فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة 
كما يعمل في الظرف المتقدم كقولك كل يوم لك ثوب) ولا يجوز جعله حالاً تزییف لما 
منعه تأكيداً باختيار كونه حالاً من المستكن في الضمير بأنه لا يعمل الظرف في الحال 
المتقدمة قوله كما يعمل في الظرف المتقدم فإنه جائز للتوسع في الظرف كالمثال المذكور 
فإن كل يوم منصوب على الظرفية وعامله لك ولا يقاس الحال على الظرف فإنه يسوغ فيه 
ما لا يسوغ في غيره كما صرح به غير واحد من العلماء. 

قوله: (بأن أدخل آهل الجنة الجنة وآهل النار التار ولا معقب لحكمه) بآن أدخل أي 
بأن أمر بذلك وفيه إقناط كلي عن إغناء نصيب من النار وبهذا الاعتبار يظهر حسن حتام 
الكلام والظاهر أنه من تتمة قول المستكبرين قول لا عقب لحكمه أي لا راد له وحقيق 
الذي يعقب الشيء بالإبطال والمعنى أنه حكم للكفار بالنار وللأبرار بالجنة وذلك كائن لا 
يمكن تغخييره فلا نقدر إغناء نصيب من النار لأنفسنا فضلاً لغيرنا" وهذا منفهم من 
التأكيدات في جملة إن الله [غافر: ]٤۸‏ الآية . 


قوله تعالی: قال الي ف اَلَارِ لِ دة جَهَم ادعو رکم َيف عتا يرما من 


قوله : (وقال الذين) عطف لأنه مغاير وليس بجواب لسؤال مقدر والمراد بالموصول 
العام للاتباع والمتبوعين . 

قوله: (أي لخزنتها فوضع جهنم موضع الضمير للتهويل أو لبيان محلهم فيها إذ 
يحتمل آن يكون جهنم آبعد دركاتها من قولهم بثر جهنام بعيدة القعر) للتهويل لأن جهنم 
علم لدار العقاب الشامل للعذاب بالنار وغيرها ويحتمل أن يكون الخ وهذا مخالف لما 


قوله: وقرىء كلا قال شراح الكشاف والرفع آبلغ لأن كلتا مبتدأ وفيها الخبر والجملة خبر ان 
فيكون كل مقصود بالذكر بخلاف النصب لأنه فضلة في الكلام قال ابن جني زيد ضربت أقوى من 
قولنا زيداً ضربت لأن زيداً في الأول ركن الجملة وفي الثاني فضلة. 

قوله: فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم كما تقول كل يوم لك 
ثوب ولا تقول قائماً في الدار زيد وذلك لضعف عمل الظرف وأما عمله في الظرف فللاتساع في 
الظروف فيكفي فيها ما فيه رائحة الفعل . 

قوله: بئر جهنام بكسر الجيم والهاء وتشديد النون. 


(۱) وبهذا ظهر کونه جواباً. 


٠ : سورة المؤمن/ الآية‎ VA: 


صرح به من أن جهنم علم الدار العقاب كما ذكرناه ولهذا آدار الى ضعفه رجهنام کہ 
الجيم وتشديد النون بعدها ألف البثر العميقة كما اختاره. ا 


فوله: قدر بوم ذلا بوم حیتز وهنا متهم کال دمشتهم وفرط حرتهم لبا علدرا 
: آنه لا يبخفف عنهم العذاب. 

قوله : : (شيئاً من العذاب ويجوز أن يكون المفعول يوماً بحذف المضاف ومن العذاب 
ببانية) شيتاً من العذاب أشار به إلى المفعول المقدر ليخفف ومن للبيان ويحتمل أن يكون. 
من العذاب مفعوله على أن من اسم بمعنى البعض . 


E 


قوله تعالی: ا ا کے قاو ادع 
٠‏ دعتو لفرت إلا ف صل ت | 

قوله : (أرادوا به إلزامهم الججة وتوييخهم على إضاعتهم آوتات الدعاء وتعطيلهم 
أسباب الإجابة) إلزامهم الحجة أي الاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي للتوبيخ . 

قوله: (قالوا بلی) لفظة بلى لإبطال النفي لأن النفي وإن بطل بالاستفهام الإنكاري 
لكن في الجواب يعامل معاملة النفي المحض كقوله تغالى : الست بریکم قالرا بل 
[الأعراف : ۲ قالوا فادعوا الأمر بالدعاء للتهكم . 

قوله: (فإنا لا نجترئء فيه إذ لم يؤفن فنا في الدعاء لأمدالكم وفية إقناط لهم عن 
الإجابة) فإنا لا نجترىء علة لمقدر أي إنما أمرناكم بالدعاء فإنا لا نجترىء فيه فليس لنا 
إجابة لقولكم ادعرا ربكم فادعرا إن نفعتم الدعاء فأنى لكم ذلك قوله لأمشالكم أي لكم 
كناية والقول والمراد بقزله لأمثالكم الكفرة ضعيف إذ ليس المراة هنا الكفرة 
المخصوصون . ۱ 

قوله: : (ضياع لا يجاب) تفسير ضياع فقولهم فادعوا لمجرد التهكم ولا ببعد أن 
يكون وما دعاء الكافرين احتراساً لدفع توهم أن المراد بادعرا طلب الدعاء ويحتمل 
أن يكن تذيبلاً لما فهم من الكلام السابق وهو أن دعاءكم لا ينفع أصلاً لتعطيلكم 
أسباب الإجابة فيكون وما ذعاء الكافرين الخ تقريراً لهذا المفهوم وعلى التقديرين يظهر 
ارتباطه بما قبله ومناسبة ختم الكلام بأوله فالظاهر ان #وما دعاء الكافرين» من كلام 
الخزنة وقد جوز ن بكرن من كلام الله تعالى إخباراً لنبيه عليه السلام فحينثاٍ يكؤن 
تذييلاً وتقريرآ لما فهم لا استرات : 


قوله: بحذف المضاف تقدیره یخفف عتا عذاب يوماً مفعول يخفف على الوجه الأول من 
العذاب ومن للتبعيض ويوماً تهييز مقدم ولما كان مؤدئ من التبعضة هنا شيئاً من العذاب لأن مآل 
بعضاً من العذاب وشيئاً من العذاب واحد فسره به والمفعول على الوجه الثاني پوماً على معنی 
عذاب يوم ومن العذاب بيان لإمضاف المقدر. 


سورة المؤمن/ الآيتان: ١۵ء‏ ۲ه 

قوله تعالی : إا صر رسلا واآریت ءامثوا ف وة اليا ويم يشوم اسهد 

قوله: (بالحجة والظفر والاتقام لهم من الكفر إشارة إلى ارتباطه بما قبله . 

قوله : (آي في الدارين) تفسير للحياة الدنيا وما بعده. 

قوله : (ولا ينعقض ذلك بما كان لأعدائهم عليهم من الغلية أحياناً إذ العبرة بالعواقب 
وغالب الأمر) من الغلبة أي كون الكفرة غالبين بحسب الظاهر”“ وهذا في الدنيا فإن 
الحرب يداول بين الناس مرة لهذا ومرة لذلك لحكمة دعت ومصلحة اقتضت ومن جملة 
الحكمة نيالهم الشهادة والسعادة وتمحيص ذنوب المسلمين قال تعالى: #رليمحض الله 
الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [آل عمران: [٠١١‏ فالنصرة في كل حال للمؤمنين والحمد 
له رب العالمين فلا حاجة إلى الحمل على غالب الحال كما قال المصنف في قوله تعالى : 
لوإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات : ۱۷۳[ وهو باعتبار الغالب والمقتضى بالذات وكذا 
قوله هنا وغالب الأمر إلا أن يقال إنه باعتبار الظاهر . 

قوله: (والأشهاد"“ جمع شاهد كصاحب وأصحاب) اختلف في جمع فاعل على 
فعال كأصحاب فقيل إنه جمع فعل مخفف من فاعل كشهد مخفف شاهد وقيل هو جمع 
شهد جمع شاهد فهو جمع الجمع واختار المصنف أنها جمع شاهد وقيل إنها جمع شهيد. 

قوله: (والمراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملاتكة والأنبياء 
والمؤمنين) وقد فسر في سورة هود بالجوارح قوله على الناس أو للناس. 

قوله تعالی : وم لا يعم اليو معذ رم وَلم الة وكَهْم سو لار © 

قوله: (بدل من الأول وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة أو لأنه لا يؤذن لهم فيعتذرون 
وقرأ غير الكوفيين ونافع بالتاء) أو لأنه لا يؤذن لهم فالنفي متوجه إلى النفي رالمعذرة معاً 
أي لا معذرة ولا نفع وهو الصحيح المطابق لما ذكره من الآية المذكورة فالأول وهو أن 
النفي متوجه إلى النفي فقط ضعيف لمخالفة ظاهره بالآية المذكورة. 

قوله : (البعد من الرحمة) فاللام للتهكم والوعيد ولهم للتهويل ولمغايرته لما قبله. 

قوله: (جهنم) تفسير للدار السوء فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف . 


م 


قوله: ولا ينقض ذلك هذا دفع لما أوهم ظاهر قوله: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد4 [غافر : ]٥١‏ من أنه منقوض بأن الرسل والمؤمنين قد غلبوا في 
الدنيا في بعض الأحايين يعني أنهم يغلبون في الدارين جميعاً بالحجة والظفر على مخالفيهم وإن 
غلبوا في الدنيا في بعض الأحابين امتحاناً من الله والعاقبة لهم . 


() وقيل أي من المغلوبية لكن الأولى ما ذكرناه. 
(Y)‏ وعبر به آي بيوم الاشهاد لبيان كيفية النصر ومحله. 


سورة الؤمن/ الآیتان: ۳ه 4ه 


85 f n ر‎ 


قوله تعالی : وقد ایتا موی لدی وأَرَسَا ن کیل السب © 

قوله م هتد به قي الدين من الممجرات والصسحف واشراتع) مهتلي به آي أن 
الهدى مصدر أريد به ما ذكر إما للمبالغة أو للتجوز به. : : 

قوله : (وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة) وتركنا عليهم أي أورثنا استعارة تبعية شه 
تركه عليهم بالإيراث في كونه تركاً للمال من المورث إلى الوارث ولكونه أقوى أسباب 
الملك اختير أورثنا على سائر أسباب الملك”“ قوله.بعده أي بعد موسى عليه السلام إذ 
الإرث ما يؤخذ بعد الموت وهذا بيان حاله بعد الوفاة وأما حال الحياة فلا ينتظم الإيراث 
له فلذا خصه بما بعد الموت وحال حياته معلوم حي حيث أخذوا التورية والعلم منه بالمشافوة 
أو بالذات أو بالواسطة. 


ار 4 e‏ 
قوله تعالی : هى وزكر لأؤلي الأَتب 3 
قوله : (هداية وتذكرة) أو هادياً ومذكراً. 
قوله : (لذوي العقول السليمة) لأنهم منتفعون به وإن كان عاماً لخيرهم في حد ذاته.: 


قوله : وتركنا عليهم بعد من ذلك التورية أي وتركنا عليهم بعد موشى من ذلك الهدى كتاب 
التورية يعني استعير أورثنا لتركلا قال ضاحب النهاية في أسماء الله الوارث وهو الذي يرث 'الخلائق 
ويبقى بعد فنائهم ومنه.اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني أي أبقهما صحيحين 
سليمين إلى أن أموت وفيه إشارة إلى أن ميراث الأنبياء ليس إلا العلم والكتاب الهادي الناطق 
بالحكمة والموعظة ألا برى كيف اطلق الهدى في قوله: #ولقد آتينا موسى الهدى [غافر: 5۳] 
لیکون شائعاً في جمیع جشسه فیتناول جمیع ما آناه لله تعالۍ في باب الدین ثم جعل نصيب أمغه , 
الکتاب وحده وکیف آوی سيدنا ضلى الله تعالى عليه وسلم في قوله من سلك طريقاً بطلب فيه 
علماً سهل الله له طريقاً من طرق الجنة وأن الملائكة لتضع اجنحتها زضى لطالب الجلم وأن العالم , 
يستغفر له من في السموات رمن في الارض والحيتان في جوف الناء رأن الأبياء صلوات اله 
علیھم لم یورٹرا دیداراً ولا درا ولکن ورٹرا الملم فمن ن أخذه بحظ وافر أجرجه أبو داؤد 
والترمذي عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء قال ا ر ا الملائكة 
التواضع والخشوع تعظيماً للطالب وتوقيراً للعلم قال تعالى : : لإواخقض لهما جناح الذل من 
الرحمة [الإسراء: ]۲١‏ وقيل معناه الكف عن الطيران آي لا تزول من عنده وله صلی الله 
تعالى عليه وسلم ما من قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة . : 

قوله: هداية وتذكرة أو هادياً ومذكراً الوجه الأول على أن يكون هدى وذکری نفعول 
له لأورثنا والثاني على أن يكون حالين من الكتاب جاءنا على صورة المصدر نحو آتيته مشب 
أو ماشياً. 


(1) بعده من ذلك الإشارة إلى الهدى وصيغة البعد للتفخيم . 


A _ 6٩ ٠١ سورة المۇمن/ الآیتان:‎ 


ڪي وا 


قوله تعالی : اص ك وعد آنه حى وَسْكَفْفِر لدي وَسَبَحَ َد ريك باثي 
ڪر ي 

قوله : (على أذى المشركين). 

قوله : (بالنصر لا يخلفه واستشهد بحال موسى وفرعون) أشار إلى أن الفاء في فاصبر 
جزائية أي إذا ظهر لك ما قصصناه وأن النصرة في العاقبة للأنبياء والمؤمنين فدم على الصبر 
على أذى المشركين كما صبر الرسل من قبلك حتى يأتي أمر الله تعالى بإهلاك المشركين 
وإنجاء المسلمين. 

قوله: (وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك لترك الأولى والاهتمام بأمر العدى 
بالاستغفار فإنه تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر) لترك الأولى أشار به إلى أن المراد 
بالذنب ما هو ترك الأولى فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين فترك الأولى يعد ذنباً لعظم 
قدرهم لقوله عليه السلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل قوله تدارك 
أمر لقوله وأقبل أو مصدر معطوف على أمر دينك قوله لترك الأولى متعلق بفرطات وهي ما 
صدر من غير قصد وتعمد تام ولعله وإن حط عن الأمة لكنه لم يحط عن الأنبياء لما مر من 
عظم قدرهم فإن خطر الخطير أخطر قوله والاهتمام عطف على الأولى أو التدارك قوله 
بالاستغفار متعلق بالتدارك قوله فإنه كافيك علة لاإقبال أي فلا حاجة إلى اهتمام أمر العدى 
إذ النصر من عند الله تعالى ولو بعد حين فإن العاقبة للمتقين وهذا لا ينافي التشبث 
بالأسباب قال تعالى : #وخذوا حذركم# [النساء: [٠٠١‏ الآية والمذموم هو الاتكاء عليه 

قوله : (ودم على التسبيح والتحميد لربك) أي المراد الأ بالدوام تيجا له لان تفس 
الاشتغال بالتسبیح موجود قبله وترکه وإن لم يتوقع لکنه أمر بالدوام تهييجاً وتنشيطاً له عليه 
السلام قوله على التسبيح والتحميد الأولى على التسبيح ملتبساً بحمده وقد مر وجه كون 
التسبيح أصلاً والحمد قيداً فعلى هذا المراد عموم الأوقات لا خصوص الوقتين كما هو 
المشهور في أمثاله . 

قوله : (وقيل صل لهذين الوقتين إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشياً) 
فالمراد ليس كناية عن الدوام كما في الأول يل المراد خصوص الوقتين والمراد بالتسبيح 
والحمد الصلاة مجازاً لاشتمال الصلاة عليهما قيل والقائل بعدم فرضية الصلوات الخمس 
بمكة الحسن لا غير وقد مر في سورة الروم أنه يقول كان الواجب ركعتين في أي وقت 
اتفق وكله مخالف للصحيح المشهور كحديث المعراج وعن هذا مرضه المصنف فالأولى 
المراد الذكر على الدوام العرفي . 


قوله تعالی : امت مرلو ن ٤اک‏ آلو بسر اماي اتم | إن فی صدورهم 
تاشم وة کاس کید بأ إکة هر يبغ آل الد ل 


قوله: (عام في کل مجادل مبطل وان نزلت في مشر کي مكة) وأما المجادل 


٠٦ سورة المؤمن/ الآية:‎ A۸۲ 


المحق فلا یدخل فيه ولا کلام في مشروعیته قال تعالی : طوجادلهم بالتي هلي آخسن): 
[النحل: ٠‏ الآية قوله: وإن نزلت الخ أشار أولاً إلى منعه ثم سلم فقال عام الخ 
لأن خصوص السبب لا يقتضي تخصيص الحكم . 


قوله: (أو اليهود حين قالوا لست صاحبنا) أخره لأنه يقتضي أن تکون. الآية مدنية 
وهو خلاف الظاهر . 


قوله: (بل هو المسيح ابن داود) وهو الدجال لأنه من اليهرد ولا ينعد اأ ان یکن 
المراد ابن الصياد أرادوا به قاتلهم الله تعالى أن النبي المبشر به في التورية المسيح ابن إداود. 
سمي مسيحاً بالحاء المهملة لشؤمه لأنه ب يطلق المسيح على من فيه شؤم أو لكونه أعور 
ممسوح العينين أو لأنه مسح الأرض فهر فعيل بمعنى الفاعل وكذا الأول راما الثاني فهو 
فعيل بمعلى المفعول. ٠‏ 


قوله: (يبلغ سلطانه البز والبحر وتسير معه الأنها) عامل سین مرن را 


. قوله : (إن في صدورهم) إن نافية إلا كبر الحصر ادعائي إذ في صدورهم | إأشياء کر 
لکن الکبر لخلبته کان ما سواه لم یوجد. 


قوله: بل هو المسيح ابن داود أي بل صاحبنا المسيع ابن داو بريدون به الأجال بقرلون 
يخرج صاحبنا المسيح ابن داود ؤيبلغ سلطانه لبر والبحر وتسیر مع الآنھار وهو آیة من آیات ا 
فيرجع إلينا الملك فسمى الله تمنيهم ذلك كبراً ونفى أن يبلغوا متمناهم . 

قوله: وهو بیان لا شکل ما يجادلون فيه من التوحید حیٹ جعل رخمه الله وجه اتصال هذه 
الآية بما قبلها ببيان كمال قدرته على خلق هذه الأجرام العظام المشتملة على الصتع العجيب 
إلمرعي فيه صنوف الحكمة ليستدل به على القدرة على الاعادة يعني يجادلون قي وحدانية الله 
تعالى وفي قدرته على البعث والثاني أشكل عندهم' من الأزل فبين الله ما هو اشكل بقزله: #لخلق 
السموات [غافر: ]٥۷‏ الآية قال صاحب الكشاف إن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة إعلى 
إنكار البعث وهو أصل المجادلة ومرادها فحجوا بخاثى السموات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن 
اله خالقها بأنها' خلق عظيم لا يقادر قدره وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين فمن قدرعلى .: 
خلقها مع عظمها كان على خللق إلإنسان مع مهانته أقذر وهو أبلغ من الاستشهادا بخلق مثله 
. فالمعنى أن الذين يجادلون في الآيات الدالة على اثبات الحشر والبعث لم يكن تلك المجادلة. منهم' 
من حجة وبرهان لكن مما في قلوبهم من الكبر والاستبعاد لقدرة الله تعالى فقيل لهم من قدر على 
خلق السموات والأرض مع عظبها كان على خلق 'أمثالكم في المهانة أقدر وهو كقولهم تكبراً 
وعناداً من يحيي العظام وهي زميم) [يس: ۷۸[ وفوله: قال يحييها الذي) [يسن: [٩‏ إلى 
قوله : أو ليس الذي خلق السموات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى) [يس: ]۸١‏ أي 
مغلهم في الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والأرض مع عظمها وينصر هذا التأويل؛ قوله: 
#رلكن أكثر الناس لا يعلمون) [الجائية: 7 أي لا يعلمون ما في البعث من الحكمة لأنه لا با 
من جزاء المحستين والمسيئين . : 


N. . _ ۵¥ :ةيآلا/نمۇaملا سورة‎ 

قوله : (إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم أو إرادة الرياسة أو أن النبوة 
والملك لا يكون إلا لهم) أو إرادة الرياسة عطف على تكبر إطلاق الكبر على الإرادة 
مجاز لأنها سبب الكبر أو العكس ولذا أخره قوله أو أن النبوة عطف على الرياسة فهو 
مجاز أيضاً . 

قوله: (ببالغي دفع الآيات) آي الضمير في ببالغيه راجع إلى دفع الآيات إذ المجادلة 
في آيات الله دفع الآيات . 

قوله : (أو المراد) أي دفع المراد وهو دفع الآيات فالمآل واحد. 

قوله : (فالتحىء إليه). 

قوله : (لأقوالكم وأفعالكم) فيجازيكم عليه . 


۳ 


قوله تعالی : لحل لسوت وَالذَرض أ ڪڪ بن حلي الگا ولک آ كد اسا 
ا کنر 9 

قوله: (فمن قدر عليها مع عظمها أولاً من غير أصل قدر على خلق الإنسان ثانياً من 
أصل) فمن قدر عليها مع عظمها بمكانها وقابلية الأجزاء المتفرقة اجتماعها فهذا استدلال 
على وقوع البعث وكون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس بالنسبة إلى علم 
الإنسان وإلا فهو وسائر الموجودات سواء بالنسبة إلى القدرة القاهرة قوله على خلق 
الإنسان ثانياً حمله عليه لأن الكلام فيه دون الخلتق أولاً قوله من غير أصل أي مادة قال في 
سورة السجدة في قرله تعالى: ثم استوى إلى السماء» [فصلت: ]١١‏ وهي دخان جوهر 
ظلماني ولعله أراد بها مادتها والأجزاء المتصغرة التي ركبت منها انتهى وهذا ينافي ما ذكره 
هنا فلا تغفل ولعل الاستدلال بها على البعث لا يتوقف على انتفاء المادة قوله ثانياً من 
أصل بناء على أنه ليس بمعدوم الأصل والمادة بالمرة ولو عجب الذنب الذي يخلق 
الإنسان منه خلق النخلة من النواة وهذا لا يوافق مذهب أكثر المتكلمين من أن البعث 
بإعادة المعدوم بعينه ولعل إطلاق الكلام منه أولى. 

قوله: (وهو بیان لا شکل ما یجادلون فيه بأمر التوحید) وهو بیان لا شبه ما یجادلون 
فيه بأمر التوحيد متعاتق بأشكل بمعنى أشبه في الوجوب المؤكد وهو البعث وفي نسخة من 
أمر التوحيد من متعلق بأشكل بمعنى أشبه أيضاً لكنه باعتبار تضمين معنى أقرب وهو البعث 
أيضاً لكن نسخة بآمر التوحيد أوضح معنى ومراده المصنف بيان اتصال هذه الآية بما قبلها 
وفي الكشاف أن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث وهو أصل المجادلة 
فحجرا بخلق السموات والأرض لأنهم كانرا مقرين بأن الله تعالى خالقها بأنها خلق عظيم 
لا يقادر قدره الخ وهو أوضح وآراد المصنف أنه لما ذكر قبلها التوحيد وما يثبته ونعى على 
المشركين شركهم ذكر ما يثبت البعث لأن اللازم بعد الإيمان بالله ووحدانيته معرفة أمر 
المبدأً والمعاد. 


OA: سورة المؤمن/ الأية:‎ ay. 


قوله : (لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم) شا به إلى آن 
ما قبله لما كان لإثبات البعث الذي يشهد له العقل ناسب نفي العلم عن الئاس همن كفر به 
إشارة إلى نهم لو كانوا عقلاه تفكروا في آبات اف تمالى ولم يجادلوا فيها ولا لم لكر 
مفعول له بل عومل معاملة اللازم وقيد الأكشر لكثرة الکافرین ثم أشار إلى أنهم غمي 
بقوله : وما يستوي الأعمى) [فاطر : ۹4 الآية . ۰ 

قوله تعالى: وما يسوی الأ وارد والديت ءامو وروا دحت 7 
الس یلما َذكرود @ ۰ 

قوله: (الغافل والستبط أي الأعمى مستعار للغافل عن إبصار الآيات والبصير' 
مستعار للمستبصرين ذوي بصيرة بتأملون في الدلائل وتقديم الأعمى لأنه أمس بالمقام 
ؤأشد ملائمته لما قبله من نفي العلم والنظر ثم قدم الذين آمنوا وعملوا الصالجات لمجاورة 
البصير ولشرافتهم والمراد بالغافل الكافر وبالمستبصر المؤمن كما صرح به في سورة فاطر. , 

قوله : (والمحسن والمسيء) والمخسن تفسير للذين آمنوا ليحسن التقابل وما ذکرا 
في النظم الكريم تفسير المخسن فعلى هذا تفسير المسيء ء الذين كفروا وعصوا فأقيم. 
تفسنير أحد المتقابلين مقامه اهتماما بشانه وهو قريب من صنعة الاحتباك ولم پعکن اذ 
الفضل للمتقدم . 

قوله: (نينبني أن يكون لهم حال يظهر فبها التغاوت وهي فيما بعد البعث) ولنا نفي 
الاستواء علم أن لهم حال يظهر فيها التفاوت وعدم المساواة وذلك في ذار الجزاء لا في 
الدنيا ولذا قال فيما بعد البعث والقريتة ذكره بعد إقامة الحجة لى وقيع البيث وأا فيي 
الدنيا فلا يظهر التفاوت فيها. 

قوله : (وزيادة لا في المليء لأن المقصود تفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل 
والكرامة) أي العطف يغني عن ذكر لا لكنه زيد لأن المقصود أي من نغي الإستواءاثفي 
مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة وهذا بحسب اللغة يحتمل أن يكؤن للمسيء 
فضل وكرامة لكن دون ما للمحسن. وآن لا يكون له فضل وكرامة أصلاً وهو المراد هنا 
رأمثاله بحسب العرف ولو لم يعد النفي ربما ذهل عنه فظن أنه ابتداء كلام ولو قيل ولا 


قوله: لا بنظرون ولا بتامالون لفرط غفلتهم أي لا ينظرون ولا بتأملون في خلت 
السمرات والأرض حتى يستدلوا به على أن من قدر على خلق هذه الأجسام المظام قادر على 
البعث والاعادة. 

قوله: وزيادة لا في المسيء ء يريد بيان وجه زيادة كلمة لا المذكورة للنفي قي طرق المسيء 
دون المحسن حيث لم يقل ولا الذين آمنوا وهو موضع زيادتها ظاهراً إذ يقال ما جاءني زي 
وعمرو ولا بكر ولا خالد إلا لنكتة فالنكتة هنا هي أن المقصود نفي مساراة المسيء للمحسن فيا 
للمحسن من الفضل والكرامة. .. 


سورة المؤمن/ الآية : 0% A_o‏ 


الذين آمنوا الخ لم يفهم نفي مساواة المسيء للمحسن فيما له من الفضل بل يوهم خلافه 
فأدخل كلمة النفي على الأعمى والمسيء للتنبيه على ذلك وظاهر الكلام نفي الاستواء بين 
الفريقين رالمراد نفي مساراة الكافر للمؤمن فيما له من الفضل ونبه على ذلك بإدخال كلمة 
النفي على الفريق الخافل وكذا في سائر المواضع ويتضح منه وجه آخر لتقديم الأعمى 
وتأخير المسيء. 

قوله: (والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير) 
والعاطف الثاني أي قوله والذين آمنوا عطف الموصول وهو الذين بما عطف عليه وهو قوله 
لا المسيء على الأعمى والبصير أي عطف المجمرع على المجموع كما في قوله تعالى : 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن) [الحديد: ۳] إذ لا جامع بين الوصفين بل الجامع 
بين المجموعين أما الواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين . 

قوله: (لتغاير الوصفين في المقصود أو الدلالة بالصراحة والتمشثيل) وجه التغاير أن 
الغافل وهو المراد بالأعمى والمستبصر وهر المراد بالبصير والمحسن والمسيء صفات 
متغايرة المفهوم وإن كان ما صدق عليه الأعمى والمسيء والمستبصر والمحسن متحداً لكن 
التغاير مفهوماً كاف في العطف لأنه تغاير اعتباري ينزل منزلة التغاير الحقيقي قوله في 
المقصود لا يظهر وجهه إذ مصحح العطف كما عرفته التغاير مفهوما وإن أمكن إرجاعه إليه 
قوله والدلالة عطف على المقصود والدلالة بالصراحة بالذين آمنوا والتمثيل بالبصير أيضاً 
والدلالة بالصراحة المسيء والتمثيل بالأعمى فعلم منه أن قوله: #والذین آمنوا) [غافر: ]٠١‏ 
ولا المسيء مشبه وما قبله مشبه به فترك العطف مناسب لكن عطف للتغاير المذكور. 

قوله : (أي تذكر ما قليلاً يتذكرون والضمير للناس أو للكفار) آي تذكر أي آن نصب 


قوله: والعاطف الثاني الخ أي العاطف الثاني وهو الواو في والذين آمنرا عطف الموصول 
يعني الذين آمنرا وعملرا الصالحات بما عطف عليه من قرله ولا المسيء على الأعمى والبصير أي 
عطف العاطف الثاني هذين الضدين على ذينك الضدين مع أن المعطوف والمعطوف عليه متحدان 
ذاتاً فإن المراد بالأعمى المسيء وبالبصير المحسن المفهوم من قوله: «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات [المائدة: ۹۳] نظراً إلى المغايرة الواقعة فى المقصود من نفى مساواة الوصفين فى 
المعطوف والمعطوف عليه فإن المقصود من نفي مساواة الوصفين في المعطوف بيان التفاوت فيما 
للمحسن من الكرامة والفضل على المسيء وفي المعطوف عليه بيان التفاوت فيما للبصير من 
الاهتداء إلى المطلوب قالعطف راجع إلى تغاير المقصودين من نفي مساواة الوصفين في المعطوف 
والمعطوف عليه أو نظراً إلى تغاير الوصفين في الدلالة على المعنى المراد فإن دلالة المعطوف 
وهو والذين آمنوا وعملرا الصالحات ولا المسيء على المعنى لكونها على وجه الصراحة أوضح 
من دلالة المعطوف عليه وهو ما يستوي الأعمى والبصير لكون دلالته عليه وجه التمثيل ضرب 
الأعمى مثلاً للمسيء والبصير للمحسن فإن فيه نوع خفاء لكونه مجازاً مستعاراً والحقيقة أدل على 
المقصود من المجاز فالعطف لتغايرها في الدلالة على المعنى المراد وضوحاً وأوضح فالعطف 
على هذا الوجه من باب العطف التفسيري . 


ا ا سورة المؤمن/الآیتان: ۵۹ء ٦١‏ 
قليل لاه صفة مدر مقار ويجوز نصبه على الظرفية أي زماناً قليلاً يتذكرون الضسير 
للناس فيكون قليلاً في معناء أ و للكفار فيكون بمغنى العدم. 

قوله' : (وقراً الكوفيون بالتاء على تغليب المخاطب آو الالتفات أو ار الرسول 
بالمخاطبة) على تغليب المخاطب ليس في محله ألا يرى قوله أو الالتفات فإنه لا يلائم 
التغليب والقول پأن الظاهرجريانه على الوجهين لأن بعض الناس أو بعض الكفار مخاطب 
هنا ضعيف إذ لا خطاب هنا وألا يكون تخليباً في قراءة الياء قوله أو أمر الرسول الخ 
فالمعنى قل لهم قليلاً ما تذكرون أخره لأنه تكلف لكن لا التفات خ. ٠‏ 

قوله تعالی : آلا لک لار فیا رک آ ا اکا لا نے © 

قوله: (في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها) 
على جوازها أي على إمكاتها كما أوضحه المصنف في سورة البقرة في تفسبير قوله تعالى : 
#وهو بكل شيء عليم# [البقرة: ۲۹] وتعرض لجوازها مع أن الكلام في إثباتها. ؤوقوعها 
لأن الوعد بوقوعها إنما يحمل على ظاهره إذا أمكن فمعنى لا ريب فيها لا ينبغي أن يرتاب 
لسطوع برهانه لا أن أحداً يرتاب وإلا لزم التناقض بينه وبين قوله ولكن أكثر التاس الخ 
ويظهر أيضاً معنى الاستدزاك أي لا ينبغي أن يرتاب فيها ولكن أكثر النانن یرتابون ولا 
يؤمنون لعدم نظرهم في الحججة القاطعة عليها . 

قوله: (لا بصدقون بها لقصور نظرهم علی ظاهر ما بحسون په) أي یذرکونه 
بالحواس الظاهرة وعداء بالباء لتضمنه معنى الشعور وخلق السموات والأرضل من جملة ما 
یحسونه ارتباط قوله: إن الساعة) [غافر: آشیر إلى 
وقوعها بقوله : #[خلق السموات) [آل عمران: ٠‏ الآية . ٠‏ 
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قوله تعالی: وَل روم ادون ا جت لک إن لے گرا بان 
سرعرت ا ب ر 2S‏ 
سذ لون جه داخرت ا 

قوله: (اعبدوني أثبكم لقوله) اعيدوني فسره بالعبادة وإن کان مجازا بقرينة قوله : 


إن الذين يستكبرون عن عبادتي) [غافر: ٠‏ ولما حمل الدعاء على العبادة 'بالقرينة 
المذكورة حمل أستجب لكم على الإثابة فقال أثبكم أما العلاقة في الأول فظاهر لاأن العبادة 


قوله: على تغليب المخاطب أو الالتفات قال الطيبي التغليب وإن كان آعم لأنه اشمل في 
التناول. لكنه غير مناسب للمقام وأما الالتفات فإنه اتم فائدة وهي نسب للمقام فهذه الاية متصلة 
بقوله : #لخلق السموات والأرض أكبر من خالتق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [غافر: ]٥۷‏ 
وهو كلام مع المجادلين كما :قال الزمخشري فحجوا بخلق السموات والأرض والغدول من الغيبة 
إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ : i‏ 
قوله: أو أ مر الرسول بالمخاطبة تقديره قل لهم : #قليلاً ما تتذكرون# [غافر: [o‏ 


WV ٩ سورة الۇمن/الآية:‎ 


تتضمن الدعاء مع أن الدعاء عبادة مخصوصة أريد بها مطل العبادة مجازاً وأما العلاقة في 


الثاني فلأن الإثابة إنما يترتب على الاستجابة في بعض العبادة وهو الدعاء الذي هو مخ 
العبادة وهذا القدر كاف في العلاقة. 

ثوله : (صاغرين وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته) 
وإن فسر كما هو الظاهر”"“ قوله كان الاستكبار أي عن العبادة الصارف عن الدعاء بمعنى 
السؤال منزلاً منزلته أي منزلة عدم السؤال فإن من استكبر عن عبادة الله تعالى كان كافراً ولا 
يدعو الله تعالى . 

قوله : (للمبالغة) بجعل عدم الدعاء استكباراً عن العبادة كأنه كفر فيكون قوله: إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي [غافر: ]٠١‏ ملائماً بهذا الاعتبار لأن يراد بالدعاء السؤال 
لكنه لاحتياجه إلى التمحل أخره مع أنه الحقيقي . 

قوله : (أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها وقرأً ابن كثير وأبو بكر سيدخلون 
بضم الياء وفتح الخاء) أو المراد بالعبادة الدعاء مجازاً عكس الوجه الأول فلا حاجة 
إلى التنزيل المذكور والفرق أن ما قبله والاستكبار عن العبادة كناية عن عدم السؤال 


قوله: وإن فسر الدعاء بالسزال كان الاستكبار الصارف عنه عن الدعاء منزلاً منزلة الاستكبار 
منزلاً منزلته يعني إن فسر الدعاء في ادعوني بالسؤال لا بالعبادة كان الاستكبار الصارف عن الدعاء 
منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة وضعاً للعبادة موضع الدعاء للمبالخة وجه المبالغة إشعار بأن ترك 
الدعاء ترك العبادة ولذا رتب عليه ما رتب على ترك العبادة وهو دخولهم جهنم صاغرين فبقوله: 
إن الذين يستكبرون# [غافر: [٠١‏ الخ تعليل الأمر بالدعاء المعنى «ادعوني استجب لكمي 
[غافر: ]٠١‏ لأن من لا يدعو فهو مستكبر عن العبادة وأنا أعذبه وضع العبادة موضع الدعاء ليؤذن 
أن الدعاء مخ العبادة وإن تركه ترك العبادة عن الترمذي عن أتس عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وأوقع صلة يستكبرون ليشعر بن الدعاء هو الخضوع للباري وفيه 
إظهار الافتقار والاستكانة وعن الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من لم يسال الله يغضب عليه وعنه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم سلوا الله من فضله فإن الله يبحب أن يسأل وهذه الآية معطوفة على جملة قوله: إن 
الذين يجادلون في آيات الله [غافر: ]٠١‏ بجامع وجود الاستكبار إما بحسب وجود المجادلة في 
الايات وإما بحسب ترك الدعاء والعبادة وما بينهما استطراد بحديث المجادلة في البعحث . 


قوله: أو المراد بالعبادة الدعاء فالمعنى إن الذين يستكبرون عن الدعاء الفرق بين هذا الوجه 
وبين الوجه الأول أن العبادة في الوجه الأول حقيقة في معناها لكن مرضع وضعت الدعاء إشعاراً 


(1) وفي الإرشاد وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الأمر الصارف عنه متزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة وهذا 
أوضح رما ذكر القاضي معقد مراده ما في الإرشاد وقهمه منه أصعب من خرط القتاد ولما كان الصارف 
عن السؤال منزلا منزلة الاستكبار عن العبادة حسن أن يكون فوله تعالى: إن الذين) الخ علة للامر 
بالدعاء بمعنى السؤال. 
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وفي هذا الوجه العبادة مجاز عن الدعاء بمعنى السؤال قوله فإنه أي الدعاء بمعتى 

السؤال من أبواب العبادة قال عليه السلام الدعاء مخ العبادة لأن فيه إظهار كمال الل 
والتضرع وهو عين العبادة وإظهار العبودية فحينئلٍ لا يكون مجازاً إن أريد مطلق العبادة 

وإطلاقها على الدعاء لكوته فرداً منها وإن أريد بالعبادة الدعاء بخصوصه يكون مجازاً 

اکسا ئر إطلاق العام على الخاص . 

قوله تعالى: آله ایی جل لک آل لکا فی د واتار می تیا بے 


i ae 


لذو قصل عل آلا کک آ کار لتا لا نکد © 

قوله : لتستريجوا في بان خلقه يارد لما آي لتس كرا من السكرن لا من اكا 
ويلزمه الاستراحة وهذا اللازم هو المراد هنا. 

قوله: (ليؤدي إلى ضعف الحركات وهدوء الحواس) أي بسبب کوئه بارداً وهدوء 
الحواس أي سكونها بسبب الظلمة وففيه لف ونشر مرتب الاستراحة بالنوم فيه إزالة الكلال 
الحواس وإزاحة للتعب. , 

قوله: (والنهار مبصراً يبصر فيه أو به) أي بسببه وفيه إشارة إلى ما قاله في سورة 
يونس وإنما قال مبصراً ولم يقل لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف المجرد والظرف الذي هو 
سبب فإن النهار كما آنه ظرف لاإبصار سبب له أيضاً آشار إلبهما بقوله يبصر فيه آو به 
فلفظة أو لمنع الخلو: ۱ 

قوله:. (وإستاد الإبصار | إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن التعليل الى الحال) 


بالمعنی المذكور آنفاً وفي هذا الوجه مجاز وفرق بين وضع شيء موضع شيء آخر لغرض وبين أن 
يراد هو به فقوله : #الذين يستكبرون) [غافر: ]٠٠‏ الآية سواء أريد بالدعاء المأمور به في ادعونى 
العبادة أو السؤال استئناف واقع تعليلاً لامر بالدعاء . io‏ 

قوله: وهدوء الحواس الهدوء على وزن القعود مهموز من هدا هدا وهدوءا أي سکن يقال 
اتانا فلان وقد هدأب العيون واتانا هدوء إذا جاء بعد نومة وبعد هدوء من الليل أي بعداما هدأ 
الناس آي ناموا روي عن أبي القاسم أنه قال المتاسب أن ينسب السكوف إلى الليل الأن الجركة إما 
: حركة طبع أو اختيار وحرارة الطبع من الحرارة وحركة الاختيار من الخطوات المتتابعة بسبب 
الحواس فخلق الليل يارد مظلماً وهو المعني بقوله رحمه اف بان خلقه ردا مظلماً ليؤدي إلى 
ضعف الحركات وهدوء الحواس . 

قوله: يبصر فيه أو به لقظ يبصر على المني لمفعول فسر إسناد مبصرا على وجهين لازن 
من باب الإستاد إلى زمان الشيْء والثاني من باب الإسناد إلى سيبه. ` 

قوله : وإستاد الإصار إليه مجاز فيه مبالغة وذلك أن الملايس إذا وصف بصفة الملابس به 
كان ذلك إيذاناً بكمال ذلك الوضف في الأصل وأنه سيرى منه إلية لكثرة صدوره منه فإذا قيل 
نهاره ضائم بدل هو في النهار صائم أفاد أنه بلغ فيه إلى أن اتصف نهاره بصفغه وكذا المراد في 
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مبالغة أي لكمال سببيته للإبصار جعل كأنه مبصراً بخلاف الليل فإنه ظرف مجرد لا سبب 
للسكون فلا يحسن أن يقال ساكناً فيه للمبالغة. 

قوله: (لا یوازنه فضل ولااشعار به لم يقل لمفضل) لا یوازنه فضل هذا منفهم من 
تنوين فضل فإنه للتعظيم قوله وللإشعار به لم يقل لمفضل لأنه يدل على تعظيم ذاته صراحة 
دون فضله ولیس هذا بمقصود هنا هذا مراده ولا يخفى ما فيه لأن المشتقات يراد فيها 
الصفات قصداً فلذا قيل عالم قادر مريد في إثبات العلم والقدرة والإرادة له تعالى ولو قيل 
التعبير بذو فضل يفيد المبالغة لم يبعد. 

قوله: (لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم) إما حقيقة وهم الكفرة المقلدون أو 
حكماً بتنزيل علمهم به منزلة عدم العلم لعدم جريهم على موجب العلم . 

قوله : (وتكرير الاس لتخصيص الكفران بهم) أي لما فيه من مزيد البيان لا سيما إذا 
وقع موقع الضمير فهو يدل على أن كفران النعمة مخصوص بهم وهو شأنه فمن شكر فهو 
بتوفيق الله تعالى لا بمعنى التخصيص الحصري إذ الجن لا يشكر أكثرهم إلا أن يراد 


الآية المبالغة فى وصف تهيىء أسباب المعاش وسهولة تأتيها لأن زمان التعايش هو النهار لنورانيته 

قوله: ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال يعني كان مقتضى ظاهر النظم أن يقال والنهار 
لتبصروا فيه ليوافق لتسكنوا فيه في كونه تعليلاً لكن غير عنه إلى جعله حالاً من النهار ليفيد المبالغة 
في كونهم مبصرين بإسناد الإبصار إلى ضمير النهار وإنما لم يسند السكون إلى الليل في مناظره 
حيث لم يقل جعل لكم الليل ساكناً على الإسناد المجازي أيضاً ليتطابق الليل رالنهار حالاً بل قرن 
الليل بالمفعول له والنهار بالحال ولم يكن السكون والإبصار حالین أو مفعولاً لهما فيراعى حق 
المقابلة لأن مؤدى أحدهما مؤدى الآخر معنى وإن تغايرا من حيث اللفظ فهما متقابلان من حيث 
المعنى ولأنه لو قيل ساكناً والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا يرى إلى قولهم ليل 
ساج وساكن لا ريح فيه لم يتميز الحقيقة من المجاز وذلك أن ساكناً يجوز حمله على الحقيقة كما 
يجوز حمله على المجاز فلو قيل ساكناً لبقي اللفظ دائراً بين المعنيين أحدهما المقصود وهو إرادة 
المجاز إذ المراد أن يكون الناس فى الليل ساكنين والآخر غير مقصود وهو إرادة الحقيقة فوجب 
التصريح بقوله: (لتسكنوا) [غافر: ١‏ لئلا يلتبس الغرض هذا تحقيق ما في الكشاف قال 
صاحب الفرائد قوله الليل يجوز أن يوصف على الحقيقة بالسكون منظور فيه لأن إضافة السكون 
إلى الليل باعتبار أنه لا ريح فيه فالسكون للريح لا لليل ولا يلزم من قولهم ليل ساج وساكن أن 
يكون السكون الليل حقيقة . 

قوله: وللإشعار به لم يقل لمفضل معنى أن المقصرد المبالغة بتنكير الفضل وأنه فضل لا 
يوازيه فضل وذلك لا يتأتى إلا بالإضافة قإنه إذا جعل فضل مضافاً إليه رجع معنى التنكير إليه ولو 
قيل لمفضل لم يوجد هذا المعنى . 

قوله: وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم قال صاحب الفرائد وضع الظاهر موضع 
المضمر للايذان بأنهم لا يشكون لكونهم ناساً لأن الشر معجون في طينة الناس وهذا الغالب عليهم . 
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الحصر الادعائي أو يراد تعفيم الناس إلى الجن بمعنى الناسي كما صرح به في ل أعوذ 
برب الناس# [الناس : ]١‏ الآية. 


قوله تعالی : ڪاله رک حم ڪل ن NETE‏ إل OE‏ 
قوله : الممخصوص بالأنعال المغشية للألرهة وال بية) أي الستاز لاال خان 
السموات والأرض والليل وألنهار وغيرها نبه به على أن اسم الإ لإشارة لوحظ في الإشإرة إلى 
الذات الوصف وهو المراد بالأفعال . | 
قوله ٠‏ (أخبار مترادفة ‏ تخصص اللاحقة السابقة وتقررها) أخبار مترادفة' إشارة إلى أن 
ذلكم مبتدأً خبره الأول اسم الجلال والقؤل بأنه لا فائدة في الاخبار مع أنه غير مسلم عند 
الكفار ضعيف لأن معنى ذلكم كما عرفت المنصف بهذه الأفعال المقتضية للألوهية الله أي 
المعبود بالحق الواجب الوجود لا غير ردا للمشركين فإنهم منكرون للتوحيد الذي يدل عليه 
الحصر المستفاد من تعريف الطرفين فأي فائدة أفيد من هذا قوله تخصص الخ أي تقرر 
اللاحقة بالسابقة فالرب يقرر كونه معبوداً بالحق خالق كل شيء يقرإر الربوبية قوله لا إله إلا 
هو ذكر لكمال التقرير فإن الحصر فيه بالاتفاق وليس معناه أن الله أي المعبود بالحق هو 
شامل للمربي المنعم وغيره فبذكر الرب وهو أيضاً شامل الخ لأن الله لر كان إعاماً ا 
أصل الوضع لم يكن قوله لا إله إلا الله توحيداً ويجب صون الكلام عن مثل هذه ,الألفاظ 
الموهمة خلاف المقصود فمراده التقرير كما نبه عليه بقوله وتقررها وقد مر هذا في سورة" 
: الأنعام وبيانه هناك أسلم وقد جوز هناك في بعضها البدلية والوصفية وكون الله خبراً بناء 
على أله مأرل يالممبود بالق أ على آنه ليس بعلم على ما اختاره المصتف في تفر 
البسملة وإلا فالجزئي الحقيقي لا يحمل على شيء . 


q 


. قال الراغب في عزة التنزيل فإأن قيل :لم اختلف أواخر هذه الآي أعني «إلخاق السموات والأرض 
أكبر من خلتق التاس ولكن أكثز الناس لا يعلمون# وبعده إن الساعة لآتبة لا ريب فيها ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# ثم بعده إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الاس لا يؤمتون# [غافر: ]٥۹‏ 
ثم بعده إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون) [غافر: ]1١‏ الجواب أن من 
آمن بخاتق السمواث والأرض ثم أنكر الإعادة فالمناسب أن ينبه على ذلك بأن يقال له إن من قدر 
على الأكبر فهو أقدر على الأضغر فلذلك اختص بنفي العلم لأن العلم هو المحتاج!إليه والمبعوك 
عليه وإن من أنكر البعث فهو محتاج إلى الإيمان به بعد علمه بأن القادر على. خاق إلشموأت 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وأما قوله: إن الله لذو فضل) [غافر: ۱ فمعتاه ومن کان له 
عليه فضل فهو محتاج إلى أن يژدي حقه بالشکر وما پستدیمها له ویربطها لدیه. 
قوله: 'اخبار مترادفة أي هو الجامع لهذ الأوصاف من الإلهية والربوبية وخلق کل شيء 
والوحدانية. لا ثاني له ومعنى تخصيص اللاحق السابق آن السابق أعم بحسب المفهرم من 
اللاحق ومعنى تقريره له آن اللاجق من لوازم السابق واللازم يقرر الملزوم:إذ لولا وجود 
الملزوم لم يوجد اللازم. i ٠‏ 
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قوله: (وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو استفنافاً بما هو 
كالتتيجة للأوصاف المذكورة) استئنافاً أي على هذه القراءة وأما في الأولى فخبر قوله بما 
هو كالنتيجة لأن ما قبله يدل على تفرده بالألوهية وإنما قال كالنتيجة لأنه ليس في صورة 
التتيجة بل هو كالنتيجة في تفرعه على ذلك. ٠‏ 


قوله: (فکيف ومن آي وجه تصرفون من عبادته إلى عبادة غيره) يعلي أن أنى يجي ء 
بمعنى كيف وبمعنى من أين كلاهما صحيح هنا على سبيل المناوبة وعلى كلا التقديرين 
الاستفهام لاإنكار الوقوعي . 


قوله تعالی : کدلت بوك آآیے کا ات َه عدر 9© 

قوله: (أي كما أفكوا أفك عن الحق كل من جحد بآيات الله ولم يتاملها) كما أفكوا 
كون ألماً مصدرية أولى من كونها موصولة والتعبير بالماضي للإشارة إلى أن المضارع 
بمعتى الماضي عدل عنه لاستحضار الصورة العجيبة أو للاستمرار. 


قوله تعالی : امه ری جل کم الرس سر والس بسا ووم اخس 
م 2 ےک اگ SH‏ چا ررس ر ر2 tt‏ 
ورم ورف ب لبت دلیکم آ رم مارك اة رف اللي 3© 
قوله: (#اله الذي جعل لكم الأرض تراراً4) أي مستقراً فيه وسمي قرار للمبالغة 
(والسماء بناء) أي قبة مضروبة غليكم. 
قوله : (استدلال ثان بأفعال آخر مخصوصة) والاستدلال الأول هو قوله: الله الذي 


قوله: فيكون لا إله إلا الله استئنافاً بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة أي فتكون جملة لا 
إله إلا الله على كون نصب خالق على الاختصاص كلاماً مستأنفاً بما هو كالنتيجة لكونه تعالى ربا 
خالقاً لكل شيء ومعنى كونه نتيجة للصفات المذكورة أن الألوهية وربوبية العالمين وخالقية كل 
شيء لكونها أبية أن تشترك بين شيئين يقتضي وحدانية من اتصف بها وتفرده. 

قوله : أي كما افكوا افك عن الحق كل من جحد بآيات الله قال محبي السنة كما أفكتم عن 
الحق مع قيام الدليل كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يبجحدون. 

قوله: استدلال ثانِ بأفعال أخر مخصوصة يريد أن قوله تعالى: الث الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه [غافر : [1١‏ إلى آخره قد بني فيه الخبر وهو الموصولة المشتملة على صلات هي 
أفعال يختص بها البارىء تعالى وعلى الاسم الجامع ليتميز بها عن الغير كذلك قوله: اله الذي 
جعل لكم الأرض قرارآ [غافر: ]٠٤‏ قال الطيبي وكما آن قوله : ذلكم الله ربكم خالق كل 
شىء [غافر: ]1١‏ أشير به إلى أن الموصوف بتلك الصفات المذكورة مستحق لأن يكون رباً 
خالقاً لا إله إلا هر كذلك قوله: هو الحي لا إله إلا هر) [غافر: ]٠١‏ أتى به وإن جيء بالضمير 
بدل اسم الإشارة للدلالة على أن المتصف بالصفات المذكورة مستحق لأن يكون حياً واحداً وأما 
الذي خلقكم من تراب فإن المبتدأً وإن بني على الموصولة المشتملة على الصلات المختلفة لكن 
استقلاله في الدلالة على التمييز ليس كاستقلالهما لأنه من تتمة قوله: (وصرركم فأحسن 
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جعل لكم الليل) [غافر : 7 الاية بأفعال أخر وهي جعل الأرض موضع اسبتقرار والسماء 
قبة مضروبة والتضوير وغيرها أشاږ به إلى ارتباطه بما قله وبعض أفعاله تعالى فضله المعلق 
بالأمكنة بعد بيان فضله المتعلق بالزمان وقدم الأول لأنه أوفر نعمة . 

قوله: (وصوركم) بيان فضله المحملق بانضسهم والاء في فأحسن تفسبرية وفي ذكره 
أولاً إجمالاً ثم التفصيل ثانياً من الاهتمام بشأنه ما لا يخفى . 

قوله: (بأن خلقکم منتصب القامة بادي البشرة) منتصب القامة بحلاف سائر 
الحيوانات وكذا بادي البشرة أي ظاهرها ليس بمغطى بالشعر والوبر وأفردا منتصب القامة 
واخویه بتاویل کل رد ار بتأریل بات خلق کل واحد سکم لأت المراد لا المج دیع ن 
حيث المجموع . 

قوله : (متناسب الأعضاء والتخطيطات متهيئاً لمزاولة الصنائع واکتسداب الكمالات) 
رالتخطيطات جمع تخطيطة مقابل ما يتصل بالأعضاء كالحواجب والأصداغ والشوارب في 
الرجال والأظفار وحسن الضصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات وهذا 
بيان للمحاسن المحنوسة ابالحواس الظاهرة وما بعده من قوله متهياً لمزاولة الخ بيان أن 
المحاسن المعنوية ويدخل في اكتساب الكمالات الإحاطة بالجزئيات واستخراج مانن 
الكائنات من القوة إلى الفعل التي يعجز عنه الملائكة فضلاً عن غيرهم والجامع بين 
التصوير وبين جعل السماء م بنا علی کون کل متها تمداد نیم لھم وگلا ولرل ڈرززقک) 
[غافر: [٠٤‏ الآية. ۱ 

قوله لاا) سما يستطيه اشع التبم والطيع المستقيم وقد فسرت بالحاذل أيقا 
ولم يلتفت إليه لكونه خلاف الظاهر مع أنه يستلزم الحل . 

قوله: (فان کل ما سواه ربوب مفتفر بالذات معرض للزوال) فإن كل تعليل لقوله : 
#رب العالمين4 [غافر : :8 فإنه. يفيد الحصر لكون الإضافة للاستغراق مغ أن المقام یدل 
عليه والمعنى فإن كل ما سواه من الممكنات المحدثات مفتقر إليه تعالى في الابتداء وفي 
البقاء لأن الممكن الحادث كما يحتاج إلى المحدث في حال حدوثه يحتاجأيضاً في البقاء 
إلى ميقيه كما حقه في تير رب المالمين في سورة الفاتحة إذ لر اتقطلمت إرادت الملية 


صوركم# [غافر : 4 ولذالك اكتفى بالسير دزن الاسم الجاع وام يؤت باسم الإشارة ار بيا 
يقوم مقامه من الضمير لابتثاء التوحيد عليه لكن قيه اعتناء بدليل الأثفس لذكره آولاً مجملاً ثم 
مفصلاً ثانباً والله أعلم ‏ : 

قوله: معرض للزوال من العرضة بالضنم من قرلهم فلان عرضة للناس لا يزالؤن يقعون 
فيه وجعلت فلاناً عرضة لكذا أي نصبته له وقوله تعالی : ولا تجعلرا لله عرضة لأيمانكم) 
[البقرة: ]۲۲٤‏ أي نصباً. . 


سورة المؤمن/ الآيتان : ٠١ ٠1١‏ ۳ 
قوله تعالی: هو ألْحّبْ ل لله إلا هو ادعو لصت له ليست لسمد َر 


ر ر ھک 
رب الاين 
قوله: (المتفرد بالحياة الذاتية) لأن حياة ما عداه عارضى . 


قوله: (لا إله إلا هو إذ لا موجود يساويه أو پدانبه في ذاته وصفاته) لا له إلا هو 
كالنتيجة للمتفرد بالحياة الذاتية فلا تكرار في ذكره هنا 

قوله: (فاعبدوه) حکم مسبب عن مضمون هذه الأرصاف وعن هذا صدر بالفاء قد 
سبق أن الدعاء يجيء بمعنى العبادة وظهر العلاقة وكذا عكسه والداعي إليه قوله: 
«[مخلصين له الدين) [غافر: [٠١‏ فإنه ينتظم العبادة دون السؤال وقوله أي الطاعة من 
الشرك والرياء إشارة إليه فإن الطاعة مع الشرك جلياً كان أو خفياً كلا طاعة. 

قوله: (آي الطاعة من الشرك والرياء) أي الطاعة تفسير للمراد تفسير للمراد بالدين 

قوله: (قائلين له) إذ لا ارتباط بدون تقدير القول وفيه تنبيه على أن الاستطاعة على 
العالمين فلا تكرار في ذکره هنا مع ذكره آنفاً فإن ذكره هنا بيان استحقاقه جميع المحامد 
بخلاف ما سبق . 


اقوله تعالى: # فل هيت ت ان عبد آلییے بذعو ین دون آل َا جا الت ِن 
ری ايرث اَن ن سیم ری آنعکیے € 


قوله: (من الحجج والآيات أو من الآيات) من الحجج أي البراهين العقلية والآيات 
السمعية قيل وليس هذا مبنياً على الحسن والقبح العقليين كما يتوهم لأن إثبات الصانع 
ووحدانيته إنما تثبت بالفعل أيضاً لئلا لزم الدور لو توقف السمعية على الأدلة انتهى وقد 
صرح المصنف في أواخر سورة الأنبياء أن التوحيد مما يصح إثباته بالسمع وهذا البيان لا 
يوافقه والكلام في إثبات وجود الصانع تام بالاتفاق وأما التوحيد فعند الشافعي يصح إثباته 
بالسمع كما عرفته وأما عندنا فكلام علمائنا مضطرب فقال بعضهم كإثبات الصانع عقلي 
وإليه مال الفاضل الخيالي لكن لزوم الدور لو توقف على السمع غير بين ولا مبين وقال 
بعض علمائنا إنه يصح إثباته بالعقل وبالسمع فلا دور في إثباته بالسمع عندهم فتدبر فإن 
العقل يتير . 
() هذا إشارة إلى دفع إشكال وهو أن النهي عن عبادة الأوثان متحقق قبل مجيء البينات بالأدلة العقلية فما 

وجه ترتيبها على مجيئها فأشار إلى دفعه بقوله فإنها مقوية بالدلالة العقلية . 
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قوله: (فإنها مقوية ة لأدلة العقل منبهة عليها) أي من جهة الاعتداد فإن الأحكام الاعتقادية. 
مستفادة من الشرع ومأخوذة منه ليعتد بها وإن توقف الشرع على بعضها ولا يلزم الدور لتغاير 
الجهتين والاعتراض على تعدد ألأدلة بأن الثاني لا يفيد إذ اليقين حصل بالأول ضعيف أما أولاً 
فلما مر من أن المقصود من الثاني الاعتداد هنا وأما ثانياً فلأن الدليل الثاني مع قطع النظرا عن : 
الأبل وكذا الثالث رالرايع وحلم جرا صرح به النحرير في التلويح آلا برى أن اليقهاء ء أثبتوا 
فرضية الصلاة بالقرآن والحديث وإجماع الأمة وله نظائر كثيرة فلا حاجة إلى أن يقال إن فبناه 
على أن اليقين يقبل الزيادة والنقصان فإن هذا قول البعض والنهي عن ذلك للتهييج علی دوام 
ذلك كقوله تعالى: لفلا تكونن من الممترين# [البقرة: [۱٤١‏ أو المراد رشا ان کا تل 
في نظائره وكذا الكلام في قوله وأمرت أن أسلم الخ 

قوله: (أي انقاد له وأخلص له ديني) آي المراد بالإسلام معناة اللغوي وهو الانقیاد له 
ظاهراً وباطنا قوله وأخلص له ديني أي من الشرك والرياء هذا بالعطفب كعطف التفسير وفي 


نسخة أن انقاد في إخلاص ديني . 
. َة 4 م EY‏ طن 4 
من علق 


قوله تعالی: کے یی لئم ی اچ 
a‏ ر چ مس ولم 8 


و 
بلغا ت ا 
ر لتکونوا شونا شيوڪا وين كم ن بوق ن ین کیل تیاو 
تز 9 

قوله: (#هو الذي ع [غافر: )]٩۷‏ استدلال ثالث بأفعال مخصرضة 2 بالإنان 
تدل على صحة البعث والمعنن خلقكم من تراب كخلق آدم منه أو الأغذية التي يكون منها 
المني ثم من نطفة أي مني من النطف وهو الصب سمي بها لأنه تصب ثم من علقة اقطعة 
من الدم جامدة وهذا مجاز عن خلق أجزائهم الأصلية فلا إشكال بأنهم ليسوا بموجودين 
في هذه الحالة ثم يخرجكم أي بعد خلقكم من مضغة مخلقة أو غير مخلقة وجعل المضغة 
عظاماً وکسونا العظام لحماً إلى آخر ما ذكر في سورة قد أفلح المۋمنون) [المؤمنون: ]١‏ 
ففيه إيجاز حذف بأكثر من جخلة واخدة والعطف بثم لتراخي الاستحالات بعقها عن بعض 
في الجملة وعطف بالفاء في سوزة المؤمنين لأن هناك ذكر خلق.النطفة علقة الخ وهنا ذكر 
خلتق الإنسان منها وشتان ما بين الخلقين ولك أن تحمل ثم للتراخي الرتبي في بعضها 


قوله: : فإنها مقوية لأدلة المقل منبهة عليها هذا جواب سؤال عسى يرد على ظاهر الآية باذ 
رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم قد نهى عن عبادة الأوثان بأدلة العقل قبل نزول أدلة: النقل ٠‏ 
التي هي آيات القرآن وظاهر الاية يذل على نه عليه الصلاة والسلام هى عنها بتزول آيات القرآن 
إذ مر بان يقول نهيت لما جاءني البينات قيد النهي بوقت مجيء البينات فملخص الجؤاب أن آيات 
القرآن لما كانت مقوية لأدلة العقل ومنبهة عليها كان ذكرها ذكر أدلة العقل فكان تقييد النهي' بوقت 
مجيء البينات ظاهراً إذا المعنى نهيت لما جاءني شواهد العقل والسمع وإنما نهى بها قال صاحب 
الكشاف لما كانت البينات مقوية لأدلة العقل ومؤكدة لها ومضنمنة ذكرها نحو قوله: «آتعبدون ما 


,تنحتون والله خلقكم وما تعملون) [الصافات : 4۵ ١‏ واشباه ذلك من التنبيه على أدلة العقل 
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قوله : (أطفالا) بيان ما هو المراد منه لأن الطفل لكونه اسم جنس يحتمل القليل 
والكثير والمراد هنا الكثير لقوله ليخرجكم4 [غافر: .]٦۷‏ 

قوله: (والتوحيد لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد منكم) أي التأويل في خلقكم 
أي خلق كل واحد منكم فحينئإٍ الطفل لا يصح أن يكون بمعنى الأطفال وهذا التأريل 
بتقدير مفعول وهو كل واحد وزيادة من وهر تكلف بعد تكلف ولذا أخره. 


قوله : (لتبلغوا أشدكم) كمالكم في القوة والعقل جمع شدة كالأنعم جمع نعمة كأنها 
شدة في الأمور قوله ثم لتبلغوا خطاب للجمع باعتبار بعض أفراده وكذا الكلام في قوله ثم 
لتكونوا شيوخاً والقرينة قوله ومنكم من يتوفى ومن للتبعيض اللام فيه متعلقة بمحذوف 
تقدیره ثم يبقیکم لتبلغوا وکذا في قوله لم لتکونوا شیوخاً ویجوز عطفه على لتبلغوا وقراً 
نافع وآبو عمرو وحفص وهشام شیوخاً بضم الشین وقریء بالکسر وشيخاً كقوله طفلاً من 
قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد. 

قوله: (ويفعل ذلك لتبلغوا) فاللام تعليل للمقدر وهو يفعل ذلك أي التبليغ إلى 
الأشد والشيخوخة. 

قوله: (وهو وقت الموت أو يوم القيامة) هو وقت الموت بالنظر إلى الأشخاص قوله 
أو يوم القيامة بالنظر إلى نوع الإنسان قدم الأول لأنه أنسب بالمقام لأن خلقهم للعبادة كما 
صرح به في قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات : ]٥١‏ فكون 
الموت غاية له أظهر بالنسبة إلى كل شخص شخص من كون القيامة غاية له" بالنسبة إلى 
نوع الإنسان لكن الغرض من إيجاب العبادة الجزاء عليها وبهذا الاعتبار لا يبعد أن يكون 
هذا مرجحاً لكن الأكثرين جنحوا إلى الأول فتأمل . 


قوله: ((ولعلكم تعقلون) [غافر: ]٦۷‏ ما في ذلك من الحجج والعبر) ولعلكم 
تعقلون عطف على قوله: #رلتبلغوا» [غافر : ۷ لان لعل بمعنى کي آي ولکي تعقلون 
فيكون عطف الخبر على الخبر قيل ومما يؤيده هذا القول بأن لعل للتعليل في مثله لكن 
المصنف لم يرض به وحمل مثل هذا على الاستعارة التمثيلية . 


كان ذكر البينات ذكراً لأدلة العقل والسمع جميعاً وإنما ذكر ما يدل على الأمرين جميعاً لأن ذكر 
تناصر الأدلة أدلة العقل وأدلة السمع أقوى في إبطال مذهبهم وإن كانت أدلة العقل كافية وقال 
صاحب الانتصاف معرفة الله تعالى ووحدانيته معلومتان بالعقل . 


(1) نظيره قوله تعالى: طولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) [البقرة: ]١‏ قال المصنف بريد به الموت 
آو القيامة الأول إن كان المراد بالمتاع تمتع كل فرد فرد واستقراره والثاني إن كان المراد تمتع نوع الإنسان 
وکذا هنا وآمشاله فلا تغفل . 


۸ سورة لؤمن/ الاية:‎ ۹٦ 
O1 قوله تعالی : هر ای کی۔ میت إا شتی مر نما بوا‎ 
قوله: (فإذا أراده فلا بحتاج في تكوينه إلى عدة وتجشم كلفة) فإذا أراده أشار به إلى‎ 

أن القضاء بمعنى تعلق الإرادة الإلهية لوجوده من حيث إنه يوجبه والتفصيل في سورة البقرة 

فلا يحتاج في تكوينه لأن الأمر التكويني كاف فيه العدة بالضم وتشاير الدال وهي.الآلة 
ومختار المصنف أنه لا أمر حقيقة بل المراد تعلق الإرادة الإلهية وأ نه تمثیل وفیه اختلاف 
بين أئمة الأصرل كما بيناه فيي سورة البقرة في قوله تعالى : يديع السموات والارضي) 

[البقرة : ۷ #وإذا قضى 'أمراً# [البقرة: ]١۱١‏ الآية . 
قوله: : (والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق) والمراد ما سبق الأفعال 

المخصوصة من قوله: الله الذي جعل لكم الليل) [غافر : ٠ [n‏ إلى هنا أو من قوله ز 

هو الذي خلقكم من تراب [غافر: ۷ة 

قوله : (من خيث إنه بقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد والمواد) حيث هنا 

للتعليل فهر تعليل لترتبه على ما قبله فإن القدرة منسوبة إلى الذات أي منشأها الذات العلي 

فجميع الأشياء الممكنة بالنسنبة إلى الذات سواء فكما يستند إليها الآلات والعده بنفسها 
وأبدعها بلا سبب ومواد كذلك آنه قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد لكنه 
أجری عادته بربط المسببات بالأسباب ولذا قال غير متوقفة على العدد والمواد لم يقل بلا 

أسباب ومواد. : 


قوله : والقاء الأرلى للدلالة على أن ذلك تتيجة ما سبتق آي الفاء في قوله عز وجل : ناذا قضن 
مراي [غافر : 1۸] نتينجة ما سبق من الأقعال من الإحياء والإمائة وسائر ما ذكر من أفعاله' الدالة على آل . 
مقدوراً من المقدوراث لا يمتنع عليه فكأنه قال فلذلك من الاقتدار البالغ إذا قضى أمراً كان أهون شيء 
عليه وأسرعه إلى امتثال آمره النافذ وقبول حكم القاهر من غير توقف واحتياج إلى عدد وأسباب أخر 
قال الطيبي والمعنى اعلموا وتنبهوا على أن من كان قادراً على تلك المقدررات العظيمة كيف شاء ومتى 
شاء بلا مانع ولا مدافع کان أمرهإذا قضى أمر لإعادة وجد كأهون شيء وأسرعه وقال وإنما قيذناه بذكر 
الإعادة لآن جمیع ما ذکر من الآیات وارد غقیب قوله : : إن الساغة لآتية لا زيب فيها ولكن أكثر الناس 
. لا يمون [غافر: ]٥۹‏ وقد عطف على هذا مجموع قوله : #وقال ربكم ادعوني:آستجب لكم إن 
الذين يستکبرون عن عبادتي سڀدخلرن جهنم داخرین) [غاثر" ]٠‏ على طريق الحصول والرجود 
وتفويض الترتيب بينهما بينهما إلى الذهن يعني لما اقتضت الحكمة | إيجاد الخلق للعبادة ثم ترتب الجزاء عليها 
وذلك عند قيام الساعة فلا بد من حصولهما ولكن | أك اقاس لا ينون يسنكبرون عن الادة كرون 
الاعادة أفلا يتقكرون فى تلك الدلائل الدالة على كمال القدرة ونفاذ الإرادة ليعلموا أن من كان قادرا 
على ذلك كان أمر الإعادة أهون شيء عليه وأسرعه وفي هذا التنبيه تقريع عظيم للمجادلين في الآيات 
الشاهدة على اثبات البعث واستبعادهم اللإعادة ولذلك جعل هذه التتيجة تخلصاً إلى إعادة لآلم تر إلى 
الذين يجادلون في آيات الله [غافر : 4] على سبيل التعجب والتعجيب وسجلل على جهالتهم ' 
وصرفهم عن الطريق الحق مع قيام تلك الحجج القاطة والبراهين الساطعة بقوله : : لای تصرفود 
[غافر : ۹ کما قال في تلك الاي : انى تۇفكرن‰ [غافر: .]٦۲‏ 


سورة المؤمن/الآیات: ۷1-٩4‏ ۷ 

قوله تعالی : لر تَر لل َي وة ف اکت آله ق شمف 3 

قوله : (عن التصديق به) أي بوحدانيته إذ لم يجادل في وجوده تعالى أحد يعباً به 
فالمراد آيات الله الدالة على التوحيد" سواء كانت عقلية أو نقلية أو التصديق به وبالبعث 
أيضاً فإنه مجادلة في آیات الله تعالی أيضاً بخير سلطان ولا علم ولا كتاب منير. 

قوله: (وتکریر ذم المجادلة لتعدد المجادل) هذا إذا أريد بالمجادل شخص أو 
أشخاص بأعيانهم وقد صرح في غير موضع أن الحكم عام لمن هو سيب الثزول وغيره إلا 
أن يراد به المجادل الذي هو سبب النزول وإن كان الحكم عاماً. 

قوله: (أو المجادل فيه أو للتأكيد) وهو التوحيد في موضع والبعث في آخر 
والرسالة في آخر أيضاً وقد عرفت عمومه إلى كل مجادل فيه إلا أن يقال مذاق 
المصنف التخصيص بما يناسب السباق والسياق أو للتوكيد فإن التكرير للتوكيد من 
شعب البلاغة ليقيد الاهتمام په . 


DL 


قوله تعالی : آل ڪدا ڀال ڪب ويا سلتا بء سانا 6 سود وف يلوب ق 

قوله: (الذين كذبوا بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية) الذين كذبوا بدل من 
الموصول الأول أو صفة له على الذم أو منصوب كذلك يفيد أن سبب المجادلة تكذيبهم 
بآیات الله . 

قوله : (من سائر الكتب أو الوحي والشرائم) من سائر الكتب إن آريد بالكتاب القرآن 
على أن اللام للعهد إذ الكتاب مشتهر في القرآن ما لم يقم قرينة على خلافه يحمل عليه أو 
الوحي والشرائع إن أريد بالكتاب جنس الكتب بناء على أن اللام للجنس فحينئٍ يكون هذا 
أبلغ من الكتب اخره لأنه ضعيف على أن تكذيب القرآن مستلزم لتكذيب سائر الكتب . 

قوله: (جزاء تكذيبهم) ففيه وعيد أكيد حيث أبهم للتهريل والفاء لأنه تفريع على ما 
قبله أو خبر للذين إن جعل مبتداً. 

قوله تعالى : إذ آلأََلل ف أمَكقهم وَس برد 3© 

قوله: (ظرف ليعلمون إذ المعنى على الاستقبال والتعبير بلفظ المضي لتيقنه) ظرف 

قوله: أو للتوكيد أن يتعدد ذلك . 

قوله : إذ المعنى على الاستقبال والتعبير بلفظ الماضي لتبقنه هذا دفع لما عسى يتوهم من أن 


الجمع بين لفظي سوف وإذ كالجمع بين سوف وأمس في قولك سوف أصوم أمس كان إذ موضوع 


)١(‏ فلهذا قال هنا التصديق به وفيما مر أشار إلى أن المراد النبوة حيث نقل عن اليهود آنهم قالرا لست 
صاحبنا الخ . 


۹۸ 1 سورة الؤمن/ الآبة: ۷١‏ 
ليعلمون أشار به إلى أن إذظرف لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى فرقع الإشكال بأن 
٠‏ بعلمون مستقبل فلا يصح الظرفية وأجاب بأن المعنى على الاستقبال فحقه أن يقال بإذا 
اة على الاستقبال اكن عبر باذ المرضوع للماضي كما عرفت وهو المراد بقوله والتعيير 
بلفظ الماضي لتيقنه . : 

قوله: (عطف على الأغلال أو مبتدأ خبره يسحبون في الحميم والعائد محذزوف اي 
يسحبون بها ؤهو على الأول حال وقرىء والسلاسل بالجر حملا على المعنى إذ الأغلال في 
أعناقهم بمعنى أعناقهم في الأغلال أو إضمار الباء ويدل عليه القراءة به والسلاسل يسحبون 
بالنصب وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف' الفعلية على الاسمية) عطف على الأغلال 
والظرف في حكم المتأخر والمعنى إذ الأغلال والسلاسل في اعنام والجمع لانقسام 
الآحاد على الآحاد والفرق أن السلاسل يقادون بها والأغلال يقيدون بها أشار إليه في سوزة 
الدهر وعطف الفعلية أي جملة يسحبون السلاسل على الاسمية وهي إذ الأغلال في 
أعناقهم وهو حسن لمانع يمتع تناسب الجملتين وهو كون المراد التجدد في السحب رقنا 


للمضي فدفع هذا الرهم بقولة إذ المعنى على الاستقبال يعني أن إذ هنا بمعنى إذا الموضوغة 
للاستقبال وكان مقتضى الظاهز أن يقال إذا يدل إذ لكن عدل عن الظاهر وأتى بلفظ المضى لأن 
الأمور المستقبلة لما كانت في إخبار الله ثعالى متيقدة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجإ. 

قوله: : وقرىء والسلاسل يسحبون بالنصب وفتح الياء أي ينصب لام نلاس وفتح ياء 
٠‏ يسحبون على أن السلاسل مفعول يسحبون مقدماً عليه أي يجرون السلاسل في الحميم فتكون هذه 
الجملة الفعلية أعني جملة ويسحيون السلاسل عطفاً على الجملة الاسمية التي هي الاغلال في 
أعناقهم لواقعة مضافاً إليه لكلمة إذ وهاتان الجملتان منعظمتان في معنى الإضافة والمعنى فسوف 
يعلمون جزاء تكذيبهم وقت كون الاغلال في أعناقهم ووقت سحبهم السلاسل في الحميم وقالوا 
في تصحيح عطف الفعلية على الاسمية هنا أن إذ الاغلال في أعناقهم يشبه في اللفظ الجملة 
الفعلية لتقدم الظرف على الميتدأ كتقدم الفاصلل مع قوة شبه الظرف بالفعل على ن أبا الحسن يرفع 
زيداً في قولك في الدار زيد بالظرف كمأ يرفعه بالفعل هكذا نقل عن ابن جني ونقل عنه,أيضاً أن 
من غريب شبه الظرف بالفعل أنهم لم بجيزوا في قولهم فيك برغب أن يكون مرفوعاً. بالابتداء وفي 
يرغب ضمير كقولك زيد يضرت لأن الفعل لا يرفع بالابتداء قكذلك الظرف . : 
قوله: والسلاسل بالجر حملاً على المعتى قال مكي هذا على العطف على الأعتاق ور 
غلط لأنه يصير في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى للغل في السلاسل ومن ثمة قال القاضي رحنه 
اف حملا على المعنى وما ذكرم المكي من الغليظ بتاء على على الحمل على اللفظ وفي الكشاق وعنه 
والسلاسل يسحبون بجر السلاسل ووجهه اأ نه لو قيل إذ أعناقهم في الأغلال مكان قؤله إذ الأغلال 
في أعناقهم لكان صحيحاً مستقيماً فلما كانتا عبارتين فعتقبتين حمل قوله والسلأسل على العبارة 
الأخرى وئظيره ه مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب کأنه قیل بمصلحین تم کلامه يعني کان 
القياس أن يقال ولا ناعبا بالنصب لأنه معطوف على منصوب وهو مصاحين لكن جر الشاعر لفظ 
ناعب لأنه خبر ليس يجيء تارة بالباء وتارة بدونها فحمل جر ناعب على العبارة الأخرئ وهي 
العبارة بالباء فكذا جر السلاسل هنا محمول على المعنى دون اللفظ . [ 


سورة المؤمن/ الآیات: ۷٤-۷۲‏ ۹۹ 
بعد وقت وكون الأغلال في أعداقهم دان لا يتقح أصاا بمعنى أعناتهم في الأغلال وليس 
مراده أنه من باب القلب كقوله أدخلت القلنسوة في رأسي كما ظن ابن عطية قال المحشي 
فانه ليس من القلب في شيء لأنهما عبارتان معتقبتان انتهى ويرد عليه أنه إذا صح الظرفية 

من الطرفين يلزم ظرفية الشيء لنفسه فالأولى الحمل على القلب وله القراءة به أي بالباء 
فلا يحتاج إلى القول حملا على المعنى الخ . 

قوله: (بحرقون من سجر التنور إذا ملأ بالوقود ومثه السجير للصديق كأنه سجر 
بالحب آي ملىء) فالمراد احتراق ظاهرهم وباطنهم ومن جميع الجهات هذا إذا كان المراد 
بالوقود مصدر بمعنى الاتقاد والاحتراق وإن كان بمعنى ما يوقد وهو الحطب يكون المعنى 
إذا ملأه بالحطب ليحميه قال تعالى : «وقودها الناس والحجارة) [البقرة: .]٤١‏ 

قوله: (والمراد تعذيبهم بأنواع من العذاب وينقلون من بعضها إلى بعض) جواب 
إشكال بأن ما قبله عذاب بالإحراق أيضاً فأجاب بن المراد بما قبله سحبهم على وجومهم 
في النار ثم تسليط النار على جميع أعضائه ظاهراً وباطناً فثم للتراخي ف فى الرتبة والحمل 
على التراخي الزماني ضعيف قوله وينقلون من بعضها الخ يؤيد ما ذكرنا لكن إذا نقل من 
عذاب إلى العذاب الذي كان فيه يجد أشد مما كان ثم وثم كما قال تعالى: #فذوقرا فلن 
نزیدکم إلا عذاباً# [الباً: .]٠١‏ 


9 ان کنر شید‎ ١ فی ليوف یالتار جرد ® قل ا‎ e 
OES 0 O من د‎ 

قول (غابوا عئا) أي ضلوا عنا بمعنى غابوا كقوله تعالى: «أئذا ضللنا في الأرض) 
[السجدة: ]٠١‏ على وجه من ضلت الدابة إذا لم يعرف مكانها والظاهر أنه مجاز واحتمال 
الأشتراك بعيد. 

قوله: (وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم) أي السؤال بأينما كنتم للتوبيخ لا حقيقته . 

قوله : (أو ضاعوا عنا فلم تجد منهم ما كنا نتوقع منهم) أو ضاعوا عنا من ضل المتاع 


قوله : غابوا عنا آي غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع بهم قال الجوهري ضللت المسجد 
والدار إذا لم تعرف موضعهما وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدي له في الحديث عن الرجل الذي 
قال لعلي أضل الله يريد أضل عنه أي أخفى عليه وأغيب من قوله تعالى: إذا ضللنا في الأرض) 
[السجدة: ]٠١‏ أي خفينا. 

قوله : وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم هذا تلفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: «إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] قد قالوا في تفسيره إنهم مقرونون بآلهتهم فإنه 
يدل على أن آلهتهم معهم في جهنم حاضرين عندهم . 

قوله: أو ضاعوا عنا من قولهم ضل الشيء يضل ضلالاً أي ضاع وهلك والاسم 
الضل بالضم . 


Ye : سورة الؤمن/ الآية‎ e 


إا ضع فلم نجد متهم ما كنا ترتع من الفاعة إن انوا حاضرين لكنهم لمدم تفريم 
کأنهم کانوا غائبین . 

قوله: (اي بل تبین لتا آنا لم نكن تعبد شبغاً بعبادتهم فإنهم لیسوا شيشا عند به 
كقولك حسبته شيثاً فلم يكن) أي بل تبين لنا أوله بذلك لآن ظاهره كذب صريح أشار بهذا 
إلى وجه غير ما ذکره في قله تعالی : وال ربنا ما کنا مشرکین) [الأنعام : ۲۳] حيك 
حمله غلی الکذب ولم یأوله لأن قوله تعالی بعده «انظر كيف كذبوا على انفسهم) 
[الأنعام : الآبة يأبى عن التأريل لأنه لو أرله لا يكون كذباً وهو خلاف ما دل عليه 
النص وأما هنا فلم يوجد ما ينافي التأويل فأوله الشيخان .. 


قوله: (مشل هذا الضلال) هذا مشبه به والمشبه عدم اهتدائهم إلى شيء ينقعهم في 
الآخرة كما نبه عليه المصنف بقوله: #حتى لا يهتدوا) فذلك إشارة إلى ما قبله. : 

قوله: (حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة أو يضلهم عن آلهتهم حتى لو 
عابرا لم يتصمادفوا) فيكون ذلك إغارة إلى ما يعدم ونكرن الكاف للعينية لا للتشييه حتى 
لو تطالبوا لم يتصادفرا إما لتوسط الحائل بينها وبينهم أ و لعدم نفعهم كأنهم لم يتصادفرا 
ودخول لو على المضارع لفصد اإستمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً وكلمة بل للترقي 
لأنهم أجابرا عن السؤال عما عبدوه بآن آلهتهم الباطلة ليست بموجودة للحائل بينهم أو 
ليست بنافعة وإن كانت حاضرة ثم اضربوا. عنه بطريق الترقي فقالوا قد تبين لنا أنها ليست 
بشيء معتد به حتى بالغوا في ذلك فنفوا عنها الشيئية ومرادهم نفي كونها شيثاً معتداً به إذ 
كونها شيئاً بديهي لا مجال لإنكاره إلا بتنزيل الوجود منزلة العدل لعدم نفعها ثم الظاهر أن 
يقال مثل هذا الإضلال لأنه'مفعول مطلق لقوله: #يضل الله [غافر : ]٤‏ لکن لما کان 
الإشارة إلى ما قبله من قوله: ضلوا عنا قال مثل ذلك الضلال فيكون مفعولاً مطلقاً ليضلوا 
من الشلاثي اللازم لقوله: #یضل الله الکافرین) [غافر: ]۷٤‏ مشل آنبته الله نباتاً قوله تى إا 
يهتدوا إشارة إلى ذلك لأن عدم الاهتداء هو الضلال فعلم مما قررنا أن الإضلال ليش 
مني الخذلان هنا لأن قرلهم عاو عتا لا يلام معنى الخذلان في الوجهين أظور 
الكافرين موضع المضمر لبيان سبب الحكم ولرعايته . 

قوله تغالی : کیا کت تیار ن لای بتر قور کم و @ _ 

قوله: (الإضلال) بمعنى صرفهم عن الاهتداء إلى شيء ينفعهم في الأبخرة وهذا في ٠‏ 
الانيا أو بمعنى صرفهم عن آلهتهم الخ وهذا في الآخرة كما أن ضلالهم في الآخرة حيث 
لم يجدوا ما يتوقعون من آلهتهم . : ۱ 

قوله: (تبطرون وتتکبرون). تبطرون من باب عام وتکیرون عطف تضسیم له في 
المعنى لأن معنى' بطر سر ونشط غروراً فهو أخص من السرور ومستلزم للكبر أو عين 
له قوله في الأرض إشارة إلى آنهم مع كونهم مخلوقين من الأرض والطين متمكثون في 


سورة المؤمن/الآية! ۷١‏ ا 
الأرض السفلى يستكبرون وذلك مستلزم للتواضع وإظهار الضراعة والحقارة وعن 
غفلتهم عن ذلك یتکبرون . 

قوله: (وهو الشرك والطغيان) وهو الشرك اعتقاداً والطغيان عملا وهذا في المعنى 
التفسير بغير استحقاق . 

قوله: (تتوسعون في الفرح) نبه على أن المرح شدة الفرح فهر أخص منه فهو من 
باب الترقي ولو قدم لاحتاج إلى التمحل. 

قوله: (والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ) إذ العتاب بالمواجهة أشد تأثيراً 
في المواخذة وأشار بالتوبيخ إلى أن الإخبار لهم بذلك للتوبيخ مجازاً أو إنشاء وإلا فلا 
فائدة في الخبر. 


قول تعالی : آلا وب جم حل فما یس سنوی المنکیرد 3© 

قوله : (الأبواب السبعة المقسومة لكم) قال تعالى : للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) [الحجر: ]٤٤‏ أي لكل باب منهم أي من اتباع الشياطين جزء مقسوم أفرز له ينزلونها 
بحسب مراتبهم في الكفر ومتابعة إبليس وقد مر تفصيله في سورة الحجر فقوله: #[ادخلوا 
أبواب جهنم [غافر : ]۷١‏ من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد لكن ما سبق من الكفار عبدة 
الأصنام والأمر بالدخول أبواب السبعة لهم مشكل لأن أعلى الأبواب للعصاة الموحدين رالانية 
لليهود والثالثة للنصارى أو بالعكس إلى آخر ما ذكره في الحجر ولو قال ادخلوا أبواب جهنم 
التي أعدت لكم لكان سالماً عن الخدشة والمناقشة . 

قوله: (مقدرين الخلوه) وأشار إلى أن خالدين حال مقدرة وقر مر غير مرة. 

قوله: (عن الحق جهنم) والتكبر عن الحق بمعنى الإعراض عنه كفر قوله جهنم 
مخصوص بالذم . 

قوله: (وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين ولكن لما كان دخول المقيد 
بالخلود سبب الثوا عبر بالمثوى) نبه به على أن الفاء للسببية قوله عبر بالمثوى فحسن ختم 


قوله: فبئس مثوى المتكبرين عن الحق جهنم قرله جهنم تصوير للمخصوص بالذم 
المحذوف رفي الكشاف #فبئس مثوى المتكبرين# عن الحى المستخفين به مشواكم أو جهنم أشار 
إلى أن المخصوص بالذم هذا وذاك لأن لفظ المتكبرين إذا كان من وضع الظاهر مرضع الضمير 
لإرادة التعليل بدليل قوله ادخلوا كان التقدير فبئس المثوى مثواكم وإذا كان عاماً قد دخل فيه 
المخاطبون دخولاً أولياً كان التقدير وبس مثوى المتكبرين جهنم . 

قوله: ولكن لما كان الدخول المقيد بالخلود سبب الثراء عبر بالمثوى يعني حين صدر 
الكلام بلفظ ادخلوا كان المناسب بحسب الظاهر أن يجاء في العجز بمدخل لتجاوب المصدر 


¥ سورة الؤمن/ الآية:‎ DI 


ص ھم 


قول تعالی : ERTIES‏ ت بع آلری تیم أو نونك إا 
تحر €3 ٠‏ ا 

قوله: هلاك الفا سرا كان بالإملدك ا أو لا فالوعد بمعنى الوعيد حمله غلية ' 
لاقتضائه ما بعده. i‏ 

قوله: (كائن لا محالة) مفهوم من التأكيد بأن والجملة الاسمية وإضافة الوعد إلى , 
اسم؛ الجليل ويكون الخبر حق دون كائن. 

قوله: (فإما نرينك) تفصیل له. 
٠‏ قوله: (فإن ترك وما مزيدة لتأكيد الشرطية.ولذلك لحقت الثون الفعل ولا تلحق امع ! 

أن وحدها) ولذلك أي لكون ما مزيدة للتأكيد لحقت النون أي النون المشقلة الفعال ولا ا 

يلحق مع أن ولحدها لأن أن الشرطية يكون ما بعدها غير معحقق لإفادتها الشك والتردد : 
والتأكيد لا يناسب إلا التحقق افإذا أكد دل على أنه مما يعتني به فيدخل في حكم المتيقن 
والتعبير بأن المفيد للعردد بالنظر إلى وقوعه في نفس الأمر لا بالنسبة إلى الباري' تعالى شأنه ‏ 
وهذا قول الأكثرين وقد أجاز بعضهم لحوق النون مع أن وحدها ولم يلعفت إليه المضنف | 
لضعفه وهو القتل والأسر. 

قوله : (قبل أن تراه) قیده به قله : فما تريتك4 [غافر : ۷۷] ية كلمة أ أو لمع الخلو. 

قوله: (يوم القيامة فنجازيهم على بأعمالهم وهو جواب يتوفينك وجوأب نرينك 
محذوف مثل فذاك) فنجازيهم على أعمالهم وهو المراد بالإخبار بأن إلينا يرجعون قوله ؤهو ' 
جواب أو نتوفينك لأنه شرط آخر بالعطف فالتقدير أو إما نتوفينك قوله فذاك مبتدأ خبره 


والعجز لكن عدل عن مقتضى القياس فقيل المثوى بدل مدخل لأن المذكور هو الدخرل المقيد 
بالخلود ويناسبه لفظ المثوى ولفظ المدخل إنما يناسب مطلق الدخول لا الدخول المقيد بالخلود. 
فبهذا التقييد صح تجاوب عجز الآية مع صدرها معنى كون الدخول المقيد بالخلود شبب الثواء أن 
الثواء بمعنى الإقامة ومجرد الدخول من غير تقييده بالخلود لا يكون سبباً للإقامة بل سيب الاقامة أ 
هو الدخول على وجه الخلود فاتقيده بالخلود المنبىء عن مكث لا غاية له كان سيباً للاقامة الخنبثة , 
عن المكث في المكان. 

قوله : إن ريتك وما مزيدة صله قإن نرينك وما مزيدة لتاكيد معنى الشرط ولذلك القت ' 
النون بالفعل ألا يرى أنه لا يقال إن تكرمن فلاناً يكرمك ولكن يقال إما تكرمن فلاناً . 

قوله : وجواب نرينك محذوف تقديره فإما نرك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل 
يوم بدر فذاك أي فذاك مطلوبك قال صاحب الانتصاف أما حذف الأول 'دون الثاني لأن الأول إذاٍ 
وقع فهو غاية الأمر في إنكارهم وإن لم يقع وقع الثاني وهو الذي يحتاج إليه في العسلية قال : 


(1). لكن المتبادر من كلام المصنف أنها لمنع الجمع ولذا قال قبل أن تراه وسره آن أحدهما كاف في تحقق 
الوعد فلا إشنكال بان قتلهم وار في البدر وقد رآه النبي عليه السلام. 


سورة المۇمن/الآية: ¥¥ ۳ 


محذوف” أي فذاك جزاءهم في الدنيا ولهم جزاء في الآخرة هو أشد وأبقى ويدل عليه 
قوله التي بمعنى أن نعذبهم الخ. 

قوله: (ويجوز آن يكون جواباً لهما بمعنى أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإنا 
نعذبهم في الآخرة أشد العذاب) جواباً لهما بمعنى أنه جواب ساد مسد الجوابين كما قال 
صاحب الكشاف في بعض المواضع وهو ساد مسد جواب القسم والشرط وحاصله أنه 
جراب أحدهما والآخر محذوف دل عليه لمذکور بعینه وهذا مراد من قال ومعنی کونه 
جواباً لهما أنه جواب لكل منهما استقلالاً لا لمجموعهما بأن يجعل الشرطان بمنزلة شرط 
واحد لأنه في العطف بالواو دون أو وإن كانت للتسوية وما ذكر في سورة الرعد #فإما 
نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ [الرعد: ]٠١‏ الآية من الجزاء 


صاحب الكشاف فإلينا يرجعون متعلق بنتوفينك وجزاء نرينك محذوف تقديره فإما نرينك بعض 
الذي نحدهم من العذاب وهو القتل بيوم بدر فذاك أو أن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم 
القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام ونحوه قوله تعالى: #فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون) 
[الزخرف : ]٤١‏ أنرينك الذي وعدناهم فإنا عليه مقتدرون) [الزخرف: .]٤١‏ 

قوله : ويجوز أن يكون جواباً لهما الخ ولم يتعرض لهذا الوجه صاحب الكشاف هنا قال 
الطيبي تفسير صاحب الكشاف إذن بأن العذاب الواقع في الدنيا يهتم بشأنه معقود به آلهة لأن 
معنى فذاك فذاك مناك ومطلوبك وأما الأخروي فلا بد من كيئونته وتفسير القاضي دل على 
الاهتمام بشأن الأخروي والدنيوي إن وقع أو لم يقع سواء وصاحب الكشاف فسر ما في الوعد 
بما يوافق تفسير القاضي حيث قال فإما نرينك وكيف ما دارت الحال اريناك مصارعهم وما 
وعدناهم من إنزال العذاب عليهم أو توفيناك قبل ذلك فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة 
فحسب وعلينا لا عليك حسابهم وجزاءهم حيث جعل اريناك وتوفيناك بياناً للأحوال الدائرة 
وأوقع قولهم فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب المعتر عن قوله تعالى : فما عليك إلا 
البلاغ» [الشورى: ]٤۸‏ جزاء للشرط ثم قال الطيبي فإن قلت ما الفرق قلت بين المقامين بون 
بعيد لأن الجزاء في الوعد مختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودال على الردع عن توقع 
الحساب والعقاب وأن عليه تبليغ الرسالة رالجزاء ههنا مختص بالكفار ولذلك ما جوز أن 
يكون جواباً لقوله: (نرينك) [غافر: ۷۷] ولا له ولقوله نتوفينك معاً لأن هذا المقام مقام 
التسلية 'والتصبير على أذى القوم والتشفي عنهم مطلوب ولا سيما قد فازوا بمباغيهم يوم بدر 
وقضية النظم تساعد هذا التقرير وذلك أن قوله تعالى : #فاصبر إن وعد الله حق) [غافر: ۷۷] 
متصل بقوله: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله [غافر: 1۹] وقوله فسوف يعلمونهم 
لسوء عاقبة عنادهم وكفرهم إذ الاغلال في أعناقهم والصبر على أذاهم فإن الله وعد المؤمنين 
أن يشفي صدورهم بالانتقام منهم في الدنيا فإما نرينك بعض ذاك فذاك مناك أو نتوفينك فإلينا 
يرجعون فيصلون إلى ما أوعدناهم وأعددنا لهم من الخزي والنكال وجر السلاسل والاغلال 
والسحب إلى جهنم والسجر في النار فبشس المآل . 


(1) إذ الجزاء لا يكون إلا جملة. 


چ ا سور الؤنن/الآبة: ۷۸ 
للشرطين فالظاهر أن المراد به ما ذكرناه من أنه ساد مسد الجزاءين أي أجزاء الأخير وجزاء 
الأول محذوف هو عين المذكور لا أمر مغاير له فلا وجه لما قيل إنه لأن الغرض اثمة ' 
إيجاب التبليغ وأنه ليس عليه سوى ذلك كيفما دارت الحال من إراءة الموعود پإنزال, 
العذاب علبهم أو توفيك على ذلك وهنا التسلية ونفي الشماتة وبيان مدة الصير انتهى لأئم 
تكلف ويجري مثل ذلك هنا إذا کان فإلينا يرجعون جواباً لهما. 

قوله: (ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع) ويدل عليه قوله تعالى: اولخذاب 
الآخرة أشد وأبقى# [طه: ۱۲۷[ وجه الدلالة على الشدة أن هذا يدل على الاهتام شان 
عقاب الآخرة والدنيوي وقوعه وعدمه على حد سواء. 
قوله: (في هذا المعرض) وفي بض النسخ العرض بدل المعرض والمجرض بكسر 
الميم ومعناه هذا القبيل كذا قيل . 

ر ەر ور 


قوله:تعالى: وقد أرَسلتا رسلا ا لیک ینمی َه 


. 


َقَضٔص عل وما کن لرشولیآن بأ ر اة إ إا باد أ ا ا E‏ 
مالک الي ` ) 
قوله: (إذ قبل عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً والمذكور قصتهم آو 
أشخاص معدودة) إذ قل عدد الأنبياء الخ أشار به إلى أن المراد بالرسل هو المعنى الأعم : 
الشامل لجميع الأنبياء لا المعنى الأخص للرسل فإن عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر كما قيل 
أو ثلاثة عشر كما اختاره الفاضل الخيالي قيل والرسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشر جما 
خخیراً کما وتم ني تة هلا الحلیت وهو مروي في کب امام اسما دایص ام ص 
بكونه حديثاً بل قال قيل إشارة إلى أن الأولى عدم التعيين لاحتمال الزيادة عليها 
النقصان عنها وفي الكشاف هم ثمانية آلاف أربعة آلاف مبن بني إسرائيل وأربغة 1 
غیرهم فيازم إما إخراج بعض الأنبياء عنهم أو زيادة عليهم وهذا مما يجعل في الاعتقاد 
خللاً فالصواب عدم التعيين . i‏ 1 
قوله: (فإن المعجزات عطايا الله قسمها بينهم على ما اقنضته الحكمة كسائر القسم 
ليس لهم اختيار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان المقترح بها) فإن المعجزات جواب عما 
اقترحوه من الآيات عناداً ولو أنزل مأ اقترحوه لا يؤمنون بل اقترحوا آيات أخر,قوله قسمها 
بينهم قال تعالى في سورة الرعد ولل قوم هاد) [الرعد: ۷] نبي مخضوص بمعجزات 
من جتس ما هو الغالب كسائر القسم بكسر القاف جمع قسمة والاستبداد أي الاستقلال. . 
قوله : (فإذا جاء أمر الله بالعذاب في الدنيا والأخرة) فإذا جاء أمر الله فرعه غلى ما 
قبله لأن عادة الله تعالى إهلاك من اقترح الآيات عناداً لا أسترشاداً واختير إذاامع الماضي 
لتحققه وفي اجاء استعارة تبعية وكذا في خسر أي هلك استعارة تبعية أو تمثيلية بإنجاء 
المحق وتعذيب المبطل . 


سورة المؤمن/ الآبتان: ۷۹ء ۸١‏ 


قوله : (المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها) يشير إلى وجه إتيان القاء 
في فإذا جاء كما مر قوله بعد ظهور الخ متعلق باقتراح وفيه تنبيه على عنادهم وتخصيص 
المبطلون بالمعاندين من مقتضيات المقام لأن قوله: وما كان لرسول) [غافر: ۷۸] 
الآية""“ مسوق لرد المقترحين ما يغنيهم عنها أي عن المقترحة لأن المقصود ظهور النبوة 
ولا فرق فيها بين معجزة ومعجزة فإذا دل ما آتاهم الرسول على صدقه في دعوى الرسالة 
أغنى عما سواه فسؤال المعجزة بعده ليس إلا للتعصب والعناد. 
رر 


قوله تعالی : أله ایی سر کہ الہ کم زی ار ہا تا کوک ن 
قوله: (#اله الذي) [غافر: ۷4]) الآية استدلال آخر من النعم الدالة 
على وحدانيته وعلى صحة البعث. 


قوله: (فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم ومنها ما يؤكل ويركب وهو الإبل والبقر) فإن 
من جنسها أي من نوعها كالغنم الكاف لأن غيرها كالإبل والبقر عما يؤكل والمعز يدخل 
في الخنم وإتيان الكاف ليس لاإشارة إلى المعز قوله ومنها ما يؤكل ويركب معا ولذا عطف 
بالواو وعد البقر مما يركب بناء على عادة بعض الئاس وإن لم يخلق للركوب بل خلق 
للزراعة ولك أن تحمله على التغليب ولا يجوز أن يذكر بدله الخيل لأنها ليست من الأنعام 
كالبغل والحمار وكلمة من تبعيضية في الموضعين كما نبه عليه المصنف ونتقديم مني“ 
تأكلون لرعاية الفاصلة وصيغة المضارع في الموضعين للاستمرار وتقديم الركوب سيجيء 


1.0 


الإشارة إليه. 

قول الى ولک فام مع وبوا اعيا اجه ف ص وڪم ويها و الصا 
ہے 
مود 2 


قوله: (كالألبان والجلود والأوبار) قد جعل المشارب مقابلة للمنافع في يس إظهاراً 
لشرافتها وهنا لم تذكر المشارب صريحاً جعل المنافع عامة لها فقال كالألبان . 

قوله: (#ولعبلغوا» [غافر: )]۸٠‏ الآية هو عام في الركوب وحمل الأثقال أو 
مخصوص بحمل الأثقال لمقابلته الركوب فهو حيتئزٍ كقوله تعالی : #وتحمل أثقالكم إلى 
بلد4 [النحل : ۷] الآية حاجة مفعول ولتبلغوا في صدوركم بحمل أثقالكم من بلد إلى بلد 


قيد به لبيان تقرر الحاجة وبيان مزيد النعمة حيث كان أحوج ما يكون. 


(۱) أشار به إلى ارتباطه بما قبله فإن المجادلة في آيات الله عامة لذلك الاقتراح . 

(۲) ولما كان استغراق المفرد اشمل اختير الرسول في وما كان لرسول) الآية . 

(۳) وهو عطف على لتركبوا على المعنى إذ المعتى تركبون أو العكس فإن ومنها تأكلون في الأصل ولتأكلوا 
منها غير إلى ما في النظم لما سيأني كما نبه عليه المصنف أو المعنى وخلق لكم الأنعام منها تأكلون 
فيكون عطف الجملة على الجملة وهذا هو الظاهر ولذا اختار النحرير التفتازاني . 


٠٦ 
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قوله : (بالمسافرة عليها) لكون إالمسافة*'“ بعيدة (في البر في البحر). 

قوله : (وإنما قال على الفلك ولم بقل في الفلك للمزاوجة) أي للمشاكلة والظاهر أنه 
لا حاجة إليه لأن الظرفية والاستعلاء موجود فيها فيصح كل من الغبارتين كما أشير إليه في 
الكشاف حيث قال لأن الفغلك وعاء لمن یکون فيها حمولة له يستعليها ثم ذكر المزاوجة 
الكن لا حاجة إليه إلا أن يقال أراد به أن ترجيح على للمزاوجة. 

قوله: (وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة) حيث لم يج زلتاکلوا کا 
جاء لتركبوا منها ولتبلغرا لأنة أي الأكل في حيز الضرورة أي من ضروريات:الإنسأن قيل 
ويطرد هذا الوجه في قوله : لإلكم فيها منافع) [غافر: ٠١‏ لأن المراد منفعة الأكل 
واللبس وهو أيضاً مما يلحق بالضروريات فلا بحسن أن يجعل الغرض لأن مدخول لام 
الغرض لا يلزم أن يترتب على الفعل والأكل يترتب عليه لا محالة وأيضاً الغرض لاٍيلزم 
أن يكون مقصوداً أصلياً ويزد عليه أن الأكل وإن كان ضرورياً لكن الأكلمنها ليس 
بضروري فالتعويل ما ذكره القائل زهو صاحب الكشاف وأيضاً قال تعالى : #ليأكلوا من 
ثمره) [یس :۳۰۰] بلام الغرض فما ذکره المصنف هنا غير تام فالأولى الحمل على التفنن . 


قوله: فيي النظم قي الاکل إلى آخره یرید بیان وجه دخول لام الغرض! في بعض هذه 
الأمور وسلبها عن بعضها وكان أصل النظم أن يقال لتركبوا منها وتأكلوا منها وتنتفغوا بأضوافها 
وأوبارها وألبانها ونسلها وتبلغوا عليها حاجة صدوركم فتغيير النظم في الأكل لتميزه هأعما عداه من 
حيث إله من ضرورات ما يحتاج إليه الإنسان لبقاء الشخص بخلاف ما عداه أو من حيث إنه 
مخصوص بأمر دنيوي كالتعيش: والتلذذ وما سواه من الركوب والمسافرة ليس كذلك, بل قد يكون 
الغرض دنيوي'كالتعيش والتلذذ وقد يكون لغرض ديني واجب أو مندوب أو من حيث إن الأكلل 
يكون باستهلاك عين الأنعام ومنفعة الركوب والمسافرة ليست كذلك قال صاحب الكشاف فإ قلت 
لم قال لتركبوا منها ولتبلغوا عليها ولم يقل ولتأكلوا منها ولتصلوا إلى منافع واهلاك قال منها 
تركبون ومنها تأكلون وتبلغون عليها حاجة في صدوركم قلت في الركوب الركوب في الح 
والغزو وفي بلوغ الحاجة الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب علم وهذه أغراض دينية إما 
واجبة أو مندوب إليها مما يتعلق به إرادة الحكيم وأما الأكل وإصابة المنافع فمن جتس المباج 
الذي لا تتعلق به إرادته إلى هتا کلامه وخلاصة جوابه أن الغالب في الأكل وسائر! المنافع استيفاء 
مجرد الشهوة:ولا يناط به أمر ديني' إلا في الندرة فالناس والبهائم فيها سبواء والغالب في الركوب 
وبلوغ الحاجة عليها قضاء العبادة فلا يكون الاهتمام فيها سواء ففرق باللام ونظيره قوله تمالى: 
لوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) [النحل: ۸] قال صاحب الفرائد كيب يكون الأكل 
وإصابة المنافع بدون تعلق إرادته هذا خارج عن حد الاستقامة والوجه أن يقال إتما قال ومنها 
تأكلون ولكم فيها منافع كاللبن والوبر ولم يقل لتأكلوا منها ولتصلرا إلى المنافع لأنهم في الحال 
آكلون وآخذون للمنافع وأما الركوب وبلوغ الحاجة فأمران منتظران فجيء ء بما يدل على الاإستقبال 
قال صاحب الفرائد بنى الزمخشري على أن الأمر راجع إلى الإرادة والحق إنه لإ زبط بين الأمر 


(۱) أو فيه بيان كونه نعمة جسيمة 


سورة المؤمن/ الآية: ۸١‏ 1۰¥ 


قوله: (وقيل لأنه يقصد به التعيش والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد يكون 
لأغراض دينية واجبة أو مندوبة أو للفرق بين العين والمنفعة) لأنه يقصد به إشارة إلى ما 
ذكره صاحب الكشاف من أنه ذكر الركوب وبلوغ الحاجة باللام بخلاف الأكل والحمل 
وسائر المنافع لنكتة لأن ما دخله اللام غرض متعلق للطلب وجنس الركوب وبلوغ الحاجة 
كذلك لأن فيه واجباً ومندوباً تتعلق به إرادة الحكيم بخلاف الأكل وإصابة المنافع لأن منه 
ما هو مباح لا تتعلق به الطلب انتهى وكما يكون جنس الركوب منه واجب أو مندوب 
كذلك جنس الأكل والمنافع منه ما هو واجب ومنه مندوب كما اعترف به حيث قال لأن 
منه أي بعضه مباح فلا فرق بين الأشياء فيما ذكره وأيضاً كما عرفت أن الأكل جيء باللام 
في سورة يس فكيف يقال على إطلاقه مباح لا يتعلق به الطلب فعلم مما ذكر أن ما ذكره 
الشيخان غير مطرد وليس بتام فالحمل على التفنن الذي هو من شعب البلاغة أحسن وكذا 
ظهر ضعف قوله أو للفرق بين العين والمنفعة إذ المراد بالعين المأكولة“ وبالمنفعة ما 
سواه والغرض في الحقيقة يتعلق بالذات بالمنافع دون الأعيان وجه الضعف ما مر وأيضاً 
تعلق الغرض بالأعيان أبلغ منه بالمنافع نظيره تعلق الحل والحرمة في الأعيان فإن علماء 
الحنفية ومنهم صاحب الكشاف ذهبوا إلى أنه حقيقة وفيه مبالغة كما بين أئمة الأصول 
ويشهد له العقول . 

قوله تعالی : یریم ءایکیہ ای اکت اہ كرود 3 

قوله: (دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته) أي فأي آية من تلك الآيات . 


قوله: (فإنها لظهورها لا يقبل الإنكار) أي لا ينبغي إنكاره وإنكارها مكابرة أشار به 
إلى أن الاستفهام للإنكار الراقعي للتوبيخ قوله من تلك الآيات أي الآيات المذكورة العقلية 
إشارة إلى ارتباطه بما قبله وأن الفاء للتفريع على ما قبله. 


قوله: (وهو ناصب إذ لو قدرته متعلقاً بضميره كان الأولى رفعه) وهو أي قوله 
تنكرون ناصب أي والتقديم لاقتضائه الصدارة إذ لو قدرته متعلقاً بضميره أي لو قلنا إن 
مفعول تنكرون ضمير حذف للقرينة وهي فأي آيات الله أي تنكرونه كان الأولى رفع فأي 
آيات الله على أنه مبتداً خبره تنكرونه إذ النصب يقتضي ناصباً محذوفاً بدون داع . 


والإرادة والصحيح إن المهم في الأنعام الركوب والحمل لا الأكل فلذلك جرد الأكل عن اللام. 
قوله: إذ لو قدرته متعلقاً بضمیره کان الأولى رفعه لأن النصب مقتضى للحذف والرفع ليس 
كذلك والأصل عدم الحذف. 


() قيل أي ما يتعلق بالعين وهو الاكل فإنه يتعلق اتلاف العين وبين ما يتعلق بالمنفعة كالركوب فإتلاف 
المنفعة ففي كلام المصنف نوع مسامحة. 


A۲ سورة المؤمن/ الآبة:‎ : 1٩۸ 
. قوله : (والتفرقة بالتاء في آي آغرب منها في الأسماء غير الصفات لإبهامه) شروع في‎ 
وجه عدم التاء في ي أي مع أنه مؤنث هنا فأشار إلى أن التاء ف في أي حال التأنيث أغرب الخ‎ 
آي التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات. نحو حمار وحمارة غريب فإن'‎ 
المتعارف الأكثر جريانه في الصفات المشتقة وهي أي التفرقة المذكورة في أي أغرب'‎ 
لإبهامه فإنه اسم استفهام عما هو مبهم مجهول عند السائل.والتفرقة مخالفة لإبهاميته لأنها'‎ 
يقتضي التمييز فهو مذكر ومؤنث يعلم بالقرائن أي باعتبار المضاف إليه ولذا قال المضنف'‎ 
في أواخر سورة اللقمان وفرىء بأية أرض وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في كلتهن آي في:‎ 
أن تأئيث كل منهما باعتبار"" المضاف إليه.‎ 
قوله تعالى: ألم يبروا یران الأرص بسا کف کہ کی ایی ہن لیم کن‎ ٠ 
۰ €3 ا ڪر ڪا ينم َم رة ركاف آلأزض نا ی عنم کا کا یکی وة‎ 
قوله: (أفلم پسپروا) آي اتعدوا في مغازلهم ثم پسیروا قل مر توضجحه في مام‎ 
٠ ٠ وبيان ما وقع بالواو وبالفاء.‎ ٤ و لم يسيروا [فاطر:‎ i : السورة في قوله تعالى‎ 
قوله : (ما بقي متهم من القصور والمصانع ونحوهما) ما بقي منهم أي من آثارهم‎ 
فآثاراً معطوف على قوة.وعامله أكثر لا أشد والمصانع مجاري الماء والمراد هنا الحياض‎ 
كما قيل ولا مانع من إرادة المعنى الحقيقي.‎ 
قوله: (وقیل آثار تدامهم في الأرض لمظم أجرانهم) فحيتل بصع آن یکون عامله‎ 
شد مرضه أما أرلاً فلآن كرون جميع الأمم الهالكة كذلك غير معلوم وأما ثانياً فلأن مثله لا‎ 
. يطول بقاؤه بل الظاهر اندراسه: في. مدة قليلة بالمرور عليها‎ 


قوله : والتفرقة بالتاء فى أي أغرب منها في الاسماء غير الصفات لابهامه وفي الكشاف قاي آيات 
الله جاءت على اللغة المستفيضة وقولك فآية آيات الله قليل لأن النفرقة بين المذكر والمؤنث في 
الاسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في آي أغرب لابهامه قال طناحب 
التقريب رفي أي آغرب لمطلوبية الابهام فيه ومنافاته التمييز قال الطيبي قولة التفرقة بين 
المذكر والمؤنث في الاسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غریب لیس بمطلق بل إذا لم 
یرد التمييز بأمر خارجي' لقلا يخالف قوله في قوله: «قالت نملة) [النمل: 1۸] راستشهاد 
أبي حنيفة رحمه الله في آنها أنغى بدليل قالت فإنه قال هناك إن النملة مثل الحمامة 'والشاة 
في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة نش وهو 
وهي وروي عن تتادة أنه دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال سلوی ر ر ر بر 
حنيفة رحمه لله حاضراً وهو اغلام حدث فقال سلوه عن نملة سليمان أكائت ذكراً آم 
ا ا تان و سی کات انس قبل له من این عرفت قال من کناب ال ومر 
قوله: #قالت نملة# [النمل: ]١۸‏ ولو كانت ذكراً لقال قال نملة. 


(۱) وهنا وإن لم يكن معنى الاستفهام مراد لكن روعي ما هو في صله . 


سورة المؤمن/ الآية : ۸۴ 1۰۹ 


قوله: (إما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو موصوفة أو 
مصدرية مرفوعة به) أو استفهامية للإنكار فمأآله النفي منصوبة بأغنى أي على تقدير 
الاستفهام قوله موصرلة أو موصوفة بل هو الظاهر فحينئزٍ يكون العائد محذوفاً أو مصدرية 
فلا حذف حينئلٍ أخره لأن المراد بالكسب الكسوب أيضاً على أنه الحاصل بالمصدر لا 
المعنى النسبي الغير الموجود في الخارج مرفوعة على التقديرين لأنه فاعل أغنى وكونه ما 
المصدرية فاعلاً مسامحة والمراد المصدر الحاصل بالتأويل كما أشرنا إليه. 


2 2 


قوله تعالی: فما جاءَنهم رسلهم یکت درا با نذه ِن للم وسا بهم نّا 
اواو تئر 9@ 

قوله: (بالمعجزات أو الآيات الواضحات) أي الدالة على النبوة وعلى التوحيد فهي 
عم من المعجزات والعطف بأو أولى من العطف بالواو كما في بعض النسخ . 

قوله: (واستحقروا علم الرسل والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة 
كقوله: #بل ادارك علمهم في الآخرة) [النمل )]١١‏ واستحقروا علم الرسل وهذا هو 
المراد بالفرح بما عندهم لما سيجيء من أن فرحهم ضحكهم منه الخ ولولا ملاحظة 
هذا اللازم لم يكن بين الشرط والجزاء ارتباط تام إذ الجزاء بحسب الظاهر ليس مسبباً 
عن الشرط إلا أن يقدر نحو حينْئلٍ وغيره والمراد بالعلم العقائد الخ كما هو الظاهر إذ 
ما جاءتهم الرسل العقائد الحقة الصحيحة فأعرضوا عنها وفرحروا بالعقائد الباطلة التي 
اتخذوها ديناً قبل مجيء الرسل وهو أيضاً مؤيد بقوله" بل ادارك علمهم في الآخرة 
أي إن ما انتهى وتكامل فيه من أسباب علمهم من البراهين والآيات وهو أن القيامة 
كائن لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي ولذا قال تعالى: #إبل هم في شك منها» 
[النمل: ]1١‏ كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً بل هم منها عمون لا يدركون 
دلائلها لاختلال بصي رتهم . 

قوله: (وهو قولهم لا نبعث ولا نعذب وما أظن الساعة قائمة ونحوها) وهو أي ذلك 
الحلم قولهم أي مفهوم قولهم لا نبعث آو أطلق القول على العلم مجازاً لكونه دالاً ولو 
بالواسطة قوله ولا نعذب أي لو كان البعث لا نعذب قال تعالى حكاية #ولئن رجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحسنى) [فصلت: ]٠١‏ الآية . 


قوله : أو استفهامية منصوبة بأغنى على أنها مفعولة والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة على 
الفاعلية لا غنى والمعنى أي شيء أغنى عنهم مكسو بهم أو كسبهم. 


() أو بل ادارك آي تتابع حتى استحكم علمهم في الآخرة وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون لا نبعث 
الخ وهذا المعنى هر المناسب لغرض المص وهو إطلاق العلم على العقائد الباطلة الخ . 


At سورةالزمن/الایة:‎ 


قوله : : (وسماها علماً على زعمهم تهكماً بهم) أي إطلاق العلم على العقائد الزائة 
على طريق الاستعارة التهكمية . 


قوله : (آو من علم الطبائع والتنجيم والصائع ونحو ذلك) كلمة من زائدة في الاثبات 
وهي غير فصيحة وهو معطرف على قرله عقائد الخ فحيتئلٍ لا تهكم مرضه لما مرأامن أن 
المتبادر عقائدهم الزائغة لأن ما جاءهم رسلهم العقائد الضحيحة فأعرضوا عنها وفرخوا مما 
عندهم الخ . ١‏ 
قوله : (آو علم الأنبياء وفرحهم به فرح ضحکهم منه واستهزائهم به ویؤیده (وحاق 
بهم [غافر: ]۸١‏ الآية) أو علم الأنبياء أي المراد بما عندهم من العلم علم:الأنبياء قضمير 
عندهم لارسل عليهم السا2) وضمير فرحوا للكقار وفيه تفكيك الضمير ولذا قال وفرحهم 
ٻه ضحكهم منه الخ . ' 

قوله: : (وقبل الفح أيضاً للرسل فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكقار واسوء عاقبتهم 
فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم) وقيل 
الفرح أيضاً أي کان العلم وحاق بالكافرين الخ أشار به إلى أن ربط الجزاء بما قبله حينقليٍ 
بملاحظة المعطوف وأيضاً فرح الأنبياء بما عندهم من العلم وإن كان عاماً في عموم 
الأوقات غير مختص بوقت مجيئهم بالبينات لكن تمادي جهل الكفار وعلمهم' سوء عابم 
حينئلٍ يكون سبباً لمزيد فرحهم بما أوتوا من العلم وشكرهم التام إذ الأشياء تنكشف 
بأضدادها فيزداد النشاط على الفرح والشكر على الانبساط ولا يخفى بعده عن : هذا أخره 
وأن التاء بيد لمجرد جواز إزادته بالتمحل المذكور. 


قوله تعالی : کا راو باسنا اوآ ۶ایا ودم وڪ مرت یما کاو م نره @ 


له : (شدة عذابتا يعنون الأصتام) شدة عذابنا البآس العذاب الشديد فيكون 
قو يعنو ۴ س 


متعلق الرؤية بمعنى الإبصار وإن لم يكن نفس الشدة مرئية إلا أن یراد المبالغة قالوا 
آمنا بالله هذا إنشاء لاويمان لا إخبار له وكفرنا الخ کالتاکید لما يفهم من وخده فلم 


بك أسقط النرن من لم يكن من غير قياس تشببهاً بحروف الملة هذا أبلغ من فام 
ينفعهم إيمانهم . 


قوله : وسماماً على زعهم أي سمى عقائدهم الزائغة علماً على زعمهم تهكماً بهم. 
قوله :' أو علم الطبائع بالرفع عطف على عقائدهم وكذا أو علم الطبائع أو علم الأنبياء وإذا 
: كان المراد علم الأنبياء يكون الضمير.المجرور في عندهم للأنبياء بخلافه في الوجهين الأرلين فإن 
المراد به حينئلٍ الكفرة المنكرون لآیات الله . 

قوله: وقيل الفرح أيضاًاللرسل كما أن العلم الهم في الوجه الأخير. 


سورة الۇمن/ الأبة: ۸۵ 
قول تعالی: لھ یك نعم یسم لما راو باسنا ست آنه لی َد عت ف واوو ور 
شالك آلکمرة 9 
قوله: (لامتناع قبوله حينئڊٍ ولذلك قال لم يك بمعنی لم يصح ولم يستقم) لامتناع 


قبوله امتناعاً بالغير لأنه قضى أن إيمان اليأس لا يقبل فيكون ممتنعاً بسبب القضاء كما أشار 
إليه بقوله سنة الله [غافر: ]۸١‏ الآية . 


قوله: (والفاء الأولى لأن قوله فما أغنى كالنتيجة لقوله كانوا أكثر منهم والثشانية 
لأن قوله: «فلما جاءتهم رسلهم4 [غافر: ۸۳] كالتفسير لقوله: فما آغنى عنهم4 
[غافر: ۸۲]) والفاء الخ شروع في بيان الفاءات الأربع الأولى فاء فما أغنى نبه عليه 
بأنه فاء النتيجة كما بينه والثانية أي الفاء تفسيرية لأن قوله فلما جاءتهم كالتغسير لقوله 
فما أغنى لأن عدم الإغناء مبهم ومجمل والتفسير بعد الإبهام كالتفصيل بعد الإجمال 
ولما كان التفسير غير صريح قال كالتفسير كما قال في الأول كالنتيجة لأنه عكس 
الغرض ونقيض المطلوب لكن لما ترتب عليه نزل منزلة الغرض والنتيجة . 


قوله: ولذلك قال لم يك أي ولأجل امتناع قبول إيمانهم حبنعلٍ قال لم يك ينفعهم دون لم 
ينفعهم فإن الأول أبلغ من الثاني لأن معنى لم يك معنى لم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم على ما 
مر في تفسير ما كان اله آن يتخذ من ولد قال صاحب الانتصاف فائدة دخول كان المبالخة في نفي الفعل 
الداخلة هي عليه بتعديد جهة نفيه عموماً باعتبار الكون وخصوصاً باعتبار النفع مثلاً فهو نفي مرتين وقال 
الطيبي تفسيره بلا يصح ولا يستقيم وارد من جهة تسليط التفي على الكون المتضمن للفعل المنفي كأنه 
قيل هذا الفعل من الشؤون التي عدمها راجح على الوجود فإنها من قبيل المحال. 

قوله: والفاء الأولى إلى آخره يريد بيان معاني الفاآت الأربع التي في فما أغنى وفلما جاءتهم 
وفلما رأوا بأسنا وفلم يك ينفعهم إيمانهم وتحقيق ما ذكره أن انتفاء إغناء كسبهم كالنتيجة لما قبله 
من كثرتهم وشدتهم قوة وآثاراً وكونه كالنتيجة له من حيث إن ذلك کله دی إلیه فهو عاقبته وثمرته 
كما أن النتيجة عاقبة المقدمتين ومرتهما وتمام التحقيق أنه كالنتيجة له لكن على القلب يعني 
اجتمعرا وتحشدوا مع قوة أجسادهم وحصلوا ما زاد في قوتهم من المال والمنال وما يلجؤون إليه 
من الحصول والمصانع ليغنيهم إذا خربهم أمر الإغناء التام فانقلب التدبير عليهم وما أغنى عنهم 
ما كانوا يكسبون) ولما كان مرتبة نتيجة الشيء التأخر عنه فيه ناسب الفاء الموضوعة للتعقيب 
والترتيب ولما كان قوله: [فلما جاءتهم) [غافر : ۸۳] إلى قوله: (يستهزئون) [غافر: ۸۳] 
كالتفسير لعدم إغناء كسبهم عنهم وكان المفسر يقتضي التأخر عن المفسر اسب أن يدخله الغاء 
المفيدة للتعقيب والتأخر ولما كان احاطة العذاب بهم سبباً لأن يقولوا آمنا بالله وحده ناسب ذلك 
أن يدخل الفاء السببية في قوله فلما رأوا باسنا الخ ولما كان إيمانهم وقت مشاهدة الاس سبباً 
لانتفاء نفع إيمانهم حينثٍ لكونه إيماناً بأساً ناسب أن يحمل الفاء في فلم يك ينفعهم إيمانهم على 
معنى التسبيب أيضاً والحاصل أن الفاءين الأولين للتعقيب والترتيب والفاءين الأخيرتين للتسبيب 
وفي الفاء التسببية معنى الترتيب أيضاً لكن مع إشعار أن ما قبلها سبباً لما بعدها وليس في الأوليين 
هذا الإشعار وفي الكشاف فإن قلت كيف ترادفت هذه الفاءات قلت أما قوله: لإفما آغنی عنهم) 


۴ ا مورللؤسن/الید: Ae‏ 

قوله : (والباقيتان لأن رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل وامتناع نه نقغ الإيمان مسبب 
عن الرؤية) والباقيتان للسببية مسببة عن مجيء الرسل مسامحة والمراد س غل عد قبول 
البينات حين مجيء الرسل إياها وامتناع نفع الإيمان مسبب عن الرؤية فيه نظر بل الامتناع 
مسبب عن حكم الله تعالى 'وقضائه فالفاء الرابعة لمجرد التعقيب بلا سببية وليس الفاء 
للتعقيب فقط بل للسببية مع التعقيب كما عرفته. 

قوله: (أي سن الله ذلك سنة ماضية قي العياد) أشار إلى أن سنة الله مفعول مطلق 
وأصله سن الله سنة فحذف. الفعل وأضيف المصدر إلى الفاعل أي عدم نفع الإيمان حين 
اليأس عادة مستمرة بمقتضى احكمته . 

قوله : وهي من المعباد المزکدة کوعد اله وام فت لی کونه مشعولً په دير 
احذر لكونه خلاف المشهور. 

قوله : (أي وقت رؤيتهم البأس اسم مکان استعیر للزمان) آي وقت تفسير هنالك ثم 
صرح بأنه اسم مکان استعير اللزمان والجامع كونهما ظرفاً. 

قوله: (عن التبي عليه السلام من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا 
شهید ولا ممن إلا صلی عليه واشتغفر له) موضوع وصلی بمعنی دعا له الحمد لله على 
توفيق إتمام ما يتعلق بهذه السورة الكريمة في يوم السبت بين الصلاتين من جمادى الأولى 
سنة ۹١‏ الحمد لله أولاً آخراً ظاهراً وباطناً والصلاة على النبي وآله سرمد. 

قوله: (سورة السجدة) من قبيل إضافة العام إلى الخاص قد مر تفصيله في سورة 
الفاتحة قيل وتسمي سورة فصلت وسورة حم السجدة. 

قوله: (مكية) بالاتفاق بلا خلاف . 

قوله : (وآيها ثلاث أو أربع وأربعون) نقل عن التيسير أنه قال إن الاختلاف في قرله 
تعالى : #مثل صاعقة عاد وثمود# [فصلت : .]1١‏ 1 


[غافر: ۸[ فهو نتيجة قوله: (كانوا: أكثر منهم# [غافر: ]۸١‏ وأما قوله: «[فلما جاءتهم رشلهم) 
[غافر : ۸۳] فجار مجرى البيان والتفسير لقوله : فما أغنى عنهم) [غافر: ]۸١‏ كقولك رزق زيد 
المال فمنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء وقزله: [فلما زأوا بأسنا)» [غافر: ]۸١‏ تاع لقوله : 
«[فلما جاءتهم) [غافر: ۳ كانه قال فكفروا فلما رأرا بأستا آمنوا وكذلك فلم يك پتقعهم (بمانم 
تابع لإيمانهم لما رأوا باس الله. 

قوله: اسم مكان بمعتى أنه إشارة موضوع للإشارة إلى المكان قد استعير هنا للزمان 
ولذا فسر بوقت رؤيتهم الباش وكذلك لفظ هنالك في قوله تعالى: #وخسر هنالك الكافرون» 
[غافر : ]۸١‏ بعد قوله: #فإذا جاء أمر الله قضي بالحق) [غافر: ۷۸] وخسرى أو خسراً وقت 
مجيءَ أمر الله أو وقت القضاء بالحق هذا آخر السورة ومعاني القرآن لا آخر لها وال آعلم 
باسرار كلامه والحمد له أولاً وآخراً هر يغول الحق ويهدي السبيل اللهم أهد وسده بفضلك 
فالآن مستعينا بك أشرع وأقو (سورة السجدة مكية وآيها ثلاث وأربع وخمسون). 


ومنه العون وبه نستعين . 

قولە تعالى : حر 9 

قوله : (إن جعلته مبتدآ فخبره (تنزيل) [فصلت : ۲] الآية) إن جعلته مبتدأ على 
أنه اسم السورة أو القرآن أو على أنه اسم الله تعالى والخبر على الأولين تنزيل إما 
للمبالغة كرجل عدل أو بتأويله بالمنزل بزنة اسم المفعول وفائدة الخبر بالصفة لعل 
تخصيص الوصفين هنا لما فيه من بيان المصالح الدينية والدنيوية وبه كمال العباد 
وتصحيح الاعتقاد وتهذيب الأخلاق وتحسين الأعمال الصالحات وهي من عظماء النحم 
وأجلاء الكرم ومعظم المنحة ولما كان بعضها أعظم من بعض جمع الوصفين الأول 
دال على النعمة الجليلة والثاني على النعمة الحقيرة وقد بين المصنف وجه تخصيص 
الوصفين في سورة حم المؤمن وهنا وسكت في سورة الزمر عن بيانه إحالة إلى فهم 
الأزكياء وفي كل من السور الثلاثة ذكر الأوصاف الجليلة للتفنن وعلى الثالث تنزيل 
خبر بمعنى منزل بزنة اسم الفاعل . 


سورة فصلت 
بات اساچ 
قوله: حم إن جعلته مبتداً على أن يراد به السررة أو القرآن فخبره تنزيل من الرحمن 
الرحيم وإن جعلته تعديداً للحروف فتنزيل خبر محذوف آي خبراً مبتدأ محذوف تقديره هو 
أو هذه المتلو تنزيل أو مبتدآ لتخصصه بالصفة وهي من الرحمن الرحيم هذا قول الأخفش 
والزجاج . 
)0 وقيل قال شيخنا أخذاً مما قيل إن حم اسم من أسماء القرآن يعني أن افتتاح هذه السورة بما هو اسم من 
اسماء القرآن في الأصل لكونها بياناً للكتاب والقرآن ويسمى بحم لتشاكلها في النظم والمعنى انتهى ولا 


يخفى ما فيه لأنه في الأصل من الحروف المقطعة وإن أراد آنه نقل عنها إلى كونه اسماً من أسماء القرآن 
على احتمال فساثر الحروف كذلك فلا تغفل . 


11۳ 


14 سورة فصلت/ الابتان : ef:‏ ۳ 


قوله تىعالى: زا ایک ایر © کک فیک کت مایم فر AS:‏ 
بعلمو 3 
قول: (وإن جعلته تعديداً للحروف فتنزيل خبر محذوف أو مبتدآ لتخصصه بالصفة 
وخبره کتاب وهو على الأولین بدل منه أو خبر آخر أو خبر محذوف) وخبره كتاب آي 
كتاب كامل في الهداية بحيث لا يعرف كنهه ولذا نكر وفائدة الخبر بملاحظة ما ذكرناه: 
قوله: (ولعل افتناح هذه السور السبع بحم وتسميتها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب 
متشاكلة في النظم والمعنى وإضافة التتزيل إلى الرحمن الرحيم للدلالة على أنه مناط المصالح 
الدينية والدنيوية) ولعل افتتاح ١بيان‏ للنكتة في تصدير جميعها بجم دون أن تجغل فواتحها 
مختافة قرله لكونها مصدرة بان الكتاب رإن كان ايان معخايرآ في الجملة سواء كانت حم 
اسم السورة أو القرآن أو حروفا مقطعة لاتحاد ما صدرت به من ذكر الكتاب ولاتاحاد الغرض 
منها كذا قيل قوله وتسميتها به آب عن التعميم إلا أن يقال إن الواو بمعنى أوالكنه لخلا 
الظاهر أو قولة متشاكلة في النطم والمعنى ناظر إلى تسميتها به وقوله مصدرة بيان الكتاب' 
ناظر إلى قوله افتتاح الخ قوله متشاكلة في النظم والمعنى معنا متشابهة تلك السورة في النظم' 
أي في البلاغة والمعنى أي في المعنى الجزيل ونت تعلم آن ٻ جميع السور كذلك ولا يظهر 
وجه التخصيص وأيضا لا بدا من نكتة ذكر عسق في السررة الآتة دون ذكر مثله فيا عدا 
وأيضاً لا بد من نكتة في الافتتاح بألم في البقرة وآل عمران وفي السوزة الثالثة'بطسم وطسن' 
وفي السور الأربع بألم والسكوت هناك والتعرض هنا مما لا يعرفا وجهه ولذا لم يتعرض له 
صاحب الكشاف وصاحب الإرشاد فإن ما ذكره ههنا غير ظاهر المعنى قوله وإضافة التتزيل 
الخ قد مر توضيحه والمراد بالإضافة الإضافة المعنوية اللغوية . : 
قوله: (ميزت باعتبار اللفظ والمعنى) أي ميزت من أصل الآيات ومقاطعها ومبادئء؛ 
السور وخواتمها وميزت باعتبار المعنى لكونه وعدا ووعيداً وقصصاً وأحكاماً وخبراً ؤإنشاء' 
وأمراً ونهياً قال في سورة هود فصلت بالفوائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار أو: 
بجعلها سوراً أو بالإنزال نجماً نجماً أو فصل فيها ولخص ما يحتاج إليه انتهى وهنا جمع 
بين اللفظ والمعنى للإشارة إلى أن أو هناك لمتع الخلو. . 
قوله : (وقرىء فصلت) من الثلاثي معلوماً أو مجهولاً قرىء كل منهما في الشواذ: 


قوله : وإضافة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للدلالة على أنه مناط المصالح الدينية والدنيوية. 
رجه الإتعار أن التزل ممن الصف يغاي الرحمة لا يكرت إلا رجبة للعالين رصلاجا لهم .| 

قوله: وقریء فصلت قال أبو علي كلهم بضم الفاء وكسر الصاد والتشديد وعن بعضهم لم ؛ 
ينقل في المنتفى والموضحين بالتخفيف قوله أي فصل بغضها عن بعض بمعنى تبإاعد من قولك! 
فصل من اباد أي فصل تفه عن اليلد تقل عن صاحب الكشاف أن صله فصل تقسة كقوله تيع 
عن الأمر نزوعاً وأصله نزع نفسه قال : أبو نواس : 
وإذانزعت عن الغواية فليكن له ذاكالتزعلاللاين 
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سورة فصلت/ الآية: ۳ 

قوله : (آي فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني) ظاهره أنه حينئذٍ لازم 
وبعضها فاعله وأما جعله متعدياً فاعله مستتر راجع إلى الآيات بعيد إذ الفاصل ليس بآيات 
إلا مجازاً أو بعضها نائب الفاعل . 

قوله : (أو فصلت بين الحق والباطل) أو فصلت أي الآيات بين الحق والباطل أو بين 
المحق والمبطل فيكون متعدياً على البناء للمعلوم. 

قوله: (نصب على المدح أو الحال من فصلت آیاته وفیه امتنان بسهولة قراءته وفهمه) 
نصب على المدح بتقدير أمدح أو أعني ونحوه قوله أو الحال أي الحال الموطئة فإن الحال 
في الحقيقة عربياً من فصلت أي من فاعل فصلت ولظهور المراد تسامح في البيان والقول 
بأن فيه مضافاً مقدراً اعتماداً على ظهوره ضعيف فإنه لا يعتبر في التسامح قوله بسهولة 
قراءته هذا بالنسبة إلى العرب لنزول القرآن على لغتهم ولا ضير في التخصيص لأنه عليه 
السلام نشأً بين أظهرهم والإسلام شاع في مشارق الأرض ومغاربها. 

قوله: (العربية أو لأهل العلم والنظر) قدر المفعول العربية لمناسبة قوله #قرآناً 
عربياً أو لأهل العلم إشارة إلى أن يعلمون نزل منزلة اللازم قوله والنظر ذکره لکونه سبباً 
للعلم وللإشارة إلى أن المراد بالعلم العلم النظري وعلى التقديرين التقييد به لأنهم 
المنتفعون به مع أنه عام لجميع الناس. 

قوله: (وهو صفة أخرى لقرآناً) احترازية بحسب الظاهر . 

قوله: (أو صلة لتنزيل أو لفصلت والأول آولى لوقوعه بين الصفات) والباقي احتمال 


قوله : نصب على المدح أو الحال من فصلت أي مما أقيم مقام فاعله وهو الآيات فالمعنى 
على الأرل أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً عربباً وعلى الثاني فصلت آياته في حال كونه قرآناً عريباً 
قال أبو البقاء كتاب أي هو كتاب ويجوز أن يكون مرفوعاً بتنزيل أي نزل كتاب قرآناً حال موطئة 
من آیاته ویجوز أن یکون حالاً من كتاب لأنه قد وصف. 

قوله : وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه أي في وصف القرآن بالعربي امتنان من الله لأن في 
الكلام العربي من سهولة الأخذ والفهم ما ليس في غيره . 

قوله: يعلمون العربية هذا رد على إرادة تعلق العلم بالمفعول وأن المفعول محذوف منوي 
وقوله أو لأهل العلم والنظر على أن ينزل العلم منزلة الفعل اللازم ولا یقدر له مفعول. 

قوله: أو صلة لتنزيل أو فصلت الأول أولى وفي الكشاف والأجود أن يكون صفة مثل ما 
قبله وما بعده أي قرآناً عريياً لقوم عرب لئلا يفرق بين الصلات والصفات يعني أن علق لقوم بتنزيل 

يقع التفرقة بين المفعول له الذي هو لقوم وبين متعلقه بقوله : «إکتاب فصلت آیاته قرآناً عربياً4 
[فسلت؟: : ۳] وبين الصفات أيضاً لأن بشيرً ونذيراً صفة قرآناً رإن علق بفصلت يلزم التفرقة بين 
الصفات وهي قرآناً عربياً وبشيراً ونذيرأً وإنما جمع الصلات وهي واحدة ليوافق قرينتها أعني 
الصفات وقيل إنما جمعها وهي واحدة وهي اللام لتعدد ما اتصل بها من قوله تنزيل وفصات وأراد 
بالصلات العلاقات بالمعاني . 


۔ ا سورة فصلت/ الآتان: ٠ ٠ ٤‏ 
ضعيف قيل لا صحة للثاني لأن المصدر قد وصف بقوله من الرحمن الرحيم فلا يعمل ۰ 
وأجيب بأنه لا نسلم كونه صف وهذا مخالف لتصريح المصنف ولذا سلم وقال لو سلم. 
الوصف فالظرف يتسع فيه انتهى وهذا ليس بمرضي عند المصنف وقد مر مراراً منه الملع 
من العمل بعد الوصف . a.‏ 
قوله تعالی : ب َو اَی آ ڪاه مم لا متسر 3 
قوله: (للعاملين به والمخالفين له وقرتتا بالرفع على الصفة لكتاب أو الخبر 
لمخذوف) للعاملين به بكسر اللام فيه لف ونشر مرتب بناء على أنه فهم منه أنه ليس لوم 
لا يعلمون قوله وقرتتا بالرفع قيل عزاه الطيبي لنافع وهو خلاف مسلك المصنف حيث عبر 
عن القراءة الشاذة بصيغة المجهول. 
قوله : (فاعرض أكثرهم لوقوعه عن تدبره) الفاء للسببية على خلاف الغرض لأن ما 
قبله سبب للقبول وهؤلاء جعلوه ٠‏ سبباً للإعراضلفساد شكيمتهم وقيد الأكثر لأن بعض! 
القرم وهم المؤمنون يقبلون إليه بشراشره فالضمير راجع إلى القوم ولو رجع إلى الكفار 
المذكورين حكماً لا شكل قيد الأكثر ويحتاج إلى التمحل بأن الأكثر بمعنى الكل كما صرح 
به المصنف في سورة الفرقان. | 
قوله وقبوله سماع قأمل وطاعة) فالتضي ما هو المقصود من السمع لا تقسة لما عرفت 
مراراً أن اسم الجنس كما يستعمل في مسماه يستعمل أيضاً لما يستجمع المعاني النخصوصة به 
والمقصودة منه الفاء في فهم للنثيجة واختير الجملة الاسمية لتفيد الدوام وقدم المسند إ إلبه على 
الخبر الفعلي للحصر والثفي لعموم الأوقات فهر سلب كلي لا رفع الإيجاب. ‏ أ ! 


قل A‏ و م 


قوله تعالى: لواو ن آڪتَة ينا عر و ونج اانا ور وین با بيك 
جا ب فل تا عيلة © 


قوله: (اخطبة جمع کنن صمم واصله اقل وفری» بالکسی) أغبلت جع كان ناء 
لفظاً ومعنى وليس هو ما يجغل فيه السهام كما قيل إذ لا مناسبة إلا أن يجعل كناية أو 
استعارة تمثيلية واختير هنا لفظة في وفي موضع آخر اختير على قال الزمخشري أتهما 
بمعنى لأن ما.كان ظرفاً لشيء كان عليه وقد مر في قوله تعالى:. وعليها وغلى الفلك' 
تحملون [غافر: ]۸٠‏ توضيحه واختيار في هنا لأنه حكى عنهم فكان الاحتواء والظرفية 
أنسب والتعبير بعلى ثمة لأنه لما كان منسوباً إليه تعالى في الإسراء والكهف كان معنى: 
الاستعلاء والقهر أنسبب كذا قيل وفيه نظر لأن مرادهم هنا أيضاً بجعل الله تغألى فالوجه, 
التفنن والسؤال بالعكس. دوري :وكذا الكلام في آذانناا وقر. 


قوله وأصله الثقل الوقر بالفعح الشقل في الأذن وبالكسر الحمل للحمار واليغل 
والوقار السكون. 


سورة فصلت/الآية! ۷_۵ 


قوله: (يمنعنا عن التواصل) أي الوصول إليك واستماع قولك التفاعل بمعنى 
الوصول عبر به للمبالغة. 


قوله: (ومن للدلالة على أن الحجاب مبتداً منهم ومنه بحيث استوعب المسافة 
المتوسطة لم يبق فراغ) ومن أي كلمة من للابتداء وجهه ما ذكره أي أن الحجاب عريض 
مستوعب للمسافة المتوسطة بينهما فيكون أبلغ في منع الوصول وليست من زائدة إذ الفرق 
بين قولهم الحجاب بيننا وبينك وقولهم الحجاب من بيئنا وبينك على أن من ابتدائية واضح 
كما عرفته على أن زيادة من في الإثبات غير فصيح فاندفع الاعتراض بأنه لا فرق بين وجود 
من وعدمه كأنه غفل عن إشارة الشيخين فإن معنى البين الوسط بسكون السين سواء كان 
حاقاً أو لا فإذا كان مبدأً الحجاب من البين الذي اعتبر من الطرفين يفيد استيعاب المسافة 
المتوسطة لما عرفت أن البين ليس بمختص بحلق الوسط بفتح السين والابتداء مستلزم 
للانتهاء وانتهاؤه الطرف الآخر إذ لا أولوية لبعض الأجزاء فيحصل الاستيعاب بلا ارتياب 
فکیف يقال إنه لا فرق بين وجود من وعدمها فإنه یدل على حجاب ما عند عدم من بلا 
ابتداء وانتهاء وقد قيل الابتداء من حال الوسط بعيد الاستيعاب أيضاً للزوم كون الانتهاء 
لجميع الأطراف لعدم الأولوية قيل هذا ليس ما قرر في الكتاب ولا يتوقف هذا على تقدير 
من قبل بين الثاني ولا إعادة بين كما جمعه الشارح المحقق ردا على غيره من الشراح وإنما 
ذهبوا إلى ما ذكر صوناً لكلام الله تعالى عن زيادة من بلا فائدة لكن فيه بحث لا يخفى 


قوله: ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه قال صاحب الكشاف ولو قيل وبيننا 
وبينك حجاب لكان المعنى آي حجاب حاصل وسط الجهتين وإما بزيادة من فالمعنى أن الحجاب 
ابتداء منا وابتداء منك فالمسافة المتوسط لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب ولا فراغ فيها وقال 
صاحب الانتصاف مقتضى كلامه أن يكون من مقدرة على بين الثانية لأنه جعلها مفيدة للابتداء 
فكأنه قيل ومن بيننا وبينك حجاب وهو غلط فإن بين لا يصح معها اعادة عامل لأنه يجعل بين 
داخلة على المفرد ومن شأآنها الدخول على متعدد وقد زاد عى هذا بان جعل للأولی حجاباً من 
جهتهم وللثانية من جهته وليس كذلك فالأولى هي الثانية بعينها وهي عبارة عن الجهة المتوسطة 
بين المضافين وتكرارها إن كان لأن المعطوف عليه مضمر مخفوض يوجب تكرار خافضة وجلست 
بين زيد وبين عمرو فلا تفاوت بين قولك جلست بين زيد وعمرو وجلست بين زيد وبين عمرو 
وإنما ذكرها أي أن من مع الظاهر جائز ومع المضمر واجب والصحيح أنها أي إن من ههنا مثل 
«لإوجعلنا من بين أيديهم سد [يس: ۹[ للإشعار بان الجهة المتوسطة بين النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم وبينهم مبتدأً الحجاب تم كلامه فنقول هذا لا يراد وارد على كلام القاضي أيضاً لأنه 
مقتبس من کلام الكشاف مطابتق له وقال صاحب التقريب وفي تقرير صاحب الكشاف نظر لأن 
البين إذا فسر بالوسط ومن للابتداء يكون الابتداء من الوسط لا من الطرف فلا يلزم استيعاب 
الوسط ولعله لم يرد بالوسط حاق الوسط بل المسافة المتوسطة بينهما فصح ما ذكره إلى هنا كلامه 
وفي هذه الآية مبالغات بثلاثة حجب أحدها الحجاب الخارج ثم حجاب الصمم ثم حجاب أكنة 
القلوب نعوذ بالله من ذلك . 


1۸ 


- سورة فصلت/ الآيةا :1 
انتھی والابتداء رالانتهاء نر يختلف باختلاف الاعتبار فإذا اعتبر الحجاب مبتداأً من جاب 
المتكلم يكون انتهاؤة طرف المخاطب فإذا عك يكون ابتداء للزوم كون الانتهاءلجميع 
الأطراف لعدم الأولرية ضعيف جداً إذ لا ندعي كون الابتداء لجميع الأطرافا لعدم الأولوية 
حتى يلزم ما ذكر بل نقول الابتداء معتبر من الطرف الذي يلي المتكلم لرجحانه بالقرب 
وعدم أولوية ما عداه والانتهاء أيضاً معتبز من الطرف الذي يلي المخاطب لأولويته بالقزب 
وعدم أولوية ما عداه فإذا كأن الحجاب مبتدأً منهم ومنتهياً إليه وبالعكس حسيما اعتبارك فلا 
مس في ا تي حا مله الراب قول المع بیدا عم وه مراع اي 
اعتبار من قبل بين الثاني . 

قوله: : (وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم إلية واعتقادهم) وهذه تمثیلات 
أي قولهم #قلوبنا في أكنة) ارما بعده تمثيلات أما الأول فتمثيل لنبو قلوبهم أي لبعده عن إدزاك 
الخ وهذا البعد باعتبار الخلقة على زعمهم قال المصنف في قوله تعالى: طوقالوا قلوبناءغلف) 
[البقرة: ۸۸] مخشاة بأغطية خلقية لا يصل إليه ما جئت به ولا نفقهه.مستعار من الأغلف الذي 
لم يخثن ولذا رد الله هناك : ابل لعنهم الله بكفرهم) [البقرة: ۸۸] الآية ولا يناب أن يراد هنا 
بعده عن الإدراك بخذلان اف تعالى لأنهم لم يعترفوه بل قولهم مما تدعونا إليه مشيراً إلى آن 
قلوبهم أوعية العلوم لكنها مما تدعونا بعيد والمراد بالتمثيل استعارة تمثيلية. ‏ ` 

قوله: (ومج أسماعهم له) بيان تمثيل #وفي آذاننا وقر# أي هذا تمثيل لمج أسماعهم 
أي عدم قبول ماءتدعونا إليه كأنهم صم والكلام فيه مشله فيما قبله وما تدجونا مغتبر في 
المعطوف ادعاء منهم آن آذاننا غير مؤرفة لكن مؤرفة في شأن ما تدعونا إليْه قدم الأول لأن 
الثاني کالدلیل عليه إذ إدراك القلوب بسلامة الحواس. 

قوله: داتع مواصاتیم وراتم رسو صلی ف تدای علیه وساب راسا 
مواصلتهم أي على زعمهم أي قوله ومن بيننا الخ تمثيل لامتناع المواصلة الخ ولما كان ما 
يدعوهم إليه من قبيل المسموعات لم يقولوا وعلى أبصارنا غشاوة ولا يبهد أن يقال إن 
قولهم ومن بيننا الخ فيه رمز إلى ذلك إذ الحجاب يمنع الرؤية والخطاب ولما كان المراد 
بما ذكروا التمثيل' فرعوا عليه قولهم فاعمل . 

قوله: (علی دينك أو في إبطال أمرك) على دينك وهو المناسب لقولهم ما تدعونا 
قوله أو في إبطال أمرك لازم لما ذكروا ولمنع الخلو إننا عاملون أكدوا بتأكيدات إظهاراً 
على تصلبهم فيه ومدق الرخبة وتحقیق ثبات آما كانوا عليه وهذم الجملة كالتعليل لفولهم 
اعمل فیکون تعلیلاً للمعلل ! 

وله تعالی: فل ما ابم نلک بی إل EEE‏ اه 
انور ل و 


سورة فصلت/ الآية : “ 

قوله: (لست ملكاً ولا جنياً) إشارة إلى أن المنفي في القصر الملكية والجنية . 

قوله: (لا يمكنكم التلقي منه) إشارة إلى أنه تلويح إلى الجواب عن قولهم قلوبنا 
في أكنة4 أي لست ملكا أو جنياً حتى لا يمكنكم التلقي منه لعدم المجانسة والمناسبة بل 
أنا بشر مثلكم يمكنكم التلقي للمجانسة والمناسبة التي هي شرط في التضام قوله ولا 
ادعوكم الخ رد لقولهم ومن بيننا وبينك الخ مع ملاحظة قوله لست ملكا الخ أي لست ملكاً 
ولا جنياً حتى لا تصلوا إلينا. 

قوله: (ولا آدعوکم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماع) جواب عن قولهم: قلوبنا في 


۱۱۹ 


قوله : لست ملكا ولا جنياً قال صاحب الكشاف فإن قلت من آين كان قوله: «إنما أنا بشر 
مشلكم يوحى إلي) جواباً لقولهم: «قلوبنا في أكنة) [فصلت: ]١‏ قلت من حيث قال لهم إني 
لست بملك وإنما آنا بشر وقد أوحي إلي دونكم فصحت بالوحي وأنا بشر نبوتي وإذا صحت نبوتي 
وجب عليكم اتباعي وفيما يوحى إلي أن الهكم إله واحد فاستقيموا إليه قال صاحب الفرائد لزم أن 
يكون هذا جواباً لقولهم إذ قولهم لا يقتضي آن یکون له جواباً وإنما یشعر هذا بأن قیل له صلی الله 
تعالى عليه وسلم لا تتركهم بما ذكروا إنا لا نسمع ما تذكر ومرادهم بما قالوا أن يتركهم وما 
يدينون وما يفعلون سلمنا آنه جواب لكن المراد فيه إني بشر فلا أقدر أن أخرج قلوبكم من الأكنة 
وأرفع الحجاب من البين والوقر من الأذن ولكن أوحي إلي وأمرت بتبليغ «أنما إلهكم إله واحدي 
[فصلت: ]١‏ هذا ينظر إلى قول الإمام كأنه قيل إني لأقدر أن أحملكم على الإيمان جبراً وقهراً 
فإني بشر مثلكم ولا امتياز بيني وبينكم إلا آني مخبر أن اله تعالى أوحى إلي فإني أبلغ هذا الوحي 
إليكم إن شرفكم الله تعالى بالتوفيق قبلتموه وإن خذلكم بالحرمان رددتموه وذلك لا يتعلق بنبوتي 
ورسالتي وفسر صاحب الانتصاف كلام صاحب الكشاف بأن قال إنما كان قوله: إنما أنا بشر 
مثلكم ¢ [فصلت: ]١‏ جواباً لما سبق لأنهم لما أبوا القبول منه كل الإباء قال إنما أنا بشر لا قدرة 
لي على إظهار المعجرات بل القدرة عليها مختصة بال تعالى تصديقا لي ثم عقبه بما يتم المقصود 
وهو التوحيد وأدرج تحت الاستقامة جميع تفاصيل الشرع وتممه بإنذارهم على ترك القبول بالويل 
وقدر بعضهم كأنه قال لا نصغي إلى قولك ولا نرعوي إليه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذا صحت نبوتي وجب عليكم الارعواء والإصغاء إلى قولي وقال الطيبي كيف ما كانت فالجواب 
من الاسلوب الحكيم والمطابقة بين الجواب والسؤال إنما تظهر إذا نظر إلى الجانبين وإلى معنى 
التركيب وما يقتضيه به من المعنى بحسب المقام فقول لفظة إنما من أدوات الحصر ومعنى 
التركيب هنا ما آنا إلا بشر يوحى إلي وإنما يستقيم هذا إذا قيل له فيما تدعيه من الوحي والرسالة 
كمدعي ما يوجب الخروج من البشرية والدخول في الملكية لأن الرسالة منافية للبشرية وأنها من 
مناصب الملائكة وكتاب الله مملوء من هذا الرد وهذا المعنى إنما يعطيه معنى قولهم ومن بيننا 
وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون على إرادة آنك فيما تدعيه من الرسالة وإثبات التوحيد ونحن فيما 
نعتقد من أن البشرية منافية للرسالة في حاجز منيع وحجاب ساتر كما مر وتمام التقرير أنه صلوات 
الله عليه وسلامه حین یحدٹهم بقوله: #حم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آباته) کأنه 
قال إني رسول اله إليكم ومعجزتي هذا الكتاب الفارق بين الحق والباطل والكاذب والصادق وأنه 
نازل بلسانكم وأنتم زعماء الحوار وأرباب البيان تعلمرن أنه كذلك لما عجزتم عن الاتيان بمثله 


۹ ا ا سورة فصلىت/ الآية : ٦1‏ 


أكن وفي آذاننا وقر» لکن هذا كوه جواباً بناء على على أسلوب الحكيم كأنهم 'بنوا قولهم على 
هذا المذكور إما تعصباً أو تغليظاً فأجيبوا بذلك وإلا فبناء قرلهم ادعاء منهم أن قلوبنا في 
أغطية يحسب الخلقة ولذا لا نفهم ما تقول ولا نسمعه كما عرفته من تصريج المصنفأبه 
في البقرة لكن قولهم بني على أسلوب الحكيم على ما ذكر لأنه الألسب في الجملة بحالهم 
مما بنوا عليه كلامهم في نفس الأمر. 

قوله: (وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل) أشار إليه بقوله:' إندا 
إلهكم إله واحد# والاستقامة في العمل كما قال #فاستقيموا إليه) وهذا بيان للحصر 
الثاني وهو حصر حقيقي إإذ المعنى أن الإله إله واحد لا غير والإضافة إليهم المزيد 
الترغيب فلا مفهوم . 

قوله : (وقد يدل عليهما دلاثل العقل وشواهد النقل) أي وقد دل عليها الخ التعبير 
به لإفادة الإستمرار وقد للتحقيق في المضارع وهذا تكلف فالأولى وقد دل كما في ساثر 
المواضع قوله دلائل العقل ناظر إلى التوحيد وشواهد النقل ناظر إلى الاستقامة في العمل 
: أو المجموع اللمجموع . 


وهو المراد من قوله يعلمون ما نزل إليهم من الآيات المفصلة المبنية بلسانهم العربي المبين وعتد 
ذلك اعرضرا وعاندوا وأوردزا الشبهة الزكية معارضين وإلى الإعراض الإشارة إبقرله فاعرض 
أكثرهم فهم لا يسمعون وإلى المعارضة بقوله: #قلوبدا في آكنة) [فصلت: ]١‏ الآية فكأنهم قالوا 
سلمنا دعواك لكن.عندنا ما ينافيه وهو أن الرسالة منحصرة في الملكية وما أنت .إلا بشر مثلناي 
[الشعراء: ]1۸١‏ وما أنرل الرحمن من شيء) [يس: ]٠١‏ وليس عندنا ما يدفع به هذا الدليل 
وإن اجتهدت كل الاجتهاد وهذا معنى قوله فاعمل إننا عاملون على أحد وجهيه وهو فاعمل في 
إبطال أمرنا أننا عاملون في ابطال أمرك فأجابهم بقوله: لإنما آنا بشر مثلكم) [فضلت : ]١‏ على 
سبيل العقول بالموجب يعني لا شك أني بشر ولست بملك وذلك كيف يقدح في دغلواي لأن 
الرسالة إنما ثبت بالدعوى وتصديقها بالمعجزة وقد حصل ذلك وهو دليل قاطع فلا اترك القاطع 
ولا اشتغل بجواب شبهتكم لأن الذي على الآن الدعوتي إلى التوحيد وبيان سبيل الرشاد والأمر 
بالتوبة مما سبق لكم من الترك والتحريض على مكارم الأخلاق من أداء الزكاة والإيمان بالآخرة 
إلى غير ذلك هكذا ينبغي أن يفسر تأوبل صاحب الكشاف وهو أقرب الأقرال السالفة لأن مقتضى 
١‏ إنما وموجب #فاعمل إننا عاملون) لا يساعد تأويلهم فإن قلت تأويلهم هذا مبنى على معنى 
فاعمل إننا عاملون في إبطال إلأمر فما معنى الآية على الوجه الآخر وهو إننا عاملون في ذيننا قلت 
تأویله ما رواه الواحدي عن مقاتل آن آبا جهل رفع ثوبه بینه وبين التي صلی اف تمالی عل وم 
فقال يا محمد أنت من ذلك الجانب ونحن من هذا الجانب فاعمل أنت على دينك ومذهبك إننا 
عاملون على ديننا ومذاهبناء قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم) [فصلت: ]١‏ أي كواحد 
منکم لا اتونخی إلا ما دعوتكم والنظم مع الأول إلى هنا كلام الطيبي قوله وفيه دليل على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع وجه الدلالة وورود الوعيد والتهديد على تركهم أداء الزكاة إذ لولا أنهم 
مخاطبون بأذاء الزكاة وسائر العبادات ومكلفون بها لما هددهم الله على ترك الزكاة. 


سورة فصلت/الآية: ¥ ا 


قوله : (فاستقيموا في آفعالكم منوجهين إليه أو فاستووا إليه بالتوحيد) فاستقيموا في 
أفعالكم خصه بالأفعال الجوارح لأن قرله: لآنما إلهكم# [فصلت: ]١‏ الخ إشارة إلى 
الاستقامة في الاعتقاد لأن التوحيد خلاصة المعتقدات ولما كان الاستقامة في العمل متفرعة 
على التروحيد إذ لا يعتد العمل الصالح بدونه قرع عليه بالفاء فقال فاستقيموا ولما كان 
الاستقامة متأخرة في الرتبة عن التوحيد قبل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» بكلمة 
ثم وسيجيء التفصيل في هذه السورة الكريمة قوله متوجهين إليه إشارة إلى أن تعلق إلى 
بتضمين معئى التوجه قوله فاستووا إليه إشارة إلى وجه آخر في التعلق أي الاستقامة بمعنى 
الاستواء وهو يتعدى بإلى لكن الأول أولى وهذا بيان حاصل المعلى . 

قوله: (والإخلاص في العمل) وهر الاستقامة في العمل وإن الاستقامة وهي عدم 
الاعوجاج مستعار للإخلاص تشبيها للمعقول بالمحسوس في انتفاء الاعوجاج المطلق . 

قوله : (مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل) والواو لا تقتضي الترتيب إذ الاستغفار 
لا بد وأن يكون مقدماً لكن الاستقامة لكونها أهم قدم في الذكر والمراد بالاستخفار الندم 
على الكفر والمعاصي مع العزم على عدم العود لا بمعنى طلب المغفرة لأنه لا يفيد 
المشركين إلا أن يقال إن المعنى توبوا إليه واستغفروه أي اطلبوا المغفرة بعد التوبة لأن 
التوبة ابتة باقتضاء النص . 

قوله: (ثم هددهم على ذلك فقال من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله) ثم هددهم ثم 
راش الرتبي على ذلك أي على سوء العقيدة قوله من فرط جهالتهم السبب لشركهم والسبب 
للويل أي الهلاك الدائم إشراكهم ولهذا أظهر في موضع المضمر تنبيهاً على علة الحكم ومن في 
من فرطهم متعلق بالمشركین آي إشراکهم ببب فرطه جهلهم بال تعالى وصفاته . 

قوله تعالی : آل ل ب ألو وخم الةم كيد 3© 

قوله: (لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق وذلك من اعظم الرذائل) لبخلهم لا لعدم 
غنائهم وعدم إشفاقهم أي وعدم ترحمهم على الخلق ومرجع الإيمان التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله وكلاهما منتفيان فيه وهذا المعنى بناء على أن الزكاة فرضت بمكة 
من غير تعيين كما في قوله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ]٠٤١‏ الخ وما 
فرضت بالمدينة تقدير ما يخرج كما مر توضيحه في سورة الروم. 

قوله: (وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع وقيل معناه لا يفعلون ما بزكي 
أنفسهم وهو الإيمان والطاعة) وفيه دليل هذا مذهب الشافعي وبعض العلماء الحنفية ومعنى 


قوله: وقيل معناه لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة فإن الإيمان بالله وكتبه 
ورسله والطاعة لما أمره الله به بالامتثال له يطهران النفس ويزكيانها من دنس الشرك والمعاصي 
ويصقلان مرآتها عن مكدرات تعوقها عن الاتصال بعالم القدس فعلى هذا الوجه لا يكون في الآية 
دليل على خطاب الكفار بالفروع وتكليفهم بها 


4 ا وة فصلا الابة :۸ 
كونهم مخاطبين في الفروع أنهم مؤاخذون بترك العمل يضاعف لهم العذاب:بتركة ؤمعنى 
کونهم المخاطبین آنهم آمروا به مع تحصیل شرطه وهر إیمان باه تعالی وتحفیقه في 
الأصول وقد أوضحه,المصنف في قوله تعالى: #يا أيها التاس اعبدوا ربكم الذي 
[البقرة: ١‏ الآية وقيل معثاء الخ فحينئاٍ لا إشكال بغرضية الزكاة في المديئة لكن مرضه 
لأن هذا المعنى غير متعارف في الحرف قإنما هو معنى اللغوي . 

قوله؛ (حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم 
للآخرة) إذ الحال كثيراً ما يشعر التعليل وإنما قال مشعرة لعدم كونها في ضورة التعليل 
واختير الجملة الاسمية لإفادتها التقرر فيه وكذا إعادة هم للتقرير وتقديم بالآخرة لرعاية 
الفاصلة لا للحصر فالمراد إما الكفرة المخصوصين الذين علم الله أنهم باقون على الكفر أو 
عام خص منه البعض الذين آمنوا وخص كفرهم بالآخرة بالذكر ا رکن اعظم من بین 
المؤمن به کالإيمان بال تعالی . 
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قوله تعالی : لن ءامنا وعيو ملحت لَه اجر عر نرو و ` 
قوله : (لا یمن به علیهم من المن واصله الثقل) من المن بممنى تعداد العم للتذكير 
أو للتوبيخ وأصله الثقل فأطلق على ذ تله على الممنون عليه لا سيا إا كان للتريخ 
والتقريع . 1 
قوله: (أو القطع من منت الحبل | إذا قطعته) وهذا هو المناسب للمقام, ولذا 3 قدمه في 
سورة والتين وقد يجيء بمعنى الانعام ولم يذكره لعذم مناسبته . 

قوله: (وقيل تزل في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر 
کأاصح ما کانوا یعملون) في المرضی جمع مریض وإن کان شاباً والھرمی جمع هرم وھو 
الشبخ الفاني وإ كان صحيحاً فينهما عموم وخصوص من وجه فالمعتى غير منقوص ولا 
ممنوع أجر من کان في حال شبابه. وقوته وصحته أعمالاً ثم عجز بالمرض أو کر حٹی هرم 
فلا ينقص أجر الذي کان يکتب له في شبابه وقوته کما نقل عن السمرفندي مرضهة لعدم 
الجزم به وأيضاً الظاهر أن بكتب له نية العمل الذي كان عليه لا نفس أجر العمل لكن 
الأول يرجى من أرحم الراخمين قوله كأصح ما كانرا يعملون آي كما كتب' لهم الأجر في 
أصح أوقات كونهم عاملين وهذا مثل أخطب ما يكون الأمير تجوزاً في اللسبة على ما حققه 
النحاة في المثال المذكور رالمعنى آن ما يكتب لهم من الأجر في المرض والكبر مثل الذي 


قوله: حال مشعرة إلى آخره فإن الحال قد تقع في موقع التعليل كقولك ضربه مدب فان 
مؤدباً حال يفيد معنى تأديباً أو للتأديب ونظائرها كثيرة ذ في القرآن وغيره هن كلام البلغاء . i,‏ 

قوله : اصح ما بعلمرن آي کاصح وال کرنھم عاملین على تغدیر مضاف قبل ما 
المصدرية في بعض النسخ کنا صح ما کانوا بعملون آي كا عملوا في حال كونهم أصع 
الأصحاء. 


سورة فصامت/ الآبة: ٩‏ ۳ 


کان لھم وهم أصح مما سواهم أو أصح منهم الآن کذا قیل' ولم یبین وجه تمريضه وقد 
ذكرناه آنفاً والظاهر أنه ليس بمختار المصنف لأنه يخالف ظاهر قوله تعالى: إوإن ليس 
لاإنسان إلا ما سعی# [النجم: ۳۹] فلا تغفل . 

قوله تعالی : 4# فل ایم مرو بای حا الرس ف ومن ومو کہ مادا رك 

قوله: (قل) آمر رسول الله عليه السلام اهتماماً بشأنه وارتباطه بما قبله ظاهر وذکر 
أحوال المؤمنين في أثناء توبيخ الكفرة لأن عادة الله جرت على أن يشفع الترهيب بالترغيب 
وبالعكس ائنكم لتكفرن إنكار كفرهم للتوبيخ لأنه إنكار الواقع وإن واللام لتأكيد الإنكار 
بأن لوحظ أولاً الإنكار ثم التأكيد ثانياً لا لإنکار التأكيد بأن يلاحظ أولاٌ التأكيد ثم الإنكار 
ثانياً بالذي خلق وفي تعليق كفرهم بهذا الموصول استعظام كفرهم مع الإشارة إلى أن ما 
یشرکون به لا یقدر على أن يخلق يخلق ذرة ما وفيه أيضاً تشنيع عظيم جداً وفي إبهام الموصول 
تفخيم لشأنه تعالى وتعرض خلق الأرض أولاً لقربه من الحس وظهوره عندهم . 

قوله: (في مقدار يومين) قال في سورة الأعراف فإن اليوم المتعارف زمان طلوع 
الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئٍ . 

قوله: (آو في نوبتين) ما بين النوبتين خال عن الخلق وبهذا يظهر كونهما نوبتين 
والأول إشارة إلى تقدير المضاف أي المقدار والثاني إلى التجوز قدم الأول لرجحانه وقيل 
الظاهر أن اليوم على هذا التفسير لمطلق الوقت ولا يخفى ما فيه . 

قوله: (وخلق في ګل نوب ما خلق) قیل في نوية خلق أصلها ومادتها وفي آخری 
صورها وطبقاتها ولا یخفی آن عدم التعيين هو الأسلم إذ إثبات التعيين مشكل إلا بالظن 
والتخمين إذ المادة منقدمة ذاتاً وخلقاً. 

قوله : (في أسرع ما يكون) قيل إنه إشارة إلى أن المراد بذلك بيان سرعة إيجاده 
وأنه لم يرد أكثر من يوم والظاهر أن النوبتين مقدار يومين يؤيده قوله الأول وهذا لا 
ينافي قوله في الأعراف وفي خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجاده دفعة دليل 
بالاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور لأنه ليس دفعياً بل تدريجي لكن 
وقع في أسرع ما يكون. 

قوله: (ولعل المراد من الأرض ما في جهة السفل من الأجرام البسيطة) بطريق عموم 
المجاز فيتناول نفس الأرض وسائر الأجرام البسيطة من الدواب والهواء والأشجار 


(۱) وقيل كأجر أصح أعمالهم لأن حال الصحة يأتي العمل فبها أصح لمراعاة الأركان والشرائط أو المراد لهم 
الأجر كما كانت في أصح آوقات لهم أعمالهم وشبه الا الصحة إلى الوخت مجازية ومثله أخطب ما 
يكون الأمير قائماً. 


١ 8£‏ سورة فصلت/الآية ؛ :4 
والوحوش وغيرما ولا يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز لأنه آريد به معنى مجازي 
شامل لأفراد المعنى الحقيقي وغيرها وهذا جائز بالاتقاق. 

قوله: (ومن خلقها في یومین آنه خلق لھا اصلاً مشترکاً ثم خلق لھا ضوراً بها 
صارت أنواعاً) ومن خلقها في يومين عطف على قوله من الأرض أي ولغل المراد من 
خلقها الخ فلا ينافي ما ذكرناه من أن عدم التعيين أنسب الخ قوله أنواعاً كالجبال والبراري 
والرياض رونحوها فالمعنى صارت أي الأرض بها آي بالصور المختلفة على ما دل الصطور 
بصيغة الجمع أنواعاً أي تنؤعت إلى أنواع مختلفة لدلالة صيغة الجمع على 'كونهاا مختلفة 
والمراد بالأصل المشترك الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ لا الهيولى قإن المتكلمين 
أبطلوهة بالبرهان والمراد بالصور الهيئة القائمة بالمادة لا الصورة الجسمية ولا الصورة 
النوعية الجوهرية فإن ذلك مسلك الفلاسقة والمتفلسفة وجوز بذلك المحشي بلا داع إليه 
وقيل المراد بالأجرام البسيطة الغناصر الأربعة وهي أرض وماء وهراء ونار ولا ريب أن 
الماء مخلوق قبل الأرض قال المصنف في أرائل سورة هود وكان الماء آرل حادث بعد 
العرش وقيل الماء على متن الريح فيلزم حينئلٍ أن يكون الريج أي ي الهزاء مخلوقاً قبل 
لأر وتعميم خاق الأرضس إليهما لا بخلو عن كدر فلبر الاد بها ما في الأرض وإند 
قال ولعل إما لعدم الجزم بذلك أو بناء على عادة العظماء. 


قوله: (وکفرهم به الحادهم في ذانه وصفاته) في ذاته بان یمتقدوا ما لا ليق به من 
صفات الجسم وصفاته بأن ينكروا قدرته على البعث ونحوه ومن الحادهم في ذاته الإشراك 
به لأنهم بالإشراك به جعلوه ٠‏ من جنس المخلوقات كما صرح به المصنف في قولة تعالى : 
لإأفمن يخلق كمن لا يخلى€.[النحل : 1۷] من سورة النحل . i‏ 

قوله: (ولا يصح أن یکون له ند). أشار إلى أن ذكر الجمع”“ لأنه بلع في الم لأنه 
کیف یکون آنداد مع أنه لا ایصح آن یکون له ند واحد. 

قوله : (الذي خلتق الأرض في يومين) آشار به إلى ارتباطه ہما قبله . 


قوله: ذلك الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين إشازة إلى اتصال قوله: ورب 
العالمين# [فصلت : ٩‏ بما قبله بتوسط اسم الإشارة وآن المذكور قبله مسشحق الأن يقال له رب 
العالمين لأجل مأ اتصف بالقدرة التامة .الكاملة وهو خلق الأرض في يومين إما بيان كيفية اتصال 
اللفظ فإن صاحب الكشاف قال ظاهر الآية مشكل لأن قوله وجعل عطف على آخلق وأدخل في 
حيز صلة الذي وقد فصل بقوله : إويجعلون له أنداد# [فصلت:. ۹] فقد وجه بأنه حال من 
الضمير الذي في خلق لا من نة نفس الموصول وقال أبو البقاء وجعل نها مستانف خير معططوف على 


(1) أو الجمع باعتبار الواقع لا'بأن يكون مدار الإنكار التعدد وإليه أشار المصنف بقوله رلا يصح آن يکۈن له 
ند ثم الكلام استعارة تمشيلية إذا لنم يجعلوا ته تعالى ندا فضلاً عن الأنداد لكن حالهم شبهت بحال من 
يعتفد ذلك كما صرح به المصتف في أوائل القرة. : 
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قوله : (خالق جميع ما وجد من الممكنات ومربيها) وفيه تقرير لما قبله والعالمين 
يتناول جميع الممكنات الموجودة بالتغليب قوله ومربيها بيان معنى الرب بعد التنبيه على أن 
المراد به خالق ما وجد جميعاً من الممكنات مع ملاحظة معنى التربية وهي | إيصاله إلى 
كماله شيئاً فشيئاً فلا يلزم الجمع بين المعنيين المشتركين أو بين الحقيقة والمجاز. 


قول تعالی: ول فہا روم ین فوقھا وبر فا ودر فبا اوها ي أرب ايام سوه 
بی 3 

قوله: (استئناف غير معطوف على خلق للفصل بما هو خارج عن الصلة) استئناف أي 
ابتداء كلام فإنه قد يصدر بالواو لتحسين اللفظ غير معطوف على خلق هذا تصريح بما علم 
التزاماً لأنه ذكر وجهه بقوله للفصل بما أي بالجملتين إحديهما وتجعلون الخ والثانية ذلك 
رب العالمين وهما خارج عن الصلة إذ الأولى معطوف على تكفرون والثانية اعتراضية 
مقررة لمضمون ما قبلها وهما أجنبيان والفصل بالأجنبي يمنع العطف وأجيب أولاً بمنع 
كون ذلك أجنبياً بأن الجملة الأرلى متحدة بقوله: #لتكفرون) [فصلت : ۹] معنى وإن 
تغايرا لفظاً فهو بمنزلة الإعادة له وبأن الجملة الثانية اعتراضية مقررة لمضمون الكلام 
السابق فهي بمنزلة التأكيد فالفصل بهما كلا فصل وفي هذا الاعتبار بلاغة من جهة المعنى 
لأنه يفيد التنبيه على أن مجرد المعطوف عليه كاف في تحقق الربوبية واستحالة أن يجعل له 


خلق لما يلزم الفصل وليس من الصلة في شيء وقال الطيبي الكلام مفرغ في قالب محكم 
رصين لا يجوز التفكيك لا بالحال ولا بالاستثناف فإن قوله وجعل عطف على خلق وكذلك 
وتجعلون عطف على تكفرون فكان أصل الكلام أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وجعل فيها رواسي من فوقها بدليل قوله: في أربعة أيام سواء) لأنه فذلكة لمدة خلق الله 
الأرض وما فيها وفيه تصرب يح بأن جعل معطوف على خلق ثم لمزيد الإنكار جيء بقوله: 
(رتجعلون له أندادا لاله عطف على سيل البيان على قر" : (لتكفرون بالذي خلق 
الأرض) [فصلت: ۹] لأن قوله : وتجعلون له أنداداً أبين من تكفرون ورب العالمين أجمع 
من الذي خلق نظيره قوله تعالى: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل لله وكفر به والمسجد 
الحرام) [البقرة: ]۲٠۷‏ عطف على سبيل الله واتحادهما جوز ذلك كأنه قيل صد عن سبيل الله 
والمسجد الحرام كذلك ههنا التقدير أنكم لتجعلون أنداداً لمن خلق الأرض في يومين وجعل 
فيها كذا وكذا أقول هذا التأويل لا يخلو أيضاً عن الفصل بين صلات الذي وقد استحسنه 
رحمه الله بأنه خال عن الفصل إذ قال ولا يجوز التفكيك لا بالحال ولا بالاستثناف فإنه حكم 
بنفي جواز الفصل بالحال فضلاً عن الفصل بالعطف وقد ارتكب في تأويله هذا ما احترز عنه 
وقال الراغب لا بد من أحد أمرين إما أن ينوي بقوله: (وجعل فيها رواسي) [فصلت: ]٠١‏ 
التقديم حتى يعطف على خلق وينوي بقوله: (ويجعلون لله أنداداًه التأخير وهذا مما يجوز 
في ضرورات الشعر وإما أن يعطف على فعل مثل ما وقع في الصلة بدلالة الأول عليه فيضمر 
خلتق الأرض ثم يعطف عليه وجعل فيها رواسي . 
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ند فكيف إذا أنضم إليه المعطوفات وثانياً بتسليم ذلك وتجويز عطفه على مقذر دل عليه 
المذكور أي جلقها وجعل تصيلاً للتنبيه المذكور والكل تكلف.آما الأول فلأن الاتحاد 
لو سلم لا يخرجه عن كونه فاصلاً بالأجنبي ظاهراً بلا ملاحظة إلاتحاد بالتأويل وآما 
الثاني فلأن التقدير خلاف الظاهر وما ذكر من أن العطف يفيد البلاغة فمدقوع بأن تلك 
الفائدة تحص في صورة الاستئناف أيضاً رواسي ي أي جبال شامخة مرتفعة وقد مر يانه 
في سورة الرعد. 

قوله: (مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار 'وتكون منافعها مغرضة 
طلا ر تن ران فاد ترل من فرتیا بے آنه بی الکلام درن رلا لم یکی فی اعد 
المواضع بأن خلقها فرق الأرض لا تحتها كأساطين ولا مغروزة فيها كالمسامير وإ كان 
بعض أجزائها مغروزة فيها ولذا قال تعالى : والجبال أوتادا4 [النبأً: ۷] لكن أكثر أجزائها 
مرتفعة عليهاء لما ذكر من المنافع لتكون رأي العين فيستبصر من شاهد نخلقها وليستدل 
بکونها ثقلاً على ثقل على موجد مختار قادر على إمساكها أن تزول وليمكن ما فيها من 
المنافع قوله معرضة بزنة اسم المفعول من الأفعال من أعرضه كذا إذا أظهره إومكنك من 
أخذه وكونه من التفعيل احتمال والمعنى واحد وهذا التفصيل مذكور في الكشاف وهذا 
معلوم بالمشاهدة وعن هذا لم يذكر في أكثر المواضع وذكره هنا تذكرة للغافلين و وتبصرة 
للعارفين وكلمة من ابتدائية واحتمال الصلة ضعيف . 

قوله: (واكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوانات) إذ البركة كثرة الخبر 
وصيغة المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة. 

قوله: : (أقوات أهلها'بأن عين لکل نوع ما يصلحه ویعیش به) اقرات آلا 
بتقدير المضاف أو الإضافة مجازية لأدنى ملابسة وما ذكره حاصل المعلى قول بان 
؛عین متعلق بقدر . 

قوله : (أو آقواناً تنش منها بآن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارها وقرىء وقسم 
يها أقواها) تنشا منها فالإضافة بمعنى من فلا حاجة إلى تقدبر الأهل قوله بأن خص مشعاق 


قوله: مرتفعة بالنصب على أن من فوقها صفة رواسي أ و حال منها. 
قوله : معرضة للطلاب هو من قولهم عرض اك الخر | إذا امكنك ويقال عرض لك الظبي 
إذا امنك من عرضه إذ أولاك عرضه عزضت الشيء فأعرض أي آبرزته فبرز. 


(1) وقدر أفواتها أي حكم بالفعل ببأن يوجد قيما سيأتي لأهلها من الأنواع المختلنة أتراتها اذ المناسبة لها على 
مقدار معين تقتضيه الحكمة كذا في .الإرشاد نبه به على أن اختيار التقدير لأن الايجاد بالفعل لم يوجد بعد 
ولما كان الأهل عاماً لجميع الحيوانات قال من الأنواع المختلفة فإن قوت الإنسان يخالف قوت سائر 
الحيؤانات وقس عليه ما عداه أ : 
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بقوله تنشاً بآن خص کل قوت بقطر وفیه نظر لا یخفی فان کل نوع لا یختص بقطر بل 
أكثرها مما ينتظم به أصل المعاش مشترك كالحنطة كما يشهد به الحس والمشاهدة فإن أكثر 
الحيوانات تنشأً من قطر واحد إلا أن يراد المبالغة فإن لبعض الأراضي خواص لا يوجد فى 
غيرها كما بعلم بالاستقراء ليكون الناس محتاجين بعضهم لبعض وهو مقتض للمودة 
والتحاب بينهم وبهذا عمارة الأرض وانتظام أمر المعاش فسبحان من دقت حكمته وجلت 
عظمته وقریء وقسم من الثلائي وهو مؤيد للوجه الثاني في الجملة وينتظم الأول أيضاً. 

قوله: (في تنمة أربعة أيام) والمراد في يومين وجه اختيار ما ذکر سيجيء وإنما احتاج 
إلى ذلك أي تقدير المضاف وهو تتمة لأن ظاهره لو أريد لزم كون خلق السماء والأرض 
في ثمانية أيام لأنه تعالى بين أنه خلق الأرض في يومين ثم صرح أيضاً بأنه قضيهن سبع 
سموات في يومين فلو أريد بأربعة أيام هنا ظاهرها لزم كونهما مخلوقتين في ثمانية أيام 
وهو في ستة آيام"“ كما صرح به في النظم الكريم في مواضع شتی . 

قوله : (كقولك سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة عشر 

يوما) حاول بيان صحة المعنى المذكور من هذا المعنى إذ المعنى في خمسة يكون بها 
جملة السفر من البصرة خمسة عشر فهو بتقدير مضاف أي في تتمة خمسة عشر بقرينة ما 
قبله حيث قال إلى البغداد في عشر ثم عطف عليه قوله وإلى الكوفة في خمسة عشر فدل 
على أن مراده ما ذکر . 

قوله: (ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما بالبومين الأولين 
والتصريح على الفذلكة) للإشعار هذا لا يلائم كون معنى يومين نوبتين ويكون معنى أربعة 
آيام أربعة نوب جمع نوبة وقد عرفت أن كرنها نوبتين إنما يتحقق بأن يكون بينهما وقت 
خال عن الخلق وإلا لكان نوبة واحدة لا نوبتين وكذا الكلام في أربعة نوب والتعويل على 
قوله والتصريح على الفذلكة أي التنصيص عليها ولذا عدي التصريح بعلى والمراد بالفذلكة 
هنا كالفذلكة أي أنه جار مجرى الفذلكة كما نبه عليه صاحب الكشاف إذ الفذلكة تذكر فيها 
تفاصيل إعداد ثم يؤتى لها بجملة فيقال صم ثلائة أيام وسبعة أيام تلك عشرة كاملة وهنا إذا 
قیل یومان ویومان فهي آربعة ولم یجیء هکذا إلا أن يقال إنه بمنزلته لكنه ترك للعلم به 


قوله: كقولك سرت من البصرة الخ يريد أن في أربعة أيام ليس قيداً لقدر فقط حتى يكون 
تقدير الأقوات في أربعة أيام غير يومي خلق الأرض بل هو قيد لمجموع خلق وقدر يومان لخلق 
الأرض ويومان لتقدير القوت والجميع أربعة أيام فقوله في أربعة أيام فذلكة ذلك الأيام الفذلكة في 
الحساب هي أن يذكر آولاً أشياء مفصلة ثم يجمع تلك التفاصيل ويكتب في مؤخر الحساب فذلك 
كذا فبنى من لفظ فذلك كذا فعل قالوا فذلك يفغذلك فذلكة كالبسملة والحمدلة. 


() قيل خلق الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق ما فيها يوم الثلاثاء والأريعاء كما في الكشاف . 
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بقرينة قوله تعالى: #في ستة أيام& [الأعراف: ]٥٤‏ فحينئٍ يكن الكلام على ظاهره 
والفذلكة مصدر مصنوع مأخوذ من قولهم بعد العدد لشيء فذلك يكون كذا فاشتق منه 
فذلكة كالبسملة والحوقلة والحمدلة ثم يراد بها ما ذكر كما عرفته . 
قوله: (أي استوت سواء بمعتی استواء) آي سواء مصدر لفعل محذوف إذ السواء 
اسم مصدر ولذا قال بمعنى استواء ومعنى الاستواء لا زيادة فيها ولا نقصان فهي. صفة 
مؤكدة لأن مفهومها' مستفاد من كرن أربعة أيام فذلكة . 


قوله: (والجملة صفة أيام ويدل عليه قراءة بعقوب بالجر وقيل حال من الضمير في 
أقواتها أو في فيها وقریء بالرفع على هي سواء) وقيل حال فیکون بمعنی مستویاً مرضه لأن 
الحال من المضاف إلبه قليل في غير الصور الثلاث ولأن الحال وصف معنى وإن كان 
الفرق بينهما حاصلاً ما ذكز في النحو وما ذكر صفة الأيام كما عرفته لا الأرض وأيغاً 
يلزم تخلف القراءتين في المعبْى 'وإن لم يؤد إلى التناقض ٠‏ 

قوله : متعل بمحذوف تقديره هلا الحصر للسائلين عن مدة خاق الأرض وما فبها) 
قوله للسائلين خبر ميتدا محذوف وهو هذا الحصر كما صرح به فالمراد الخعاق المعاوي 
قوله عن مدة الخ بيان المسؤول عنه ؛ 

قوله: (أو يقدر فيها آي قدر فيها الأقوات للطالبين لها) أي أو متعلق:بقدر فيكون 
ظرفً لخو قرله للطالبين تنبيه على أن السائلين ليس على ظاهره بل بمعنى الطالبين فلا يقدر 
المسؤول عنه وتقندير لها ربط بالأقوات قدم الأرل لأن السؤال على اهر ون الرار 
الاستماا فلذا قدر المسزواه عت رهلا سوال إا تحتيتي أ تقايري ارق أن السؤال 
في الأول طلب العلم وفي الثاني طلب الأقوات . 


قوله تعالی : م شتو إل الما وهی کان قال ت لاض ان طا کا 


قوله: (قصد نجوها من قولهم استوی ی إلى مكان كنذا إذا توجه إليه توجهاً لا بلوي 
على غیره) لأن الاستواء إذا تعدى بإلى يكوت بمعنى توجه إليه وبعلى یکون بمعلی 


قوله: أي اشرت سوا يني صب سواء على أنه مصدر لعل ممحذوف ذلك الجملةالشملية 
المحذوفة صفة لأيام أي في أربعة أيام مستوية ويدل عليه قراءة سواء بالجر على أنه وصف بالمصدر 
لفعل للمبالغة قوله أو فيها أي أ أ حال من الضمير في فيها في قرله إوقدر فيها آقراتها) : 

قوله: وقرىء بالرفع على هي سواء آ آي علی آنه خیر لمیتدا محلو ل ا ر 
جعفر بالرفع على الابتداء ويعقوب بالجر على نعت أربعة والباقون بالنصب على المصدر أي 
استوت سواء واستواء ومعناه أسواء للسائلين عن ذلك قال قتادة والسدي من سأل عنه فهكذا الآمر 
سواء لا زيادة ولا نقصان جواباً لمن سال في كم خلقت الأرض والأقوات . 
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الاستيلاء مثل قوله تعالى: «ثم استوى على العرش( [الأعراف : ]٥٤‏ والمراد القصد 
والإرادة إلى خلقها. 

قوله : (والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في المدة) الخلقين أي 
المخلوقين إذ شتان ما بين السموات والأرضين وهذا بناء على أن خلق السموات السبع 
مقدم على خلق الأرض وما فيها واختاره المصنف لأنه مقتضى ظاهر الآية المذكورة قال 
الفاضل السعدي ورد بأنه مخالف لاطباق أهل التفسير غير مقاتل أنه تم خلق الأرض وما 
فيها في أربعة أيام ثم خلق السموات وما فيها في يومين انتهى فثم في بابه . 

قوله: (لقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها) [النازعات: ]۳١‏ ودحوها منقدم 
على خلق الجبال من فوقها) قيل معناه تذكروا الأرض أو ذروها واذكروها بعد ذلك حتى لا 
يخالف اطباق أكثر المفسرين قوله دحيها استثناف والبعدية للرتبية كذا قيل والكل تكلف 
فالحق أحق أن يتبع وقول الأكثرين ليس بحجة على المصنف لأنه متمسك بدليل وما ذكر 


قوله : والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في المدة لقوله #والأرض بعد ذلك 
دحاها)» وجه تعليل كون كلمة ثم هنا للتراخي الرتبي لا الزماني بقوله: #والأرض بعد ذلك 
دحاها# [التازعات: ]۳١‏ إن تلك الآية دلت على أن خلق الرواسي بعد خلق السماء متأخر عنه 
لدلالته على أن خلق السماء مقدم على دحو الأرض رالحال أن دحو الأرض مقدم على خلق 
الرواسي والمقدم على المقدم على الشيء مقدم على ذلك الشيء ولما دلت هذه الآية على أن خلق 
السماء متأخر عن خلق الرواسي وجب في تلفيق الآيتين أن يحمل ثم ههنا على تقاوت ما بين 
الخلقين في الرتبة لا في الزمان ترقياً من الأدنى إلى الأعلى لأن الكلام مع المتمردين المعاندين 
كما ترقى الخليل عليه السلام مع قومه في الأخذ من الكوكب إلى القمر ثم إلى الشمس وختم 
الكلام بقوله: «آني بريء مما تشركون) [الأنعام : ۷۸] ألا يرى آنه تعالى لما ختم الكلام قال 
لفإن اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4 [فصلت: ][١١‏ والمعنى أنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض وفعل كذا وكذا وأعظم من ذلك أنه استوى أي قصد إلى خلق السماء 
وهی شىء حقير ظلماني كالدخان فقال لها وللأرض: «ائتيا طوعاً أو كرهاً [فصلت: ]١١‏ إلى 
آخره وقي قوله رحمه الله والظاهر إشعار بإمكان حملها على التراخي في المدة فوجهه أن يصرف 
معنى ثم إلى تأخر خلتق السماء عن خلق الأرض فقط ولا يكون خلق الرواسي منظوراً فيه في معنى 
ثم من قولهم استوى إلى مكان كذا قال الراغب المساراة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل 
وقد يعبر بالكيفية نحو هذا السواد مساو لذلك السواد وإن كان تحقيقه راجعا إلى اعتبار مكانه دون 
ذاته واستوی على وجهین بمعنی تساوی لقوله تعالى: لا يستوون عند الله [التوبة: 1۹] 
وبمعنى اعتدل الشيء في ذاته نحو قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى) [طه: ]١‏ وقيل 
معنا استوى له ما في السموات وما في الأرض آي استقام الكل على مراده بتسويته تعالى إياه 
کقوله تعالی: لثم استوی إلى السماء فسواهن) [فصلت: ۲۹] وإذا عدي بإلى فبمعنى الانتهاء 
إليه إما بالذات أو بالتدبير وعلى الثاني قوله تعالى: لثم استوى إلى السماء وهي دخان» 
[فصلت : ]١١‏ والمساواة متعارفة في المثمنات يقال هذا الثوب يساوي كذا وأصله من المساواة في 
القدر قال تعالى : #حتى إذا ساوى بين الصدفين) [الكهف : .]٩٦‏ 


۰ : سورة فصللت/ الآية: ٠١‏ 
في جوابه عدول عن الظاهر من وجوه والمصنف ارتكب خلاف الظاهر هنا وحمل ثم على 
التراخي الرتبي مع أنه شائع في الاستعمال حتى كأنه ملحق بالحقيقة وما ذكره! المصنف في 
سورة النحل فهو بناء على ,قول آخر وهذا عادته في أكثر المواضع وأشار هنا أيضاً إلى 
مسلك آخر بقوله والظاهر الخ على أنه لا ضرورة في اعتقأد أحد الطرفين فلا تغفل . ': 

قوله: (أمر ظلماني) رليس المراد حقيفة الدخان لأنه لم يكن مونجوداً وننبته إلى 
٠‏ الظلمة على خلاف القياس كما قيل نوراني. 

قوله: (ولعله أراد به مادتها والأجزاء المتصغرة ة التي ركيت منها) مادتها وهي ا 
تركب منه الشيء وهي الأجزاء التي لا تتجزأً عند المتكلمين والأجزاء المتصغرة كالتفسير 
للمادة التي هي الجراهر الشردة واظلامها بهامها قبل حلول المنوع وأما التعرض بالهيولي_ 
فليس بمناسب هنا لأنه مذهب الحكماء الخافلين : 

قوله : (بما خلقت فيكما من التأثير والتأثير وابرزا ما أودعتكما) من التأثير ناظر إ إلى 
العلويات قوله والتأثر ناظر إلى السفليات وفي نسخة لما خلقت باللام ومالهما واحد لأن 
الباء سببية فهي قريبة من معنى اللام التعليلية قوله وابرزا ما اودعتكما يقتضي أن يكون الباء 
. للتعدية وكون اللام للصلة وكونها سببية أو للملابسة لا بلائم لقوله وابززا الخ بحسب 
الظاهر إذا المعنى حينئلٍ اتيان ما فيها بمعنى الإظهار لا إتيان ذاتهما بسبب ما خلقت أو 
ملابساً له وإن أمكن ارجاعهما إلى معنى التعدية بالتمحل وما قيل إنه يلرم على كونها 
للتعدية حذف ما هر كبعض حروف الكلمة فمدفوع بأنه قد يحذف صلة ما على أنه مشترك 
الورود لأن باء السببية والملابسة للتعدية أيضاً بمعنى ايصال القعل إلى معموله بواسطة 
حرف الجار يل حروف الجإر كلها سواء فيها نعم التعدية التي للباء لا توجد في غيرها من 
الحروف الجارة لكن الكلام في كونها صلة والكل فيها سواء والأمر للتخيير كذا قيل 
والظاهر أن الأمر على هذا الوجه للتكليف كما سيجيء من قوله إنه خاطبهما الخ. 

قوله : (من الأوضاع المختلفة والكائتات المتنوعة) المختلفة أي بسبب نسبة بعضل 
أجزائها إلى بعض وإلى الأمو ر الخارجة وبالحركة أيضاً ناظر أيضاً إلى العلويات والكائنات 
أ المتنوعة ناظر إلى السفليات ففيه لف ونشر في الموضعين والمراد بالكائنات المتنوعة 


قوله: بما خلقت فيكما الباء. في بما خلقت لتعدية الاتيان ولذا فسر بأبرزا. 

قوله : من التأثير والتأثر فيه لف ونشر أي ائت بأسماء بما خلق فيك من قوة التأثير. وائت يا 
أرض بما أودع فيك من التأثر وقبول السماويات وكذا قوله من الأوضاع المختلفة والكائنات 
المتنوعة أي من الأوضاع المختلفة في السماء والكائنات المتنوعة في .الأرض . 

قوله: على أن الخلق النابق بمعنى التقدير آي على أن الخلق في قوله خلق الأرض بمعنق 
اتقدير لا بعمنى الايجاد عن المدم ونما احتيج إلى هذا التأريل حيتدل إذ لو لم يأرل به لزم الاير 
بحصول الحاصل . 


٣ ١١ سورة فصلت/الآية:‎ 


الحادثة الموجودة في الأرض مثل النباتات والأشجار والأثمار ومنها الصواعق والبرق 
والشهب والزلازل وغير ذلك , 

قوله: (أو ائتيا فى الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير) أي كونا واحدتا لكن 
هذا بناء على أن الخلتق السابق بمعنى التقدير لأته في اللغة بمعنى التقدير دون الايجاد الذي 
هو معنى عرفي له وإلا لزم التكرار بلا فائدة. 

قوله: (أو الترتيب للرتبة أو الإخبار أو اتيان السماء حدوثها واتيان الأرض أن تصير 
مدحوة وقد عرفت ما فيه) أو الترتيب عطف على بمعنى التقدير أي المراد بالخلق السابق 
الايجاد أيضاً لكن الأمر للترتيب أي فقال لهما اتيا“ احدثا ثم خلق الترتيب منفهم من 
الفاء ومقدم على الخلق فإذا كان المراد بالخلق معناه المعروف كانت الفاء مجازاً عن 
الترتيب في الرتبة أو في الإخبار والمرتب عليه أعلى رتبة من المرتب مع أن المشهور 
عكسه لكن هذا ليس بمطرد مثل ثم التي للترتيب فإن مدخولها يكون أعلى رتبة مما قبله 
وهو الأكثر الأشهر وقد يكون بالعكس فكذا هنا وقيل هذا هو المقصود الأصلي من خلقهما 
فالمرتب أعلى من المرتب عليه فيوافق المشهور وهذا مرتب على الخلق وإن كان مقصوداً 
أصلياً ولا يتم ما ذكره القيل وأخر هذا الوجه الثاني لأن الخلق فيهما بمعنى التقدير وهو 
معنى لغوي مهجور وأيضاً الخلق فيما عداهما باق على معنى الايجاد فينتفي التلائم وكذا 
الكلام فيما بعده مع ما فيه من المخالفة بين إتيانهىا"“ وجمع بين المعنيين المجازيين 


قوله: أو الترتيب للرتبة أي أو يكون الخلق السابق بمعنى الايجاد من العدم لكن المراد 
بالترتيب المستفاد من الفاء في قوله فقال لها المنبىء يحسب أصل الوضع عن وقوع ما بعده بعد 
الخلق السابق بعدية زمانية مفيدة ظاهراً أن يؤمر الموجود الحاصل بأن يوجد فمحمول على الترتيب 
الرتبي لا الزماني فلا يلزم الأمر بحصول الحاصل لأنه إنما يلزم ذلك أن لو حمل الترتيب على 
الترتيب الزماني وليس كذلك ومعنى الترتيب الرتبي أن وجودهما بمجرد الأمر بالاتيان وقولهما: 
لأتينا طائعين# [فصلت : [١١‏ العبارتين عن تعلق الإرادة بوجودهما وعن سرعة قبولهما الوجود 
بلا توقف إلى عدد وأسباب أخر أمر أعجب وأغرب من مطلق معنى الخلق والحاصل أن زمان 
الخلق السابق وزمان قوله تعالى لهما: «ائتيا» [فصلت: [١١‏ زمان واحد فمعنى الترتيب حينئذٍ 
راجع إلى تفاوت ما بين مفهوم الخلق وقوله تعالى : #اثتيا) [فصلت: .]١١‏ 

قوله : أو الإخبار عطف على الرتبة أي أن يكون الخلق السابق بمعنى الايجاد أيضاً لكن الفاء 
بمعنى ترتيب الخبر على الخبر يعني أخبر الله تعالى عن خالق الأرض أولاً ثم أخبر عن قوله لهما: 
«ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) [فصلت : ]١١‏ فالترتيب على هذا محمول على الترتيب 


)١(‏ أي فقال تعالى لهما: «اثتيا) أحدثا ثم خلقها فيكون الأمر بالاتيان مقدماً على الخلق بالذات فيحتاج في 
الفاء المفيد لتأخر القول بالاتيان عن الخلق والايجاد إلى التمحل كما قال والترتيب للرتبة الخ . 

() أو اتيان السماء حدوثها الخ أي المأمور اتيانهما في الوجود أيضاً حدوث السماء بنفسها والأرض 
بوصفها. 


۴ ا سورة فضلت/ الآية: ١١‏ 
وأشار المصنف إلى ضعفه بوجه آخر بقوله وقد عرفت ما فیه وهو لزوم کون وجردها 
متقدماً على خلق الجبال فعلى هذا يلزم كونه متأخراً عن خلق الجبال . 
قوله : (أو ليأت كل منكما الأخرى في حدوث ما رید تولیده منکما) 'عظطف على ائنيا 
في الوجود والمراد بما ذكر توافقهما في ظهور ما أريد منهما وسيجيء من المصنف 
تصريحه على الاستعارة أو المجاز المرسل في استعماله في لازمه الأن المتوافقين يأتي کل 
منهما صاحبه كذا نقل عن ألكشاف ولعل المراد بالتوافق في ظهور ما أريد.منهما التأثير 
والتأثر فإذا ظهر التأثير في السماء ظهر التأثر في الأرض ولا يلزم ذلك في كل ظهرر ما 
أريد منهما وهذا ألقدر مما,ذكرناة كاف في ذلك ولتكلفه كما عرفته من وجوه أخره عن 
جميع الاحتمالات وقد نقل عن الكشاف أنه قال هو أحسن ولا يعرف وجهه. 
قوله: (ويؤيده قراءة وأتيا من المؤاتاة آي ليوافق كل واحدة أختها فيما.أردت منكما) 
وأتيا. بالواو من المواتاة نقل عن المصباح أنه قال يقال أتيته على الأمر بمعنى وافقته وفي 
لغة آهل اليمن تبدل الهمزة !واوا فيقال وأتيته على الأمر مواتاة وهي المشهورة على السنة 


الزماني رلذا عطفه على الرتبة بأو أو اتينا في الوجود عطفه على الوجه الأول بأو لكون.الاتيان فيه 
على معنى اللزوم غير متعد إلى المأتي به وكذا الوجه الثالث والرابع والفرق بين.الأوجة الثلاثة 
الأخيرة باعتبارات أخر غنية عن البيان قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالی : م استوی الى 
السماء) [فصلت: ]١١‏ ثم ادعاه وادعى الحكمة إلى خلق السماء ء بعد خلق الأرض وما فيها من 
یر صارف بصرفه تم کلامه قالوا فيه سوء أدب واقول قوله هذا ینافي ما قال بعده قد خلق جرم 
الأرض أولا"غير مدحوة ثم دجاها بعد خلق السماء وما قال في سورة البقرة جرم الأرضل تقذم 
خلقه على خلق السماء وأما دحوها فتأخر لأن له خلق الأرض وما فيها يشعر!بأن دحو الأرض 
متقدم على خلق السماء لأن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو ثم قوله بعده قد خلق جرم 
الأرض أولً غير مدحوة فم اما بعد خلق السماء صريع قي أن دحوها ماخر عن خلق اسنام 
وبيانه ما ذكره الإمام أن الله سبحانه وتعالى بين أنه خلق الأرض في يومين ثم إنه تعالى في اليم 
الثالث جعل فيها رراسي من فوقها ربارك فيها وقدر فيها أقواتها وبهذه الأحوال لا يستقيم' دخولها 
في الوجود إلا بعد الدحو وأيضاً أنه لا نزاع أن قوله تعالى: قال لها وللأرض اتتياطوعاً أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين) [فصلت [١١١:‏ كناية عن إيجاد السماء والأرض فلر تقدم إيجاد السماء على 
إيجاد الأرض لكان قوله: #ائتيا طوعاً أو كرهاً) [فصلت : ]١١‏ إيجاد الموجود ونقل الواخدي في 
البسيط عن مقاتل أنه قال خلق السلماء قبل الأرض وتأويل الآية ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان [فصلت: [١١‏ قبل أن يخلق الأرض على الاضمار ثم قال والمختار عندي أن يقال خلق 
السماء مقدم على خلق الأرض والخلق ههنا ليس عبارة عن التكوين والايجاد بل جن التقدير كما 
في قوله تعالی : #ان مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) [آل 
عمران: [٥۹‏ لئلا يلزم أنه تعالى قال للشيء الذي وجد كن والتقدير في خلق الله تعالى حكمته بأنه 
سيوجد ويقضي بذلك وعليه معنى الآية وقال صاحب الكشاف قال قو م إن ثم لترتيب الخبر على 
الخبر اخبر أولاً بخلق الإرض ثم 'أخبر بخلق السماء. 


سورة فصلت/الآية: 11 __ ۳ 


الناس انتهى ولذا وقع في نسخة وأتيا قيل فلعله قرىء به في الشراذ ولذا قال المحشي وفي 
بعض النسخ اثتيا بالهمزة وهي الصحيح فإن الكلمة مهموزة الفاء وكذا الكلام في المؤاتاة 
يجوز قراءته بالهمزة وهو الظاهر وبالواو لكن صيغة المفاعلة لم يظهر وجهها إذ اثتيا من 
الثلائي إلا أن يقال إن مراده بيان معناه والمواتاة اظهر دلالة على المراد وهو توافق كل 
واحدة منهما أختها نظيره ما قاله الفقهاء إن الوجه من المواجهة وقد عرفت أن ائتيا على 
هذا الوجه بمعنى التوافق بقرينة تعديته بعلى وإن كان مقدراً هنا لما سمعت من صاحب 
المصباح أنه قال يقال آتية على الأمر بمعنى وافقته فنبه به على أن معنى الاتيان كونه بمعنى 
الموافقة إن تعدى بعلى لكن هذا المعنى حينئذِ حقيقة أو مجاز ففيه تردد والظاهر الثاني إذ 
الاشتراك خلاف الظاهر. 

قوله : (شئتما ذلك أو أبيتما) شئتما معنى طوعاً قوله أو أبيتما من الاباء معنى كرها 
منتظم إلى الوجوه الثلاثة المذكورة فتأمل . 

قوله: (والمراد اظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا اثبات الطوع والكره 
لهما وهما مصدران وقعا موقع الحال) والمراد اظهار الخ أي الكلام وهو ائتيا طوعاً 
استعارة تمثيلية لأنهما لما نرلا منزلة العقلاء حيث أمرا وخوطبا أثبت لهما ما هو من 
صفة العقلاء من الطوع والكره لأنهما من خواص العقلاء فيكون ترشيحاً وكذا قوله 
شئتما أو أبيتما قوله وجوب وتوع مراده مع قطع النظر عن وقوع مراده فيهما لأنه بيان 
معنى قوله: #ائتيا طوعاً أو كرهاً# [فصلت: ]١١‏ مع قطع النظر عن قولهما اتينا 
طائعين فهذا استعارة مستقلة على حيالها. 

قوله: (قالتا اتينا طائعين منقادين بالذات والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما 
وتأئرهما بالذات عنها وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقوله: كن فيكون) 
[البقرة: )]١١١‏ #قالتا اتينا طائعين( استعارة أخرى أشار إليها بقوله منقادين بالذات شبه 


قوله : والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما الخ قال صاحب الكشاف في تفسير قوله 
تعالى: «ائتيا طوعاً أو كرهاً [فصلت: ]١١‏ ومعنى أمر السماء والأرض بالاتيان وامتثالهما آنه 
أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما أرادهما وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه 
فعل الآمر المطاع وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل ويجوز أن يكون تخييلاً وينبني الأمر فيه 
على أن الله كلم السماء والأرض وقال لهما اتيا شئتما ذلك أو أبيتما فقالتا اتينا على الطوع لا على 
الكره والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من الخطاب 
والجواب ونحوه قول القائل قال الجدار للوتد لم تشقني قال الوتد سل من يدقني فلم يتركني 
ورائي الحجر الذي ورائي إلى هنا كلام الكشاف يعني أن المقاولة مع السماء والأرض يجوز أن 
يكون من باب الاستعارة التصريحية التمثيلية ويجوز أن يكون من الاستعارة في ذاتها مكنية كما 
تقول نطقت الحال بدل دلت الحال فيجعل الحال كالإنسان الذي يتكلم في الدلالة ثم يتخيل له 
النطق الذي هو لازم المشبه به وينسب إليه وأما بيان الاستعارة التمثيلية فهو أنه لما شبه فيه حالة 


۴سر رة فصلت/ البة: 11 


تأثرهما عن تعلق القدرة والإرادة بلا مهلة بالانقياد الذي هو من خراص العقلاء فذكر لفظ 
المشبه به وذكر المشبه ثم قال والأظهر الخ إشارة إلى أن الأظهر كون مجموع الكلام من 
حيث المجموع استعارة واحذة تمثيلية قوله إن المراد تصوير تأثير قدرته هذا بيان قوله 
تعالى: اتيا طوعاً [فصلت : ١‏ الخ قوله وتأثرهما بالذات الخ ناظر إلى اقوله لقالتا 
اتینا طاث تعين) قوله وتمثيلهما إشارة إلى أن الكلام من حيث المجموع استعار ة تمثيلية وما 
ذكزه المصنف عام للاحتمالات المذكورة في اثتيا طوعاً الخ وما في الكشاف من قوله معنى 
مر السماء والأرض بالاتيان.وامتثالهما أنه أراد تكوينه فلم يمتنعا عنه ووأجدنا كما أراد 
فكانتا فيٰ ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه آمر الآمر المطاع' وهو المجاز الذي يسمى 
التمشيل مخصوص بالوجه الثاني وهو. غير مرضي عند المصنف قوله على التمثيل وبيانه أنه 
شبه حال الصانع في تأئير قدرته على وفق إرادتهما فيهما وحالهما في قبول ما أريد منهما . 
بتعلق القدرة على وفق الإرادة أبحال أمر المطاع والمأمور المطيع من غير أمر هنا ولا امتثال 
أشار إليه بقوله كقوله: إكن فيكون) [البقرة: ]١١١‏ وقد قال هناك وليس المراد به حقيقة 
أمر وامتثال بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة مأمور مطيع بلا توقف 
انتهى وهذا البيان جاز هنا غاية الأمر أن الكلام هناك عام وهنا خاص وجواز كونه تجييلية 
ومكنية كما تقول نطقت الحال وغيره من الاحتمالات يخالف ما يفهم من كلام المصتف . : 


قوله: (وما قيل إِنه تعالی خاطبهما وأقدرهما على الجواب) لجراز أن يخلق لله في 
الجماد إدراكاً وحياة ونطقاً بصع آن يكون مخاطباً ومتكلماً ولڌا قيل إنه کنوي | لإمکان 
الحقيقة فيه. 


قوله : (إنما يتصور على الوجه الأول والاغي لأنهما حينئٍ موجودتانِ دون الؤجهين 
الأخيرين:لكونهما محدومين وهذا إنما يتم في الأمر التكليفي 'وأما في الأمر التكويني فيصح 
أن يخاطب معدوماً كما اختاره بعض أئمة الأصول لكن الكلام في الأمر التكليفي حيث قال 
وأقدرهما على الجواب. 


السماء والأرض والمقاولة بينهما وبين خالقهما في إرادة تكوينهما وإيجادهما بخالة أمر آمر ذي 
جبروت له نفاذ في سلطانه واطاعه من تحت ملکه من غير إباء والأوجه أن یراد بقوله تخییلاً 
تصويراً لقدرته وعظم سلطانه وأن القصد في التركيب إلى أخذ الزبدة والخلاصة من المجموع على 
سبيل' الكناية الإيمائية من غير نظر إلى مفرداته كما سبق في قوله رارض جميعا يفت بر 
القيامة والسموات مطويات بيمينه) [الزمر: .]٦۷‏ 

قوله: رما قيل إنه تعالئ خاطيهما وأقدرحما على الجواب إنما يتصور على الوجه الارل 
والأخير من الوجوه الأربعة المذكورة في تفسير #ائتيا طوعاً أو كرهاً4# [فصلت: ]1١‏ وإنما:حصر 
جوازه على الآول والأخير لأنه لا بتصلور ذلك على الوجهين المتوسطين إذ يلزم حينعزٍ أن يقول 
السماء والأرض حال كونهما في العدم أتينا في الوجود وحدثنا وأن يقرل الأرض دحيب ٠٠,‏ 


سورة فصلت/ الآية: 1١‏ ۵ 


قوله: (وإنما قال طائعين على المعلى باعتبار كونهما مخاطبتين كقوله تعالى : 
لساجدين) [الأعراف : ٠١‏ طائعين بصيغة العقلاء وهي جمع المذكر السالم مع أن 
الظاهر طائعات باعتبار كونهما مخاطبين وهو من صفة العقلاء كقوله تعالى: إساجدين) 
[الأعراف: [٠١١‏ قال هناك ولما أجريت أي الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً مجرى 
العقلاء وصفهم بصفاتهم . 


قول تمالی: قعا مع کون بن ایکون کز سک نا رب اة اوت 

قوله : : افخلتين لقا داعبا رتشن ارهن الاء للترتيب في الذكر على الوجه 
الأول في اتيا كالفاء في قوله تعالى : #فلينظر هل يذهبن كيده [الحج : ]٥‏ ما یغیظ 
صرح به السعدي هناك أشار إلى أن القضاء بمعنى الخلق لا مطلقاً بل على وجه الاتقان إذ 
القضاء إتمام الشيء قرلاً أو فعلاً كقوله تعالى : «فقضاهن سبع سموات) [فصلت: ]١١‏ 
صرح به المصنف في البقرة والإبداع مالم بسبق له مثال ولا مادة قوله: وأتقن أمرهن لما 
عرفت آن القضاء الخلق على وجه الإتمام. 


قوله: (والضمير للسماء على المعنى أو مبهم وسبع سموات حال على الأول وتمييز 
على الثاني) على المعنى لأنه بمعنى السموات إما لكونه اسم جنس وهو المختار عنده أو 
جمع سماءة قوله أو مبهم آي الضمير ليس له مرجع صريحاً بل ضمير ميهم يفسره ما بعده 
كقوله ربه رجلاً وسبع سموات حال من ضمير السماء أو بدل كما قاله في البقرة إذ الحال 
شرطها أن تكون مشتقة أو ما في حكمها وهنا ليس كذلك إلا أن يتمحل. 


قوله: فخلقهن خلقاً إبداعياً يريد أن قضى من القضاء بمعنى الصنع لا من القضاء بمعنى 

الحكم كما في قول أبي دويب: 
وعليهمامسرودتان قضاهما داوداوصنع السوابغتبىع 

قوله : والضمير للسماء على المعنى دون اللفظ لأن ضمير المفعول في قضيهن جمع والسماء 
مفرد لفظاً لكن من حيث إنه موضوع للجنس جاز جعل ضميره جمعاً كما قال تعالى حكاية عن 
السماء والأرض طائعين على الجمع حملاً على المعنى والظاهر التثنية . 

قوله: وسبع سموات حال على الأرل وتمييز على الثاني فالمعنى على الأول فقضاهن كائنة 
سبع سموات آو معدودة على أنها سبع سموات وعلى الثاني فقضى سبع سموات على نحو ربه 
رجلا بمعنی رب رجل على إقامة المفسر مقام المفسر. 


(1) والأظهر آن المترتب ما على سبق جعلها سبعاً أو مضمون مجموع الجمل المذكورة وإلا فالأمر بالاتيان 
آمر مترتب على خلقها فلو ترتب الخلق على الأمر بالاتيان بالوجه الأول لزم الدور. 


۱۳۹ سورة فصللك/ الآبة: ٠۲‏ 
قوله: (قيل خلق السموات يوم الخميس والشمس والقمر والنجوم يوم الجمعة) أي وقع. 
خلقها في الوقت الذي يسمى يوم الخميس الآن ركذا الكلام قي خلق الشمس الخ يوم الحم 
فلا يضره عدم تعين يوم الخميس والجمعة حينثزٍ وكذا الكلام في قوله هذا بناء على أن الوقت 
الذي خلقت فيه الأرض لما كان أول أوقات وقع الخلق فيها ناسب اعتباره بيوم الأحد" الذي 
هو آول الأسبوع ركذا ما بده والكل بثا“ على الوقوع اتفاقاً نعم عدم التعرض لمثل هذا مما 
یتعلق به الغرض به والنص ساکت عنه أولى قيل لكن أورد عليه لزوم تقدم الدحو على خلق 
السماء فلذا مرضه ولا ببعد أن بقال إن هذا القائل الثم ذلك وقد مر توضيحه قرياً: 
قوله: (شأنها وما يتأتى منها) شأنها أشار إلى أن الأمر واحد الأمور بمعلى: الشؤون . 
قوله: (بأن حملها عليه اختياراً وطبعاً وقيل أوحى إلى أهلها بأوامره) بأن حملها عليه 
اختياراً مذهب بعض الفلاسفة من أنها حية ناطقة وقوله طبعاً بناء على مذهب؛ غيرهم من 
المتكلمين وأما عند غيرهم من أهل الشريعة فلا يقولون بشيء منهما كذا قيل وفيه نوع 
تمریضں بان المصتف لم پتعری لما ی ی ین ر ی ی 
بأن حملها تفسير للوحي وأنه مجاز إذ الوحي مستلزم للحمل على الموحى | ليه وبه ولم 
يلعفت إلى ما قيل من أن الأمر واحد الأوامر والوحي على ظاهره وإضافة أمرها لأدنئن 
ملابسة لأنه خلاف الظاهر لأنه يقتضي كونها حية مدركة وهو خلاف ما ثبت في الشرع 
والوحي أيضاً مجاز وإن أريد ما أشار إليه بقوله وقيل أوحى إلى أهلها الخ فضعفه ظاهر 
أيضاً ولذا مرضه إذ الكلام مسوق لييان ما يتأتى مها بعد خلقها. 
قوله: : (فإن الكواكب كلها" ترى كأنها تعلالاً عليها) إشأرة إلى أنه لا يمع ذلك 
كون بعض الكراكب مركوزة في السموات فوقها إذ التزيين ¿ بإظهارها عليها بكذا قاله فيي ' 
سورة الملك وإلى ذلك أشار هنا بقوله كأنها ترى تتلالا علبها بصيغة كأنها وقد مر بعض 
التفصيل في سورة والصافات بوكذا تفصيل قوله وحفظ . 
قوله: اي وحفظتاها من الآفات) أي هو مفعول مطلق لفعل محذوف معطوف عل 
زينا والحفظ لا سيما عن الآفات من جملة التزيين ولذا قدم زينا وظهر الجاع : 


قوله: آي وحفظناها من الآفات أو من المسترقة قدم من محتملي معنى الحفظط ,الاطلاق على 
التقیید لاسترجاحه عليه حیث ذکر هنا غیر مفید بشيء كما قید في قله #وحفظاً من کل شیطان 
مارد [الصافات : ۷] ليكون الاطلاق مفيداً فائدة جديدة سوى ما فهم من المقيد. 


(۱) وفي الإرشاد روي أنه تعالى جخلق جرم الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين ودحاها وخلق ا ییا يوم الفلاثاء 
ويوم الأربعاء وخلق السموات وما فيهن يوم الخميس ويوم الجمعة وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة 
مله وهي الساعة التي تقوم فیها الساعة القيامة انتهى والمراد ما ذکرناه من آنه وقع الخلق في وقت سمي 
ذلك الوقت الآن الأحد الخ وأما خلق آدم في يوم الجمعة فالمراد حقيقته . 

(۲) آشار به إلى أن المصابيح مستغارة للكواكب لأنها مضيئة بالليل اضاءة السرح ‏ فیه. 


سورة فصلت/الآية: ۱۳ ۷ 

قوله: (أو من المسترقة حفظا) ویۋیده قوله تعالی : #وحفظاً من کل شيطان مارد4 
[الصافات : ۷] بل بعينه وضمير وحفظناها للمصابيح المستعارة للكواكب لأنها مضيئة 
بالليل إضاءة السرج فيها . 

قوله: (وقيل مفعول له على المعنى كأنه قال وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زينة 
وحفظاً) وقيل مفعول له أي معطوف على مفعول له بتضمنه الكلام السابق كما أشار إليه 
بقوله زينة وحفظاً ففي كلامه مسامحة لأنه أطلتق المفعول له على المعطوف عليه وقيده 
بقوله على المعنى وهو قيد لأصل المفعول له مرضه لظهور ضعفه في بيان معناه . 

قوله : (البالغ في القدرة والعلم) في القدرة لكونها ذاتية وكذا العلم وحسن الختام به 
لأن خلق السموات على هذا النمط البديع والإيحاء والتزيين والحفظ المذكورات إنما هو 
بالقدرة التامة والعلم الكامل. 


a 2‏ آ7 


قوله تعالی : فان آعے وا قل آنذر صَة ن َة مار َوه © 

قوله: (عن الإيمان بعد هذا البيان) إشارة إلى معنى الفاء والارتباط بما بعده والمعنى 
فإن داموا على الإعراض عنه الخ . 

قوله: (فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة) أشار به إلى أن صاعقة 
استعارة مصرحة للعذاب الشديد إذ الصاعقة قصفة رعد هائل معها نار لا تمر على شيء إلا 
أتت عليه من الصعق وهو شدة الصوت وعذاب هؤلاء المهلكين ليس بهذا بعينه في 
الأكثرين فلا جرم أنه استعارة في المشبه وفي بعض المشبه به كما ستقف عليه على أنه لم 
ينقل إهلاك قريش بالصاعقة الحقيقية . 

قوله : (وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وهي المرة من الصعق أو الصعق) من الصعق 
بسكون العين أو الصعق بفتح العين كحذر كلاهما مصدر صعقته الصاعقة إذا أهلكته . 


قوله: وقيل مفعول له على المعنى كأنه قال وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظاً 
وفي الكشاف ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً قالوا 
في حواشي الكشاف هذا الوجه أحسن وأغرب وأوكد وإلى ايجازات التنزيل أنسب وللفائدة املا 
ويكون التقدير وزينا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظناها حفظاً فدل بالفعل في الأول على اضمار 
فعل في الثاني مناسب للمصدر المذكور ودل بالمصدر في الثاني على اضمار مصدر مناسب للفعل 
للمذكور ومثله قول القائل : 

يرمسون بالخطب السطرال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

آي یرمون رمیاً ویوحون وحياً. 

قوله: كأنه صاعقة قال أبو زيد الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد وقيل هي قصفة 
رعد انتقض معها شفة من نار قوله من الصعق والصعق الأول بالسكرن والثاني بالتحريك يقال 
صعقته الصاعقة أي أهلكته فصعتق صعقة أي مات إما بشدة الضرب أو بالإحراق. 


١۶ و رة فصلت/ الآية:‎ 1A۸ 


قوله : : (بقال صعقنه المباعقة صمقاً فصعق صعقا) الصاعقة صعقا متعد فصعق صقا 
أي هلك هلاكاً فعل لازم كان الأول مطاوع به بغتح الواو والثاني مطاوع بكسر الوأو وهذا من 
الغرائب والمتعدي من الباب الثالث واللازم من باب علم ومصدز الأول بسكون العين 
وفتح الصاد ومصدر الثاني بفتح الصاد والعين على ما فهم من كتب اللغة. 


قوله تعالی : إو جاتيم لرل بين کن ازیو تین کیم آل ب یدوا لا أ الو ر اه 
ا کر مکی کہ تا با | تھ کی @ ١‏ 

قوله: (حال من صاعقة عاد ولا يجوز جعله صقة لصاعقة قة أو ظرفاً لأنذرتكم) ذكر 
المعرب فيه وجوهاً أحدها أً نه ظرف لأنذرتکم والثاني أنه منصوب بصاعقة لأنه بعنىئ 
العذاب أي أنذرتكم” العذاب الواقع في وقت مجيء رسلهم والثالث أنه صفة لصاعقة 
الأولى والرابع أنه حال من صباعقة الثانية قاله أبو البقاء وأورد عليه أن الصاعقة جثة وهي 
قطعة نار في أفق السماء فلا تقع صفة ولا حالاً لها وتأويلها بالعذاب إخراجها عن مدلولها 
من غير ضرورة كذا قيل والمصنف اختار كونه حالا من الصاعقة الثانية لكونه معرفة 
ولصحة المعنى لأن الموجودأفي وقت مجيء الرسل إليهم الصاعقة الثئية المعنى #مثل 
صاعقة عاد وثمود كائنة حاضلة وقت مجيء الرسل . 


قوله: (لفساد المعنى) إذ الإنذار والصاعقة الأولى ليسا موجودين في ذلك الوفت برا 
بعده بمدة طويلة وأزمنة متطاولة والاشتغال بتصحيحه بالتمحل إلا بعد التزام ما لم يلرم ٠‏ 
والجمع إما التكذيب رسلين تكذيب الرسل كلهم كما قال المصنف في قوله تعالْى : لإوقوم 
نوح لما كذبوا الرسل€ [الفرقان : ۷ الآية أو سن إطلاق الجيع على المى إا لكرن أفلٌ 
الجمع اثنين كما ذهب إليه البعض مع ضعفه أو مجازاً كإطلاقه على الراجدمشل قوله: 
لفنادته الملائكة) [آل عمران: ۳۹] فإن المراد به جبريل مجازاً فكذا هنا. 


قوله: ولا يجوز جعله صفة لصاعقة أو ظرفاً لأنذرتكم لفساد المعنى أي ولا يجوز جعل إِذ 
جاءتهم صفة لصاعقة في قوله : «أتترتك صاعتة) إر طرق ترت فاد لمعت إذ بازع على 
الأول أن تكون الصاعقة التي مر زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتحذير المخاطبين منها 
عين الصاعقة التي أصابت الأمم الماضية هب أن كان صفة لصاعقة في قوله #مثل صاعقة عاد 
وثمود) [فصلت : : [١‏ ويصح المعنى وعلى الثاني يلزم أن يكون إنذار رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم اياهم حين جاءت الرسل الماضية أممهم . 


() والظاهر آن انذرتكم إنشاء لا خير وقيل صيغة الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المتبىء ء عن تحقق 
المنذر به وهو ضعيقف. 

0( وأما عدم جواز كونه صفة لصاعقة عاذ لاستلزامها حذف الموصول مع بعض صلته وهو غير جائز عند 
البصريين كذا قيل وفيه لم لا يجوز آن تكون اللام في الكائنة المحذوفة حرف تعريف لا موصول. 
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قوله: (التوهم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل جهة) جعل الجهتين كناية 
عن جميع الجوانب لأن المجيئة التي مبدؤها بين أيد أي أمام ومنتهاء الخلف وبالعكس 
يستلزم الجهات الأربع وهو المراد هنا أو الجهات الستة ثم المراد به من كل جهة وطريق 
من طرق الإرشاد بالموعظة الحسنة والحكمة والمجادلة التي هي أحسن وحاصله بذل 
الوسع في دعوتهم مع الرفق واللينة وإلى كون هذا المجاز مراد أشار بقوله واجتهدوا بهم 
الخ من كل جهة أي من كل وجه يمكن الدعوة به. 

قوله: (أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن جهة 
المستقبل بالتحذير عما أعد لهم في الآخرة وكل من اللفظين بحتملهما) أو من جهة زمن 
الماضي أي المراد بأيديهم الزمن الماضي ومستعار له والمراد بخلفهم الزمن المستقبل 
استعارة له بجامع أن كل حادث محتاج إلى الزمان والمكان فالموضوعان للجهتين المكانيين 
أعني القدام المنفهم من بين يديه والخلف مستعاران للزمان الأول للماضي لأن الماضي 
قدامه والثاني للخلف لأن المستقبل خلفه وقد جوز العكس في آية الكرسي وقال لأنك 
مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي وإلى هذا أشار بقوله وكل من اللفظين يحتملهما. 

قوله: (أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغهم خير المتقدمين وآخبرهم هود وصالح 
عن المتأخرين) ومن قبلهم معنى بين أيديهم ومن بعدهم معنى ومن خلفهم فحينثٍ جمع 
الرسل ظاهر لكن المجيئة يحتاج إلى التمحل ولذا قال إذ قد بلغهم خبر المتقدمين الخ 
تنبيهاً على أن المراد بالمجيء بلوغ خبرهم ولا ريب في تكلفه وعدم احتياجه إليه . 

قوله : (داعيين إلى الإيمان بهم أجمعين) داعيين بصيخة التثنية إلى الإيمان إشارة إلى 


قوله: أو من جهة الزمن الماضي فسر من بين يديهم ومن خلفهم على وجهين الوجه الأول 
تفسير بحسب الحقيقة لا من بين أيديهم ومن خلفهم حقيقة في المكان والوجه الثاني تفسير بحسب 
المجاز إذ قد يستعار للزمان ما هو موضوع للمكان وهذا معنى موضوع للمكان وهذا معنى ما روي 
عن الحسن أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة لأنهم إذا حذروهم ذلك 
فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكقار ومن جهة المستقبل وما 
سيجري عليهم . 

قوله: أو من قبلهم ومن بعدهم أي إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم ولما کان هذا 
الوجه غير ظاهر المعنى محتاجاً إلى البيان إذ الرسل الماضون قبلهم والرسل الذين سيجيئون 
بعدهم غير حاضرین في زمانهم فکیف يقال فیھم إنھم جاءتھم وکیف یخاطبونهم بقولھم إنا ہما 
أرسلتم به کافرون) بین رحمه الله معنى هذا الوجه فقال إذ قد بلغهم خبر المتقدمين وأخبرهم هود 
وصالح عن المتأخرين داعيين إلى الإيمان بهم جميعاً يعني نزل مجيء خبر من قبلهم ومن بعدهم 
من الرسل منزلة مجيء أشخاصهم فكأنهم جميعاً حاضرون في زمانهم يدعونهم إلى الإيمان بهم 
وهم يخاطبرنهم بقولهم «إنا بما آرسلتم به كافرون) فقولهم هذا خطاب منهم لهود وصالح 
ولسائر الأنبياء الذين دعوا إلى الإيمان على سبيل التغليب . 
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معنى بلوغ خبرهم ووجه التعبير بالمجيئة ولما كان رسلهم داعين إلى الإيمان بالألبياء 
المتقدمين والمتأخرين كأنهم جاؤوهم فلا إشكال بأن المجيئة تقتضي المقارنة. 

قوله: (ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة) قال المحشي فإن قلت كيف يصح هذا 
الوجه ومجيء الرسل إلى عاد أوثمود غير صالح وهود غير معهود قلت يراد بالزسل ما يعم 
لمتفدمین والتاخرین كما ي الوجه السات وانظر متف آو ما يعم وسل رمل ایق 
انتهى أي المراد بالرسل الدال على الكل أكثرهم وهم هود وثمود وأكثر المتقدمين' 
و امتا شرن هاا مراد على ما ين المحشي لكن لا ثل تحت إذ إرادة الكل لما ساغح 
بالتأويل المذكور فما الباعث على إرادة الأكثر . 

قوله: (کقوله تعالی : «باتیها رزتها رغد من کل کان [التحل: ۲ قال 
المصنف هناك من نواحيها فالكل في. بابه . 

قوله: (بأن لا تعبدوا) أشار إلى أن ان مصدرية بتقدير حرف الجر ولا ناهية متلق 
بجاءتهم وصحة دخول ان المصدرية على الأمر والنهي قد مر توضيحها في آواخر يونس . 

قوله : (أو أي لا تعبدوا) غلى أن ان تفسيرية ب بمعنى أن التفسيرية وهو الظاهر في مثل هذا 
الكلام ولم يلتفت إلى احتمال كونها مخففة من الثقيلة لأنها ربما تقع بعد أفعال اليقين . 

قوله: (إرسال الرسل برسالته) إرسال الرسل أشار إلى أن مفعول المشية 
المحذوف كونه مقداراً من مضمون.الشرط ليس بمطرد وقد يقدر في غيره كما أشار إلى 
المراد هنا على أن ماله مطابق للمشهور إذ المعتى لو شاء ربنا إرسال رسل من الملائكة 
لأنزل ملاثكة برسالته. : 

قوله : (فإنا بما أرسلتم به) الفاء للإشارة إلى التتيجة كأنه قيل لو شاء ربنا إرسال ا 
لأنزل ملائكة لكنه لم ينزل ملائكة ينتج أنه تعالى لم يشأً ذلك فضلاً عن إرسال الرسل وفيه 
مبالغة حيث أثبتوا على زعمهم عدم المشية ثم فرعوا على ذلك قولهم: %إنا بما أرسلتم به 
كافرون4 [فصلت: ]1٤‏ وهذا أبلغ في الإنكار من قوله : فإنا بکم کافرون فجلم آن لو هنا 


قوله: ويحتمل أن يكون عبارة عن الكشرة أي يحتمل آن یکون من بین بين يديهم ومن 
خلفهم عبارة عن كثرة الرسل فيكون لفظ من كل مكان في قوله تعالى : (يأتيها رزقها رغدا! . 
[النحل : [1١١١‏ عبارة عن كثرة الرزق وفي هذا الوجه بعد لأن في كشرة الرسل في عهذ عاد 
وٹمود بحيث يدعو نهم إلى الإيمان بهم نظرتم الظاهر أن اللام في الرسل في الؤجه الثالث 
للاستغراق الحقيقي لان المراد بهم جميع الرسل ممن قبلهم ويعدمم وني عصرهم وقي 
الوجوه الثلاثة الأخر للعهد إذ المراد بهم من أرسل إليهم في عصرهم ‏ 

قوله: بأن لا تعبدوا أو أي لا تعبدوا يعني لفظ أن في أن لا تعبدوا إما مخففة من الثقيلة: 
وضمير الشأن محذوف أصله بأنه لاا تعبدوا أي بآن الشآن والحدايث قولنا لكم لا تعبدوا أو مفسرة 
لوقوعها بعد معنى القول وهو مجيء الرسل المنضمن للاعرة فكأنه قيل إذ جاءتهم إلرسل فنادوهم 


أن لا تعبدوا إلا الله . 
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لانتفاء الأول لانتفاء الثاني مشل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة) [الأنبياء: ۲۲] الآية 
وجمع الملائكة باعتبار آفراد الرسل وآفراد ملك في قوله #وقالوا لولا آنزل عليه ملك4 
لأنه ريد به نبينا عليه السلام . 


قوله: (علی زعمکم) فإنهم لم يعترفوا بالرسالة فالتعبير به بناء على اعتقاد 


المخاطب تهكماً. 
قوله: (إذ أنتم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا) تعليل للمعلل. 


A 


قوله تعالی : کَأمَاعَاوٌ کاس ت ڪ ياي ۲لا قزر لی ولون عد واف اک رواک 
که ای حلمم هو TOE‏ اتتا دود © 

قوله: (قانا عاد) تفصيل لما أجمل الاء" للسيية قدم عاد لانم مقدمون في الوجودء 

قوله: (فتعظموا فيها على أهلها بغير استحقاق) معنى بغير الحق صرفه عن الظاهر 
لأنه واضح لا يحتاج إلى النفي فالمعنى هو الاستحقاق . 

قوله: (وقالوا من آشد) بیان" استکبارهم . 

قوله: (اغتراراً بقوتهم وشوكنهم قيل كان من قوتهم أن الرجل منهم ينزع الصخرة 
فيقلعها بيده) اغتراراً بقوتهم آشار إلى أن الاستفهام للإنكار الوقوعي فمآله النفي آي لا أشد 
منهم فالمراد منه إثبات الأشدية لهم بحسب العرف وإن احتمل المساواة بحسب اللغة فلذا 
قال اغتراراً الخ وهذا منهم بيان لاستحقاقهم العظمة على زعمهم وإشارة إلى جواب 
الرسول عما خوفهم من العذاب وعن هذا رده الله تعالى أو لم يروا الخ قوله ينزع الصخرة 
أي یرید نزعها لصح ما فرعه عليه لأنه عینه وکونه تفسیراً له لا یناسب . 

قوله: (أو لم يروا) [فصلت: )]٠١‏ أي ألم يتفكرو؛ ولم يعلموا أن الله» 
[الزمر: ]٠١‏ الآية فما بالهم أن يختروا ويقولوا ذلك جواباً عما خوفهم ولم يعلموا أن 
ما خوفهم من العذاب ليس من عند أنفسهم حتى يغتروا بذلك بل إنه هو من عند الله 
الذي هو أخذه شديد لا يقدر أحد أن ينجو منه ولو تظاهر الثقلان من الإئس والجان. 

قوله : (قدرة فإنه قادر بالذات مقتدر ما لا یتناهی قوي علی ما لا یقدر عليه غیره) نبه 


قوله: قدرة فإنه قادر بالذات فسر رحمه الله القوة بالقدرة وفسر صاحب الكشاف بين معنى 
القوة والقدرة حيث قال فإن قلت القوة هي الشدة والصلابة في البنية وهي نقيضة الضعف وأما 
القدرة فما لأجله يصح الفعل من الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهي نقيضة العجز والله 
() إذ التفصيل منبىء عن الإجمال السابق. 


(۲) هذا بلغ من القول من هو أقوى منا. 
(۳) الأولی بیان قبحهم قولاً بعد بيان شناعتهم فعلاً. 


ہ۔ لسو رة فصلت/الابة :۹ 


به على أن القوة بمعنى” القدرة صرح به علماء الكلام ونقل عن الراغب أيضاً قول 
المقتدر أي البالغ في القدرة لأن أصل معناه المتكلف في القدرة وهو يفي الكمال وهر 
المراد به حين استعمل في اله تعالی كالمتوخد. 

قوله : (يعرفون أنها حق وينكرونها) أشار إلى أن الجحد إنكار عن علم وقد يستعمل 
لمطلق الإنكار ويمكن أن يرإد المطلق هنا إذ لا قطع لإنكارهم عن علم . 

قوله : (وهو عطف على فاستکبروا) یفید أن إنكارهم لاستکبارهم أو العكس بملاحظة 
اللمية والأنية فحينئٍ يكون قوله تغالى: لآو لم يروا» [فصلت: ٠‏ الآية اعتراضية على 
أن الواو اعتراضية وجه الاعتراض الرد عليهم كما عرفته وکون الاو عطفاً على مقدر وكون 
المجموع من المعطوف والمعطوف عليه اعتراضياً بعيد . : 

قوله تعالی: ارتا عل ارا ف ايام تسا عدو کد انو این 

استيا ولعدَابُ FES‏ و خی وم ج @ 


قوله: (باردة تهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي يصر اي يجمع) من المطر 
بكسر الصاد لا من الصر بفتح الصاد بمعنى الحر لأن رواية أن نهم أهلكوا بالسموم أضعيفة 
قوله آي يجمع أي لشدة البرد يج یجمع ظاهر جلد الإنسنان بمعنی يقبضه فينقيض : 


سبحانه لا يوصف بالقوة إلا علې معنى القدرة فكيف صح قوله هو أشد منهم قوة وإنما يصح 
إذا أريد بالقوة شيء واحد قلت القدرة في الإنسان هي صحة البنية والاعشدال:والقوة الشدة 
والصلابة في البنية وحقيقتها زيادة القذرة فكما صح أن يقال الله أقدر منهم جاز أن يقال أقرى 
منهم على معنی آنه یقدر لذاته علۍ ما لا یقدرون عليه بازدیاد قدرهم وقال صاجب الانتصاف 
فسر الزمخشري القدرة بخلاف ما قاله المتكلمون ثم عاد إلى تشسرها بالقدرة وجعل الفرق 
بينهما أن قدرة الله لذاته وقدرة المخلوق بقدرته وكمن قال زيد أفضل من عمرو بمعنى سلب 
القدرة عن زيد الأفضل والحق | إن قدرة العبد مقارنة لفعله لااقبله ولا بعده وغير مؤثرة في 
إيجاده وقدرة الله جلت قدرته مؤثرة في جميع المقدورات أزلا وأبداً وقال الإمام في شرح 
٠‏ أسماء الله الحسنى على أن القوة ههنا عبارة عن كمال القدرة وعندي أن كمال حال الشيء في 
أن يؤثر يسم قوة وكمال حال الشئء في أن لا يقبل الأثر من الغير يسمى أيضاً قوة فإن حملنا 
القوة فى حق الله تعالى على كونه كاملا فى التأثير فى الممكنات كان معنى القوة هو القدرة 
لأنه تعالى إنما يوجد الممكناك بقدزته وإن حملنا على المعنى الثاني كان معنى قوته كونه ثابتاً 
وحقاً لذاته لأن كل ما كان بالذات لا يقبل الأثر . ٠‏ 
قوله : يعرفون أنه حق وينكرونها قال الراغب الجحود ثفي ما في القلب ثباتة واثبات ما في 
القلب نفيه يقال جحد جحوداً وجحداً قال تعالى [وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم) [النمل : [té‏ 
' ويجحد تخصيص بفعل ذلك يقال رجل جحد شحيح فليل الخير يظهر الفقر وأرض جحد قليل النبت 


() فلا بحتاج إلى توجيه العلامة: 
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قوله: (أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير) ولا يبعد أن يكون أو لمنع الخلو. 

قوله: (جمع نحسة من نحس نحسأً) بكسر الحاء صفة مشبهة بوزن خشنة من نحس 
الخ من باب علم. 

قوله: (نقيض سعد سعدا) من باب علم أيضاً أي بارك وكثر خيره واتصاف اليوم 
بالسعد ونقيضه باعتبار ما كان فيه من الأمور السعيدة والنحيسة أي الشؤم . 

قوله : (وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعل) على 
التخفيف لأن السكون أخف من الحركة فمعناه معنى ما قرىء بكسر الحاء أو النعت على 
فعل بالسكون وليس على التخفيف فمعناه ما مر أيضاً. 

قوله : (أو الوصف بالمصدر) مبالغة في بيان شؤمه وهذا وإن كان أبلغ لكن اخره لأن 
القراءة الأولى تؤيد الاحتمالين الأولين. 

قوله: (قيل كن آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا يوم الأربعاء) 
فهو يوم نحس في حق الكفار ويوم سعد في شأن الأبرار فمن تشاءم به من أهل الإيمان 
فذلك من ضعف إيمانه قال المصنف في سورة القمر في قوله تعالى: #إنا أرسلنا عليهم 
ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر) [القمر: 1۹[ وذلك يوم الأربعاء آخر الشهر وعن هذا 
تتشاءم بيوم الأربعاء في كل آخر شهر من ليس له حظ من العرفان قيل وفي مناسك 
الكرماني الأيام كلها لله تعالى لكن خلق بعضها نحوساً وخلق بعضها سعوداً انتهى ولعل 
مراده بعد تسليم صحته ما ذكرناه من أن النحس والسعد عبارة عما وجد فيه من الخير 
والنفع والشر والضر والله تعالى أعلم . 

قوله: (أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل على قصد؟ وصفه به لقوله: 


قوله: وقرأ الحجازيان قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر الحاء والباقون بسكونها. 

قوله: أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل على قصد وصفه به على أن الإضافة من باب 
إضافة الموصوف إلى الصغة كأنه قيل ولنذيقهم عذاباً خزياً على وزن حذراً وخزياً بالكسر على 
المصدر والدليل عليه قوله #ولعذاب الآخرة آخزى)€ فإن حمل أخزى على العذاب المنبىء عن 
اتصاف العذاب بالخزي يرشد إلى آن الإضافة في عذاب الخزي على قصد الوصف والخزي الذل 
والهوان قال الجوهري خزي بالكسر يخزى خزياً ذل وهان ووصف العذاب بالذل والهوان على 
الإسناد المجازي جعل نفس العذاب ذليلاً مهاناً وإتما الذليل المهان الكفار المعذبون للمبالغة لما 
أنه يشعر بأنهم بلغت ذلتهم إلى أن سرت إلى ما يلابسهم وهو العذاب الذي يلحق بهم نحو قولك 
شعر شاعر وصف الشعر بالشاعرية إشارة إلى أن شعره أيضاً شاعر قال المتنبي : 

وما آنا وحدي قلت ذاالشعر كله ولكن شعري فيك من نفسه شعر 


(۱) قوله على قصد وصفه به متعلق بقوله إضافة العذاب . 


ا ا سو رة فطلت/ البة :¥ 


#ولعذاب4 [فصلت : ]١١‏ الآية) أضاف العذاب يعني من إضافة الموصوف إلى الصفة 
قوله وهو الذل الذي يستحي منه . : 

قوله: هو في الأمل فة المعب) لا عرفت من أن ذل يجيي مث وهو مل 
صفات العقلاء . 

قوله: (وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة) أي للمبالغة في خزي 
المعذب كأنه لفرط شدته تجاوز مته إلى العذاب فاتصف العذاب به مجازاً. ا 

قوله : (بدفع العذاب عنهم) قيد به لأن النصرة دفع المضرة وكذا ليس لهم شفاعة في 
ذلك الدفع ولا غيره من وجوه دفعه اختير الجملة للتأكيد وقدم المسند إليه على الخ 
الفعلي لتقوية الحكم ويجوز كونه للحصر. 

قوله تعالى  :‏ اث تمكإكم اكك الست عل لته اتيم وة لماي ون 
یما انو کیو 9 

قوله: فذلتاهم على الحق بصب الحيجج وإرسال الرسل وقرىء ثمود. ابالنصبُ بفعل 
مضمر یفسره ما بعده ومنوناً في الحالين ونضم الثاء) فذللناهم نه به على أن المراد بالهداية 
هنا الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا الدلالة الموصولة بدليل قوله: لإفاستحبوا‰ 
[فصلت: ۱۷] الغ“ قوله بتصب الحجج أي الدلائل العقلية إشارة إلى المرتبة الثانية من 
مراتب الهداية قوله وإرسال الرسل مرتبة ثالثة من مراتبها وكذا يصح أن يراد المرتبة 'إلأولى 
منها وهي إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية 
والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة وهذه المرتبة متحققة في عامة الكفار وما الهداية 
بمعنى خلق الاهتداء”" أو بمعنى الدلالة الموصلة إلى البغية فموجودة في المؤمنين فقط 
ولم يتعرض المرتبة الأولى لأن ما ذكر مستلزم لها والذم بإضاعتهم تلك الهداية أبلغ قوله 
إ ومنوناً في الحالين على أنه منصرف بتأويل الحي وعدم انصرافه بتأويل القبيلة وتفصیله قد 
مر في الأعراف. 
قوله : (فاختاروا الضلالة على الهدى) أي الاستخحبأب مجاز للاختيار والعمى للضلالة 


قوله: فاختاروا الضلالة على الهدى قال صاحب الكشاف ولو لم تكن في القرآن حجة على 
القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبیها صلی الله تعالی عليه نوسلم وکفی به شاهداً لکقی 
به حجة هذا تعريض منه لأهل السنة والجماعة فيي قولهم إن الخير.والشر جميعاً من الله تعالى 
والمعتزلة يقولون الشر من العبد لا من الله تعالى لأنه تعالى لا يفعال القبائح ويستدلون على 


() الفاء للسببية بجعلهم سبباً له وسين استحبوا للمبالغة. 
(۲) فلم تذكر في عاد بل ذكر استكبارهم للتفنن في البيان الذي من شعب البلاغة . 
۳( واحتمال كون الهدابة بهذا الممنى وهم ارتدوا بعد ما نرا بيد فحيتزٍ فهر وجه تخمیصهابشود. : 


سورة فصلت/الآية: 1۷¥ __ ٤‏ 
والعلاقة كون كل منهما سبباً للهلاك مطلقاً فالأول سبب للهلاك الحسي والثاني للهلاك 
المعنوي وإسناد الاستحباب إليهم لكونهم كاسبين له وقد عرف في موضبعه أن الإستاد إلى 
الكاسب حقيقة فلا يتم استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن الإيمان باختيار العبد على 
الاستقلال لأن قوله: #استحبوا العمى) دل على أنهم بأنفسهم آثروا العمى وهذا ذهول 
عما ذكرناه من أن العبد كاسب والله تعالى خالق وإن فعل العبد متعلق القدرتين إذ قدرة الله 
تعالى مؤثرة وقدرة العبد شرط عادي لتأثير قدرة الله تعالى وبهذا المعنى لها مدخل ما في 
حصول الفعل الاختياري للعبد وتمام البحث في علم الكلام وفي المقدمات الأربع لصاحب 
التوضيح في التوضيح وفي قوله اختاروا رد على الكشاف حيث قال في لفظ الاستحباب ما 
يشعر بآن قدرة الله تعالى هي المؤثرة وإن لقدرة العبد مدخلاً ما فإن المحبة ليست باختيارية 
بالاتفاق وإيثار العمى حباً وهو الاستحباب من الاختيارية كذا نقله الفاضل المحشي وكون 
المحبة غير اختيارية محبة حقيقية وهو ميل القلب إلى الشيء لكمال أدرك فيه بسبب من 
الأسباب وقد يكون سبباً اختيارياً وبهذا الاعتبار يكون ممدوحاً ومذموماً مأموراً به ومنهياً 
عنه كالإيمان فإنه غير اختياري مع أنه مأمور به بسبب تعاطيه إلى سببه الاختياري المؤدي 
إلى الإيمان وكذا المحبة وقد يراد بها لازمها وهو الطاعة وهذا هو المراد بمحبة الرسول 
عليه السلام فإنا نحن مكلفون بمحبته بهذا المعنى المجازي المسمى بالمحبة الشرعية وعليه 
حمل قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين وكذا معنى محبة الله تعالى الطاعة ومعنى محبة الله تعالى إيانا فإرادة الخير 
والرضاء وفي الآخرة اللقاء والإسكان في الدرجات العلى" فمن حصل له محبة حقيقية مع 
الطاعة له فقد أحرز مقاماً سنياً واستكمل إيمانه استكمالاً قوياً ولذا قال عليه السلام لعمر 
حين قال له عليه السلام حصل لي محبة طبيعية بملازمة محبة شرعية بحيث كنت أحب إلي 


مذهبهم بهذه الآية لدلالتها على أن ثمودا حين هداهم الله ودلهم على الخير اختاروا من عند 
أنفسهم الباطل على الحق قال الطيبي في حق ما قال صاحب الكشاف هنا انطقه الله الذي انطق 
كل شيء نبه أهل السنة على اللائمة التي تلزمهم والحجة التي تبهرهم يعني أن اسم القدرية 
يقال لمن يثبت لغير الله قدرة مستقلة ولذلك شبه رسول ابش صلى الله تعالى عليه وسلم القدرية 
بالمجوس الذين يشبتون قادرين فاعلين فاعل خبر محض وفاعل شر محض ويسمون الأول 
بيزدان والشاني بأهرمن فالمعتزلة أولى باسم القدرية لأنهم يشبتون للعبد قدرة على الخلق 
والايجاد حيث يقولون العبد خالق لجميع أفعاله وقال الإمام شرع صاحب الكشاف ههنا في 
سفاهة عظيمة والأولى أن لا ياتفت إليه لأنه وإن كان قد سحى سعياً حسناً فيما يتعلق بالألفاظ 
إلا أنه كان بعيداً من هذه المعاني . 


(1) كذا قاله المصنف في تفسير قوله تعالى : قل إن کنتم تحبون اله الآية . 
(۲) والمراد بالسماء جانب العلو فإن ما علاك فهو سماء لا يراد بها هنا الفلك. 


١ہ‏ سورة فصلت/الآیتان: ۰۱۸ ۱۹ 
من الولد والوالد والناس أجبمعين الآن يا عمر أي استكملت الإيمان الآن يا عمر وقد 

انكشف لك مما ذكر اختلال ما في الحاشية السعدية وقد عرفت فت أيضاً أن المراد بقولة 
تعالى : «فاستحبوا العمى) [فصلت: 1۷] بمعنى اختاروه كما صرح به المصثف فلا وجه 
لتعرض كون المحبة الطبيعية غير اختبارية والجواب عنه لأن المعنى المراد بها هنا ترجح 
الضلالة على الهدى مجازاً لكونها مستلزماً له وهو اختياري بداهة واتفاقاً. !أ 

قوله : (ضاعقة من السماء“ فاهلكتهم) قيد من السماء للتأكيد وقطع احتمال التجوز 
في الصاعقة وإلا فالصاعقة لا تكون إلا من السماء وفيه رد من قال المراد بالصاعقة ال الصيحة 
كما ورد في آيات خر إذ لا مانع في جمعهما . 

قوله: (وإضافتها إلى العذاب ووصفه بالهول للمبالغة) واضاقتها مع آنها ليست له فهي 
لأدنى ملابسة للمبالغة كأن عذابهم له صاعقة وآنه عين الهون والحقارة مع أنه صفة المعذب. 

قوله: (من اختيار الضاالة) أي عمل الضلالة بترجيخها على الهدى والتعبير بالکسبا 
إشارة إلى ما ذكرناه من أن العبد كاسب ولذا أسنذ إليه حقيقة والله تعالى هو الخالق وقد 
غفل عن هذه الإشارة الأنتة الطائغة المعتزلة . 

قوله تعالی : وا لرن ءامنا ا يقو 3 

قوله: (وكانوا يتقون#) أراد به المرتبة الرسطى من اتقو وکانوا للاستمرار, 

قوله: (من تلك الصاعقة) متعلق بنجينا اخره لعدم التباسه وبهذا القيد أشار إلى 
ارتباطه بما قبله . 

قوله تعالی : وم بحر اعدا اه إل لار َم بر 3© 

قوله: ((ويوم يبحشر4 [فصلت: ۱۹] وقرأ نافع نحشر بالنون مقوحة ؤضم 
الشين ونصب أعداء وقرىء يحشر على البناء للفاعل وهو الله تعالى) ويوم يحشر متعلق 
بقدر أي اذكر الحادث الذي وقت حشر أعداء الله معطوف على قوله: لفقل أنذرتكم) 
[فصلت : [١‏ وما بينهما اعراض وفائدة الاعتراض واضحة . 

قوله: (يحبس آولهم على آخرهم لثلا یتفرقوا) معنی حبس" أولهم اساکھم حتی 
يجتمعوا فيساقون إلى الثار لان ه أبلغ قي التفضيح . 


له: وإضافتها إلى العذاب ووصقه بالهون للمبالغة أما وجه المبالغة في الإضافة 'فلأن 
الضاعقة نفسها عين العذاب فإنأضيفت إلى العذاب يفيد المبالغة في أكونها عذاباً زأما المبالغة في 
الوصف فظاهر فإنه وضف بالمصدز نحو زجل عدل. : 


۰() وکان صالحاً داخلاً فيهم لكن المراد بالنسبة إليه عليه السلام المرتية العليا من التقوى. اوحور ارب 
الوسطى فيها ولم يذكر نجاة عاد ومن معه لظهوره ولذكره في موضع آخر. 


سورة فصلت/الآية: ۲١‏ _____ ۷ 


قوله: (وهي عبارة عن كثرة آهل التار) أي كناية عن ذلك إذ لو لم يكونوا جمعاً كثيراً 
جداً لم يحبس أولهم انتظاراً لمجيء آخرهم فذكره هنا للدلالة على ما ذكر ولولاه لم يكن 
تحته فائدة كذا قيل ولا يخفى أن فيه فائدة تفضيحهم وتشهیرهم ولا ینافیه قوله تعالی : 
#وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً# [الزمر : ]۷١‏ لأن المراد فوجاً متفرقاً يساق بعضهم 
إثر بعض بحسب طغيانهم وزيادة عتوهم فيجوز حبس أولهم الخ أو المراد حبس أول فوج 
من تلك الأفواج المتفرقة على آخر ذلك الفوج فعلى هذا اندفع الإشكال بأن قوله تعالى : 
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا» [ص: ]٠١‏ بأن هذا القول يدل على أن 
بعضهم وهم المتبوعون يدخلون في جهنم أولاً فكيف يقال يحبس أولهم لثلا يتفرقوا وجه 
الاندفاع هو أن المراد يحبس أول فرقة من تلك الفرق كالمتبوعين على آخرهم لا كل فوج 
فوج وكذا فرقة التابعين أيضاً يحبس أولهم على آخرهم. 


قوله تعالی: حب دام ایوا ہد عام سم درشم اوشم یما اوا يماو 9© 

قوله : (إذا حضروها وما مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور) لأنه توكيد ما زيدت 
لفظة ما بعده وهو كلمة إذا فهي تؤكد معنى إذا وكلمة إذا لكونها للشرط يدل على اتصال 
الجواب وهو الشهادة بالشرط وهو المجيئة لوجوب وقوعهما في زمان واحد ولو كان ممتداً 
في بعض الأوقات كما فيما نحن فيه فإن المعنى حتى إذا ما جاؤوها سلوا عن معاصيهم 
فأنكروا فشهد عليهم بعد ختم آفواههم لكن هذا يعتبر زماناً واحداً ممتداً فلا ينافي قوله 
لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور ففي الكلام إيجاز حذف بأكثر من جملة والمراد بالجلود 
الجوارح بدليل قوله تعالى : #وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) [يس: ]٠١‏ وهذا أولى من 
التخصيص بالفروج ولا يبعد أن يقال إن كل عضو يشهد بما فعله والاكتفاء بما ذكر لأنه 
سبب لمعاصي سائر الأعضاء . 

قوله : (بأن ينطقها اله) وهذا أنسب لقولهم : #أنطقنا الله) [فصلت: ]۲١‏ ولذا قدمه 
وهذا الإنطاق إما بتركيب العقل والإدراك فيها أو بدونه إذ هي من خوارق العادات. 

قوله : (أو يظهر علينا آثاراً تدل على ما اقترف بها فتنطق بلسان الحال) وهذا الإظهار 
إنطاق استعارة ودلالة الآثار والعلامات على ما اقترف آي اكتسب بها أي بتلك الأعضاء 
وفيه تأبيد لما قلنا من أن المراد مطلق الأعضاء نطق بلسان الحال وهي أنطق من لسان 
المقال واستعارة نطقت الحال مشهورة وإظهار هذه الآثار إما بتغيير أشكالها إلى أسراً 
الأشكال أو بإحداث هيئة قبيحة على أشكالها الأصلية قيل فإن قلت على كل حال الشاهد 
أنفسهم وهي آلات كاللسان فمعنى شهدتم علينا قلت قال الشارح المحقق في شرح 
الكشاف ليس المراد بهذا النوع من النطق الذي ينسب حقيقة إلى الجملة ويكون غيره آلة 
بلا قدرة وإرادة له في نفسه حتى لو أسند إليه كان مجازا كإسناد الكتابة إلى القلم بل على 
أن الأعضاء ناطقة حقيقة بقدرة وإرادة خلقهما الله تعالى فيهما وكيف لا وأنفسهم كارهة 


۸-۔- ا سورة فصلت/الآية: ۹۹ 
لذلك منكرة إلا آن یقال نفسه لا تقدر على دقع کونها آلات. ویژیده قوله علیهم انتهی فعلۍ 
هذا السؤال المذكور باق فالتفصي عنه القول بأن إسناد الشهادة إلى الأعضاء مجاز كأنهم 
استغربوا من هذه الشهادة على أنفسبهم لانتفاء الاختيار رسا وستلوا عن الآلات عن سببها. ¦ 

قوله تعالی ؛ واو جردو لم گید شید لیا الوا نطقت آنه اکر أ طق کل یی رر 
لقم أو مرو له وة 2 

قوله: سال تويخ أو تمجب ولع المراده تقس التمجب) لمل قصر السزال مل 
الجلود لأنها أعجب منها إذ ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والاہصار أو آنه من باب 
الاكتفاء كقوله تعالى : إسرابيل تقيكم الحر [النحل: 1۸١‏ الآية"“ ولا يقال الجلود هي 
المدركة للعذاب بالقوة المودعة فيها فلعل التخصيص بالجلود لأنها المرئي منهم دون السمع 
والبصر لأن المعذب في الحقيقة النفس العاصية المدركة لا آلات إدراكها صرح به المصنف في 
تفشير قوله تعالى : كلما نضجت جلودهم) [النساء: ]٥١‏ الآية فالأولى القول بالاكتفاء ألا 
يرى أن الكلام شامل لسائر القوى من القرة اللامسة والذائقة بل الشامة أيضاً فإن كلا منها إن 
استوفى ما لا مساغ لاستيفائه شهد عليهم كما أشرنا إليه فالقرل بالاكتفاء منتظم لها جميعاً 
والسؤال وإن كان عن سببها لكن المعنى لأي سبب وبأي موجب شهدتم فيصلح أن يكون 
آنطقنا جواباً له کأنھم قالوا سبب شهادتنا إنطاقنا اله تعالی بلا اختيار فلا إشكال بأن هذا يصح 
ان یکون جواباً عن کیف“ شهدت تم لا عن لم شهدتم قوله سؤال توبيخ هذا على التفسير الأول 
إذ النطق الحقيقي يليق بالتوبيخ والتعجب بل الأظهر التعجب ولذا قال ولعل المراد به نفس 
التعجب آي بدون التوبيخ وقيل يعني لا قصد هنا للسؤال وإنما قصد به إبداء التعجب لأن 
التعجب فيما لا يعلم سببه زعلته فالسؤال عن العلة المستلزم لعدم معرفتها جعل مجازاً أو 
كناية عن التحجب انتهى وآخر كلامه جعل السؤال مجازاً أو كناية ينافي لأوله لا قد هنا 
للسؤال ولك أن تقول ما المانع من حمل السزال على حقيقته إذ السبب ليس معلوم لهم ولذا 
أجابوا فقالوا: [أنطقنا الله [فضلت : ]1١‏ الآية . 

قوله : (اي ما نطقنا باختيارنا بل (انطقنا اله الذي أنطق كل شيء4 آو ليس تطقنا 
بعجب من قدرة الله الذي أنطق كل حي) أي ما نطقنا باختيارنا فلا نستحق التوبيخ إذ التوبيخ 


(1) كذا قاله العلامة التفتازاني وشهادة السمع والبصر مع كونهما من الأعراض لأنه يجوز أن يعيدها الله تعالن ' 
بصورة الجسم كما قيلٍ في وزن الأعمال وكذا الكلام في سائر القرى فلا وجه للاشكال المكور في 
الحاشية السعدية. 

(۲) كلام علي السعدي. 

)( والمراد السب البعيد والقريب إنكارهم المعاصي ومخإاصمتهم كما ورد في الحليث صرح به المصتف 
في قوله: لاليوم نختم على أفواعهم) الآية . i‏ 

بل هذا لا یصلح آن یکؤن جواباً عن کیف شهدتم . 

)0( رما كان الزال لترييخ أو اتسجب لا يحتاع إل الجواب لكن جيب عه نظر إلى ظاهره. 
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على ما فعل باختيار هذا بناء على أن السؤال للتوبيخ قوله أو ليس نطقنا يعجب من قدرة الله 
الذي الخ على أن السؤال للتعجب قوله كل حي أشار به إلى أن المراد بكل شيء كل حي 
إذ النطق الحقيقي لا يكون إلا من الحي لكن هذا ليس بشرعاً عندنا""“ ولذا وقع كل شيء 
بدل كل حي ولو حمل السؤال على الحقيقة يكون هذا بياناً للسبب أي سببها إنطاق لله 
تعالی إیانا بدون اختیارنا . 

قوله: (ولو أول الجواب والنطق بدلالة الحال بقي الشيء عاماً في الموجودات 
الممكنة) قيد بالموجودات لأن المعدومات الممكنة غير دالة بلسان الحال ولو لم يأول 
النطق والجواب بذلك وحمل على ظاهره يكون الشيء عاماً أيضاً في الموجودات الممكنة 
كما صرح به صاحب التوضيح في بحث المشترك اللفظي وهو الظاهر من جواز حمل نطق 
الجلود والسمع رالبصر على النطق الحقيقي فليتأمل . 

قوله: (يحتمل أن يكون تمام كلام الجلود وأن يكون استفنافاً) وهذا الاحتمال لا 
يلائمه قوله: #وإليه ترجعون) [فصلت: ]۲١‏ والظاهر الاستئناف الظاهر أن المضارع 
بمعنى الماضي أو لحكاية الحال أو الرجوع إلى العذاب المؤبد والمراد تقرير لما قبله بأن 
القادر على الخلق لا سيما على خلق الأحياء من الأموات قادر على إنطاق كل شيء ولم 
يكن حياً مدركاً فهذه الجملة كالتذييل لما قبلها. 


قول تعالی: وما کشم نیرون آن شھد لیک مک ولک ارک ولد جوک وک 
تنشد ا اہ کا د کی مسا ساود 3© 

تله : (أي كم سرون عن الاس عند ارنكاب اقواحش خا القضاحة وما ظتتم 
آن أعضاء کم تشهد علیکم فما استتر ترم عنها) وكنتم تستترون عن الناس أشار إلى أن النفي 
في #وما كنتم تستترون) راجع إلى قوله أن يشهد وأصل الستر ثابت بالنسبة إلى غرض 


قوله : وما ظننتم آن أعضاءكم تشهد عليكم فما استترتم عنها جعل رحمه الله أن يشهد 
مفعولاً به لتستترون بواسطة الجار أعني كلمة من المحذوفة من أن تشهد وجعله صاحب 
الكشاف مفعولاً له بتقدير مضاف حيث قال المعنى أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب 
عند ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جرارحكم لأنكم كنتم 
غير عالمين بشهادتها عليكم بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً ولكنكم إنما استترتم 
لظنکم أن الل لا یعلم کشیراً مما تعملون تم کلامه فالتقدیر علی ما ذکره وما کنتم تستترون 
خيفة أن يشهد عليكم سمعكم وإنما فسره كذلك لأآن پستتر لا یتعدی بنفسه فلا یکون مفعولاً 
وقال صاحب الكشاف التقدير من أن يشهد فحذف من ولما جعله صاحب الكشاف مفعولاً له 
جعل المستدرك منه بقوله ولكن ظننتم هذا المفعول له ولهذا قال ولكنكم إنما استترتم 


(۱) ولو کان شرطاً لوجب اعتبار كون الجلود والسمع واليصر حياً وهو بعيد. 
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آخر وهو استتاركم من الناس بأثواع الحجب عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضاحة 
وما کنتم ت تستترون)» وما ظننتم أن يشهد علیكم أعضاؤكم لإنكاركم البعث ولا يخظر 
ببالكم ذلك ولو خطر ذلك لما تجاسرتم على العصيان فعلم أن هذا حكاية لما سيقال! 
لهم تقريراً لشهادة الجلودٍ وسائر الأعضاء للتوبيخ والتقريع قوله مخافة 'الفضاحة في 
جانب الإثبات إشارة إلى أن قوله أن يشهد مفعول“ نستترون المنفي بتقدير المضاف 
أي #وما كنتم تستترون) [فضلب : مخافة أن يشهد لأن هذا الخوفا منتف عنكم 
لإنكاركم البعث فليس استتاركم للخوف عما ذكر بل استتاركم من .الناس مخافة: 
الفضاحة والقرينة على أن الحراد إثبات الاستتار من الناس مع أن النظم مسوق لنشي 
الاستتار لخوف الشهادة بدلالة العادة على ذلك فإن الفواحش 3 في وراء الأستار 
والحجاب وأيضاً كما عرفت أن النفي في الكلام المقيد راجع إلى القيد فيفيد ثبوت 
المقيد قرله: #وما ظننتمQ‏ [الحشر: ۲[ ثابت اقتضاء إذ عدم الاستتار لخوف' الشهادة 
مسبوق بعدم ظن الشهادة.  ٠‏ 
قوله: (وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن بتحقق أن لا لمر عليه حال إلا وعلبه 
. رقيب) وفيه تنبيه ولظهوره بالتأمل الصادق عبر بالتنبيه قيل قال أبو نواس : 
إذا ما خلوت الدهر يومافلا تقل خلوت ولكن قل عغللني رقيْب 

قوله: («إولكن ظننتم [فصلت: ۷ نات اترام لی ما می رلک 
ظننتم استدراك مما فهم من؛الكلام أي ما ظننتم أن الله تغالى يعلم ما فعلتم وإن يك مثقال 
حبة من خردل أو تكونوا في صخرة أو في السموات أو في الأرض فينطق أعضاؤكم ولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا وهو ما تفعلون خفية من وراء الحجاب فلذلك بالغتم في 
الاستتاره عن مرن الاس لأ من علا الغيوب ولا تخانون له تمالى ينطق الجوارع ويهذن 
البيان ظهر ارتباطه. ہما قبله.! 


قوله تعالی : ودل کلک نکر ری طنش یک“ ات ية @ 
قوله: (إشارة إلى ظنهم هذا وهو مبتدأ وقوله : #ظنكم الذي) [فصلت : ]۲١‏ الخ خبران 
^ ويجوز أن یکون ظنكم بدلا وأرداكم خبراً) وهو مبتداً ظاهره أن المبتدا وإلخبر متحدان 


لظتكم الخ فالمعنى على ما قرره لم يكن استتاركم لخوف الحساب في يوم التنادا e‏ 
قوم دهرية ولكن كان الخوف لأجل الفضيحة في الدنيا من اء جنسکم فابتترتم منم لا 
٠‏ من العالم بالسر والخفيات' لأنكم كنتم تعتقدون اعتقاد الفلاسفة خذلهم الله آن الله غير 
عالم بما تفعلون في الحجلب من .ارتكاب الفواحش وجدت في النسخ التي نظرت إليها. 


٠‏ () وهذا الوجه أولى وقد ذكر في وجه إعرابه وجوه أخر والأسلم ما ذكر. 
(۲) بريكم اظهر في موضع المضمر لكمال التوبيخ وفرط قبحهم. 
0( والراجع إلى الموصول محذوف أي الذي ظنتم به على طريقة جد جدي . 
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لكن قوله أرداكم محط الفائدة لكن الأولى آن يكون ظنكم بدلاً بل الاكتفاء به أحرى وأجيب 
بأنه إن سلم الاتحاد فالحمل من قبيل شعري شعري وقيل المراد منه التعجب والتهكم وقد يراد 
من الخبر غير فائدة الخبر ولا لازمها والكل تكلف والوجه الأحسن ما ذكرناه أولاً. 

قوله : (إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في الدارين سبباً للشقاء المنزل) ما منحوا 
أي أعطوا من العقل والحواس السليمة والأعضاء المستوية للاستسعاد أي لطلب وصول 
السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل 
الصرف فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استسعادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس 
مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال فبقوا خاسرين خائبين هذا شقاوة فى 
الآخرة والشقاوة في الدنيا لكونها شقاوة مؤدية إلى شقاوة الآخرة قوله تعالى : 
«فأصبحتم من الخاسرين) [فصلت: ]۲١‏ كناية عما ذكر وليس خصوص الوقت أي 
الصباح بمقصود وقد أشار إلى تحقيقه المصنف في أواخر سورة والصافات وهذا بلغ 
من #إفأصبحتم خاسرین» [فصلت: ۲۲]. 

قوله تعالی : ن برا ار موی هم إن حوبا ناهم ي الق 9© 

قوله: (لا خلاص لهم عنها) لقيام الدليل على خلود الكفار ويفيده أيضا التعيير 
بالمثوى وحاصله فإن يصبروا على ظن أن الصبر ينفعهم لأنه مفتاح الفرج لا بنفعهم 
صبرهم إذ لم يصادف محله لما سمعته من الدليل على خلودهم فقوله: «فالنار مثوى4 
[فصلت : ]۲١‏ علة الجزاء المحذوف أقيمت مقامه. 

قوله: (يسألوا العتيى وهي الرجوع إلى ما يحبون)"'“ أي السين للطلب قوله وهي 
الرجوع إلى ما يحبون لأنها اسم من أعتبه إذا لم بعتب عليه كذا قيل . 

قوله: ([فما هم من المعتبين)) جواب إن والجملة اسمية للتأكيد والدوام وهذا أبلغ 

قوله: (المجابين إليها) أي إلى العتبى وهي الرجوع نقل عن الكرماني في شرح 
البخاري في باب الاستحياء أنه قال إن الاستفعال هنا لطلب المزيد والاستعتاب ليس لطلب 
العتب أي العتاب بل لطلب الإعتاب والهمزة فيه للسلب انتهى ولذا قال المصنف يسألوا 
العتبى اسم مصدر وهو الاعتاب أي إزالة العتب آي العتاب. 


كنتم تستترون الناس بنصب الناس على آنه مفعول به لتستترون عدي فعلل الاستتار إلى 
مفعوله بنفسه والاستعمال على استتر منه لا على استتره فترك من |ما سهو منه رحمه الله أو 


(1) وهي الرجوع إلى ما يحبونه جزعاً عما هم فيه قوله جواب أن يعني آن الشرط سيب للإخبار به كلمة ان 
في الموضعين بالنسبة إلى ما في نفس الأمر لا بالنظر إلى القائل به . 
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قوله: (ونظبره قوله تعالى حكاية: (أجزعنا آم صبرنا ما لنا من محيص)‎ 
ونظيره أي في المعنى قوله تعالى لأن معناه إن صبرنا بأن نترك الجزع‎ ١ : رام‎ 
أو لم نصبر بأن جزعنا وطابنا الرجوع إلى الدنيا ما لنا من محيص من خلاص فهو في‎ 
المعنى نظيره ه وان خالفه في المبنی على آن هذا حكاية عنهم وما نحن ليس كذلك وعن‎ 
: هذا قال نظیره.‎ 
قوله : (وقریء (وإن ي يستعتبوا فما هم من المعتبين) أي أن يسألوا أن يرضوا ربهم فما‎ 
هم فاعلون لفرات المكتة) قري إن يستعت وا على صيغة المجهول لكن الممتين أيشا اسم‎ 
]٤ فاعل أي إن سألوا أن يرضوا ربهم بأن يسألوا الرد قوله: فما هم فاعلون‰ [المۇمون:‎ 
لفوات المكنة أي لفوات وقتها وهو دار التكليف الدنيا وهذا حاصل معنى معتبين حبنثلٍ لأن‎ 
الظاهر أن المعتبين بمعنى المستعتبين أي ليسا من طالبين الرضاء لفوات وقته لأن فاعلون‎ 
مفعوله المقدر ذلك أي ذلك إلاستعتاب الاسترضاء وهذا المعنى لا يلائم بحسب الظاهر المعنى‎ 
المنفهم من القراءة الأولى لأن طلبهم الرجوع استرضاء وسؤال إرضاء ربهم فلا تغفل وقي قول‎ 
صاحب الكشاف آي لا سبل لھم إلى فل نوع إشارة إلى الترفيق بيخهما وحاصله آي لا‎ 
يقدرون تحصيل ذلك ا‎ 


قوله تعالی: کےا کر نرا م نی اکل کی لهند 
الول ف مر د حلت ين كلهم من أن وا وض ا ا i‏ 

قوله : (وقدرنا لهم للكفرة) يقال قيض اله له كذا إذا قدر له وحاصله وجعانا لهم آي 
حكمتا لهم بذلك بحيث يستولون عليهم وها القيد ملحوظ في تفليو وشي الک اف بول 

هذان ثوبان قيضان إذا كانا متكافيين أي متماثلين فمعنى التقدير'التخمين والتسوية مرا به 

المعنى اللغوي لا التقدير بمعنى القضاء . 

قوله : (أخدانا من الشياطين)“ أخدانا جمع خدن وهو الصديق كالخدين قرناء جمع 
قرين والمراد به هنا المحب' الصديتي ولذا فسرها بالأخدان وفسر المصنف الأخدان في قوله 
تعالى : «إولا متخذي أخدان) [المائدة: ]٠‏ بالأخلاء في السر. 

قوله : (یسنولون عليهم استيلاء القيض. على البيض وهو القشر وقيل أصل القيض 


قوله: آي یسالون آن برضرا ربهم فما هم فاعلون فالاستعتاب على هذا من قولهم استعتبته 
فأعتبني آي استرضيته فارضانيٰ . 

قوله : أخداناً من الشياطين جمع خدن بالكسر الخدن والخدين الصديق يقال خادنث الرجل 
آي صادقته والقرناء جمع قرين کقوله اومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا نهو له قرین) 
[الزخرف: .]۳١‏ 


. الآية‎ ]۳١ : قوله من الشياطين لقوله تعالى: ومن يعض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانً [الزخرف‎ )١( 
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البدل ومنه المقايضة للمعاوضة) يستولون أي تقييضها إما لاستيلائه عليهم بالإغواء 
والإضلال هذا مأخوذ من استيلاء القيض الخ أو لأخذه بدلاً من غيره من سائر القرناء هذا 
مأخوذ من المقايضة أي من بيع المقايضة أي بيع العرض بالعرض ومرضه وهو مختار 
الزمخشري لأن الأول راجح أما لفظاً فظاهر إذ كون الثلاثي مأخوذاً منه هو الأصل الشائع 
وأما معنى فلإفادته الاستيلاء والغلبة على الكفرة وهذا أبلغ نعم ما ذكره صاحب الكشاف 
نسب بالتفسير بالتقدير والتسوية . 

قوله: (من أمر الدنيا واتباع الشهوات) من أمر الدنيا معنى ما بين أيديهم أي أمامهم 
لحضور أمر الدنيا عندهم ولفرط رغبتهم له كالشيء الذي بين يديه فما بين آيديهم مستعار 
له قوله واتباع الشهرات يؤيد ما ذكرناه من فرط وغبتهم فيه . 

قوله: (من أمر الآخرة وإنكاره) ولعدم مشاهدتها ولكمال الإعراض عنها كالأمر الذي 
خلفه وهذا أوفق في الوجود وأنسب بالتزبين وقد يعكس فيراد بالأول أمر الآخرة والثاني أمر 
الدنيا والتزبين في الأول ظاهر وفي الثاني تزيين إنكاره بحيث يكون إنكاره مستحسناً عندهم 
ولك أن تقول إن المعنى وصدوا عما خلفهم مشل علفتها تبناً وماء بارداً (أي كلمة العذاب). 

قوله: (في جملة أمم) أي الجار والمجرور حال من ضمير عليهم بتقدير مضاف 
وفائدته المبالغة في بيان نزول العذاب عليهم ببيان أنهم معدودون من زمرة الهالكين وبعض 
من فرقة الخاسرين . 

قوله: (كقوله إن تك عن أحسن الصنيعة مأفوكاً ففي آخرين قد آفكوا وهو حال من 
الضمير المجرور) كقوله أي كقول الشاعر ولصنيعة الإحسان والكرم ومأفركاً بمعنى 
مصروفاً عن الإحسان والجود للبخل لا لعدم المال فقي آخرين قد أفكوا أي فأنت في جملة 
قوم آخرین قد أفكوا أي قد صرفوا عن الجود والعطاء أي لست آول من بخل أو أنك 
لبخيل وكونك بخيلاً مقطوع به لتكون معدوداً من زمرة البخلاء المقطوع بخلهم وهذا 
المعنى الأخير هو الأنسب هنا وهذا محل الاستشهاد وهذا أبلغ من كون في بمعنى مع . 

قوله: (قد خلت) قد مضت من قبلهم من صلة أو ابتدائية من الجن والإنس العاصين 
قدم الجن لتقدمهم وجوداً. 

قوله: (وقد عملوا مثل أعمالهم تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير لهم وللأمم) وقد 
عملوا أي هؤلاء الكفار مثل أعمالهم أي مثل أعمال الأمم الماضية فلا جرم أنهم يعذبون 
مثلهم إذ الاشتراك في السبب يوجب الاشتراك في المسبب وهذا هو المراد هنا وعن هذا 
قال تعالى: إنهم كانوا خاسرين) [فصلت: ]۲١‏ لكن الأولى علل هذا التقدير كون 
الضمير لهم فقط . 


قوله : كقرله إن تك عن أحسن الصنيعة البيت أي إن تك أنت مأفوكاً أي مصروفاً عن أحسن الصنيعة 
فأنت في جملة آخرين مأفوكين أحسن الصنائع آي فانت في عداد آخرين لست في ذلك بأوحدي . 


8 ا رة فضلت/الآیة: ۲٦‏ 


قولہ تعالی : ال ایی کقرو کا نمش ا اران لتر ی کہ تی © 

قوله: (وقال الذين كفروا# [فصلت )]۲٦۰:‏ بيان مثلهم في شأن القرآن اإثر بيان 
شناعتهم في حق الآخرة أي, قال بعضهم لبعض من كفار مكة لا تسمعوا لهذا القرآن النهي 
٠‏ عن سمعه هي عن السبب المؤدي إليه إذ السمع ليس باختياري الظاهر أن التعبير بالقرآن 
بناء على اعتقاد من اعتقد القرآن. ! 

قوله : (وعارضوه بالخرافات) جمع خرافة أي بالكذبات وأصله اسم رجل كانت 
الجن استولته فلما رجع کان يدث ہما رأى من العجائب ثم شاع في كل كذب لا أصل له 
ونقل عن الزمخشري تشديد إرائه وفي الصحاح بتخفيف راه ومال إليه الأكثرون وخرافاتهم 
مثل قصة اسفنديار وقصة رستم . : 


قوله: (أو ارفعوا اصواتکہ بها" لتشوشو علی القاریء) فحینئذ بکون بیان 
طريق عدم سمع القرآن وهو إلمناسب للمقام كأنه من قبيل عطف العلة على المعلول 


قوله: وعارضزه بالخرافات في النهاية خرافة اسم رجل من بني عذرة استهوته الجن وكان 
يحدث بما أرى فكذبوه وقالوا احذيث خرافة وأجروه على كل ما يكذبونه من الأحاديث وعلى كل 
ما يستملح ويتعجب منه وفي 'الحذيث أنه قال خرافة حق قال الجوهري الزاء فيه مخففة وروي عن 
صاحب الكشاف أنه قال المسموع من العرب الخرافات بالتشديد قوله وقد سبق مثله في سورة 
الزمر في تفسير قوله تعالى : االیكفر اف متهم آرم الذي عملوا [الزمر: ]١‏ ذكر هناك خص 
الأسوء للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيرة أولى بذلك أو للإشعاز بأنهم لاسا الذنوب يجسبؤن 
آنهم مقصرون مذنبون وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسوء ذنوبهم ويجوز أن يكون:بمعنى السيىء 
كقولهم الناقص والأشج أعد لابني مروان قال صاحب الكشاف وقد ذكرنا إضافة .أسوء بما أغنى 
عن إعادته قد ذكر هو هناك آن. الإضافة ما هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يفضل عليها ولكن 
من إضافة الشيء إلى ما هر بمضه من غير تفضيل كقولك الأشج أعدل بني مروان وأما التفضيل 
فإيذان بأن الشيء الذي يفرط نه من الصغائر والزلات المكفرة هو عندهم الأشوء لاستعظامهم 
المعصية فالمعنى هنا لنجزينهم أسوء جزاء الذي كانوا يعملون وهذا غير مستقيم علي التفضيل لأن 
الكفرة مجزيون بالعذاب الشديد وليس المراد أن الغذاب سوء وأنهم مجزيون بالأسوء دون السرء 
وتعني بالدار عينها على أن المقصبود الصفة أي وتريد بالدار في قولك دار سُزور عين الدار 
المذكورة والمقصود الصغة لأن المراد في هذه الدار سرور وليس مرادك أن في الدار داراً وكذا 
المراد بالدار في دار الخلد عين النار في تفسها دار الخلد لا أن في التار دارا والمقضود صفة الخلد 
فإن المعنى لهم في النار خلد أي خلود ويسمى مثل هذا في علم البديع التجريد جرد عن الذار دإر 
للمبالغة كقوله تعالى: #لقد. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب : ]١١‏ والمعنى أن 
رسول الله أسوة حسنة قال إن جنى لهم فيها دار الخلد وهي بنفسها دار الخلد جرد من الدار دارا 


(1) ورفع الصوت ليس بمعتبر فني المفهوم اللغوي فتفسيره به لدلالة الكلام بمعرنة قرينة المقام إذ قوله : 
#لعلكم تغلبون) قرينة واضحة والترجي من المخاطب رجه الترجي لعدم الجزم فيه في كلا الوجهين. 


سورة فصلت/ الاآپتان: ۴۸4۳۷ .٥ه‏ 
قوله لتشوشوه التشويش التخليط وهذا تفسير بحاصل المعنى مناسب للمقام كما أشار 
إليه بقوله إذ هذى فإنه نبه به على أن أصل معناه الهذيان وهر لازم لما ذكره من 
المعارضة بالكذبات أو رفع الأصوات للتشويش فأريد به أحدهما مجازاً ويجوز كون 
أو المنع الخلو. 

قوله: (وقرىء بضم الغين والمعنى واحد يقال لغى يلغي ولغا يلغو إذا هذى) لغى 
يلغي من الباب الثاني وكذا لغا يلغو من الاب الأرل وما في النظم الكريم من الباب الثاني 
وهو الأكثر الأشهر ولذا قدمه قوله هذى بالذال المعجمة من الهذيان وهو ما لا أصل له أو 
لا معنی له. 

قوله: (أي تغلبونه على قراءته) ناظر إلى الاحتمال الثاني كأنه راجح عنده وهو 
المثاسب للمقام كما أشرنا إليه أو لعلكم تغلبونه بالمعارضة“ المذكورة على الوجه الأول. 

قوله تعالی : لدی ار کُمررا عدبا سیکا جریم اسا ای کان عمو © 

قوله: (المراد بهم هؤلاء القائلون) فحينئزٍ يكون من باب وضع المظهر موضع 
المضمر للإشعار بالعلية وللرمز إلى أنهم هم المغلوبون المقهورون بالعذاب الشديد في 
الدنيا وفي الآخرة أيضاً أشير إليه بقوله: #ولنجزينهم) [فصلت: ۲۷] الخ فحينئل التعبير 
بالجزاء هنا للتنبيه على أن جزاءهم الأوفى إنما هو في العقبى والعذاب الدنيوي نبذة منها 
ويحتمل أن يكون المراد بالأول العذاب في الدارين أو العكس. 

قوله: (أو عامة الكفار) فحينئزٍ لا يكون موضع المضمر" فيدخل هؤلاء الكفار 
دخولاً أولياً. 

قوله: (سيئات أعمالهم وقد سبق مثله) أي في سورة الزمر وهو إشارة إلى أن إضافة 
أسواً للتخصيص وافعل للزيادة المطلقة أشار إليه بقوله سيئات أعمالهم وقد ذكر هناك 
9 
و ار یہ فیا دار ال جر ا کہ ورین دو © 

قوله : (إشارة إلى أسوأ جزاء أعداء الله خبره) إشارة إلى أسوأ فصيخة البعد للتهويل 
فحينئٍ يجوز أن يكون أسواً في بابه وهو الكفر فإنه أسوأً الأعمال وجزاءه أسواً الجزاء لأن 
جزاء أعداء الله أشد الجزاء الظاهر أن المراد بالأسواً الأعمال فكيف يحمل عليه جزاء أعداء 
الله فالظاهر أن ذلك إشارة إلى الجزاء المدلول عليه بقوله: لولنجزينهم# [فصلت: ۲۷] 


ل 
8 ص ررس e‏ و ووج ررر ەرو ر 
قوله تعالی : ذلك جرا أعداء ا 


() ووقوع المعارضة بالخرافات ورفع الأصوات للغلبة لم نطلع عليه . 
(۲) والموصول للعهد. 

(۳) والموصول للجنس. 

() لكن الوجهين الآخرين لا يناسب فلا تغفل . 


۽ 8 سورة فصلت/ اة ' :4 


إلا أن يقال المراد فلك لكن إنه مقيد با سرا الحمل على الاتساع أر بتقدير المضاف أي 
سہب جزاء أعداء الله تعالى : 

قوله: (عطف بيان للجزاء ا خیر محذوف أي ذلك خبر محذوف و وهو الأمر ذلك 
على أنه عبارة عن مضمون الجملة لا عن الجزاء وحده فحينئل يكون ما بعده جملة أمستقلة 
مبينة لما قبلها فيكون تفصيلاً بعد الإجمال فهو كد لكن أخره لاحتياجه إلى تقدير فذلك 
حينئلٍ إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده كضمير الشأن (في التار) . 

قوله: (فإنها دار إقامتهم وهو كقولك : 

في هله الدار دار سورور 

ويعني بالدار عيتها) أي أنه من التجريد المصطلح عند أرباب فن البديع وهو أن تزع 
من أمر ذي صفة أمر آخر مثله مبالغة فيها لأنها نفسها دار الخلد لا فيها دار الخلد لكر" 
بولغ في صفة الخلد بحيث بلغ إلى مرتبة يصح منها دار أخرى موصوفة بالخلد مثلها. : 

قوله: (على أن المقضود هو الصفة) بسبب العلاقة إشارة إلى توجية آخر للصحيح 
الظرفية لأنها إذا قصدت الصفة وذكر الموصوف وهي الدار توطئة لها كأنه قيل الهم فيها 
الخلد وهذا وإن صحح الظرفية لكنه تكلف مع فوات المبالغة المذكورة فلا زيب في 
رجحان الأول ولذا قدمه ولم يلتفت إلى ما قيل إنها على حقيقتها" والمراد أن لهم في 
النار المشتملة على الدركات دارا مخصوصة هم فيها خالدون انتهى لأن المراد بإلنار داز 
مخصوصة لا النار المطلقة المشتملة على .الدركات لأن الظرفية حينعلٍ مجازية والمتبأدر 
الحقيقة والظرف الحقيقي دار مخصوصة بهم فلا جرم أنه مراد إذ الا صارف عنه نظيره زيد 
في البغداد أو في محلة کذا وهما ظرفان مجازيان وزيد في بيت کڏا طرف احقيقي له وما 
نحن فيه من قبیل زيد في بیت کذا. 

قوله: (ينكرون الحق أو يلغون وذكر الجحود الذي هو سيب اللغو) ینکرون الحق 
وهو المعنى الحقيقي له وعن هذا قدمه أو يلخؤن وهو مجاز كما بيه ذكز السب وأزيد 
المسبب واكتفى به الزمخشري لأنه أمس بما قبله من قوله: #وقال الذين كفروا) 


[فصلت : ]۲١‏ الآية . 
قوله تعالی: وال ااي ڪفروا را ار ادبن ساد من لن ولإ Ts‏ ت 
اا یک ی الاد © ماماش 


قوله: (#رقال الذين كفروا) [فصلت: ٩‏ بيان احوالهم في کونهم ماين في 
النار ولكون هذا القول مغايراً للقول الأول من جهة المكان أظهر الذين كفروا أضلانا أي 
صارا سببين لضلالنا والمراد أضلانا حتى نكون من أهل النار المؤبد : 


() وقد صرح أثمة فن البديع باه من باب التجريد فلا جرم أن ما تيل ضيف 


سورة فصلت/ الآية: \o¥ ٠٠‏ 

قوله : (يعني شيطاني النوعين الحاملين على الضلالة والعصيان)' إطلاق الشيطان على 
الإنس الحامل على الضلالة مجاز واستعارة وعلى الجن حقيقة فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز وهو حائز عند المصنف وفيما وقع في عبارة مشايخنا يراد به عموم المجاز. 

قوله: (وقيل هما إبليس وقابيل) فحينئٍ من في من الجن للتبعيض والظاهر كونها 
للبيان والقول بأنها للبيان أيضاً أطلق الجن على إبليس والإنس على قابيل لأنهما لما كانا 
متبوعين كأنهما عين النوعين وقوله فإنهما سنا الخ إشارة إلى ذلك بعيد. 

قوله: (فإنهما سنا الكفر والقتل) لف ونشر مرتب فإن أول من كفر إبليس حيث 
استكبر واستقبح أمره تعالى له بالسجود لآدم فصار كافراً وأول من قتل بغير حق قابيل حيث 
قتل آخاه هابيل والكفر أعظم الكبائر ثم القتل بخير حق أعظم من سائر الكبائر وبهذا 
الاعتبار كانوا متبوعين في جميع المعاصي مرضه لأنه خلاف الظاهر من وجهين (وقرأً ابن 
کشیر وابن عامر ویعقوب وآپو بکر والسوسی ي آرنا بالتخفيف كفخذ من فخذ وقرأ الدوري 
باختلاس كسرة الراء). 

قوله : (ندوسهما من الدوس انتقاماً منهما وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل) مرضه أما 
أولاً فلأنه يحتاج إلى تأويله بالجهة التي تلي ما تحت أقدامنا وهو معنى مجازي له مع أن 
الحقيقة ممكن كما عرفته وأما ثانياً فلأن هذا الجعل ليس" بمقدور لهما. 

قوله: (مكاناً أو ذلأ مكاناً ناظر إلى المعنى الثاني المرجوح عنده أو ذلا ناظر إلى 
المعنى الأول الراجح فيكون على اللف والنشر المشوش وقيل هذا على الوجهين في تفسير 


تحت آقدامنا ولا يخفى بعده. 


قوله تعالنى: إن آل ہے فال را ا ب ا مدموا كرد هر لڪه آلا 
تتاف نرا وان رو الگ ا ا 

قوله: (اعترافاً بربوبیته وإقراراً بوحدانیته) هذا شم من الحصر الذي يفيده تعريف 
الطرفين أو كون الإضافة للجنس مثل صديقي زيد. 

قوله: (في العمل) قيده به لذكره عقيب التوحيد الذي هو خلاصة العلم فيتناول 
جميع الاعتقاديات والاستقامة في العمل هي منتهى العمل . 

قوله : وقرأ ابن عامر الخ قيل معناء بالسكون أعطنا اللذين اضلانا وحكوا عن الخليل أنك إذا 


قلت أرني ثوبك بالكسر فهو استعطاء معناه اعطني ثوبك ونظيره اشتهار الايتاء في معنى الاعطاء 
وأصله الاحضار. 


(۱) شيطاني بتشديد الياء تثنية شيطان أضيف إلى ياء المتكلم . 
(1) إلا أن يقال إن هذا وأمثاله لا يقتضي الوقوع ولو كان مقدوراً كما في الأول. 


10۸ س سورة فصلت/ الاية: ۳٠‏ 


قوله : (وثم لتراخيه عن الإقرار في الرتبة من حيث إنه ميدأ الاستقامة) آي ثم هنا 
ليس للتراخي الحقيقي وهو الزمائي بل للتراخي في الرتبة قوله من حيث إنه الج بیان 
التراخي الرتبي لكنه ينتظم التراخي الزماني لكنه نظر إلى التراخي الرتبي تنبيهاً على 
شرافته قال المصنف في سورة هود والاستقامة شاملة”" للاستقامة في العقائد كالتوسط 
بين التشبيه والتعطيل بحيث' يبقى العقل'مصوناً من الطرفين والأعمال بالقيام بوظائف 
الغبادات من غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها انتهى والاستقامة في الأخلاق 
وهي التوسط بين الإفراط والتفريط كالجرد المتوسط بين الإسراف والبخل داخل في 
الاستقامة في العمل فتأمل . ! ۹ 
قوله: (أو لأنها عسر قلما يتسع الإقرار) لما عرفته من بيان الاستقامة وهي العدل 
المأمور به في قوله تعالى: إن لله يأمر بالعدل والإحسان) [النخل: 1۹١‏ الآية قيل لو 
قال عسرة لكان أحسن وإن أول بأمر عسر والمعطوف عليه أعلى مرتبة في الأول لأنه . 
العمدة والموقوف عليه للعمل وصحته وفي الثاني عكسه لأن الاستقامة أصعب وأعظم إذ 
المراد بها الثبات"“ على الإقزار ومقتضاء وهي في غاية العسرة أي الاستقامة تعسر على كل 
أجد ولذلك قبل الدخول في الإسلام سهل في تحصيل المرام وأما الشبات على الأحكام 
والإسلام فصعب على جميع الآنام إلا من أيد بالمشاهدة القوبة والقوة القدسية وعن هذا 
قالوا يجب على كل أحد معرفة الكقريات أقوى من معرفة الاعتقاديات فإن الثانية يكفي فيها 
الإيمان الإجمالي بخلاف الأولى فإنه يتعين فيه العلم التفصيلي كذا صرح به .علي إلقاري 
في شرح بدر الرشيد ونقل عن الكشاف أنه قال المراد بالاستقامة الثبات على إقرار الربوبية 
ومقتضاه لأن من قال ربي الله اعترف أنه مالکه ومدبر آمره ومربیه ونه عېد مرېوب بین يدي 
مولاه فالثبات على مقتضاه أن لا يزل قدمه عن طريق الخبودية قلباً وقالباً ويثدرج فيه كل 
العبادات والاعتقادات ومثله كما سيأتي في الحجرات ثم لم يرتابوا وما نقلناه من المصنف 
أوضح من هذا وأوفر فائدة منه مأ فصلتاه وقد علم مما ذكر ن الوجه الثاني أقوى من الوجه 
الأرل فلم أخره بل الاكتغاء به أرلى كما فهم من الكثان واكتفى صاحب الإرشاد بالثاني , 
أيضاً فلم ذكر الأول ورجحه فتأمل ثم لا تغفل ولقد أغرب الفاصل المحشيٰ حيث فسر 
الوجه الول بما ذكر ف في الوجه الثاني ثم زيف الوجه الثاني بأنه لا يناسب المقام إذامقتضاه 
الترغيب في الاستقامة ولا ُخفى بعليك أن كون الاستقامة عسيرة ة لا ينافي الترغيب في 
الاستقامة بل يلائم الترغيب في بذل المجهود في تحصيلها أشار | إليه بقوله قل ما يتبع 
الإقرار فإذا كان الأمر كذلك افليجنهدوا في الاتباع المذكور وفي ذلك فليتنافس التافسر 


(۱) وهنا خص الاستقامة بالعمل لمقابلة الاستقامة في العقائد لكن العمل شامل للأخلاق أيضاً لأنها عمل 
(۲) كما فى الكشاف وظاهر عبارة' المصنف أن المراد بالاستقامة الاستقامة في العمل أيضاً ويرد عليه أنه ترك 
الوجه الراجح فالأولى حمل كلامه على أن مراده بها الثبات على الإقرار كما فصلتاه. ٠"‏ 


سورة فصلت/ الآبة: ٠١‏ 
ویمک ° أن يقال إن المصنف رجح الأول لأن قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا ال4 
[فصلت : ]۴١‏ متضمن الثبات على الإقرار إذ الإقرار بدون الثبات كلا إقرار وعن هذا حمل 
الاستقامة على الاستقامة في العمل دون الثبات على الإقرار ثم جوز ذلك تصريحاً بما علم 
التزاماً أو تضمناً. 

قوله: (وما روي عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان 
وإخلاص العمل وأآداء الغرائض فجزئياتها) وما روي الخ جواب سؤال نشأ من عموم 
الاستقامة على ما فهم من بيانه حيث ذكر العمل على إطلاقه وهو بظاهره يخالف ما روي 
عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان وهو مروي عن عمر 
رضي الله تعالى عنه وإخلاص العمل كما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأداء 
الفراتض منقول عن علي رضي اله تعالى عنه فأجاب عنه بأنه جزئيات من الاستقامة لا 
عينها وفي الكشاف وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً ولم 
يتعرض له المصنف لأنه روي عنه أقوال أخر كما أشير إليه في الكشاف ويؤيد أن ما روي 
عنهم جزئيات ذكر كل منها على طريق التمشثيل مخالفة قول كل منهم قول الآخر إذ لا 
يتوهم اختلافهم في أصل معنى الاستقامة فعلم أن الاستقامة مفهوم كلي يصدق على كل 
واحد مما روي عنهم وعلى غيره من التوسط في الاعتقاد والأخلاق والأعمال الصالحات . 

قوله : (فيما يعن لهم بما يشرح صدورهم ويرفع عنهم الخوف والحزن) فيما يعن لهم 
أي يظهر لهم من الأمور الدينية أو الدنيوية قوله بما يشرح متعلق بقوله تتنزل قوله عنهم 
الخوف الخ وهذا منطوق النظم وأما شرح صدورهم فبالالترام تتنزل مطاوع نزل فالتنزل 
النزول مهلا والمعنى تتدزل الملائكة الموكلون بتدبير الأمور غباً بعد غب على وفق ما 
يعرض لهم حيناً بعد حين . 

قوله: (أو عند الموت أو الخروج من القير) عطف على قله فيما يعن الخ فإنه حال 
الحياة تتنزل الملائكة من جهته تعالى ويأمر بما يشرح بطريق الإلهام أو عند الموت أو 
الخروج من القبر فلفظة آو لمنع الخلو وقوله: #رأبشروا) [فصلت: ]٠‏ الآية يويد 
الاحتمالين الأخيرين والجمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد ويجوز نزول جمع من الملائكة 
على كل واحد واحد من الموحدين المستقيمين تكريماً لهم . 

قوله: (ما تقدمون عليه) إذ الخوف على المتوقع وهو في المستقبل كما أن الحزن 
على الواقع وهو في الماضي . 


10۹ 


قوله: ما تقدمون عليه بالتخفيف من القدوم أي يقولون ألا تخافوا الآن ما تقدمون عليه 
في الدار الآخرة ولا تخافرا على ما خلفتم في داركم الدنيا والخوف غم يلحق لتوقع مكروه 


(1) وفي بيان الاستقامة نوع غموضة فإن الاستقامة كما أن تحصيلها صعب فمعرفتها صعب جدا وهذا من 
الغرائب جزماً. 


11 1 سورة قصلت / الاي : ٣١‏ 
قوله : (على ما خلفتم وإن مصدرية أو مخففة مقدرة بالباء أي بأن لا تخافوا) قد مر 
مراراً أن .الأمر والنهي قد يدخل عليهما أن المصدرية فيراد بهما المعنى المصدري فنسلخاً 
عنهما معنى الأمر والنهي كما صرح به المصنف في أواخر سورة يونس أو مخففة من أن 
المشددة قوله مقدرة بالباء الجارة على التقديرين أي بأن لا تخافوا الخ . ا 


قوله: (أو مفسرة) لأن تتئزل يتضمن معنى القول قيل وعلي الثاني يقضمن:تتنزل 

معنى العلم لها التمحل خر" مع أن المعنى جين اهر والتهي باق على حال وكا 
الكلام في الثاني . 

قوله: (وأبشروا) أي آن شرا هذا متم ضسر الأرل يشا إذ لا ماع ادير 
في حال الحياة بطريق الإلهام. كالأخيرين. 

قوله: (في الدنيا على إلسان الرسل) ! إما بالذات أو بواسطة العلماء من ورثة الأنبياء 
وهذه الآية الكريمة منوقة لبيان مناقب المتقين في الدنيا والآخرة وشرح أحوالهم فيهما إثر 
بيان شناعة أحوال الكفرة ة فإ نزول الملائكة بإلهام ما يشرح صدورهم مقابل لإغلاء الكفرة 
ما قيض لهم من قرناء السوء ء بتزيين القبائح وسائر الأحوال واضح وحال عصاة الموحدين 
مسكوت عنها إذ حاصل المعنى أن اه تعالن كتب وحكم الأمن من كل خم فلن لوقو 
أبداً فلا ريب' في عدم تناوله عصاة المسلمين . 


قوله تعالى: ی و یامن البو الا ونی الک َر ڑگر نیاتاکنکه مھ 
آشن گم یکرم تک @ 

قوله: (نلهمكم الحق و ونحملكم على الغير بدل ما كان الشيطان يفمل بالكفر 
نلهمكم الحق أشار به إلى أن من بشارة الملائكة لهم وما ذكره لازم ا في النظم 
الكريم قوله بدل ما كان الخ إشارة إلى ما أوضحناه آنفاً (بالشفاعة والكرامة جيشما 
تتعادى الكفرة وقرناؤهم) . 

قوله: اي ني الأخرة من اللقاتة) آي في الآخرة الخ كانه تفصيل نا اجمل في 
أبشروا بالجنة قوله من اللذائ التي ,تقر بها عيونهم . 

قوله: (ما تمنون من الدعاء بمعنى الطلب) أي تدعون بوزن تفتعلرن من الدعاء 
بمعنى الطلب وذكر قي سورة يونس وجوهاً أخر متها ما تدعونه في الدنيا من الجنة 
ودرجاتها وقد ذكر كون الدعاء بمعنى الطلب مقابلاً لمعنى التمني في يسن وهنا 
جعلهما واحداً. 


والحزن غم يلحق لوقوعه من أفوات نافع أو حصول أمر ضار والمعنى أن الله كثب لكم الأمن 
من كل غم قلن تذوقوه أبداً فكما أن الشياطين قرناء الغصاة كذلك هؤلاء الملانكة آولياء 


المتقين وأحباؤهم في الدارين . 


سورة فصلت/الآیتان:  __ ۳۳٢۳۲‏ ا 


قوله : (وهو أعم من الأول) أي ما يتمنى أعم من المشتهي أي في حد ذاته إذ التمني لا 
يكون إلا ما يطلبه ويحبه من الأمور المحسوسة والمعنوية وفضائل عقلية روحانية والاشتهاء قد 
یکون مما لا یطلبه ولا یحبه کالمریض یشتهي ما یضره ولا یریده کذا قیل لکن هذا الفرق لا 
يلائم ههنا وفي شرح المواقف أن الإنسان قد يريد شرب دواء كريه غاية الكراهة فيشربه ولا 
يشتهيه بل ينفر عنه وما قيل عكس ذلك ظاهره فاسد فالأولى الحعطف بناء على التغاير الاعتباري 
وقيل أعم من الأول لأن كل مطلوب لا يلزم أن يكون مشتهى كالفضائل العلمية وهذا وإن سلم 
لكن لا يفيد هنا كما لا يخفى فالتعويل على ما ذكرناء وغرض المصنف بيان الفرق في حد ذاته 
والتمنی هنا طلب ما یکون ممکناً ولا یتناول ما یکون حصوله ممتنعاً ولعل تفسیره أولا بقوله ما 
يتمنون ثم قوله من الدعاء بمعنى الطلب إشارة إلى ذلك . 


قوله تعالی : رامن عفر کی 3 

قوله: (حال مما تدعون للإشعار بأن ما يتمنون بالنسبة إلى ما بعطون) حال مما 
تدعون أي من ضمير المقدر أو من الضمير المستكن في الخبر أي لكم وهذا وإن كان 
أحسن صناعة ومعنى لأنه قيد الحصول لا للادعاء والتمني لكن عبارة المصنف لا تساعده 
وقوله للإشعار بأن ما يتمنون آب عنه أيضاً لأنه صريح في كونه حالاً من الموصول باعتبار 
الضمير الراجع إليه حيث جعل كالنزل خبراً لأن مع أن اسمه ما تتمنون. 

قوله: (مما لا يخطر ببالهم كالنزل للضيف) إشارة إلى أنه تشييه بليغ قوله للضيف 
إشارة إليه إذ لا صيف في الجنة النزل ما يعد للنازل من طعام وشراب وفيه تنبيه على أن 
وراء ذلك أعظم منه كرامة كما قال مما لا يخطر ببالهم إشارة إلى ما ورد في الحديث 
القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه وهذا أيضاً يعد نزلاً في سورة ألم السجدة 
بالنسبة إلى اللذة الروحانية كاللقاء والرضاء والمقامات المعنوية من معارف الله تعالى ففي 
كلام المصتف صنعة تلميح . 


قوله تعالی : ومن لَحسَن ولا كن َا إل أو َمِل صَلحا وال ّى ب الشاي 3© 


قوله: (ومن آحسن) قولاً أي لا أحد أحسن منه بل هذا أحسن من كل أحد. 

قوله : (إلى عبادته) أي إلى توحيده أو إلى مطلق عبادته الشاملة للتوحيد وغيره. 

قوله: (فیما بینه وبين ربه). 

قوله: (تفاخراً به واتخاذاً للإسلام ديناً ومذهباً) تفاخراً به لنيله إلى هذا المقام الذي 
بحرم عنه أكثر الأآنام فهو في الحقيقة التفاخر بالتوفيق إلى الجق والإسلام وهو ممدوح 
حيث قصد به الشكر على الانعام والمذموم التفاخر بأمر الدنيا ترفعاً على الأقوام وإلى ذلك 
أشار إجمالاً بقوله واتخاذاً للإسلام ديناً. 


0 سورة فضلت/ الأية : ۲٤‏ 


قوله: (من قولهم هذا قول فلان لمذهبه)" هذا على الوجه الثاني وفي بعض 
النسخ ومذهبا بالواو وهي أخشن مما وقع بأو الفاصلة فهو وما قبله ديناً وجه واحد 
وهذا المعنى للقول مجاز صرح به المصنف في قرله تعالى : ومن الاس من يقل آمتا 
باش [البقرة: ۸] الآية من إلبقرة ولذا أخره. 

قوله: : (والآية عامة لمن استجمع تلك الصفاث وقيل نزلت في النبي عليه اللاو 
. فيكون خاصة به كقوله في حق إبراهيم عليه السلام قال «أسلمت لرب العالمين) [البقرة: 
١‏ والمعنى افتخر بالإسلام حيث اختاره دون شرف الذنيا وزخارفها والوجوه المذكورة 
جارية حينئل أيضاً ومنشاً هذا القول لأن الداعي إلى اله هر النبي عليه السلام بالذات 
وبالحقيقة لكن خصرص السجي لا اني العموم ولا مره ورجح العموم فيإخل في ذا 
العموم التبي عليه السلام دخولاً أولياً. 

قوله: (وقيل في المؤذنين) لأنهم داعون إلى الصلاة التي هي أم العباداث فا دعاء 
إلى جميع المبرات مرضه لأن التخصيص خلاف الظاهر مع أن الآية مكية والآذان شرع في 
المدينة والتزام كون هذه الآية مدنية مع أن السورة مكية التزام ما لا يلزم وكذا القول بأن ‏ 
حکمها متأخر عن نزولها ضعیف إذ لا د عي إلى هذا القول مع أن العموم هز الظاخر من 
اللفظ المتتارل الزن وخيرء وقدم الدعوة إلى اله مع أنه التكميل والعمل الصالح كمال 
أ وهو مقدم على التكميل تنبيهاً على أن تكميل الغير مما ينبغي أ ن يون نصب العين للمسلم 
وللتنبيه على ذلك قدم في الذکر وإ کان لأحرى أن يقدم العمل الالح عليه لأن العرء م ما 
١‏ لم يكن مستقيماً لا يقيم غيره على وجه الكمال. : 

قلوله تعالى: ولا کی اة ای 
ويام عدوة ولع حي هَ ي 

قوله ادلا تستوي الحستة)) آي الخلة الحسةة اميق مسح بها قي قول 
تعالى : وما يلقاها) [فصلت: ]۴١‏ الآية. ۰ 

قوله: (في الجزاء ولحسن العاقية) لما في الأول مئ الحسن الموجب لحن 
الجزاء وحسنن العاقبة ولماا في الثاني من القبح المقتضي لسوء الجزاء ؤسوء العاقية 
فتكونان متقاوتتين في الآثار والأحكام وفيه ترغيب لرسول الله عليه السلام في الصبر 
على أذية المشركين ومقابلة إ إساءتهم باللإحسان فإنه سبب لدع الشقاق والعدوان ویکون 
العدو حينئذ كالآخران وهأ حث الجميع المسلمين أيضاً على هذه الخصال في عمرم 
الأوقات والالحوال. [ 

قوله: (ولا الثانية مزيدة لتأكيد النفي) إذ كان المراد أن الحسنة لا تسنتوي مم السيئة 


(۱) آي لا أنه تكلم بذلك. 


سورةفصللتا/ الاپ ۴6 ٠‏ 
فحينئل لا حاجة إلى لفظة لا الثانية فتكون مزيدة وإذا كان المراد أن الحسنات لا 
تتساوى لتفاوت مراتبها وأفرادها كما أن السيئة كذلك فلا يكون لا الثانية مزيدة لأن هذا 
النفي ليس بمفهوم من الأول وهو ظاهر وهذا المعنى في حد ذاته حسن لكن المناسب 
للسوق ما قاله المصنف والثاني اختاره الزمخشري كأنه نظر إلى أن عدم تساوي الحسنة 
مع السيئة أمر جلي غير محتاج إلى النفي بل الغرض نفي تساوي الحسنات وإثبات 
التفاوت بين أفرادها وكذا المراد نفي تساوي السيئات وإثبات الاختلاف في مراتبها بأن 
يكون بعضها سوءاً وبعضها أسوأً والمصنف إنما حمله على الأول لأن المقصود الحث 
على مقابلة الإساءة بالإحسان لا نفي التساوي بينهما والإخبار به فإنه مفروغ عنه بل 
المراد نفي تساوي جزائهما وعاقبتهما وهو أقرب معنى وأنسب لما بعده وهو قوله 
تعالى : «ادفع بالتي» [فصلت: ]۳٤‏ الخ . 

قوله: (ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي آحسن منها وهي الحسنة) ادفع السيئة 
قدر مفعوله المحذوف السيثة لما ذكرناه من أن المصنف اختار أن المراد أن الحسنة لا 
تستوي مع السيئة حيث اعترضتك تلك السيئة من جانب العدو قوله بالتي متعلق بادفع هي 
أحسن منها أي من السيئة وهي الحسنة وعن هذا قال عليه السلام وأحسن إلى من أساءك. 

قوله: (على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاً) أي الزائد حسنها في نفسها لا بالنسبة 
إلى السيئة فإنها لا حسن فيها قطعاً وهذا بعيد لأن من الداخلة على المفضل عليه“ يأبى 
عن هذا المعنى فالأولى أن يقال إنه من باب الصيف أحر من الشتاء . 


قوله: ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد 
بالأحسن الزائد مطلقاً وبأاحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات يريد أن المراد بصيغة أحسن إما 
لزيادة المطلقة من غير نظر إلى ما أضيف إليه أو المراد به الزيادة على ما أضيف إليه بأن يكون 
لمراد أحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات أقول الضمير في منها في قوله ادفع السيئة حيث 
عترضتك بالتي هي أحسن منها راجع إلى السيثة فيكون المراد الزيادة على ما أضيف إليه على 
منوال العسل أحلى من الخل فحينئزٍ لا يستقيم قوله على أن المراد بالأحسن الزيادة مطلقاً ولا قوله 
و بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات فليتدبر وفي الكشاف يعني أن الحسنة والسيئة متفاوتتان 
في أنفسهما فخذ بالحسنة التي هي أحسن من آختها إذا اعترضك حسنتان فادفع بها السيئة التي ترد 
عليك من بعض أعدائك ومثال ذلك رجل اساء إليك اساءة فالحسنة أن تعفو عنه والتي هي أحسن 
أن تحسن إليه مكان اساءته إليك مثل أن يذمك فتمدحه ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوة 
فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مشل الولي الحميم مصافاة لك ثم قال ولا يلقى هذه 
لخليقة أو السبحية التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبر وإلا رجل خير وفق لحظ 
عظيم من الخير من قال فإن قلت فهلا قيل فادفع بالتي هي أحسن قلت هو على تقدير قابل قال 
فكيف أصنع فقيل ادفع بالتي هي أحسن وقيل لا مزيدة والمعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة ثم قال 


(1) ولذا قال المحشي أي متباعداً وليس من صلة لأفعل. 


۴ رة فصللت/الآبة: PE:‏ 

قوله: او بحسن ما بسكن دفعها به من الحسنات) فالمفضل عليه في التظم الكريم 
ما يمكن دفعها به من الحسنات وهذا أظهر وآولى وبالتقديم آحرى 

قوله: رشا ارجا شر تاف می د جوا مز دل کید اس یت 
وإنما أخرجه حيث ترك القاء 'التفريعية إذ الظاهر فادفع الخ قوله على أنه جواب أشار به إلى 
أن المراد الاستشناف البياني للمبالخة في بيان الدفع المذكور لأن الاستعناف أقزى ° 
الوصلين بما قبله اتكالاً على فهم السامع وعقله والعقل أفوى الدليلين فدلالة الاستئناف 
على اتصال #ادفع بالتي) [فصات: ٤‏ ] على ما قبله أقوى من دلالة الفاء التفريعية لکون 
هذه دلالة لفظاً والاستئناف عقَلاً. 


قوله: (ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة) ولذلك أ اي لجل المالنة التي ي 
الاستئناف وضع أحسن موضم الحسنة مع أن الظاهر الحسنة لانها كافية في الدفع لكن أريد 
المبالغة لأن من دفع السيئة بالأحسن من افراد الحسنات سهل عليه الدفع عليه بما دونه. 
قوله: (آي إذا فعلى ٩‏ ذلك صار عدوك المشاق) إذا فعلت ذلك أشار به إلى أنه 
جواب شرط مقدر قوله التاق أي المخالك اسم فاعل واصله المشاقق من شافق قال 
تعالی : اومن يشاقن رسوا ل ٠‏ الآية . 


أن يراد بالولي الصديق الح القريب فیکون تاكیداً للولي و زإن ار بالولي الصديق مطلتا 
یکون حمیم مقیداً له وعکسه !لا یناسب . 


فإن قلت فكان القياس على هذا الترتيب التفسير أن يقال ادفع بالتي مي حسنة قلت أحل ولكن 
وضع الثي هي أحسن موضع الحسنة ليكون أبلع في الدع بالحستة لأن من دع بالخبنى هان عليه 
: الدفع بما دونها. : 

قوله: وإنما أخرجه مخرخ الاستعناف يعني كان مقتضى القياس على هذا الوجه الأخير أن 
٠‏ يفال فادفع لأن المقام حينعلٍ مقام الترتيب فكأنه قيل إذا كان عندك حستات يمكن أن يدفع بها 
السيتة التي افترضتاك فادفعها بالحسنة اي هي أحسن ما عندك من الحسنات لكن ترك الترتيب 
بالوصل بالفاء إلى الفصل للاستئناف وؤكل أ مر الترتيب إلى الذهن الذي هو أقوى الذليلين للمبالغة 
ولقضد المبالغة وضع أحسن موضع الحسنة معنى في لفظ أحسن ظاهر وأما الفبالغة في!صورة 
الاستدناف فله صيغة السؤال فإن السال يدل على الاتعمام به وإن الواقع بعد السبؤال رقع في 
القلب وأشد تمكناً فيه. 
قوله: صار عدوك المشاق آي المخاصم المخالف لك مدل الصديق الحميم الشفيق ٠‏ , 


() لأن هذا إنما یکو في مقام الاهتمام بالحكم والدلالة غلى أنه ينبغي أن یسال عه ويجاب کون 
کالمذکور ولا إجمالاً ثم تفصيلاً إذ لا شك آنه أوقع في النفوس. 
(۲) لأن إذا هنا مث إذن أكرمك جواب للقؤل زجزاء للفعل . 


سورة فصلت/ الآیتان: ۳۵ ٠۹‏ 


قوله تعالی : وما بقعا إل ال ما وا بدا إل ذو ع لير © 

قوله: (وما يلقى هذه السجية وهي مقابلة الإساءة بالإحسان) السجية أي الخصاة أشار 
به إلى أن الضمير راجع إلى ما فهم من السوق فالمرجع مذكور حكماً. 

قوله : (فإنها تحبس النفس عن الانتقام) فإنها أي السجية تحبس تلك الخصلة الحميدة 
النفس عن الانتقام وإن كان ذلك حسناً في بعض الأحيان لبعض الأنام وإسناد الحبس إلى 
السجية لكونها سبباً له فيكون المراد بالصبر الصبر عن الانتقام بمعونة المقام فيكون راجعاً 
إلى الصبر عن الشهوات. 

قوله: (من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة) من الخير قوله وكمال 
النفس كعطف تفسير له وكمالها بالعلم والعمل لا بأحدهما فإنه لا يعبأً به وفيه حث عظيم 
وتحريض جسيم على مقابلة الإساءة بالإحسان فجملة وما يلقيها الخ تذيبل مقرر لما فهم 
مما قبله وقيل الحظ العظيم الجنة فحينعلٍ يكون وعدا وعلى الأول مدح وهو المناسب 
للمقام ولذا مرضه . 


قوله تعالی : وتا باتك يِن لطن د سود سذ ل وُر الك ايء © 

قوله: (وإما ينزغنك) آي إن ينزغنك وما مزيدة للتاكيد من الشيطان من ابتدافة 
قدم على الفاعل للاهتمام به إذ الغرض كون النزغ من الشيطان أي شيطان الجن أو 
شيطان الجن والإنس . 

قوله: (نخس شبه به وسوسته لأنها بعث على ما ينبغي کالدفع بما هو اسوآً) نخس 
وهو الغرز أي إدخال نحو الإبرة في الجلد استعير للوسوسة وهى المراد لأنها بعث على ما 
لا ينبغي كما آن الغرز بعث على الشيء سواء کان على ما ينبغي و على ما لا ينبغي قوله 
كالدفع الخ إشارة إلى ارتباط هذا الكلام بما قبله وفيه تنبيه على أنه إن عرض لك وسوسة 
من جانب الشياطين في عمل هذه الخصال المحمردة فدوموا على الاستعاذة ولا تطعه. 

قوله: (وجعل النزغ نازغاً على طريقة جد جده آو أريد به نازغ وصفاً للشيطان 
بالمصدر) على طريقة جد جده فيكون الإسناد مجازياً أو أريد به نازغ فيكون نزغ مجازاً 
لغوياً لا المجاز في الإسناد والأول أبلغ فلذا قدمه (من شره ولا تطعه) . 
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قوله: نخس بالخاء المعجمة الساكنة من نخسه بعود أو نحوه ينخسه نخسا أي ضربه به شبه به 
وسوسة الشيطان وجه الشبه كونه بعثاً على ما لا ينبغي كالدفع بما هو سوء فإن إنساناً إذا أساء إليك 
بخسك الشيطان ويبعثك إلى أن تدفع إساءته بما هو أسوء من إساءته فضلاً عن أن نخس إليه. 

قوله: أو أريد به نازغ م قالوا فعلى هذا من بيانية وتجريدية جرد من الشيطان شيطان آخر 
ويسمى نازغاً وجرد منه وصفه الذي هو تسويله وجعل نازغاً فهو هو أيضاً وعلى الأول يكون من 
ابتدائية المعنى إما ينزغنك من الشيطان أي من جهة الشيطان نزغ فأسند الفعل إلى فعله مجازاً. 


سور فصلت/ الایة: ٣۷‏ 
قوله : (لاستعاذتك) فيعبن لك بدفع شره. 
قوله: (العليم بنيتك آو بصلاحك) فيجازي عليه وغراده الربط بما قبله وإشارة إلى 


حسن ختم الآية بهذين ¿ الوصفين ؤقدم السميع لأنه أمس بالمقام وفيه تنبيه على أن السمع 


صغة مغايرة للعلم وتعريف الوصفين هتا دتاكيرعما في أواخر الأعراف زعاية للاعتبارين 
التعظيم بالتنكيز وكونهما معروفين في أذهان المؤمنين . 
قوله تعالی: وین “ايلھ آل ولاڈ لش وال کا ڈو ہیں وک 
لِلقَمَرِ واسجد وہ لی لهت اه کم اه دوت 9 
قوله: (لأنهما مخلوقان مأموران مثلکم) أي مسخران بأمره التكويني كما مر تفصياه 
في سورة النحل والقول بأن ألمراد الأمر التكليفي بأن خلقهما بحيث لهما ادراك كما يشعر 
.به قوله : ملكم).[فضلت: [٠‏ تکلف ون لم یکن محالاً کیف لا وقد جوز بعضهم في 
قوله تعالى : #إنا عرضنا الأمانة على السموات€ [الأحزاب : ۷۲] الآية ثم المراد بالأمز 
التكويني على طريقة الاستعارة التمشيلية لا حقيقة أمر على ما اختاره المطنف قوله ذ 
لمثلكم4 [فصلت: ]١‏ إشارة إلى مانع آخر لأن الجبادة لاا تكون إلا من هو خالق إفهماً 
مخلوقان مثلكم والمرء لا ينبغي أن يعبد مثله ويفهم بدلالة النص المنع عن عبادة الأصنام 
. وسائر الأجسام . 
قوله: (الضمير للأربعة المذكورة والمقصود د تعليق قعل بهما) جملة حاة من فيل 
؛ جاءني زيد والشمس طالعة قوله بهما أي بالشمس والقمر. 
قوله: (إشعار*" بأنهما من عداد ما لا يعلم ولا بختار) وجه الإشعار المذكور نظم 


قوله : والمقصود تعليق إلفعل بهما آي المقصرد من تعليق خلق بالأربعة المذكورة تعايقه 
بالشمس والقمر لأنهما المقصردان بتهي السجود إذ قيل لا تسجدوا للشمس ولا للقير وان 
لظاهر أن يقال بعد النهي عن السجود لهما واسجدوا لله الذي خلقهما لكن أدرج في متعلقه 
لليل والنهار فقيل خلقهن إشعاراً بأن الشمس والقمر اللذين يسجدان لهما المشركون في عدم 
ستحقاقهما للسجود منخرطان في سلك ما لا بعلم ولا بختار فتكون الآية مع كونها أمراً 


بریتها وہریتهن أو لما قال وملٰ آاته كن في معنى الآيات فما في الكشباف وتأويل لرجع ضمير 
لمؤنث إلى ما ليس بمؤلٹ أقول تأويلة الثاني أرلى من الأول لأن ذلك إنما يكون فيما عبر 
أولاً بلفظ الجمع المكسر والمذكور هنا ليس كذلك بل آشیاء قد ذکرت فرادی کل واجد منها 
مذكر غير الشمس فإنه يجوز أن يقال الرجال جاءت ولا يجوز أن يقال زيد وعمرؤ وبكر 


() أو للتغليب فإن الشمس مؤنثا معنوي ولشرافتها غليت . 


للسجودالله وحده تجهيلاً لعبدة الكواكب على وجه تعريضي وفي الكشاف الضمير في لخلقهن . 
لليل والنهار والشمس والقمر لأن حكم جماعة لا بعقل حكم الأنثى والإناث بقال الأقلام . 


سورة فصلت/ الآية : ۳۷ 1Y‏ 


الأربعة في صيخة واحدة ومعلوم بالبديهة أن الليل والنهار لا إدراك لهما قطعاً ولا يستحقان 
العبادة جزماً فكذا الشمس والقمر وللتنبيه على ذلك جمعها في ضمير واحد فعلم منه أن 
عدم استحقاقهم للعبادة لكونها غير مدركة مع كونها مخلوقة وأصل السبب كونها مخلوةة 
والتعرض لعدم إدراكها لمزيد تقبيح عابديها فلا مفهوم وتأنيث القمر للتنبيه أيضاً على 
أنها في حكم الإناث الحجزة وفيه مزيد تشنيع لعابديهما. 

قوله: (فإن السجود أخص العبادات) تعليل لقوله: إن كنتم) [فصلت: ۲۲] الخ 
أي فإن السجود من بين المبرات أخص العبادات به فإنه لم يعبد به أحد سواه تعالى وعن 
هذا علق حصول مطلق العبادات بالسجود وأما القيام فقد يتذلل به غيره تعالى والركوع في 
حكم القيام شرعاً إذ العبادة التذلل وغايته والسجرد كماله فلذا يختص به تعالى . 

قوله : (وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى 
لأنه تمام المعنى) وهو أي قوله تعبدون موضع السجود للتلاوة عند الشافعي قيل في أحد 
قوليه فلذا قال وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي عند قوله لا يسأمون لأنه تمام 
المعنى أي لأنه به يتم المعنى على أن تأخير السجود جائز بالاتفاق بخلاف تقديمه على 
محله فمحل الاختلاف أن من سجد في قراءة تعبدون يخرج عن العهدة عند الشافعي في 
أحد قوليه وعندنا لا يقع معتداً به وكذا عند الشافعي في قوله الآخر فلا جرم في أحسنية 
تأخیره لی قوله وهم لا یسأمون. 


جاءت بل يجب أن يقال جاؤوا ولا يجوز أن يحمل على التغليب لأن المذكر يغلب على 
المؤنث دون العكس . 

قوله: : وهو موضع السجود أي يسجد السامعون لهذه الآية عند قوله تعبدون عند الشافعي 
رحمه الله لاقتران الأمر بالسجود به لاشتراطه بقوله: إن كنتم إياه تعبدون) [فصلت: ۴۷] 
والمعنى واسجدوا لله إن خصصتموه بالعبادة وعند أبي حنيفة رحمه الله موضع السجود آخر الآية 
التالية لهذه الآية وهي : لوهم لا يسأمون) [فصلت : ۸ لأنه من تمام معنى الآية الأرلى لأن 
الشرطية الثانية وهي فإن استكبروا معطوفة بالفاء الدالة على الترتيب على الشرطية الأولى فلما 
كانت الثانية مرتبطة بالأولى من حيث المعنى رأى أبو حنيفة رحمه الله أن يسجد بعد تمام الثانية 
قال صاحب الروضة الأصح أنها عقيب يسأمون قال الطيبي ويمكن أن يقال تمام المعنى عند قوله: 
#واسجدوا له الذي خلقهن) [فصلت : ۷ ] لأنه حكم قد عقب الوصف المنسب وقوله: إن 
کنتم اياه تعبدون# [فصلت: ۳۷] تتميم للمعنى وتفريع للغافلين وقوله: (فإن استكبروا) 
[فصلت: ۳۸[ تتميم غب تتميم وتسلية للرسول بي لكنه متضمن للذم على ترك السجود فإن 
قوله: #فإن استکبروا» [فصلت: ۳۸] وضع موضع فإن لم يسجدوا اقامة للسبب مقام المسبب 
للعلية ونت قد عرفت أن شرعية إيجاب السجدة إما للأمر بها أو المدح لمن أتى بها أو الذم لمن 


( ولو أرجع الضمير اليهما فلا إشعار لذلك أي لكونهما في حكم الإناث لاستواء المذكر فيهما كذا قيل 
ولعل المراد بجعل الضمير مثنى أو الجمع ما فوق الواحد. 


۳۹ ۰۳۸ : سورة فصلت/ الآبتان‎ 11A 


و ر أ e‏ 


قوله تعالی لی: ان انڪ مان عند عند ريك سبح م ل لار م ا 
منتلىّ $ 3© : 


قوله: (عن الامتثال) هذا القيد من معونة المقام ولم يقدر عن السجود أو عن العبادة 
لأن الكفرة لم يستكبروا عن :ذلك بل سجدوا لغيره تعالى من الشمس والقمر لكنهم لم 
یمتثلوا مره ونهیه تعالی ولو قیل إنھم لما سجدوا لغیره تعالی آیضاً فکأنهم الم يسجدوا له 
تعالى لأن من عبد الله تعالى وغيره فقد عبد غيره كما صرح به في أواخر سورة المائدة 
فیحسن تقدیر: عن سجوده تعالی وعبادته لم یبعد. 

قوله : (فالذين عند ربك من الملائكة أي دائم) فالذين عند ربك علة الجزاء المقدر أقيمت 
مقامه أي فان استكبرو! فدعهم إلأن له تعالى عابدين ساجدين مسبحين دائماً فالضرر عليهم وإنما 
ذكر التسبيح مع أن المقام يقتضي ذكر السجود إذ التسيح وهو التزيه عم ا وق ال ر 
وغيره إذ ليس المراد أنهم يقولون سبحان الله بل ألمراد التقديس فعلاً وقولاً على أن السجود 
موضع التسبيح قولاً وهذا طائفة من الملائكة شأنهم الاستغراق في معرفة الله تعالى كما قال 
تعالى حكاية عنهم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا للحن المسبجون) 
[الصافات : ٤١ء‏ ١١٠١ء ١‏ لا الملاتكة كلهم فإن منهم من يدير أمر السماء والأرض.. 

قوله: (لقوله وهم لا يسأمون لا يملون) حيث احتير الجملة الاسمية وقدم المسند إل 
على الخبر الفعلي إما للحصر أو لتقو الحكم والقول بأن الجملة الاسمية إا كان خبرها 
فعلاً مضارعاً لا يفيد الدوام ليس بكلي على آنه لو سلم فالمراد الدوام المرفي ویریده تول ز 
#يسبحون# [فصلت : ۸ بصيغة المضارع فلا تفل . 


سے وا س س کر می ا رس سے م سیر ۶ے د طا 


قوله تعالى: وین ایوہ ات ری آلأزی کل لآ رتا ع لا اهارت وريت E‏ 
ایی اھا کی لمر م عل کل یر ید © 
قوله : (ومن آياته الآية يابسة متطأمنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل) ومن آياته 
الدالة على صحة البحث ادخل من التبعيضية لأن له آية أخرى وهذا بعض منها مستعارة من 
الخشوع لأن أصل معناه التذلل بالجوارح وهو مختص بالعقلاء فاستعير هنا لحال الأرض 
من السكون وخلوها عن النبات الباعث لطراوتها جامع السكونة والتطامن والاستعارة 
التمثيلية أ حسن'' هنا کما لاأ یخفی . 


ترکھا وکان الظاهر ایجاب سجدتين فمل الاي کالتوکید للأرل فشرع سجدة واحدة وعن ,بعضهم' 
إنما كانت السجدة عند لا يسنأمون لأنه أقرب إلى الاحتياط فإنها إن كانت عند الآية الارلی جاز 
تأخيرها وإن كانت عند الثانية لم يجز تعجيلها . 


(۱) آي أحسن من الاستعارة التبعية . 


سورة فصلت/الآية: 4٠‏ ۹ 

قوله : (تزخرفت وانتفخت بالنبات) أي تحركت بالنبات وتزخرفت لأن النبات إذا دنى 
أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ثم تصدعت عن النبات وهذا معنى قوله #اهتزت 
وربت) فظهر وجه تقديم اهتزت وهذا بناء على الأغلب وإلا فقد تكون اهتزت بماء الأنهار 
والآبار وبدون ما إذا في بعض الأراضي . 

قوله: (وقرىء ربأت أي زادت) أي بالهمزة ب یمعنی ارتفعت قرله آي زادت حاصل 
معناء لأثه من ربا عليه إذا شرف ويقال إني لأربو بك كذا أي أرفعك عنه ولا أرضاء لك 
كذا في الأساس كما نقله بعضهم وفي الكشاف كأنها بمنزلة المختال في زيه وهي قبل ذلك 
كالذليل الكاسف البال في اطمار الردية انتهى وأشار به إلى أنها استعارة ونقل عن الكشاف 
أنه يشعر بأنه ليس من التمثيل قال المص في قوله تعالى: «(حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها) [یونس: ]۲٤‏ تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروس أخذت 
من الوان الثياب والزينة فتزينت بها انتهى وكلامه ظاهر في الاستعارة التمثيلية ويحتمل 
استعارة مكنية وتخييلية حيث شبه الأرض بالعروس وحذف المشبه به كما هو شرطها اكتفى 
بذكر المشبه وأسند إلى المشبه ما هو من خواص المشبه به وهو أخذ الزخرف والزينة وكال 
التفصيل هناك وهنا يحتمل أيضاً أن يكون استعارة تبعية في ربت وتزخرفت أو استعارة 
تمثيلية قول الكشاف كأنها أي الأرض بمنزلة المختال في زيه ظاهر في الأول ويمكن تطبيقه 
على الثاني يعرف بالتأمل العالي . 

قوله: (بعد موتها) حياة الأرض وموتها مستعاران قد مر تفصيله في تفسير قوله 
تعالی : #کیف تکفرون بالله وکنتم آمواتاً فأحياكم)» [البقرة: ۲۸] الآية . 

قوله: (من الإحياء والإماتة) حقيقة كانت أو مجازاً كأنه إشارة إلى دليل وهو أن 
الإحياء والإماتة بالمعنيين المذكورين مقدوران له تعالى لأنهما ممكنان وكل شيء 
ممکن مقدور له تعالی فهما مقدوران له تعالی فقوله تعالی: #إنه على کل شيء 
قدير) [فصلت : ۳۹] إشارة إلى الكبرى فقوله: من الإحياء الخ إشارة إلى النتيجة لا 
أن كل شيء عبارة عن الإحياء والإماتة كما يوهمه ظاهر العبارة ولظهور المراد تسامح 
في البيان . 


رچ س ر ر 5 4 z‏ 


قوله تعالى: َي لدو ن اتا لا عمو ابا EI‏ تار حير ام ن بان 
اام القیمة اماما شنم إت با نملو بر ا 

قوله : (يميلون عن الاستقامة) يشير به إلى أنه عديل قوله: #إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا) [فصلت: ]۳١‏ الآية وما ذكر بينهما من تتمة بيان الاستقامة مما يترتب عليها 
ومحافظتها ومن الأدلة الدالة على التوحيد الذي خلاصة العلم ومن الأدلة الدالة على إمكان 
البعث الذي هو من أعظم قطر الإيمان والإلحاد الميل والمراد هنا الميل عن الاستقامة أي 
الإعراض لتعديته بعن . 


ا شورة قصلت/ الآية: ١‏ 

قوله: لطن واتحریف واتاریل اباطل واللقاء بها بلطن با سہر آو شغر أو 
من أساطير الأولين قوله والتحريف الأولى تركه لأن الظاهر أن المراد بآياتنا القرآن ولم يقع 
التحريف فيه كما في التورية والإنجيل والتعميم إليهما خلاف الظاهر إلا أن يقال إن ألمراد 
به التأريل الباطل على أن قوله والتأويل الباطل عطف تفسير له قال تعالى : #فأماء الذين في 
قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) [آل عمران: ۷] قوله والإلغاءُ إشارة إلى 
,قولهم والغوا فيه بالمعنيين المذكورين أخذاً بالحاصل“ لأن لغوهم المفهوم من قولیم 
والغوا الإلغاء افعال من اللغو. 

قوله: (فنجازيهم على الحادهم) أي لا يخفون“ علينا كناية عنه . 

قوله: (قابل الإلقاء في إلنار بالاتيان آمنا مبالغة في إحماد حال المؤمنين) قابل الإلقاء 
إذ الظاهر أن نقال أمن یدخل الجنة لكنه عدل عنه مبالغة في إحماد حال المؤمنين إذ الأمن 
من القاء النار مستلزم لدخول الجنة دخولاً أولياً دون العكس إذ يجوز سبق دلخول إلجنة. 
بالقاء النار أولاً ثم الدخول ثانياً قوله في إحماد حال المؤمنين أي جعله محموداً والتعبير 
بالالقاء في الأول للتنبيه على المقهورية بخلاف أهل الجنة وقد مر الكلام في : #ؤسيق: 
الذين اتقرا ربهم4 [الزمر: ]۷٣‏ الآية وبالجملة سوقهم إلى الجنة تعجيلاً لايصالهم الى ما 
تقر به عيونهم فلا ينافي٠اختيارزهم‏ الدال عليه التعبير بالاتيان. 


قول (تهديد شديد) آي الأمر مستعار لضدء والمعنی لا تعملوا ما ڈ م تتم وامنلوا ما 


قوله تعالی : کیہ کا بای کاک کک رز 
قوله: (وعيد بالمجازاة بدل من قوله : لإن الذين يلحدون في آياتنا» [فصلت: te‏ 
أو مستأنف وخبر أن محذوف مغل معاندون أو هالکون) بدل من قوله بدل اکل a:‏ أن 


قوله : قابل الالقاء في التار بالاتيأن امنا مبالغة في إحماد حال المؤمئين وجه الفبالغة!إشعارة . 
بان في الالقاء في اتا ملقب برقي بلا اختيار متهم ريلجنهم النار وفي الإثيان امنا أز نهم اتون 
باختبارهم آمتین راضین غن حالهم شاکرین الله على أمنهم 

قوله: بدل من قوله إن الذين يلحدون قال شراخ الكشاف وفي هذا الإبدال إشعار بتغليظ من 
تأول القرآن بالرأي الباطل والهوى الزائغ وتعظيم لشأن القرآن المجيد وأنه آية عظيمة ومعجزة 
قاهرة وعقيه بما بين عجزهم عن المغارضة بتلك الشبهة الركيكة وهي أن الرسالة منحصرة في 
الملائكة لا تتعدى إلى البشروطعنهم فيه وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لغلكم تغلبون 


)0 کلام علي السعدي ٠‏ 
(۲) ومعنی لا يخفون لا يخفون آي الملحدرن المنوصوفون بإلحاد وحاصله لا بخقی إلحادهم إ إِذ ار 
بالمشتقات الوصف ولذا قال المص. فنجازیهم على الحادهم. 


سورة فصلت/الاآية: ٤‏ .ا۷ 
المبدل منه مقصود كما دل عليه قوله أو مستأنف أي جملة ابتدائية مسوقة لبيان منكري 
الذكر وحذف الخبر للتهويل أشار إليه بقوله مثل معاندون الخ فالحذف ليذهب السامع إلى 
أي شيء ممكن فيفيد التهويل لا محالة لكن التقدير بعد قوله حميد. 

قوله: (أو أولثك ينادون والذكر القرآن) أولئك الخ فحينئزٍ لا حذف لكن آخره لبعده 
والمراد بالبدل بدل جملة إن الذين الخ من جملة أن الذين يلحدون لا بدل كلمة أن مع 
الاسم من آن مع الاسم حتى يقال إنه"' إبدال غريب والذكر القرآن لاشتماله الذكر سمي 
بالذكر ويؤيد ما ذكرنا أن المراد بآياتنا القرآن لا الأعم منه لأن الذكر من باب وضع الظاهر 
موضع المضمر. 

قوله: (كثير النفع عديم النظير) من عز يعز من باب علم بمعنى عدم النظير كذا في 
المواقف والظاهر أنه حقيقة وقيل العز حالة مانعة للإنسان أن يغلب كما قاله الراغب 
فإطلاقه على عدم النظیر مجاز مشهور يقال هو عزيز أي لا يوجد مثله انتهی هذا من باب 
الثاني بمعنى الغلبة وإما من الباب الرابع فيمعنى عدم النظير كما ذكره المواقف في شرح 
الأسماء الحسنى فهو حقيقة فيه وما هو من الأسماء السامية فيحتمل معاني كثيرة كما ذكر 
في شرح الأسماء الحسنى قوله كثير النفع لازم المعنى إذ ما هو الغالب فهو كثير النفع 
ولعله أشار به إلى احتمال كونه من عز يعز من الباب الثاني بمعنى الغلبة وقوله عديم النظير 
من الباب الرابع ولكونه معجزاً لا نظير له ولكونه مشتملاً على المصالح كلها كثير النفع . 

قوله: (آو منيع لا يتأتى إبطاله وتحريفه) أو منيع معنى لازم بمعنى الخلبة لا يتأتى 
ابطاله وتحريفه فيكون ذكر التحريف فيما مر ليس على ما ينبخي أو المعنى منيع لا يتأتى آي 
لا يمكن معارضته واتيان مثله أو منيع يمنع العمل بسائر الكتب السماوية لكونه ناسخاً لها 
والكل متفرع على معنى الغلبة. 

قول تعالی : لا بای آل ین بین که ولا ن َل زيل بن ککیړ یر 3 


قوله: (لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات) أي من بين يديه ولا من خلفه 


وذيل المعنى بوجوده من الاستطرادات المناسبة أتى بنوع آخر من مطاعنهم وهو الالحاد فيه تقريراً 
للحجز والانخذال وبياناً لتبكيتهم عن الحجة القاهرة وما يدل على الإبدال للتعظيم وضع قوله 
بالذكر موضع في آياتنا وضعاً للمظهر موضع المضمر من غير لفظه السابق وجعله علة لابتناء 
أوصاف الكمال عليه وإنه لكتاب عزيز الخ . 

قوله: من جهة من الجهاد أو مما فيه من الأخبار الماضية والأمور الآتية التأويل الأول مبني 


() لأن تكرار الحامل في البدل غير معهود إلا في الجار والمجرور كما نقل ذلك عن الشيخ الرضي وحمل 
كلام المص وخبر أن محذرف على كلا الاحتمالين البدلية والاستئنافية وإن كان الظاهر كونه بياناً على 
الاستئتاف ولك أن تقول إن المص اختار رآي الزمخشري فإن ظاهر كلامه آن تكرار العامل في البدل 
معهود في غير الجار والمجرور وهو امام وکفی به دليلاً لنا. 


۱۷۲ رة فصلت/الابة: 8 
كناية عن جمع الجهات إذ المعنى من يديه إلى خلفه ومن خلفه إلى بين يذيه على أن 
من ابجدائية فيفيد جميع الجهات وقد مر في قوله تعالى : ومن بيننا وبينك حجاب# 
[فصلت: ]١‏ ما يفيد هنا وهذه استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من جائب القرآن 
بهيثة مأخوذة من شخص حمي من جميع جهاته فلا يمكن ايصال الضرر إليه من عدوه. . 

قوله: (أو مما فيه من الاخبار الماضية والأمور الآنبة) فحينئلٍِ لا استعارة تمثيلية بل 
بين يديه كناية عن قدامه بي وهو الإخبار الماضية والأمور الآتية. معنى ولا من إخلفه كنايةا 
وأعيد لا للتنبيه على آنه منفي بالاستقلال ويحتمل العكس كما مر غير مرة المعنى لا 
يتطرق إليه باطل في إخباره عن الأمور الماضية أو عن الأمور الآتبة أو بالعکس پل كله حقٍ 
لأنه تنزيل آي منزلة من حكيم. ڕ 

قوله : وای حکیم) لا یعرف کت وم ترل من جانب المکیم ۷ا باه باشل برجا من لرجوه 
لول تیل من سکیم با ایل یا یه فهو تور ل وللا لم اف صله 

قوله : : (یحمده کل مخلوق) إشارة إلى أنه فعيل بمعنى المفعول والمراد کل من آمن 
به من المخلوقين . 

قوله: (بما ظهر عليه من نعمة) آي علی کل مخلوق من نیمه آي من تمم اه تمالی 
الباء للسببية أو للآلة فيكون البحمد بلسان الحال وعلى الأول بلسان المقال أو أعم' فتدبر 
كذا قيل فالأولى العموم فح لاأ يبعد أن يكون المراد كل مخلوق لأن نعمه ظهرت على كل 
مخلوق فيكون حامداً بلسان الحال وإن لم يحمد بلسان المقال أو المعنى أنه يستحق الحمد 
وإن لم یحمد. 


على آن من بين يديه ومن خلفه حقيقة في معناه وهو المكان والثاني على آنه مجاز مستعار للزمان' 
وفي الكشاف لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه مثل كان الباطل لا يتطرق إليه ولا يجد إليه 
سبيلاً من جهة من الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به فقوله كان الباطل لا يتطرق إليه بيان, للمثل' 
يعني قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه استعارة تمثيلية والوجه منتزع من عدة أمور 
وهي مسبوقة بالتشبيه ومن ثمه أتى في البيان بأداته شبه الكتاب وعدم تطرق الباطل إليه بوجه من 
الوجوه بمن هو محمي بحماية غالب قاهر يمنع جاره من احاطة العدو به من كل جانب ثم أخرجه 
مخرج الاستعارة بأن المشبه إلى إذكر المشبه به قائلاً (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). 
فقوله لا يأتيه الباطل صفة أخرى لكتاب وقوله إتنزيل من حكيم حميد) تعليل لاتصاف الكتاب: 
بالوصفين المذكورين فكونه حكيماً موجب لأن يكون منزله محكماً متقناً رصيناً يغلب ولا غلب 
فيكون عزيزاً وكونه حميداً يستذعي أن يكون كلامه حقاً لا باطلاً عبثاً يهدي الناس إلى النعمة 
العظلمى راف دعر إلى دار السلام فليشكر حامله وليحمد المتكلم به ثم إن المشركين جين لم 
يعرفوا حق هذه النعمة وراموا نبة الباطل | ليه وطلبوا توهین أحکامه کما نبه عليه قوله: ولو 
جعلناه قرآنا أعجمياً4 [فصلت : الآية سلى حييه أولاً بقرله ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل 
من قبلك واا بقوله: و ا موی الکو فاخا ف 


1Y 


قوله تعالى: ما يال لك إلا ما قد قل اسل من ملك إن ريك ذو مَعْفْرَ ور 
N‏ 
تاب ایر €3 


قوله : (أي ما يقول لك كفار قومك). 

قوله: (الأمغل ما قال لهم كفار قومهم) والكلام على التشبيه البليغ فاصبر على أذاهم 
كما صبروا حتى يأتي أمرنا قومك كما أتى أمرنا قوم الرسل قبلك. 

قوله: (أو ما يقول اله لك إلا مشل ما قال لهم) عطف على قوله ما يقول لك كفار 
قومك من آنك ساحر شاعر الخ أو ما يقول الله لك من الأوامر والنواهي التي أجملت في 
قوله: إن ربك لذو مغفرة) [فصلت: ]٤١‏ الآية . 

قوله: (لمن آمن لأنبيائه) مما فرط منهم مما يصح أن يعاتب عليه والتخصيص 
بالأنبياء لقوله إلا ما قد قيل للرسل فالارتباط به يكون أتم وكذا لذو مغفرة لسائر أوليائه . 

قوله : (لأعدائهم) وهم كفار قومهم فيدخل أعداء رسول الله عليه السلام دخولاً أولاً 
كدخوله عليه السلام في الأنبياء. 

قوله: (وهو على الثاني يحتمل آن بكون المقول بمعنى آن حاصل ما أوحي إليك 
وليهم وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة) يحتمل أي احتمالاً قريباً والاحتمال 
البعيد هو أن يكون القول غير مذكور أي أن ربك الخ ليس بيان للمقول بل مستأنف يبين 
وعده للمؤمنين ووعيده للكافرين والمقول له عليه السلام ولغيره من الأنبياء التوحيد الذي 
هو خلاصة العلم والاستقامة التي نتيجة العمل واكتفى بما ذكر قبله وتقديم المغفرة لسبق 
رحمته وذكر اسم الرب أوقع هنا من سائر الأسماء إذ المغفرة من جملة التربية والتنوين 
للتفخيم ولذا لم يوصف بالعظمة وفي العقاب أريد التشديد في الوعيد ومن هذا وصف 
بأليم أي مولم بفتح اللام على الإسناد المجازي قيل والحصر في. إضافي بالنسبة إلى غيره 


قوله : وهو على الثاني الخ لفظ للمعول في قوله يحتمل أن يكون المقول نصب على أنه خبر 
يكون آي قوله: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) [فصلت : ]٤١‏ على الرجه الثاني وهو أن 
يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك وإليهم وعد المؤمنين بالمخفرة والكافرين بالعقوبة 
وإنما وجه رحمه الله معنى الكلام على الثاني بهذا التوجيه تصحيحاً لمعنى الحصر المستفاد من 
قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل الآية لأن ما قال الله تعالى لرسول الله بء وللرسل المتقدمة 
ليس قوله: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) [فصلت: ]٤١‏ فقط بل فيما أوحي إليهم وإليه 
بي هذا وغيره من القصص والأمثال والمواعظ الجمة فينبغي أن يصرف معنى الحصر إلى الحاصل 
فإن حاصل جميع ما أوحي إليه وإليهم ب وعليهم ما تضمنه قوله: إن ربك لذو مخفرة وذو 
عقاب أليم) [فصلت: ]٤١‏ من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين فالحصر ما يسمى عند البلغاء 


(1) يحتمل المقول أي على آنه بيان لما في قوله ما قيل بتقدير من أي من قرله تعالى : إن ربك لذو مغفرة) الخ . 


ا و رة فطلت/ الأبة f4:‏ 

من أمور الدنيا فلا ينافي آنه :يقال له غير ذلك کالأمر بالدعوة وغير ذلك وإليه أشار. بقوله 
¡ يعني أن“ حاصل ما أوحي إليك الخ أو أنه باعتبار الحاصل انتهى وما ذكر هنا مشتمل 
على جمیع أمور الدين ولو لتمحل اليسير. 


ر کک کے n‏ رر وو رل کر س سے اوہ 2 


قوله تعالى: رار مله را6 ا ل کرک یکت ی ای ور ان و 


روف ر یوور ا ر 


لیے ات ئی ریا راکیب کک ينوت ن انوم وور وو ینم ی ویک 
دوت ین کان ییار 9 

قوله: (جواب لقولهم هلا نزل القرآن بلغة العجم والضمير للذكر بيثت بلسان تفقهه 
أكلام أعجمي"“ ومخاطب غربي إنكار مقرر للتخصيص) أي لتخصيص القرآن بكؤن عربياً 
لا عجمياً والمخاطب العرب أعم من الرسول عليه السلام والمرسل إليه فقولة أعجمي الخ 
صفة لكلام مقدر وهر ما يتكلم به قليلاً كان أو كثيراً وعربي صفة المخاظب بقرينة أن 
٠‏ الكلام الواحد لا يكون عجمياً وعربياً معاً فلا جرم أن موصوفهما مختلف ولم يعكس لأن 
٠‏ قوله تعالى : ولو جعاناه قزآناً أعجمياً# [فصلت: ]٤٤‏ الآية يقتضي ما ذكره والحاضل أن 
الإنكار لاستبعادهم لكون القرآن کلاماً أعجمياً مع أن المخاطب عربياً ام ل همون 
العجم ولذا قال تعالى: #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا)» [فصلت ]٤٤١:‏ أي العربِ 
. لإلولا فصلت) [فضلت : ]٤٤‏ الآبة قال تعالى في سورة الشعراء : ولو زناه على بع 
الأعجمين فقر أه علیهم ما کانوا به مؤمنين) [الشعراء AAA:‏ 144[ 

قوله : (والأعجمي يقال للدي لا يفوم كلانه وکا والأعجمي يقال الخ أل 
أعجم ومعناه من لا يفهم كلامه للكنة في أصضل خلقته أو لخرابة بقيه بوزيدت الياء 
للمبالغة كما في أحمري كما فصل في الشافية وشرحها قوله ولكلامة عطف على للذي 
أي ويقال أيضاً لكلام من لا يمهم كلامه مجازاً لكنه لشهرته ملحق بالحقيقة لكن لم بقع 
قوله ولكلامه في بض النسخ رالأولى النسخة الأرلى ولم يتعرض صاخب إلكشاف 
هذا لكونه مجازاً وقد عرفت أنه مجاز متعارف وما ذكر في النظم من الأعجمي هر 
الكلام كما قال المص أكلام أعجمي فاراد بذكره ردأ على الزمخشري فعلم منه ضعف 


قوله: إنكار مقرر للتجضيض معنى الإنكار مستفاد من الهمزة ة ادخلت عليه لقرير معنى 
التحضيض في لولا فصلت المنضمن لاإنكار . : 

وله : لامح غا للاي لا نیم كلا ريغال اانه ابد قال نکل امجیي 
وکلام أعجمی إ 
وکلام اعجمي 


() وفيه إشارة إلى آن المماثلة في ذلك الحاصل وإلا فبعض ما يوحى إلى الرسل المتقدمين! لم يوج إلى ر نينا 
عليه السلام لاختلاف الشرائع . 
)( ءأعجمي الح جملة مستأنفة سيقت لبيان إنكارهم ذلك. 


سورة فصلت/الآية: 8 ۷٥.‏ 
النسخة التي لم يذكر فيها قوله ولكلامه وعلاقة المجاز التعلق لأن الكلام متعلق 
بالمتكلم وقائم به . 

قوله: (وهذه قراءة أبي بكر وحمزة والكساتي وترأً قالون وأبو عمرو بالمد والتسهيل 
وورش بالمد وإبدال الشانية ألفاً وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الثانية 
وقرىء أعجمي وهو منسوب إلى العجم) أعجمي بغير همزة فالهمزة الاستفهامية داخلة على 
عجمي ولذا قال منسوب إلى الحجم للإشارة إلى أن الياء حيئئذٍ للنسبة وليست بزائدة كما 
في ءأعجمي والعجم من هو ما عدا العرب قيل وقد يخص بأهل فارس ولختهم العجمية 
أيضاً وهو مشتهر فيهم الآن بحيث صار بالغلبة اسماً لهم حتى إذا اطلق العجم على غير 
أهل فارس يؤدي إلى الفتنة والفساد لكونهم مشهورين بسوء الاعتقاد فلو لم يكن اسماً لهم 
بالغلبة لما كان كذلك فبين الأعجمي والعجمي عموم وخصوص من وجه. 

قوله : (وقرآ هشام أعجمي على الإخبار) أي الهمزة من الكلمة وهمزة الاستفهام مثروكة . 

قوله: (وعلی هذا يجوز أن يکون المراد هلا فصلت آباته) هلا في فصلت للتحضيض 
وهو التمني هنا لا للتنديم . 

قوله: (فجعل بعضها أعجمياً لإنهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب) بعضها 
أعجمياً أي على لغة العجم ما سوى العرب وليس المراد ما سبق ما لا يفهم ولذا قال 
لإفهام العجم وهم من عدا العرب وبعضها عربياً وهو ظاهر فيكون أعجمي خبر المبتداً 
وهو بعضها وكذا عربي ومنشاً جواز هذه الإرادة كرون قوله أعجمي وعربي بمنزلة التقسيم 
فالمتبادر ما ذكره المص ويحتمل أن يكون المعنى كما في الاستفهام بالإخبار بأن القرآن 
عجمي والمرسل إليه عربي وهذا بعيد لأن الخغرض الإفهام وفي صورة كون الكلام أعجمياً 
والمخاطب عربياً لا إفهام فيفوت الغرض ولهذا قال المص وعلى هذا جاز أن يكون المراد 
الخ ولم يقطع به بل ذكره مع الإشارة إلى ضعفه وكذا أشار إلى ضعف هذا الاحتمال 
صاحب الكشاف ويكون قراءة الإخبار على تقدير أن يكون المعنى كما في الاستفهام 
للإنكار أيضاً لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن 
المكتوب إليه واحداً وجماعة كما في الكشاف . 

قوله: (والمقصود إبطال مقترحهم باستلزامه لمحذور) والمقصود أي من قوله ولو 


قوله : وقرىء أعجمي على أن يكون منسوباً دخل عليه همزة الإنكار . 

قوله : وأعجمي على الإخبار أي وقرآن أعجمي بدون همزة الاستفهام على الإخبار على أن 
يتولد من كلمة التحضيض معنى التمني أي لیت آياته فصلت تفصيلاً بأن يكون بعضها أعجمياً 
وبعضها عربياً ليعلم كل أناس مشربهم فيكون قوله أعجمي وعربي بياناً للتفصيل الذي تمنوه على 
سبيل الإخبار. 

قوله: والمقصود إبطال مقترحهم وهم قولهم هلا إنزال القرآن بلغة العجم قوله أو الدلالة 


ا سورة فضللت/ الآية : 4 


جعلناه إلى تمام الشرطية إبطال مقت رحب م ومقترحهم کون القرأن بلغة العجم پاستلزامه 
المحذور وهو أنه لا وجه لإنزاله أعجمياً على من لا يفهمه لأنه يفوت به الغرض قال 
تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم [إبراهيم : ]٤‏ أي بلغة قومه 
الذين هو منهم وبعث. فيهم:ليبين لهم ما أمروا به فيفقهوه عنه بسير وسرصة ويترجموه ‏ 
. لخيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق بآن ينذرهم كذا قاله المص هناك 'وبهذا 
اندفع الإشكال بأنه عليه السلام مبعوث إلى كافة الناس مع أن غير العرب لا يفهم اللغة 
العربية فيكون لهم حجة على الله تعالى بأنا لا نقهمه وجه الاندفاع علم مما مر من قوله 
ويترجموه لخيرهم فلم يبق لهلم حجة ولم يعكس لما مر أيضاً من أنهم أولى الناس الخ على 
أن المقصود لیس على أن عکسه غير ممکن بل نبه على أنه ممكن لكنه أولى الناس إليهم به. 
وأن المقصود ابطال مقترحهم باستلزامه المحذور على زعمهم لأنه لا يستلزم المحور في, 
نفس الأمر وبالنسبة إلى المنصف لاله لو فرضص إلزال القرآن بلخة المحم لأمكن الفهم 
بالترجمة كما في عکسه لکنه کان يصعب عليهم مغ نهم أولى الناس إليهم . 

قوله: '(أو د مل یم کین ن ست ف ی کی جت آي 
المقصرد من هذه الجملة الشرطية بيان أذ نهم لا ينفكون عن التعدت عناداً لاقتراحهم 
الأعجمية فإذا وجدت طلبوا تفصيله وتبيينه ولر فصل طلبوا أمراً ثم وٹم کاقتراحهم الآیات 
والمعجزات تعنتاً كما مر توضيحه مراراً وهذا الوجه قريدة على ما ذكرنا في. الوجه الأول 
من أن المحذور على زعمهم لا في نفس الأمر ولما كان المراد بالعربي المرسل إليهم 
ينبغي أن يجنمع العربي لكن إلافراد والتذكير متعين هنا كما ذكر في الكشاف من قوله وحق 
البليغ أن يجرد الکلام عما يريد عن مراده والمراد تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليهم آي 
كون الكلام أعجمياً والمخاطب غربياً مع قطع النظر عن غيره وعمن هو في حقه فإذا 
, نكرت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة قلت اللباس طويل واللابس قصير ولو قلت واللابسة 
قصيرة كان من فضول الكلام لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته وإنما وقع في 
خرض وراء‌هما انتهی وظاهره یری أنه تحقیق أنیتق وتدقیق رشي لكنه لا يخلو عن كدر لأن 
کل کلام لا یخلو عن غرض ما فیلزم آن لا بنظر إلى آفراده وجمعه وذکورته وآنوئته وهذا 
مخالف لما ذكر في عامة الكتب المعتبرات في علم الأدبيات من أن مطابقة الصفة 
لموصوفها والخبر للمبتدأً وغيرهما واجب ولم يتعرضوا لما ذكره الزمخشري ولعل لهذا لم 


عطف على إبطال أي أو المقصود من هذه الاخبار الدلالة على أذ نهم لا ينفكون عن التعنت على 
آي وجه کان جاءتهم آیات اه لأت القوم غير طاليين للق وإنما يتبون أهواءهم ویجوز أن کون 

معنى القراءة على على آن الاخبار أن القرآن أعجمي. والرسول والمزسل إليه عربي فعلى هذا يكؤن قوله 
أعجمي وعربي إخباراً وارداً لبيان عدم التفصيل في الآبات أي لقالوا القرآن أعجمي:والمزسل إليه 
عربي والكلام العجمي غير مفضصل للرجل العربي أي غير مبين له فكيف يفهم القوم 'العربي الكلام 
العجمي ومعنى عدم التفصيل في الآيات حينثٍ كونها غير مبينة اللعربيين. 


سورة فصلت/ الآية: ٤6‏ __ ۷ 
يلتفت إليه المص وتركه رأساً لأنه يرفع الأمان قطعاً على أنه يلزم أن لا يكون مذكراً لأنه 
يوهم أن موصوفه مذكر ولا مفرد لأنه يشعر بأن موصوفه واحد والجواب بأن التذكير في 
الكلام والإفراد هو الأصل لا يفيد لإشعاره خلاف الواقع فالجواب المطابق لما هر 
المشهور هو أنه اسم جنس يحتمل القليل والكشير وترجيح الافراد لمشاكلة قوله أعجمي . 

قوله: (إلى الحق) وهو الحكم والأحكام فهذا الكلام رد عليهم بأنه هادٍ لهم إلى ما 
يكمل به نفوسهم من المعارف والعمل الصالح . 

قوله: (لما في صدورهم من الشك والشبهة) فيه استعارة مكنية وتخييلية ولذا نزل على 
لسانهم ولغتهم معجزاً بيناً في نفسه حتی عجزوا عن معارضته عن آخرهم ومبیناً لغیره من أمر 
الدين كله صريحاً أو دلالة أو إحالة على القياس هو مبتدأً خبره في آذانهم وقرا) . 

قوله: (علی تقدیر هو في آذانهم وقر" لقوله: وهو علیهم عمی) [فصلت: )]٤٤‏ 
على تقدير الخ هذا أحد الوجوه التي ذكرت في إعرابه وهر كون في آذانهم خبر مبتدأً 
محذوف كما قال على تقدير هو في آذانهم فلفظة هو مبتدأً وفي آذانهم خبره والجملة خبر 
المبتدأ الأول وآيده هذا الوجه بقوله: وهو عليهم عمى [فصلت: )]٤٤‏ فإنه إنما 
يناسب لما قبله إذا قدر فيه هو ويحتمل أن يكون في آذانهم خبر المبتدأ بدون تقدير هو 
ووقر فاعل الجار والمجرور أي الظرف المستقر أو في آذانهم خبر مقدم ووقر مبتداً مؤخر 
والجملة خبر الأول ورعاية المناسبة لما لم تكن واجبة لا تقتضي عدم جواز غيره والمص 
اختار الأول ولم يلتفت إلى غيره فمرجع هو الذكر وفي الاحتمال الثالث يحتاج إلى تقدير 
منه وحذف العائد المجرور فيه كلام في جوازه فهو ضيف وأما حذف المبتدأً عند قيام قرينة 
فشائع في كلام البلغاء بلا امتراء وهو أي الذكر والقرآن عليهم عمى . 

قوله : (وذلك لتصامهم عن سماعه وتعاميهم عما بريهم من الآيات ومن جوز العطف 
على عاملين مختلفين عطف ذلك على للذين آمنوا هدى) [فصلت: )]٤٤‏ وذلك أي 


قوله: على تقدير #هو في آذانهم وقر) وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأن المراد بيان القرآن 
في حق كل من الفريقين ما هو ولما بين أنه هدى للمؤمنين بين عقيبه أنه وقر في آذانهم وعمی 
عليهم دلالة على أنهم صم عمي عن القرآن يتصامون عن سماعه ویتعامون عما فيه من الآیات . 

قوله: ومن جوز العطف على عاملين عطف ذلك على الذين آمنوا هدى أي ومن جوز 
العطف على معمول عاملين مختلفين جعل قوله: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر# عطفوا على 
«للذين آمنوا هدى) فيكون الذين لا يؤمنون مجروراً للعطف على المجرور باللام ووقر مرفوعاً 
على الخبرية عطفاً على هدى المرفوع بأنه خبر المبتدآ أعني هو في قوله هو للذين آمنوا فهذا في 


(1) على الوصف بالمصدر أو على حذف المضاف أي ذو وقر والشيخ عبد القاهر آنكر الثاني في مثله لفوات 
المبالغة إلا أن يتمحل. 
(۲) والكلام في عمى مثل الكلام في الوقر ويحتمل في الموضعين التشبيه البليغ . 


۸ ل سورة فصلا الآ ٤٤‏ 
المذكور لتصامهم أي لأظهارهم الضمم حيْث قالا: #وفي آذاننا وقر) [فصلت: ]١‏ هذا 
ناظر إلى قوله: #وفي آذانهم وقر» [فصلت : ]٤٤‏ وتعاميهم أي لإظهار العفى غما يريهم 
الخ ناظر إلى قوله:. وهو عليهم عمى) [فصلت: ]٤٤‏ حيث قالوا ومن بيننا وينك 
حجاب) فهذا نوع رد العجز على الصدر ومن جوز العطف على عاملين أي على معجولي 
عاملين ففي الكلام مسامحة مشهورة بين النحاة عطف ذلك أي عطف قوله:, #والذين لا 
يؤفنون€ [فصلت : ]٤٤‏ على #للذين آمنوا# [فصلت: ]٤٤‏ واحد العاملين الجار وإالآخر 
العامل المعنوي أي الابتداء فالذين لا يؤمنون في موضع معطوف على قوله: للذين 
آمنوا» [فصلت: ]٤٤‏ على أن المعنى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهنو للذين لأ ' 
يؤمنون به في آذانهم وقر منه أي يختلف حاله باختلاف المحل ومحل البعادة ينتفع به 
انتفاعاً تاماً محل الشقاوة لا ينتفع به أصلاً بل يزيد به ضلالهم وخسرانهم بسبب إنكارهم 
قال تعالى : ولا يزيد الظالمين إلا خساراًي [الإسراء: ۸۲] وها المعنى لا خفاء في 
حسنه وجوز الأخقش هذا العطف ولو اختير لتضمنه الإشارة العلية إلى معنن ذكرناه لكان 
حسناً وهذا العطف منجه. بعضهم مطلقاً وجوزه بعضهم مطلقاً وجوز بغضهم إذاء كان أخدهما 
مجرورآً وقدم كما في ما نحن فيه والتفصيل في شرح الكافية وفي مخني اللبيب وشرحه قدم 
التصام على التعامي لأن آفة الأول أشد وأكثر . 


العطف على معمولي عاملين مثل قولك في الدار زيد 'والحجرة عمرو وقولك ما كل سوداء تمرة 
وبيضاء شحمة وفي الكشاف لا إيخلو إما أن يكون الذين لا يؤمنون في موضع الجر أمغطوفاً على 
قوله : للذين آمنوا هدى وشفاء» [فصضلت : ]٤٤‏ وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وفي آذانهم 
وقر على حذف المبتدأ أو في آذاتهم منه وقر وقال ابن الحاجب في الأمالي والذين لا يؤمنون 
مخفوض عطف على الذين آمنؤا ووقر مرفوع عطف على هدى وفي آذانهم بيان لمحل الوقر لا 
خبر للمبتدا الذي هو الوقر لأن #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) عطف على قوله: «للذين 
آمنوا هدی وشفاء) [فصلت۲ ]٤٤‏ فلا بد أن يكون مرافقاً له في الإعراب فيجب أن ٴيكون 
المعطوف على الذين مخفوضاً والمعطوف على هدق مرفوعاً بالابتداء ولا يستقیم آن يقال! جملة 
في آذانهم وقر4 [فصلت : ] في موضع رفع معطرفة على هدی لأنه یژدي إلى أذ يكرن 
المبتداً جملة إويلزم من .هذا التقدير أن يكون عطفاً على معمولي عاملين ومشل. هذا العطف على 
عاملين جائز عند المحققين المثأخرين ويجوز أن يكون والذين لا يؤمنون) مبتدأ تقديره والذين 
لا يؤمنون هو في آذانهم وقر على أن يكون المبتدأ الثاني محذوفاً وخبره وقر وفي آذانهم بياناً 
لمحل الوقر ولا يكون الوقر وافي آذانهم مبتدأً وخبر أو لا بقدر هو إذ لا عائد من الجملة إلى 
المبتدأ فلا يكون مأ يربط الجملة الثانية إلى الأولى لأن قرله: قل هو للذین آمنوا'مدى) 
[افصلت: ]٤٤‏ إخبار عن القرآن بأنه للمؤمنين هدى رشفاء فإذا لم يكن في الثانية ذكر القرآن كانت 
أخبية عنها ويجوز أن يكون والذين لا يؤمنون مبتدأ وخبره في آذائهم وقر من غير تقدير هو 
والرابط محذوف أي الذين لا يؤمنون به هذا قريب من الوجه الثالث المذكور فيي الكشاف وقال ' 
أيضاً ويجوز أن يكون قرله: لإوهو عليهم عمى) [فصلت: ]٤٤‏ مرتبطاً بقوله :. قل هو للذين 
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قوله : (أي منهم) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بإسقاط منهم . 

قوله: (أي هو تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له بمن يصيح به من مسافة 
بعيدة) هو تمثيل أي استعارة تمثيلية قوله بمن يصيح به أي بحال من يصيح الخ في عدم 
استماع الصوت والنداء مطلقاً لكن في المشبه به منتف أصل السمع وفي المشبه منتف ما 
هو المقصود منه وهو قبول الصوت ولم يلتفت المص إلى القول بأنه على حقيقته وأنهم 
يوم القيامة ينادون كذلك تفضيحاً لهم لأنه خلاف الظاهر إذ الكلام مسوق لبيان مثالبهم في 
الدنيا وحمل هذا القول وحده على حالهم في الآخرة بعيد جداً قوله يصيح به تفعيل من 
الصياح كذا قيل قوله من مسافة بعيدة بيان حاصل المعنى ولو أبقي على ظاهره لكان أظهر . 

قوله تعالی: وقد ینای التب سل فيه وولا ڪلمَة سمت ين ريک 

قوله : (بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن) إشارة إلى أن المقصود من ذلك 
الإخبار تسلية رسول الله عليه السلام بأن الاختلاف في القرآن ليس بأوحدي فيه بل سائر 
الكتب السماوية كذلك فلا تحزن وإنما خص ايتاء الكتاب بموسى عليه السلام والاختلاف 
فيه لأنه مشهور بين العرب وأن اليهود ساكنون في جرار المدينة فحالهم معلوم لهم . 

قوله: (وهى العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئلٍ أو تقدير الآجال) وهي 
العدة بالقيامة آي قدر الجزاء فى القيامة لكونها دار الجزاء قوله أو تقدير الآجال 
عطف على العدة. ٠‏ 

قوله : (لقضى بينهم في الدنيا باستئصال المكذبين) وانجاء المصدقين والمراد القضاء 
بالفعل لكن سبق الكلمة من ربك منع ذلك والضمير في بينهم لكفار مكة لما عرفت من أن 
قوله تعالى : #ولقد آتينا) [فصلت: ]٠١‏ الآية مسوق لبيان أن حال قومك كحال الأمم 
الماضية لكن اخر إهلاك قرمك المكذبين لسبق كلمة ولتعظيمك . 


آمنوا هدی وشفاء# [فصلت : ]٤٤‏ والتقدیر هو للذین آمنوا هدى وهو على الذين لا يؤمنون عمى 
وقوله: #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر# [فصلت: ]٤٤‏ جملة معترضة على الدعاء وقال 
الطيبي رحمه الله هذا وإن جاز من جهة الإعراب لكنه من جهة المعاني مردود لفك النظم وأولى 
الوجوه ما يصح منه عطف قوله وهو علیهم عمی على قوله في آذانهم وقر# لیکون على وزن 
قوله وفي آذانهم وقر وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها «إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة) [البقرة: ۷] وذلك أن يقدر هو أي هو في آذانهم وقر وهو عليهم عمى لأنه 
الطريق الواضح والمنهج المستقيم إنما يعمى من لا بصر له ولا بصيرة وهذا هو الوجه الذي ذكره 
القاضي رحمه الله أرلاً وصاحب الكشاف ثانياً وعليه يلتم الكلام . 

قوله: هو تمثيل لهم الخ يعني أن مثلهم في عدم قبولهم واستماعهم له مثل من يصيح به من 
مسافة بعيد لا يسمع من مثلها الصوت فلا يسمع النداء . 
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قوله: (وآنهم وأن البهود والذين لا يؤمنون) وأن اليهود لو ترك هذا الالحتمال لكان 
آولى قوله: آو الذين لا يؤمنون من كفار مكة واليهود والنصارى. 

قوله: (من التورية أو القرآن) من التورية الأولى عدم التعرض له" فإن هذا ناظر إلى 
قوله: وأن البهود وقد عرفت آنه لا وجه لذكرهم بيان أنهم أنكروا التررية نعم لو ذكر 
اليهود الذين آنكروا القرآن کما'أشرنا إلیه لكان آولى . 

قوله : (موجب للاضطراب) إذ الشك مما يوجب القالق والاضطراب وهذا وجه آخر 
ذکره في سائر المواضع من أن معنى مريب موقع في الريبة على الإستاد المجازي ثم المراد 
بالشك ما هو العام للإنكاري الجازم كما قال فيما مر بالتضديق والتكذيب والتغبير بالشك 
للتنبيه على أنه في باب الاعتقاد كالإنكار الجازم نفعه. 


و ےم ر ا 


قوله تعالی : کن عل صلا َف ن اس بها اك طلم ليد @ ` 

قوله: (#ومن أساء فعليها) ضره) غير الاسلوب ولم يجىء ومن عمل سینة آو من 
أحسن للإشارة إلى أن الإساءة لا ينبغي أن تسمى عملاً. 

قوله: (وما ربك بظلام للعبيد4 [فصلت: والمبالغة في في الظلم لا تفي ۰ 
مبالغة الظلم وإن كان هذا هو المتبادر لفساد المعنى لاستلزامه وجود أصل الظلم رالفرق 
أنه إن لوحظ النفي أولاً ثم المبالغة ثانياً يفيد المبالغة في النفي ولو عكس يفيد نفي المبالغة 
أو إذا أراد الله الظلم يفعل على وجه المبالغة لأن فعل العظيم يكون عظيماً فلا مقهوم 
والتعبير بقوله: وما ربك [فصلت : ]٤١‏ لمزيد لطفه عليه السلام وجه ارتباطه بمأً قيله 
هو أن المعنى من آمن بالقرآن أو بجميع الكتب وعمل بمقتضاءه أو بمقتضاها ومن أساء إومن 
شك فيه فضلاً عن الإنكار قوله: وما ربك# [فصلث: ]٤١‏ الخ تذييل مقرر الم قبله بأن 
المحسن يثاب والمسيء يعاقب ولو عكس لكان في صورة الظلم وما ربك بظلام لل 
[فصلت : ]٤١‏ فيفعل بهم ما يليق بهم من إثابة المحسن وتعذيب المسيء. ٠‏ 

قوله: (فيقعل ب بهم ما لیس له ان یفعله) وها في صورة الظلم لانه تعالی لو عاقب 
المطيع وأثاب الماصي لا يكرن ظلمً أنه تصرف في ملكه وتصرف المالك في ملکة من 
جهة ملكيته لا يكون ظلماً لكن يكون في صورة الظلم وهذا هو المراد هنا وفي سائر 
المواضع فقوله فيفعل بهم الخ إشارة إلى ما ذكرناه وكثيراً ما يفسر المص قوله تعالى : 
وما ظلمهم اله [آل عمران: ]۱١۷‏ وما عاملهم معاملة الظلم إشارة إلى الوجه:ألذي 
ذكرناه وعممه للفربقين .ولم ياخصه بالمسيء لما ذكرناه من آنه لو عذب المحسن لا يكون 
ظلماً ولو أثاب العاصي لا يكون ظلماً أيضاً وفي الكشاف فيعذب غير المسيء وتخصيصه 
بالمسيء ء لاجيماء إلى مذهبه من أن الكبيرة صاحبها مخلد کذا قیل لکنه غير راض فالادلی 


)0 ید اکر له اتی في تسیر راهم پترلرن ل کا وك : نم اتی بفرله من القرآن في تفسیم 
لفي شك منه. 
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أنه اكتفى به لبعده لأنه بحسب الظاهر يخل بالكرم وأما الثراب لغير المحسن فيعد كرماً 
فلذا اكتفى به إذ الكلام في نفيه لا في الوقوع وإلا فهذا يخالف مذهبه أيضاً لأن الإثابة 
والعقاب واجب عند المعتزلة. 

قوله تعالی : # ورد لم الاما ن کمن ين أ كايا وما يلين أن 
وا صم إلا عمف ویم اوم ین شاوی قال ادنك ما این مید © 

قوله: (إليه) لا إلى غيره يرد علم الساعة آي علم وقت وقوعها وقيامها وهذا أبلغ من 
قوله: #[وعنده علم الساعة# [الزخرف: .]۸١‏ 

قوله : (آي إذا سئل عنها) بيان وجه ذكر يرد والتعبير بإذا سثل للتنبيه على وقوعه ولذا 
قال رسول الله ي ما المسؤول عنه أعلم من السائل حين سأل جبرائيل عليه السلام عنها 
بقوله متى الساعة ولم يقل ما آنا أعلم منك كما هو الظاهر تنبيهاً على أن كل مسؤول فرض 
ليس بأعلم من السائل . 

قوله: ((إذ لا يعلمها إلا هو [الأنعام : )]١۹١‏ إشارة إلى الحصر فإذا لم يعلمها إلا 
هو لا يرد علمها إلا إليه (وما تخرج من ثمرات من أكمامها) قيل فيه احتمالان في شرح 
التأويلات أنه متصل بأمر الساعة والبعث وهو الأقرب فإنه لا يعلم هذا كله إلا الله تعالى 
فذكر هذه الأمور لمناسبتها العلم الساعة وأن الكل ايجاد بعد العدم بقدرته تعالى فيكون 
برهاناً على الحشر وأن يتصل بقوله: ومن آيات الليل والنهار والشمس) [فصلت: ۴۷] 
أو بقوله: ومن آياته أنك تری الأرض خاشعة) [فصلت: ۳۹] فالمعنى من آيات الوهيته 
وقدرته وعلمه أن يخرج الشمرات من أكمامها انتهى قوله معطرفة على الساعة يؤيد الوجه 
الأول وأيضاً قوله تعالى: إلا بعلمه) [فصلت: ]٤١‏ كالصريح في الأول . 

قوله: (من أوعيتها جمع كم بالكسر وقرأ نافع وابن عامر وحفص من ثمرات بالجمع 
لاختلاف الأنواع وقرىء بجمع الضمير أيضاً) جمع كم بكسر الكاف من كممه إذا ستره 
وهو بالكسر في الثمار وبالضم كم القميص وقد يضم الأول أيضاً لكن المص اختار الكسر 
قوله وقرىء بجمع الضمير أيضاً أي أكمامهن . 

قوله: (وما نافية) وبه جزم الزمخشري ليفيد الحصر الذي هو المناسب للمقام وهو 
مختار المص أيضاً وعن هذا قال ويحتمل أن تكون موصولة. 

قوله: (ومن الأولى زائدة للاستغراق وتحتمل أن تكون ما موصولة معطوفة على 
الساعة ومن مبينة) ومن الأولى زائدة على أنها فاعل تخرج للاستغراق أي لتأكيد الاستغراق 
لأن ما النافية تفيد الاستغراق لكنه ليس بنص ولذا أكد بمن الزائدة ومن مبينة أي من الأولى 
مبينة على هذا الاحتمال والاستخراق حينئلٍ لأن ماء الموصول من الفاظ العموم وفاعل 


قوله: وقرىء بجمع الضمير أيضاً أي قرىء من أريمت من أكمامهن . 


fv: ا ا ن سورة فصلت/ الابة:‎ 1A۲ 


تخرج ضمجر ما لاني بغرا إلى الممنى لأنه بمعنى ثمرة ركلا الجمع بب العنى كما 
أن الإفراد نظراً إلى اللفظ . إ 

قوله: (بخلاف قوله وما تحال من نشی ولا ضع بمکان) فإن ما فيه افیة لا غر 
لأنه اتی بعده قوله تعالی : إلا بعلمه) [فصلت: ]٤١‏ وهو استثناء مفرغ لا يكون إلا بعد 
النفي أو الايجاب المتضمن للنفي كقوله تعالى: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره)[التوبة: ۴۲] 
فلا يصح كونه موصولة إذ لا يفهم منه النقي كالمثال المذكور قوله ولا تضع عطف على 
تحمل ولا زائدة قائمة مقام ما النافية فلا يقال وفيه نظر لأنه يكفي في صحة التفريع النفي 
فی قرلہ ولا تضع أن ذکر لا دون ما ری واضسحة علی ما فکرٹاء ومن قول من اکا 
ابتدائية على کل حال : 

قوله 7 لا مقروناً بعلمه واقعاً حلب تعلقه به) لما كان الخروج والحمل والوضع 
بإيجاد الله تعالى وقدرته لا بعلمه أشار المص إلى توجيهه بأن المعنى هذاالا يكو واقعاً 
وموجوداً إلا بحسب تعلق علمه تعلقأ أزلياً على أنه سيقع كذا كيفية وكمية ووصفاً وزمانا 
ومكاناً فيكون واقعاً على الحالة المذكورة لاستحالة خلاف علمه تعالى وهلا معنى كونه 
[ مقروناً بعلمه . 


قوله : (بزعمکم) لأنه منزه عن عن الشركاء فسيق الكلام عل زغمهم تربخا له كما نص 
عليه في قوله : لأين شركاثي الذين زعمتم# كذا في الكشاف ويوم ظرف لمضمرا مقدم أو 
مؤخر أي اذكر الحادث الذي يقع يوم يناديهم فالضمير المستتر له تعالی وهذا النداء 
والسؤال للتوبيخ والتهكم كما عرفته. 

قوله : (أعلمناك) والمراد بالإعلام الإخبار فلا يرد أنه يقتضي أخبرناك لآ تمالی عالم 
فلا يصح إعلام والمص لم يلعفت اليه لان مولام ار ت لكمال دهشتهم وفرط الحيرتهم 
قالوا أعلمناك وأصل القول لكمال التحير لا لوقرعه أولاً والظاهر أنه كذب كقولهم وال 
رہنا ما کنا مشركين# [الأنعام : ۳ ولا بعد منهم أن یغفلوا عن کرنه تعالی عالماً لاستیلاء 
الحيرة فلم يدروا ما يقولون وما يصنعون . 1 

قوله: .(من أحد يشهد لهم بالشرك إذ تبرأنا عنهم لما عايتا الحال) من أحد موصوف 
مقدر لشهيد وهو من الشهادة بمعنى المضارع فقوله: #ما منا من شهيد# [فصلت: ]٤١‏ 
جملة منفية في محل نصب لأنها مفعول آذاناك وقد علق عنها قوله إذ تبرأنا عنهم بيان عدم 
شهادتهم لهم بالشركة وها إقرار بعبادتهم في الدنيا والتبرء منهم في الأخرة لما عاينا الجال 


قوله: شرکاتي بزعمکم اضافیم إلیه علی زعمهم زبیانیا في قوله (این شرکاني الذین 
زعمتم) وفیه تهکم وتقریع . 

قوله : من أخد يشهد لهم بالشركة ي مامتا أحد بشهد اوم ھم شرکاوك وما سا لا سن 
هو موحد للك . : 


سورة فصلت/ الآية : ۱A ٤۷‏ 


وهذا آيضاً من فرط دهشتهم فإنهم يعلمون آنه لا يفيد قال تعالى : #وقال الذين اتبعوا لو 
أن لنا كرة فنتبرأً منهم كما تبرؤوا منا) [البقرة: [١۷‏ الآية فيتمنون الرجوع إلى الدنيا 
والتبرء منهم ليفيد لهم ذلك فعلم أن تبرأهم لما عاينوا الحال لا يفيد وأنهم يعلمرن ذلك 
لكن اضطراب الحال يؤدي إلى مثل هذا المقال . 

قوله: (فيكون السؤال عنهم للتوبيخ) أي إذا كان المراد بنقي الشهادة والإقرار التبرء 
منهم وأنهم اعلموه أو اخبروه تعالى بذلك التبرأً فالسؤال عنهم للتوبيخ أي لتكرير التوبيخ 
وتأكيده والمقصود دفع ما يقال ما وجه السؤال بعد سبق الايذان فيما مضى عن الزمان بأنه 
ليس بسؤال حقيقة وهذا من المص توجيه بحسب الظاهر وإلا فقد مر تحقيقه أن هذا القول 
بناء على فرط الدهشة كقولهم: #والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: ۲۳] ولك أن تقول 
قوله آذاناك إنشاء الإخبار وبعد الكلام لا يخلو عن كدر لأن السؤال للتوبيخ على كل حال 
سواء سبق الايذان أو لا فلا وجه لما قال لأنه يفهم منه أن السؤال لو كان بدون سبق 
الايذان لا يكون للتوبيخ وليس كذلك وما ذكره مذكور في الكشاف مع زيادة ولا يعرف 
وجهه إذ السؤال من الله الملك المتعال ليس بسؤال حقيقة بل مجاز عن معنى يناسب المقام 
وهنا المناسب التوبيخ سواء كان مسبوقاً بالسؤال والجواب أولا وينصر ما قلنا إنهم صرحوا 
كون السؤال للتقريع في مئل هذا القول مع عدم ذكر قولهم آذناك الخ. 

قوله: (أو من أحد پشاهدهم لأنهم ضلوا عنا) أي شهيد من الشهود لا من الشهادة 
كما في الأول لأنهم ضلوا أي غابوا فلا نعرف مكانهم أو ضل شفاعتهم عنا فكأنا لم 
نشاهدهم وإن كانوا حاضرين والأول هو المناسب للمرام فالسؤال حينئلٍ للتوبيخ أيضاً غاية 
الأمر أنهم تصدوا الجراب عن السؤال فكأنهم حملوا السؤال على ظاهره ولعل هذا مراد 
الشيخين بما ذكرا من أن السؤال ح للتوبيخ وأما في غير ذلك فعلى ظاهره بحسب زعمهم 
قيل فعلى هذا يكون آذاناك إنشاء والإعلام بمعنى العلم وقد عرفت أنه إنشاء في الأول أيضاً 
وإن لم يتعين له قوله والإعلام بمعنى العلم إن أراد به على زعمهم فراجع إلى ما ذكرناه في 
الاحتمال الأول من أنهم لكمال حيرتهم يظنون أنهم أعلمهم به تعالى فيجوز هنا وهناك وإن 
راد به ظاهره ففساده ظاهر اخره لأن كون الشهيد بمعنى الشهادة شائع متبادر وأيضاً عدم 
الشهود على تقديره مأول كما عرفته. 

قوله: (وقيل هو قول الشرکاء آي ما منا من بشهد لهم بآنهم کانوا محقين) هو قول 
الشركاء إما حقيقة بإنطاق الله تعالى اياهم أو القول بلسان الحال أو المراد بالشركاء غير 


قوله: وقيل هو تهكم قول الشركاء فإن قلت فعلى هذا التفسير ما معنى قوله لإوضل عنهم 
ما كانوا يدعون) من قبل وضل هنا إما بمعنى ضاع وهلك أو بمعنى غاب وإذا كان المجيبون 
هؤلاء الشركاء كانوا موجودين عندهم حاضرين فكيف يصبح معنى الضياع أو الغيبوبة قلنا إن ضل 
على هذا بمعنى ضاع وهلك المعنى أن الشركاء حينئٍ لا ينفقون العبدة والشافع الذي لا ينفع 
شهادة كالمعدوم ولذلك قال رحمه الله في تفسير قوله (وضل عنهم ما کانوا يدعون) لا ينفعهم 


۴ہ ا سور فصلت/الآبعان: ۰4۸ ۹ 


الأصنام من العقلاء ء المعبودين كعزير والمسيح ولهذا التكلف مرضه وأيضاً ما هو قول الشركاء 

ما منا من. شهيد وإذ آناك مقول الكفرة وحكاية قول لبعض في جنب قول آخر بدون تصريح 
القائل. وإن صح عند الأمن عن الاشتياه بقرينة تدل على المراد لكن القرينة هنا ضعيفة وإن 
سلمت تحققها قيل مرضه لماأ فيه من تفكيك الضمائر والأمز في ذلك سهل . 


e kd 


قوله تعالی : وَل عنم ا انوا تشو ین بل وتوا ما م ن یی € 
قوله: (یعبدون) . 


قوله : (لا ينفعهم أو لا يرونه) تفسير لضل ولعدم نفعهم کأنهم ليسا بحاضرین 
فيكون حينثلٍ ضل أي غاب مجازاً من قبيل تنزيل وجود الشيء منزلة العدم لعدم نفعه أو 
أ أنهم لم يرونهم فيكون ضل حقيقة .حينئٍ قدم الأول لأنه مستلزم للتحسر الشذيد رالتآسف 
المديد وهذا في موقف وجعلهم مقرنین بعد ڊخولهم النار فلا منافاة . 

قوله: (وأيقنوا) أي الظن هنا بمعنى العلم اليقين مجازاً گعکسه بجامع الإدرالك مع 
قيام قرينة صارفة عن المعنى, الحقيقي وهنا لا مجال لاحتمال غيره مهرب والظن معلق عله 
بحرف النفي. لا يمل من طلب السعة في النعمة وقرىء من دعاء بالخير. 


قوله تعالی : ا سم ادان ن دعا لحار کین ب َر نرم تارك @ ` 

قوله : (وإن مسه الشر الضيقة) اختير أن المقيدة شك لان مسه بالتسبة إلى من 
الخير قليل نادر فسر الشر بالضيقة بمعونة المقابلة إذ المراد بالخير هنا السعة في النعمة ولو 
عمم في الموضعين لكون ما تحن فيه داخلاً دخولاً أولياً لم يبعد. 

قوله : (من فضل الله ورحمته وهذا صفة الكفار لقوله: (إنه لا ياس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) [يوشف : :۸۷]) صفة الكفار فيكون توصيف الإنسان به بوصضف أغلب 
افراده تنيبهاً على آنه من متتضى الجنس إلا من عصمه اف تعالى فضي قوله صفة الكقار تبيه 
على نا قد نوجد في الممن الغير الكامل فيجب على المزمن أن يجتهد في الاجتراز ن 
مثل هذه الصفة أ و ما قاربها. : 

قوله: (وقد بولغ في يأسه من جهة البينة والتكريو) أي الصيغة لأن صيغة فعؤل 
للمبالغة قوله والتكرير أي تكرير اليأس إذ القنوط بأس ظهر أثره على الموصوف به فبهذا 
الاعتبار يوجد التكرير. 


وأا قوله آر لا برونه قمبني على آن يكون الجواب من قبل العبدة كما هو كذلك على الوجهين 
الأولين. 

قوله: وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير أما المبالغة من جهة البنية فلن ياء فعؤل 
للمبالغة راما من جهة التكرير فلن القنوط بمعنى البأس غير أن في القنوط معنى ظهور اثر لباس 


سورة فصلت/الآية: ٠ه‏ __. ۸ 

قوله: (وما في القدوط من ظهور أثر اليأس) كحزله وتعبس وجهه فهو أخص من 
اليأس مطلقاً فذكر الأخص بعد الأعم يفيد المبالغة وعكسه يحتاج إلى التمحل كما تمحلوا 
في قوله تعالی: #وكان رسولاً نبياً) [مريم : ]١١‏ قوله وهو صفة الكفار إشارة إلى ارتباط 
هذه الآية بما قبلها من أنها ناطقة بأحوال الكفار في الدنيا كما أن ما قبلها مبين لشناعتها 
واضطرابها في الآخرة. 

قوله تعالی: ون أذَفه نمه نّا من بعد ضرا مَسنّه يفون هدا ى وما ر 
السات اب ولون نت ر ت إل لی عنم سی جا ایب مروا با 
رکز ن عاب با © 

قوله: (#ولئن أذقناه) [فصلت: ]٠١‏ الآية) أي وبال لشن أذقناه رحمة عظيمة أو 
قليلة والتعبير بالرحمة دون النقع مع أنه المناسب للضراء تنبيهاً على أنه لطف محض وكرم 
بحت ومع هذا ليقولن هذا لي لكمال طغيانهم وفرط عتوهم . 

قوله: (من بعد ضراء مسته بتفريجها عنه) هذا القيد لبيان أنه اسبغ نعمة واصلة إليه 
أحوج ما يكون ومع ذلك لم يعرف منعمه فقال ما قال وماذا بعد الحق إلا الضلال وفي 
قوله مسته بإسناد المس إلى الضر مع إسناد الرحمة إلى ذاته العلي تنبيه على أن إرادة الخير 
بالذات وإرادة الشر بالعرض وأيضاً التعبير بالإذاقة في الأول والمس في الثاني لطف عظيم 
یعرفه من له قلب سليم. 

قوله: (حقي استحقه لمالي من الفضل والعمل أولى دائماً لا بزول) حقي استحقه 
لمالي لا تفضل من الله تعالى فيكون اللام في لي للاستحقاق قوله أولى عطف على قوله لي 
من الفضل والحمل أي هذا لي دائماً لا يزول فاللام للملك مع الاختصاص أي هذا لي لا 
لغيري کقوله تعالی: فإذا جاءتهم الحسنة قالرا لنا هذه [الأعراف : ]١١١‏ الآية وهذا 
یراد به أنه لا بشکر مانحه ولا يحمد منعمه لاعتقاد استحقاقه زجراً للمۇمنین عن قربهم 
بمثل هذه الخصلة الشنيعة الشنعاء فضلاً عن اتصافهم بها . 

قوله : (تقوم) أشار إلى أن اسم الفاعل بمعنى المستقبل فيكون مجازاً كما صرح به 
في التوضيح . 

قوله: (آي ولئن قامت على التوهم كان لي عند اله تعالى الحالة الحسنى من الكرامة) 
على التوهم والفرض وبالغ في إنكاره حيث نفى الظن فضلاً عن علم اليقين ثم زاد في 
العتو حيث فرض وقوعه وترتب عليه أن له الحسنى بناء على القياس الفاسد كأنه أراد بذلك 
أنه ما أخبر له من أن له سوء الحساب وطول العذاب في يوم التناد غير واقع وتقديم لي ان 
حمل على الحصر يفيد المبالغة في ذلك كما يفيدها قوله الحسنى ثم الظاهر أن هذا قول 
بعضهم وقوله تعالی حكاية عنهم: إن نظن إلا ظا [الجاثية : ۳۲] قول بعضهم الآخر 
أو الظن في هذا القول بمعنى الوهم فلا منافاة بينهما. 
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٠١ سورة فصبلت/ الأبد:‎ ۱۸٦ 

قوله : .(وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من تمم الديا فلاستحقاق لا ينفك عنه) إشارة الى 
التفسير الأول لقوله هذا لي إقوله لأ ينفك عنه إشارة إلى التفسبير الثاني له تثبيهاً على أن 
المعنيين متقاربان يصح جمعهما وقذ عرفت أنه قياس لكنه فاسد ولذا آراد الله تعالى بقوله : 
[فلنتيئن الذين كفروا» [فصلت: ۲ بلقم کا اکر گلا الم والسجر بالدوصول 
والاظهار في موضع المضمر تسجيلاً على كفرهم وتنيها على علة الحكم للتأكيد أيضا 

قوله : (فلنخبرنهم) هذا الإخبار بالفعل لا بالقول. 

قوله: (بحقيقة بحقبقة أعمالهم ولنيضرنهم عكس ما اعتقدوا فيها) تبصرتهم من التبصير 
بمعنى التعريف يقال بصره كذا وبكذا إذا عرفه وقد مر غير مرة أن المراد بمثله لازمة وهو 
الوعيد بالعقاب الشديذ هذا عكس ما اعتقدوا فيها ولو لم يلاحظ ما ذكرناء لنم يظهر كون 
هذا عكس ما اعتقدوا وأشاز به أن الموصول عبارة عما ذكر سابقاً بناء على أنه للعهد 
والجمع حملا على المعنى إذ اللام في الإنسان لجنس لا للعهد والغاء لأن الإخبار 
المذكور متفرع على ما قبله. ۰ 
٠‏ قوله: (ولنذيقنهم) بيان نهم وجدوا عكس ما اعتقدوا صريحاً بعد التنبيه عليه رمزاً ' 
: مع التهكم حيث عبر بالاذاقة المشعرة بالإصابة الشديدة مع اللوي إلى أتهم لما لم يشكردا 
باذاقتنا الرحمة اياهم ولم يەرفوا انها تفضل من الله تعالى جازاهم بإذاقة العذاب الشديد 
المؤبد المديد. 

قوله : الا يمكنهم التفضي عنه) أي التخلص عنه مستفاد من موضع خر إنما تعر ٠‏ 
للتنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن الكرامة لا تنفك عنهم يجازون بأنهم لا ينفك عنهم الشقاء 
المؤبد والحجاب المخلب وفيل لا يمكنهم التفصي الخ مستفاد من خلبظ وتفسير له ولا 
يظهر وجهه وأحيل إلى ما ذكره المصنف في عريض . 


ا و س سے ی ص م ~2 a‏ 


قوله تعالی : إا اسای لون عر َب کاب رامک اگ ثرا ي © 

قوله: ([وإذا أنعمنا على الإنسان)) سواء كان بعد مس الضراء أو لا ولتحقق 
وقوعه اختير إذا مع لاني وهذا يغاير ما قبله فلا تكرار وقيه أيضاً وضف الجنس ' 
بوصف أغلب افراده . : 

قوله: (عن الشكر) هذا | القيد مقتضى الإعراض وإعراضه عن الشكر سواء کان: لکفره 

فقط أو مع قوله هذا لي فهو آعم من الأول في الموضعين. 

قوله: .(وانحرف عن“ آي عن الشكر قيل يشير إلى أنه كناية عن الانحراف عن 
الشكر فإن النأي بجانبه يلازم الانحراف ؤينبغي أن يعتبر في ضمير عنه. استعارة بالكناية 
انتهى فعلى هذا يكون هذا كالتأكيد للإعراض وأيضاً يتبغي أن يعتبر في ضلمیر عنه في 


() الباء بجانبه للتعدية قوله وانحرف عنه إشارة إليه. 


سورة فقصلت/الآية: ۵1 __. ۷ 


أعرض عنه استعارة بالكناية لكن الأولى كون الإعراض والانحراف استعارة مصرحة 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس. 

قوله: (آو ذهب بنفسه وتباعد عنه بكليته تكبراً) على أن الجانب بمعنى الناحية 
والمكان ثم نزل مكان الشيء وجهته كذلك منزلة الشيء نفسه كقولك لمجلس العالي أدام 
الله تعالی ایامه وقوله مقام الذنب فکأنه قیل نأی بنفسه ٹم کنى بقوله ذهب عن التكبر 
والخيلاء فيه ففيه كنايتان وعلى الوجه السابق كناية واحدة حيث كنى بنأى بجانبه عن 
الانحراف كذا قيل والظاهر ما قاله المحشي الفاضل من قوله والفرق بين المعنيين أن 
الجانب في المعنى الأول باي على حقيقته ولا وجه لما قاله العلامة التفتازاني إن لفظ 
الجانب جسده وفي المعنى الثاني كناية عن الجملة والتفس انتهى قال المص في سررة 
الإسراء ونی بجانبه [فصلت: ]٥۱‏ لو اعطه وبعد بنفسه عنه كانه مستغن متبد بأمره 
ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار لأنه من عادة المتكبرين انتهى قوله هنا أو ذهب بنفسه 
الخ إلى قوله تكبراً إشارة إلى كونه كناية عن الاستكبار فما ذكره هناك أوضح مما ذكره هنا 
فحينثلٍ يكون هذا تأسيساً لا تأكيداً للإعراض وعلى الأول یون تأكيداً كما مر . 

قوله : (والجانب مجاز عن النفس) أي على الأخير وأما على الأول فباتي على حقيقته 
كما صرح به المحشي رداً على العلامة التفتازاني . 

قوله: (كالجنب في قوله تعالى: في جنب اله [الزمر: )]٥١‏ فإنه مجاز عن ذات 
الله لا كناية عند من اشترط إمكان إرادة المعنى الحقيقي كصاحب الكشاف ورضي به المعص 
وعند من لم يشترط ذلك فهو كناية وقيل لا يخفى أن قوله مجاز في قوله والجانب مجاز 
مجاز فإنها كناية عنها ولا يظهر وجه هذا البحث لأن كلاماً واحدأ قد يجوز كونه حقيقة 
لكون القرينة ضعيفة وكونه مجازاً لتحقق القرينة ولو ضعيفة وكلام الشيخين مشحون بذلك 
ونقل عن النحرير التفتازاني ما ذكرناه في وجه صحة ذلك مع أن المجاز لا يصار إلا عند 
تعذر الحقيقة فإن أراد بقوله فإنها كناية لأن المعنى الحقيقي يمكن إرادته فقد عرفت أنه لا 
ينافي ذلك كونه مجازاً وإن أراد غير ذلك فليبين ذلك ثم إن ما ذكره المص في جنب الله 
مذهب المتأخرين ومسلك المتقدمين التوقف فيه ولم يرضوا التأويل المذكور ونحره. 

قوله: (کثیر مستعار مما له عرض متسع للاشعار بکثرته واستمراره) کثیر بیان معنی 
المراد قوله مستعار مما له عرض الخ وهو الاجسام وهي موصوفة به وهو اقصر الامتدادين 
وأطولهما هو الطود والظاهر أن عريضاً مستعار للكثير كما فسره به فقوله مستعار مما له 


(۱) لآن أصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى العرض فيكون استعارة مصرحة لاباء عن الشكر. 

() وأنه يتحقق بالبعد عن الشيء في الجملة وفي الثاني لا بد آن يذهب ويبعد عن الشيء بالكلية بحيث يكون 
غاتباً عنه وهذا أصل معنى التركيب والمراد هنا كنوي فلا فرق بين المعنيين في معنى الكناية إلا بالمبالغة 
فی الٹانی ۔ 
هي ي 


اسو رة فضلت/ الآبة : o¥‏ 


عرض بناء على التسامح قول الكشاف وقد استعير العرض لكثرة ة الدعاء شاجذ على ما قلناء 
قوله بکثرته مسلم قوله واسلتمراره غير ظاهر من هذا اللفظ بدون ملاحظة الدليل على 

: خلؤدهم وكذا الكلام في دلالة غليظ على الدوام قوله مخسع إشارة ! إلى أن فيه اسععازة 
بالكناية حيث شبه الدعاء بأمر ممتد وأثبت له. لازمه وهو العرض لكن امتدادة متناه فلا يدل 
على عدم تناهي المسشعار له إلا بملاحظة الخارج : 


قوله: (وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه كذلك فنا 
ظنك بطوله) وهو أبلغ من البلاغة أو من المبالغة وهو المناسب لقوله إذ الطوال الخ فال في 
تفسير قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل عمران: ۱۳۳۴[ الآة وذكر 
العرض للمبالخة في ؤصفها بالسعة على طريقة التمثيل لأنه دون الطول انتهى ويستفاد منه 
أن الكلام لو حمل على الاستعارة التمثيلية هنا لكان أحسن ولحل قوله مستعار :مما له 
عرض الخ إشارة إليه وما ذكر في قوله تعالى في سورة الإسراء: (وإذا مشه الشر كان 
يۇوسا‰ [الإسراء: ۳ آما بالنسبة إلى قوم آخرين آو هذا في وقت وذلك في وقت آخر' 
فلا تدافع ولو قيل إن الدعاء العريض لا يعد أن يجتمع مع اليأس والقنوط لم يستبعد عقلاً 
آلا يرى أن أهل النار مع بأسهم عن الخروج وتيقنهم بالخلود ياعون بالإخراج بقولم 
#إربنا أخرجنا) وغير ذلك. ' 
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قوله تعالی: فل اربش بی ڪان 
شاق بیدا 


قوله ؛ (أخبروني) أي أرأيتم كناية عن الإخبار إذا العلم أو الرؤية سبب الإخبارا: 
قوله: (إن كان آي القرآن) كلمة أن بتاء على زعم المخاطبين والسبلوك إلى طريفة 
المنصف المسكت للخصم المشاغب. 

قوله: (من غير نظر واتباع دليل) هذا القيد إشارة إلى سبب كفرهم وأن هذه الآية 


الكريمة مسوقة لإلزام الطاعنين والملحدين وأيضاً فيه حث على التأمل والكفر: الصائب فيما 
القي ولا يتبادر الإنكار. 1 
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قۈلە : (أي من أضل نكم فوضع الموصول) وهو من هو في شقاق بعيد واختير في 
الصلة الجملة الاسمية وعبر بهو في شقاق للمبالغة كان الشقاق احاط به :احاطة الظطرف 


بالمظروف والمعنى ممن هو في خلاف بعيد عن الحق . 

قوله : (موضع الضمير) وهو منكم كما نبة عليه بقوله: #من أضل منكم). .. 

قوله : (شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم) فيه إشارة إلى أن المعنى في مثله وهم 
أضل من كل ضال بحسب العرف . 


سورة فصلت/ الآية: SÎ ٠‏ 


قوله تعالى: ساریو م اتان قاف ف اشم حیق ب لهم آنه ی وم 
کف ریک ان لی و 

قوله: (يعني ما أخبرهم لبي عليه السلام به من الحوادك الآتية) عبر عنه بالآيات 
لأنها آية دالة على نبوته عليه السلام لكونه إخباراً عن المغيبات والحوادث الآتية مثل قوله 
في الخندق إن المسلمين يملكون ملك كسرى وإخبار غلبة الروم على الفارس وقوله عليه 
السلام ستفترق أمتي ثلا وسبعين الحديث . 

قوله: (وآثار النوازل الماضية) جمع نازلة وهي مما قصه الله تعالى في الأمم الماضية 
كقصة عاد وثمود مما لا يعلم إلا بالوحي مع أنه عليه السلام لم ينشىء قريضاً ولم يمارس 
علماً ولم يشاهد عالماً. 

قوله : (وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوحات) كفتح مكة له عليه السلام وغير ذلك. 

قوله: (والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق للعادة) تنبيه على كون 
ذلك من آيات النبوة ودلائل حقية القرآن وهولاء الكفرة لم ينظروا إلى هذه الآيات الدالة 
على حقية القرآن بل أنكروه من غير نظر وفكر ولذا انكروا نبوته عليه السلام وبهذا البيان 
یظهر ارتباطه بما قبله . 

قوله : (ما ظهر منها فيما بين آهل مكة وما حل بهم) ما ظهر منها أي من الآيات بين 
آهل مكة من الأسر والقتل كما وقع في بدر ويوم فتح مكة. 

قوله: (أو ما في بدن الإنسان من عجائب الصنع الدالة على كمال القدرة) أو ما 
في بدن الإنسان عطف على ما ظهر الخ لأن الإنسان هر العالم الصغير من حيث إنه 
يشمل على نظائر ما في العالم الكبير لأن رأسه كالفلك وصوته كالرعد وضحكه كالبرق 
وشعره کالنبات وظهره کالبر وبطنه کالبحر وعقله کالقمر وروحه کالشمس وحواسه 
الخمسة كالسيارات وغير ذلك فحينئذٍ يكون المراد بالآفاق ما في السموات والأرض 
وما بينهما من عجائب الصنع الدالة على كمال القدرة والعلم فالمراد بآياثنا ليس ما يدل 
على النبوة وحقية القرآن بل ما ذكر من الآيات الدالة على وجود الباري ووحدته وقدرته 
وعلمه فيكون مثل قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون) [الذاریات: ۰۲۰ ۲۱] وفي ارتباطه حينئذٍ بما قبله خفاء ولذا أخره ولم 
يتعرض لكون المراد بالآفاق حينثلٍ ما في السموات الخ لظهوره فلا يحسن المناقشة فيه 
وعلى التقديرين فالإضافة لتشريف الآيات والسين في سنريهم للتأكيد مثل السين في 
سنكتب وسنريهم في الاحتمال الأول ظاهر وفي الاحتمال الثاني سنريهم بالترفيق الخ 
والمراد بالآفاق هنا ما هي خارج الإنسان والجمع للتنبيه على تعدد أنواعه فضلاً عن 
أشخاصه وتقديم الآفاق لظهورها ولكثرتها بالنسبة إلى أختها. 

قوله: (الضمير للقرآن أو الرسول ة) هذا على الاحتمال الأول وتقديم القرآن لأنه 


ا سو رة فصلت/ لابه or:‏ 


المذكور سابقاً وذكر الرسول منفهم من ذكر القرآن على أن أحدهما مستلزم للآخر من أجهة 
التبين فإذا تبين أن القرآن حق عبلم أن الرسول حق وبالعکس وهفا يؤيد الوجه الأول بل 
يدل لأن تين كون القرآن حقا بالأيات إنما هو على الوجه الأرل وأما في الثاني فيحتاج إلى 
التمحل فتأمل , 

قوله: (أو التوحيد أو ن هذا على التفسير الثاني والحصر على الكل إضافي آي u‏ 
الحق فقط لا ما زعموه من أن القرآن أساطير الأرلين وسحر وغير ذلك أو من أن الرسولا 
شاعر أو ساحر ونحو ذلك أو من التشريك له تعالى. 

قوله: (أي أو لم يكف ربك والباء مزيدة للتأكيد) أي لقركيد الاتصال الإسنادي 
بالاتصال الإضافي والمعنى ألم يخن ولم يكف إنكار لوقوع عدم.الكفاية واسم الرب هنا 
أوقع لأن الكفاية من آثار التربية وفي إضافته إليه عليه السلام مزيد لطف له إذ هذا الكلام 
مسوق لترددهم في شأن القرآن وتوبيخهم عليه بأنهم أصروا على العناد حتى يزيهم | الآيات 
الدالة على حقية القرآن وعلى صدق الرسول عليه السلام ولم يكتفوا بإخباره تجالی فرد اله 
تعالی علیهم بأنه تعالی كاف .! 1 


قوله: (کانه قل او لم حصل الكفاية به ولا نکاد تزاد في القاعل إلا مع کنی) کانه 
قيل بيان حاصل المعنى وإشارة إلى أن زيادة الباء مع غير الفاعل كثيرة ومعه نادر لكنه في 


قال الإمام اليأس من صفة القلب القنوط اظهار آثار في أحوال الظاهر . 


قوله : والمعنى او لم یکف آنه تعالی علی کل شيء شهید قال صاحب الکشاف ومعتاہ آن 
هذا الموعود من اظهار آيات اله في الآفاق وفي أنفسهم سیرونه ویشاهدونه فيتبينون'عند ذلك آن 
القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كل شيء شهيد أي مطلع مهين يستوي عنده غيبه وشهادته 
فیکقیهم ذلك دلیلاً على أنه حن وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القرة ة ولماانصز . 
حاملوه هذه التصرة قال الطيبي رحمه الله فإن قلت من أين دل هذا اللفظ الموجز على هذة المعاني 
المبسوطة' التي ذكره صاحب الكشاف قلت من مقتضى المقام والعدول عن الظاهر فإن أضل المعني 
سنریهم هذه الآيات اظهارآً للق وكفى بها دليلاً للإشعار بالعلية وأن هذه الآيات إإنما صطلحت ' 
للدليل على حقية المطلوب لأن منشأها من هو على كل شيء مطلع وإليه الإشارة بقوله فيتبيدون 
عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم 'الغيب ؛وابدل أنه على كل شيء شهيد من قوله بربك بياناً وتفسيراً 
وإيذاناً بأن هذا الوضف متعين له وشاهد بأن الرب هو الذي يكون على كل شيء شهيداً وإليه 
الإشارة بقوله مطلع مهيمن يستوي عنده غیبه وشهادته وآما اختصاص الضمير في أنه الحق بالقرآن 
فمن حيث المقام لما سبق أن هذه السورة الكريمة تازلة في بيان عظمة القرآن المجيد والرة كي 
منکریه ومعاندیه فکل ما جعل'ذکره مشرعاً لمعنی أ أتى بما يناسبه من المعاني فكان قوله: قل 
أرآیتم إن کان من عند اله ثم كقر كقر به [فصلت: ]٠١‏ كلاماً على سبيل ارخاء العنان كالخاتمة لهذ 
المعاني فجيء بقوله: #سنريهم آياتنا في الآفاق# [فصلت : ]٥١‏ الآيات بتسلية لحبيبه صلوات الله 
عليه ووعد الاظهار كلمته وقهر أعدائه وسلك فيه مسلك الدليل والبرهان ليظهر للموافق والمخالف 
حقيقة وإليه الإشارة بقوله ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القوة ولما نصر حاملوء هذه النصرة 


سورة فصلت/ الآية : ٤ه‏ 1۹۱ 


کفی مشهور ولذا قال ولا تكاد تزاد لكن نقل عن النحاة أن زيادتها في غير كفى شاذ 
مختلف فيه فقوله لا تكاد تزاد لا يلائم هذا المنقول عن النحاة ولذا قال الفاضل السعدي 
مراده لا تكاد تزاد بيقين لأن مذهب الأخفش في أحسن يزيد في التعجب أنه أمر لفظاً 
ومعنى ون فيه ضمير المخاطب مستتر وبالجملة أن للنحاة في غير كفى اختلافاً. 

قوله: (بدل منه والمعنی آو لم یکفك انه تعالی علی کل شهید) بدل منه أي بدل 
الاشتمال ولذا قال والمعنى أو لم يكفك آنه تعالى على كل الخ ونبه على أن المبدل منه في 

قوله: (محقق له فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء 
الموعودة) محقق له تفسير لشهيد لأنه من الشهادة ويلزم الشهادة التحقيق وهذا اللازم هو 
المراد هنا قوله فيحقق أمرك كأنه نتيجة للمذكور فإن قوله تعالى في قوة الكبرى يؤخذ من 
تلك الكبرى صغرى وتضم إلى تلك الكبرى فيحصل المقصود. 

قوله : (أو مطلع) أي شهيد من الشهرد والمراد لازمه وهو الاطلاع. 

قوله : (فيعلم حالك وحالهم) علماً يترتب عليه الجزاء وهو العلم بأنه وقع الآن أو 
قبله وهو تعلق حادث فیکون المراد أنه تعالى يجازيك بأحسن الجزاء ويجازيهم بأسوء 
الجزاء أو ينصرك في الدنيا ويخذلهم فيها. 

قوله: (أو أو لم يكف [فصلت: ]١١‏ الإنسان رادعاً عن المعاصي) أو أو لم 
يكف عطف على قرله: أو لم يكفك خطاباً له عليه السلام فحينثاٍ الكاف في بربك مطلق 
الإنسان فيدخل هؤلاء الكفرة دخولاً أولياً. 

قوله : (أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية) أشار به إلى أن شهيداً من 
الشهود أي الاطلاع فلذا قال مطلع الخ لا يخفى عليه خافية أي من شأنه الاختفاء فارتباطه 
ظاهر وإن أريد بالإنسان قومه عليه السلام فالارتباط أظهر . 

قوله تعالی : الا مف مر قن لما َو آل ِنَم كل ىر ي €9 

قوله : (في شك وقریء بالضم وهو لغة كخفية وخفية) في شك وهذا أحوال ب بعضهم 
والبعض الآخر جازم في إنكاره قوله بالضم بضم الميم قوله كخفية وخفية نبه به على أنه 
من أوزان المصادر والكسر أفصح . 


وادمج في الكلام معتى الإخبار بالغيب بذكر #على كل شيء شهيد) وإليه الإشارة بقوله يستوي عنده 
غيبه وشهادته ليكون كالشاهد على آنها بنفسها آية مستقلة من حيث إنها مخبرة عن علم الغيب إلى 
هنا كلامه روى الواحدي عن الزجاج أنه قال ومعنى الكفاية ههنا أن الله تعالى قد بين لهم ما فيه كفاية 
من الدلالة هذا آخر ما أمليت في حل ما في سورة السجدة الحمد الل الحقيق بالحمد على إنعامه 
الفاتت للعد فأسألك يا رب التوفيق لكشف ما في سورة الشورى وأستمينك وأبدأ متبركاً. 


۱4۲ 


سورة فصلت/ الآية: ٤‏ 

قوله: (بالبعث والجزاء) لاستبعادهم إعادة الموتى بعد اختلاط ترابهم بتراب الأرض 
وامتناع تمییز ترابهم عن ترات الأرض أولاً دعائهم استحالة إعادة المعدوم بعينه وقد مر 
جوابه في سورة الم السجدة. 

قوله : : عالم بجمل الأشياء تفاصيلها مقندر عليهم لا فوته شيء متها عن الي 
ل من قرأ سورة السجدة اعطاه الله تعالى بكل حرف عشر حستات) عالم أبجمل الأشياء 
فهو عالم بأجزاء الموتى مقتدر عليها فيقتدر على تمييز أجزائه المخلوط بتراب 
الأرض قوله لا فوته شيء منها إشارة إلى أن محيطاً استعارة أي لا فوته شيء من 
علمه كما لا يفوت المحاط المحيط وما ذكره من الحديث موضوع والخمد لله على 
إسباغ نعمائه لا سيما على توفيق اتمام ما يتعلتق بهذه السورة الكريمة والصلاة والسلام 
ا أحکامه وعلی آله رأصحابه الحافظين لحدرد شرعه مت في يوم اخمي 


بين الصلوتين من جمادى الآخرة سنة 114° 


(1) وهذا جواب أبضاً إجمالاً قوله مقتدر عليها مستفاد من دليل آخر ونبه به على أن الاعادة إنما هي بعلم 
الأجزاء والاقتدار: على جمعها وقابلية الأجزاء جمعها كما أوضحه المصنف في البقرة. 


قوله: (سورة حم عسق مكية) أي جملتها مكية وهذا مختار الشيخين وقال بعضهم 
إنه فيها مدنياً فاستشنى بعضهم أربع آيات قوله: فل لا أسألكم عليه أجراً) [الأنعام: ]4٠‏ 
إلى آخر الآيات الأربع واستشنى في الاتقان #أم بقرلون افتراه) لأنها نزلت في الأنصار 
وقوله: ولو بسط الله الرزق) [الشررى: ۲۷] الآية فإنها نزلت في أصحاب الصفة 
واستثنى بعضهم أيضاً (الذين إذا أصابهم البغي) وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على 
أن بعض الآيات مدنية كما ستراه في محله فكأنه بنى هنا على الأغلب فيها كذا قيل لعل 
المصنف لم يعتمد على هذه الأقوال لكونها مبنية على خبر الآحاد في سبب النزول 
والمتبادر من كون السورة مكية أو مدنية كون جميعها ما لم يدل دليل على خلافه وما 
سيأتي من كلام المصنف إن أمكن تأويله يأول وإلا فهو في حكم المستشنى منه لم يتعرض 
الاستثناء هنا اعتماداً على ما سيأتي . 

توله: (وتسمی سورة الشورى وآياتها ثلاث وخمسون) وقيل خمسون والاختلاف في 
حم [الشورى: ]١‏ #عسق) [الشورى: ]١‏ قال المصنف في أوائل البقرة: (حم¢ 
[الشوری: ]١‏ (عسق) [الشوری: ۲] آيتان ومقتضاه ثنتان وخمسون آية لكن بضم قوله 
کالاعلام یکون ثلا خمسین ۔ 


قولە تعالى : حر € ع ® 
قوله: (لعله اسمان للسورة) أي لعل ما ذكر من حم عست وبهذا التأويل أفرد الضمير 


سورة عسق مكية 
وتسمى الشورى وهي ثلاث وخمسون أية 
حم عسق اسمان للسورة قرأ ابن عباس وابن مسعود حم سق قال الزجاج المصاحف فيها 
العين ثابتة وقال ابن جني روى محبوب عن إسماعيل عن الأعمش وابن مسعود حم عسق 
وقرىء حم سق قال وهذا مما يؤكد أن يكون الغرض من هذه الفواتح كونها فواصل بين السور 
ولو كانت اسماء الله تعالى لما جاز تغيير شيء منها وأما نحو جبرائيل وميكائيل فإنها اسماء 


14۴ 


۴ سورة الشورى/ الآبة:‎ 14٤ 
ولم يجىء لعلهما بالتتنبة واختبار الافراد بهذا التأريل لأنهما في حكم اسم واحار لكون‎ 
المسمى واحداً.‎ 

قوله : : (ولذلك فصل بينهما وعد آيتين) علة لمية والفصل بينهما الخ علة أن ية لكونهنا 
اسمين وهذا الدايل يتفي ار الثرجي لكن لكون الدليل ظنياً نحيث جوز الفصل لیطابق 
سائر الحراميم قاله بالرجاء أ و لعدم کونهما اسمين لجريان الاحتمالات المذكورة فى آخواثه 
مشل كون المراد بهما المقطعة المسرودة على نمط التعداد أو المأول من جنل هذه 
الحروف والظاهر آنه إن جعل اسماً للقرآن يحتمل هذين الاحتمالين وكذا إن اعتبر اشم الله 
یل وقد آید کونها اسما پا ورد في تسمیتها عسق من غير ذکر حم ما وقع في بعضن 
النسخ هنا قوله فصل بينهما أي في الخط . : 

قوله: (وإن کان اسما واحداً فالفصل ليطابق سائر الحواميم وقریء خم سق) وإ وإن 
كان اسماً واحداً فهو آية واحدة فجقه عدم الفصل في الخط لكنه فصل ليطابق الخ أي 
ليطابق لفظه حم سائر الحواميم في انفراده في الرسم عن غيره قيل إنه ورد في الحديث 
الصحيح والآثار حواميم ولا يختص بالشعر فلا يلتفت إلى ما في القاموس تبعاً 
للحريري في الدرة وبعض النحاة إإن أريد جمع حم يقال ذوات حم أو آل جم ولا يقال 
حواميم وقد جاء قي اشع هی وما جا في الحايت العسحیح من حرام جز ان 
يكون لفهم المخاطبين كقوله : 
الوس في د د رل وای مم سن ود ای ای وان سود رقي اه 
تعالى عتهم . 

قوله تعالی : كلك چ إل رک ای من یك ا امور كذكۂٌ © 

قوله: (أي مثل ما في هذه السورة من المعاني) أي كذلك مقعول به والكاف بمعت 
المثل والمراذ التشبيه لا العينية لقوله تعالى:. #وإلى الذين من قبلك [الشورى: ۳] 
وجعل ما في هذه السورة مشبهاً به لكونه معلوماً لمشارفه البيان رفائدته ما ذكره المصتف؛ 


أعجمية فبعدت حن كلامهم فاجرئت علبها وتلقبت بها ركان ابن عباس أيضاً يفرها كذلك 
إلى هنا كلامه. | : . 

قوله: مثل ما في هذه السورة من المعاني أو إيحاء مثل إيحائها الأول على أن تكونألكاف 
في كذلك مفجولا به ليوحى والثاني على أن يكون مفعولاً مطلقاً على أن يكون في الأصل نعناً 
لمفعول مطللق التقدير أوحى إيحاء مغل ذلك حذف ايحاء وأقيم التعت مقامه وأعرب بإعرانه 
والمشار اليه يلفط فلك حم سق لأنه اسم للسورة ولذلك قال أي مثل ما في هذه السؤرة من 
المعاني قال أبو البقاء وفيه وجهان أحدهما آن كذلك مبتدأ ويوحى الخبر والثاني آن يكون كذلك 
نعتاً لمصدر محذوف آي وحياً مثل ذلك قبلك . 1 


سورة الشوری/الایة: ۴۳ ___ ۹ 

قوله : (أو إيحاء مشل إيحائها) أي كذلك مفعول مطلق لقوله يوحي مجازاً لكونه قائماً 
مقامه لكونه صفة للمفعول المطلق المحذوف وهذا مراد من قال يعني أنها واقعة موقع 
المفعول والمشار إليه حينئذٍ الايحاء لا المعاني كما فى الوجه الأول وقيل كلاهما تقدير 
المفعول به وإنما الاختلاف في تعيين المشار إليه وهذا لا يلائم تقرير المصنف إذ الابحاء 
مصدر لا حسن لجعله مفعولاً به هنا إلا أن يراد به الموحى فح يرجع إلى الوجه الأول. 

قوله : (أوحى اله إليك وإلى الرسل من قبلك)) عبر بالماضي لقوله: #وإلى الذين 
من قبلك) [الشورى: ۳] فإنه اقتضى الماضي وإن لم يقتض قوله إليك قوله: #وإلى 
الرسل) إشارة إلى أن المراد بقوله: لوإلى الذين من قبلك الرسل) لأنه قد يقال لغير 
النبي أوحى إليه كما يقال آنزل إليه قوله قبلك تنبيه على أن من صلة. 

قوله: (وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضبة للدلالة على استمرار 
الوحي وأن ايحاء مثل عادته) وإنما ذكر الخ جواب سؤال منشاؤ التعبير بأوحى قوله للدلالة 
والمتعارف كون هذا علة مستقلة للتعبير بالمضارع في موضع الماضي قال المصنف في 
قوله تعالى : #وفريقاً تقتلون) [البقرة: ۸۷] وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لها في النفوس أو للدلالة على أنكم بعد فيه وله نظائر كثيرة في كلامه 
وفي كلام غيره فلا يعرف وجه ما ذكر هنا فالأولى على استحضار الحال الماضية لخرابته 
وللدلالة على كمال لطفه أو للدلالة على استمرار الوحى والاعتذار بأن المراد استمراره فى 
الأزمنة الماضنية ولما كان الماضي لا دلالة له على الاستمرار عدل عنه للدلالة على ما قصد 
منه وإليه الإشارة بقوله وإن ايحاء مثله عادته ضعيف لأن قوله الماضى لا دلالة له على 
الاستمرار إن أراد الدلالة القطعية فكذلك المضارع لا دلالة له على الاستمرار قطعاً وإن 
أراد الدلالة الظنية فله دلالة عليه بهذا المعنى قال المصنف في قوله تعالى: إكنتم خير 
أمة) [آل عمران: ]۱٠١‏ دل على خیریتهم فیما مضی ولم یدل على انقطاع طریء کقوله 
تعالى : #وكان الله غفوراً رحيماً# [النساء: [٩١‏ فالماضي قد يدل على الاستمرار في 
الأزمنة الثلاثة بمعونة القرينة فضلاً عن الاستمرار فى الأزمنة الماضية وأيضاً لا معنى لدلالة 
المضارع على الاستمرار في الزمان الماضي والظاهر أن كلمة أو ساقطة سهواً من قلم 
الناسخ وقيل إن حرف العطف محذوف مع بقاء المعطوف فإنه جائز ولو شاذاً. 

قوله: (وترأ ابن كثير يوحى بالفتح على أن كذلك مبتدأ ويوحى خبره المسند إلى 
ضميره أو مصدر وبوحى مسند إلى إليك والله مرتقع بما دل عليه يوحى) على أن كذلك ' 


قوله : والله مرتفع ہما دل عليه أي بما دل عليه یوحی کان قائلاً قال من یوحی فقيل الله کرفع 
رجال في قوله تعالى : #يسبح له فيها بالغدو والآصال) [النور: ]۳١‏ رجال على قراءة يسبح مبنياً 
للمفعول وفي الكشاف كان قائلاً قال من الموحى فقيل الله قال الطيبي رحمه الله فإن قلت في أمثال 
هذا السؤال إنما يعتدون الفاعل مع الفعل ليقع المرفوع فاعلاً لفعل محذوف كما فعل أبو البقاء 
وقال والله فاعل لفعل محذوف کأنه قیل من یوحی فقيل الله وقد روه في قوله: #یسبح له فیها 


ا سورةالشورى/الاية: + 
ميتدأ إذ الكاف اسم بمعنى المثل قوله أو مصدر عطف على مبتدا ويوحى على هذه 'ألقراءة 
مسد إلى إليك أي إلى مجموع الجار والمجرور كما أن مر في مر بزيد مسبند إلى بزيد 
وحاصل المعنى يقع الوحي ایك توه واف رتنع بسا دل الخ آي فاعل لعل حاون کا 
قيل من الموحى قال الله أي أوحى الله . 

قوله: (والعزیز الحکيم صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحی به كما مر نظيره في 
السورة السابقة) في قوله : لتنزيل من الرحمن الرحيم# [فصلت: ]١‏ أو في قوله: ,(تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم# [غافر: ۲] أو في قوله تعالی: #تنزيل الكتاب من الله العريز 
الحكيم) [الزمر: ]١‏ وهو الموافق لما ذكر هنا لعل تخصيص الرصفين لما في الكتاب من 
الإعجاز والحكم الدال على القدرة الكاملة وهي مغنى العزيز والدال على .النحكمة البالغة 
ولذلك قال صفتان له مقررتان لعلو شأآن الموحى. : 

قوله: (أو بالابتداء كما في قراءة نوحي بالنون والعزيز وما بعده إخباراً والعزيز 
الحكيم صفتان) أو بالابتداء معطوف على قوله بما دل عليه قدم الأول مع أنه يحتاج إلى 
التقدير لموافقته القراءة الأرلى. والعزيز وما بعده إخبار جمعالإخبار إذ الحراد بما بعذه 
الحكيم وقوله: لله ما في السموات) [الشورى: ]٤‏ ويجوز على هذا الاحتمال كون 
الخبر محذوفاً أي الله موح وهو الأوفق للسؤال بقوله من الموحى إذح يكونان جملتين 
اسميتين فيكون الجواب مطابقاً للسزال لكن رجح الأول وهو كون المحذوف فعلاً وكونه 
لفظة الله فاعلاً لمجيء الكلام هكذا عند عدم الحذف في مثله كجواب يحييها الذي أنشأها 
عن سؤال من يحيي العظام وإنما لم يجوز كون كذلك مبتدأ في القراءة الأولى كما جوزه 
هنا لافتقاره إلى تقدير العائد مع زجود احتمال لا يحتاج فيه إلى الحذف فظهر ضغعف ما 
قيل إن حذف الضمير الواقع. مفعولاً قياسي لما مر من وجود احتمال الخ والوقف على قوله 
من قبلك حسن على تقدير كون الله مرتفعاً بما دل الخ أو بالابتداء الخ ولم يتعرض إعراب 
حم عست لبان مشله مراراً كثيرة لکن على تقديره اسماً واحداً كونهما اسماً واحداً فالامر 
راضح وإن نجعلا اسمين فهما خبران لمبتدأ محذوف أي هذه السورة حم عسق هذا عند من 


بالغدو والآصال) [النور: ]۳١‏ رجال من يسبح فأجيب رجال أي يسبح رجال وكذا في قوله زین 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم من زين أأجيب زينة لهم شركاؤم فما له أونع الل 
من الموحى فيجاب الله على أنه خبر امبتدأ محذوف آي الموحي الله 'أجيب أن هذا التقدير إنما نعا 
من الفعل المضارع ودلالته على الاستمرار كما مر قأوجب ذلك أن يجاء ف فى السۋال:بما يجاب غنه 
بالدوام ویمکن أن يقال | إن تلك الأمثلة السؤال فيها عن فاعل مجهول بخلافه في هذا المقام فإنه _ 
لما قيل كذلك يوحى إليك لم يخف على أحد آن الموحي هو الله تعالى فلا يكؤن السؤال عن 
تعيين الموحي بل ليجاب بما ينسىء عن المدح والتعظيم ومن ثم قرن اسم الذات بذكر صفات 
تتضمن معنى الجلال رالكبرياء ثم عقب بالتريه البليغ ثه در صاحب الكشاف ولطيف عبازته ولو 
قال من يوحي لفات كل هذه الفوائد. 


سورة الشوری/ الآیتان : ٥ » ٤‏ 
جوز تعدد الخبر بدون العطف وعند من لم يجوزه فيقدر المبتدأ الآخر في الثاني والإعراب 
في باقي الاحتمالات معلوم مما ذكره في سورة البقرة وفي أوائل سائر السور. 

قوله تعالی: لم ماف الوت ومان الأر وهر ال العم 9 

قوله: (وقوله: لله ما في السموات) [الشورى: ]١‏ الآية خبران له) أي لقوله اله 
وجعل المعطوف خبراً مسامحة وإلا في الحقيقة من توابع الخبر ولا يخفى ما في قوله: 
#العلي العظيم# [الشورى: ]٤‏ من المناسبة القوية لقوله: #له ما في السموات4 
[الشورى: ]٤‏ الخ والمراد بما في السموات وما في الأرض ما وجد فيهما داخلاً في 
حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما فيتناول نفس السموات أيضاً ومعنى العلي المتعالي. 
عن الأنداد والأشباء والعظيم المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. 

قوله: (وعلى الوجوه الأخر استثناف مقرراً لعزته وحكمته) وعلى الوجوه الأخر وهي 
ما عدا کونه خبراً لقوله الله قوله مقرر بیان ارتباطه بما قبله ما کونه مقرراً لعزته فظاهر وأما 
كونه مقرراً لحكمته فلأن العلو والعظمة يستلزمان الحكمة وإلا بطل اللو الخ (وقرآ نافع 
والكسائي بالياء) . 

قوله تعالى: تکاد امون سه تکزرے ب قو اتیگ سحو عمد رم 
فون لن فى الذرض OFS EAE‏ 

قوله: (بتشققر يتشققن من عظمة اله) وعلوه قدمه لأنه مسوقة لبيان عظمته وعلوه على أنه 
دليل أني فیکون ارتباطه بما قبله اظهر . 

قوله: (وقيل من ادعاء الولد له) أي من نسبة الولد له مرضه لعدم مناسبته لما قبله 
ظاهراً وأما في سورة مريم فهذا المعنى ظاهر بل متعين لأنه ذكر فيما قبله: #وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدآ لقد جئتم شيئاً إداً تكاد السموات) [مريم: ۸۸ - [٠١‏ الآية وقد مر معناه 
على التفصيل في سورة مريم والمناسبة على هذا المعنى كون الآية واردة للتنزيه عن الولد 
والشريك بعد اثبات المالكية والعلو والعظمة والتنريه مستفاد بالالتزام لا بالعبارة وترك 
العطف يؤيد الوجه الأول . 


قوله: (وقرأ البصريان وآبو بكر ينفطرن والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 


14۷ 


قوله: وقوله: له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم) [الشورى: ٤‏ 
خبران له تقديره الله له ما في السموات وما في الأرض واش هو العلي العظيم . 

قوله: وعلى الوجوه الأخر استئناف أي قوله: له ما في السموات) [الشورى: ]٤‏ الآية 
على الوجوه الأخر المذكورة استئناف كلام مقرر لعزته وحكمته. 

قوله: والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر بالتشديد وجه الأبلغية أن ما في فطر بالتشديد معنى 
التكثير وهو معتبر في مطاوعه وقد مر في تفسير سورة مريم أن التفعل مطاوع فعل والانفعال 


د مور وریا ا 1 


فطر) أبلغ من المبالفة أنه مطاوع فطر من التغعيل ويدل صيغة الفعيل على المبالغة فيكون 
مطاوعه على وجه المبالغة. .. 

قوله: (وقریء تفطرن بالعاء لتأكيد الثأنيث وهو نادر) لأنه جمع المؤنت لاب 
والقياس بالياء والنون أو التاء مع التاء ف في آخره والقراءة بالتاء مع النون نادر شاذ لآن العرب 
لا تجمع بين علتي التأنيث ولذا قال المص بالتاء لتاكيد التأنيث أي النون للتأنيث والتاء 
لتأكيده وإنما لم يعكس لأن الكلمة جمع المؤنث والنون أصل فيه . 1 

قوله : (أي يبتذأ الانقطار من جهتهن الفوقانية) آي كلمة من ابتدائية لكن الأولى'يبتدا 
اتفطر من جهتهن الفوقاية وهذا الوجه أقرب آي كون مرجع ضمي فوقهن السموات أولى 
من كون مرجعه الأرض. _ ا 

قوله: (وتخصيصها على الأول لأن أعظم الآبات وادلها على علو شأنه من تلك 
الجهة) على الأول أي على كون التفطر من عظمة اله تعالى قرله من تلك الجهة لما فيها 
من آيات الملكؤت كالعرش والكرسي زالملائكة وهذا يؤيد كون السموات خيمية . 


قوله : (وعلى الثاني ليإل على الانفطار من تحنهن بالطريق الأولى وقيل الضلمير 
للأرض فإن المراد بها الجتس) وعلى الثاني أي على تقدير كون الانفطار من نسبة الول إليه 


مطاوع فعل ووجه آخر لأبلغيته أن بناء التفعل للتكلف وهذا الوجه آيضاً قد ذكر هناك . 
قوله: وهو نادر لأن جمع!المؤنث الخائب إنما يكون بالياء التحتانية لا بالتاء زوي في نواد 
ابن الاعرابي لا بل تبشمن فالوجه في مثل هذا تأكيد التأنيث كتأكيد الخطاب بالكاف قي أرأيتك 
قال العلامة الزمخشري الشاذ على وجوه شاذ عن القياس وشاذ عن الاستعمال مع موافقة القياس ' 
وشاذ عنهما جميعاً وهذا من قبيله فلكون هذه القراءة مخالفة للقياس خارجة عن الفصاحةأ نسب 
هذه القراءة إلى الغرابة حيث قال وروى يونس عن أبي عمر وقراءة غريبة تتفطرن بتاءين مع ألنون. ! 
قوله : وتخصيصها على الأول أي .تخصيص جهة الفوق بالذكر على أن يكون المعنى يتفطرن 
من عظمة الله مع أن التفطر من عظمة الله شأنه أن يبتدىء من جميع الجهات لأن أعظم الآيات 
الدالة على علو شأنه تعالى من جهتهن الفوقانية وفي الكشاف قال من فوقهن لأن أعظم الآيات 
وأدلها على الجلال والحظمة فوق السموات وهي العرش والكرسي وصفوف الملابكة النرتجة 
بالتسبيح والتقديس حول العرش وما لا يعلم كنهه إلا لله من آثار ملكوته المظمى فلذلك قال 
#إيتفطرن من فوقهن# أي يبتدىءٍ الانفطار من جهتهن الفوقانية . 
قوله: وعلى الثاني أي علنى أن يراد بالدعاء دعاء الولد لله سبحانه لدل على أن الانفطار من 
تجتهن بالطريق الأرلى لأن كلمة الكفر وهي قولهم #اتخذ الرحمن ولد جاءت من الذين تحت 
السموات فكان القياس أن يقال بتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت الكلمة ولكنه بولغ ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق وبظيره في المبالغة قول عز وجل يصب من فوق رؤوسهم اللحميم 
يضهر به ما في بطونهم) [الحج ]۲٠ - ٠۹:‏ فجغل الحميم مؤثراً في أجزائهم الباطنة كذا في الكشاف + 
قوله: فإن المراد بها الجن تعليل لرجع ضمير الجمع إلى المفرد تصحيحاً للوجه الأجير . 


سورة الشورى/ الآية: د 4۹ 
ليدل على الانفطار من تحتهن بالأولى إما لكونه محل نسبة الولد له تعالى أو لأن انفطاره 
سهل بالنسبة إلى الفوق وهذا جار في الوجه الأول أيضاً قوله فإن المراد بها الجنس لا 
العهد فيتناول السبع الأرضين ولذا جمع الضمير الراجع إليها والمعنى تكاد السموات من 
فوق الأرض فيتناول' جهتين للسماء الفوقانية والتحتانية مرضه لاحتياجه إلى التكلف . 

قوله : (والملائكة) أي العلويون أو مطلقاً #يسبحرون4 [الشورى: ]١‏ صيغة المضارع 
للاستمرار لوبحمد ربهم) [الشورى: ]١‏ حال وقد مر وجه تقديم التسبيح على التحميد 
قال المص والحمد مقتضى حالهم دون التسبيح وقدم التسبيح والحمد على الاستغفار هنا 
لما مر أيضاً من أن الحمد والتسبيح مقتضى حالهم بالنسبة إلى الاستغفار. 

قوله: (بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والالهام وإعداد الأسباب المقربة 
إلى الطاعة وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر) بالسعي قيل فهو مجاز مرسل أو استعارة 
للسعي المذكور قوله والالهام هذا شامل للمؤمن والكافر كما يعم قوله واعداد الخ بل 
الظاهر أنه عطف تفسير للالهام ولذلك قال وذلك في الجملة يعم الخ والمراد بالأسياب 
المقربة إلى الطاعة المعاونة في بعض أمور المعاش قوله في الجملة أي عدم التقييد بالمؤمن 
فلفظة من يعم في لمن في الأرض يعم الخ . 


قوله: وذلك بالجملة يعم المؤمن والكافر يعني إن أريد بلفظ من لمن في الأرض ما يعم 
المؤمن والكافر يراد باستغفار الملائكة السعي فيما يستدعي مغفرة الفريقين من الشفاعة والالهام 
وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة بل يجوز أن يراد به ما يعمها وسائر الحيوانات والجمادات لو 
فسر استغفارهم بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع وإن أريد به المؤمنون فقط فالمراد باستطفارهم 
لهم الشفاعة لهم قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف صح أن يستغفروا لمن في الأرض وفيهم 
الكفار أعداء الله وقد قال تعالى : (أولئك عليهم لعنة الله والملائكة) [البقرة: ]١١١‏ فكيف 
يكونون لاعنين مستغفرين لهم قلت قوله: #لمن في الأرض) [الشورى: ]١‏ يدل على جنس أهل 
الأرض وهذه الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم فيجوز أن يراد به هذا وهذا وقد دل الدليل على 
أن الملائكة لا تستغفر إلا لأولياء الله وهم المؤمتون فأراد الله اياهم ألا ترى إلى قوله في سورة 
المؤمن ويستغفرون للذين آمنوا©) [غافر: ۷] أو حكايته عنهم (فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك) كيف وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب به الاستغفار فما تركوا للذين لم يتوبوا من 
المصدقين طمعاً في استغفارهم فكيف للكفرة ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران 
في قوله: إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) [فاطر: ]٤١‏ إلى أن قال: لإنه كان 
حليماً غفورا [فصلت: ]٤١‏ وقرله: لوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد: ]٦‏ 
والمراد الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاماً هذا أو لما كان تفسير صاحب الكشاف 
هذه الآية على طريقة أهل الاعتزال ترك القاضي رحمه الله تلك الطريقة وفسرها بما عليه أهل السنة 
والوجه أن يحمل هذا الاستغفار على عموم المجاز كما سبق في سورة المؤمن. 


() هذا على الوجه الثاني أي الانقطار لنسبة الولدانية تعالى . 


1۰ سورة الشورى/ الآية: 

قوله: (بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخلل المنوقع عم الحيؤان بل الجماد 
حيث خص بالمؤمنين فالمراد. به الشفاعة) بل لو فسر الاستغقار بل للترقي من:العمؤم إلى 
الأعم بالسعي فيما يدفع الخ مجاز أيضاً اخره إذ العلاقة ح غير ظاهرة وأن: من ح يجتاج 
إلى اعتبار التغليب بل الظاهر التخضيص بالمؤمن لقوله تعالى في سورة لحم المؤمن 
#ويستغفرون للذين آمنوا) [غافر: ۷] الآية . ۰ 

قوله: (إذ ما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته) إشارة ! إلى أن صبغة المبالغة 
لشمول وحم بلا عوض ولا لخر جميع الموجردات إذدفع الخلل المتوهم من الحمران 
والجماد من آثار الرحمة وذكر الرحيم دون الرحمن للتنبيه على أن هذا قى ام الرحيم 
فما ظنك باسم الرحمن ولم يتجرض لبيان المخفرة ة لأن عموم الرحمة أوسع من عموم 
المغفرة وقدم المغفرة ة لرعاية الفواصل وأيضاً المغفرة مثل التخلية والرحمة كالتحلية ولعلمه 
بالمقايسة سكت عن بيانها ولم بنبه على الحصر لأنه ذهم من بيان عمومها والعأكياات في 
الجملة لكمال العناية بمضمونها. 

قوله : : (والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الثاني دلالة على تقدسه عبا 
نسب إليه) والآية الخ شروع في بيان ارتباطها بما قبلها""“ على الأول أي غلى المعنى 
الأول وهر انشتق من عظدة اله وجه الدلالة على العظعة آل ر ر ر ا 
تقدسه وحمدهم على عظمته أو المجموع يدل على المجموع ودلالته على كل أحدهما 
بناء على الإزادة. 

قوله: (وإن عدم معاجاتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء باستغفار الملائكة وفرط 
غفرانه ورحمته) باستغفار الملائكة هذا بناء على عمومه المؤمن والكافر زهو وإن كان 


قوله: والآية على الأول زبادة تقرير لعظمته يريد بيان اتصال قوله : : (والملاتكة يسبحون) 
[الشورى: ]١‏ إلى قوله: «الغفور الرحيم) [الشوري: ٥‏ بما قبله على کل واحد من الوجهین 
المذكورين أما وجه اتصاله به على الوجه الأرل وهو أن يراد بالتفطر التفطر من عظمة الله فإنه زيادة 
تقرير لعظمته فكأنه قيل تكاد السموات يتفطرن هيبة من جلاله واحتشاماً من بكبريائه والملائكة الذين 
هم ملء السبع الطباق حافون حول العرش صفوفاً بعد صفرف يداومون خضرعاً لعظمته على 
عبادته وتسبيجه وتحميده ويستغفرون لمن في الأرض خوفاً عليهم من سطواته وأما على الوجه 
الثاني فمن حيث دلالته على تقدسه عما نسب إليه من اتخاذ الولد فكانه قيل تكاد السموات' يتفطرن 

من أقدام أهل الشرك على تلك الكلمة الشنعاء والملائكة يوحدون الله وينزهونه عما لا يجوز عليه 
من الصفات ”التي يضيفها إليه الجاهلون به ويحمدونه على ما منحهم من ألطافه ويستخفرون لال 
الأرض يسعون فيماا يوجب مارم" : 


(۱) وارتباط قوله تعالی : لوالدين اتخذوا) الآية بما قبله بملاحظة أن هذا الاتخادذ ‏ متهم لدم علمهم ممت 
تعالی بعظمته تعالی هذا على الاحتمال الأول في تکاد السموات وأما على الثائي ي قمر بشو الجایع 
بينهما من هذا البيان. i‏ 


سورة الشورى/الآبتان: ١‏ ۷ ا 


مرجوحاً كما عرفته من أن الراجح هو التخصيص لكنه اعتبره ليناسب كمال الرحمة قوله 
وفرط غفرانه الأولى تركه واكتفاؤه بفرط الرحمة. 

قولہ تعالی : ی ادو ین وزی ریا ال حفط عم رما ات کیم ور ر 3 

قوله : (شركاء وأنداداً رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها يا محمد). 

قوله: (بموكل بهم أو بموكول إليه أمرهم) بموكل بهم أي فعيل بمعنى المفعول من 
المزيد مع حذف الايصال ولا كلام فيه وإنما الكلام في كونه بمعنى الفاعل من المزيد أو 
بموكول إليه أي فعيل بمعنى المقعول من الثلاثي مع حذف الايصال أيضاً لكن الأولى 
بموكول إليك أمرهم أمرهم نائب الفاعل له وتعديته بعلى لتضمنه معنى الرقيب في الأول 
وفي الثاني بمعنى إلى وللمشاكلة اختير على . 


رو ا ا ت ا e‏ 


قوله تعالی : ذلك اتآ لك ورا عر زر ام اشر ومن وا وزد بم المت ل 

قوله: (الإشارة إلى مصدر يوحي) هكذا في النسخة التي عندنا وصوابه إلى مصدر 
أوحينا كما في الكشاف أي الإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده فيكون واقعاً موقع 
المفعول المطلق فالكاف للعينية وهذا أحد الاحتمالين المذكورين في مثله وقدم المصنف 
هذا الاحتمال عكس ما في الكشاف لأن قرآناً حينٍ يكون مفعولاً به وهو الراجح لأنه ح 
يكون وكذلك مفعولاً مفعولاً مطلقاً والأصل تقدم رتبة المفعول المطلق على غيره من 
المفاعيل وإنما قدم الاحتمال الأخير في قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاًي 
[البقرة: [١٤١‏ نظراً إلى أن الأصل كون الكاف للتشبيه لا للعينية أو أنه لما كان المتبادر 
كون قرآناً مفعولاً به رجح الإشارة إلى المصدر هنا لتكون مفعولا مطلقا ولما لم يذكر 
المفعول به ثمة رجح كونه مفعولا به ليستغني عن التقدير . 

قوله : (أو إلى معنى الآية المنقدمة فإنه مكرر في القرآن في مواضع جمة)""“ أي أو 
الإشارة إلى معنى الآية الخ من قوله: الله حفيظ وإنما أنت نذير عليهم فقط وإنما قال إلى 


قوله: أو بموكول إليه أمرهم أي ما أنت بشخص موكول إليه أمرهم . 

قوله : الإشارة إلى مصدر يوحي فالمعنى مثل ذلك الايحاء أوحينا إليك أو إلى معنى الآية 
المتقدمة وهي قوله: الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) [الشورى: ]١‏ فالإشارة بلفظ ذلك 
إلى ما تضمنته قوله هذا من أن الله هو الرقيب عليهم وما أنت ترقب عليهم ولكن نذير لهم لأن 
هذا المعنى كرره الله تعالى في كتابه في مواضع جمة فكان لتكرر ذكره في القرآن مراراً كثيرة كأنه 
محسوس مشاهد يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية . 


(1) قوله فإنه مكرر في القرآن الخ إنما ذكره تصحيحاً للتشبيه ومعنى الآية المتقدمة مشار إليه وما يشبه 
المذكور مكرراً في مواضع جمة لكن لو حمل الكاف على العينية لاستغنى عن هذا. 


۴ ا ا سورةالشوری/الای: :۷ 


مغنى الآية إِذ المعنى هو الحقصود د وإن صح الإشارة إلى لفظه ومعناه باعتبار 'دلالته على 


المعنى قيل والمعنى أنه لما كان عليه السلام ريصا على إيمان المشركين قبل له ليان قي 
قدرتك هدايتهم وإنما عليك البلاغ الكافي وقد بلغت . 


قوله : (قنكون الكاف لعولا ه) لأن المرحى حيس ذلك رصي البعد قشعي ! 

قوله : (وقرآناً عربيً" جالاً منه) آي قرآناً حال موطئة والحال غربياً كون المعنى عريباً 
مجاز تسمية المدلول باسم الدال إذ الحربية صفة اللفظ باعتبار دلالته على المعنى اوکذا 
الكلام في القرآنية وإنما اختار ذلك دون البدلية أو النصب على المدح لکون المجار آبلغ 
ومن جعل الإشارة إلى اللفظ والمعنى لم يكن مجازاً عنده. 

قوله: (أهل أم القرى وهي مكة) وإنما اختير المجاز أو تقدير المضاف لاتنيه على أن 
الإنذار بحيث. يكون تأثيره سازياً إلى الجماد. : 

قوله امن لغرب خم بي مع أت ميوت لكا لل لهم فرب ايه عله اشام 
ودعوة الأقرب أهم ولذلك قال : وأنذر عشيرتك الأقربين# [الشعراء: ]۲٠١‏ أ وؤ لأن السورة 

مكية والإنذار للعرب بالذات والباقي بالواسطة ولو عممه لكان آولى كما اختاره البغوي . 

قوله: (يوم القيامة بجمع فيه الخلائق أو الأرواحأو الأشباح أو الأعمال والعمال 
وحذف ثاني مفعولي الأرل وأول مفعولي الثاني للتهويل وايهام التعميم وقرىء لينذر' بالياء 
والفعل للقرآن) للتهويل لايهام التعميم لشمول كل عذاب عاجل وآجل قوله 'وايهام التعميم 
أي تعميم كل واحد من العرب وغيره فقوله للتهويل ناظر إلى الأول وايهام التعميم ناظر 
إلى الثاني على طريق اللف والنشر المرتب إذ التهويل لا يناسب الثاني وإن صح في الجملة 
إذ ايهام التعميم إنما يفيد التهويل إذا أريد بالتعميم تعميم العذاب دون تعميم المعذب ولو 
قيل وذلك الحذف لتعميم العذاب في الأول وفي الثاني لتعميم المعذب في نفس الأمر 
بدون ذكر ايهام لكان له وجه بل وجه حسن أو الحذف في الأول اكتفاء بالغرض المسوق 
له أو اكتفاء بدلالة القرينة وزالحذف في الثاني استغناء بتقدم ذكره أو روعي فيه ضنعة 


قوله: وحذف ثاني مفعولي الأول أي حذف ثاني مفعولي تنذر الأول وذكر مفعوله الأول 
وهو آم القرى وحذف أول مفعولي تنذر الثاني وذكر مفعوله الثاني للتهويل في 'الحذف الأول 
وایهام التعميم في الحذف الثاني فكان المعنى في الأول لتنذر أم القرى شيئاً لا يدرك بالوصف ولا 
يكتنه كنهه وفي الثاني لينذر جميع الخلائق يوم الجمع أي من يوم الجمع وهو يوم القيامة وفي 
بعض شروح الكشاف وكان التقدير لينذر أم القرى مما يجب أن ينذر به ولتنذر آم القرى يوم 
الجمع روي عن صاحب الكشاف أنه“ قال لتنذر أم القرى ومن حولها عام في الإنذار 'بأحوال الدنيا 
, والآخرة ثم خص بقوله ولينذر يوم الجمع أي يوم القيامة زيادة في الإنذار وبياناً لعظم أهوال يوم 
القيامة لأن الإفراد بالذكر يدل على هذاً. ا 


() بينا لا لبس فيه عليك لثفهم ماإيقال لك ولا تجاوز حد الإنذار كذا في الكشاف . 


سورة الشوری/الآية: ٩‏ ____ ۳ 
الاحتباك لم بعد وتکرار الإنذار للاستعظام أو للمغايرة بينهما حيث ذكر في الأول المنذر 
دون المنذر به وفي الثاني بالعكس بحسب الظاهر . 

قوله: (اعتراض لا محل له) وجه الاعتراض تحقيتق ذلك اليوم إذ المعنى أنه لسطوع 
برهانه وظهور دلائله لا بنبغي أن یرتاب فيه . 

قوله : (أي بعد جمعهم ذ في الموقف يجمعون أولاً ثم يفرقون) مراده التوفيق بين قوله 
يوم الجمع وبين قرله فريق الخ أي الجمع آولاً ث ثم التفریق ثانیاً کما یدل عليه قوله تعالی : 


#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس: 1 انفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار 
بهم إلى الجنة والامتياز بعد الاجتماع. 


قوله : (والنقدير منهم فريق والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه) والتقدير منهم فريق 
للارتباط بما قبله إذ لا ارتباط بدون الضمير قوله والضمير للمجموعين ولفظة من للتبعيض قدم 
الأول لشرافته وأما قوله تعالى : لفمنهم شقي وسعيد# [هود: [٠٠١‏ قدم الشقي فيه لكثرته . 

قوله: (وقرئا منصوبين على الحال من هم أي وتنذر بوم جمعهم منفرقین بمعنی مشارفین 
للتفرق أو منفرقين في داري الثواب والعقاب) وقرئا منصوبين فحينئاٍ لا حاجة إلى تقدير منهم 
قوله بمعنى مشارفين فتكون الحال محققة أو متفرقين في داري الخ فيكون حالاً مقدرة وعلم أن 
منهم فريق الخ في الأول حال وهذا أولى من الاستتناف لأنه يحتاج إلى تقدير السؤال بأن يقال 
كيف يكون حالهم بعد الجمع فأجيب بذلك والواو ليس بشرط في الجملة الاسمية الواقعة حالا 
إذ المشهور جراز تركها" إذا كانت في تأويل المفرد وإن أبيت عنه فاختير الاستفناف وإنما قدر 
منهم لأن منهم فريق ولم يقدر فريق منهم لأن منهم خبر مقدم على الوجه الأحسن في حيز 
النكرة الموصوفة وأما على الثاني فيكون فريق مبتدأ ومنهم صفته وفي السعير في الجنة خبره مع 
أن جعل الصفة المقدرة مسوغة لكون النكرة مبتداً غير متعارف . 


س ایو ہے یک س سک ہے روس ع ر 


قوله تعالی : رکو اہ لھم ام وی و ع تخل من اء ف َد أل ما م 
ن ولو لا تیر ي 


قوله : (مهندین أو ضالين) اقتصر على الأول في سورة النحل حيث قال فيها متفقين 


قوله : بمشارفين للتفرق لما لزم من ظاهر معنى الحال أن يكونوا مجموعين متفرقين وهو 
مشكل في ظاهر الرأي لإيهامه الجمع بين متضادين أوله رحمه الله بمعنى مشارفين للتفرق فإن 
معنى مشارفة التفرق يجتمع مع معنى الجمع وإن كان نفس التفرق لا يجتمع معه وهذا التأويل مبني 
على أن يراد بالجمع الجمع في الموقف وقوله أو متفرقين في داري الثواب والعقاب مبني على آن 
يراد به الجمع في يوم القيامة أي هم مجموعون في ذلك اليوم مع افترافهم في داري الشواب 
والعقاب كما يجتمع الناس يوم الجمعة متفرقين في مسجدين . 


(1) كقوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو( الآية. 


۴ ل سورة الشوری/الآية: ۸ 
على الإسلام وجه الاقتصار هر أن الإنسان فطر على استعداد قبول الحق قال المص,في 
قوله تعالى : #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) [البقرة: ]٠١‏ أي الذين جعل الله لهم 
بالفطرة التي فطر الناس عليها"“ وجه الترديد هنا هر أن القرة الشهوانية رالغضبية والوهمية ا 
لما كانت داعية إلى الشر كان الإنسان بواسطة تلك القوى مستعد لقبول الشر والضلال. 


قوله : ((ولن بدخل من يشاء في رحمته) [الشورى: ۸]) وهذا أبلغ من قوله: : 
#ويهدي من يشاء) [يونس [۲١:‏ إذ الادخال في الرحمة يشعر استيعاب الرحمة ایاه' 
استيعاب الظرف' المظروف (بالهداية والحمل على الطاعة) . 


قوله: (أي ويدعهم بغير ولي ولا نصیر في غذابه) متعلق بقوله ويدعهم لكن الأولى 
في ضلاله إذ هو المقابل في لاذخال الرحمة. 


قوله: (ولعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار) ولعل تغيير, 
المقابلة فإن الظاهر أن يقرل ويدخل من يشاء في الضلال بعدم التوفيق والنصرة لكن عدل؛ 
عنه إلى ما ذكر. لإشعاره بأنهم .ظالمون أنفسهم بصرف إرادتهم الجزئية إلى الشر والضلال. 
فحرم عن رحمة الملك المتعال وأن ليس لهم خلاص من ذلك الضلال وما بترتب عليه من 
العقاب والاغلال وضلالهم وغذابهم علوم من اقتضاء النص والتعبير بالجملة الاسمية 
للدلالة على توغلهم في ذلك وامتناع النجاة فيما هنالك قوله إذ الكلام في الإنذار بقرينة. 
ذكر" عقيب قوله :. #وتنذر يوم الجمع) [الشورى: ۷] الآية والمبالغة في الإنذار'أبلغ 
ولذا لم يبالغ في الشق الأول مبالغة الشق الثاني ولم يسند صريحاً اضلالهم هنا كما في' 
وضع آخر حیٹ قال ل[رلکن يضل من يشاء) لما مر من أن ضلالهم ودوام عذابهم من 


قوله: ولعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد يعني كان ظاهر النظم يقتضي أن بقال ويدخلا 
من يشاء في الضلال بدل قوله «والظالمون ما لهم من ولي ولا نضير ليقابل قوله #يدخل من 
يشاء في رحمته) لكن عدل عن مقتضى الظاهر إلى قوله: #والظالمون# [الشورى: 14 الآية 
للمبالغة في الوعيد على رذيلة الظلم بأن الظالم ليس له ولي حميم ولا نصير ينقذه من بأس ذلك 
اليوم يدل على أن التغيير لقصد المبالغة في الوعيد أن الكلام في الإنذار فلكون المقام مقام 
الاهتمام بشأن الإنذار كان مقتضي الحال أن يبالغ فيه قوله جواب شرط محذوف قال الطيبي قضية 
الإضراب عن الكلام السابق تقتصي التعقيب فيدخل مدخول الفاء في حيز الإنكار كأنه قيل بل 
الخذوا من دون اث رياه عقيب العلم بان ليس الولي إلا اث ليل تمرف الخ بالجى الحفيلي 
رتوسيط ضمير الفصل المزدي باتخصيص وعطف وهو بحي الموتى عا 


(1) ويدل أيضاً على تفدير الأرل ۴ تعالى: ولو شاء اله لجمعهلم على الهدى) [الأنعام: ]٠١‏ وقول 
تعالى : ولو شاء لهديكم أجمعين) [النحل: ۹]. 

(۲) إشارة إلى أن تقدير الشرط مقتضبى الفاء لكن الظاهر أنه علة للجزاء المحذوف القانمة مقامة كما أشرنا ال 
بقولنا فليجتهدوا في اتخاذه ولاً فإن الله هر الولي فقط لا غير. 


سورة الشورى/ الآيتان: ۹ e ٠١‏ 
كسبهم حيث عبر عنهم بالظالمون وأما الرحمة فبفضله تعالى ولذا أسند إليه تعالى وأما 
الإسناد في موضع فلاأنه خالق الضلال كالاهتداء وسلب ولایته ونصرته عدهم بطریق العموم 
إقناطاً لهم من الخلاص عن ذلك. 


2 


قولەتعالى : ار آخذوأمن دون هو اوا 
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قوله: (بل اتخذوا) إشارة إلى أن آم منقطعة وهمزة ة اتخذوا على أنه همزة 
استفهام وهمرة الوصل محذوف لأن آم المنقطعة يقدر ببل وهمرة الاستفهام لا 
بأحدهما في المشهور وهي معطوفة على جملة والظالمون وإنكار اتخاذهم للتوبيخ 
لأنه إنكار الواقع كالأصنام. 

قوله: (جواب شرط محذوف مثل إن أرادوا أولياء بحت فالله هو الولي بالحق) جوابه 
شرط محذوف دل عليه المقام والمعنى إن أرادوا أولياء بحق ينصرهم ويعينهم على الحق 
فالله هو الولي بالحق فحسب فليجتهدوا في اتخاذه ولياً وليحترزوا اتخاذ غيره أولياء ولم 
يحمل الفاء على كونها عاطفة على قوله اتخذوا الخ أو تعليلية لاإنكار المفهوم من 
الاستفهام لأن المتعارف في مثله العطف بالواو أو التعليل إنما يحسن إذا كان الإنكار 
صريحاً وأيضاً الإنكار لكونه واضحاً لمية لا يحتاج إلى التعليل وتقدپر الشرط كثير بمعونة 
الفاء مع أن فيه تحريضاً على اتخاذه أولياء بييان أن الولاية منحصرة فيه . 

قوله: (#وهو يحيي الموتى) [الشورى: ۹]) مناسب لقوله: لوتنذر يوم الجمع)» 
[الشورى: ۷] قوله: #وهو على كل شيء قدير# [الشورى: 4] تعميم بعد التخصيص 
وجه التخصيص ما أشرنا من مساسه بما قبله. 

قوله: (كالتقرير لكونه حقيقاً بالولاية) كالتقرير الأولى تقريراً الخ قيل لم يجعله 
تقريراً وتأكيداً له لما بينهما من التغاير بحسب صريحه ومنطوقه فإذا تأملته وجدت بینهما 
تلازماً يصلح باعتباره للتأكيد انتهى وأكثر التقريرات في مثله باعتبار التلازم أو اللزوم 
والتصريح ليس بشرط فيه . 

قوله تعالى: وما حلفم فيه ين سىء حكن إل لَه یکم ا اه ری ميه 

ڪت ر بُ 3© 

قوله: (أنتم والکقار) آشار به إلى التغليب ولم يعكس لشرافة المؤمن ولهذا السر لم 

قوله؛ أنتم والكفار وهذه الآية أعني قرله: رما اختلفعم) [الشررى: ]٠١‏ إلى آخرها 
حكاية قول رسول الله عليه السلام للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين 


فاختلفتم أنتم وهم فيه من آمر من أمور الدين أو الدنيا فحكم ذلك الأمر المختلف فيه مفوض إلى 
الله وهو اثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين . 


1 سورة الشورى/الاية: 1۰ 
ل الكفار في المخاطب أصالة فليس فيه التقات إذ الكفار كما یکونون 'غائبین اعتبروا 
ثبين هنا أيضاً. 


قوله: (من أمر منن أمور الدين أو الدنيا فحكمه إلى له مفوض إليه يميز المطق من 
المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة) من أمر من أمور الدين قدمه لأنه الموافق لقوله: 
#لوأنتم والكفار) إذ الظاهر أن الاختلاف بينهما في أمر الدين وأما الاختلاف في أمر الدنيا 
فقد يكون بين المسلمين ولذأ لم يذكر الدنيا في الكشاف ولعل المصنف تركة والظاهر أن 
أو لمنع الخلو فقط قيل اختلافهم في القرآن وقيل في رسول الله عليه السلام وقيل في الدين 
فعلى الأول فحكمه إلى الله فما اقام من الحجج والبراهين حيث عجزوا عن أتيان مثله وإن 
كان في رسول الله عليه السلام فجكمه إلى الله حيث أثبت نبوته ورسالقه بدليل النقل 
وبرهان العقل وأما في الدين فقد آقام عليه ما يعلم كل ذي لب أنه الحق والصواب وآن 
غيره باطل انتهى وما ذكره المص فليس بموافق لما ذكره القائل إذ المحق والمبطل لايطلق 
على القرآن ولا على غيره ولا على الدين وغيره بل يطلق' على الحق والباطل وأما الزسول 
عليه السلام وغيره وإن أطلق عليهما المحق والمبطل لكن المراد في قول القائل ثبوث 
رسالته لا تميزه عن المتنبي وتمسك التكلفات البعيدة التزام ما لا يلزم فلا تكون الأقاويل 
المذكورة توضيحاً لما قاله المصنف بل هذا وجه آخر بحتمله الكلام وإن كان بعيداً عن 
المرام إذ الغرض المسوق له:الكلام التمييز بين المخالفين آما في الدنيا بنصر المخق فيهًا ` 
وعدم نصر المبطل أو بإثابة المحق وعقاب المبطل فالمراد بالحكم التمييز المذكور وهو 
حكم فعلي أقوى من حكم قولي بأن هذا محق وذا مبطل.والظاهر من كلام القص أنه بيان 
حكم الاختلاف في أمر الديْن ولم يتعرض لحكم الاختلاف في آمر الدنيا لأنه الختمال 
مرجوح. والمعنى في الاختلاف في أمر الدنيا وما اختلفتم فيه وتنازعتم في شيء من 
الخصومات فحكمه أي فتحاكموا فيه إلى رسول الله عليه السلام ولا تؤثروا على حكومته 
حكومة غيره كما قال البعض فالحق إن قوله أو الدنيا سهو من قلم الناسخ إذ ما ذكزالقبل 
فليس مختصاً بالاختلاف بين المؤمنين والكافرين بل عام للاختلاف بين المسلمين بل لا 
يبعد أن يقال إنه مختص بالالختلاف بين المؤمنين كما قيل في قوله تعالى : #فإن تنازعتم 
في شيءَ فردوه الي الله ورسوله)» [النساء: ]٥۹‏ الآية إذ الكفار لا يعتقدون جقية الزسول 
عليه السلام وحقية الكتاب . 

قوله : : لوقيل وما اختلفتم فيه من اويل متشابه فارجعوا فيه إلى المحكم من کناب 
لله) وقيل مرضه لأنه مخالف للسياق لأن هذا مختص بالمؤمنين ومذاق' الكلام بيان 
الاختلاف بين المسلمين والمشركين وأيضاً المراد من حكم الله محكم الكتاب وهو كلف . 

قوله : (ذلكم الله ربي) هذا دلیل على کون قوله تعالی :, وما اختلفتم فیه) 
[الشورى: ١‏ الخ حكاية قول الرسول عليه السلام كما في الكشاف فإضافة الرب 
للاستغراق فيفيد الحصر. ا 


سورة الشورى/ الآية: Y9¥ ١١‏ 

قوله: (في مجامع الأمور) وهذا التعميم مستفاد من حذف المفعول فيكون أبلغ من 
ذكر المفعول العام لأنه يفيد العموم مع الاختصار وقيل هو إشارة إلى الحصر المستفاد من 
تقدم الظرف . 

قوله : (ارجع في المعضلات) معنى أنيب في المعضلات أي الأمور المشكلة أو فى 
المعاد كما مر التفصيل في سورة هود. 

قوله تعالی: ر اسشوت والارض جَعَل کر ن أ نیکم ازاون آلأتعي ربا 


a‏ 2 و ررر 


يڏ روم فيه اښ تلو تی وهو ألسَمِيعْ الد ا 

قوله: (وقرىء بالجر على البدل من الضمير أو الوصف لإلى الله وبالرفع خبر آخر 
لذلكم أو مبندأ خبره جعل لكم الخ) خبر آخر عند من جوز تعدد الخبر بدون عطف وعند 
من لم يجوزه مبتدأ خبره جعلكم أو خبر لمبتداأ مقدر أي هو فاطر السموات أي خالقهما 
وقيل صفة لربي هذا إن جعل إضافة فاطر معنوية وإلا فلا يكون صفة فيكون بدلاً وقد مر 
التفصيل في قوله تعالى : #غافر الذنب وفابل التوب4 [غافر : ۴] الآية قوله من الضمير أي 
من ضمير إليه بدل الكل أو الوصف لإلى الله في قوله فحكمه إلى الله لكن الموصوف هر 
الله ولا مدخل لقوله إلى ولظهور المراد تسامح وما بينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
وكذا الكلام في البدلية وجه الاعتراض هو بيان سبب تفويض الحكم إليه تعالى . 

قوله : (من جنسكم نساء) من جنسكم”"“ آي من أنفسكم استعارة للجنس يعني خلق 
لكم من جنسكم لا من جنس غيركم فإن التجانس شرط التضام وباعث المحبة والالتئام أو 
المعنى خلق لكم من أنفسكم أزواجاً فإن حواء خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقهن 
من نطف الرجال وقد مر الكلام فيه في سورة الروم. 

قوله: (أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجاً أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً 
وإناثا) أي وخلق للأنعام أشار إلى أن قرله ومن الأنعام أزواجاً من قبيل عطف الجملة على 
الجملة بتقدير خلق إذ لا يصح عطفه بدونه على أزواجاً لأن قوله: لمن أنفسكم» 
[الشورى: ]١١‏ يأباه كذا قيل لكن الظاهر أنه من قبيل عطف شيئين على معمولين مختلفين 
بحرف واحد وساغ لتقدم الجار والمجرور وذكر خلق لأن العطف في قوة تكرير العامل 
قوله: أو أصنافاً أي أو المراد بأزواجاً أصناف جمع صنف بمعنى النوع نوع الإبل ونوع 
البقر ونوع الضأن ونوع المعز لأن الأزواج قد يراد بها الأصناف قوله أو ذكوراً الخ أي قد 
يكون الزوج بمعنى ذكر وأنثى ويقابله الفرد والفرق أن الأول براد به الأصناف والأنواع 
بدون ملاحظة ذكر وأنثى والثاني يراد به الذكر والأنثى بدون اعتبار الأنواع والأصناف 
فبينهما عموم وخصوص من وجه وقدم المعنى الأول لأنه المناسب لما قبله . 


(1) المراد بالجنس النوع . 


۸ ا مور الشوری/الاه: ۱١‏ 


قوله: (يكشركم من الذرء وهو البث وفي معناه الذر والذرو) من الذرء وهو الث وهو 
الانتشار فيلزمه الكثرة فتفسيره + تفسير باللازم وهذا من المهموز والذرو من المضاعف 
والذرو في آخره واو منقوص وقد فسر بيخلقكم أيضاً ولم يلتفت إليه إذ في الأول مبالغة 
وأیضاً یوافق قوله تعالی : لإوبث منهما رجالا كثيراً ونساء [النساء: ]١‏ والضمير على 
الأول للناس والأنعام على تغلیب المخاطبين العقلاء. 

قوله: (في هذا التدبير) أي مرجع الضمير الجعل المذكور فسره أولأً بهذا التدبير 
رعاية بتذكير الضمير وإفراده فالتدبير هنا من صفات الفعل وكذا في سائر المراضع ج التي 
يسند فيها إليه تعالى . : 

قوله: اوو جمل اناس والأنمام ازواجاً يون بینهم توالد فإنه المع ابت 
والتكشير) فإنه أي الجعل المذكور كالمنبع الخ وفي جعله ظرفاً له مبالغة أشار إليه بقوله 
كالمنبع وهو محل نبوع الماء:وظهوره قوله كالمنبع يشعر بأن مدخول في فيه استعارة مكنية 
ولفظة في قرينة تخييلية وهذا مسلك البعض وعند البعض لفظة في استعارة تبعية قوله : 
يكون بينهم توالد فيه إشارة إلى أن قوله تعالى: #يذرؤكم) [الشورى: ]١١‏ فيه تغليب 
العقلاء ء على غيرهم وتغليب المخاطب على الغائب فقيه تغليبان كما تقل عن شراح الكشاف 
انتهی قوله یکون بینهم توالد ففیه تغلیبان أيضاً لكن تغليب الغاثب على المخاطب وهو غير 
مشهور وتغليب العقلاء على غيرهم وفيه إشارة الى ترجیح التفسر © الأرل للأزواج كما 
شار إليه بالتقديم وقد بينا وجهه . 

قوله : أي ليس مله شيء يزاوجه ويتاسبه) ولعل إطلاق.الكلام عن هذا القيد آولی 
والاعتذار بأنه قيده بقرينة ما قبله ليرتبط به ضعيف إذ الارتباط يحصل بنفي المماثلة من كل 
وجه لاجرل ما کره کته دخرلا آراباًفالممنی لیس مغله شي» في شان من الشورن الي 
من جملتها هذا التدبير البديع! 

قوله: (والمراد من مطل فاته كما في قولهم وملك لا يغعل كذا على قصد المبالفة في 
نفیه عنه فإنه ذا نفی عمن یناسبه یسند مسده کان نفیه عنه أولی) والمراد من مثله ذاته فتکون 


قوله : وفي معناه الذر والذر والذرء مهموز كالخبء والذرو ناقص كالغزو والذر خضاعف كالار 
قال الراغب الذرية أصلها الصغار من الأرلاد وإن كانت قد يقعم على الصغار والكبار معاً في الثعارف 
ويستعمل في الواحد والجماعة وأصله الجمع قال الله تعالى لذرية بعضها من. بعض) [آل عمران : [Yt‏ 
وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوخ) [الإسراء : ۳] وفيها ثلاثة أقوال قيل هو من :ذرأ الله الخللى 
فترك همزته كروبة وبرية وقيل ذرؤية وقيل هو فعلية من الذر. : 

قوله: فإنه إذا نفی عمن پتاسبه وید مسده کان تفه عنه رل پعني لما آرید تفي مثله تعالی 


() وفي الحاشية السعدية إشارة إلى ترجيح التفسير الأول والثالث من وجوه تفسير ومن الأنعام آزواجا فان 
الدلالة على التوالد فيهما وفيه :نظر لأن الزوجية المشعرة بالقربان لم تغير. 


سورة‌الشورى/الآية: 1 ۹ 
الكاف للتشبيه لا زائدة كما زعمه البعض قوله كما في قولهم الخ إشارة إلى أن كون 
المراد الذات بطريق الكناية وهي أبلغ من التصريح قوله فإنه إذا تفى عمن يناسبه بيان 
كونه مبالغة قوله كان نفيه عنه أولى لأنه لما كانت المماثلة منفية عمن يكون مثله فى 
صفته فكيف عن نفسه وهو المراد هنا دون نقي المماثلة عمن یکون مثله فإنه لا مثل له 
كأنه قيل ليس كذاته شيء لكنه صريح في ذلك ولا مبالغة فيه وأما قوله: اليس كمثله 
شيء€ [الشورى: ]١١‏ فهو عين ليس كذاته شيء في المعنى لكن فيه مبالغة ولهذا اختير 
هذا الكلام دون ذلك المقال لأنه بنفي الشيء ينفي لازمه لأن نفي اللازم نفي الملزوم 
لأنه إذا نفيت أن يكون لمثل الله مثل والمراد نفي مثله تعالى إذ لو كان له مثل لكان هو 
تعالى مثل مثله إذ التقدير أنه موجود فمثله تعالى ملزوم مثل والمثل لازمه فنفيت هذا 
اللازم والمراد نفي ملزومه أي ليس كذاته شيء إذ لو كان له مثل لكان الله تعالى مثل مثله 
وهذا الوجه هو الوجه الأول في المطول والثاني ما ذكره صاحب الكشاف واختاره 
المصنف وهو أنهم قد قالوا مثلك لا يبخل فنفوا البخل عن مثله والخرض نفيه عن ذاته 
فسلكوا طريتق الكناية قصد إلى المبالغة لأنهم إذا نفوه عما يماثله وعمن يكون على 
أخص أوصافه فقد نفوه عنه كما مر والوجه الأول هو الدقيق وبالقبول الحقيقي وعلى 
الوجهين لا بستلزم وجود مثله تعالى فلا يحسن جعل الكاف على الزيادة هرباً عن 
استلزامه وجرد المثل فإنه من غاية الغفلة عن هذه الدقيقة . 

قوله: (ونظيره قول رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب إلا وفيهم الطيب الطاهر 
لذاته) ونظیره في کونه كناية بالأشباه عن الذوات قول رقيقة بوزن تصغير اسم امرأة قوله 
بنت صيفي قيل إنه سهو وصوابه بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المطلب كما ذكره ابن 


بطريق برهاني سلك في نفيه مسلك الكناية كما قالوا في المدح بالجود على وجه المبالغة مثلك لا 
يبخل وغيرك لا يجوز لا يريد بهما نفي البخل عن شخص يماثل الممدوح ولا سلب الجود عن 
شخص يغاير الممدوح وإنما يريدون بالأول نفي البخل عن نفس الممدوح وبالثاني اثبات الجود له 
فبعد ما علم آنه من باب الكناية لا يبق فرق بين قوله: ليس کاله شيء وبين قوله: لیس کمثله 
شيء€ [الشورى: ]١١‏ إلا ما يعطيه الكناية من فائدتها وهي الثبات الشيء ببينة فيكونان كأنهما 
عبارتان معتقبتان على معتى واحد وهو نفي الممائلة عن ذاته تعالى . 

قوله : في سقيا عبد المطلب السقيا من سقاء الله الغيث وأسقاه والاسم السقيا بالضم لا من 
سقيته الماشية والأرض والاسم منه السقي بالكسر والمراد من سقيا عبد المطلب دعاؤه لاستسقاء 
الغيث قوله وفيهم الطيب والطاهر لداته آي أترابه جميع لدة بمعنى ترب بكسر التاء من ولد يلد 
ولد والهاء عوض من الواو المحذوفة من أوله وفي الصحاح وقولهم هذه ترب هذه أي لدتها ذكر 
ابن الجوزي في كتاب الوفاء في حديث رقيقة كلاماً طويلاً مختصره أن رقيقة بنت صيفي بن هاشم 
كانت لدة عبد المطلب رأت في المنام وكان العام عام القحط قد تتابعت على الناس سنون أنها 
أشير إليها من هاتف إلى أن يرتقي الناس إلى جبل أبي قبيس للاستسقاء فقصصت رؤياها فاستووا 
بذروة الجبل فقام عبد المطلب ومعه رسول الله ية وهر غلام قد ايفع فقال اللهم ساد الخلة 


۰ سورةالشوری/الابة: 1۱ 
حجر وسبب هذا كما ذكره المحدثون أنه تتابعت على قريش سنون مجدبة حتى أضر بهم 
القحط جداً قالت رقيقة فبينا أنا نائمة إذا سمعت هاتفاً هتف ويقول يا معشر قريش إن هذأ 
الميعوث مكم قد لطاتكم الام وهذا أبن نجرمه فحيهلا بالحاء والخصب ألا فانظروا رجا 
منكم وسيطاً عظاماً جساماً أبيض وظف الأهداب سهل الخدين أث شم العرنين فليخلص هو 
وولده إلا رفيهم الطيب الطاهر لذاته وليهبط إليه من كل بطن رجل فليسنوا من,الماء 
وليمسوا من الطيب ثم ليرت تقوا بافبيس فليتق الرجل وليؤمنرا أفغغم إذا ما شيم فقصصت 
يفع قال اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل هذه 
عبادك واماؤك يشكون إليك ستتهم فقد أذهب الحقب اللهم فأمطر غيثاً مغدقاً فما الوا عن 
مکانهم حتى؛ تفجرت السماء بمائها والمراد بالطيب الطاهر لداته رسول الله ييو طهارة 
للدات عبارة عن طهارته لداته على نهج الكناية المذكورة وهي جمع لدة كعدة من الولادة ٠‏ 
والمراد أترابه رأمثاله في السن ويكون بمعنى الولادة والمولد فالمعنى أن مولده ومولد من 
معنى من آبائه موصوف بالطهارة كما ذكره في الفائق لكن الأول أبلغ وأشهز لأنه اثبات 
لطهارته ببرهان لأن من علم من طهارة أقرانه ونه من جماعة عرفوا بالطهازة علم طهارتة 
بالطريتق البرهاني كما قرره أهل البيان والسقيا طلب السقي والدعاء له انتهى كلام ما قيل 
والاستشهاد بقوله لذاته فإن المراد به' ذاته عليه السلام كناية كما مر بيانه . 

قوله: (ومن قال الكاف فيه زائدة لعله عنی أنه بعطی معنی لیس مثله غیر آنه کذ لما 
ذكرناه) ومن قال الخ أي لم يرد به أنه زائدة محضة ليس لذكرة فائدة أي مراده ما ذكرناه 
من أن المعنى 'معنى ليس مله والفرق أن هذا آكد يفيد المبالغة دون ليس مثله. شيء وإنما 


كاشف الكربة هذه عبادك وإماؤك وفيهم الطيب والطاهر لداته يشكون سنيهم أذمبت اإخف 
والظلف اللهم فأمطر غيثاً مغدقاً فما زالوا حتى تفجرت السماء بمائها الخلة بالفتخ الثلمة يقال 
اللهم اشدد خلته والمراد من سد الخلة اصلاح الشأن قال ونيهم الطيب والطاهر لباته والقصد من 
طريق الكناية إلى طيبه وطهارته لا إلى طيب لداته وطهارتهن . 

قوله : ومن قال الكاف فيه زائدة :لعله أنه عطي معنی لیس مثله غير آنه آکد فیکون مثله خبز 
ليس أي ليس مثله شيء هذا قول الزجاج قال أبو البقاء الكاف زائدة ومثله خبر ليس ولو لم تكن 
.زائدة لأفضى إلى المحال إذ المعنى أن له مثلاً وليس لمثله مثل فإذا كان لمثله مثل فلمثله مثل وهو ' 
هو. مع أن اثبات المثل لله محال وقيل:المشل زائدة آئي ليس كهو شيء كما في قوله على لفن 
آمنوا بمشل ما آمنتم به( [البقرة : ۷ وهو بعيد وفي الكشاف ولك أن تزعم أن كلمة التشبية 
کرت کا کررما من قال وصالیات ککما پزثفین من قال فأصبحت مثل مص ماکول قل 
صاحب الانتضاف القول بأن الكاف زائدة مردود لما فيه من الإخلال بالمعنى لأن التأكيد يصلح أن 
أيكون في النفي وههنا التأكيد وقع في حصول التشبيه فإذن اهمال تأكيد المماثلة' أقوى في هذا 
المسنى أن تايها رقي اهت الموملة أا من فقي الم نة اوكا اق ل زم ت ا ا 


سورة الشوری/الاية: 1۴ ا 
قال لعله لأن مراد من قال الكاف زائدة كونها زائدة محضة غير راجع إلى ما ذكره من 
الكناية لكن فيها فائدة إما لفظاً فلتحسين اللفظ وإما معنى فلتأكيد معنى المثل صرح أثمة 
البيان أنه من قبيل المجاز ف فى الزيادة . 

قوله : (وقيل مثله صفته أي ليس كصفته صفة) فيكون كمثل بفتحتين بمعنى القصة 
الغريبة فح يكون شيء بمعنى صفة مرضه مع أن المثل والمثل والمثيل بمعنى واحد كشبه 
وشبه وشبيه لأن المثل بكسر الميم وسكون الثاء غير متعارف في معنى الصفة العجيبة لكل 
ما يسمع ویبصر. 

قوله تعالی: لم مَقّاليد لسوت والذرض سط اررق لسن یسا وقد لم کل 
تی عم €3 

قوله: (خزائنهما یوسع ویضیق على وفق مشیئته) خزائنهما مر بیانه وتفسیره في سورة 
الروم قوله: يوسع لمن يشاء في وقت ويضيق له في وقت آخر أو يوسع لمن يشاء توسيعه 
من عباده ويضيق لمن يشاء تضييقه من عباده الآخرين وقد مر تفصيله أيضاً في سورة 

قوله : (فیفعله على ما بنبغي) أي يوسع لمن ينبغي له التوسيع ولو ضيق له لفسد حاله 
ويضيتق لمن ينبغي له التضييق ولو وسع له لفسد حاله وهذا لما كان بالعلم الأزلي ختم 
الآية بقوله: #إنه بكل شيء عليم# [الشورى: .]١١‏ 


تنظير الآية بشطري البيتين مستقيماً فالوجه الأول أصح ولذا قال ولك أن تزعم وكذا قال 
القاضي في تأويله بلفظ لعل قال الراغب المثل أعم الفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند 
يقال لما يشارك في الجوهر فقط والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما آراد الله تعالى نفي 
التشبيه من كل وجه خصه بالذكر قال تعالى : ليس كمثله) [الشورى: ]١١‏ وأما الجمع بين 
الكاف والمثل فقد قيل ذلك تأكيد النفي تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال المشل ولا الكاف 
فنفى بليس الأمرين جميعاً . 

قوله: وقيل مغله صفته أي ليس كصفته شيء من صفات المخلوقات تنبيهاً على أنه 
سبحانه لا يصح أن يكون موصوفاً بتلك الصفات على حسب ما يوصف به البشر وإن وصف 
بكثير مما يوصف به البشر كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والتكلم قإن اتصاف الله تعالى بتلك 
الصفات ليس على حسب ما يتصف به البشر والملك وقوله تعالى : للذين لا يؤمنون الآخرة 
مثل السوء وله المثل الأعلى) [النحل: ]٠١‏ أي لهم الصغات الذميمة وله الصفات العلى وقد 
منع الله تعالى من ضرب الأمثال بقوله: فلا تضربوا له الأمثال) [النحل : ٤‏ ثم نبه آنه 
تعالى قد يضرب لنفسه المثل فلا يجوز لنا أن نفتدي به فقال : #إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) 
[النحل: ]۷٤‏ ثم ضرب لنفسه المثل فقال (ضرب اله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) 
[النحل : ]۷١‏ الآية وفي هذا تنبيه على أنه لا يجوز أن نصفه بصفة مما يوصف به البشر إلا بما 
وصف به نفسه كذا قال شراح الكشاف في هذا المقام . 


۳ اا سره الشوری/الآیة: ٠۱۲‏ 


ا 


قوله تعالی : کی کمن لییو مار ا رای اوا لك وما وکیا ہد 
إایھم ری ویس ہیما او وک ترف بب کت عل الشنرت ا ترم بز اه 


او ا 


تئ لله من اء رهئ لد من بن یٹ 9 


توله: آي شرع لکم سن الدهن ین توح وحم ومن پپنهما عليهم السا من 
أرباب الشرائع) أي شرع لكمْ وهو وضع الهي سائق لأولي الألباب إلى الخير بالذات 
وهو يعم الفروع كما يعم الأصول لكن المراد به هنا الأصول كما سيجيء أقوله: دين 
نوح معنى ما وصى به نوحاً قوله ومحمد أي دين محمد معنى والذي أؤحينا إليك 
قوله: ومن بينهما الخ إشارة إلى #وما وصينا به إبراهيم) [الشورى: ]١١‏ الآية وفيه 
إشارة إلى وجه التقديم رهو أن نوأ عليه السلدم ول تبي بحث يعد إدريشن وأنه اول 
بي شرع اه تمالى على انه الشرالع والاكام | و أول نبي قد أهلك الله تعالى بدعائه 
آهل الأرض كذا قيل في أواخر سورة النساء ولعل التخصيص بالابتداء لأنه أب ثان. لأنه 
لم يبق في وجه الأرضص بعد الطوفان أحد سوي أبننه نم قدم عليه السلام لأنه أشرغهم 
قوله ومن بينهما من أرباب الشرائع إشارة إلى أن المراد جميع الأنبياء ذكزامشاهيرهم 
وأشرافهم وأريد الجمم لذا قيل يعني أنه اكتفى بالابعداء والاختتام والوسط عن 
الجميع والاختتام برسرلنا ظاهر وأما الابتداء بنوح فلما مر وإلا فأول الأنبياء آدم! عليه 
السلام والمراد بالوسط إبراهيم عليه السلام وعبر بأوحينا مع الخطاب إما للتفبن إذ 
التكرار ليس من المحسنات ما لم يوجد فيه نكتة وقيل للإشارة إلى أن شريعته هي 
الشريعة الكاملة وهذا لا يلائم قوله وهو الأصل المشترك بينهم قوله ومن بينهما الثلاثة 
المذكورون لأنه ليس لغيرهم شريعة كشريعتهم كذا قيل ولا يلائمه قوله تعالى : لکل 
جعلنا منك شرعة ومنهاجاً [المائدة: ']٤۸‏ . 

قوله: (وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: أن أقيموا الدين) 
[الشورى: )]١‏ وهو الأصل المشترك بينهم وهو أمر واحد فالعطف للتغايز الاعتباري 
قوله المفسر بقوله إشارة إلى ترجيح كون أن تفسيرية فالمراد به التوحيد وسائر العقائد 
الحقة والطاغة مطلقاً والفروع المتفق عليها في الشرائع لأ المختلف فيها ولم يتغرض 
لها المص لقلتها. : 

قوله: أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما من .أرباب الشرائع يعني رتب 
الكلام بالابتداء والاحتتام والتوسط وجيء بأول من مهد به الشريعة ثم بمن ختم به الشريعة. ووسط 


المتوسطين وعدل من أوحينا ال وصیا وأتی بکاف الخطاب ليؤذن بالفرق بين توصيتهم وتوصیته 
عليه السلام. : 


(۱) وأيضاً المراد به الأصل المتفق عليه فلا بحسن أن يقال لأنه ليس لغيرهم . 


سورة الشورى/الآية :1۳ .ر ۳ 

قوله: (وهو الإيمان بما بجب تصديقه والطاعة في أحكام الله ومحله النصب على 
البدل من مفعول شرع) أي محل أن اقيموا على أن كلمة أن مصدرية والمعنى شرع اقامتكم 
الدين لما عرفت أن أن المصدرية إذا دخلت على الأمر والنهي يراد به المصدر ومعنى الأمر 
والنهي منسلخ عنهما نبه أولاأ على كون أن مفسرة بقوله المفسرة بقوله أن أقيموا ثم جوز 
كونها مصدرية ويجوز كونها مخففة من الثقيلة لكن المفسر بفتح السين مذكور التزاماً لا 
صريحاً أي وأوحينا بشيء هو إقامة الدين . 

قوله: (أو الرفع على الاستئناف كأنه جواب وما ذلك المشروع أو الجر على البدل من 
هاء به) أو الرفع على الخبر لمبتدأ مقدر وهو الأولى من عكسه أي المشروع إقامة الدين أو 
الجر على البدل من هاء به والمال واحد لأنه راجع إلى ما وهو عبارة عن المشروع . 

قوله: (ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع فمختلفة كما قال: #لکل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً [المائدة: 4۸]) وأما الشرائع المتفق عليها فهي في حكم أصول 
الدين ولم يذكرها لما مر من أنها قليلة بالنسبة إلى الشرائع المختلف فيها. 

قوله: (عظم عليهم) أي صعب عليهم صعباً روحانياً لمخالفته هواهم وفسره بعظم 
لأنه أشهر في المعنى شق وصعب والكبر والعظم هنا مستعاران للصعب والمشقة تشبيهاً 
للمعقول بالمحسوس. 

قوله: (من التوحيد) وسائر أصول الدين والطاعة أيضاً لكن خصه بالذكر لأنه 
يناسب الاشراك. 

قوله: (يجتلب إليه) نبه به على أن يجتبي افتعال من الجباية وهي الجمع نقل عن 


قوله: ومحله النصب على البدل من مفعول شرع وهو ما الموصول في ما وصى به 
والمعطوفان بعده. 

قوله: أو الرفع على الاستثناف فيكون رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو أن اقيموا 
حذف لدلالة السؤال المقدر عليه فإن الجواب لمثل هذا السؤال يكون بالجمل. 

قوله : أو الجر على البدل من هائه أي من هاء مفعول شرع وهو الموصول وهاؤه هو الراجع 
إليه من الصلة وهو الضمير المجرور في به أقول فيه إن البدل يصح إقامته مقام المبدل منه ولا 
يصح ذلك هنا إذ لا يجوز أن يقال شرع لكم في الدين ما وصى به بإقامة الدين نوحاً لفقد الراجع 
إلى الموصول ولم يتعرض صاحب الكشاف لهذا الوجه ولعل تركه لهذا السبب. 

قوله: ولا تختلفوا في هذا الأصل وهو أصل الدين المشترك بين الملل المختلفة وهو دين 
الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل بإقامته 
مسلماً ولم يرد به الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالهم فإنها مختلفة متفاوتة . 

قوله : يجتلب إليه وفي الكشاف يجتبي إليه ويجمع أخذه من الجباية وهي جمع الخراج لا 
من الاجتباء بمعنى الاصطفاء كما قال محيي السنة يصطفي إليه من عباده من يشاء لأنه جعله من 


۴ ا ا ا سورةالشوری/الآیا: ٠١‏ 
الراغب أنه قال جبيت الماء في الخوض أي جمعته ومن جملته قوله تعالى :. #إيجبى إليه 
, ثمرات كل شيء رزقاً من لدت [القصص : ]٠۷‏ لكن الاجتباء ليس مطلق الجفع بل الجمع 
على نهج الاصطفاء واجتباء الله تعالى من يشاء من عباده امتيازهم عن من عداهم بالتوفيق 
وفيض العلم بأدنى سعي وقد جوز المص في قوله: #قالوا لولا اجتبيتها# [الأغراف: 
٠١ ۳‏ كونه بمعنى الطلب لأنه قد يكون بمعنى الأخذ والطلب مجاز عله وهذه الطائفة غير 
الطائفة المهتدين ن أعلى منهم'رتبة ولذا قال هنا من يشاء ولم يذكر ما يدل على كسب العبد 
وذكر هناك من ينيب الدال على كسبه وشتان ما بين الفريقين وكلتا الطائفتين هم أهل؛الدين 
لم يتفرقوا فيه لكن الفريق الأول في زمرة الصايقين اللين هم الفاتزون يشن اله تعال 
صدورهم وقذف النور في قلوبهم والفريق الثاني من جملة السالكين الذين يجتهدون في 
كسب المعارف وتحصيل العلم واللطائف وعن هذا قدم الأول وعبر بالاجتباء وبمن يشاء 
٠‏ وعبر في الثاني بالهداية وبالإنابة وأما صاحب الكشاف فنظر إلى أن الكلام في عدم التفرق 
في الدين فناسنب الجمع فقال هم طائفة واحدة على ما فهمه البعض حيث قال وعلى مختار 
الزمخشري هم طائفة واحلاة وكذا ما فهم من كلام صاحب الإرشاد أنهم طائفة اواحذة 
ولكل وجهة لكن ما ذكرناء أولى بالتعبيرين والتغاير الاعتباري وإن كان کافياً في صحة 
العطف لكن لما كان للتغاير الحقيقي مساغاً لا يصار إلى غيره. 

قوله: (والضمير لما تدعوهم أو للدين) والمآل واحد والترديد في العبارة إ إذ المراد 
بما تدعوهم الدين وبيانه بالتوحيد لأن التوحيد خلاصة الدين قدم الأول لقربه لفطاً ولكون 
ا 


سے و 


قوله تعالی: و را لإا من بعد ما جام اليم بخيا نهم ولوا كلم سمَقّت 
َك اک أجل سى فى منم ن ازب اراک یی كك ا @ 

قوله : (يعني الأمم السالفة) اختار كون الضمير للأمم السالفة بناء. على آنهم بعند 
الطوفان, كانوا أمة واحدة مؤمنين فبعد موت آبائهم اختلف الأبناء حين بحث إليهم أو كانوا 


باب الجمع والتفريق فإن قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا» [الشورى : ١‏ فعتاه الإقامة على 
الجماعة وترك التفرقة وقوله كبز على المشركين) وقوله يجتبي إليه بيان لمن دخل فيها وسن 
خرج منها فتأويل يجتبي إليه بيجمع إلى الدين اظهر معنى وبيصطفي أدق معزى لأن اصطفاء الله 
أولياءه يدل على اجتماعهم على التوحيد وعدم الاختلاف في أصول الدين قال الله ثعالى : [أولئك 
الذين هداهم الله فبهداهم اقتده) [الزمر: 1۸] كما أن إشراك أعداء الله يدل على التعدد والتفرقة الا 
سيما قد ضم معه كبر ولهذا لما دعوااإلى التوحيد قالوا متعجبين (اجعل الآلهة الها واحدً إن. هذا 
لشيء عجاب) [ص: ]٥‏ وقال تعالی : #ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسوف ورجلا سلماً 
لرجل هل يسنويان مثلاً# [الزمر : ۲۹] وفي إسناد الاجتباء إلى ذاته ع وجل وإسناد كبر إلى ما 
ندعو إشارة إلى معنى قوله تعالى: : وإذا مرضت فهو يشفين# [الشعراء: ]۸٠‏ وفيه أن آهل السنة 
والجماعة ممن اجتباه الله إلى دينه وهداه إليه . 


سورة الشورى/ الآية: Y1 ١١‏ 
أمة واحدة موجودين على الفطرة أو متفقين على الحق وذلك في عهد آدم إلى أن قغل 
قابيل هابيل أو كانوا متفقين على الضلال في فترة من الرسل فيكون المراد بقوله: 
#ولولا كلمة سبقت من ربك [الشورى: ]٠١‏ الإمهال إلى آخر أعمارهم #لقضي 
بينهم€ [الشورى : : [١‏ بالعذاب حين افترقوا لعظم ما افترقوا فلا ينافي عذاب 
الاستئصال حين جاء أجلهم المقدر فلا وجه لإشكال أبي السعود على الوجه الأول . 

قوله : (وقيل أهل الكتاب لقوله تعالى : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) [البينة: )]٤‏ 
مرضه مع أنه مؤيد بقوله: وما تفرق الذين( [البينة : ]٤‏ إذ التخصيص خلاف الظاهر 
وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قوله تعالى : #كان الناس أمة واحدة# [البقرة: ]۲٠۳‏ 
إلى قوله: لفما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم) [الجاثية : ]1١‏ الآية وقوله تعالى : 
#إكان الناس أمة واحدة فاختلفوا) [يونس : ۱۹[ الخ يؤيد الوجه الأول . 

قوله: (بأن التفرق ضلال متوعد عليه أو العلم بمبعث الرسول عليه السلام) وفیه 
توبيخ عظيم إذ هذا العلم يوجب الاتفاق على الحق والتفرق من كمال خبثهم وشدة 
شكيمتهم هذا منتظم لكلا التفسيرين لتفرقوا قوله أو العلم بمبعث الرسول عليه السلام 
خاص بالوجه الثاني لأن المراد بالرسول عليه السلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. 

قولە: (آ و أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها) أو أسباب 
العلم باطلاق العلم على سببه مجازاً مرسلاً أو بتقدير المضاف وحينئزٍ جاء على حقيقته 
بالنسية إلى الرسل وفيما عداه استعارة تبعية آخرة لتكلفه بارتكاب المجاز مع أنه يستلزمه 
مجيء العلم إذ المسبب لا يفارق عن السبب فلا يكون وجهاً آخر في الحقيقة قوله: فلم 
يلتفتوا إليها كأنه جواب عن سؤال بأن مجيء السبب يستلزم العلم بالمسبب فأشار إلى 
الجواب بأن ذلك حين الالتفات لكنه ضعيف لأنهم لم يلتفتوا إلى العلم حقيقة حيث لم 

قوله: (عداوة أو طاباً للرياسة) أي البغي بمعنى الظلم وتجاوز الحد قوله أو طلباً 
للرياسة إشارة إلى أن البخي بمعنى الطلب وكونه طلباً للدنيا أي للرياسة بمعونة المقام لكن 
المتعارف أن الابتغاء بمعنى الطلب والبغي بمعنى الظلم والتعدي وعن هذا قدم الأول. 

قوله: (بالإمهال إلى أجل مسمى هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة) أي 
بالإمهال إلى آخر أعمارهم المقدرة أو إلى يوم القيامة وقد ظهر لطف ذكر إمهال على 
إطلاقه بما ذكرناه آنفاً ولذا قال في #إلى أجل مسمى) هو يوم القيامة أو آخر الخ وقد ذهل 
عنه صاحب الإرشاد واعترض على المص بدون الإسناد الأول ناظر إلى كون المراد أهل 
الكتاب والثاني ناظر إلى أن المراد الأمم السالفة لف ونشر غير مرتب (باستئصال المبطلين 
حين افترقوا لعظم ما اقترفوا) لكن القضاء لم يتحقق على هذا الوجه لوجود كلمة الإمهال 
أما في الأول فلعدم تحقق هذا القضاء حين افترقوا مع تحقق سببه وهو عظم جرمهم لوجود 


,أا سورةالشورى/الابة: ٤‏ 
المانع وهو كلمة سبقت بالإمهال إلى آخر أعمارهم فإذا جاء آخر أعمارهم غذبوا 
بالاستئصال كقوم عاد وثمودا ولوط وأما في الثاني لم يتحقق الحكم بالاستفصال مغ وجود 
أ سببه لوجود المانع وهو الإمهال إلى يوم الحساب والسؤال قوله اقترفوا بتقديم القاف على 
الفاء بمعنى اكتسبوا وما قبله بالعكس من الافتراق بمعنى التفرق : 

قوله: (يعني أهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول بي) فإنهم أؤرثرا التوراة 
والإنجيل بعد الاسم السالفة وهم عام لما كانوا في عهد رسول الله عليه السام واسلافهلم 
لكن التفرق لكونه في عهد رسول الله عليه السلام خص بهم والإيراث باق في زمنه عليه 
السلام وإن كان منسوحاً بالقرآن فيكون مرجع الضمير في بعدهم الأمم السالفة. 

قوله: (أو المشركين الذين آرروا القرآن من بعد أهل الكتاب وقرىء ورثوا وورثوا) 
أو المشركين عطف على أهل الكتاب فمرجع الضمير في من بعدهم أهل الكتاب والمرأد 
المشركون الذين لا يؤمنون لأن الإیراث هنا لکونه بمعنی الاعطاء بلا سب كمال الميراث 
. لا يستلزم الإيمان. 

قوله : : (من کتابهم لا یعلمونه کما هو آو لا يؤمنون به حق الإيمان) هذا على التفسير 
الأول في ما تفرقوا وأن المراد بالمرصول أهل الكتاب والكتاب الذي شك فيه كتابهم ومو 
التورية والإنجيل قوله لا يعلمونه كما هو معنى الشك وأنه بمختنى عدم اليقين ونفي العلم 
إما لعدم عملهم بمقتضاه إن كان المراد علماؤهم أو لعدم علمهم في نفس الأمر قوله كما 
هو حقه يؤبد الأول قوله أو لا يؤمنرن به حق الإيمان لا يبعد أن یکون هذا إشارة إلى 
المنافقين منهم فيكون الشك بمعنى عدم الإيمان لأن الشك مستازم لعدم الإيمان. 


قوله :: (أو من القرآن) هذا على التفسير الثاني فيما تفرقوا وأن المراد بالموصرل 
المشركون ولم ينبه على معنى الشك ح اكتفاء ء بما سبق من قوله: «أنهم لا يؤمنون) 
[يونس : ۳ قیل ویجوز فيه ابقاء الشك على معناه المشهور ونت خبير أنه عدم الإيمان 
إذ الشك في الأمور الاعتقادية كفر بالاتفاق غاية الأمر أن عدم الإيمان يتحقق في صورة 
الجزم بانتفائه . 

قوله: : قا أ دحل في ليت قاق آي رتم ني افا اراب کون رة 
الأفعال للتعدية قوله أو مدخل في الريبة فتكون همزة الأفعال للدخول مثل 'أصبح الرجل 
أي دخل وقت الصباح لکن الظاهر ح داخل في الريبة إلا أن يقال إن الأفعال للتعدية أيضاً 
بمعنى موقع في الريبة آي في الشك وما ذكره حاصل المعنى ويؤيده تفسيره بموقع في 
الريبة فيكون مجازاً في الإستاد مثل جد جده والفرق أن المعنى في الأول موقع في :الريب 

بمعنى القلق والاضطراب فلا مجاز في الإسناد وفي الثاني موقع في الريبة آي الشك قال 
المصنف في أول سورة البقرة الريبة هي قلت التفس واضطرابها وسمي الشك بالريب لأنه 
يقلق التفس ريزيل الطمانية : 


۷ __ 1٥ سورة‌الشورى/الآية:‎ 


چا“ 0 ی ےر 4 ع چ 

قوله تعالی: تذل ادع و سم ڪا مرت ول لي َه ل تات يما أ 
ر ر ر ج ۸ صو ییو ری ر ر س ار ر م ص < 
ِن ڪي اير شرل یک ر ا ا اق رکم آعلڪم لا حه 


بوتکم آله مع يتا ود المي 2 

قوله: (فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته) أشار إلى أن اللام 
للتعليل والمشار إليه التفرق المدلول عليه لتفرقوا وهو المناسب لما بعده ولذا قدمه ثم أشار 
إلى جواز كون الإشارة إلى الكتاب أو العلم الذي أوتيته صفة العلم أو الكتاب أيضاً على 
سبيل المناوبة والكتاب مذكور لكن على تقدير كون المراد به القرآن دون التورية والإنجيل 
فح المشار إليه إما التفرق.أو العلم الذي هو مذكور في قوله: لمن بعد ما جاءهم العلمQ‏ 
[الشورى: ]١١‏ وما جاءهم من العلم اعطي رسول الله ية وكون التفرق علة للدعوة لأن 
المراد تفرق أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله عليه السلام وإن كان المراد تفرق 
الأمم السالفة فالعلة العلم أو الكتاب أي القرآن والقول بأن تفرقهم سبب لتفرق قومه عليه 
السلام فلذا جعل سبباً له ضعيف . 

قوله : (إلى الاتفاق على الملة الحنيفية آو الاتباع لما أوتيت) إلى الاتفاق على الملة 
الخ هذا إن أريد بالمشار إليه التفرق قوله أو الاتباع لما أوتيت ناظر إلى كون المشار إليه 
الكتاب أو العلم والمراد اعتبار التناسب بين التعليل والمعلل وقيل لأجل التفرق فمدخول 
اللام ح باعث متقدم للأمر بالدعاء وايجابه فلولا التفرق لم يجب الدعاء وهذا كما ترى . 

قوله: (وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لافادة الصلة والتعليل) وعلى 
هذا أي على هذا التقرير في التفاسير المذكررة على أن اللام متعلقة بادعوا المتعدي بإلى 
يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لإفادة الصلة آي ليدل بها على صلة فيهما وإذا كان 
بمعنى لأجله لم يكن في الكلام ما يدل على صلة الدعاء وهو المدعو إليه والتعليل ظاهره 
كونه من اللام فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهذا وإن كان جائزاً عند المصنف لكن لا 
حاجة إليه فالمناسب ما ذكره أولاً من أن اللام للتعليل وصلة فادع محذوف وكون التعليل 
مستفاداً من الفاء وإن لم يكن بعيداً لكن لا يلائم كلام المصنف . 

قوله: (واستقم على الدعوة كما أمرك اله تعالى الباطلة) واستقم على الدعوة 
خصها بالدعوة لذكره عقيب قوله فلذلك فادع وأما في سورة هود فجعلها عاماً لاقتضائه 
المقام كما أشار إليه المصنف هناك قيل وفسر الراغب الاستقامة هنا بلزوم المنهج 
المستقيم انتهى فلا يغني هذا عن التأويل بالدوام على الاستقامة وكذا قوله : ولا تتبع 
أهواءهم) [الشورى : ]٠١‏ تهييج على ذلك والأمر بالدوام على عدم الاتباع . 

قوله: (وقل آمنت بما أنزل الله) وهذا أبلغ من قوله: وآمن بما أنزل اش لأنه 
صريح في الإخبار المقصود هنا وهو في الحقيقة أمر بهذا بالأمة كما يدل عليه قوله لا 
كالكفار الخ . 


۸ سور الشوری/البہ :6 

قوله: (بعني جميع الكتب المدزلة لا كالكفار والذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض) 
يعني جميع الكتب. المنزلة لأن ما في أدوات عموم غير العقلاء ء تحمل على العموم ما لم 
يكن قرينة على تخصيصه ولما كان استغراق المفرد اشمل اختير في النظم الكريم من كتاب ` 
لا كالكفار عطف على مقدر أي كن ودم على إيمان جميع الكتب المثزلة لا تكن كالكفاز 
الذين الخ . 

قوله : في تبيغ الشراتع والحكومات) متعلق بأعدل وهذا القيد مستفاد من قزل يكم . 

قوله: (والأول إشارة إلى كمال القوة الدظرية وهذا إشارة إلى كمال القوة الملية 
ولك أن تقول والأول إشارة إلى كمال النفس والثاني إشارة إلى تكميل الغير والأول مقدم 
وجوداً ولذا قدم ذكر أو إنما لم يجىء وأمرت لأن أبلغ الشرائع مع أنه الظاهر للتببية على 
أنه عليه السلام يستوي بينه وبين غيره می آمته ولا زمر ما لا يعمل فی الغالب ولا 
يخالفهم ما ينهاكم عنه ولا فرق بين الأغنياء والفقراء بل أمر كل منهم ما يليق بهم قرله 
والحكومات إشارة إلى أنه عليه السلام يعدل أيضا في فصل القضاء عند المخاكمة 
والمخاصمة وجمع بينهما تكثيراً للفائدة والظاهر أن اللام عة والعدل هو الباتور بم وال 
٠‏ محدوفة أي بأن أعدل وقيل المأمور به محذوف واللام على بابها أي أمرت بذلك لأجل أن 
أعدل والظاهر أن ن بینکم للالتفات إِذ المخاطبون مأ هو المذكور في أهوائهم. 

قوله: (الله ربنا وربكم:خالق الكل ومتولي أمره) الله رہنا استئناف مسوق لبیال بعضض 
الشرائع قوله خالق الكل أي رتا وربكم كناية عن كل الموجودات أو عن كل مما ذكرنا 
قوله ومتولي أمره معلی الرب وما ذكره ولا فثابت باقتضاء النص والرب يطل على المربي 
المصلح والسيد والمالك والخالق والمعبود إما اشتراكاً أو حقيقة أو مجازاً أو الظاهر الثاني 
فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز هو جائز عنده وعلى ما ذكرئاه من أن معنى الخلق ثابت 
اقتضاء لا يلزم ذلك (فکل مجازی بعمله). 

قوله : (لا حجاج بمعتى لا خصومة) لأن الحجة في الأصل مصدر بمعنى الالجتجالج ' 
كما نقل عن.الراغب ثم اطلق على نفس الدليل مجازاً مشهوراً ملحقاً بالحقيقة لكن المراد 
هو الأول وعن هذا قال لا خجاج بمعنى لا خصومة بالاحتجاج وإبراز الحجة. 

قوله :.(إذ الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال ولا للخلاف ميدأ سوى العثاد بوم 
القيامة) سوى العناد ولا يفيدالأرباب العناد إبراز الحجة والآيات . 

قوله : (مرجع الكل بفصل القضاء) وهذا بعد الجمع ولذا آخر. ۱ 

قوله : (وليس في الآية ما يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بابة 
القتال) وليس في الآية الخ لأن ترك المحاجة لأجل ظهور الحق ووضزح العناد على 
الاطلاق لا يدل على ترك المقاتلة بل لا يبعد أن يقال إن فيها إشارة إلى المقاتلة حيْث لم 
ينفع لهم المحاجة بالحروف فلا طريق إلا المقاتلة بالسيوف فكيف يدعي النسخ. . 


سورة الشورى/ الاباد: ٠١١‏ ۷ 


A2‏ ع A2‏ ا 


وعلهم عضب ولهہ عذ e‏ 

قول : (في دينه) بتقدير المضاف وفيه تنبيه على أن هذا القرل في معنى التعليل لقوله 
لا حجة وبيان لسنادهم وصحنة المفاعاة للميالغة والمعنى الذي مى الفا يمان أي 
يبالغون في إبراز الحجة لإبطال دين الله . 


٤ 


قوله: (من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه أو من بعد ما استجاب الله 
لرسوله فأظهر دینه بنصره یوم بدر أو من بعد ما استجاب له آهل الکتاب بأن اقروا بنبوته 
واستفتحوا به) من بعد ما استجاب له الناس الخ أي ضمير له لله تعالى وهذا بيان 
لعنادهم أي بعد ظهور الحق قد دخل الناس في دين الله أفواجاً قوله: أو من بعد ما 
استجاب له فمرج جع الضمير الرسول عليه السلام لأنه في حكم المذكور لأنه قاتل 
الأقاويل المذكورة أو بعدما استجاب له الخ فالضمير أيضاً له عليه السلام لكن 
المستجيب له عليه السلام أهل الكتاب هنا قوله بأن أقروا بنبوته بيان الاستجابة هنا كما 
أن قوله فأظهر الخ فيما قبله بيان استجابة الله تعالى والاستجابة مفهوم كلي يتنوع 
بالإضافة قدم الأول لسلامته عن التكلف وأما الأخيران فقد قيل إن الآية الكريمة على 
هذين الوجهين تكون مدنية مع أن السورة مكية من غير استشناء من المصنف إلا أن 
يكون مبشراً له ووعداً جعل لتحققه كالماضي لكن هذا لا يلائم قوله: #والذين 
يحاجون) [الشورى: ]١١‏ فالوجه الأول هو المعول قوله: واستفتحرا به بمعنى 
استنصروا به أو فتحوا عليهم وعرفوا لهم بأنه نبي وهذا الاستفتاح غير الاستفتاح 
المذكور في البقرة” في قوله تعالى : #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» 
[البقرة: ۸۹] الاآية . 

قوله : (زائلة باطلة) عند ربهم وإن كانت ترى حقة في النظر الفاسد فالتعبير بالحجة 
للتھکم على زعمهم (بمعاندتهم على کفرهم) . 

قوله تعالی : آله رى ارد ألْككب َل لمران وما يدرك لمل َة رث @ 

قوله : (جنس الكتاب ملتبساً به بعيداً من الباطل) جنس الكتاب فيدخل قران ف 
دخولاً أولياً ولو حمل على القرآن وحده لم يبعد قوله ملتبساً به أي الباء للملابسة والمراد 

قوله: واستفتحوا به الاستفتاح الاستنصار. 
() وقيل هو عين ذلك بأن اقروا بنبوته قبل مبعثه ولا يلائمه التعبير بالاستجابة . 


(۲) قوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة) الناطقة بوقوعها الكتب وبهذا ظهر المناسبة لما قبله. 
فالإتزال يعم التدريج والدفع بعموم المجاز إن خص الإنزال بالدفع وإلا فهو على حقيقته . 


ا سورةالشورى/الآية: ١۷‏ 
من الحتق ضد الباطل وقيد به مع ظهوره تصريحاً بأنه حجة ثابعة صادقة خلاف مأ أبرزه 
المعاندون فهذه الجملة مسوق لبيان قوله لا حجة آي لا حجاج إذ الحق ظهر. بإنزال الكتب 
٠‏ كما أن الجنملة الأولى سيقت لبيان مكابرتهم بعد ظهور الحق قدمت أولاً لمبادرته إلى بيان 
بطلانها وترك العطف لكمال:الانقطاع وتباين الغرضين . 

قوله: (أو بما يحق إنزاله من العقائد والأحكام) أي يلزم فعلي هذا الحق بمعنى 
الواجب واللازم دون مقابل الباطل وإن استلزمه قوله والأحكام أي الاحكام ٠‏ العملية 
بقرينة مقابلة العقائد. 


قوله : (والشرع الذي بوزن به الحقوق ويسوي بين الناس أو العدل بان أنزل لأر به) 
والشرع فیکون الميزان بمعنى ما يوزن به الشيء وهو معنی لغوي له أو يكون استعارة إن 
أريد به آلة الوزن تشبيهاً للمعقول بالمحسوس فح يكون عطف الخاص على العام على 
الوجه الأخير في بالحق إناأريد بالشرع الفروع وإن أريد مطلق الأحكام فالعطف للتغاير 
الاعتباري فلا يلزم عطف الشيء على نفسه ولعل لهذا التكلف أخر هذا الوجه ورجح كون 
الحق بمقابل الباطل قوله ريسي بين الاس كما پسوي المقاديز وكذا الكلام في العدل فإن 
الميزان استعارة له وهو إما أضد الجور والظلم والتوسط بين ألأمور أي في العقائد وفي 
الأخلاق والأعمال قوله بأنأنزل الأمر به فيكون الايقاع مجاز“ إذ العدل بأي معنى كان 
لا يوصف بالإنزال. 

قوله: '(أو آلة الوزن بأن أوحى بأعدادها) فالميزان بمعناه الحقيقي الاضطلاحي قله 
: أوحى بأعدادها فالإنزال أيضاً مجاز عن الايحاء فهو وإن كان من قبيل الأجسام يصح 

إطلاق الإنزال لكنه ليس منزلاً من السماء والقول بأنه نزل من السمام حقيقة ميد يسلج 
إلى نقل سديد“ وأبعد منه ما قيل إنه ميزان الأعمال. 


قوله : إتينها) إذ الموصوف بالقرب إتينها لا تفسها ولهذا السر جمل قريب مذكرآً أو 

المراد يإتيانها وقوعها وحصولها إذ الإتيان من خواص الأجسام فالإتيان استعارة مصرحة: 1 
قوله : (فاتبع الكتاب واعمل بالشرع وواظب على العدل قبل أن يفجأك اليم الذي 

يوزن فيه أعمالك ويوفي جزاؤك وقي تذكير القريب لأنه بمعنى ذات قرب أو لأن 


قوله: تذكير' القريب لأنه بمعتى مقتضى القياس أن يقال قريبة لأنه مسند إلى ضمير الساعة 


(۱) أي الأحكام المملية فتكرن كل واحدة من الفروع سقأ لازم بالإضاقة إلى زمانها كما فصل المصف في 
قوله تعالى : #وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم# [البقرة: ]٤١‏ الخ. 
(۲) قال في سورة الحديد وآنزال' العدل ليقام به السياسة ويدقع به الأعداء إذ الظلم يفضي إلى هجوم الأعداء 
فالظاهر أن المراد به ضد الظلم . 
(r)‏ وهذا آولی مما ذکره السعدي . 
)4( وقد جوز کونه متزلاً من البتماء إلى توح عله السام ولم لضت هنا إله لكون الروالة غير قوية عد . 


سورة الشورى/ الآية: 1۸ A]‏ 
الساعة بمعنى البعث) واتبع الكتاب الخ تنبيه على ارتباطها بما قبلها وفيه لف ونشر 
حسبما ذكر من الوجوه السابقة قوله بمعنى ذات قرب أي على النسب كلابن وتامر 
استهزاء . 


قوله تعالی: ينجل ھا زیت لا مئود بها ورت ءام مسون نها يعم 
تھا ای آل ال ماوت نف لاز کی کی بير €3 

قوله: (خائفون منها مع اعتنائها لتوقع الثواب) افتعال من العناية لتوقع الثواب ادخال 
مع على عنايتها إشارة إلى أنها هو الأصل لكن لم يتعرض لها في النظم لكمال ظهورها. 

قوله : (الكائن لا محالة) هذا مستفاد من التأكيد وإشارة إلى أن الحق بمعنى المتحقق 
الواجب مثل قوله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق) [الحج: ]١١‏ الآية . 

قوله: (يجادلون فيها من المرية أو من مريت الناقة) من المرية بمعنى الجدل قوله أو 
من مريت الناقة قيل كان الظاهر اسقاطه لأن المرية“ بمعنى الجدل مأخوذة من هذا كما 
صرح به الراغب في مفرداته وقد صرح به المصنف في سورة النجم ولذا قيل إنه أراد أنه 
حقيقة فيه أو مجاز واستعارة مأخوذ مما ذكر انتهى وقال المحشي إشارة إلى معنى آخر 
مستقل ليس بمأخذ للمرية بمعنى الجدل خلاف ما قاله بعضهم ويشهد لما أشار إليه 
المصنف ظاهر سياق كلام الصحاح وغيره انتهى ويؤيده العطف بأو. 

قوله: (إذا أمسحت ضرعها بشدة للحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج عند 
صاحبه بكلام فيه شدة) ظاهره أن الشدة مأخوذة في مفهوم مريت الناقة فيكون أخص من 
مسح ضرعها فيوافقه قوله بكلام فيه شدة إذ الجدال يكون كذلك فظهر ضعف ما قيل إن 
معنى الشدة فيه غير لازم ولو ثبت في اللغة صريحاً أن الشدة ليست مأخوذة في مفهوم 
المرية بل مريت الناقة ومسحتها من واد واحدٍ فالشدة مأخوذة من صيغة المفاعلة لأنها 
للمبالغة في مثل هذا لا للمغالبة لما عرفت أن الجدل بكلام فيه شدة كما يشهده الاستقراء. 

قوله : (لفي ضلال بعيد عن الحق) فيه مبالغة عظيمة حيث جعل الضلال ظرفاً له ووصف 
بالبحد عن الحق فهو آبلغ من قوله يضلون ضلالاً بعيداً فإن إنكار الساعة من أعظم إنكار 
متاه فهو يميد عن الحق الصسواب كما بولغ في أول الأية حيث صار بحرف الاستفتاح 
وكلمة التأكيد وذكر الموصول والمفهوم منه إلا أن الذين يعلمون أنها الحق لعلى هدى عظيم . 
والفعيل إذا كان بمعنى الفاعل يجب مطابقته لموصوفه تذكيراً وتأنيثاً فالوجه في ترك التاء كونه 
بمعنى ذات قريب كقولهم نافة لابن أي ذات لبن وامرأة طامث بمعنى ذات طمث وقيل ترك التاء 
تشبیهاً لفعیل ہمعنی فاعل بما هو بمعنی مفعول . 


(۱) بكسر الميم وقد يضم 


١ ۲‏ سورة الشورى/ الاية: ۹ 

قوله : فان البعث أشبه الغائبات إلى المحسوسات) لأنه کالدء فهو محسؤس والغائب 
الذي يكون مشابهاً للمحسوس إنكاره كإنكار المحسوس ولا ريب في كونه بعيذاً عن الضراب 
بحیث لا برجی وصوله بلا ارتياب وعدي أشبه بإلى لأنه متضمن معنى القرب . 

قوله : (فمن لم يهد لتجويزها فهو أيعد عن الاهتداء إلى ما وراءه) آي إلى ما درا 
البعث من اعتقاد وقوعه أو الثواب والعقاب أو من سائر المغيبات لكون حواسه! مؤوفة وقلبه 
مختوماً قوله فهو أبعد الخ إشأرة إلى'أن البعد صفة الضال لا الضنادل فإستاد البعد إليه مجاز 
عقلي وفيه مبالغة أخرى وصيغة أقعل التفضيل مع أن المذكور لفظ بعيد إذصيغة فعيل 
للمبالغة وبدلالة المقام يراد به الزيادة على الغير رذلك الغیر منکر ما لہس باش 
بالمحسوسات من لفان | 


قوله تعالی: أ ای بیجاوی رف من َا هر الو اعرد © 


قوله : بر بهم بصنوف البر لا ييلغها الأنهام) هذا معني" اللطف هنا قوله لا بيلنها 
الأفهام"“ متفاد من مادة من اللطف فهو أخص من البر بفتح الباء من الأسامي السامية كما 


قوله: بربهم بصنوف من البر الذي لا يبلغها الافهام بر بالفتح صفة مشبهة بمعنى محلسن من 
بر يبر برا والبر بالكسر مصدره ومعنى عدم بلوغ الافهام مستفاد من بناء فعيل ومن معنى اللطيف 
فإن اللطيف في المعاني يمنع إدراك البصائر كما أن.اللطافة تمنع أدرك الأبصار لا تدركه ا 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وفي الكشاف. لطيف بعباده بر بليغ البر بهم !قد توضل 
ای سیم ونوسل نکل واد م ا یت ۷ا لومم سد سي لیات وجرا مي کر 

من القيود فائدة أما بر فمستفاد من معنى اللطف في الأساس لطفت بفلان رفقت به وآنا الطف 
به إذا آريته مزدة ووفقا رقوله بليغ ابر فمن بناء فعيل وقوله توصيل بره إلى جميمهلم فمن إضافة 
العباد وهو جمع إلى ضمير الله فيفيد الشمول والاستغراق وقوله توصل من كل راحد متهم إلى 
حيث لا يبلغه وهم أحد فمأخوذ من معنى الدقة في اللطف وفي الأساس شيء لطيف وكلام لطيف 
وفلان لطيف لاستنباط المعاني وتلطفت بفلان احتلت له على أن اطلعت على أسراره والقول 
الجامع قيه ما ذكره حجة الإسلام في شرح أسماء ء الله الحسنى إنما يستحق هذا الاسم من يعلم 
دقاثق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم معنى يسلك في ايصالها إلى المستصاح عإى 
سبيل الرفق دون العنف فإذا أجتمع الدقة في العقل واللطف في الإدراك ثم معنى اللطف ولا 
ور كمال ذلك إلا في لله عز وجل وقال الام اله لطي البر طهر آثار بره في جباده من حي 
لا يعلمون ويمضي مصالحهم بإحسانه من حيث لا يحتسبون فمعنى قول صاحب الكشاف توصل 
من کل واحد توصل بره مبتدئاً من کل واحد منهم إلى حیث لا یبلغه وهم أحد وقوله من کلیاته 
وجزتياته حال من المستجر في توصل a.‏ 


آي الطفت اشع فيه تة لكن المراد هنا طاق القع وما قال قدس سره ني شرح المواقف اللطيب خا 
اللطف پلطف لعباده من حي لا يعلمون ولا يحتسبؤن فهو باعتبار أصله فههنا عام 
0( وفي يعض النسخ لا بيلغها الأرمام: 


سورة‌الشوری/الاآية: ۴۰ ا 
أن صلوف البر مستفاد من صيحة فعيل والمبالغة بحسب الكمية من الصيغة وبحسب الكيفية 
من المادة ولا يبعد عكسه أو كل منهما من كل منهما وترك العطف لأنه مقصرد على حياله 
وتقديم المسند إليه على الخبر المشتق ليفيد الحصر والمراد بعباده العباد الخلص إذ صنوف 
البر شاملة للبر الدنيوي والأخروي ويؤيده قوله لا يبلخها الأوهام أر الأفهام ولا پبعد 
التعميم إلى البر والفاجر ويؤيده في الجملة قوله تعالى : #يرزق من يشاء) [الشورى: ۱۹] 
فإنه عام لهما. 

قوله: (أي يرزقه كما يشاء فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما اقتضته 
الحكمة) أي يرزقه كما يشاء وهو المراد هنا لأن رزق كل دابة على الله تعالى ولا يظهر 
لطف قيد من يشاء إلا بملاحظة كما يشاء من التوسيع والتضييق كما مر مراراً وصيغة 
المضارع للاستمرار قوله فيخص كلا الخ فإذا كان نوعاً من البر مخصوصاً بكل من عباده 
كان جنس البر عاماً لكل العباد فالتعميم باعتبار الجنس والتخصيص باعتبار النوع فلا منافاة 
قوله على ما اقتضته الحكمة فتوسيع رزق بعض وتضييق رزق بعض آخر أو توسيع رزق 
بعض في وقت وتضييقه في وقت آخر مما اقتضاه الحكمة ولو عكس لفسد حال العبد. 

قوله : (الباهر القدرة المنيع الذي لا يغلب) الباهر القدرة فهذه الجملة مقررة لما قبلها 
تذييلية فقوله وهو القوي مؤكد لقوله «الله لطيف بعباده) والعزيز مقرر لقوله #إيرزق من 
يشاء) لأن معناه لا يغلب على ما يريده فيه طريق لف ونشر مرتب ومن جملة لطفه إنزال 
الكتاب وبيان الشرائع والأحكام. 


قولھ تعالی: من کات زیڈ حرت الاخرۃ د وی ری وم کا رید رت لتا 

قوله: (ثوابها شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل الدنيا 
مزرعة الآخرة والحرث في الأصل القاء البذر في الأرض) ثوابها إشارة إلى أنه استعارة قوله 
قوله: آي يرزقه أي يرزق لطفه ويره لمن يشاء قوله فيخص كلا من عباده بنوع من البر إشارة 
إلى دفع شبهة نشأت من قوله اله لطيف بعباده) فإن معناه على ما فسره صاحب الكشاف الله بر قد 
توصل بره إلى جميع العباد وظاهر قوله: «يرزق من يشاء) [الشورى: ۱۹] يدل على أنه تعالى 
يرزق بره من يشاء ويمنع ممن يشاء وظاهر هذا كما ترى تناقض فدفع رحمه الله هذه الشبهة بقوله 
فيختص الخ وجه الدفع أن ايصال نوع من البر إلى شخص دون شخص آخر بمقتضى الحكمة لا 
ينافي إيصال الجنس إلى كل أحد قال في الكشاف كلهم مبرورون لا يخلو أحد من بره إلا أن البر 
أصناف وله أرصاف والقسمة بين العباد تتفاوت على حسب تفاوت قضايا الحكمة والتدبير فيطير 
لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لآخر وهذا حظ له وصف ليس ذاك الوصف لصاحبه فمن 
قسم منهم ما لم يقسم للآخر فقد رزقه وهو الذي أراد بقوله: (يرزق من يشاء [الشورى: ۱۹] 
كما يرزق أحد الأخوين ولداً درن الآخر على أنه أصابه بنعمة أخرى لم يرزقها صاحب الولد. 


أ سرةالشورى/الآية: ۳ 
شبهه الخ بيان وجه الشبه فالحرث مستعار للزرع الحاصل من إلقاء البذر والعمل امشبه 
بالبذر فهو مستعار للعمل وكثيراً ما يلزم لاستعارة مذكورة استعارة 'أخرى مرموز إليها. 

قوله: (ويقال للزرع الحاصل منه) أي مجازاً ملحقاً بالحقيقة والعلاقة السببية 
والمسببية وهو المراد هنا. (فنعطه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها) . 

قوله : (ومن کان یرید) بعمله حرث الدنيا أي نفعها . 

قوله: (شيعاً منها على ما قسمنا له) أي لفظة من تبعيضية قوله على ما قلسمنا له فيه 
تنبیه على كمال خسرانه حيث بين أن ما أراده بعمله واصل إليه البتة لأئا قسمنا بينهم 
معيشتهم فأضاع العمل ہما لاأ يقيد وهذا خسران ليس فوقه خسران. : : 

قوله : (إذ الأعمال بالنیات ولکل امریء ما نوی) أشار به إلى أن المعنی امن کان یرید 
بعمله الصالح ولما كان إرادته مقصورة على متاع الدنيا وزخارفها لم يكن له. بسبب ذلك 
. العمل حظ من ثواب الآآخرة!وإن كان هذا على الاستمرار كما يدل عليه جمع الماضي مع 
المضارع فلا حظ له من ثواب الآخرة أصلاً وإن كان في بعض الأحيان فلا نصيب له من 
ثواب العمل الذي أريد به رث الدنيا وأيضاً إن الذي أريد به الدنيا لو كلي غالباً لخبط 
. عمله وإلا فينقص ولا يحبط وهذا غير ما ذكر في سورة الإسراء إذ المراد هناك من كان 
` همه مقصوراً على الدنيا وتحصيلها بأن لا يعمل أصلاً أو يعمل ويقصد به الدنيا وهنا .المراد 
من كان يريد بالأعمال الخ ثم القول الأولى الاقتصار على ذكر الشطر الثاني من الحديث إذ 
دلالة لصدره على الممتل الأبة | إلا على مذهب الحنفية الخ ضعيف فإن المعنى إذ 
الأعمال أي صحة الأعمال فإذا نوى بعمله متاع الدنيا لم يصح فلا يكرن له فيهاانصيب 
على ما ذكره الشافعية أيضاً. 


قوله تعالی: ام ر رڪ كرو مأ ِي مالم جاڏ پو ا واوا ڪيم 
التق کی م َة ای م ذب آیے 3© 
قوله : : (بل الهم شركاء والهمزة للعترير والخقريع) إضارة إلى ان أم منقطعة فيها معنى 
بل“ والهمزة ولذلك قال والهمزة للتقرير والتقريع أي والإنكار للعقريم أي المعنى أولاً 
: التقرير أي التثبيت والعحقيق ثم الإنكار ثانياً والإنكار مستفاد من الفحوى فلا يلزم الجمع 
بين المعنيين المجازيين والإضراب من قوله شرع لكم وما بينهما اعتراض مقر لمضمون 
ع لکم: 


قوله: ويقال للزرع الحاصل منه وهذا المعنى هو المراد بالحرث في الآية. .. : 
قوله: نؤته منها شيت أي قليلاً معنى القلة مستفاد من لفظ من التبعيضية في منها. 


() وبل ني الأصل للإضراب الإبطالي أو الانتقالي وهتا لا إضراب حقيقة لكون ما بعده مرا بل الإضراب 
صوري فلا إشکال آصلاً وقس عليه تظاتره: 1 


٣  ______ ۲١ سورة‌الشوری/الآية:‎ 

قوله: (وشركاؤهم شياطينهم) أي الشركاء الذين زعمرا آنهم شركاء لله تعالى في 
وضع الشرع الشياطين الذين أطاعوهم فالإضافة في الموضعين لأدنى ملابسة وحمل 
الشركاء على الشياطين لأن المراد ليس الشركاء في العبادة لقوله تعالى : #شرعوا لهمي 
[الشورى: ]۲١‏ فإن التزيين من الشياطين وقيل وشركاؤهم شياطينهم لأنهم شاركوهم في 
الكفر وحملوهم عليه فالإضافة على حقيقنها انتهى وهذا لا يلائم قوله تعالى: #شرعوا 
لهم [الشورى: ]۲١‏ فإنه مستأنف بيان لفعل الشركاء فهو كالصريح فيما ذكرناه في أن 
المراد الشركة في وضع الشرع . 

قوله : (بالتزيين) معنى التشريع إذ لا مجال لحمل شرعوا على ظاهره فالمراد زينوا 
لهم من الدين والدين مشترك بالاشتراك اللفظي بين الدين الحق والباطل . 

قوله: (كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا) أي العمل الصالح لقصد الدنيا وفيه 
إشارة إلى ارتباطه بما قبله . 

قوله: (وقبل شركاؤهم أوانهم وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء وإسناد الشرع 
إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا به) وإضافتها الخ أي لأدنى ملابسة لأنها على 
زعمهم بناء على اتخاذهم لها شركاء قوله وإسناد الشرع الخ جواب سوال مقدر لأنها سبب 
ضلالهم أي الإسناد مجاز عقلي بملابسة السببية . 

قوله: (أو صور“ من سنه لهم) جمع صورة أي صور كبرائهم وأنبيائهم السالفة 
مرض هذا الاحتمال لما عرفته من التكلف فإن وضع الشرع لمن له نطق وعقل فالوجه 
الأول هو المعول. 

قوله: (أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء أو العدة بأن القصل يكون يوم القيامة) 
أي القضاء السابق تفسير الفصل سمي القضاء به لأنه يفصل بين الأمور قوله بتأجيل 
الجزاء إلى يوم الحساب والجزاء قرله أو العدة عطف على القضاء السابق وتسمية 
الفصل حينئثلٍ ظاهر والمراد بالكلمة الوعد المذكور والتأنيث باعتبار العدة والإضافة 
لبيانها أن الفصل يكون يوم القيامة . 

قوله : (بين الكافرين والمؤمنبن أو المشركين وشركائهم) بين الكافرين والمؤمنين 
بإهلاك الأولين وإنجاء الآخرين أخر الاحتمال الثاني لأنه لا يظهر وجه الفصل بينهما سواء 


قوله : وإضافتها إليهم يعني إذا كان المراد بالشركاء أوثانهم فمعنى إضافة الشركاء إليهم بقوله 
لهم إنهم متخذوها شركاء حيث جعلوها لله أنداداً فيكون الإضافة لأدنى ملابسة. 


(1) عطف على سبب ضلالتهم والمراد بمن كبراء المشركين فإنه سن أي وضع ما لم يأذن به الله لهم آي 
للمشركين فأسند الشرع إلى الأرثان لكون الأوثان صور ذري العقل لكن تلك الصور صور من سنه لهم 
منظور فيه لأنه صرح في أواخر سورة النوح أنها صرر الصالحين فتأمل. 


۳۹ : سورة الشورى/ الآبة E‏ 
ريد بهم الشياطين أو الأوثان والقول فإن لكل متهما خصومة كما مر لا يعرف وجهه إذ 
المراد القضاء في الدنيا. 

قوله : وقرىء بالف عطفاً على كلمة الفصل أي ولولا كلمة الفصل وتقرير عذاب 
الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا فإن العذاب الأليم غالب في عذاب الآخرة) وقرئء 
بلغت“ أي قراءة العامة بالكسر على الاستتناف وقراءة سلم بن حبرة والأعرج بفتحها وفصل 
ينهما بجواب لولا امعام الأرل قول قإن العذاب الخ تعليل التخصيص بالمذاب في الآخرة إذ 
العذاب في الدنيا کالقتل والأسار كلا عاب في جنب عذاب الآخرة.' 


قوله تعالی : رى ادلوي مُسَفِوِية فزق مک ڪ رار ن بوم 5ي ایلوا 
ایح تن روصت لمکا فم اتا ودند ريو درك هر النشل انکر 9 

قوله: رى الغالين قي لقا رى قاين جملة اة مسرت یانما ت 
أظهر في موضع المضمر للتجيل على ظلمهم ولان علة الحكم. 

قوله: (مٹ مشفقين خائفين) مشفقين إما حال أو مفعول ثانِ والخوف وإن لم يكن مرثياً 
لکن آثازه مرئية وفيه مبالغة احیث يشتد خوفهم بحیث پكاد أن يكون مرئياً فالحمل على 
الرؤية البصرية أولى من حملها على الرؤية القلبية وهذا أبلغ من قوله الظالمون مشفقون“ 
الخطاب إما للرسول عليه السلام أو لكل من يصلح للخطاب. ٣‏ 

قوله: (من السيثات) :أي الكفر وسائر المعاصي لما مر من أن المراد بالظالمين 
الكافرون أشار إليه الصف يقرا بين الكافرين والممئين كلمة بن صلة مشفقين إتقدير 
مضاف أي من وباله أشار إليه بغوله أي وباله واة قع الخ وجعللها تعليلية وجب أن پکون 
صلة مشفقين محذوفاً أي خائفين من جزاء ما كسبوا. 

قوله: (أي وباله لاحق بهم) في الآخرة وإيثار وافع على يقع مع أن المعتى على 
الاستقبال لتحقق وقوعه کقولہ تعالى : #وإن الدين لواقم [الذاريات : .]١‏ 


)0 فيكون في حيز لولا فيكون مفتوحاً وإنما قدر المضاف الييان حاصل المعنى إذ عذاب الظالمين غير متحقق 
بعد ولما كان التقدير متعلقاً بالعذاب تال تقدير عذاب الظالمين . ٠‏ 

»™ الروضة کل مریع به اه وختب کنا تقل عن حواني کشا لکن الاولی کل موهع فبه ماه اجار 
وعنبا. 

(۳) ثابت لهم عند ربهم جعل الظرف متعلقاً بالظرف 'لا بالفعل مع. قربه وأصالته في العمل إذ ليست!مشبهة 
عند الله تعالى أو لأنه آبلغ في تنعيم أهل الجنة وللوجه الثاني لميجعله حالاً من الموصول أو من ضميزه 
وجوز آن يكون خبراً آخر للذين آمنوا إن جعل مبتدا والواو للابتداء لكن العطف على 'الظالمين أولن 
وجوه اجا وهو التضاد المشهوري وإن الأصل قي الراو العطف وفي اختيار الموصرل والصلة هنا 

سم الفاعل هناك نكتة لطيفة ‏ 

0 بعتي يتك العال في لأر اتون في ادنا مقون في رة فقون في اديا نون في 
الآخرة آشير إليه بقوله: #والذين آمنوا الخ قدم الأول لأنه مرتبط بما قبله أو لكثرته . 


سورة الشورى/الآية! ۲۴ ۷ 


قوله: (أشفقوا آو لم يشفقوا) إشارة أن إشفاقهم وعدم إشفاقهم سواء في عدم النفع 
وكلمة أو للتسوية لأن خوفهم ليس في محله. 

قوله: (في أطيب بقاعها وأنزهها) والظاهر أن الإضافة للبيان إذ جملة بقاعها أطيب 
وأنزه إلا أن يقال إن المراد بالمؤمنين الصديقون والسابقون بالخيرات فيكونون في أطيب 
بقاعها ومن دون ذلك من المؤمنين في طيب بقاعها لكن المتبادر العموم ثم المؤمنون الذين 
لم يعملوا الصالحات فحالهم مسكوت عنها ولك أن تقول إن ما ذكر في النظم الكريم عام 
ومكانهم أطيب البقاع ومكان عصاة الموحدين طيب. 

قوله : (أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم) أي ما يشتهونه من جنتهم الواسعة 
ثابت عند ربهم فما عام خص منه البعض مع أن في الجنة مقامات معنوية فيكون العموم 
باقياً في بابه وأشار إلى أن عند متعلق بالظرف وهر لهم إذ الغرض المبالغة فيما لأهل 
الجنة من النعيم حسياً كان أو معنوياً فإن قلت إن شاء كون الجنان له هل يكون ثانياً 
لهم لأن ما يشاؤون عام قلنا إنه قد مر الإشارة إلى الجواب عن مثل هذا الإشكال بأن 
المراد ما يشاؤرن من الجنة الواسعة وأيضاً قد يصرف الله تعالى عنهم مشيئة مثل ذلك 
ولا يبعد أن يقال قوله عند ربهم إشارة إليه لأن معناء كما هو الظاهر في علمه تعالى في 
أو حكمه وقضاثه . 

قوله: (إشارة إلى ما للمؤمنين) الذين يعملون الصالحات وصيغة البعد للتفخيم 
والإفراد للإشارة إلى ما ذكر. 

قوله: (الذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا) يصخر دونه أي عنده وبالنظر إليه 
أشار إلى أن تعريف الخبر للحصر وضمير القصل يؤكده والتوصيف بالكبر للاحتراز عن 
المذكور والمراد بالفضل ما يتفضل به لا نفس التفضل وجملة ذلك تذييلية مقررة لما 
فهم من قبله . 

قوله تعالی : کلک زی بجر اھ عاد ای “اموا ومیاو الکیحت فل کہ اسک مَل ل اہ 
امہ فی آلشرٹ ومن قارف سک ر م ہا تا ل اه عمو كد © 

قوله : (ذلك الثواب) وهو المراد بالفضل الكبير كأنه قال ذلك الفضل الكبير الذي هو 
الثواب العظيم وهما متحدان ذاتاً متغايران مفهوماً فلا حاجة إلى ما قيل أشير إلى الئواب 
لفهمه من السياق . 

قوله: (الذي يبشرهم الله به فحذف الجار ثم العاثد) إشارة إلى ما ذكره في سورة 


قوله: ذلك الثواب الذي يبشرهم الله هذا على أن يكون المشار إليه بذلك روضات الجنات 
وقوله أو ذلك التبشير على أن المشار إليه مصدر يبشر المذكور والعائد إلى الموصول فى هذا 
الوجه أيضاً محذوف ولكن لا يقدر الجار. 


YA 


سورة الشورى/ الآبة: ۲۳ 


البقرة ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال اتسع فيه فحذف منه الجار وأجري مجر 
المفعول به ثم حذف وعند من جوزه حذفاً دفعة واحدة. 


قوله: (أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده) المفهوم من قوله : اني روات 
الجنات لهم ما يشاؤون) [الشورى: ۲۲] الخ فلا وجه لقول أبي حيان ! إنه لم يتقڊدم في 
هذه السورة لفظ البشرى ولا ما يدل عليه حتى تكون الإشارة إليه انتهى وهذا عجب منه 
لأن قوله تعالى : : في روضات الجنات4# [الشؤری: ۲۲] دلالته على التبشير أظهر من 
أن يخفى وقيل إنه إشارة إلى:المصدر الدال عليه الفعل الذي بعده فإن الإشارة قد تكون 
لما بعده كما مر في قوله تعالى : #ركذلك جعلناكم أمة وسطأ [البقرة: ]١٤١١‏ الآية 
ونحوه انتهى وهذا مع أنه لا حاجة إليه لما مر من أن التبشير مفهوم من سوق الكلام 
غير معلوم في مثله وما نقل عن الأئمة في مشل قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم آمة 
وسطا€ [البقرة: ۳ ونجوه مما صدر بالكاف وذكر الفعل بعده بدون: فصلل وهنا 
ليس كذلك وإن ثبت في مثله أيضاً يكون وجهاً صحيحاً لكن لم نطلع عليه وقي هذا 
التقدير يكون المحذوف الضمير المنصرب فقط كما نبه عليه بقوله يبشره الله الخ قوله 
ذلك مبتدأ خبره #الذي يبشر الله الآية كالفذلكة لما سبق فائدة الخبر التخريض أعلئ 
الاجتهاد في كون العبد من زمرة العباد الصالحين حتى يكون من المبشرين وأيضاً فيه 
بيان أن ذلك التبشير في غاية من الكمال بحيث لا يعرف كنهه وصيحة المضارع 
للاستمرار قوله يبشر بمعنى يبشر من أبشره من الأفعال (وقراً ابن کشیر اوآبو ' عمرو 
وحمزة والکسائي ببشر من بشره وقریء یبشر من آبشره) . ! 

قوله : (على ما أنعاطاء من التبليخ والبشارة على ما أنماطاء نفس منكلم وحده من ۰ 
التعاطي والتعاطي تناول الشيء بتكلف ولما كان في التبلغ تكلفاً عبر بالتعاطي) . ! 

قوله: (نقعامنكم) فسره به مع أن الأجر في العرف مختص بالمال لكرن الاستتناء 
متصلاً فيكون مجازاً بذكر الخاص وإرادة العام . 


قوله: (إن تودوني لقرابتي منکم) أشبار إلى أن المودة مصدر مأول بان ع الفعل 
كعکسه والقربى مصدر بوزن شرى كالقرابة وفي للسببية مثل في قوله عليه السلام إن امرأة 


قوله : أن تودوني لقرابتي منكم الوجه الأول مبني على أن يقام في مقام لام التعليل كقولك ما 
ضربته إلا في التأدبب والثاني مبني على أن يكون القربى مفعولاً به للمودة وفي صلة وفي الكشاف 
فإن قلت هلا قيل إلا مودة القرب وإلا المودة للقربى وما معنى قوله إلا المودة في القربى قلت 
جعلوا مكاناً للمودة ومفراً لها كقرلك لي في آل فلان مودة ولي فیهم هوی وحب شديد تريد أحبهم . 
وهم مكان حبي ومحله وليست في بصلة للمودة كاللام إذا قلت إلا المودة للقربى إنما هي نتعلقة 
بمحذوف تعلق الظرف به في قولك المال في الكيس وتقديره إلا المودة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها 
والقربى مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة والمراد في أهل القربى. أ 


سورة الشوری/ الآيڌ: ۲۳ ۹ 
عذبت في هرة قوله منكم لقوله لا أسألكم والخطاب لقريش وهو الظاهر والقول أو 
للأنصار أيضاً لأنهم أخواله عليه السلام على ما بينه أهل الحديث خلاف الظاهر والمشهرر 
مع آن السورة مكية وفيه سلوك طريق الإنصاف حيث أشار إلى أنكم إن لم تعرفرا ما هر 
سبب نجاتكم وهو كوني هادياً لكم إلى سراء السبيل ورحمة لكم ولسائر المخلوقات فلا 
أقل من مودئي لأجل قرابتي والمودة لحفظ القرابة أمر لازم عليكم فلا أطلب منكم في 
مقابلة التبليغ إلا ما هو لازم عليكم فلم لا تتبعوني مع عدم طلب مغرم وما طلبنا منكم من 
المودة ليس من جنس المغرم. 

قوله: (أو تودوا قرابتي) أي أو أن تودوا قرابتي وهذا حاصل المعنى لا إشارة إلى 
كون في زائدة بل هي على هذا الوجه للظرفية مجازاً إذ المعنى لا أطلب منكم إلا مودة 
واقعة في قرابتي والمودة الواقعة في القرابة مودة القرابة والمشهور أن القرابة مصدر فيحتاج 
إلى تقدير مضاف وهو الأهل ويؤيده أن القرابة معنى القربى وهو مصدر فكذا القرابة فظهر 
ضعف ما قيل وتقدير المضاف ليس بصحيح لأن القرابة كما تكون مصدراً تكون اسم جمع 
لقريب كالصحابة كما ذكره ابن مالك في التسهيل وما يحتمل ذلك القرابة وهنا المذكور 
القربى والقرابة تفسيرها فلا جرم أنه مصدر ومودة قرابته يدل على مودته عليه السلام بدلالة 
النص فهذا المعنى أفيد وفيه لفظة في باقية في الظرفية ولو مجازاً وفي الوجه الأول حمل 
على السببية فهو أحرى بالتقديم . 

قوله: (وقيل الاستثناء منقطع) إذ المودة ليست أجراً معروفاً وهو إعطاء المال وما 
ذكره أولاً لتأويل الأجر بالنفع أو هو منقطع ولو أول الأجر بالنفع لأن المودة لازمة لهم 
لتمدحهم بصلة الرحم فنفعها عائد إليهم ولا يكون نفعاً له عليه السلام فيكون منقطعاً ولا 
يخفى ضعفه غاية الأمر أن نفع المودة نفع له عليه السلام ونقع لهم فلا يكون الاستئناء 
منقطعاً حينئلٍ فالوجه إبقاء الأجر على معناه المتبادر كما في قوله تعالى: وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجري( [الشعراء: ۹ الآية في مواضع كثيرة وجه التمريض أن 
الاستئناء المتصل هو الأصل والحقيقة فيحمل عليه مهما أمكن . 

قوله : (والمعنى لا أسألكم أجراً قط ولكن أسالكم المودة) وهذا حاصل المعنى إذ 
المتعارف في مثله ولكن المودة مسؤولة كما أن المعنى في جاءني القوم إلا حماراً لكن 
حماراً لم يجىء على أن المحذوف خبر لكن . 

قوله: (وفي القربى حال منها) يعني على الوجوه لما عرفت أن ما ذكره في الوجوه 
حاصل المعنى لا تقرير المبلى . 


قوله: وقيل الاستشناء منقطع الوجه الأول على أن الاستثناء متصل أي لا أسألكما أجراً إلا 
هذا الأجر الذي أن تؤدوا! أهل قرابتي . 


۰ سورة الشورئ/ الأبة r:‏ 

قوله: (أي إلا المودة ثابتة في ذوي القربى مدمكنة في أهلها) في ذي القربى إشارة 
إلى ثاني وجهي الاتصال والانقطاع متمكنة في أهلها. إشارة إلى تقدير المضاف:! 

قوله: (أو في حق القرابة ومن آجلها) أو في حت القرابة هذا على الوجه الأول قوله 
ومن أجلها فيه تنبيه على أن في للسببية وهي بمعنى اللام كما نبه غليه فيما مر بقوله: أن 
تودوني لقرابتي وإن قدر حق أو شأن ففي باق في الظرفية والمصص ن نبه على کلا الوجھین هنا 
وقد اكتفى بالوجه الثاني هناك . 
قوله: (كما جاء في الحديث الحب في اله والبغض أفي ال) فان المعنى الحب لجل 
الله ولرضائه والبغض ينبغي أن يكون لأجل الله تعالى ولرعاية حقوقه : ii‏ 

قوله: : روي نها لما نزلت قيل يا رسول الله من فرابتك هؤلاء قال علي وفاطمة 
وابناهما) قيل وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية فإن الحسن والحسين ولدا في المدينة ولم 
بذكر المص أن في هذه السورة مدنية وقيل إنه ليس بمرضي له لعف الحديث الذكور 
كما في تخريج أحاديث الكشأاف لابن حجر 

قوله: (وقيل القربى التفرب إلى اله أي إلا أن تودوا لله ورسوله في : تقربكم إليه 
بالطاعة والعمل الصالح وقريء | إلا مودة في القربى) وقيل القربى فليس المراد بمعنى :القرابة 
والظاهر أنه حينث منقطع لأن التفرب إلى الله تعالى ليس نفعاً له عليه السلام يل نفع البيت 
وهذا جار في المعنى الأول أيضاً لهم فلا يكون متصلاً وإن ريد بالأجر النفع مطلماً قيل 
. وإنه على نهج قوله : 


ولاعيبافيهلم غير أن سيرفهم' 

فلا یعرف وجه تخصیصه بهذا الوجه. 

قوله: (ومن يكتب طاعة لا سيما حب آل الرسول) وحب الرسول يلم بالطريق 
الأولى هذا إشارة إلى ارتباطه بما قبله. 

قوله: (وقیل نزلت في آبي بکر رضي اله تعالی عنه ومودته لهم) لشدة محبته إما شرع آو 
طبعاً معه وخصوص السبب لا ينافي عموم الحكم والأولى الإبقاء على اعمومه ولذا مرضه. ا 

قوله: : (أي في الحستة بمضاعفة الفواب وقرىء يزد أي يزد اه وحسناً جسنى) 
بمضاعفة الثراب كما ار كيفاً مع الكم والتصيير بالحسن في غاية من البراعة حيث أشير شير إلى 
نه خبر من تلك الحستة لبقا وعثو ه عن شوبه بالکدورات . 

قوله : رة الراب والشل عليه بالزياة لمن أطام) قوله بتوفية الثواب أي پاعطانه 
کاملاً مع زیادة عليه وهذا معنی كونه شكوراً ومناسبة شکور لأول الآية ظاهر وأما:مناسبة 
غفور فلان العبد وإن كان مجاهداً غاية الاجتهاد لا يخلو عن تقصير قال تعالى : لکلا لما 
يقض ما أمره» [عبس: ۲۳] فوعد الله تعالى بالعفو والخغفران مع الإحسان بعد الوعد 
بتضاعف الثواب في قابلة اقتراف الحسنات فظهر مناسلبة ختم الكلام بما يتاسب؛ ابتداؤه 


سورة الشورى/ الآية: ۲١‏ ۳1 
فقوله : إن الله غفور شکور [الشرری: ۲۳] تعليل لزيادة الراب بأنه تعالى يغفر التقصير 
الذي وقع في كسب الحسنات ويعطي الثواب بالتضاعف والظاهر أن قوله تعالى : ومن 
يقترف) [الشورى : ادا کم وای من مقول القول. 


K4‏ م ھدےا رر وے سے یاس ہے سے ے ہے ہے ق 
قوله تعالی : آم ولو آفنرک عل أ كربا إن ت أله خر على كيك ونح أله العلل ی 
الى كلمحي لِم ميم دات السذور ل 


قوله: (بل أيقولون) إشارة إلى | ن أم منقطعة كما في قوله: «أم لهم شركاء» 
[الشوری: [۲١‏ معطوف على هذا القول والاستفهام للتقريع والإنكار الواقعي 
والإضراب" من الأدنى إلى الأعلى منه وهو أنه تعالى لما ذكر ما شرعه وأضرب عنه إلى 
جعلهم بتسويل الشياطين كالشرع تهكماً بهم في اتباع الضلال أضرب عنه ثانياً إنكاراً 
لقولهم وتقريعاً لهم . 

قوله : (افترى محمد عليه السلام بدعوى النبوة أو القرآن) من تلقاء نفسه أو القرآن أو 
بدعوی إن القرآن من عند الله . 

قوله: (#فإن يشأ الله يبختم على قلبك) [الشورى : ]۲١‏ استيعاد للافتراء عن مثله) 
لفان يشا اله 4 [الشورى: ]۲١‏ الفاء لسببية هذا القول أي فإن يشأ الله تعالى يختم قلبك 


قوله : بل أتقولون يريد أن أم منقطعة بمعنى بل والهمزة ومعنى الهمزة فيه للتوبيخ وقرله فإن يدا 
الله يختم على قلبك استبعاد للافتراء عن مثله فالمعنى كما في الكشاف أينما لكون أن ينسبوا مثله إلى 
الافتراء على الله الذي هو آعظم الفرى وافحشها فإن يشأ اله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى 
تفتري عليه الكذب فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على اله إلا من كان في حالهم وهذا الاسلوب 
مؤداه استبعاد الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بال والدخول في جملة المختوم على قلوبهم 
قال الطيبي رحمه الله لا بد من تقدم کلام بنصح آن يضرب عنه وهو قوله آم لهم شركاء شرعوا لهم 
من الدین ما لم یأذن به الله [الشوری : ]۲١‏ وبانه أته تعالى لما أمره صلوات الله عليه بن يتلو عليهم 
قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك) [الشورى: ]١١‏ وساق الكلام إلى أن 
انتهى إلى الاضراب الأول فاضرب عن الأمر بالتلاوة إلى السؤال على سبيل التقرير والتهكم وأجرى 
عنان الكلام حتى بلغ إلى مقام الإضراب الثاني فوبخهم على أمر آخر أعظم من الأول وهو نسبة الافتراء 
إلى أكرم خلق الله فقال آم يقولون أي أيتفوهون بهذه العظيمة ويقولون إن محمداً شرع من تلقاء نفسه 
هذا الذي تلا علیكم وسماء ديناً وذکر آن لله آذن به للأنبیاء أن یتمسکوا به ويوصوا أممهم به وهذا معنی 
قولهم #افترى على اله كذباً) وفي الآية تعريض بافترائهم وأنهم المختوم على قلوبهم وأنهم أخس 
خلق الله وأنذلهم وأبعدهم من رحمة الله أولئك كالأنعام بل هم أضل . 


(1) هذا بحسب الظاهر وإلا فهما منكران فلا اضراب عن الأمر الثابت إلى ما هو منكر فلا تغفل . 
(۲) أو لمنع .الخلو فقط . 
(۳) وقد مر غير مرة آن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين. 


ا سورة الشورى/ الآبة: ۲١‏ 
بختمه لكن لم يقع المشيئة ولا الختم بل شاء انشراحه وملاء حكمة وعلماً ومشل هذا لا 
يجترىء على الافتراء وللإشازة إلى ذلك قال استبعاد للافتراء الخم هذا من قبيل الاكتفاء 
بالأدنى وإلا فالظاهر أن يقال بيان استحالة الافتراء عن مثله قوله عن مثله أي عنه كناية : 

قوله: '(بالإشعار علی أنه |نما یجتریء عليه من کان مختوماً على قلبه جاهلاً بربه) 
فيه تعريض بهم حيث تجاسروا على هذا القول الذي هر أشنع الافتراء لكرنهم 
مختومین على قلوبهم | 

قوله: (فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلا وكأنه قال إن يشا لله خذلانك يختم على 
قلبك ليجترىء بالافتراء عليه). وهذا حاصل المعنى وإلا فالظاهر إن يشأ الله الختنم على قلبك 
فإن قيل مشيئة الختم مقطوع بعدم وقوعها فكان المقام مقام لو دون إن لأن استعمالها فيما لا 
یقطع بوجوده ولا بعدمه أجيب بأنه قد يورد كلمة إن في مثله على سبيل المساهلة ورخاء 
العنان كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد [الزخرف: ]۸١‏ الآية ومشل قرله تعالى: 
لفان آمنوا بمثل ما آمنتم به [البقرة: : 1۳۷ الآية ولما كان قوله #أم يقولون افتراه» 
مستلزماً بأنهم مختومون على قلوبهم ولذا اجترؤوا على هذا القول الذي هو هو أقبح الكذبات 
والافتراء فرع عليه قوله : لإفإن يشا الله يختم على قلبك4 [الشوری: ]۲٤‏ باعتيار لازمه کأنه 
قيل وإذا كان قولهم هذا لكونهم مطبوعي القلوب فإن يشا الله يختم على قلبك فتجترىء علي 
الافتراء على الله مثل جسارتهم على ذلك فالتفريع على ما قبله واضح جلي وقد استصعبوا 
ذلك التفريع وتمحلوا في توجيهه حتى قال بعضهم فعليك بإمعان النظر فإن هله الآية في 
أصعب ما مر بي في كلام العظيم وفقنا الله لفهم معانيه انتهى وهذا عجب لأن تفريع هذا على 
ما قبله باعتبار ما فهم من المعنى أظهر من آن يخفى ونظائره كثيرة في الكلام العظيم , 

قوله : (وقيل يتم على قلبك بمسك القرآن والوحي عته) هو من أمسكه إذا به 
وفي بعض النسخ ننسك من النسيان وهو الموافق بما فسر به قتادة ننسك القرآن 'ونقطع 
الوحى عنك فتعديته بعن لتضمنه معنى القطع فحينئٍ ضمير عنه راج إلى القلب 
ورس الالتفات ورس التفریع عل مدا هو انه لو افتری على اف الکذب لخنم 
على قلبه بإمساك القرآن بان لا ینزل عليه آو پإنسائه فوضع لفان يشا اه» موضع فإن 
افترى لأنه سبب لمشيئة ذلك . 

قوله: (أو یربط عليه بالصبر فلا ي يشق علي إا هم) أو بربط طف على يمك قرلة 
بالصبر هو معنى الربط على القلب كما بين في محله والمراد به أن لا يشق عليه ذلك وقد 
شتى عليه وتأذى به غاية التأذي حتى قيل له : #لعلك باخم نفسك4 [الشعراء:' ۳] لغيرته لله 
تعالی وتکثیر ٹوابه بأنواع المجاهدة كذا قيل أخره لبعده عن المرام إذ المرام استشهاد على 
بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه عن ذلك كما في الوجه 


۰ (۱) هذا الشرط سبب لاختيار الجزاء كقوله تعالى : وما بكم من نعفة فمن الله) [النحل: .]٠۳١‏ 


سورة الشورى/الآية: ۲۴ __ ٣‏ 
الأول من الوجه الثاني أو استشهاد ببيان أن الافتراء منشؤه ختم القلوب وقلبه عليه السلام 
ليس بمختوم كما في الوجه الأرل والتفريع على هذا أنه لما حكى أنهم يقولون افترى فهم 
منه أنه عليه السلام تأذى منه لافترائهم عليه عليه السلام مع عدم إيمانهم فرع على هذا 
المفهوم قوله: لفإن يشأ الله يختم على قلبك) [الشورى: ]۲١‏ بإلقاء الصبر فلا يشق 
عليك أذاهم لكنه تعالى لم يشأً ذلك بل شق عليك أذاهم لرفع درجاتك وتكثير ثوابك . 

قوله: (استئناف لنفى الافتراء عما يقوله بآنه لو كان مفترى لمحقه) والمراد 
استشناف نحوي أي ابتداء كلام ليس معطوفاً على ما في حيز الشرط بل معطوف على 
مجموع الجملة وسقوط الواو في ويمح الله على ما في بعض المصاحف لاتباع اللفظ 
کقوله: (ویدع الإنسان) [الإسراء: ]١١‏ حذفت الواو من يدعو لفظاً للاستقبال اللام 
الساكنة كما في قوله تعالى : «سندع الزبانية© [العلق : ۸ وحذفت في الخط أيضاً تبعاً 
للفظ لكنها غير محذوفة معنى وإنما لم يعطف على ما في حيز الشرط لأن محو الباطل 
أمر محقق لأنه لو كان مفترى لمحقه وهذا متحد مع المعنى الثاني في قوله: فان يشا 
الله يختم على قلبك) [الشوری: ]۲١‏ حيث قال وقيل ويختم على قلبك بمسك القرآن 
والوحي عنه ولعل لهذا أخره المصنف ومرضه لكن صاحب الإرشاد قدم هذا الوجه 
ورجحه فتأمل وكن على بصيرة . 

قوله: (إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات الحق) أشار به إلى أن المضارع 
للاستمرار ولذا ذكر الباطل على إطلاقه وعطف عليه قوله يحق الحق ورفع يحق قرينة 
واضحة على أن يمحو ليس بمجزوم معطوف على الجزاء . 

قوله: (بوحیه آو بقضائه آو بوعده بمحو باطلهم وإثبات حقه بالقرآن أو بقضائه الذي 
لا مرد له وسقوط الواو من يمح في بعض المصاحف لاتباع اللفظ كما في قوله: لويدع 
الإنسان) [الإسراء: ]1١‏ بما لشر) برحيه معثى بكلماته أي المراد بكلماته إما الوحي أو 
القضاء أو الوعد فالإفراد لكون المراد الجنس ولذا جمع الكلمات ولا ببعد أن يكون آو 
لمنع الخلو فقط قوله يمحو الخ متعلق بوعده قوله بالقرآن متلتي بإثبات ومحو تنازعاً عمم 
الوحي أولاً لأن مراده بيان عادته الجارية مع جميع رسله ولذا ذكر الباطل والحق على 


قوله: استئناف لنفي الافتراء عليه قال أبو البقاء يختم جواب للشرط ويمحو مرفوع مستأنف 
وليس من الجواب لأنه سبحانه يمحو الباطل من غير شرط وسقطت الواو من اللفظ لالتقاء الساكنين 
ومن المصحف حملاً على اللفظ وروى محيي السنة عن الكسائي أن في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه 
والله يمحو الباطل يعني أن الأصل ويحق الحق بكلماته ويمحو الباطل ثم قال محيي السنة وهو في 
محل رقع ولكنه حذف منه الواو في المصحف على اللفظ كما حذفت في ويلع الإنسان#» 
[الإسراء: ]١١‏ لوسندع الزبانية [العلى: ۸] أخبر أن ما يقولونه باطل يمحوه الله ومما يقوى أنه 
مرفوع لا مجزوم عطفاً على يختم عطف قوله (إويحق الحق بكلماته) عليه وهو مرفوع ولو كان 
المعطوف عليه مجزوماً لكان هو مجزوماً أيضاً بأن يقرأ يحق بفتح القاف أو بكسرها أو بفك الادغام . 


۳4 سورة الشوزى/ الاب ٠١‏ 
الإطلاق وخص الوعد بالقرآن لأن الوعد لنبينا عليه السلام ولذا أضاف الباطل إليهم والح 
الى الرسول عايه السلام فیراد بالباطل والحق في النظم الكريم المعهود | ان 0 عضن 
وحاصله آنه سقطت لالتقاء الساکنین ثم تبه الرسم. 


قوله تعالی : و ای بقل أو عن عار وه يعوا عن ا 

قوله : (بالتجاوز عما تابوا عنه والقبول يعدى إلى مفعول ثا بن أو عن لتضمنه معنى 
الأخذ والإبانة) بالتجاوز عما ابوا عنه وهذا معنى التوبة هنا وصيغة المضارع للاسشمرار 
قوله لتضمنه معنى الأخذ ناظر إلى تعديته بمن قوله والإنانة ناظر إلى تعديته بعن : 

قوله: (وقد عرفت حقبقة التوبة) أي في أوائل سورة البقرة وحاصلها الرجيع عن؛ 
المعاصي بالندم عليها والعزم على أن لا يعودها أبداً. 

قوله: (وعن علي رضي الله تعالی عنه هي اسم بقع على ستة معان على الماضي من 
الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة اتس في الطاعة كما ريتها في 
المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما آذقتها حلاوة المعصية والبكاء ابدل کل ضحك؛ ضبخکته) 


قوله : يعدى إلى مفعول ثان أي القيول يعدى بمن وعن لقضمنه معنى الأخذ والإبانة ولتضمنه 
معنى الأخذ عدي بمن لتعدية الأنخذ بمن فيقال قبلت من كما تقول أخذت منه ولتضمنه. معنى الإبانة 
عدي بعن يقال قبلت عنه كما يقال أبنت عنه وفي الكشاف يقال قبلت منه الشيء ء وقبلته عنه فمعنۍ 
قبلته منه أخذته مئه وجعلته مبد أ قبولي ومنشأه ومعنی قبلت عنه عزلته عنه وابتته . 


قوله: رعن علي کرم الله وجهه هي اسم یقع على ستة معان روی جابر أن أعرابياً دخل 
مسجد رسول الله ية وقال اللهم إني استغفرك وأتوب إليك وكبر فلما فرغ من صلاته قال له علي 
رضي الله عنه ما هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى التوبة فقإال يا 
أمير المڙمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معانٍ على الماضي من الذنوب الندامة إلى آخره 
رفي الكشاف التوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم عليهما والعزم على آن لا يعاود 
لأن المرجوع عنه قبيح واخلال بالوإجب وقوله أن يرجع عن القبيح إشارة إلى مذهبه! لأن أكثرهم 
قالرا التوبة عن بعض المعاصي مع.الإصرار على البعض غير صحيحة قال أبو هاشم لو تاب عن 
ذلك القيبح لكونه قييحاً وجب أن بتوب عن كل القبائح وإن تاب عن لا لمجرد قبحه بل لرض 
آخر لم بصع تویتہ وعد هل الستة التربة عن يحض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة 
وقال الشيخ أبو عبد الله الأنصاري التوبة ثلاثة أشياء الندم والاعتذار والاقلاع قال الطيبي الندم إنما 
يكون على ما فات في الزمن الماضي فرجع عنه بالقلب لأن التوبة سعي من مساعي القلب وتنزيهه 
عن القبائح وإليه الإشارة بقوله أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم عليهما والاعتذار عند 
التلاقي لما فات في الحال تفصياً الواجب إن كان من حت الله بأداء الفرائض ورد المظالم إن كان 
من حت العباد فلا بد من القصي إعلى طريقه أي يجتهد على طريقه للتخلص مئه بأي وجه أمكن إن 
كان المظلوم في قيد الحياة فالتفصي عله بأن يراد عليه أو يستحل منه وإن مات يردها على ورثته 
وإن لم يقدر فيتصدق عنه وإلا فيدعوا له ويستغفر والاقلاع هو أن يعزم على أن لا يعاود إلى 


٣  _ _ ۲١ سورة الشورى/الآية:‎ 


وعن علي رضي الله تعالی عنه قیل وروي عن جابر رضي الله تعالی عنه آن أعرابياً دخل 
مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبر 
فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله تعالى عنه يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار 
توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال هي اسم 
تقع على معان الخ كذا في الكشاف ويحتمل أن يكون مراده التوبة مجموع هذه الأمور 
فالمراد أكمل أفرادها لكن ما سبق حاو على هذه الستة لأن الندامة على المعاصى بأداء ما 
فات من حقوق الله وحقوق العباد قوله وإذابة النفس أي تصييرها مهزولة بعد ما قواء 
بالمعاصي باستيفاء اللذات والشهوات الشهية وهذا مندرج في العزم أن لا يعودها وإذاقتها 
فيه استعارة مرارة الطاعة أي بالنسبة إلى النفس الغير المرتاضة فإنها مجبولة على حب 
المعاصي وإلا فالطاعة أحلى من كل حلو وكذا الكلام في حلاوة المعاصي وإلا فهي أمر 
من كل مر قوله كل ضحك ضحكته أي ضحكته المعاصي وإسناده إلى المعاصي مجازي إن 
قيل إن ضحك بمعنى أضحك لكنه خلاف الظاهر والبكاء إما حقيقة أو التباكي وكذا المراد 
بالضحك أعم من الحقيقي والحكمي وهو التلذذ بالمعاصي أو السرور. 

قوله: (صغيرها وكبيرها لمن يشاء) ولو بلا توبة كما هو مذهبنا مذهب أهل السنة 
والمراد ما سوى الكفر لمن يشاء لقوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك) [النساء: .]٤۸‏ 

قوله : (فيجازي ويتجاوز) فيجازي أي بالثواب أو العقاب قوله ويتجاوز بالعفو إما 
تفريع على العلم أو كناية عله نقل عن شرح الكشاف أن المجازاة للتائب والتجاوز بالعفو 
وما ذكر أولاً هر الظاهر ويؤيده عطف يعفو على قوله يقبل التوبة . 

قوله: (عن انقان وحكمة) ونسخة اتقان بالتاء الفوقية هو الأصح هنا من نسخة عن 
إيقان بالياء التحتية افعال من اليقين كما صحح أي علم جازم لأن علمه تعالى لا يوصف 
بالإيقان لأنه علم ينفي الشك والشبهة عنه بالاستدلال كذا قاله المصنف في أوائل سورة 
البقرة والمراد باتقانه كونه على مقتضى الحكمة فقوله وعن حكمة عطف تفسير له وهذا 
القيد لم يذكر في غير هذا الموضع . 


الذنب وهو يتعلق بالمستقبل ويمكن أن يحمل قوله أن لا يعاود لأن المرجوع عنه قبيح واخلال 
بالواجب على أنه لا يصح التوبة إذا رجع عن القبيح مجاناً أو خوفاً من الناس أو ضعفاً حصل في 
بدنه فلا يكون توبة ولو قال تعظيماً لله وحذراً من سخطه لكان أولى لأنه دخل في كلامه ما إذا 
رجع عنه طالباً للثناء والمدحة والرياء والسمعة. 

قوله: صغيرها وكبيرها لمن يشاء هذا تفسير للآية على قاعدة أهل السنة وما في الكشاف 
تفسير لها على أصل أهل الاعتزال حيث قال ويعفو عن السيثات عن الكبائر إذا تيب عنها قال 
الطيبي إذا لا فرق بين قوله يقبل التوبة وبين يعفو عن السيثات لأن قبول التوبة ليس إلا للعفو عن 
السيئات بل المعنى من شأنه قبول التوبة عن عباده إذا تابوا والعفو عن سيئاتهم بمحض رحمته أو 
بشفاعة شافع قال الإمام إنه تارة يعفو ابتداء من غير توبة . 


۳1 سورة الشبوزى/ الآية :0 


قوله: (وقرأ الکوفیون غبر أبي بکر ما تفعلون بالتاء) فيكون التفاتاً والفعل عام للفعل 
القلبي أيضاً والتروك قال في' سورة .آل عمران وهو أخص من أجاب وهو يتعدى بتفسه 
وباللام انتهى فحينثلٍ لا حاجة إلى قوله فحذف اللام ونقل عن المصنف أنه قال يشىدى 


للدعاء بلفسه وللداعي باللام ف فحینئل يتم ما قاله هنا. 
قوله تعالی: جيف د ل اسشا راا اَلصَلِحَبٍ ریشم ب کنو 5 ⁄ و ت 


داب یڈ © 


قوله: (اي يستجیب اله لهم فحذف اللام كما حذف في #وإذا كالوهنم) والْمراد 
إجابة الدعاء) الأولى والمراد استجابة الدعاء لما ذكره في أواخر آل عمران وهذا هو 
الراجح هنا إذ الأخير يحتاج إلى التمحل كما ستعرفه قيل يحتاج إلى تقدير مضاف أي دعام 
#الذين آمنوا [الشورى: ۳) الآية. [ 

قوله: (أو الإثابة على الطاعة فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليه) أو الإثابة بأو 
الفاصلة وهو الصحيح وفي نشخة والإثابة فح يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو خمل 
الوار على معنى أو قوله فإنها أي الطاعة كدعاء آي مشل دعاء وطلب لما يغرتب عليه 
فاستعير الدعاء للإثابة للطاعة والاإثابة للاستجابة.. 


قوله: (ومنه قوله عليه السلام أفضل الدعاء الحمد له) أي أفضل الطاعاث الحمد لله ٠‏ 
تعالى أي الحمد له تعالى سواء كان بقوله الحمد لله أو غيره من الألفاظ الدالة على الوصف 


قوله: ويعلم ما تفعلون فيجازي ويتجاوز عن اتقان وحكمة أي يجازي التائب ويتجاوز 
عن غير التائبا وصدورهما عنه عز وجل عن اتقان منه وحكمة وإن لم ندرك ذلك بعقولتا فلا 
اعتراض لأحد عليه. وهذا أيضاً هو التفسير الموافق لما عليه أهل السنة قال صاحخب الكشافا 
ویعلم ما تفعلون أي یعلمه فیثیب علئ حسناته ویعاقب على سیاته يعني قوله ویعللم ما نفعلون 
جاء تذييلاً للكلام السابق فإن قوله «يقبل التوبة ويعفو عن السيئات» دل على أن العفو تعلق 
بالسيئات المتؤب عنها فلا بد من وجود سيئات غير متوب عنها وغير معفو عنها فاتصل قوله 
ويعلم ما تفعلون بهما بحسب الثواب والعقاب وفيه تعسف أما على أصل السنة فظاهز وأما 
عل صل آهل الاعتزال فلأنهم قالوا إن التوبة عن بعض الذنوب مع الإصرار على بعض غير 
صحيحة على ما مر وتشسيره هذا بيني على صحة التوية عن يعض السينات مع وجرد يتات 
غير متوب عنها وهو يخالف مذهبة . 

قوله: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله أي ومن كون الطاعة الدعام 
قوله به أفضل الدعاء الحمد لله وجه كوه مله آن الحمد لله طاعة وقد جعله عليه الضلاة والسلام 
دعاء وإنما قلنا الحمد طاعة لأن' الحمد فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً وهذا يعم 
فعل الجوارح والقلب واللسان ومقابلة 'المنعم بالتعظيم الصادر من الظاهر رالباطن عين الطاعة له 
قوله فحذف اللام أي فحذف اللام من الذين والأصل ويستجيب الذين كما حذف في إذا کالومم 
والأصل كالوا لهم . 


سورة الشورى/ الآية: YY ۲٠١‏ 
بالجميل وتخصيص الحمد لث بالذكر لأنه أشهر وأظهر دلالة على الحمد له تعالى وقس 
عليه ساثر الطاعات قولاً أو بدناً ومنه أيضاً قوله عليه عليه السلام أكثر دعائي ودعاء 
الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير وقوله في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين يدل على ذلك. 

قوله: (أو يستجیبون الله بالطاعة إذا دعاهم إليها) فحينثزٍ فاعل يستجيب الذين 
والمفعول محذوف والاستجابة مستعارة للانقياد والمدعاة مجاز للأمر ولعل لهذا أخره 
وأيضاً يحتاج إلى تقدير المفعول وأيضاً عطف يزيدهم عليه يكون بتمحل وهو أن يكون 
معطوفاً على مقدر هو مسبب عن قوله يستجيب والمعنى ويستجيب المؤمنون بالعبادة 
ليستجيب الله تعالى لذلك دعاء‌هم ویجازیهم ویزیدهم من فضله ولا یخفی أنه تکلف 
بل تعسف ركذا عطف يستجيب على هذا المعنى لا يكون على يقبل التوبة كما هر 
الظاهر بل يكون معطرفاً على قوله وهو الذي يقبل التوبة) فيفوت تناسب الجملتين 
في الفعلية وهو من محسنات العطف فلا جرم أن الاحتمال الأول هو الراجح المعول. 

قوله: (علی ما سألوا آو استحقوا واستوجبوا له بالاستجابة) على ما سألوا هذا في 
الاحتمال الأول قوله أو استحقوا ناظر في الاحتمال الثاني وصيغة المضارع في الأفعال كلها 
للاستمرار ويظهر وجه بعض الأفعال على بعض بالتأمل الأحرى . 

قوله : (بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل) مراده بيان مناسبته لما قبله ولم يضف 


قوله: ويستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها هذا التفسير مبني على أن يكون الذين آمنوا 
فاعل يستجيب والتقسير الأول على أنه مفعوله وفاعله هو اله تعالى ولذا قال في تفسیره آي 
يستجيب الله لهم قال أبو البقاء على هذا الوجه الأخير يكون الذين في موضع رفع أي ينقادون له 
وقال الطيبي على الوجه الأول (ويستجيب الذين آمنوا)» عطف على يقبل التوبة فيشمل الاتيان 
على أصناف المكلفين الموافقين منهم والمخالفين فإن المؤمن إما عاص أو غير عاص والآول تائب 
أو غير تائب والكافر من صنف المخالفين وقد بين في الآيتين ما لكل من الأصناف ومعاملة الله مع 
كل فريق من قبول التوبة والعفو والاستجابة والعذاب وعلى الوجه الثاني ويستجيب عطف على 
مجموع قوله: وهو الذي يقبل التوبة) [الشورى: ]۲١‏ وقوله: (ويزيدهم من فضله) 
[الشوری: ]۲١‏ عطف على مقدر هو مسبب عن قوله ویستجیب الذین آمنوا) على منوال قوله 
تعالى: «ولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد ث4 [النمل: ]٠١‏ أي عملا به وعرفا حق 
النعمة وقالا الحمد لله فالمعنى ويستجيبون لله تعالى بالطاعة حين دعاهم فيستجيب لذلك دعائهم 
ويوفيهم آجورهم ويزيدهم من فضله ومن هذا المقام أجاب السيد الجليل إبراهيم بن الأدهم عن 
قول السائل ما بالنا ندعو فلا نجاب بقوله: لأنه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ وال يدعو إلى دار 
السلام) [يونس: ]۲١‏ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات( فالاستجابة في هذا الوجه 
استجابة المؤمن لله سبحانه وتعالى بالطاعة إذ دعاه إليها. 


۸ اا ٠ ٠‏ رة الشوری/الآیة :۷ 
عذاب الكفار, إلى ذاته لأن النقصوذ بالإعادة الإثابة وأما عقاب الكفرة فكأنه دذاء ساقه اليه 
:سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم ۽ 

قوله تعالی: واو سط آله رر واوو لاني آلارض وکن برل يدر اا م 

قوله: (لتکبروا وانسداوا فیها بطراً ولبغی بعضهم علی بعض استیلاء واستعلا) 
لتكبروا أصل 'معنى البغي طلب أكثر مما يجب بأن يتجاوز في القدر والكمية أو في الوصف 
وعن هذا قال المصنف تجاوز الاقتصاد أي التوسط فيما يتحرى أي فيما يقصد؛ومقتضاه أن 
طلب أقل مما .يجب بغي أيضاً لكن المتعارف الأول ولذا فسر بتكبروا إذ البغي المسبِ عن 
كثرة المال هو التكبر لا التملق والذل المذموم وإن صدق عليه طلب تجاوز الاقتصاد إلا أن 
يقال تجاوز الاقتصاد لا ينتظم إلا بما فوق الاقتصاد قوله كمية أو كيفية لمنع الخلؤ فقط 
يجري في المعنين أما في الائي وهو الظللم فقلاهر وأما في الأول فلأت التكير يقيل ال 
والأشدية. وأيضاً يكثر ويقل باعتبار الأوقات أو باختلاف الأشخاص.والمراد بالبعض الأول 
في قوله لبغی بعضهم من هو میسوط الرزق والمراد بالرزق مطلق المال لا الرزق المصطلح 
عند المتكلمين وهو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله .. 

قوله: (وهذا على الغالب وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما بتحرى كمية از 
كيفية) ؤهذا على الغالب وإلا فبعض من هو واسع المال يتقرب بأنواع القزبات يأمواله 
الطيبات ولما كان للأكثر حكم الكل أبرز. الكلام على صورة العموم وبين المعنيينعموم 
وخصوص من وجه لأن قوله الاستعلاء طلب العلو غير مختص بطلب العلو بالكبر بل قد 
يكون بطلب العلو في الأمر بالعد والخادم وفي إظهار الغنى حفضاً لقدره وتحاشباً جن الذل 
ونعم طلب العلو إذا وافق الشرع . 

قوله : (ولکن ینزل بقدر بتقدیر ما اقتضته مشیتة) ولکن ینزل استعمال لکن في مثله 
لكون ما بده كما مغايرآ لا قله وهذا ادر كاف في استعدال لکن رإن لم نانع الرهم 
به أو استدراك معنى لأنه توهم من قبله أن البسط لم يقع فأزيل به آي وال لا يبشط کل 
لیس ولا بقدر ولا بضیق کل تضق لکن پتل الرزق ریمطه زسط بقدیر ما يشا 
على ما اقتضته مشیئته . ا 

قوله :ملم ای برعم وجلا حالم در لیم ما انب شای خن انریم 
إشارة إلى معنى خبير' قوله وجلايا الخ معنى بضير بمعنى عالم بظواهر أحوالهم مجأزاً لا 
بمعنى بصير كل المبصرات كما هو أصل معناء فيقدر لهم ما يناسب شأنهم كما ورد في 


() فعلم منه أن المنتفي هو البظ الذي يكون سبباً للبغي المذكور لا البسط مطلقاً فلا ينافي قوله تعالى: 
ليبسط الرزق لمن يشاء) [الإعد: ]١١‏ الآية . 


سورة الشوری/ الآية: ۲۸ ۳۹ 
الحديث القدسي إن من عبادي من يناسبه الغنى فلو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي 
من يناسبه الفقر فلو أغنيته لفسد حاله هذا نقل بالمعنى تأمل وظهر من هذا إن الله تعالى 
لو ضيق الرزق لفسد حاله لكنه لم يذكر بل شير إليه بقوله ولكن ينزل الخ ولعل التعبير 
بالتنزيل لكونه واقعاً بتقدير وإثبات في اللوح قوله فيقدر الخ إشارة إلى أن قوله خبير 
بصير جملة تذييلية مقررة لما قبلها وختم الكلام بهذين الوصفين من بين الأوصاف 
مناسب لأول الكلام. 

قوله : (روي أن آهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت) هم قوم من فقراء الصحابة كانوا على 
صفة في مسجد المدينة فالآية على هذا مدنية وهو مخالف لما ذكره المصنف من أن السورة 
مكية بلا استفناء إلا أن يقال إنه خبر فيما سيقع . 


قوله: (وقيل فى العرب كانوا إذا أخصبوا"" تحاربوا وإذا أجدبوا انتجعوا) إذا أخصبرا 
أي إذا وسع رزقهم تحاربوا لفراغهم عن الاشتغال بكسب المعاش وإذا أجدبوا أي إذا 
قحطوا والجدب القحط انتجعرا بمعنى ارتحلوا للنجعة بضم النون وهي طلب الكلاً في غير 
أماكنهم لعدم ما تعيش به دوابهم ومراشيهم فإذا تفرقوا لم يتيسر لهم القتال . 

قوله تعالی : وهو اَی برذ َك ِن ب ماعَط ور َة ر ار انعد © 

قوله: (المطر الذي يغيشهم من الجدب ولذلك خص الغيث بالنافع وقرأً نافع وابن 
عامر وعاصم ينزل بالتشديد) بالمطر النافع فلا يقال غيث لغير النافع قوله تعالى: #من بعد 
ما قنطوا# [الشورى: ۲۸] يدل على أن الغيث المطر الذي ينزل حين الاحتياج قوله 
بالتشديد فيدل على كثرة نزول المطر فهو أبلغ . 

قوله: (من بعد ما آيسوا منه وقرىء بكسر النون) وهو الصحيح ووقع في بعضها بفتح 
النون وهو سهو من القلم لأنه قراءة شاذة وما هو بفتح النون فقراءة متواترة وعادة المصنف 
التعبير بصيغة قرئ قراءة شاذة. 

قوله : (في کل شيء) العموم منفهم من حذف المفعول مع الاختصار قوله من السهل 
ضد الجبل والمراد بالرحمة منافع الغيث وبه يظهر الجامع بين قوله ينزل وبين ينشر. 


قوله: وإذا أجدبوا انتجعوا أي إذا قحطوا انتفعوا أي انتفع بعضهم من بعض من نجع فيه 
الخطاب والوعظ والدواء أي دخل وأثر والنجعة بالضم في موضعه تقول منه انتجعت وانتجعحت 
فلاناً إذا اتيته تطلب معروفه والمتتجع المنزل في طلب الكلأ وهؤلاء قوم ناجعة ومنتجعون. 

قوله: الذي يغيثهم من الجدب يريد أن أصل معنى الغيث منظرر في تسمية المطر بالغيث 
وهو الإغاثة والذي يستدعي ملاحظة ذلك المعنى كون المقام مقام الامتنان . 

قوله: وينشر رحمته في کل شيء فعلى هذا هو من عطف العام على الخاص فيكون قوله 


(1) آي إذا دخلوا في الخطب والسعة فهمزة الأفعال للدخول وكذا أجدبوا أي إذا دخلوا في الجدب والقحط . 


ًإ ٠...‏ سورة‌الشوری/الآية: ۲۹ 

قوله: (من السهل والجبل والنبات والحيوان) قال في تفسير قوله تعالى : (ورحمتي 
وسعت كل شيء [الأعراف: [٠١١‏ في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف:وغيره انتهئ 
وهو أبلغ مما ذكر هئا. 

قوله : (الذي یتولی عباذه بإحسانه ونشر رحمته) فيه تنبيه على أن هذه الجملة تیل 
لما فهم من قوله: وهو الذي ينزل الغيث [الشوری: ۲۸] الخ . 

قوله: (المستحق) سواء حمد أو لم يحمد قوله على ذلك إشارة إلى آذ الحمد في 
مقابلة النعمة فيكون جزءاً هن الشكر العرفي . 

کے س رع ا ا 


قوله تعالی : کی کید کل اعون لی کک یکا زار ل می 
کا کید ا 

قوله: (فإنھا بذاتھا وصفاتها تدل على وجود صانع قادر حکیم)“ على وجود صانع 
أشار إلى أن المراد بالآيات الاي الدالة على وجود صانع أيضاً ولا يخفى أنها تدل على 
وحدته تعالى وقدرته على جميع الممكنات والمناسب للمخل التعرض للوحدة وجه 
التمسك والاستدلال بها بين في سورة البقرة مشروحاً (عطف على السموات أو الخلق). . 

قوله: (من حي على إطلاق اسم المسبب للسبب) نبه به على أن إطلاق الدابة على 
سكان السماء مجاز بعلاقة السببية والمسببية فإن الدابة ما يدب على الأرض وهذا مخالف 


وهو الولي الحميد تذييلاً للقريتين على طريقة الجمع أي هو المتولي للغيث ونشر سار الرحمة وله 
الحمد على هذا الإحسان وله الجناء والمحمدة على كل الأفعال. 

قوله : عطف على السموات أو الخلق فالمعنى على الأول ومن آيانة خلق السموات والارةر 
وخلق ما بث فيهما) وعلى الثاني ومن آیأته ما بث فیهما وقالوا يمکن أن يقال إن ما مصدرية والمضاف 
إليه محذوف والمعنى ومن آياته بث فيهما أقول يرد هذا الوجه من البيانية في من دابة . 

قوله: من حي على اطلاق اسم السبب على المسبب لما أوهم ظاهر قوله عز وجل: .را 
بث فيهما من دابة) [الشورى: ۲۹] أن في السماء دابة كما في الأرض أول الآية على وجهين 
الوجه الأول آن لفظ الدابة مجاز في مطلق الحي من باب تسمية السبب بام المشبب فإن الحياة 
لسبب للدبيب فبهذه العلاقة عبز عن الحي بلفظ الدابة فظاهر أن السموات محل لذوي الحياة من 
الملائكة كالارض والثاني أن يكون لفط الدابة حقيقة في معتاه وهر کل من له دبیب لکن صد 
على ما حضل في أحد الشيثين' دون الآخر أنه فيهما قال صاحب الكشاف يجوز أذ إينسب, الشيء 
إلى جميع المذكور وإن كان ملتبساً ببعضه كما يقال بنو تميْم فيهم شاعر مجيد أو شنجاع بطل وإنما 
هو في فخذ من أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم وبنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله نويس منهم ومنه 
قوله تعالی: [يخرج منهما الللز والمرجان) [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من الملح ويجوز آذ 


(۱) فيه إشارة إلى أن الآية نفس إلسموات لا خلقها فهو من إضافة الصفة نة إلى الموصارف آي من آیاثه 
السموات والأرض المخلوقة. : : 


سورة الشورى/الآية: ۲۹ ر ا 
لما في سورة النحل من قرله من دابة بيان هما لأن الدبيب هي الحركة الجسمانية سواء 
كانت في السماء أو في الأرض. 

قوله: (أو مما بدب على الأرض وما بكون في أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في 
الجملة) وحاصله أنه من باب التغليب مثل قوله تعالى : #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
[الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من الملح أو المراد أنه مجاز عقلي ويؤيده قول صاحب 
الكشاف كما يقال بنو تميم فيهم شاعراً وشجاع وبطل وإنما هو فخذ من أفخاذهم أو فصيلة 
من فصائلهم وبنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله نويس منهم انتهى وما بث عطف على 
السموات أي وخاتى ما بث فيهما أو عطف على خلق قيل فيكون استدلالاً بالإمكان بعد 
الاستدلال بالحدوث انتهى وجهه غير ظاهر علة الاحتياج إلى العلة الحدوث أو الإمكان مع 
الحدوث أو الإمكان وحده كما بين في المواقف وشرحه والآية السموات والأرض 
المخلوقة قال المص في تفسير قوله تعالى : إن في خلق السموات) [البقرة: [٠١٤‏ الآية 
من سورة البقرة أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص إلى آخره فنبه على أن 
الاستدلال بالأمور المخلوقة لا بخلقها فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف وقيل فالمراد 
أنها آية من حيث خلقها وهذا مع مخالفته لما صرح به المص مخالف للمحاورات حيث 
قالوا في التقريرات العالم حادث لأنه أثر القديم . 


قوله: (وهو على جمعهم إذا يشاء في أي وقت يشاء) أي جمع الناس أي حشرهم بعد 
البعث للحساب والجزاء وإرجاع الضمير إلى السموات والأرض وما فيهما على التغليب لا وجه 
له وإنما المرجع الناس المعلوم من قوله: وما بث فیهما) [الشوری: ۲۹]. 

قوله: (متمكن منه وإذا كما تدخل على الماضي تدخل على المضارع) سواء كانت 
ظرفية أو شرطية وإذا دخلت على الماضي قلبته مستقبلاً كالماضي بعد أن الشرطية لكنه 
يختار المضي لدلالته على التحقق المناسب لإذا ولئلا يلغ الاستقبال ولذا امتنع إذا يريد 


يكون للملائكة عليهم السلام مشي مع الطيران فيوصفوا بالدبيب كما يوصف به الأناسي ولا يبعد 
أن يخلق في السموات حيواناً يمشي فيها مشي الأناسي على الأرض سبحان الذي خلق ما نعلم 
وما لا نعلم من أصناف الخلق إلى هنا كلام الكشاف قال صاحب الانتصاف اطلاق الدابة على 
الأناسي بعيد من عرف اللغة فكيف بالملائكة والأول أصح كما جاء في قوله تعالى: إن في خلق 
السموات والأرض) [البقرة: ]٠٠١‏ إلى قوله: #وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة€ [البقرة: [٠٠١‏ فدل هذا على اختصاص الدواب بالأرض وقال 
صاحب الانتصاف ذكر الزمخشري في قوله بث قولين أحدهما أنه معطوف على فأحيا أي فأحيا 
وبث فيها من كل دابة لأن الماء سبب حياة الحيوان إذ به ينبت العشب الذي به حياتهم فعلى هذا 
لا حجة لصاحب الانتصاف في الآية إذ المراد ذكر الماء وما حصل منه من النبات وحياة الحيوانات 
والثانى أن يعطف على أنزل فيكون فيه بعض التمسك وإن كان تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 
نفيه عما عداه. ٠‏ 


3 سورة الشوزى/ الآية: ٠٠‏ 


قام ولم يمتنع إذا أريد يقوم على ما فصله النحاة وإذا متعلق بجمعهنم دون قدير لأنه يلزمه 
تعليق القدرة بالمشيئة ولا يخفى ما فيه وإذا كان المراد بتقدير تعلق القدرة ففساده غير ظاهر 
أي بتعلق قدرته على جمعهم وقت مشيئة جمعهم عند من اختار حدوث تعلق القدرة . 


قوله تعالی : وما اگم تن وة یک یما کت اریگ ویغفوای گر © ' 


قوله: (فہېسبب معاصیکم) آي الباء للسببية ,والمراد ہما كسبت آیدیکم المعاصي کناية 
ركس امد ران كاذ عام اللاعة إيغ لكنه مشخهر في المعاصي على آن قله هنا من 
مصيبة شاهد غليها . ۰ 


قوله: (والفاء لأن ما شرطبة أو متضمنة معناه ولم يذكرها نافع وابن عامر' استغناء ہما 
في الباء من معنى السببية) أي لم يقرأها أي الفاء بناء على ما وصل إليهما من النبيي عليه 
السلام بلا فاء وهذا معنى قوله ولم يذكرها نافع الخ ولظهور المراد تساهل في العبارة قوله 
بها في الباء الخ وأيغاً آنه ليس براجب وكون الما موصولاً يكفي في إشعار السببية ثم 
الظاهر أن الشرط سبب لإخبار الجواب كقوله تعالى: لما بكم من نعمة فمن ۵© 
[اللحل : ۳ه الاآية. 

قوله: (من الذنوب فلا يعاقب عليها) في الدنيا إذ الكلام في المؤاخذة في ادنيا ۰ 
فالقول فلا يعاقب أصلاً ضعيف . 

قوله: (والآية مخصوصة بالمجرمين) فالمخاطبون. في وما أصابكم هم المجزمون 
وفائدة الخبر الزجر عن المعاضي بأنها داء ساقه إلى المعاقة ي الدنيا فكي بالأخرة" 

قوله: (فإن ما أصاب غيرهم 'فلأسباب أخر) غيرهم أي غير المجرمين من الأنبياء 
والأولياء والأطفال والمجانين فلأسباب أ خر الخ ومنها رفع درجاتهم . : 

قوله: (منها تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه) وهذا لا بنتظم الصبیان" والمجائین 
فتأمل والمراد بأسباب أخر غير ما اكتسبته أيديهم وجمع الأسباب إشارة إلى كثرتها. ٠٠‏ 


قوله: ولم یذکرها. نافع وابن.عامر الخ قال الزجاج بالفاء أجود للمجازاة وقال أبو البقاء من 
حذف الغاء حمله على قوله وإ اطعتموهم إنكم لمشركون ثم قال حذف الفاء من البجواب حسن 
إذا كان الشرط بلفظ الماضي ويجوز أن يجمل ما يممنى الذي في هذا المذهب وفيه مف" : 

قوله : فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر قال الطيبي هذا جواب لسؤال كأن سائلاً قال إذإ 
كانت الآية مخصوصة بالمجرمين فما بال الأنبياء والأطفال تصيبهم مصائب ولا جرم لهم فأجاب 
أن ذلك لأعواض أي يعوضهم في الآخرة العوض التام أقول لا يرد هذا السؤال على كون:الآية 
مخصوصة بالمجرمين وإنما يرد لو كانت تعم المجرمين وغيزهم اللهم إلا أن يكوت هذا جواباً 
لمطلق السؤال لا لسؤال نشأً من هذه الآية إذ هذا السؤال لا يرد على كونها مخصوصةا. 


(1) وهو بعض الأشاعرة. 
(۲) کالتقدیر لقوله ویعفو كذا قیل المراد. 


سورة الشوری/الآیتان: ٢۳۱‏ ۳۲ ______ ۳ 
قولہ تعالی : وا امم رنف لاض وما کم تن درب اہ ین ول رکا ر © 
قوله : (#وما أنتم بمعجزبن في الأرض) فائتين ما قضى عليكم من المصائب يحرسكم 

منها يدفعها عنكم) وما أنتم بمعجزين في الأرض€ لعموم النفقي لا لنفي العموم وقيد في 

الأرض للعمرم وأن المراد أنهم لا يبعجزون من في الأرض من جنوده تعالى فكيف من في 
السماء لكن المشهور أن المعنى وما أنتم بمعجزين الله ما قضى عليكم من المصائب بسبب 
المعاصي والمعايب ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: #وما لکم4 [الشورى: ]۳١‏ الآية فهذا 
القول تقرير لقوله #وما أنتم بمعجزين) والمجموع تقرير لقوله #ويعفو عن كثير# قوله 
يحرسكم عنها أي عن المصائب وعن وفوعها ابتداء قوله يدفعها عنكم أي بعد الوقوع وإنما 
حمله على ذلك ليكون تأسيساً لا تأكيداً ولم يعكس مراعاة للتقديم لا إشارة إلى الفرق بين 
الولي والنصير بهذا الوجه لأنهما سيان في هذا المعنى والفرق أن الولي قد يضعف عن النصرة 
والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور فبينهما عموم وخصوص من وجه وإعادة لا في ولا نصير 
للتنبيه على الاستقلال وذكر من دون الله للتنبيه على أنه هو يملك أمورهم فيحرسهم عن وقوع 
المصائب ويدفعها عنهم بعد الوقوع إن شاء فإذا سألوا فليسأل الله وإذا استعانوا فليستعن بالله 

تعالى وإذا اتخذوا ولي فالله هو الولي فليتخذوه وليا. 
قوله تعالی : ومن کیہ وار نی ار الأ © 
قوله: (السفن الجارية) أي الجوار صفة لا بد لها من موصوف وهنا السفن بقرينة 

قوله في البحر. 
قوله : (كالجبال) معنى الأعلام جمع علم بمعنى الجبل . 
قوله: (قالت الخنساء : 

وإن صخرآلتأاتم الهداة به كانه ملم في رآسه‌نار) 
الخنساء هي امرأة فصيحة من بلغاء شعراء العرب وهذا من قصيدة لها ترثي لها أخاها 
صخرا وقد قتل وإن صخرا أي أخوها لتأتم لتقتدي الهداة جمع هاد وهو الدليل الذي يهدي 
الطالبين إلى مطالبهم كالمسافرين يهديهم في طرقهم وفيه مبالغة في المدح لأن الهداة إذا 
اقتدوا به فغيرهم آولى بالاقتداء كالجبل فإنه يعلم به جهة السالك في الأغلب فإذا أوقد في 


قوله: رما أنتم بمعجزين في الأرض) فائتين ما قضى عليكم من المصائب وما لكم من دون 
الله من ولي يحرسكم تفسير لمعجزين بفائتين ما قضي عليكم من المصائب وتقييد الولي بيحرسكم عنها 
إشارة إلى أن هاتين الآيتين واردتان للتقرير لإثبات معنى العفو لله تعالى في قوله: #ويعفو عن كثيري 
[الشورى: ]۳١‏ أي أن الله تعالى لشمول رحمته وعموم لطفه يعفو عنكم في كثير من المصائب وما لكم 
أيضاً من دونه متولي يحرسكم عن إصابة المصائب ويرحمكم ولا ناصر غيره ينصركم منه ولهذا جاء 
عن علي رضي الله عنه أنه قال هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن . 

قوله: وأن صخرا البيت والاستشهاد في قوله علم كأنه نار فإ العلم فيه بمعنى الجبل . 


۴ا ل سور الشوری/الابا: ۲۲ 
رأسه نار يعلم به جهة المار ف في الليل أو ف في النهار فحيتعٍ يكون أقو في الذلالة في النهار 
ویناسب هذا غرضها فإن الجبل مرشد للطريق فإذا كان في رأسه نار كان أقوئ في الدلالة 
وذلك في النهار فكذا الصخز أقرى في الهداية وغرض المص الاستشهاد على أن المراد 
بالأعلام الجبال رإطلاق الجريان على السفن مجاز قال المص في سورة الرحمن الأعلام 


الجبال الطوال. 
قوله تعالی: إن با مک ایح للت تاک کل نرد کک کو ل عبر 


اغلي لا کل تة ا ان کا یما قریء شي موقم واد 

قوله : (فیبقین ثوابت عل ظهر البحر) فیبقین معنی فیظللن ثٹوابت معنی رواګد قوله على 
أظهر البحر بيان مرجع الضميز وإطلاق الظهر على ما ظهر من البحر مجاز واستعارة إجامع 
الظهور قيل فسر بظللن بذلك وأصل معناء يفعلن بتهار لأنه لم يرد به ذلك ولو فسر بيبصرن كان 
اولی انتھی وإسناد الإبصار إ إلى ;السفن لاأ يظهر. وجهه ورواكد حال على ما ذكره المضص. 

قوله: (إن في ذلك) آي فيما ذکر من أن السفن تجري تارة بريح طيبة ولم تجر 
بسكون الرياح لآيات لدلائل كثيرة. عظيمة على القدرة الكاملة والحكمة البالغة وسائر صفاته 
الملی لکل آحد یقدر النظر والتفکر في آیات اٹ تعالی لکن لما لم بنع بها الأل صبار 
شکور قید بهما. 

قوله: (لکل من وکل همته وحبس نفسه على النظر في آبات اله) لکل من وکل معن 
صبار والحبسن معني أصلي للصبر وأريد به حبس مخصوص وهو حبس النظر في آیات الله 
وهز طاعة عظيمة من أنواع الطاعات وهو راجع إلى الصبر على الطاعة والتخصيص بذلك 
من مقتضيات المقام قوله وكل همته خارج عن مفهوم الصبر لكنه ذكره في بفسير الصبار 
للمبالغة في الحبس المذكور لأن معناه من. فوض همته إلى النظر الخ وحبس نفسه في آيات 
الله مطلقاً فهو بحبس نفسه في النظر في الآية المخصوصة لكونه عادته حيث قال النظر في 
آيات الله ولم يقل في آياته المذكورة. 

قوله : (والتفكر في آلائه) معلی شکور والكلام فيه مثل الكلام في صبار والحاصل أن 
الشكر العرفي صرف العبد جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق له والتخصيص بالتفكر في نعم 


قوله: قرأ نافع الرياح بالجمع والبافون بالتوحيد قال صاحب الانتصاف إن الريح لم يرد في 
القرآن إلا عذاباً بخلاف الرياح 'وهذه الآية تخرم الاطلاق لأنها ههناانعمة ورحمة وسكونها شدة 
على أصحاب السفن فلا ينكر أن الغالب في ورودها مفردة ما ذكر وكذا في قوله ي 'اللهم أجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً بناء على الأغلب قال صاحب الانتصاف ولذلك جاء في القراآت: السبع 
الذي أرسل الريح وهو الذي يرسل الريح والمراد بها الثي تثير السحاب. ا 


سورة الشورى/ الآية: ٠٤‏ 
الله من اقتضاء المقام وتقديم الصبر لأنه أفضل من الشكر مع عارية الفاصلة وصيغة 
المبالغة فيهما للتنبيه على أن ذلك صعب المنال لا يتيسر إلا من كان صابراً شاكراً على 
وجه المبالغة. 

قوله : (أو لكل مؤمن كامل) أي لكل صبار شكرر كناية عن المؤمن الكامل وليس 
المراد معناهما الحقيقي وإن اندرجا في المؤمن. 

قوله: (فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر) تعليل لكرن المراد بهما ذلك 
وكناية عنه فإن الإيمان أي فإن شعبه نصفان أي يرجع إلى أمرين صبر وشكر وإضافة نصف 
إلى الصبر وإلى الشكر للبيان وإنما أولنا بالشعب لأن الإيمان الحقيقي وهو التصديق لا 
يتجزأ فلا يتصور له النصف وفي قوله فإن الإيمان الخ اقتباس لطيف قوله: #إن في ذلك) 
[الشورى: ۳] الآية تتميم وتذييل لقوله ومن آياته الجوار) الخ . 

قولھ تعالی : ا قهن بنا کسوا یف کن گر 3 

قوله: (أو يهلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقة والمراد إهلاك أهلها) أي إسناد 
الإهلاك إلى السفن مجاز عقلي للمبالخة في إهلاك أهلها وتقدير المضاف يخرج الكلام عن 
المبالغة ولو أبقي على ظاهره لكان أبلغ حيث يفيد هلاك جميع ما فيها ومن عليها. 

قوله : (لقوله وأصله أو يرسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود 
كما في قوله إذ المعنى أو يرسلها عاصفة فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناساً على العفو عنهم) 
فاقتصر فيه والمقصود آي من إرسالها عاصفة والظاهر آن ضمير إرسالها راجع إلى الريح أو 
إلى الرياح بالاستخدام كما في قوله (ويعف عن كثير) فإن فيه اقتصر على المقصود وهو 
الإنجاء والمفهوم منه أن المهلكين قليل فإن رحمة الله تعالى غلبت على غضبه وما سبق 
العفو من الذنوب الكثيرة وهنا العفو عن كثير من الناس توفية للكلام بما هو يناسب المرام 
فجزم يعف على العطف على يوبقهن وجزم يوبقهن على آنه جواب الشرط المحذوف أي 
أو إن يشا يرسلها الرياح فيوبقهن أو ينج ولما حذف جواب الشرط أقيم ما عطف عليه 
بالفاء السببية مقامه وكلام المص فيه تنبيه على جميع ما ذكرناه وفي قوله إذ المعنى أو 
يرسلها عاصفة الخ إشارة إلى رد ما قيل إن التحقيق أن يعف عطف على قوله: «يسكن 
الریح€ [الشوری: ۳۳] إلى قوله: #بما کسبوا) [الشوری: ]۳٤‏ ولذا عطف بالواو لا أو 


£0 


قوله : وأصله أو برسلها يعني كان حكم المقابلة يقتضي أن يذكر في أحد القسمين وهو 
المعطوف السبب والمسبب معاً كما ذكر ذ في القسم الآخر الذي هو المعطوف عليه فإن سكون 
الريح سبب لركود السفن المعتبر به عن بقائهن والبقاء مسبب عنه فيقتضي ذلك أن يقال هنا أو 
يرسلها فيوبقهن ليكون ذكر الإيباق مقروناً بسببه كما قرن الركود في الذكر مع سببه فكأنه قيل إن 
يشا يسكن الريح فيظللن رواكد وإن يشا يرسلها قيوبقهن لكن طوى ذكر السبب في المعطوف 
اقتصاراً على المقصود الذي هر ذكر الإيباق أي الاهلاك. 


ا سره الثلری/الآیة: ه٠‏ 
والمعنئ إن يشأ يعاقبهم بالإشكان أو الإعصاف أي إرسال الريح العاصفة وإن يشأً 
يعف عن كثير لأنه مع كونه خلاف الظاهر تعقيد ومن حمل كلام المصنف عليه فقد 
بعد عن المرام . 

قوله : (وقرىء ويعفو على الاستئناف) أي على أنه ابتداء كلام ليس بعطف وإنما هر 
مسوق لبيان كرمه وعفوه تعالى عن كثير من الناس مع تحقق السبب المجدي إلى إهلاكهم 
بعد بيان أخذ أرباب المعاصي زجراً لغيرهم عنها وإخلاء الخالم عن الإفساد ؤالفساد وقيل 
على الاستئناف أي على عطفه على مجموع الشرط والجواب لا على الجواب وحده إوسماء 
استثنافاً لعطفه على جملة مسبتأنفة والمعطوف في جكم المعطرف عليه انتهى رلا بخفى آنه 
تكلف والظاهر ما ذكرناه نعم أن ما ذكره يصح ن يکون وجهاً آخر. 


ا و اہ وم 


قوله تعالی : لم ربد یار ن¿ ن اکا مام یں یی 3© 
قوله: (عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم ويعلم أو على الجزاء) عطف الخ 
والمشهور في مثله ذكره باللام التعليلية قال في قوله تعالى: #وليعلم الله الذين آمنوا 
منكم عطف على علة محذوفة للتنبيه على كثرة العلل كأنه قي ليكون کیٹ ؤكيت وليعلم 
الخ وما ذکره هنا لا نعرف له نظیراً ولعل لهذا قال أو على الجزاء قولهأونصب جوابٌ 
سوال مقدر والمعظوف عليه مجزوم فكيف النصب فأجاب بما ترى قيل قوله "أو على 


قوله: أ على الجزاء أو نصب؛ نصب الواقع جواباً للأشباء الستة لأنه أيضاً غير والجب لما 
اقتضى العطف على الجزاء الجزم في يعلم لا النصب جعل جواب الشرط محمولاً على 'جواب 
الأشياء في جواز النصب تشبيهاً له به في أن فعلل الجزاء غير واجب الحصول كجواب تلك الأشياء 
آما عدم الوجوب في وجوب الأشياء الستة فلكونها إنشاءات والإنشاء غير متحصل المعنئ وكذلك 
جواب الشرط غير متحصل لأنه تعليق شيء بشيء بمعنى إن كان كان وفي الكشاف وآما قول 
الزجاج النصب على اضمار أن لأن قبلها جزاء تقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك'علي وأا أكرمك 
وإن شئت وأكرمك جزماً ففية,نظر لما أورده سيبويه في كتابه قال واعلم أن النضب بالفاء والواو 
في قوله إن تأتني آنك واعطيك ضعيف وهو من قوله وألحق بالحجاز فأستريحا فهذا يجوز ولیس 
بحد الكلام ولا وجه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أن يفعل إلا أن يكون من 
لأول فعل فلما ضارع الذي لأ يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه ولا يجوز أن 
يحمل القراءة المستفيضة على وجه ضغيف ليس بخد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا الباب 
لما اخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة إلى هنا كلام الكشاف المراد بشي 
لحد في قوله ولیس بحد الکلام نه نفي الجواز وبنفي 'الوجه لفي الحسن كذا قالؤا وقيل بيمكن أن 
يراد بالنحد الثابت المقرر المؤصل وبالوجه ما يحمل عليه شيء لمشابهته به قال الطيبي في شرح 
قوله فلما ضارع الذي لا بوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا يعني أن فعل الجزاء يشبه 
لإنشائيات في أنه غير ثابت إلا أن يثبت الشرط فجاز لهذا أن يجاب به الأشباء الستة انها ليست 
بثابتة لكن على ضعفه. 


سورة الشورى/الآية: ۳۵ ___ ۷ 
الجزاء تقديره عاطفة على الجزاء وفي كلامه تسامح لأن الجزاء مجزوم فكيف يعطف عليه 
وهذا ليس بمذهب من متقدمي أهل العربية ولا متأخريهم فإن للنحاة فيه ثلاثة مذاهب 
الأول مذهب الكوفيين وهو أن الواو في مثله بمعنى إن المصدرية ناصبة للمضارع بنفسها 
والثاني مذهب البصريين أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعدها والواو عاطفة على 
المصدر المسبوك على مصدر مقدر مأخوذ من معنى الكلام قبله وهو من العطف على 
المعنى وتسمى هذه الراو واو الصرف لصرفها عن عطفه على المجزوم قبلها إلى عطف 
مصدر على مصدر والثالث ما اختاره الرضى من أنها إما واو الحال والمصدر بعدها 
مبتداً"“ خبره مقدر وجوباً والجملة حالية أو واو المعية" وينصب بعدها الفعل لقصد 
الدلالة على مصاحبة معاني الأفعال كما أن الواو فى المفعول معه دالة على مصاحبة 
الأسماء فعدل به عن الظاهر ليكون نصا فى معنى الجمعية“ وليس هذا بأسهل مما ذكره 
النحاة من العطف على المصدر المتصيد انتهى وما ذكره المصنف مذهب البصريين كما 
صرح به المحشي ومذهب الكوفيين ضعفه ظاهر ومسلك الرضي ليس أقل مؤنة من مذهب 
البصريين وما ذكره البصريون له نظير في كلامهم مثل زرني فأكرمك قوله فأكرمك 
معطوف على المصدر المسبوك من قرله زرني أي ليكن منك زيارة فإكرام مني ولا 
يعرف لما ذكره الشيخ الرضي نظير في كلامهم قوله ولو جعلنا الواو عاطفة كما ذكره 
النحاة لم يكن فيه نصوصية على معنى لجمع الأمر فيه سهل لأن دليل العقل أقوى من 
دليل اللفظ فلو سلم عدم النصوصية على الجمع في صورة العطف يستفاد الجمع 
المذكور من العقل لقيام القرينة عليه قال صاحب التلخيص وحذف المسند إليه لتخييل 
العدول إلى أقرى الدليلين وهو العقل فالشيخ المذكور إما لم يلتفت إلى هذه القاعدة 
الرشيقة أو ذهل عنها فالقول قول حذام ولا تفارق من الأنام . 

قوله: (أو نصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضاً غير واجب) أي الوقع 
بعد الأشياء الستة وهي الأمر والنهي الخ أي نصب يعلم مثل ما نصب بعدها لمشابهة بها 
لآنھا تدل على آن ما بعدها لم يقع فهو غير محمَق وإن كان مطلوباً وهو معنى قوله لأنه 
أيضاً غير واجب قال الفاضل المحشي قال العلامة الرضي والفاء أي ناصبة بشرطين السببية 
والثاني أن يكون قبلها أحد الأشياء الشمانية والواو بشرطين الجمعية وأن يكون قبلها مثل 
ذلك وقد يضمر إن الناصبة بعد الفاء والواو الواقعين بعد الشرط قبل الجزاء نحو إن تأتني 
فتكرمني آتك أو بعد الشرط والجزاء نحو إن تأتني آتك فأكرمك أو أكرمك وذلك لمشابهة 


(1) آي الفعل المأول بالمصدر مبتدأ لأن أكثر دخولها على الاسمية. 

(۲) فمعنى قم وأقوم قم وقيامي ثابت آي في حال ثبوت قيامي. 

(۳) فمعنى قم وأقوم قم مع قيامي. 

() ثم قال ولو جعلنا الراو عاطفة على مصدر المأخوذ من الفعل قبله كما قال النحاة آي ليكن منك قيام 
وقيام مني لم يكن فيه نصوصية على معنى الجمع والأولى في قصد النتصرصية في شيء على معنى أن 
يجعل على وجه يكون ظاهراً فيما قصدوا النصوصية عليه انتهى . 


۸ سورة الشوری/الآیة: ٠٠‏ 
الشرط في الأول والجزاء في الثاني المنفي إذ الجزاء مشروط برجود الشرط ووجود الشرط 
مفروض فكلاهما غير موصوف بالوجود حقيقة وعليه قوله تعالى: إن يشا يسكن الريح 
فیظللن) [الشورى : ۳۳] إلى قوله : #ويعلم) [الشورى: ]۳١‏ على قراءة التصضب انتهى قوله 
فكلاهما غير .موصوف بالوجود حقيقة فيه تأمل فإن هذا فى الشرط المصدر بل وأما بن وإذا 
ا فقد يكون كلاهما موصوفاً بالوجود حقيقة لا سيما في إذا وقد شاء الله تعالى إسكان الريح 
وركود السفن وإهلاك قوم في:أعصار كثيرة وإنجاء قوم آخرين ولا يرد هذا على بيان المصنف 
حيث قال لأنه غير واجب وإن أراذ أن كلاهما غير موصوف بالوجود حقيقة بعد إوحين 
الفرض فهذا صحیح لکن لا حاصل له إِذ الفرق بين الأدرات واضح والتعبير المذكور غير 
منتظم ظاهراً لها ومراد المصنف به الرد على الزمخشري حيث لم يجوز هذا وجزم بالوجه 
الأول وصاحب الكشاف ضعف هذا ولم ينكره رأساً حيث قال واعلم أن النصب بالفاء؛ والوأو 
في قوله إن تأتني أتيتك وأعطيك ضعيف إلى أن قال ولا يجوز أن يحمل القراءة المستفيضة 
أي المتواترة على وجه ضعيف انعهى وقد صرحوا بأن حمل القرآن على الوجه الأجزل 
٠‏ کالواجب فالکلام إنما یرد على ضعفه وبیان قوته ولا یخفی أنه لا سبيل له فالتقدير شائعم 
والاكتفاء بالوجه الأول هو المناسب لجزالة النظم الجليل فالمعنى فعلنا ذلك لينتقم منهم 
: وليعلم الذين علماً يترتب عليه الجزاء وهو العلم بأن الشيء موجود وهو تعلق خادث والمراد 
بالآيات الآيات السمعية ومجادلتها إنكارها واستهزائها ويجوز كون الآيات مطلقا نقل عن الدر 
المصون في الاستئناف بحتمل الفعلية والاسمية بتقدير مبتداً وهو يعلم فالذين على الأول 
فاعل . وعلى الثاني مفعول والظاهر أنه مفعول على التقديرين ويؤيده قراءة النصب. 

قوله: (وقرأ نافع واين عامر بالرفع على الاستئناف وقرىء بالجزم عطفاً على يمف 
فيكون المعنى آو يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين) فيكون المعنى وإنيا 
احتاج إلى بيان المعنى هنا دون الوجوه المذكورة لأنه ليس بمستقيم بحسب الظاهر آإذ علم 


قوله : فيكون المعنى والجمع بين اهلاك قوم وانجاء فوم وتحذیر آخرین یرید به توجیه معثی 
الربط بالواو فمعنى الواو هنا الجمع بين المسببات ولما كانت القراءة بالجزم عطفاً على يعف منبغة 
عن تشريك معنى #ويعلم الذين) الآية لما عطف هو عليه من قوله أر يوبقهن ويعف عن كثير في 
معنى المسببية للشرط المذكور وكانت السببية بين مشيفتهتعالى وبين علمه بالذين يجادلون في 
الآيات والجهة الجامعة بين الأحير وبين الأولين غير ظاهرة بين رحمه الله حسن عطف الأخير على 
الأولين بالواو الموضوعة للجمع بين المتناسبات بأن الأخير لكونه وارداً للتحذيز مناسطْب لأول 
الأولين لأن الحذر يناسب الهلاك الذي من شأآنه أن يحذر منه وثانيتهما من حيث إن الحذر من 
أسباب النجاة والتناسب بين الأولين تناسب تضاد لأن الهلاك ضد النجاة وبهذا ظهر معنى سببية 
مشيئة الله تعالى لعلمه بالذين يجادلون في الآيات لأن قرله : #ويعام الذين) [الشورى: ]٠١‏ الآية 
واردة على وجه التحذير والتحذير يصلح أن يتعلق به مشيئة الله لأن إرادة الله ومشيئته يتعلق بأفعاله 
والتحذير منها وأما تعلق مشيئته بعلمه فغير ظاهر من حيث المعنى لأن التقدير إن,يشأ يلم الذين 


سورة الشورى/الآية: ۳۹ __ ۹ 
المجادلين ليس بمتعلتق بالشرط المذكور فيكرن المراد بعلم المجادلين التحذير كناية 
والتحذير متعلق بالشرط المذكور فالمعنى إن يشا يرسل العواصف فيجمع بين هذه الثلاثة 
وقد مر غير مرة أن علم الله تعالى كناية عن الجزاء خيراً كان أو شراً وفي قوله والتحذير 
إشارة إلى أن المراد علم الله المجادلين لا علم المجادلين. 

قوله : (محید من العذاب) آي مهرب وخلاص من حاد عنه إذا مال وعدل عنه فکنی به 
عما ذكر أو مجاز ملحق بالحقيقة والجملة للعموم في النفي لا لنفي العموم فيكون تذييلية إن 
أريد العذاب الدنيوي وإن أريد العذاب الأخروي فيكون للتكميل والاحتراس أو للاعتراض . 

قوله: (والجملة معلق عنها الفعل) إذا كان الذين فاعلاً لأنها سادة مسد المفعولين لا 
إذا كان مفعولاً أولاً لأنها مفعول ثانٍ حينئزٍ وهو يكون مفرد أو جملة ومثله لا يسمى تعليقاً 
كذا قيل وكون الذين مفعولاً مجزوم في صورة العطف على مقدر لأن فاعل ينتقم هو الله 
تعالى وكذا فاعل يعلم فيكون الذين مفعولا لا محالة قوله والجملة معلق عام في هذه 
الصورة أيضاً فتكون هذه مفعولاً ثانياً والمستفاد منه أنه يسمى تعليقاً أيضاً على أن الظاهر 
أن الموصول مفعول على كل احتمال فتأمل ولا تغفل . 

قوله: (فما أوتيتم) عبر به للإشارة إلى آنه تفضل من الله تعالى والفاء في فما أوتيتم 
للتقريع على ما قبله من المفهرم عن قوله ومن آياته الجوار# الخ وهو أنكم تريحون 
بركوبكم في تلك السفن الجارية بريح طيبة فأوتيتم بذلك زخارف الدنيا فبين تعالى فما 
آوتيتم من شيء حقير كيفاً وإن كان كثيراً كما فمتاع أي فهو متاع الحياة الدنيا فلا تغترون 
بها بل تکسبون به ما عند الله إذ ما عند الله خير وأبقى . 


ر پو 


me‏ 8 رر ر صي و کک 
قوله تعالی : قا وتن کیو فم الوق لذا وما عند که حبر ابقل لري “منوا ول 
ریم سوصون ږې 
قوله: (تمتعون به مدة حياتكم) إشارة إلى آنه هو المراد بالإخبار المذكور قوله مدة 
حياتكم تنبيه على أن الإضافة بمعنى في إذ بيان حاصل المعنى . 


يجادلون في آياتنا قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف يصح المعنى على جزم ويعلم قلت كأنه قال 
وإن يشا يجمع بين ثلاثة أمور هلاك قوم ونجاة قوم وتحذير إخرين قال الطيبي يعني يرجع معنى 
الجزم إلى قوله ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأً يعلم الذين يجادلون في آياتنا فما 
معناه وأجاب بأن معناه التحذير وتقديره أن يقال ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشا 
يهلك المؤمن العاصي بسبب عصيانه ويعف عن كثير لشمول رحمته وعموم لطفه وإن يشا ينتقم من 
الکافر بکفره ویجازیه على صرفه عن آیات الله المنبثة في الآفاق على اختلاف أنواعها ولكن أمهل 
بصبره وحلمه وكما عبر عن المؤمن بقوله: #صبار شكور) [الشورى: ۳۳] عبر عن الكافر 
بقوله : (الذين يجادلون في آياتنا) [الشورى: ]۴١‏ نعم جاء ذكر الكافر مستطرد الذكر العاصي 
وعصيانه لأن يعفو عن كثير في الآيتين وارد في حق المؤمنين وال أعلم . 


rv: سورة الشورى/ الآية‎ 7E 


قوله : من ثواب الآخرة لخلوص نفعه ودوامه) لخلوص نقعه عن شرب النضر: 
كما في إلنعم الدنيوية إشارة إلى الخيرية ودوامه ناظر إلى كونة أبقى وهذا ؤإن كان عاماً 
لکن قید ب #الذین آمنوا رعلی ربهم ترکلوذ) [الشوری: ١‏ لان الخيرية بالسبة 
إليهم أتم. : 
قوله: (وما الأولى موضولة تضمنت معنى الشرط من حيث إن إیتاء ما آوتوا سبب 
اللتمتع بها في الحياة الدنيا' فجازت الفاء في جوابها) وما الأولى موصولة أو موصوفة 
والعائد محذؤف ولم يلتفت إلى جواز كونها شرطية. مفعولاً مقدماً لأوتيتم لانتفاء أسلاسة 
المعنى قرله للتمتح بها ولم يقل به مع أن الظاهر لرجوعه إلى ما إشارة إلى تعددها وتنوعها 
اقوله في جوابها آي في خبرها وإنما عبر بالجواب ليناسب قوله تضمنت فيكون الخبر في 
قوة الجواب كما أن المبتدأ في منزلة الشرط . 

قوله: (بخلاف الفانية) لأن كونه عنده ليس سبباً لكونه خيراً وأبقى بل إلأمر 
بالعكس“ بل سببٍ الخيرية اوالبقاء الدائم خلوصه ودرامه كما نبه عليه المص قال المص 
في سورة آل عمران لم تدخل الفاء. في قوله لن تقبل توبتهم لأن الارتداد ليس سبباً لعدم 
قبول التوبة بل سببه عدم توبتهم كما فصله المص هناك وكذا الكلام هنا فعلم أن خو 
الفاء في خبر المبتدأً إذا كان اسما موصولاً مشروط بكون مضمون الصلة سبباً للخبر ؤقصذ 
السبيبة وأما إذا لم يكن سب أو كان سببً ولم يقصد سببية لم يصح دخول القاء لأنة ليس 
بشرط حقيقة فلا يضره عدم سبببية آو عدم قصد سبيية . 


قوله: (عن علي رضي الله عنه تصدق أبو بکر رضي الله عنه بماله کله فلامه جمع 
فنزلت : «والذين يجتنبون)» [الشورى: ۳۷] الآية) بماله كله وهذا مشروع لمن أمن نفسة 
وعياله وإلا فغير مشروع وقد مر تفصيله في سورة البقرة في قوله تعالى : #ويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو [البقرة: ۹ الآية فحيثلٍ الجمع في الخطاب لكون الحكم عاماً:: 


ٍ j E 


قوله تعالی :الَو کب آلو م اترک لکا ما یا مم نة €9 

قوله : (والذين جنبون کار لاب أي ما يكبر عقابه من الذنوب وهو ماارتب 
'الوعيد عليه ببخصوضه وقيل ما أوجْب الحد والفواحش ما فحش من الكبائر خصوصاً كذا 
قاله المص في سورة النجم وما فحجش من الكبائر ما تجاوز الحد في القبح كالزنا فإنة أقيح 
أحوال الإنسان وأشتعها كما صرح به المص في سورة النحل فظهر حسن عطف الفوأاحش 
على الكبائر وحاصله عطف الخاص, على العام للتنبيه على كمال شتاعتها. 

قوله : (يما بعده عطف على الذين آمنوا) أي مع ما بعده وهو قوله «والذين استجابوا 
(1) إذ المراد العندية المكانة والكلام استعارة عبر به عما هو نفيس؛ وشريف للتنبيه على شرافته فشبثت ما قلتا 


دن أن الخيرية سبي للتعيير بمند ال تمالى فلا يرد ما قال السمدي ولا حاجة أيضاً إلى ما ذكره لحري 
التفتازاني كما فعله السعدي. 


سورة الشورى/ الآية : ۸ ٣۵٥‏ 


والذین إذا آصابهم) [الشوری: ۳۸ء ۳۹] عطف على للذين آي وللذين يجتنبون على أن 
اللام للبيان"“ وهذا العطف لتنريل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات . 

قوله: (أو مدح منصوب أو مرفوع) إما منصوب بتقديراً امدح أو أعني فح الواو 
اعتراضية كما نقل عن الرضي أو مرفوع بتقدير مبتدأً أي وهم الذين. 

قوله : (وبناء يغفرون على ضميرهم خبراً للدلالة على أنهم الأحقاء بالمغفرة حال 
الغضب وقرأً حمزة والكسائي كبير الإئم) وبناء يغفرون الخ وفي الكشاف أي هم 
الأخصاء بالغفران في حال الغضب لا يقول الغضب أحلامهم كما يقول حلوم الناس 
والمجيء بهم وإيقاعه مبتدأ وإسناد يخفرون إليه لهذه الفائدة ومثله هم ينتصرون انتهى 
وإلى ذلك أشار المص بقوله وبناء يغفرون الخ قيل على ضميرهم بكسر الهاء وضمها 
على قصد لفظ على أنه من إضافة العام إلى الخاص والمشهور المتعارف ضم الهاء 
على إرادة لفظه والإضافة بيانية قوله خبراً إشارة إلى أن هم مبتدأ كما صرح به 
الزمخشري وليس تأكيداً لضمير غضبوا لأنه ح بفوت الفائدة المذكورة قوله الأحقاء 
جمع حقيق وفي نسخة الأخصاء جمع خصيص كأحباء جمع حبيب وهي المناسب 
لتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي فإنه يغيد التخصيص والباء حينئٍ داخل على 
المقصور فالمعنى أن المغفرة والعفو حال الخضب مختص بهم وفيه رمز إلى أنهم 
يغفرون ويعفون الجرائم قبل الاستعفاء فما ظنك بعد الاستعفاء وفيه ترغيب على ذلك 
حسبما ساعده الشرع القويم فإن العفو في بعض الأحيان ليس بمشروع كالعفو عن حد 
القذف بعد الخصومة ومعرفة الحاكم وغير ذلك مما بين في محله وكلمة إذا ظرفية 
متعلقة بيخفرون لا شرطية لعدم الفاء وقوله حال الغضب نوع رمز إليه قدم على عامله 
لرعاية الفاصلة والجملة معطوفة على يجتنبون والتأخير للتنبيه على أن عفوهم ثمرة 
اجتنابهم واختير إذ التحقق الوقوع ولذا أوقع ماضياً الغضب وأما يغقرون فلما مر من 
رعاية الفاصلة وقراءة كبير الإئم بالإفراد لإرادة الجدس أو الشرك وهو الفرد الكامل منه 
وفيه نوع كدر إذ الكلام في المؤمنين والإيمان معتبر في جميع هذه الموصولات 
والصلات والعذر بأنه لا يلزم التكرار لأن المراد الدوام والاستمرار ضعيف . 

قوله تعالی : لدی جاب اروم اقام آلو اترم شرری نم یکا دكم وة 3 

قوله: (نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ية إلى الإيمان فاستجابوا وأقاموا 
الصلاة) نزلت في الأنصار لكن الحكم عام دعاهم رسول الله عليه السلام فاستجابوا له 
إشارة إلى أن معنى استجابتهم لربهم استجابة له عليه السلام فإن استجابتهم له استجابة 
لربهم لأن دعوة الله تعالى سمع من الرسول فحينئذٍ يكون من عطف الخاص على العام 


(1) فهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه النعمة لهم. 


ہہ زز ا سورة الشوری/الآیة: ٠۹‏ 
لبیان شرف إيمانهم دون تردد وتوقف هذا إذا أريد بالموصول الأتصار فقد وأما إذا أريد 
به الجنس فيكون الحطف لتغاير الصفات والأنصار آمنوا قبل الهجرة فلا حاجة إلى 
القول بأن هذه الآية مدنية . 


قوله : (ذو شوری لا بتفردون براي حتی ينشاوروا ويجتمعوا عليه ذلك من فرط تدبرهم 
وتيقظهم في الأموز وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور) ذو شورى قدر ذو ليصح الحمل إذ 
الشورى مصدر كالبشرى ولو لم يقدر وأريد المبالغة كرجل عدل لكان أحسن فإن قلت لا حاجة 
إلى إضمار المضاف. لظهور صبحة وشأنهم تشاور قلت المصدر المضاف من صي العموم فيكول 
المعنى جميع أمورهم تشاور ولا صحة له إلا أن يقصد المبالغة في كثرة ملابستهم وعلى هذا 
فیجوز أن یکون قوله ذو شورى لبيان حاصل المعنى كذا قيل فكأنه حمل الأمر على القضانا 
المتشاور فيها فاحتاج إلى التأويل وأا القائل فحمل الأمر على غير ذلك وكلام المص يشر بأن 
الأمر هو الرأي فلا بد من التأويل إلا :إذا قصد به المبالغة. 

قوله : (فى سبيل الخيز) ومن تبعيضية وهذا عبادة مالبة وأقاموا الصلاة عبادة بدنية 
وقد کئی بھما جميع العبادات البدنية والمالية كما هو الظاهر هنا فالمراد بالإنفاق الزكاة 
قوله : #وأمرهم شوری) [الشوری: ۳۸] وسط بینهما للتنبیه على أن استجابتهم عن تشاور 
وري صائب للام به بادر إلى ذكره قبل ذكر أداء الزكاة وإقامة الصلاة والإنفاق من 
جملة الاستجابة أو بيانها. ا ا 


ر 


قوله تعالی : لین إا بی این تیرو 9 


قوله: (#والذين إذا أضابهم البغي)) أي ي الظلم والتعدي هم ينتصرون والكاإم في 
هم ينتصرون مثل الكلام في هم يخفرون في إفادة الحصر. وإنهم الأخضاء بالانتصار حال 
البغي فإذا ظرفية لا شرطية واختيار إذا مع الماضي قد مر وجهه راختمار المضاع في 
ينتصرون لماء مر من رعاية الفاصلة . 

قوله: (على ما جعله ال لهم كرامة التذلل) أي اتتصارهم وهو الاقام حاصل على 
الوجه الذي ساعده الشرع المتين لا للحمية الجاهلية فإن الشرع أبطلها قوله کرامة التدلل 
في عموم الأوقات ومحافظة للحدود في بعض الأحيان . 

قوله: (وهو وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر أمهات الفضائل) بالشجاعة التي 
هي وسط القوة الغضبية وهي من أمهات الفضائل ولهذا قال بعد وصفهم بسائر آمهات 
الفضائل أي بسائرها والمراد بالأمهات الأصول التي يدور عليها الفضائل والإيمان :المشأار 
إليه بقوله للذين آمنوا أصلها على الإطلاق والصلاة عماد الدين رالزكاة قنطرة الا 
ويتفرع عليها سائر الأحكام ٠‏ 


قوله: وهی مصدر کالفتیا بمعنی التشارر قال الراغب المشورة استخراج الرأي بمراجعة 
٠‏ البعض إلى البعض من شرت العسل وأشرته استخرجته والشورى الأمر الذي يتشاور فيه  .‏ 


سورة الشورى/ الآية: ٠۹‏ 


قوله: (وهو لا يخالف وصفهم بالغفران فإنه ينبىء عن عجز المغشور والانتصار عن 
مقاومة الخصم والحام على العا محمود وعلى المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء على 
البغي ثم عقب وصفهم بالانتصار بالمنع عن التعدي فتال: (وجزاء سيئة) [الشورى: ١؛]‏ 
الآية) وهو لا يخالف وصفهم بالغفران جواب سؤال مقدر وتقريرهما واضح وحاصل 
الجواب آنهما في محلين مختلفين فالعفو عن العاجز المعترف بإساءته وإن لم يستعف فهو 
ممدوح حسبما وافق الشرع والانتقام من الخصم الألد فلا تناقض لاختلاف المحل والمكان 
فكل منهما عام خص منه البعض وقيل والأوجه أن لا يحمل الكلام على التخصيص بل 
على التقوى أي يفعلون المغفرة تارة والانتصار أخرى لا دائماً ليتناقض فلا تناقض 
لاختلاف الزمان وهذا ضعيف إذ الانتصار من الخصم المشاغب محمود دائماً وتركه ليس 
بمستحسن والعفو عن العجزة ممدوح سرمداً قوله لأنه إجراء وإغراء على البغي شاهد عليه 
وآما في العاجز فالعفو ليس بإغراء على البغي لعجزه وإنما صدر ما صدر من البغي إما 
اتفاقاً أو سهواً أو اتباعاً للغير لكن الأحسن ما أشرنا إليه آنفاً من أن العفو حسبما ساعده 
الشرع ويؤيده التعبير بإذا ما غضبوا هم يغفرون) والانتقام حيث يقتضيه الشرع الانتقام 
ولا يساعد الشرع ترکه سواء کان خصماً قوياً أو ضعيفاً قوله لأنه إجراء وإغراء الخ لا يلائم 
قوله تعالى : #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة4 [فصلت : [۳٤‏ إلى قوله #كأنه ولي حميم) 
[فصلت : ]۳١‏ فإن المستفاد منه أن إحسان المسيء فضلاً عن العفو يدفع الخصومة ويورث 
المودة ويرفع الفتنة سواء كان المسيء خصماً قوياً قادراً على المقاومة أو لا فالأحسن في 
التوفيتق بين النصوص أن يقال ما ذكرناه من أن العفو والانتقام حسبما ساعدهما الشرع ولو 
بطريق الإباحة ممدوحان وحيث لا يوافق الشرع بوجه ما مذمومان قوله ثم عقب وصفهم 
الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله. 


Yor 


قوله: وهو لا يخالف وصفهم بالغفران الخ يعني أن ظاهر قوله : (إذا أصابهم البغي هم 
ینتصرون) [الشوری: ۳۹] يدل على أنهم وقت إصابة لني من العدر رعو وقت الغضب ينتقمون ولا 
يغفرون وقرله: رإذا ما غضبوا هم يغفرون) [الشورى: ۳۷] دال على أنهم وقت الغفضب يغفرون 
ولا ينتقمون وهذا بوهم بحسب الظاهر أن يوصفوا في وقت واحد بوصفين متنافيين وحاصل ما ذكره 
من التلفيق أن غفرانهم وعفوهم إنما هو للخصم العاجز دون المقاوم وانتقامهم وعدم مغفرتهم للمقاوم 
لا للعاجز فاختلقت جهتا الغفران وعدم الغفران فلا تنافي بينهما ومثله [أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين) [المائدة: ]٠٤‏ فهو من باب التكميل وفي الكشاف هو أن يقتصروا في الانتصار على ما 
جعله الله لهم ولا يعتدوا قال الطيبي يعني دل التركيب على مزيد الاختصاص بالانتصار وذلك لمجيء 
الضمير وايقاعه مبتدأ وإسناد يتتصرون إليه ومثله وإذا ما غضبوا هم يغفرون) وعليه قول الشاعر : 


جلوس في مجالسهم رزان وإنضيف ألمفهمخفوف 


ويبعد أن يجعل من باب تقوي الحكم لأنه إذا قيل هم يغفرون البتة فهم أنهم لا يتجاوزون 
إلى الانتصار وإذا قيل هم ينتصرون قطعاً فهم أنهم لا يغفرون البتة . 


Yo 


سورة الشوری/ الآبات: ٤۲ ٤۰‏ 
روو رور ع ا 


ا ا 4 E a‏ 
قوله تعالی : کرو مین ئه امن عا اصح جر ر عل آل إلا يب ایی ر 


قوله: (رسمى الثاني سيئة للازدواج ر لأنها تسوء لن تدزل به للازدواج أي 
للمشاكلة أو استعارة لكونه في صورة السيئة سمى سيئة مجازاً قوله أو لأنها تسوء الخ 
فيكون حقيقة لكن المراد بالسيثة ما يقابل الحسنة وهي ما خالف الشرع وجزاؤها ليس إسيئة 
بهذا المعنى فالاكتفاء بالوجه الأول هو المعول والقول بآن كون المراد بالأولى ما يقابل 
الحسنة لا ينافي الوجه الثاني ضيف لأن السيئة حينئٍ لا تكون على سنن في الموضعين. 
قوله: ([فمن عفا وأصلح) ا ]١‏ بینه وبين عدوه عدة مبهمة تدل على 
عظم الموعود) فمن عفى عن المسيء ! ليه ولم ينتقم مع أن هذا العفو مما لا بخالفُ 
الحدود قوله بينه وبين بإزالة العداوة وتحصيل المودة بسيب العفو المشروع ولو أتى بالفاء 
في أصلح لكان ظهر دلالة على ما ذكرناه لكن أحيل ذلك إلى دلالة العقل الفاء فيي فمن 
عي لتقسيل المجمل السابق من قله وجزاء سيئة الخ فإنه يشر بان ترك الاتتصار أولی إذ 
مراعاة المماثلة مشكل فتركه حيث كان مشروعاً كفعله أحسن لخلاص التعدي بالمرة قوله 
مبهمة الخ وأيضاً التعبير بالأجر وصيغة على يدل على عظم الموعود كيفاً وكماً.. 


سار 


قوله تعالی: وای تسر تھ یی اچک ارہ یی سر €9 2 یڈ مک آل 
بقیموة لاس رتو ف آلأرص بر الس وچک ن َب ايد €3 

قوله : (إنه لا يحب الظالمين) المبدئين بالسيئة والمتجاوزين في الاتتقام بعد ما 
ظلم وقد قرىء به بالمعاتبة والمعاقبة يبعدئونهم بالإضرار أو بطلبون ما لا يستحقونه تجيراً 
عليهم على ظلمهم وبغيهم) إنه لا يحب الظالمين) سلب كلي لا رفع إيجاب الكلي وهر 
بمفهومه عام ولذا. قال المبتذئين بالسيئة الخ مع أن کونه تعليلاً لما قبله يؤيد كون المراد 
المتجاوزين في الانتقام کا تیل العفو الم وإصلاح ذات البين به أحسن ب لأنه تعالى لا 


قوله : : أو لأنها توء لمن تنزل به قال الطيبي بل تسرء المجازي لأن القصد هو تحريض 
للعفو والتجاوز فشمي الجزاء بالسيئة تهجيناً فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين لا 
من باب المشاكلة وذلك آنه ثعالى لما اثبت #للذین آمنوا وعلی ربهم بتوکلون) [الشوری : 
١‏ صفتين وإن خالهم تارة #إذا ما غضبوا هم يغفرون) وأخرى لذا أصابهم البغخي هم 
ينتصرون أرشدهم إلى خير الفضيلتين وأولى الحسنتين فقال: #ؤجزاء سيئة سيثة مثلها) 
[الشورى: ]٤١‏ ولهذا ختمالآيات بقوله: #إولمن صبز وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور4 
[الشورى: ]٤١‏ أي لمن معژومات الأمور ومن شيم أولي العزم من الرسل في التهاية العزم 

يجيء لمعنيين بمعنى الجد والصبر وبمعنى الفرائض . 

قوله: : المبتدئين بالسيتة والمتجاوزين في الانتقام قال الزمخشري في قوله إنه لا يحب 
الظالمين#. دلالة على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السوية والاعتداء خصوصاً في حال 
الحر والتهاب الحمية فربما كان المجازى من الظالمين وهو لا يشعر إلى هنا كلامه. فعلى هذا يكون 


سورة الشورى/الآية: Yas ٤۳‏ 
يحب من ظلم بالتعدي في الانتصار فإنه قلما يخلو عن التعدي فهو كالسموم يهلك 
المتعاطي ولو لم يقصده والتعدي سهراً وخطأً وإن كان معفواً لكنه ذنب يجب الاحتراز 
مهما أمكن وبهذا البيان ظهر أن الختام به أحسن من الختم بقوله: إنه يحب المحسنين أو 
العافين قوله بعد ما ظلم بصيغة المجهول فالمصدر مضاف إلى المفعول ولمن انتصر 
محطوف على من عفى وصدر باللام لأنه مظنة الإئم كما أوضحناء آنفاً قوله: إإنه لا 
يحب الظالمين [الشورى: ]٠١‏ اعتراض لفائدة ذكرناها قيل قوله فمن عفى اعتراض فلا 
يأباه الفاء كما صرح به النحاة فلا اعتراض” عليه فاعلم فعلم المرء ينفعه انتهى ولا کلام 
في كون الاعتراض بالفاء كما كان بالواو لكن كونه اعتراضاً غير ظاهر فتأمل قوله 
بالمعاتبة الخ إذا كان الانتصار بدون تعدي كما يدل عليه قوله إنما السبيل على الذين» 
[الشورى: ]٤١‏ الآية قوله يبتدئونهم الخ سرض له لما مر من عموم مفهومه وإلا فالمناسب 
یریدون في الانتقام ارتباطا لما قبله قوله أو يطلبون الخ أي يريدون في الانتقام قوله على 
ظلمهم إشارة إلى الأول وبعینهم إلى الثاني لف نشر مرتب وهذا مأخوذ من تعليقه على اسم 
الإشارة وأشار إلى أن أولئك لهم إشارة إلى الموصول بصلته والبغي أعم هنا من الظلم على 
الناس قوله بغير الحق احتراز عن مثل مقابلة الظالم المتعدي فإنه في صورة البغي لكنه بحق 

وكذا البغي المتضمن صلاحاً راجحا كقتل الخضر الغلام وخرق السفينة . 


قوله تعالی : لمن َر ّدر َك لين عر لأر © 
قوله: (ولمن صیر على الأذى) صدر باللام لأنه مظنة لعدم الوقوع . 


قوله: فمن عفى وأصلح فأجره على الله [الشورى: ]٠١‏ اعتراضاً لكن الفاء في فمن عفى يمنعه 
قال الطيبي ويمكن أن يقال إن المجازى لما نسب إلى المساءة في قوله: لجزاء سيئة سيئة مثلهاه 
[الشورى: ]٤١‏ كما تقرر والمسيء في هذا المقام مفسد لما في البين بدليل قوله: فمن عفى 
وأصلح فأجره على اله [الشورى: ]٠١‏ وهر كما قال عدة مبهمة ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب 
إلى السيئة وأفسد ما في البين وحرم على نفسه ذلك الأجر الجزيل بل كان ظالماً على نفسه إنه لا 
يحب الظالمين وقريب منه قوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين) [الروم: ]٤١ - ٤٤‏ قال الزمخشري في تفسير 
وتکرير الذين آمنوا وعملوا الصالحات وترك الضمير إلى الصريح لتقرير آنه لا يفلح عنده إلا 
المؤمن الصالح وقوله: #إنه لا يحب الكافرين) [الشورى: ]٤١‏ تقرير بعد تقرير على الطرد 
والعكس ويمكن أن يحمل كلامه هنا على هذا المعنى قرله من بعد ما ظلم لفظ ظلم على صيغة 
المبني للمفعول أي من بعد كونه مظلوماً فالإضافة في ظلمه من إضافة المصدر إلى المفعول قوله 
وقد قریء به آي قریء من بعد ما ظلم بدل من ظلمه 


() دفع لما تضمنه السابق من إشعار سد باب الانتصار كذا قيل ولا إشعار به ما سبق ولو سلم ذلك فلا يقارم 
صریح بیان باب الانتصار فهو لدفع المعاتبة نصاً بعد الإشعار ضمناً. 


٤٠ ء٤٤ ا سورة الشورى/ الآيتان:‎ +0٦ 


قوله : (ولم يتصر) مع ضبره والفرق أن الصبر يجتمع مع الانتصار ولو بعد حين والغفر 
أخص منه ولو اکتفی به كما في قوله تعالى : فمن عفا# [الشورى: ]٤١‏ الآية #وإذا ما غضبوا 
هم یغفرون) لكف لك نبه به على أن الصبر مما يتنافس فيه المتنافسون فلير تقب المرتقبون . 
قوله: : (أي إن ذلك منه) لأن الجملة خبر من فلا بد من تقدير العائد وذلك إشارة إلى الصبر 
والمغفرة الال عليهما صبر وغفر فالمسنى أن ذلك الصبر والمغفرة مه أي من لمن عزم لامور أي 
من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها أر مما عزم الله تعالى عليه أي أمر به وبالغ فيه : 
قوله: : (فحذف كما حف في قولهم السمن منوان منه بدرهم للعلم به) منوان منه آې 
من السمن وقد مر مراراً أن كون الصبر والمغقرة ممدوحان إذا وافق الشرع ۳ يژد د الى شر 
كما أشير إليه بقوله : ومن يضلل اله [الشورى: I:‏ 


سے رر ا ا 


قوله تعالى: ومن بسلل أله فام م نتید ری اللو كن العدبَ 
کروی کل إل رر بن سیر 3© 

قوله: (من ناصر بولا من بعد خذلان اله إیاه) من ناصر یتولاه معت من ولې فهو 
آبلغ من ناصر قوله من بعد خذلان الله أشار إلى أن معنى يضلل يخذله وعدم التوفيق: وهذه 
العبارة شائعة في السنة أهل 'الحق قال الإمام في الفقه الأكبر فمن خذله فلا يقال وقيل إنه 
إشارة إلى الخذلان المفهوم من يضال لأنه بمعنى يخذله والأول أي تقدير المضاف في 
بعده على أن الضمير في بعده لله تعالى أوفق بمذهب أهل الحق . 


قوله : ل(حين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً) حين يرونه أشار أولاً إلى ن الماضي بمعنى 
المضارع ثم قال فذكر الخ وكذا القول محقق الوقوع لكنه لم يعبر بالماضي إذ النكتة مبنية على 
الإرادة وكذا الكلام في ترى الظالمين. سراء كان الخطاب له عليه السلام أو لمن يصلح الخطاب : 


قوله : (أي إلى رجعة إلى الدنيا) نبه به على أن مرد مصدر ميمي بمعتى الرچعة أي 
إلى رجعة إلى الدنيا حتى نؤمن وتعمل صالحاً كقوله تعالى حكاية عنهم: :ربا أخرجنا. 
نعمل صالحاً# [فاطر: ۳۷] الآية. لكن هذا'في النار وذلك حين رؤبة العذاب وهذا القول 
لکمال دهشتهم وفرط حیرتهم وإلا فهم يتیقنون أن لا سبيل إلى الرد في الدنيا والجملة 
مفعول ثان لعرى من الرؤية القلبية أو حال من الظالمين إن كان من الرؤية البصرية وهذا 
أبلغ والأول أظهر والمراد بالظالمين الكافرون. 


وله تعالی: ورم نروک یکوین مألل روم : يِن طرفي في وال 
ادن ءامنا إن یرت الیب یرد أشم لبهم بوم لعٍ لوال إن وتن داي 
مر 


قوله : (على النار قوله ويدل عليها العذاب) أي على النار العذاب المذكور في قوله 
لما رأوا العذاب وعرضهم على النار إحراقهم بها. ۰ 


٣۷ __ ٠ سورة الشورى/الآية:‎ 

قوله: (متذللين متقاصرين مما يلحقهم من الذل) متذللين بيان حاصل المعنى وما 
ذكر في النظم أبلغ منه لأنه تفصيل بعد إجمال إذ الخشوع هو الإخبات والتواضع ثم بين أن 
منشأه الذل والخزي قوله متقاصرين إشارة إلى ما ذكرناه أي متواضعين الخ وإشارة إلى أن 
من سببية كما نبهناك عليه وهو مع ما قبله وما بعده أحوال مترادفة أو متداخلة أو يعرضرن 
مفعول تریهم . 

قوله: (أي يبتدىء نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم) أي يبتدىء إشارة إلى أن 
من ابتدائية وكونه بمعثى الباء ضعيف وطرف مصدر طرف إذا حرك عينه ومنه طرفة العين 
وهذا مقدمة النظر كما أن النظر مقدمة الرؤية قوله من تحريك لأجفانهم إشارة إلى ما ذكر 
من أن الطرف بمعنى التحريك لا مطلقاً بل تحريك العين والأجفان. 

قوله : (ضعيف) معنى خفي إذ الخفاء يستلزم الضعف فذكر الملزوم وأريد اللازم إذ 
الخفاء الحقيقي وهو مقابل الجهر ليس بمراد هنا. 

قوله : (كالمصبور ينظر إلى السيف) وهو المقتول صبراً أي حبساً بلا حرب فيقدم 
للقتل موثقاً فحينئلٍ ينظر إلى الجلاد وآلة قتله كالسيف من طرف خفي أي مسارقة . 

قوله: (وقال الذين آمنوا) [الشورى: )]٤١‏ أي يقرل الذين آمنوا وفيه دليل 
على أن المراد بالظالمين الكافرون أن الخاسرين أي الموصوفين بحقيقة الخسران 
وكمالهم الذين خسروا خبر ان الخاسرين وإفادة الحمل. بملاحظة الكمال في المسند 
إليه على أن اللام للجنس مراداً به الفرد الأكمل وفي اختيار الخاسرين في المسند إليه 
والذين خسروا أنفسهم في المسند دون العكس أر إيرادهما على نسق واحد نكتة بارعة 
يعرفها من له سليقة صادقة . 

قوله : (بالتعريض للعذاب المخلد) أي بسبب اختيار الكفر في أنفسهم وبالإغراء على 
الشرك في أهليهم وإن كان كفرهم باختيارهم . 

قوله: (ظرف لخسروا) والخسران وإن كان في الدنيا فإنه اختيار الكقر وإضاعة 
الاستعداد الذي هو مثل رأس المال لكن لما كان ظهوره في يوم القيامة صح الظرفية . 


قوله : كالمصبور ينظر إلى السيف في المغرب يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه وأمسكه 
رجل آخر حتى يضرب عنقه قتل صبرا ومنه نهى عن المصبورة وهي البهيمة المحبوسة على 
الموت. 

قوله : يوم القيامة ظرف لخسروا والقول في الدنيا فالمعنى آيها الناظر تريهم يعرضون على 
النار خاشعين من الذل وقد صدق فيهم قول المؤمنين في الدنيا أن الخاسرين هم الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قوله أو لقال أي أو ظرف لقال في قال الذين آمنوا أي يقولون إذا 
رأوهم على تلك الحال وهي حال عرضهم على النار ناظرين من طرف خفي قائلين لهل إلى مرد 
من سبيل وإنما فسر الماضي بلفظ المضارع لأن المعنى على الاستقبال والتعبير بالماضي لتحقق 


٤۷ ء6٦ سوزة الشوزئ/ الآيتان:‎ Ye 

قوله: (والقول في الدئيا أو لقال أي يقولون إذا رأوهم على تلك الحال) والقول في ٴ 
الدنيا فالماضي على حاله قوله أو لقال أي أو ظرف لقال فالماضي مأول بتحقق الوقوع 
وهذا هو الظاهر . 

قوله: : (تمام كلامهم) فيكون كالفذلكة لما ة قبله والتأكيدات للمبألغة في: وقوع 
مضمونها آظهر في موضع الإضمار للتنبيه على العلة وهي الظلم الذي هو شرك وهذا أبلغ 
من لهم عذاب آليم أو مقيم . 

قوله : أو تصليق من ال تعالى) فلا يكون مثل الففلكة بل إبداء كلام سيق لتصديق 
القائل المذكور. : ! 
قوله تعالی : وا کت کمن ا آؤلیا بص روم من دون ا ومن بل َه قر @ 

قوله: (وما کان لهم من أولياء» [الشورى : ]٤١‏ الآية) من قبيل انقسام الآحاد على 
الآحاد فلا مفهر ۾ بان لهم ولي أو وليان قوله ينصرونهم صفة موضحة أو کاشفة رمن 
يضلل اله [الشورى : ]٤١‏ الآية تذييل للجملة المتقدمة. ! 
قوله : (إلى الهدى أو النجاة) فيكون مثل قرلة : اومن يشال اف فما له من مان 
[الرعد: ۳۳] قدمه لأنه منصؤص في موضع آخر قوله أو النجاة الأنها"" تلزم الهدى: 

قوله : (استجيبوا لربكم) أي استجيبوا لرسول اله عليه السلام إذا دعاكم إلى الإيمان 
إذ الاستجابة له عليه السلام أستجابة لله تعالى : #من قبل أن يأتي) [الشورى: ]٤١‏ أي أن 
يقع ويوجد فإن الإيمان لا ينقع بعده. 


قوله تعالی: اس سکیا یکمن کب آن بان بوم کا مرد و و یت ّما م تن لجر 
بز رما لک کر €9 

قوله : (لا يرده الله بعد ما حكم به ومن صلةلمرد) فحينئلٍ الظاهر أن يكون مغربة فلا 
وجه للبناء وأجيب بأنه مبنني على لغة ذكرها النحاة وجلى هذه اللغة ورد في الخديث 
الشريف اللهم لا مانع لما أعطيت الحديث وذهب بعضهم إلى أنه معرب وترك الغنوين 
لمشابهته بالمضاف فكما أن التنوين في المضاف متروك كذلك متروك في شبه المضاف. : 

قوله: (وقيل صلة بتي آي من قبل آن ياتي يوم من اله لا پمکن رده) مرضه لام بعيد 


وقوع ذلك القول وقالوا فيه وجه ثالث وهو أن يتعلق يوم القيامة بخسروا والقؤل' واقع في يوم 
القيامة واختصاص ذكر يوم القيامة للتهويل ولاشعار بأن هذا خسار لا خسار بعذه وأنه خسار 


ضربة لازم يۇيذە قوڵه : 1i}‏ إن الظالمين في عذاب مقیم) لأنه تذييل . 


.0 أو احترازية لأن الولي قد لا ينضر كما أن الناصر قد يكون أجنياً. 
(۲) فیکون أبلغ من قوله تعالی: فما له من هاد) : 


سورة الشورى/الآية: 4۸ _ ۹ 
لفظاً ومعنى أما لفظاً فظاهر وأما معنى فلأن الإتيان من الله تعالى واضح لا فائدة في إخباره 
والمقصود نفي إمکان رده من الله تعالى قوله لا يمكن رده هذا يشعر بأن تعلقه بيأتي كناية 
عن نفی إمکان رده لأن ما يأتى من قبل الله تعالى لا يمكن رده وليس المقصود الإخبار بأنه 
يأتي من الله تعالى لأنه معلوم مفروغ عنه فحينئٍ فيه فائدة بارحة لكنه لكون خلاف الظاهر 
ضعفه قوله لا یمکن رده يفهم منه أن معنى لأمر دله من الله لا يمكن رده على أن جهة 
القضية ضرورة. 

قوله: (مفر) أي ملجأ اسم مكان والمفر المهرب نفى الله جملة احتمالات الخلاص 
من العذاب المقيم"“ الدفع منهم بقهر ورد يوم العذاب والمهرب والملجأً والانكسار. 

قوله : (إنكار لما اقترفتموه لأنه مدون في صحائف أعمالكم تشهد عليه ألسنتكم 
وجوارحكم) إنكار ما اقترفتموه أي اكتسبتموه أشار إلى أن نكير مصدر من الأفعال على غير 
القياس والمراد نفي الإنكار المعتد به فإنه بمنزلة العدم لظهور بطلانه لثبوته في صحائف 
الأعمال وشهادة الجوارح فلا ينافي قوله تعالى حكاية عنهم #والله ربنا ما كنا مشركين) 
[الأنعام: ۲۳] وأيضاً قولهم هذا وأمثاله ليس بإنكار حقيقة لأنهم لما فيهم من الدهشة 
الکبرى والحيرة العظيمة كأنهم مسلوبو العقل والمصنف أشار إليه هناك حيث قال ويحلفرن 
عليه مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة كما يقولون ربنا أخرجنا منها وقد 
تيقنوا بالخلود انتهى فلا إنكار حقيقة ولا بحتاج في الإنكار إلى التأويل . 
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آذ‎ 


قوله تعالی: إن أعَرضو ما أرسلتك عَم حيطا إن عك إلا لبم ور إ5 اوقتا 
انی وکا رة کی پا إن ہم سین بسا دمت أيهم ونع كفرر 3 

قوله: (رقيباً أو محاسباً) أو لمنع الخلو لأنه جمع في سورة النساء بينهما. 

قوله : (إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت) الحصر بالسبة إلى الإرسال فهو حقيقي وقيل 
أي لا الحفظ فالحصر إضافي تلوين الكلام وصرف له عن خطاب الئاس بعد أمرهم 
بالاستجابة وتوجيه الكلام إلى الرسول عليه السلام أي فإذا كان الأمر كذلك فإن لم 
يستجيبوا لك وأعرضوا عن دعائك إلى التوحيد فإن المراد بقوله: (استجيبوا لربكم) 
[الشورى: ]٤١‏ استجيبوا للرسول عليه السلام كما أشرنا إليه فظهر الارتباط بما قبله . 

قوله : (أراد بالإنسان الجنس)“ لما سيجيء توضيحه . 

قوله : (لقوله : #وإن تصبهم) [الشورى : ]٤۸‏ الآية) حيث جمع الضمير الراجع إليه 
لأنه جمع في المعنى وأما إفراده في فرح فلرعاية لفظه وأراد بالجنس الاستغراق إذ الإذاقة 
(1) وفيه نظر إذ من جملة الخلاص منه الشفاعة واعطاء الفدية كما صرح به في قوله تعالى : وانقوا يوماً لا تجزى 


نفس) الآية إلا أن يتكلف بتعميم الأولياء إلى الشفيع والنصرة بقهر أو بشفاعة أو بإعطاء فداية تامل . 
(۲) أي لا الراحد ولا الآحاد المعهودة. 


سورة الشورى/ الآ ٤۸‏ 
والإصابة حال الإفراد دون الجنس من حيث هي هي وما ذكر وإن كان حال البغض لا الكل 
لكن أسند ما للبعض إلى الكل في الموضعين والقول بأن الاستغراق وهم لأن ما ذكر ليس 
حال الجمع يرد عليه أن ما ذكر ليس حال الجنس والماهية بل خال الإفراد كما مر فهي إما 
الاستغراق أو العهد الذهني لكن الشيخين أطلقا الجسن على الاستغراق دون العهذ الذهتى 
نعم كون المراد العهد الذهني أولى إن صح إطلاق الجس عليه وأنكر البعض الاستغراق 
وحمل على الجنس المقابل للاستغراق والعهد الذهني وفيه ما فيه وقيل الأول للعهد 
والثاني للجنس فيكون ضمير تصبهم للاستخدام وهو تكلف ولذا لم يلتفت إليه المصف . 


قوله: (بلیغ الكنران يى التممة واس ويلكر البلية ويعظمها وام یتامل سببها) ینسی 
النعمة نبه بها على أن المراد برحمة النعمة وفيه إشارة إلى أن ن كل إنسان متنعم فصح 
الاستغراق في الأول قوله ولم يتأمل سببها. وهو المعاصي وهي المراد بما قدمت أيديهم أي ` 
بما كسبت والتعبير بما قدمت أبلغ من التعبير بما كسبت مع أن المراد بهما واجد وهو 
الذنوب والتعبير بالأيدي عن الأنفس قد مر وجهه في سورة البقرة قوله ولم يتأمل ولم بقل 
ولا بتامل تنيها على آن عدم التأمل قيل نسيان النعمة وذكر البلية فمن غفل عن هذا قال 
'الأولى ولا يتأمل . 


قوله : .(وهذا وإن اختص بالمجرمين جار إستاده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فیه) 
أي أسند ما للبعض وهو الكفران فإنه مختص بالمجرمين ذون الموحدين إلى الجميع مجازاً 
عقلياً ولا يشترط الرضاء كما ذهب إليه البعض قال المصنف في قوله تعالى: «#ويقول 
الإنسان أئذا ما مت [مریم : ٠‏ المراد به الجنس بأسره لأن المقول مقول فيما بينهم 
ومراده هنا كذلك آي جاز إسناده إلى الجنس. بأسره لأن الكفران فيما بينهم قوله لغلبتهم 
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قوله: ينسى النعمة رأساً إشارة إلى علة وضع المظهر أعني لفظ الإنسان موضع ضميره 
فإن مقتضى الظاهر أن يقال فإنهم لجريان ذكر الموصوفين بالكفران لكن عدل. عن الضمير إلى 
الظاهر دلالة على أن كفران الإنسان مسبب عن نسيانه نعمة الله وهذه الدلالة افادها اشتقاق 
لفظ الإنسان بناء على أنه من النسيان فهذا الاستفناف أعني قوله عز وجل: «فإن الإنسان 
كفور# [الشورى : 4۸ في الإشتمال على علة الحكم مثل الاستتناف في قولك أحسنث إلى 
زيد صديقك القديم حقيق بالإجسان, 


قوله : وهذا وإن اختص بالمجرمين جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم' واندراجهم فيه يعني أن هذا 
الحكم الذي هو حكم الكفران وإن كان مختصاً بالمجرمين ن لأن الكلام مسوق في حت من أصابهم 
سيثة بما قدمت أيديهم جاز إسناده إلى جنس الإنسان لغلبة المجرمين من إفراد الإنسان على أغيرهم 
إقامة للأكثر مقام الكل ولاندراج المجرمين في جنس الإنسان المصحح لإسناد فعل البعْض إل الكل 
كما في قولك بنو فلان قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم قال صاحب الكشاف ولم يقل فإنه' كفور 
ليجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال إن الإنسان لظلوم كفار) [إبراهيم: ]۳١‏ 
إن الإنسان لربه لكنود# [العاديات: ]١‏ والمعنى أنه يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها: | إلى هنا 


سورة الشورى/الاية: 8۸ ا 
بيان لما في نفس الأمر لآن مجرد الغلبة لا تكفي في إسناده إلى لى الجميع بدون ملاحظة 
وقوع الكفران فيما بينهم كيف لا وقد اشترط ب بعضهم الرضاء وإن لم يسلم عند المص وهذا 
کالصريح بان المراد باجنس الاستغراق فكيف نكر سن آنكره ٠‏ ويلزمه إنكار ما في سورة 
مريم كما مر“ وقد علم مما ألقينا إليك أن قوله وهذا وإن الختص الخ إشارة إلى الكفران 
دون الفرح معه إذ المراد بالفرح الشكر والثناء دون العجب والخيلاء بقرينة قوله كفور نعم 
إن فسر الفرح بالبطر ونحوه من الخصال الذميمة تكون الإشارة إلى الفرح والكفران. 

قوله : (وتصدير الشرطية الأولى بإذا والثانية بأن لأن إذاقة النعمة محققة) كالصحة 
وسعة ذات اليد والأمن وفي التعبير بالإذاقة تنبيه على تحققه لإشعارها بشدة الإصابة . 

قوله: (من حيث إنها عادة مقضية بالذات بخلاف إصابة البلية) وهي المراد من 
السيئة"“ كالمرض والفقر والخوف من الأعداء فإن إصابتها مقضية بالعرض إذ لا يوجد شر 
جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياً وعبر في الشرطية الأرلى بالرحمة مع أن المناسب للمقابلة 
الحسلة كما في بعض المواضع للإشارة إلى أن إصابة الحسنة تفضل من الله تعالى ورحمة 
وأما السيئة فبكسب العبد ولذا لم يذكر في الرحمة بما قدمت آيديهم . 


قوله: (وإقامة علة الجزاء مقامه ووضع الظاهر موضع الضمير في الثانية) والجزاء 
فيكفرون" وعلة الجزاء قوله فإن الإنسان كفور ووضع الظاهر وهو الإنسان موضع المضمر 
وهو فإنه لسبق ذكر الإنسان. 

قوله: (للدلالة على آن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة) وجه الدلالة هو أن ذكر 
الجنس مع أن المقام مقام المضمر لنكتة والنكتة المناسبة هنا ما ذكره المص كون هذا 


كلامه فالتعريف في الإنسان الأول في قوله رإنا إذا أذفنا الإنسان للعهد وفي الثاني للجنس 
والقرينة الدالة على العهد قوله بما قدمت أيديهم والمعهرد الكفار المخاطبرن لترتب قوله فإن اعرضوا 
على قوله: #استجيبوا لربكم) [الشورى: ]٤١‏ فهو من اقامة المظهر مقام المضمر للإشعار 
بتصميمهم على الكفران والايذان بأنهم لا يزعمون عما هم فيه رافراد الضمير في فرح وجمع في وإن 
تصبهم وعم في أن الإنسان لكفور لمفهوم واحد على الترقي يعني ليس ببدع من هذا الإنسان 
المعهود الإصرار على الكفران لأن هذا الجنس موسوم بكفران النعم فجعل لام التعريف في الإنسان 
الثاني المطلق دليلاً على ذم هذا المقيد ولذلك قال ليسجل وهذا هو المراد بقوله رحمه الله واقامة 
علة الجزاء مقامه إلى آخره يعني أصل جزاء أن تصبهم سيئة أن يقال كفروا لكن حذف الجزاء وأقيم 
دليله وهو فإن الإنسان كفور مقامه ووضع الظاهر مع موضع الضمير للتعليل والمعنى إن تصبهم سيئة 
بما قدمت أيديهم كفروا بنعم الله لأن جنس الإنسان مركوز في طبائعهم الكفران. 


(۱) من قوله تعالى: ويقول الإنسان أثذا ما مت) [مريم: ]١١‏ الآية . 
(۲) لا السيئة بمعنى المعصية. 
(۳) وقيل ما أشار إليه المصنف من قوله ينسى النعمة ويذكر البلية. 


۲ سورة الشورى/ الآيتان o f4:‏ 


لجس موسوم ما بكفران النعة بأغلب أفراده كما نب عليه أولأً ويزيد هذا ما ذكرناه من 
أن الإشارة إلى كفران النعمة دون الفرح معه۔ 


قول تعالی: لر قاف الککوت لأر لق ما کا ب ل کا كاوهب 
لن ادى ` 
قوله: (فله أن يقسم العمة والبلية كيف يشاء) أراذ به ارتباطه بما قبله: والظاهر أنه 
عام للموجودات بأسرها بناء غلى أن المراد بالسموات جهة العلو والأرض جهة السفل لكن 
النعمة تفضل والبلية جزاء سيئاته ومقتضى قوله كيف يشاء إذاقة النعمة وإصابة البلية :مطلقاً 
سواء كان مستحقاً للبلية بسبب المعصية أو لا وكذا النعمة وهو كذلك لما مر من إصابة 
البلية لغير المجرمين من الأولياء والصديقين لتوفية الأجر العظيم والتعريض لواب مقي 
بالصبر عليه بقلب سليم. 
قوله: (من غير لزوم ومجالم اعتراض) أي من غير وجوب عليه فإن قوله ما يشاء 
ولمن يشاء ويهب يدل على ذلك لأن ما يلرم ويجب لا يجري فيه المشية ولا يطلق؛ عليه 
الهبة وفيه رد على المعتزلة والحكماء أيضاً قوله ومجال .اعتراض لأنه تضرف في ملكه لا 
يسأل عما يفعل وهذا مما لا نزاع فيه لأحد من العقلاء. ٠‏ 
قوله تعالی : از رجیم کک راتا وجل سی کا فبا م یط ر @) 
قوله : (بدل من يخلتق يدل البعض) أي يهب بدل البعض مراده بمتزلة دل البعض إن 
أريد بيخلق ما يشاء الحموم فكونه بدل البعض ظاهر وإن أريد به مجموع مااذكر هنا من 
أخوال العباد في الأولاد فكل واحد واحد بدل البعض والمجموع من حيث المجموع بدل 
الكل ولا يضره عدم رجوع الضمير من البدل إلى المبدل.منه لما عرفت من أنه ليبن بدلاً 
كالمفرد على أن رجوع الضمير إلى المبدل منه في بذل البعض ليس بكلي على ما:حققناه 
في رسالة كلمة التوحيد حيث إن اسم الجليل بدل بعض مع أنه لا ضمير فيه إلى المبدل 
منه أو يزوجهنم الضمير للأولاد وما بعده حال منه مع ملاحظة العطف فالمغطوف' عليه 
والمعطوف معاً حال بملاحظة العطف قبل الحالية قالوا ومعنى يزوجهم أن تلد غلإماً ثم 
جارية أو بالعكس أو تلد ذكر أو أنثى توأمين ومعنى التزويج وإن كان ظاهراً فيه لكنه نادر 
والصواب الاكتفاء بالأول لأنه يتناول التوأمين وغيرهما لأن التوأمين أن تلد ذكراً ثم جارية 
أو بالعکس وقید لمن یشاء. ملحوظ فيه آیضاً اکتفی بذګره فیما قبله وإنما کرر فیما مر 
اهتماماً لشأنه وإن منشاً مجموع ذلك هو المشيئة فقط لا لاستحقاق أحد بذلك. أ٠‏ 


قوله: بدل من يخلق أي قوله عز وجل يهب بدل من يخلق بدل.البعض من: الكل لأن معن 
يخلق ما يشاء هنا يجعل أحوال عباده في الأولاد مختلفة فقوله: يهب لمن يشاء الكرر) الخ 
بيان لا يعارض ذلك الاختلاف . 


سورة الشورى/الآية: ٠١‏ ۳ 


قوله: (والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة فيهب 
لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى) هذا البعض مقابل لقوله ويعقم آخرين وعن هذا 
قال إما صنفاً واحداً أشار به إلى أن المراد بقوله: يهب لمن يشاء إناثاً# [الشورى: ]٤۹‏ 
صنف واحد سواء كان متعدداً أو غير متعدد وخصوص الجمع ليس بمقصود أو من قبيل 
انقسام الآحاد إلى الآحاد قوله من ذكر أو أنشى قدم ذكراً مع أنه مؤخر في النظم للتنبيه على 
أن الذكر يستحق التقديم وتأخيره لنكتة . 

قوله : (أو الصنفين جميعاً) فالمراد تزويجهم صنفاً لا عدداً وإلا لصدق التزويج على 
ائئين من الرجال أو النساء ولا يخفى أنه ليس بمراد ونبه به على أن في النظم إطناب فلو 
قيل يهب لمن يشاء إناثاً أو ذكوراً لكفى في إفادة المرام وجه الإطتاب ما ذكرناه من اهتمام 
شأن المشيئة وللتنبيه على مغايرة الهبة وفي الثالث لم يذكر الهبة بل ذكر يزوجهم بدله 
للتنصيص على المقصود لكن لما كان مآله الهبة أطلق المصنف الهبة لأن قوله أو الصنفين 
معناه أو يهب صنفين . 

قوله: (ويعقم آخرين ولعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكشير النسل) فلذا جاز تعدد 
الزوجات إلى الأربع والشرى منها بما يريد بلا تعيين عدد وهذه علة مصححة فلا إشكال 
بأن الرجال قدمت في أوائل سورة النساء مع الوصف بالكشير قال تعالى: #وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء [النساء: ]١‏ وتقديم الرجال لشراقتهم وأنهم قوامون على النساء 
وتقدمهم في الوجود. 

قوله : (أو لأن مساق الآبة للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله لا مشيئة 
الإنسان والإناث كذلك أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاء) والإناث كذلك أي 
تعلق بها مشيئته تعالى لا أنها خلقها كما يشاؤون فإنهم إذا خلوا وطباعهم يشاؤون الذكور 
لا سيما في زمان الجاهلية وهذا التعليل أقوى من الأول وقريب من أن يكون علة مرجحة 


قوله: أو لأن مساق الآبة للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله لا مشيئة .الإنسان فإنه 
عز وجل قال: #يخلق ما يشاء) [الشورى: ]٤۹‏ ولم يقل يخلق ما يشاء الإنسان فكان الأهم عند 
بيان الأمور التى تعلق بها مشيئة الله أن يذكر أولاً ما يشاءء الله تعالى دون الإنسان وهي الإناث قال 
صاحب الكشاف قدم الإناث لأنه ذكر البلاء في آخر الآية لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤء لا ما 
يشاؤه الإنسان فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم والأهم واجب التقديم 
قال صاحب التقريب وفيه بحث إذ يمكن معارضته بن الآية لسابقة ذكر فيها الرحمة مقدمة على 
البلاء فناسب هذا تقديم الذكور على الإناث لا يقال سياق هذا آنه تعالى يفعل ما لا يشاؤه الإنسان 
وهو الإناث فهو أهم فيكون أحق بالتقديم لأنا نقول إنه تعالى لا يفعل ما يشاؤه الإنسان لا آنه 
يفعل ما لا يشاؤه الإنسان فإن قلت إنه فاعل ما يشاؤه وقد شاء تقديم الإناث قلنا يشاء لحكمة أولاً 
لحكمة فإن كان الثاني سقط أصل سزال حكمة تقديم الإناث وإن كان الأول كفت تلك الحكمة 
لتقديم الإناث بدون هذا التطويل والتمحل قال الطيبي أما قضية النظم فإن قرله: له ملك 


۴ ا ا ا سورةالشوری/الیة: ۰ه 
أو موجبة وكذا الكلام في قوله والكلام في البلاء والعرب الخ أي والعرب تغدهن أغظم 
البلاء وعن هذا قتلوهن والخاصل أنه تعالى لما ذكر في الآبة الأولى البلاء والبلية ذكر 
الجنس الذي كانت تعده العرب بلاء ليلى ذكر البلاء فلا إشكال بأن الرحمة مذكورة أيضاً 
وهي نعمة تناسب تقديم الذكور إذ الولي في ذكر البلاء فإن قيل لا ولي في البلاء أيضاً 
لتوسط قوله تعالی : : لله ملك السمرات) [الشورى: 4 قلنا ذكره لتأكيد إنكار كفرانهم 
ولذا اختير الفصل على الوصل فلا ينافي الولي. 

قوله: (أو لتطييب قلوب آبائهن) بسبب تشريف البنات بالتقديم إشعارا اانه سیب 

لتكثير النسل فلا ينبغي الحزن والاضطراب من ولادتهن كما هو عادة أهل الجاهلية. 

قوله: (أو للمحافظة على الفواصل ولذلك عرف الذكور) أ و للمحافظة اللخ ولذلك 
اختير الذكور مع أن المذكور ثانياً الذكر أن قوله ولذلك أي ولرعاية الفواصل عرف الذكوز 
ولو نكر لا اتتفى تلك المحافظة . 

قوله : (أو لجبر التأخير) بالتعريف لما في التنكير من إيهام التحفير بناء غلى المتبادز 
فلا يضره كون التنكير للتفخيم فيي بعض المواضع وكذا الكلام ف في التعريف فإن فيه تنويها 
بذكرهم في بعض المواد دون بعض آخر لكن الغالب في التعريف التشريف والتشهير كأنه 


السموات والأرض) [الشورى: ]٤٩‏ وارد على نمط الآيات السابقة وهي #وهو الذي يقبل 
التوبة) وهو الذي ينزل الغيث) #ومن آياته خلق السمرات والأرض وما بث فيهما من:دابة) 
[الشوری: ۲۹] ولما ذكر بث الحيوان. وأراد أن يبين كفية البٹ قدم استبداده بالملك واستقلال 
بالملكوت ثم ثنى بأنه خالق لما يشاء فاعل لما يريد اله التصرف في ملكه يخلق ما يشاء كيف ب 
یشاء ثم ثلث بقوله: يهب لمن يشاء) [الشورى: ۹ فرقي من ذلك العام إلى ذكر الإناث ثم 
إلى إفراد الذكور ثم إلى جمعهما فلا يدخل في الكلام إرادة الإنسان وكراهته وآما قوله : : (يجعل 
لمن يشاء عقيماً» [الشورى: ٠١‏ كالاستدراك وتنميم معنى الاستبداد ولذلك غير العبارة إلى يجعلن ‏ 
من يشاء ثم ذيل الكلام وعلله بقوله : : #إنه عليم قدير) [الشورى : ]٠‏ ليكون ذريعة إلى ذكر فض 
من فضائل هذا النوع من المخلوق ومنتهى كلامه وغاية درجاته فقال : : وما کان لبشر أن یکلمه الله 
إلا وحياً [الشورى : ]٠١‏ ليؤذن بأن المقصود من الخلق والبث الدعوة إلى الله تعالى! والتوجيه إليه 
والعبادة له وختم السورة بذكر أفضلهم وأكملهم وأشرفهم. صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

قوله : أو للمحافظة على الفواصل فإن القاصلة السابقة على الراء فالمناسب أن تكون هلاه 
الفاصلة أيضاً على الراء وذلك بتأخير الذكور عن الإناث ولذلك عرف الذكور إذ لو لم بعرف لكان 
: القاصلة على الألف . 


قوله : ولذلك عرف الذكور أو لجبر التاخير أي عرف الذكور للمخافظة على الفاضلة اولجز 
ما حصل من تأخيرهم عن الإناك من معنى التحقير وجه الانجبار أنه لما أخرهم للعلة المذكورة 
تدارك تأخيرهم وهم احقاء بالتقديم بتعريفهم لأن التعريف تنويه ونشهير كآنه قال وهب لمن يشاء 
الفرسان الأعلام الذين لا يخفون عليكم ثم اعطى بعد ذلك كلا الجنشين حقهما من التقديم والتأخير 
وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقديهن ولكن لمقتضى آخر فقال أو يزوجهن ذكراناً وإ وإناثاً. . 


سورة الشورى/الاية: ٣. ۵١‏ 
قال ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المعهودين في الأذهان لشدة محبة الذكور كأنهم غير 
غائبين عن خواطرهم فاللام في الذكور حينئلٍ للعهد ثم قدم ذكراناً على إناثاً كما هو حقه 
تنبيهاً على أن تقديمهن لنكتة ذكرت فلما حصل التنبيه على ذلك أعطى كل جنس حقه ولم 
يتعرض له المصلنف لظهوره. 

قوله : (وتغيير العاطف في الثالث) أي في قوله أو يزوجهم حيث اختير أو والتعبير بالثاني 
لأنه القسم الثاني كما نبه عليه أولاً بقوله فيهب لبعض ثم قسمه إلى صنف واحد وإلى صنفين . 

قوله: (لأنه قسيم المشترك بين القسمين) وهو الانفراد بأحد الصنفين القسم الأول 
صنف واحد من ذکر والثاني صنف واحد من أنثى وبالنظر إليه فالمناسب وتغيير العاطف 
في الثالث كما في بعض النسخ وجه صحة كونه ثانياً ما أشرنا إليه من أنه ثانِ بالنسہة إلى 
صنف واحد غاية الأمر أن ذلك الصنف الواحد ينقسم إلى قسمين كما عرفته قسم من ذكر 
وقسم آخر من أنثى ولكل من التعبير بالثاني والثالث وجه لكن الأولى نسخة الثاني لأنها 
أوفق لتقرير المصنف حيث جعل فيما مر الموهوب له قسمين صنفاً واحداً أو صنفين ثم 
قسم الصنف الواحد ولو عطف بالواو وقيل ويزوجهم لتوهم أنه قسيم لكل من القسمين 
دون المشترك بينهما وأشار في أثناء التقرير إلى أن لفظة أو للتقسيم لا للتشكيك . 

قوله: (ولم بحتج إليه" الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة) 
جواب سؤال مقدر وتقريره واضح والحاصل أن الرابع ليس قسيماً للمشترك بين القسمين 
بل قسيم للمشترك بين الأقسام المتقدمة فالواجب الواو. 


قوله: وتغيير العاطف في الثالث لأنه قسيم المشترك بين القسمين يعني جيء في الثاني بالواو 
الجامعة حيث قيل : #ويهب لمن يشاء الذكور€ [الشورى: ]٤۹4‏ وجيء في الثالث وهو قوله: أو 
يزوجهم» [الشورى: ]٠١‏ بأو القاسمة دون الواو لأن الثالث قسيم للأمر المشترك بين القسمين 
اللذين هما الإناث والذكور فكأنه قيل يهب لمن يشاء صنفاً واحدا من الأرلاد أو صنفين فإن الصنفين 
قسيم للصنف الواحد فكان المقام مقام أو الفاصلة ولم يحتج في الرابع وهو قوله #ويجعل من يشاء 
عقيماً إلى كلمة أو لظهور كونه قسيماً للمشترك بين الأقسام المتقدمة بدلالة العقل إذ المعنى يهب 
لمن يشاء) ولذا (ويجعل من يشاء عقيماً) فإن يهب من يشاء ولداً أمر مشترك بين الأقسام المتقدمة 
وقوله: #ويجعل من يشاء عقيماً# [الشورى: ]٠١‏ قسيم لذلك الأمر المشترك وأشار رحمه الله إلى 
ظهور كونه قسيماً له بقوله لافصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة يعني استغنى في الدلالة 
على أن الرابع قسيم للأشياء المتقدمة بدلالة العقل عن دلالة اللفظ واكتفى بها عنها فلم يحتج إلى 
كلمة أو فاكتفى بالواو الجامعة بين وهب الولد لمن يشاء وجعل من يشاء عقيماً في مطلق الحصول 
والجهة الجامعة بين المعطوف والمعطوف عايه تناسب التضاد. 


(1) فالثالث جامع بين الصتفين فلو عطف بالواو لتوهم وقيل ویزوجهم آنه قسيم لكل من القسمين. 
(۲) أي إلى التنبيه على ذلك لظهوره. 


ا سرةالشورى/الآبة: ۱ه 

قوله: (فيفعل ما يفعل' بحكمة واختيار) إشارة إلى مناسبة آخرأ الكلام بأوله والتأکید 
لكمال العناية بمضمون الجملة قله بحكمة إشارة إلى قوله لعليم [الشورى: ١٥].لكن‏ . 
الأولى ما يفعل بعلم إذ العلم خارج عن مفهوم الحكمة كما صرح به في سورة البقرة في 
قوله تعالى : #إنك أنت العليام الحكيم) [البقرة: ۳۲] قوله واختيار إشارة إلى قدیر على 
طريق اللف والنشر المرتب , 

قوله تعالی : وما کان لیر آن كمه أ إلا وبا أ ن ورای جاب ای شرا ل 
یوی انی ما اء ی د @ 
قوله : (وما صح له) آي وما آمکن له وما کان كذا يعمل تارة بمعنى ما حسن!وتارة 
بمعنى ما صح وما أمكن كما مر مراراً رالمراد هنا نفي الصحة والإمكان أي وما صح لفرد 

من أفراد البشر وكان بمعنى التامة وفاعله أن يكلمه اله بوجه من الوجوه إلا وحياً ا إلا بان 
يوحى إليه فوخياً منصوب بنزع الخافضية أو منتصب بالمصدر كما سيجيء . 

قوله: (كلاماً حفياً) أي المراد بالوحي هنا الكلام الخفي بقرينة قوله : '#أن يكلمه 
اله [الشررى: ]١١‏ وإلا فالكلام ليس بشرط في الوحي فإنه إما وحي جلي أو أخفي 
والأول له أقسام ثلاثة كما فضل في قن الأضول الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في ,سمعة 
بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة والقرآن من هذا القبيل والثاني ما وضح له عليه السلام:بإشارة 
الملك من غير بيان بالكلام والثالث ما يبتدي لقلبه عليه السلام بلا شبهة بإلهام اله تعالي 
بأن أراد بنور من عنده والأخيران ولحي وليس بكلام. 

قوله: (يدرك بسرعة لأنه تمثل ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة نتو قفا لئ 
تموجات متعاقبة) لأنه تمغل”" أي المراد به تصرير المعنى وتعيينه في ڏهن السابع ولیس 
مثل کلامنا حتی بحتاج إلى إصوت وترتیب حروف ليكون خفياً سريعاً كما نشامده في 
الكلام النفسي الملحوظ في أذماننا والمراد التشبيه في كرنه مدركاً بسرعة وإلا فالمراذ 


قوله: لأنه تمل ليس في ذاته مركباً تعليل لكون الوحي مدركاً بسرعة أي يدرك ذلك الكلام 
,الموحئ بسرعة لأن إدراكه إنما هو بطريق التمشل فإنه يكون بشبب تمثل صورة الكلام في جميغ 
أعضاء من أولحى إليه لا يختص إدراكه بعضو دون عضو ولا بجهة دون جهة بل يدرك بجميع 
الأعضاء ومن جميع الجهات لا إبسبب تموج الهواء المتكيف بكيفية الحروف المقطعة. الخارجة عن 
مخارجها الموصل لتلك الكيفيات إلى الصماخ متعاقبة حرفا بعد حرف حتى بحتاج :ادراك بعضها 
إلى انقضاء بعض وانصرامه على التعاقب الموجب لبطء الإدراك فإذا كان إدراكه بطريق التمثل 
یکون بسرعة وإن کان كلاماً طوإِلاً وعليه ما روي عن بعض خوص عباد الله تعالی" آنه تلافي مقدار 
لمحة الف ختمة فإن ذلك لا بمكن إلا على ذلك الطريق . 


(۱) تعليل لكونه خفياً لا لقوله يدرك بسرعة. 


سورة الشوري/ الآية: ۵1 _ ___ ۷ 


بالكلام هنا الكلام اللفظي على ما اختاره المصنف ردا على الزمخشري كما سيأتي قوله وهو ما 
يعم المشافه به صریح فیما ذکرناه قوله لیس في ذاته أي في حقیقته ووجوده مرکباً من حروف 
مقطعة كاللفظ القائم بنفس الحافظ من غير ترتب الأجزاء لعدم تقدم البعض على البعض قوله 
تتوقف على تموجات متعاقبة صفة لحروف مقطعة والنفي متوجه إليه دون الموصوف أي هو 
تمثل وتصوير ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة على هذا الوصف وإن كان مركباً من 
حروف مقطعة بدون هذا الوصف لأنه ليس بآلة اللسان حتى يحتاج إلى تموجات متعاقبة 
والمراد بالتموج هنا تموج الهواء لأن الحروف تحرض للصوت وهو تموج الهواء والتعاقب هو 
التلفظ بالحرف بعد الحرف الآخر كتلفظ السين في بسم الله بعد التلفظ بالباء. 


قوله: (وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث المعراج وما وعده به في 
حديث الرؤية) وهو ما يعم المشافه به والضمير راجع إلى الوحي كما هو الظاهر أو 
راجع إلى التمشل والمشافه بزينة اسم المفعول المخاطب به من الله تعالى بدون واسطة 
كما ورد في حديث المعراج وفرض الصلاة فيه إذ خاطبه الله تعالى بكلام سمعه منه 
على وجه لا يعلم كنهه إلا الله تعالى وما وعد به أي بتكلمه مشافهة في حديث 
الرؤية“ كقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم لكن المراد رؤيته عليه السلام لأن 
الوحي بكلام مختص بالنيي عليه السلام. 

قوله: (والمهتف به) أي المهتوف به أي التكلم من وراء حجاب أشار إليه بقوله لكن 
عطف قوله الخ. 

قوله: (كما اتفق لموسى في طوى والطور) آي في الواد المقدس حيث نادى إني 
أنا ربك فاخلع نعليك€ [طه: ]١١‏ قال المص في سورة طه قيل إنه لما نودي قال من 
المتكلم قال إني أنا الله فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان فقال عليه السلام أنا 
عرفت أنه کلام الله تعالى بأني اسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء وهو إشارة إلى 
أنه عليه السلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياً ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى 
الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة انتهى وهذا كتوضيح ما ذكر 
هنا قال المص في أوائل البقرة ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك 
من الله تعالى تلقفاً روحانياً أي القرآن مثلاً وإن كان مركباً من الألفاظ والحروف لكن 
أمين الوحي جبريل عليه السلام أدركه بسرعة لأنه تمثل ليس في ذاته مركباً من حروف 
مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة فإذا كان إدراكه بطريق التمثل والارتسام الدفعي 
يكون بسرعة وإن كان كلاماً طويلاً مشتملاً على أجزاء كثيرة بلا تقدم وتأخر بينها 
والموجب لبطء الإدراك تموج الهواء المكيف بكيفية الحروف المقطعة الخارجة عن 
مخارجها لأن ذلك الهواء المتموج يوصل تلك الكيفيات إلى الصماخ متعاقبة حرفاً بعد 


(۱) من أنه تعالی یکلمه کذا قیل . 


۸ ا ا سسس سور الشوری/الابة: ١ه‏ 
حرف فيحتاج إدراك بعضها إلى انقضاء بعض وانصرامه على التعاقب فيلزم البطء فمعلى 
قوله تلقفاً روحانياً آي أخذاً سريعاً روحانياً أي معنوياً غير مكتس بكسوة الحروف 
والأصوات وكذا الكلام في تلقيٰ الأنبياء عليهم السلام تلقفاً روحانياً وإنما اطنبنا اکم 
لأن المقام من مزالق الأقدام ومشیته الأعلام.. 


قوله: (لکن عطف توله. ومن وراء حجاب) عليه یخصه بالأول وای دلبل علي 
جواز الرؤبة لا على امتناعها) أي رؤبة الله إذ التكلم مشافهة يشعر بإمكان رژیته لا على 
امتناعها كما ذهب إليه المعتزلة كالزمخشري وغيره . 


قوله: (وقيل المراد به الإلهام والالقاء في الروع) قائله الزمخشري المراد الخ اي 

جعل الزمخترري التكايم ثلاث فام على ما لري لوحي ثم نره وتال وهو الالبام 
اوالقذف في القلب سواء كان يقظة أو مناماً وهو أعم من الالهام واستشهد على أنه ورد بهذا 
المعنى بيت عبيد وأراد الوحي من الله تعالى بلا واسطة والظاهر من كلامه أن الوحي لا 
يختص بالأنبياء عليهم السلام بل يدخل فيه خطاب مريم وما يقع لأم موسى وما يقع 
للمسلمين من هذه الأمة وغيرهم وقد صرح به صاخب الكشاف والأخير أن التكلم من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فمن أنكر الرؤبة استدل بهذه الآبة لحصر تكليمه تعالى للبشر في 
الثلاثة فإذا لم يره من يكلمه في وقت الكلام لم يره في غيره بالطريق الأولى وإذا لنم يره 
هو أصلاً لم يره غيره ولا قائل بالفصل والجواب أنه لا نم عدم رؤية من یکلمه وإنما یون 
كذلك لو لم يكن التكلم عاماً' إلى التكلم شفاهاً رذا ممنوع كما عرفته من تقرير المص ولو 
سلم الحصر في الثلائة ما زعمه الخصم يجوز أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا على 
أن لنا دليلاً على وقرع رؤية اله تعالى في الآخرة فضلاً عن إمكانها كما بين في الكلام 
والمص جعل هذه الآية دليلآً على جوازها دون وقوعها مع أن التكلم شفاهاً يدل على 
الوقوع لأن دلالة الآية على التكلم مشافهة ليست بقطعية بل على طريق الاحتمال فهي تدل 
على الجواز دون الوقوع وإذا كان المراد الالهام رالالقاء في الروع بضم الراء'أي القلب كما 


قوله: لکن غطف قرله أو من. وراء حجاب) عليه یخصه بالأول آي یخصه بالمشافه به . 
وتخصيصه به مستفاد من لفظة أو القاسمة فإن الكلام من وراء الحجاب قسيم للكلام المشافه! به لإ 
للمهتف إذ الهتاف يجرز أن يكو من وراء الحجاب فلا وجه لعطف من وراء الحجاب عليه يأآو. : 

قوله: الأية دليل على جواز الرؤية لا على ايتاعها هذا تمريش لصاحب الكشاف حي 
صرح في تفسير هذه الآية بنفي الرؤية قال وما صح لأحد من البشر أن یکلمه الله إلا على ثلا 
ارج إما على ريق الوحي وهو الالهام والقذف فى القلب أو المتام وإما على أن يمعي كلام 
الذي يخلقه في. بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه في 'ذاته غير مرثي وقوله من 
وراء حجاب مثل أي كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء حجاب فيسمع صوته 


)0 وفي بعض النسخ فالآب کما اختاره السعدي فهو تفريع على قوله وهو ما يعم المشافة والظامر آله شرج 
على کون المراد بالوحي المشافه. 


سورة الشورى/ الآية: ٠١‏ ۳4 
اختاره الزمخشري يکون الاستثناء منقطعاً لا متصلاً إذ لا يقال لمن الهمه الله تعالى آنه كلمه 
حقيقة بل مجازاً لغوياً وعلى ما اختاره المص يكون الاستثناء متصلاً وهو الظاهر المتبادر 
ولهذا مرض مسلك الزمخشري . 

قوله: (أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل) عطف على الالهام فيكون المراد 
بالوحي معناه المتعارف وهو ما أنزل الملائكة على رسله وهذا غير ما اختاره المص لأنه 
خص به التكلم مشافهة والزمخشري خص به ما وقع بلسان الملك على الرسل والقرآن من 
هذا القبيل كما مر الإشارة إليه. 

قوله : (فيكون المراد بقوله: أو يرسل رسولا# [الشورى: ]١١‏ الآية) أو يرسل إليه 
أي إلى البشر نبياً الخ فيكون المراد بالبشر الأمة والرسول النبي المبعوث إليهم ولاحتياجه 
إلى هذا التأويل أخره الزمخشري مع أن المراد بالوحي معناه المتبادر ورجح الأول مع أنه 
خلاف الظاهر لأنه لا يأباه. 

قوله: (أو برسل إليه نبياً فيبلغ وحبه كما أمره وعلى الأول المراد بالرسول الملك 
الموحى إلى الرسول) أو يرسل رسولاً وعن هذا قال وعلى الأول أي على كرن المراد 
بالوحي الالهام الملك أي جبريل الموحي أي المبلغ الوحي فإسناد الموحى إليه مجاز وكذا 
المراد برسولاً الملك الموحي على مسلك المص أيضا فالحاصل أن المص حمل البشر 
على النبي والملك ثم حمل وحياً على التكلم شفاهاً وحمل قوله أو من وراء حجاب على 
الوحي من وراء حجاب على طريق التمثيل له بحال الملك المحتجب الذي يكلم بعض 
خواصه من وراء الحجاب فیسمع صوته ولا یری شخصه وذلك کما کلم موسی وکما یکلم 
الملائكة وحمل قوله أو يرسل رسولاً على الوحي بواسطة الملك والكل حسن واضح سوى 
الأول فإنه مبلي على أنه عليه السلام رأى ربه ليلة المعراج بعين الرأس وقد اختلف فيه فلا 
يتم ما ذكره على مسلك من آنكرها بالنسبة إلى النبي عليه السلام نعم يتم بالنسبة إلى أهل 
الجنة في الآخرة فيكون المراد بالبشر عاماً لآحاد الأمة أيضاً لأنه تعالى وعدهم أن يكلمهم 


ولا یری شخصه وإما على أن يرسل رسولاً من الملائكة فيوخي الملك إليه كما كلم الأنبياء غير 
موسى إلى هنا خلاصة كلام الكشاف وجه دلالة هذه الآية على جواز الرؤية أنه تعالى قابل من وراء 
حجاب قوله إلا وحياً فيستفاد منه أن الوحي ما يكون على وجه المشافهة والمشافهة تقتضي أن 
یکون کل واحد من المتکلم والمخاطب بمرآی من صاحبه ولا يقال فیمن کلم غيره وهو غير مرئي 
له أنه كلمه مشافهة . 

قوله: فيكون المراد بقوله أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) لفظ أو يرسل إليه نبياً 
خبر يكون أي فعلى كون المراد بالوحي الملك المتزل إلى الرسل يكون المراد من رسولاً في قوله 
أو يرسل رسولاً نبياً من البشر لا ملكاً لثلا لزم التكرار المستغنى عنه بذكر الأول قوله وعلى الأول 
المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسول آي وعلى أن المراد بالوحي الكلام الخفي يكون المراد 
برسولاً في أو يرسل رسولاً الملك الموحي إلى الرسول لا الرسول من البشر. 


٠١ سورة الشورى/ الاية:‎ Va 


في حال الرؤية في الجنة فيكون المراد أن يكلم الله تعالى في الآخرة مع أن المراد في 
القسمين الأخيرين الوحي في:الدنيا إما بلا واسطة أو بواسطة وال مخشري حل البو ا 
عموم البشر سواء كان بيا أو إغير نبي ثم حمل الوحي على الالهام تارة وعلى معناه المتبادر 
آخری وحمل قوله أو من وراء حجاب علی آن یسیع کلامه الذي بخاقه فی ينض الأجران 
من غير أن بيصر السامع من يكلمه بطريق الاستعارة التفيلية بحال الماك المحتجب كيا 
مر وحمل أو يرسل رسولاً أن يكلمه بواسطة الملك تارة وحمله على أن يكرن إلمراد 
برسولاً نباً مرسلاً إلى الأمة أخرى واختار صاحب الارشاد مسلك الزمخشري لخدشة في 
كلام القاضي كما عرفتها. : 

قوله: : (ووحياً بما عطف عليه متتصب بالمصدر لأن من وراء حجاب صفة كلام 
محذوف والارسال نوع من الكلام) ووحياً الخ اي منعولا معطلا لأن وجي نع من الام 
أو بتقدير كلاماً إلا كلام وحي والاستثناء مفرغ من أعم المصادر قوله لأن من وراء ججاب ' 
الخ بيان لکونه متتصبا بالمدر بانه صفة کلام محلوف حذف الموصوف وهو المنتصب 
بالمصدر في الحقيقة وأقيم الصفة مقامه فجعل منتصب بالمصدر قوله والإزسال نوع من 
الكلام بيان أي وجه كونه مصدرا لأن يكلم رلم يتعرض لكون الوحي نوعا من اكلام 
لظهوره وفيه نظر لان کون الإرسال نوعاً منه, أظهر منه. 

قوله: .(ویجوز آن یکون وحياً ویرسل مصدرین ومن وراء حجاب ظرفا وقعت 
أحوالا) بیان وجه آخر لإعراب مذه.الثلائة بآن الأولين مصدران الأول صريح الثاني مأول 
ومن وراء حجاب ظرف وقعبت أحوالاً بتأويل المصدر باسم الفاعل أي مونحياً ومرسلاً 
ومسمعاً من وراء خجاب فتكون حالاً من اسم النجليل اخر هذا الاحتمال مع أنه مقدم في ؛ 
الكشاف لأنهنم صرحوا بآن المضدر المسبوك من الفعل مع أنه معرفة بل أعرف المعارف : 


قوله: لأن من وراء حجاب صفة كلام محذرف يعني إذا كان وحياً مغ ما عطف عليه ُن قوله. 
[أو من وراء حجاب# وقوله «أو يرسل رسولاً# منعصباً بالمصدر يكون مفعولاً مطلقاً ليكلمه لأن 
:الوحي كلام خاص من مطلق الكلام كقهقرى في رجع القهقرى فإنه رجوع خاص من مطلق الرجوع 
فإذا كان انتصابه على المصدر يكون كل واحد مما عطف عليه منتصباً على المصدر فينجب أن يؤول 
قوله [آو من وراء حجاب بکلاماً من وراء حجاب وقوله أو يرسل رسولاً بإرسالاً رسولاً وکلا ما 
مصدر پمعنی كليم والإرسال لت منه ممنی الکلام صح جعله مفعولا مطلقا من يكلم والمعنی ما کان 
البشر ن یکلمہ اہ إلا تکلیما رحبا آو تکلیماً من وراء حجاب آو إرسالاً رسولاً. 


قوله: : ویجوز أن يكون وخياً ويرسل مصدران الخ أي ويجوز أن يكون وحياً ویرسل مطدرین 
وقعا حالاً من فاعل یکلم وهو الله تعالی ہمعنی موحیاً ومرسلاً ومن وراء حجاب ظرفاً في موتح الحال 
بمعنی کائنا من وراء حجاب ولعل وقوع قوله مصدران وقوله ظرف هکذا مرفوعاً هو من القلم 
والأصل مصدرين وظرفاً بالنصب:لأنهما خبران ليكون قوله إنه علي عن صفاتث المخاوتین سکیم يفل 
ما تقتضيه حكمته يعني هذه الفاصلة تعليل لما سبق أي ما صح لأحد من البشر أن يکلمه الله إلا على 
إهذه الأوجه والمعنى كما آنه عز شأنه عن أن یکو جنابه مشر كل أحد كذلك لا توصل إلى بیداء 


سورة الشورى/ الآية : ۵١‏ ۴۷۱ 


لأنه بتأويل مصدر مضاف إلى المعرفة دائماً وشرط الحال أن تكون نكرة وقد منع سيبويه 
وقوع الفعل مع أنه حالاً ولهذا أخره المص تنبيهاً على ضعفه والقول بأن المعرفة مأولة مثل 
مررت بزيد وحده وأيضاً التعريف في المصدر المسبوك من الفعل مع ان وإن اشتهر لكنه 
غير مطرد وفي شرح التسهیل أنه قد یکون نكرة أیضاً آلا یری أنهم فسروا أن يفترى ہمفترى 
لا يدفع الضعف بل يفيد الصحة مع الضعف لاحتياجه إلى التأويل ولكونه خلاف المشهور 
وتخريج النظم الجليل على مثل هذا مما لا ينبغي اعتباره. 

قوله: (وقرآً نافع أو يرسل برفع اللام) على أنه حال فيوحي أيضاً مرفوع لكن سكن 
آخره لثقل الضمة وقيل إنه بتقدير المبتدأ أي أو هر يرسل أو معطوف على وحياً أو على ما 
يتعلق به من وراء حجاب أي يسمع من وراء حجاب أو يرسل وح تكون الجملة حالاً 
معطوفاً على الحال المفردة فيحتاج إلى بيان وجه الحال الأولى مفرداً والثانية جملة وأما 
اضمار المبتدأ في يرسل أن حمل على هذا فتقدير المبتدأً لغو لأن يرسل يصح أن يكون 
حالاً بدونه إلا أن يقال أريد الدوام والثبوت فجعل الحال جملة اسمية وإن أريد أنها 
مستأنفة فلا یظهر ما یعطف سری قوله: وما کان لہشر أن يکلمه اله) [الشورى: ]١١‏ 
وليس حسن الانتظام ونختار الحالية وتوجيهه ما مر من إرادة الدوام وإن تم ما ذكر 

من اللغوية لزم أن لا يوجد الجملة الاسمية خبرها فعل حالاً ولا ريب في شيوعها 


حكمته في إرسال الرسل وهم كل متوهم ومن ثمة نودي أفضل خلق الله وأكرمهم عليه بقوله ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعاناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) قال محيي السنة ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان) يعني شرائع الإيمان ومعالمه وعلماء الأصول على أن الأنبياء مؤمنون 
قبل الوحي وكان النبي ية قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبين له شرائع دينه وقال ابن الجوزي لم 
يرد به الإيمان الذي هو الإقرار بالله لأن آباءه الذين ماترا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجون له مع 
شركهم وقال ابن قتيبة لم تزل العرب على بقايا من دين إسماعيل من ذلك الحج والختان وايقاع الطلاق 
والغسل من الجنابة وتحريم ذوات المحارم بالقرابة فكان رسول الله بي على ما كانوا عليه من الإيمان 
بالله والعمل بشرائعهم تلك قال صاحب الكشاف الإيمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه العقل 
وبعضها الطريق إليه السمع دون العقل فعنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل وذاك ما كان له فيه علم 
حتى كسبه بالوحي ألا ترى أنه قد فسر الإيمان في قوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم) [البقرة : 
۳ 1 بالصلاة لأنها بعض ما يتناوله الإيمان قال صاحب الانتصاف معتقد الزمخشري رحمه الله أن فعل 
الطاعات من الإيمان حتى يخرج تاركها ومرتكب الكبيرة من الإيمان وظن أن هذه الآية حجة له إذ لو 
كان بمجرد التوحيد والتصديق لما انتفى عن النبي بَا قبل البعث لكونه مصدقا قبل البعث فوجب حمل 
الإيمان المنفي على التصديق وفعل الطاعات التي لم يتحقق قبل النبوة وجوابه أن التصديق يعني به 
الإيمان بالله وبرسوله النبي ية يخاطب بالإيمان برسالة نفسه فاستقام نفي الإيمان عنه قبل الوحي قال 
مكي ما الأرلى نفي والثانية استفهام رفع بالابتداء والكتاب الخبر والجملة في موضع نصب بتدري هذا 
آخر ما أمليته في حل ما في سورة الشورى الحمد لله على توفيق الإتمام فالآن أشرع مستعيناً بفضله 
ومستهدياً بهديته في حل ما في سورة الزخرف والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


٠۲ : سورة الشؤرى/ الأية‎ VY 


فما هو جوابه في سائر المواضع فهو جوابنا هنا واحتمالالاستثناف بعيد جذاً عن ! 
صفات المخلوقين . : 

قوله : (يفعل ما تقتضيه حكمته فيتكام تارة بوسط وتارة بغير وسط إما عياناً وإما من 
وراء حجاب) أراد بيان ارتباطه بما قبله وأن ختام الآية أنسب بأولها قوله وتارة بغير وسط 
إما عياناً وهو قوله: «إلاإوحيا4 [الشورى: ]١١‏ قوله: وإما من وزاء حجاب4 
[الشورى: ]١١‏ هذا أيضاً بغير وسط وأنت تعلم أن هذا من قبيل الغمثيل وكذا قرله: عياناً 
محمول على التمثيل قدم الأول مع أنه مؤخر في النظم لبساطته وغدم انقسامه بخلاف ما 
بغير وسط فإنه منقسم إلى قضمين. فيكون بمنزلة المركب المؤخر مما هو بمنزلة البسيط وأما 

في الثم الکريم فلن التكلم بغير وسط أعلى المراتب والتكلم بالمشافهة أعلى من التكلم 

من وراء حجاب فقدم الأول على الثاني وقدما على الثالث وما ذكره هنا ما اختاره آولاً. 

قوله تعالى: ولك ارتا للك روسان نرا ا کن آذری الکن ول لیتق کن ۾ 
تلت ورا ہیی ہھء من اء ن عباوا نک لد مرل فيز 3 

قوله :. (وكذلك)“ ومثل ذلك الايخاء البديع أوحينا إليك والإشارة إلى ما قله له 
إلى ما بعده والكاف للتشبيه أو للعينية فهو مفعول مطلق أي أوحينا إليك ايجاء مثل الايحاء 
المذكور والتقديم إما للاهتمام أو للحصر لكن الايحاء المذكور شامل لهذا الايحاء'فيتوهم 
أنه تشبيه الشيء بنفسه بالنظر إليه فتأمل في جوابه وقيل وكذلك فعل الوحي المشهوز لغيرك 
أو مثل ما في هذه السورة والإشارة لما بعده كما مر انتهى ولا يخفي ضعفه إذ الإشارة إلى 
ما قبله صحيح حسن والمشار إليه التكليم المنقسم | إلى الأقسام الثلاثة . أ 

قوله: (يعني ما أوحيْ إليه وسماء روحاً لأن القلوب تحيى به) وسماه روخاً أي 
استعارة لأن القلوب تحيى به أي حياة معنوية فالحياة أيضاً استعارة أي كما أن الخيوال 
يحيى بالروح كذلك القلوب تحيئ بالوحي فذكر المشبه به وأريد المشبه وثنكير 'الروح 
للتفخيم قوله من أمرنا يزيده شأناً ومعناه من الإبداعيات الكائنة بكن من غير مأدة وتولد من 
أصل كالأعضاء أو وجد بأمزنا وخذث بتكويننا كذا فسره المص في قوله تعالى ٠‏ قل 
الروح من أمر ربي) [الإسراء : ۸١‏ وهذا وصف للروح باعتبار أصل معناه مبالغة في 
تعظيم الوحي المراذ به . 

قوله: (وقيل جبريل والمعنى ارساناء إليك بالوحي) وقيل جبريل سمي روحا لان 
الخلق يحيى به ويما أنزله مالمعنى حيخل أرسلتاه يعئي أوخيتا معني أرساناك دالوحي 
مجازاً أر بالتضمين لهذا مرضه رفيه رد المجز على الصدر حيث صدر السورة إلكريمة 
بقوله : إكذلك يوحى إليك [الشورى: ۳] الآية. 

قوله : ما كنت تدري) ا اة والجمع بين الماضي والسستقبل للتيه على دوام ذلك 


۲( عطف على ما فهم مته من قوله: إا أوحين إلى بشر ياحدى الطرق المذكورة وأرعينا ايحاء كلك الغ :' 


سورة الشورى/الآية: إ5 __ ۷۳ 


واستمراره وما في قوله ما الكتاب استفهامية منسلخة عن الاستفهام الحقيقي ولا الإيمان 
ولا زائدة مؤكدة للنقي السابق. 

قوله: (أي قبل الوحي) يعنى أن المضي المقرون بالمضارع بالنسبة إلى زمان الوحي 
لكن بطريق الاستمرار والاستيعاب وقيل المراد قبل وحي النبوة بدلالة ما بعده وهو قوله لم 
يكن متعبداً قبل النبوة الخ ولك أن تقول إنه لا يحتمل غير وحي النبوة. 

قوله : (وهو دليل على آنه لم يكن متعبداً قبل اللبوة بشرع) من الشرائع المتقدمة فلم 
يكن أمة لنبي من الأنبياء قال الإمام الرازي الحق إن محمداً عليه السلام قبل الرسالة ما كان 
على شرع نبي من الأنبياء عليهم السلام وهو المختار عند المحققين من الحنفية لأنه لم 
يكن أمة نبي قط لكنه كان في مقام النبوة قبل الرسالة وكان يعمل بما هو الحق الذي ظهر 
عليه في مقام نبوته بالوحي الخفي والكشوف الصادقة من شريعة إبراهيم وغيرها كذا نقله 
شارح عمدة النسفي كذا قاله علي القاري في شرح الفقه الأكبر فالقول بأنه على شرع 
إبراهيم أو على شرع غيره ضعيف جداً مخالف اظاهر ملم الآية وفي كم إشارة إلى أن 
المراد بالإيمان شعب الإيمان لا التصديق فقط وإلا لقال وهو دلیل على أنه لم یکن مصدقاً 
قبل النبوة مع أنه لا مساغ لهذا القول أصلاً فظهر ضعف ما قاله السعدي ثم في كلامه دلالة 
على أنه حمل الإيمان في النظم على معناه الظاهري فيلزمه خلاف ما اجمعوا عليه من أن 
الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة كانوا مؤمنين عارفين الإيمان انتهى والعجب أن قوله لم 
يكن متعبداً الخ كيف ينتظم حمل الإيمان على التصديق وهذا سهو فاحش وموحش بل 
کلامه صرح فيما ذكرناه وهو كون المراد بالإيمان شعب الإيمان أي الأعمال الشرعية 
المأخوذة من الشرائع المتقدمة ويحتمل أن يكون المراد الأعمال الصالحة فقط لأن الإيمان 
يستعمل في الشرع بهذا المعنى وإن كان مجازاً كقوله تعالى: #وما كان الله ليضيع 
إيمانكم) [البقرة: [٠١١‏ أي صاواتكم صرح المص به في سورة البقرة ويحتمل أن يكون 
المراد مجموع التصديق والإقرار والأعمال التي لا سبيل إلى إدراكها من غير سمع فيكون 
مركباً والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ولا يلزم من انتفاء إدراك الأعمال التي لا سبيل 
إلى إدراكها من غير سمع من الشارع انتفاء التصديق وإن لزم انتفاء مجموع المركب من 
حيث المجموع وعليه ورد النظم الكريم حيث نفى عنه عليه السلام الإيمان ألا يرى أن 
العشرة تنتفي بانتفاء واحد من أجزاء العشرة مثلاً مع بقاء أجزائها التسعة مثلاً كما تنتفي 
بانتفاء مجموع الأجزاء وتعيين أحد الأمرين موكول على الفرينة والقرينة على أن المراد 
انتفاء الإيمان الذي يراد به التصديق والأعمال المذكورة بانتفاء بعض أجزائه وهو الأعمال 
فقط اجماع الأمة على أن التصديق بالله تعالى ووحدته ونحوهما مما يدرك بالعقل متحقق 
في الرسول عليه السلام وفي سائر الأنبياء عليهم السلام أيضاً. 

قوله: (وقيل الّمراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع) أي التصديق المجرد كما 
هو الظاهر لكن لا مطلقاً بل الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع ولا يلزم منه نفي الإيمان 
الذي له طريتى إليه بدون سمع أعني التصديق بوجوده ووحدانيته وغيرهما مما يدرك بالعقل 


۴ سور الشوری/البة: ۲ه 
ويتوقف الشرع عليه ولا يتوقف هو على الشرع للزوم الدور المحال والقريتة على ذلك ' 
اجماع الأمة من لدن آدم على أنهم عارفون بربهم ووحدانيته ونحوهما والفرق أن ما اختاره 
المص الإيمان المركب من التصديق والأعمال الشرعية ونفى المجموع بانتفاء بعض أجزائه 
كما عرفته وما مرضه على مااحمله المصنف عليه مجموع الإيمان والتصديق ونفى عله عليه 
السلام هذا المجموع بانتفاء بض الأجزاء وهو التصديق الذي لا يدرك إلا بالسلمع ولا يلرم 
منه انتفاء التضديق الذي يدرك بالعقل هذا ما تيسر لي في حل هذا المرام والجلم عند الله 
الملك الغلام.وبعض أرباب الحواشي حل هذا 0 بغير ما سنح لي من الكلام . 

قوله: (أي الروح أو الكتاب أو الإيمان)”" أي الروح وهو الوحي قدمه لأن قوله 
نورا يلائمه أشد الملائمة أو الكتاب أي القرآن كما صرح به في الكشاف لكن الأولى 
مطلق الكتاب . 

قوله: (نورا) أي کنور تلشبيه بلیغ . ٤‏ 

قوله: (بالتوفيق للقبول والنظر فيه) بالتوفيق“ وأهذا معنى هداية اله تعالى قولة 
والنظر فيه مناسب للکتاب أي بذلك النور والوخي وأما الإيمان قالنظر فيه 'خفي إلا أن 
يتمحل وأما التوفيتق للقبول فعام بلا تكلف . 

قوله: (#وإنك لعهدي إلى 9 مسنقيم) الخورى: ۲] هو الإسلام و وقریء 
لعهدې آي ليهديك اف) وإنك لعهدي آي لعرشده هو الإسلام أو الحق وقراءة لتهدي بيان 
لکماله وقراءة لتهدي من الثلاڻي بیان تکمیله. ‏ ۰ 


قولەتعال : رط آل ای م انی لون وَمَاف ا رض ا 

قوله : (بدل من الأول) بدل الكل . 

قوله : ((له ما في السموات وما في الأرض) [الشورى: ۴ خلا وملک آي د 
جميع الكائنات كما مر توضيحه في آية الكرسي . 

قوله: بارتفاع الوسائط والتعلقات وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين عن النبي 
من قرأ حم عسق كان ممن يصلي عليه الملائكة ویستغفرون له ویسترحمون له) بارتفاع 
الوسائط أي في يوم القيامة حمل ضيغة المضارع على ظاهرها من الاستقبال وقيل 
اللاستمرار أي يرجع أمور ما فيهما قاطبة إليه لا إلى غيره والحديث المذكور مؤضوع الحمد 
ثه على اتمام ما يتعلت بالسرإة الشورى في وقت الضحى في يرم الأريعاء في رجي شه , 
المولى سنة ١ .١١۹۰‏ 


(۱) قوله ولكن جعاناه استدراك من المفهرم مما فبله وهو كن الوح مهخدياً به جميع الناس والممتى ما 

جعلناه نوراً به نهدي به الناس + جميعا ولكن جعاناه. 

)۳( اې بالتوفيق للإسلام ومعن أنك لتهدي آي نهدي من نشاء من عبادنا فهو من قييل الاحتباك كما هو 
الظاهر ويحتمل أن يكون عاماً لنن نشاء ولغيره إذ الوطول ليس بمعتبر في هدايته عليه الشلام. 


قوله: (سورة الزخرف مكية قيل إلا قوله: (واسال من أرسلنا) [الزخرف: ]٤١‏ 
الآية وآيها تسع وثمانون) مكية آي بالإجماع سوى الآية المذكورة فقيل نزلت بالمدينة وقيل 
نزلت بالسماء في المعراج وآياتها تسع وثمانون وهو مختار المصنف وقيل ثمان وثمانون. 


قوله تعالی: حم 3© التب الین 9© إا حمل اعرا لمڪم 
یژ 9 

قوله: (إحم) [الشورى: )]١‏ الكلام فيه كالذي مر في فاتحة السورة المصدرة 
بالحروف المقطعة . 

قوله : (اقسم بالقرآن على آنه جعله قرآناً عربياً وهو من البدائع) أقسم بالقرآن أشار به 
إلى أن المراد بالكتاب القرآن المبين أي يبين الرشد من الي ونبه به أيضاً على أن حم هنا 
ليس بمقسم به وإلا لقيل والكتاب عطف عليه كما قال في سورة يسن فالواو إما عطف على 
حم إن جعل مقسماً به وإلا فواو القسم ولعل عدم تعرض احتمال العطف لقوله وهو من 
البدائم ولمالم يتعرض كون حم مقسماً به فسائر الاحتمالات جار فيه وكلام المصنف 
منتظم لها والمراد بالقرآن إما كله وهو المتبادر أو جنسه الشامل لكله وبعضه لكن المراد 


سورة الزخرف 
مكية وآبها تسع وثمانون 

قوله: وهو من البدائم آي هذه الإيمان البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه قال صاحب 
التقريب المقسم به ذات القرآن والمقسم عليه وصفه وهو جعله عربياً فتخايرا والموصوف مع الصفة 
متناسبان كقرل أبي تمام وثناياك أنها أغريض إلى وحق ثناياك أن ثناياك أبيض طري قال محيي 
السنة أقسم بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة وأآبان ما يحتاج إليه الأمة من 
الشريعة (إنا جعلناه قرآناً عربيا [الزخرف: ۳] وقال الإمام التقدير هذه حم ثم ابتدأ وقال 
#والكتاب المبين) والمراد منه الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة ما فيها من المنافع فإن العلوم 
إنما تكاملت بسبب الخط فإن لمتقدم إذا استئبط علماً يثبته في كتاب وجاء المتأخر زاد عليه فيتكاثر 
لها الفغوائد والقاضي رحمه الله في الاستشهاد بالبيت سلك مسلك أهل الذوق فإن الحب المنتهي لا 


¥0 


۳: r 
عليه جميعه فيناسبة' كون المراد كله في القسم أيضاً وإلا لاحتيج إلى الاستخدام‎ 
ي تر : إنا جعلناه)“ [الزخرف: ۳] وذكر قرأناً لتمهيد ذكر عربياً فهو حال" موطئة‎ 
فالحال في الحقيقة عربياً. ؛‎ 
قوله: (لتناسب القسم والمقسم عليه) فإنهما من واد واحد وهذا من المحشنات‎ 
البديعية وهو المراد بقوله وهو من البدائع إذ الجمع بينهما بدون تمحل في غاية من البراعة‎ 
وآما القول بأنه لما فیه من التنبیه عل آنه لا شيء أعلی منه حتی يقسم به عليه فضعيف لان‎ 
ذاته تعالى أعلى من كل شيء وإنما قال لتناسب القسم الخ ولم يقل لاتحاد القسم لأن‎ 
المقسم به ذات الكثاب والمقسم عليه صفة العربية بل جعله عربياً رذاً عليهم في قولهم إنه‎ 
مفترى وبهذا يندفع الاشكال أبأن جعله عربياً أمر بديهي فلا يظن الفائدة في إخباره  فضلاً‎ 
عن المقسم عليه وجه الاندفاع هو, أن المقصود" القائلين بأن القرآن مفترى ومختلق لا‎ 
الإخبار فقط فلهذا أکد بتأکیداٹ وجه کونه عربیاً قد مر في قوله تعالی : ولو جعلناء قرآناً‎ 
الآية.‎ ]٤ : أعجمياً# [فصلت‎ 
: قوله: (كقول أبي تمام‎ 
۱ ولتايباكإنهاإغريض)‎ 
وثناياك بكسر الكاف لأنه خطاب للمرأة المحبوبة وهي مقدم الأسنان والإغريض‎ 
الطلع ويقال لكل أبيض طري ويطلق على البرد ويصح إرادة كل منها وهذا مشل قرله كأنما‎ 
يتسم عن لوو منضد أو برذ أو أقاح قوله إغريض جواب القسم ومقسم عليه فيتناسب‎ 
المقسم به وهو الثنايا بناء على أن واو به لقم فیس الاستش یاد به دیل إن الجواب‎ 
|: قوله بعده ببيتين من القصيدة‎ 
ليكأدني غمام من الأشجار ل راتيا خرض‎ 
قوله ليكأد أي يشن ويتعضى والغمام جمع غمامة بمعنى السحابة والأشجار جمع‎ 
شجر بالتحريك وهو الحزن رالهم فحيئئلٍ الاستشهاد به على المقصود.‎ 


يرى الدنيا إلا ثغر محبوبته ولا يرى عليها شيعا قال إن المحبة أمرها عجائب كما أن الشاعر لما أراد 
المبالغة في وصف غر المحبوبة جعله مقسماً به ولما لم يكن عنده شيء أعز منه أقسم به عليه ولعمرئًي 
إن آل حم جديز بذلك روى عن:الدارمي عن سعيد بن إبراهيم قال : كن الحواميم يسمين العرائس 

أ وروى الزجاج مرفرعاً مل الحواميم في القرآن مشل الحبرات في الثياب قال الحرري في درة الخواص 
ووجه الکلام في حوامیم آن لا بقال قرات حم بل آل حم وعن ابن مسعود آل حم دپباج القرآن , 

(1) أن جعل جعلتاء بفعنى خلقناء وإلا فهو مفعول ان ظاهر أو في الحقيقة المفعول الاني عرياً. 


(۲) أو.تمهيد لقوله: : (لعلكم تمقلون) آي جعلنا عرب لا عجمياً. 
(۳) فیکون مکسوراً آیضاً لکونه جراب القشسم وفي كلامه نوخ تعقيد يعرف بالتأمل . 


سورة الزخرف/الآية: £ _. _ ۷۷ 

قوله: (ولعل اقسام الله تعالى بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه) 
أي ولعل إقسام الله تعالى ببعض مخلوقاته"“ يكون لما في المقسم به مما يدل على المقسم 
عليه فيكون موافقاً للقسم في كلام العرب فإنه لتأكيد ثبوت المقسم عليه وتغويته فهنا يؤكد 
المقسم عليه بذكر ما دل عليه والترجي لعدم القطع بذلك لجواز أن يكون لإظهار شرافة 
المقسم به كما ذكروا في غير هذا المحل. 

قوله: (والقرآن من حيث إنه معجز عظيم) شروع في بيان تحقق ذلك في القرآن 
المقسم به وهو بما فيه من إعجاز يدل على أنه تعالى جعل كذلك أي عربياً وذكراً علياً 
حکیماً لاشتماله على منافع العباد وصلاح الدارين قوله صيره الخ يدل على أن المقسم عليه 
جعل الله القرآن عربياً لأعربيته والمستفاد بيان التناسب كون المقسم عليه عربية ففي كلامه 

قوله : (مبين طريق الهدى وما يحتاج إليه في الديانة أو بين للعرب يدل على أنه تعالى 
صيره كذلك) مبين طريق الخ أشار إلى أن المبين من أبان المتعدي ومفعوله محذوف ثم 
أشار إلى جواز كونه من بان اللازم بقوله أو بين أي ظاهر في نفسه للعرب خصه به لكونه 
على لسانهم . 

قوله : (لكي تفهموا معانيه) نبه به على آن لعل مستعارة من الترجي للتعليل الخطاب 
للعرب قوله معانيه قدرها" لأن حصول المنافع الدينية والدنيوية منوط بمعانيه . 

قوله تعالی: وتم ف أو الت َس اَل عد © 

قوله: (عطف على أنا وقرأً حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف) فتكون داخلة في 
حيز القسم ومن جملة المقسم عليه" قوله على الاستلناف لتقرير علو شأنه الذي ينبىء عنه 
الإقسام به وعليه فالمراد الاستثناف النحوي ويحتمل البياني كأنه فيل كيف حاله حتى أقسم 
عليه فأجيب بذلك . 

قوله : (فإنه أصل الكتب السماوية وقرأ حمزة والكسائي ام الكتاب بالكسر) فإنه أصل 


قوله: لكي تفهمرا معانیه قال صاحب الكشاف لعل مستعار بمعنى الإرادة قال صاحب 
الانتصاف أن معناه لتكونوا بحيث يترجى منكم التعقل وهو تأويل مطرد. 


(1) وما ذكره المصنف مشكل في كل موضع كفوله تعالى : (والعصر إن الإنسان لفي خسر) [العصر: ]۲-١‏ الآية . 

(۲) والمراد بالمعاني المعاني اللغوية لأن ترتيبها في النفس ثم ترتيبها الألفاظ في النطق على حذوها على وجه 
ينتقل الذهن بتوسلها إلى الخواص في الافادة بلا تنافر ولا تعقيد هو البلاغة فيكون ترتيب المعاني اللغوي 
على الوجه المخصوص منشاً البلاغة ومبدأ البيان والمراد بالفهم الفهم على هذا الوجه المخصوص 
ليعرفوا لخروجه عن طوق البشر وينقطع اعذاره بالكلية . 

(۳) قوله ومن جملة المقسم عليه لكن ما ذكره بقوله ولعل إقسام الله تعالى بالأشياء تحققه هنا غير واضح . 


۸ ا سور الزخرف/الآية: ٤‏ 
الكتب أشار به إلى أن الأم بمعنى الأصل قد مر بيانه في أوائل سورة الفاتحة, وأن الكتاب 
بمعنى الكتب لا بمعنى المصدر ولكون المراد به الجنس أفرد في النظم الكريم ؤجمع 
المص لكون المراد به متعدداً وأصالته لكون الكتب مقولة من اللوح وقرىء أم الكتاب 
بالكسر أي بكسر الهمزة اتباعاً للميم أو لكان والأول.هو المعول لذلا یکر في عام 
الورصل على الثاني . 

قوله : (محفوظاً عندثا من التغيير) أي لدينا بمعنى عندنا كناية عن الجفظ او انستعارة 
تمثيلية ومثل هذا يعبر بالعندية المكانة والمراد ما ذكرناه. 


قوله: (رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها) في الكتب ي في شان الکنب 
السماوية حيث كان مهيمناً عليها يشهد لها بالصحة والثبات . 

قوله: لذو حكمة بلغت من ضس النسبة فحينعز لا مجاز في الإستاد وإذ ريد 
موصوف بالحكمة فيكون مجازاً في النسبة الأنها وصف صاحبها. 


قوله: (أو محكم لا ينسخه غيره) أي حكيم فعيل بمعنى المفعل اسم المفعول قول 
لا ینسخه غیره لأنه لا کتاب بعده وهذا مراده فالقرآن کله محکم بهذا المعنی بعد النبيٰ عليه 
السلام لا المحكم المقابل للمفسر والنص والظاهر. 

قوله: (وهما خبران لأن وفي أم الكتاب متعلتق بعلى واللام لاع رمب خرن ان 
على تقدير كونه مستأنفاً وأيضًاً على مذهب من يجوز تعد الخبر بدون عطف قوله واللام لإ 
يمنعه لما قال ابن هشام وغيره واللام في الأصل داخلة على أن 'والأصل لأن زيداً قاتم 
فكرهوا توالي حرفين بمعنئ فأخروها فلذا سمي اللام المزحلقة فلما تخيرت عن أصلها 
وعمل ما بعدها فيما بعدها لطلب صدارتها فجوز تقديم ما في خیرها علیها فلا شكال بأنها 
حرف ابتداء له الضدر فمن حقها أن لا يعمل ما بعدها في ما قبلها . 

قوله: (أو خال منه ولدينا بدل منا) أو حال منه أي من الضمير في لعل أو منه لان 
في الأصل صفة نكرة قدمت عليها فصارت حالاً قوله ولديدا بدل منه آي من قوله أم 


قوله: وهما خبران لأن قال صاحب الكشاف لعلي حكيم) خبران لأن وقوله في آم 
لكاب من صلة على آي آن لعلي في علا المحل وإنما قلت ذلك لمكان اللام نحو قرلاع إن زين 
في الدار لقائم وقال أبو البقاء قي أم الكتاب متعلق بعلى واللام لا يمنع ذلك تم كلامه والؤجه في 
ان اللام شي ادلي في هنا لا یمتع تملقه به لان هذه الام للتاکید والمانم من التعلق هو لام الابتداء 
فإنه لا يجوز في الدار لزيد قائم ويجوز زيد في الدار لقائم : 

قوله: أو حال من الكتاب المعتى. أقسم بالكتاب المبين كائناً في أصل الكتاب قوله:افتذوده 
الذود الطرد أي فنطرد ونبعد الذكر والموعظة عنكم استعير ألضرب للتنحية والتبعيد على طريق 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالة هذا التبعيد بحالة ذود غرائب الإبل عن الجوض بولغ فيه ثم 
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الكتاب أو قوله لعلي وكلاهما مستقيم وهو بدل الكل على الثاني وبدل الاشتمال على 
الأول إذ المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ . 

قوله: (أو حال من الكتاب) المضاف إليه ووجه الصحة هو أن المضاف في حكم 
الجزء لصحة سقوطه ولتكلفه اخره. 

قوله تعالی: أرب یکر لر نکال کنر درا رزیت © 

قوله : (أفتذوده ونبعد عنكم مجاز من قولهم ضرب الغرائب عن الحوض) أفنذوده الخ 
وهذا تفسير لهذا اللفظ بالمعنى المراد هنا ولذا قال مجاز من قولهم الخ أي الكلام استعارة 
تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة عن أمور عديدة وهو القرآن ومن لم يذكر له القرآن وأعرض عنه 
ولم يعلمه ما فيه بهيئة أخرى منتزعة عن أشياء عديدة وهي أهل غربة وردت الماء مع إيل 
أصحابه والضرب والطرد عن الماء بحيث لا مساغ له الانتفاع بالماء فذكر ما هو موضوع 
للهيئة المشبهة بها وأريد الهيئة المشبهة وفي مثل لأضربنه ضرب الغرائب الإبل وقال الحجاج 
يهدد أهل العراق في خطبته والله لأضربنكم ضرب غرائب الإبل وإليه أشار المص كما قيل . 

قوله: (قال طرفة: 

أضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس) 

طرفة بفتح الطاء والراء والفاء وحكى أرباب اللغة بأن تسكين الراء خطأً مشهور فلا 
اعتبار لما نقل جوازه عن بعض أهل الأدب اضرب بفتح الباء وأصله أضربن بنون التأكيد 
الخفيفة فحذفت والطارق ما يأتي ليلا وهو بدل اشتمام من الهموم والقونس وهو عظم ناتي 
بين أذني الفرس والشاهد استعارة الضرب للمنع فكذا استعير للمنع في النظم والجامع 
اللزوم لأن المنع يلزم الضرب أو المشابهة لأن سبب كل منهما الغضب في الغالب أو في 
إيراث الألم والهم ويلائمه التعبير بالاستعارة فتكون استعارة تبعية . 


استعمل هنا ما كان مستعملاً هناك قال الميداني ضربه ضرب غرائب الإبل ويروى أضربه ضرب 
غريبة الإبل وذلك أن الغريبة تزدهم على الحياض عند الورود وصاحب الحوض يطرد الغريبة عن 
وسط الحياض ومن ذلك قول الحجاج يهدد أهل العراق والله لأضربنكم ضرب غرائب الإبل وقال 
الأعشى أضرب عنك الهموم البيت أي اضربن فحذف النون الخفيفة وبقيت الباء على الفتح 
وطارقها بالنصب وهو ما يطرق بالليل وهو بدل من الهموم بدل الاشتمال والقونس منبت شعر 
الناصية وهو عظم مرتفع بين أذني الفرس وما في البيت يحتمل المشاكلة عبر عن معنى الدفع بلفظ 
الضرب لوقوع ذكره في صحبة ذكر الضرب بالسيف فإن المعلى ادفع عنك الهموم. 


(1) قوله (افنضرب عنكم الذكر) إذا جعل الذكر بمعنى القرآن كان ذكره من إقامة المظهر مقام المضمر 
تفخيماً لنقدم ذكر القرآن وفي قول صاحب الكشاف على معنى افنضرب عنكم إنزال القرآن والزام الحجة 
به تنبيه على أن الذكر ليس بمعنى القرآن بل هو ذكر العباد بما فيه صلاحهم فهو بمعنى المصدر حقيقة 
وليس من إقامة الظاهر مقام المضمر كذا ذكره صاحب الكشاف كذا قيل. 


۸۰ سور الزخرف/ الاي : 


قوله : (وافاء للعطف على محذوف يعني انهملكم فنضرب عنكم الذكر) هذا اسز 
المسلكين في مثل هذا الكلام والاستفهام داخل في ذلك المحذوف متوجة إلى 
المعطرف عليه والمعطوف معاً وهو للإنكار الوقوعي أي لا نهملكم ولاأنضرب ولا 
أنمنع عنكم الذكر بإنزاله على خلاف لغتهم كما سيأتي قال اين الحاجب الفاء لبيان أن 
ما قہلها سبب لما پعدها انتھی والظاهر مئه أنه إشارة إلى مسلك آخر وهو أن الفاءمقدم 
على الهمزة والجملة معطوفة على ما قبلها والأصل فانضرب قدم الهمزة على الفاء 
لاقتضائها الصدارة .فما قبلها وهو قوله تعالى : لإنا آنرلتاء قرآناً عربباً) [يوسف : Ir‏ 
سب لما بعدها وهو إنكار المنع المذكور. 

قوله: (وصفحاً مصدر امن غير لفظه قإن تنحية الذكر عنهم إعراض) مضدر لنضرب 
من غير لفظه كقغدت جلوسا والمعنى متحد ولذا قال فإن تنحية الذكر وهو معلى بضرب 
إعراض فيكون صفحاً بمعنى إعراضاً مفعول مطلق لنضرب لتوافق معتاهما فكأنه افلغرضن 
عنكم الذكر اعراضاً أو افنبعد. عنكم الذكر تبعيداً ولكونه ظاهراً قدمه ولأنه للتأكيد . 

قوله : (أو مفعول له) على أنه علة حصولية فحينئلي يلاحظ تغايره لنضرب كما أن في 
الأول لوحظ اإتحاده باعتبار لزومه كما عرفته فإن التنحية يلزمها الإعراض وبالنظر إليه يكون 
مفعولاً مطلقاً وبالنظر إلى التغاير يكون مفعولاً له فلا إشكال انه يلزم تعليل الشيء يسه 
فقوله فإن تنحية الذكر عنهم إعراض فيه تسامح والمراد أنه بستلزمه قال في سورة 
#والعاديات ضبحاً4 [العاديات : ]١‏ نصبه بالعاديات فإنها 'تدل بالالتزام على الضابحات . 

قوڵه: (أو حال بمعنى صافخين وأصله أن تولي'الشيء صفحة عنقك) صافحين 
اي معرضين وهنا أبف بناء على تغاير الصفح لنضرب ولو لم بار دجمل ل 
للمبالغة لم يبعد وأصله أي صل المفح أن تولي الشيء صفحة بنفك آي جانب عتال 
د ثم شاع في الإعراض . 

قوله: (وقیل إنه بمعنی الجانب فیکون ظرفاً ویؤیده آنه قریء صفحاً بالضم ل وحينثٍ 
يحتمل أن يكون تخفيف صفح جمع صفوح بمعنى صافحين) صفحاً بضم الصاد والقاء 


قوله : فإن تنحية الذكر عنهم إعراض لما افتضى جعلة مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل 
المذكور أن يكون الصفح والضرب امتحدين ذ في المعنى كقعدت جلوساً وظاهر معنى الضرب 
غير معنى الصفح الذي هو الأعراض بين رمه له وجه اتحادهما معنى بقوله فإن تنحية الذكر 
e‏ 
: وأصله أن تولي الشيء مصفحة عنقك أي أن توجه إلى الشيء صفحة'عنقك ؤهو من 
وام الأعراض كن به عه الفح لطر وله الاعراضی بسشعة الوجه کان اعرش پجهه من 
ذنبه قال إا لراغب صفح الشيء ء عرضه وجانبه كصفحة الشيء وصفحة السيف والصفح ترك 'الذئب 
وهو أبلغ من العفو ولذلك قال؛ تعالى : : #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره [البقرة: :.]1١۹‏ 
قوله : ويژيده أنه قرىء صفحاً بالضم وجه التأبيد أن الضفح بالضم متعين في معنى!الجانب 


سورة الزخرف/الآية: ۵ .ا 
جمع صفوح ثم خفف فيكون حالاً أو ظرفاً من غير حاجة إلى التأويل وفي قرله يحتمل الخ 
إشارة إلى كونه مفرداً والمراد بالتخفيف إسكان العين بعد كونه مضموماً كرسل بضمتين 

قوله : (والمراد إنكار آن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على لغتهم 
ليفهموه) والمراد أي الاستفهام للإنكار الوقرعي وقد مر تفصيله كون الأمر على خلاف 
ذلك أن ينزل القرآن على لغة العجم كما مر بيانه في أواخر سورة فصلت (أي لأن كنتم) . 

قوله: (وهو في الحقيقة علة مقتضيه لترك الإعراض عنهم) وهو في الحقيقة الخ أي 
ظاهره علة للضرب بمعنى الإعراض أي لم نعرض عنكم لكونكم مسرفين مصرين على 
الإسراف وإن كان هذا يقتضي ذلك بل أنزلنا عليكم كتاباً يهديكم الحق وينجيكم عن 
العذاب المطلق لكن في الحقيقة علة مقتضيه لترك الإعراض أي إنما تركنا الإعراض لأنكم 
قوم مسرفون منهمكون في الإسراف وتجاوز الحد فلو اعرضنا عنكم وأنزلنا كتاباً على غير 
لغتكم لبقيتم على ذلك الإسراف المؤدي إلى خلود العذاب فكونكم مسرفين جاهلين علة 
مقتضية لترك التبعيد والإعراض لكمال مرحمتنا فالظاهر يقتضي كونه علة للمنفي والحقيقة 
يوجب كونه علة للنفي والمآل واحد عند التأمل الصادق لأن المدار فرط رحمة الله تعالى 
في الوجهين أما الأول فيشعر أن إسرافهم وإصرارهم على الكفر سبب للإعراض عنهم 
لكونه على خلاف الرضاء لكن الله تعالى لم يفعله لكمال لطفه وأما الثاني أن إسرافهم 
وانهماكهم في المعاصي سبب لترك الإعراض لكمال مرحمته فالمآل واحد ولذا قال 
المصنف وهر في الحقيقة الخ لأن الأول راجع إليها في نفس الأمر. 

قوله : (وقرأً نافع وحمزة والكسائي إن بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق 
مخرج لمشكوك استجهالاً لهم) مخرجة أي تلك الجملة الشرطية المصدرة بأن الذي للشك 
فهي بزنة اسم الفاعل من الأفعال قرله للمحقق وهو إسرافهم مخرج المشكوك حاصله أن 


لا احتمال له غيره قوله وح يحتمل أن يكون تخفيف صفح أي وعلى القراءة بالضم يحتمل أن 
يكون صفح بضم الصاد وسكون الفاء تخفيف صفح بضمتين جمع صفوح بمعنى صافحين فيكون 
حالاً من فاعل نضرب أي انهملكم فنمنع عنكم الذكر معرضين عن الوعظ أو التذكير . 

قوله: وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الاعراض يريد أن قوله: أن كنتم قوماً مسرفين) 
[الزخرف: ]١‏ مقدر باللام علة ظاهراً للاعراض المدلول عليه بقوله افنضرب لأن تمرنهم على 
الإسراف يقتضي ظاهراً أن يترك تذكيرهم ويعرض عنه بناء على أنه لا ينجع فيهم التذكير والنصح 
لكنه في الحقيقة علة لترك الاعراض المدلول عليه بهمزة الإنكار لأنهم لاتصافهم بالإسراف 
محتاجون إلى التذكير والإصلاح . 

قوله: على أن الجملة الشرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك يعني كان ظاهر الحال 
يقتضي كلمة إذ لأن إسرافهم محقق لا شك فيه لكن عدل عن الظاهر وجيء بكلمة أن الموضوعة 

للشك تنزيلاً للمحقق المقطوع منزلة المشكوك استجهالاً لهم أي نسبة لهم إلى الجهل فكأنهم 


>: سورة الزخرف/الآبة‎ AY 


استعمال كلمة ان المستعملة في المشكوك في المحقق مبني على جعل المخاطب كأته 
شاك فيه قصداً إلى نسبة الجهل بارتكابه الإسراف فإن من عصى الله جال تی بشع من 
جهالته 'فصور الشرط بصورة ما يفرض وجوده وإلى هذا التفصيل أشار المصنف بقوله 
استجهالاً لهم أي نسبة الجهل .إليهم وهذا مسلك صاحب الكشاف وقال ضاحب 
التلخيص وقد يستعمل أن في مقام الجزم للنوبيخ أي لتعبير المخاطب على الشرط 
وتصوير أن المقام لاشتمالة على ما يقلع الشرط عن اله لا يصاع آي ذلك المقام الا 
لفرضه أي لفرض الشرط مع أنه مجقق ثابت بداهة نحو #افنضرب عنكم الذكر صفحاً أن 
کنتم قوماً مسرفين) فإن الشرط وهو كونهم مسرفين أي مشرکين مقطوع به لکن جيء 
بلفظ أن لقصد التوبيخ على !الإسراف وتصور أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب 
أن لا يكون إلا على مجرد الفرض والتقدير ولا تعرض هنا لتنزيل المخاطب العام منزلة 
الجاهل لأنه نكتة أخرى مقابلة لنكتة الحوبيخ كما لا تعرض في الوجه الأول لتوبيخ 
المخاطب فاحذر عن خلط أحد الوجهين يالآخر وأما كون الشرط الإسراف في المستقبل 
وهو ليس بمتحقق فلا يحتأج إلى تأويله بما ذكر فجوابه أما أولاً فلأن الظاهر من حأل 
المسرف بقازه على حاله ومشل هذا يعد في العرف جزماً بل الصواب أن الماراد و 
الإسراف في الماضي المتحقق في الحال ومن ثمة قال الكوفيون إن إن هنا بمعنى إذ 
وعند المبرد والزجاج أن كامة أن لا تقلب كان إلى معنى الاستقبال لتمحضه للزمان بع 
كثرة استعماله كذا في :شرح إالمفتاح للسيد قدس سره. 


قوله ییاجر ارد امرض کرو من مرد م 
قوله تعالی : رگم رسلا ِن بُنٍفی لَك 9© 


قوله: ((وکم أرسلتا) [الزخرف : )]١‏ كم خبرية مفعول أرسلنا قوله في الأولين' 
متعلق بأرسلنا والأولى ظرف مستقر صفة نبي وهو تقدير لما قبل ببيان أن ;إسراف الأمم 


. شاكون في اتصافهم برذيله الإشراف لأن مقتضى العلنم بالرذائل المذمومة أن يتركها العالم يها ولا 
يتصف بشيء منها قال صاحب الكشاف هر من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المذل بصحة 
الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير ان كنت عملت لك فوفني حقي وهو عالم بذلك ولكن 
يخيل في كلامه آن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضرحه 
استجهالاً له :قال الطيبي وكذلك «أن كنم قوماً مسرفين) [الزخرف: ]١‏ استجهالاً لهم في أنهم 

في معرفتهم أن القرآن غريي مبين وقد بان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان ما بحتاج الأمة قي 
أبواب الديانة فرطوا فيه مثل' تفريط من لم يعرف ذلك وشك فيه فالععريف فلي الذكر للعهد 
الخارجي التقديري لأن قوله قرآنا عريا في معنى الذكر ونقول الذكر مظهر وع في مقام المضر 
من غير لفظ سابق إشعاراً بالعلية والمراد به الشرف والصيت . 


قوله: وما قبلها دلیل الجزاء أي وما قبل هذه الآية وهو قوله (اتصرب عنكم الاکر من 


سورة الزخرف/ الآیتان: ۲۷ ٩۸‏ __ ۳ 
السابقة وشركهم لم يمنعه من إرسال الأنبياء لكمال لطفه وسعة رحمته ومع ذلك صدر 
منهم ما صدر من استهزاء نبي يوضح السبيل ويقيم الدليل وما يأتيهم صيغة المضارع 
لحكاية الحال الماضية أي وما أتاهم من نبي من زائدة وليس النبي هنا من قبيل وضع 
الظاهر موضع المضمر فتأمل . 

قولہ تعالی: وما یھ م ن کی إلا کا یو تکی ر رة 3 

قوله: (تسلية لرسول الله عليه السلام عن استهزاء قومه) إذ البلية إذا عمت سهلت 
ولما فيه من الوعد له والوعيد لهم كما سيأتي. 


روہ چ 


قوله تعالی : هلکا َسَدّ مم بطسا ومعتى مكل الارن 9 

قوله: (فأهلكنا أشد) الفاء للسببية لأن إرسال الأنبياء سبب في الظاهر للإهلاك 
بمعونة استهزائهم . 

قوله: (أي من القوم المسرفين لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول مخبراً عنهم) 
أي من القوم المسرفين المذكورين أي في الخطاب فإنهم مخاطبون فيما مضى ولذا قال 
لأنه صرف الخطاب عنهم الخ ويسمى تلوين الخطاب والمراد بالخطاب مطلق الكلام 
الملقى إلى الغير لا الخطاب المقابل للتكلم رالغيبة رليس في كلام المص إشارة إلى 
الالتفات لأن من شرطه أن يكون المراد بالكلام في الحالين واحداً والمراد بالكلام الثاني 
الرسول عليه السلام وبالأول المشركون كما قال لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول الخ 
قد مر في أوائل هذه السورة الكريمة ما ينع هذا المقام قوله مخبراً عنهم وهذا معنى صرف 
الخطاب إلى الرسول عليه السلام أي هذا الكلام وهر قوله تعالى: #وكم أرسلنا) 
[الزخرف: ]١‏ الآية كلام مع النبي عليه السلام قال النحرير التفتازاني في شرح الكشاف 
وقيل هذا ليس من الالتفات شيء لما فيه من الخلل لأنه بعدما خاطب المسرفين صرف 
الكلام عنهم إلى النبي عليه السلام وأتى بهم في جملة من شمله الضمير الغائب ففي قوله 
يأتيهم الالتفات وأما ضمير منهم فلجريه على مقتضى الظاهر لسبق التعبير بالغيبة فيه فلا 


دليل لجزاء الشرط والتقدير «أن كتتم قوماً مسرفين) [الزخرف: ]١‏ لا نضرب عنكم الذكر صفحاً 
بل نعظكم ونذكركم وخامة إسرافكم . 

قوله : لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول مخبراً عنهم تعليل لرجع ضمير منهم في أشد 
منهم إلى القوم المسرفين يعني خاطبهم بقوله #[أفنضرب عنكم الذكر صفحاً4 بسبب استهزائكم 
وفي إنزال هذا الكتاب العظيم سبب لحياة الخلائق أجمعين بل لا نترككم ونلزم به الحجة عليكم 
فنهلككم كما اهلكنا من هو أشد منهم بطشاً ولتسلية الرسول باه عن استهرائهم أعرض عنهم تاركاً 
خطابهم والتفت إليه ب قائلاً فأهلكنا أشد منهم وأتى بقوله: : إكم أرسلنا) رما يأتيهم) 
[الزخرف : ]١‏ الآيتين معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكداً لمعنى التسلية . 


۴ سورة الزخرف/الآية: :۹ 


لفات فیه من وجه انتهی ولا التفاث في قوله يأتبهم أيضاً لما عرفت من أن شرزطه ان یکون 
المراد بالكلام في الحالين احداً والمراد بالضمير الغائب الأمم السالفة بقزينة قؤله في 
الأولين والمخاطبون هم المسرفون في زمنه عليه السلام بقرينة قوله أفنضرب عنكم الذكر 
فلا يشملهم ضمير الغائب ولو سلم شموله فلا التفات أيضاً لأن العام ليس عين الخاض 
فالمراد بالكلام ليس واحداً في الحالين نعم ضمير منهم راجع إلى المسرفين كما صرح به 
المص ويدل عليه قوله أشد لأن المراد بالأشد الأولون والمفضل عليه المسرفون لا محالة 
فالقول بانه للأولين سهو فاحش لأنه يستلزم تفضيل الشيء على تفسه فحینثٍ یکون ضمیر 
منهم التفاتاً في الجملة فلا تفعل . 

قوله: (وسلف في القرآن قصتهم المجيبة وفيه وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى 
على الأولين) قصتهم العجيبة تفشير للمشل قوله بمثل ما جرى الخ إذ الإخبار بأنه مضى مثل 
الأولين لا فائدة معتداً بها سوى أنه وعد للرسول بالنصرة ووعيد للمكذبين المستهزئين 
بالعقوبة إذ الاتحاد في العلة يوجب الاتحاد في المعلول. 

قوله: (ولفن سألتهم) قيلى وين سالتهم فمن تلوين الخطاب والآدباء . يسمونه, العفاتا 
أيضاً كما فصل في شرح التلخيص انتهى . , 

AE AIM 2e 


قوله تعالی : کین سال من عل الوت وآلأر لول عله لمرو تین 
قوله: (لعله لازم مقولهم أو ما دل عليه إجمالاً اقيم مقا لعله آي ما ذکر من المزیز 
العليم ليس مقولهم لأنهم لم يصفوه بهذه الأوصاف المتضمنة للاعتراف بقدرته القاهرة وأنة 


قوله: لعله لازم مقولهم ونما لم یقطع بأنه مقولهم إذ لو کان مقولهم یکون جمیع ما عطف 
عليه من الصفات المسرودة إلى قوله:. إمنقلبون) [الشعراء: ]٠١‏ داخلاً في كونه مقولاً لهم وفيها 
ما لا يجوز أن بکون مقولهم رهو قوله : «(فأنشرنا به بلدة ميعاً كذلك تخرجون فلا بد أن يأؤل 
الكلام بأن يقال الفاظ هذا الجواب الدالة على تلك الصفات المتعالية ليست عباراتهم التي أجابوا 
بها عد السوال عن خالق السسمرات والأرضى إنما جرابهم ح اله رجوابهم هذا لكرنه تلزن 
لمعاني تلك الصفات حكى الله تعالى جوابهم بما دل عليه جوابهم واستلزامه لا بلفس جوابهم 
فعلى هذا يكون قوله ل[خلقهن العزيز العليم مع ما عطف عليه مقول الله تعالى المترجم عن 
قولهم بما اشعمل هو عليه وتفمنه فكأنهم ذكررا عند ذكرهم لفظة ان هله الأرصاف كلها ضبةا 
ففسر الله تعالى قولهم بهذه الأرصاف روى الأزمري عن أ بي الهيشم أنه قال لا يكون إلهاً حتى 
یکون معبوداً وحتی یکون لعابده خالقاً ورازقاً ومدبراً رعلیه متدرا فمن لم یکن كذلك فلیس بال 
وإن عبد وقال المالكي إن الله غلم للإله بالحتق جامع لمعاني الأسماء الحستى ماأعلم وما لم يعلم 
ونظير تضمن اسم الله تجالى هذه المعاني في هذا المقام تضمن اسم الحاتم الجواد وروي عنه أنه 
. قال وهذا حن وله نظير عرفا وهو أن واحداً لر أخبرك مثلاً أن الشيخ قال كذا وعتى بالشيخ زيداً 
ثم لقيت زيداً فقل له إن فلاناً'أخبرني أن زيداً قال كذا مع أن فلاناً لم يجر على لسانه زيداً وإنما 
قال الشيخ كذلك ههنا الكفار يقرلون خلقهن الله لا ينكرون ذلك ثم إن اله تعالى ذكز صفاته أي أن 


سورة الزخرف/ الآية: ۹ YA‏ 
تعالى مله المبدأ والمعاد مع أنهم ينكرون المعاد ولذا قال تعالى : #فأنشرنا به بلدة4 
[الزخرف: [١‏ الج بل لازم مقولهم أو ما دل عليه إجمالاً فمقرلهم الله أقيم العزيز العليم 
مقامه تقريراً لإلزام الحجة فإنهم قالوا في الجواب الله أي خلقهن الله إذ لا مجال لغيره فإن 
لوحظ أنه بسبب الغلبة التقديرية علم للذات أو أنه علم للذات بالوضع كما اختاره الجمهور 
فمدلوله الذات العلي المستجمع لجميع الصفات فلفظة الله يدل على الصفات العلي برمتها 
دلالة التزامية ومن جملتها العزيز العليم فأقيمت مقام لفظة الله وإن نظر إلى أنه موضوع 
للذات الموصوفة بالألوهية والاتصاف بجميع الصفات التي تلاحظ داخلة في الموضوع له 
بالمشخصات في غيره تعالى فهي دالة على ذلك إجمالاً بطريق التضمن وهذا الأخير غير 
متعارف بينهم فإنه عند المص وصف صار بالغلبة كالعلم وعند الجمهور هو علم للذات 
المخصوصة فقط وأما كون الصفات داخلة في المرضوع له لم نطلع عليه لكن هذا مقتضى 
كلام المص ولهذا ذهب بعضهم إلى هذا المذكرر وفيه ما لا يخفى من المخالفة للمشهور 
فالأولى أن الأول إشارة إلى أنه علم للذات بالوضع ولا دلالة له سوى الذات فهذه الصفات 
لازم مقولهم بدون الدلالة ويؤيده قول الفاضل المحشي والفرق بين الوجهين هو العموم 
والخصوص من وجه لاجتماعهما في اللازم البين ووجود الأول بدون الثاني في اللازم 
الغير المدلول والثاني بدون الأول في المدلول الغير اللازم كالجود للحاتم قوله أو ما دل 
عليه إجمالاً إشارة إلى أن لفظة الله وصف في الأصل صار علماً بالغلبة كما اختاره المص . 


قوله: (تقريراً لإلزام الحجة عليهم فكأنهم قالوا الله كما حكى عنهم في مواضع أخر 
وهو الذي من صفته ما سرد من الصفات) تقريرا لإلزام وهو قدرته على البعث والتوحيد 
ونفي إله غيره لأنهم لما قالوا في الجواب الله وأنه مستلزم الاعتراف بما ذكر من الصفات 
أي العزة والقدرة التامة على كل ممكن حتى البعث فيوجد تقرير إلزام الحجة عليهم بهذا 
اللزوم ويرد عليه أن الإقرار بالشيء لا يستلزم الاعتراف بكل لازمه بينا كان أو غير بين ألا 


الله الذي يحيلون عليه خلق السموات والأرض من صفته كيت وكيت وقال صاحب الانتصاف بل 
بعضه من قولهم وهو #(خلقهن العزيز العليم) كقوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله [لقمان: ]۲١‏ ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بذلك وساق سياقاً واحداً 
فلذلك حذف الموصوف من كلامه كما لو قلت لرجل من أكرمك فقال أكرمي زيد قلت لزيد وهر 
حاضر أنت الجواد الكريم ثم جاء أوله على الغيبة وآخره على الانتقال إلى التكلم ففي قرله أنشرنا 
افتنان في البلاغة ومثله قول موسى صلوات الله عليه #لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل) [طه: 
]٠۳ - ۲‏ إلى أن قال فأخرجنا على الغيبة أولاً والتكلم ثانياً وهي مطابقة لهذه إلى هنا كلام 
صاحب الانتصاف وهو المراد بقول القاضي رحمه الله ويجوز أن يكون مقولهم وما بعده استئناف 
كما قال محيي السنة ليقولن خلقهن العزيز العليم أقروا بأن الله خالقهما واقروا بعزه وعلمه ثم 
عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم إلى هنا ثم الإخبار عنهم ثم ابتدا دالا على 
نقسه بصنعه فقال : الذي جعل لكم الأرض مهدا [طه: ]٠١‏ الآيات . 


٠١ سورة الزخرف/ الآية:‎ A٦ 
يرى أن الإقرار بأن الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق غير مستلزم للاعتراف بحدوثها ولو سلم‎ 
ذلك فلا يستلزم الاعتراف بالبعث لأن إنكارهم البعث ليس إلا لأنه غير ممكن والقدزة إنما‎ 
تعلق بالممكن فهم مع اعترافهم بأنه تعالى قادر على كل ممكن ينكرون البعثٍ لعدم إمكانه‎ 
والقول بأن شلوك هذه الطريقة للإشعار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الصفات‎ 
والأفعال وبما يستلزم ذلك من البعث والجزاء أمر بين لا ريب فيه وإن الحجة قائمة عليهم‎ 
شاؤوا أو أبوا ضعيف أيضاً لما عرفته من أن سبب إنكارهم البعث عدم إمكانة في زغمهم‎ 
وإن دعوى البديهة غير مسموعة قي محل النزاع فلا بد من بيان إمكان البعث وقد بيته‎ 
المصنف في أوائل .سورة البقرة.‎ 
قوله: (ویجوز أن يون مقولهم) أي ما ذكر في هذه الآية من الأوصاف كضمير‎ 
لعله مقولهم وقد ادعى السعدي أن ضمير يكون راجع إلى (خلقهن العزيز الغليم)‎ 
أ وضمير لعله راجع ما ذكر من الأوصاف إلى آخر الآية ففيه تفكيك الضمير 'ولا ضير فيه‎ 
عند قيام القرينة والأمر فيه سهل وإنما الإشكال في آنه لما كان يصح أن يكون هلا‎ 
مقولاً لهم فما وجه تعرض كونه مقولاً له تعالى وأنه حكاية بالمعنى مع التمحلات‎ 
البعيدة ة عن الأذهان السليمة'فتدبر فإن العقل يتخير وأيضاً يؤيد هذا ما ذكرناء من البحث‎ 
وأنهم معترفون بأنه تعالى العزيز العليم الخ وإنكارهم البعث لعدم إمكانه في زغمهم‎ 
لا برد الإشكال بانهم لا بصفونه تعالى بهذ الأرصاف حتى يجاب بأل لازم مغرلهم‎ 
, وبالجملة بين الكلامين تناقض صريح فليتامل‎ 

قوله: (وما بعده استئناف) ولیس مقولاً لهم لمکان قوله تعالی : : (فانشرنا به لدت 
[الزخرف: ١‏ الخ والزمخشزي جعل هذا القول مانعاً من كرنه مقولاً لهم وجزم بأنه 
مقول اله ولم يجوز كونه مقزلاً لهم لقوله فأنشرنا به الخ فأشار المص إلى جوابه بأن قوله : 
#الذي جع لكم# [الزخرف: ۰ الآية ح استتناف آي ابتداء كلام من اله تعالى ولیس 
من تتمة مقولهم ۔ 

قوله : : افستقرون فيها) فيه إشازة إلى أن الكلام تبيه بليغ صرح به في سورة اليا 
حیث قال أي إنها كألمهد لاصبي مصدر سمي به ما يمهد لينوم عليه وقيهإإشارة إلى أن 
لتاس برمتهم إلا من عصمه ,لله تعالى كالصبيان فهم نائمون وإذا ماتوا انتبهوا: 

قوله : (وقرأ غير الكوفيين. مهاداً بالألف) جعل قراءة مهاداً أصلاً في سوزة طه وفي انبأ 
وهنا عكس فخالف عادته وهلي جعل فراءة الأكثر أصلاً لكن لا بأس لأن الكل قراءة متواترة ولا 
نزاع في كون جعل قراءة الأكثر أصلاً دأبه لكن الدأب والعادة في الأكثر دون الكل 


قوله تعالی : َذى مَل کڪ أ ازس داومل کم فہا سبد لک شت ۵ 


قوله: (تسلكونها) بيان وجه التعبير بالسبل بان جعل لها ذلولاً كما في سورة الملك 
أي لينة والمعنى ل[وجعل لكم فيها سبلا [الزخرف : ٠١‏ فجاجاً واسماً بين الجبال 


سورة الزخرف/ الآية: TAY ٠١‏ 
والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلخوا منافعها ولذا قال تعساً لي «لعلكم 
تهتدون# [الزخرف: .]٠١‏ 

قوله: (أي لکي تهتدوا إلى مقاصدكم الدنيوية أو إلى حكمة الصانع بالنظر في 
ذلك) وهذا منافع الأخروية وأو لمنع الخلو إذ حذف المفعول للتعميم وأشار إلى أن 
لعل مستعار لكي . 

قوله: (والذي نزل) أعيد الموصول لأنه نوع آخر مغایر لما قبله ولم يعد في سورة 
طه لأن التنبيه على مخايرة ما بعده لما قبله ليس بواجب والأفعال والتفعيل في مثله سيان 
ولذا جيء هنا بنزل وفي غیره بأنزل. 

قوله تعالی : ای رد م لاوما در کارا یھ ب میا کرک ری © 

قوله: (بمقدار ینفع ولا یضر) لا ینقص ولا يزيد عن حد ینفعه ولا يزيد على ذلك 
وما وقع في بعض الأوقات من الضرر بكثرة المطر أو بقلته فلتضمنه خيراً راجحاً عليه وإن 
لم نطلع عليه فإنه قال المص في تفسير قوله تعالى: لبيدك الخير4 [آل عمران: ]۲١‏ من 
آل عمران إذ لا يوجد شر جزئي إلا ويتضمن خيراً كلياً. 

قوله: (لفأنشرنا ب4 [الزخرف: )]١١‏ فأحيينا به كما في موضع آخر الفاء التعقيبية 
باعتبار شروع النماء عقيب نزول المطر. 

قوله : (مال عنه النماء) وفي نسخة زال عته النماء وهو أوضح والمآل واحد هو إشارة 
إلى أن ميتاً استعارة مصرحة لزوال النماء عن الأرض كما أن الإنشار أي الإحياء استعارة 
لإحداث النماء ونضارتها وقد مر بيانه على وجه الشبع في سورة البقرة في قوله تعالى : 
#وكنتم أمواتاً) [البقرة: ۸ الآية والمراد بالبلدة الأرض الطيبة التراب كما في سورة 
الأعراف من قوله تعالى: #والبلد الطيب) [الأعراف: ]٥۸‏ الآية ويحمل المطلق على 
المقيد في مثله اتفاقاً . 

قوله: (وتذكيره لأن البلدة بمعنى البلد والمكان) بمعنى البلد وهو المذكور قرله 
والمكان إشارة إلى وجه كونه بمعنى البلد أي لأنه مأول بالمكان لا بالبقعة وأيضاً فيه إشارة 
إلى أن البلدة مطلق الأرض لا البلدة المعروفة كما نبهنا عليه . 

قوله: (مشل ذلك الإنشار) أي المشار إليه الإنشار المدلول عليه لقوله تعالى: 
#فأنشرنا به) [الزخرف: ]١١‏ وصيغة البعد للتفخيم صفة لموصوف مقدر أي تخرجون 
وتنشرون إنشاراً مثل ذلك الإنشار قدم لرعاية الفاصلة نبه به على أن في ذلك الإنشار دليلاً 


قوله: بمقدار ينفع ولا يضر أي بقدر حاجتكم إليه لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر 


قوله: مال عنه النماء تفسير ميتاً فإن الماء به حياة الأرض فإذا مال عنها كانت بمنزلة الميت. 


٠١ سورة الزخرف/ الآية:‎ YAAK 


على إمکان البعث كما مر تقريرة في سورة الفاطر حيث قال أي مشل إحياء المواٹ نشور 
الأموات في صحة ة المقدورية إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة ف في المقيس:عليه 


وذلك لا مدخل فيها وقي كلامه تثبيه على أن المادة متحدة ف في المقيس عليه ولو سلم 
اختلافها لا يضرنا. 


قوله: : (تخرجون من قبوركم وقرا ابن عامر وحمزة والكسائي تخرجون بنع اء 
وضم الراء) . 


ور را 


قوله تعالی : لى عن الع ھا وَل ا منکن لث تدر 6 44 @ 
قوله: (والذي خلق) إعادة الاي لما کن" 
قوله : (أصناف المخلوقات) تبه به على أ الأزواخ هنا شعني الاصاف لا ياء 
المشهور وبين الأزواج في يس مما تنبت الأرض) [يس : ١‏ من النبات'والشجر ومن 
أنفسهم الذكر والأنشى ومما لا يعلمون وأزواجاً مما لم يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم طريقاً 
إلى معرفة قيل وما قيل إن ما سواه تعالى زوج لأنه لا يخلو من المقابل كفوق وتحت ويمين 
وشمال والفرد المنزه عن المقابل هر الله تعالى دعوى إطراده في الموجودات بأسرها لا يخلو 
عن النظر وفي قوله تعالى : : ومن کل شيء خلقنا زوجین) [الذاریات : 1۹ إشارة إلى:ما قيل 
قال المصتض هناك في تسیر زوجين نوعين «لعلكم تذكررن) [الذاريات: 4 فتعلموا أن 
التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب” بالذات لا يقبل التعدد والانقسام فيندفع النظر فتدبر. 
قوله: (ما تركبونه على تغليب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره) ما تركبونه'إشازة 
إلى أن ما موصولة. والعائد محذوف على أنه مفعول به ولذا قال على تخليب المتعدي بنفبه 
الخ ولو قيل ما تركبون فيه لكان الأمر بالعكس لكن ما ذكره هو الأصال على أن حذف 
العائد المجرور فيه اختلاف زالتغليب في النسبة إلى المتعلق وهذا غير متعارف في التغليب 
والتغليب من المجاز والمجاز في النسبة هنا بطريق عموم المجاز فيكون النعنى الحقيقي 
من أفراد المجاز وهو جائز اتفاقاً . 
قوله ٠:‏ (إذ يقال ركبت الدابة وركبت في السفينة)"“ ركبت الدابة كقوله لتركبوها وزينة 


قوله: على تغليب المتغدي بنفسه إلى المتعدي بغيره يعني إذا تعلق فعل الركوب بالدواب 
يتعدى بنفسه يقال ركبت الدابة. وإذا تعلق بالفلك يتعدى بكلمة في يقال زكبت في السفينة رلا يقال 
ركبت السفينة وقد جمع التلقان في قولهم ما يركبونه متعدياً كلها بلا واسطة فجب المصجر إلى 
معنى التغليب . 


(1) وأنه منزه إعن المقابل والمعارض 

(۲) وفي السعذي آي على تغلیبا آحد اعتباري الفعل لقوته على الآخر وإلا فليس هنا فعلان: متغایران ٻالذات 
بل فعل واحد يعدى إلى الانغام بنفسه وإلى السفينة بواسطة الحرف أو مراده ما ذكرناه من أن التغليب في 
النسبة إلى المتعلق . 


سورة الزخرف/الآية: 1۳ _____ ۸4 
وركبت في السفينة كقوله تعالى: #وإذا ركبوا في الفلك4 [العنكيوت: ]٦١‏ وقال: 
اركبوا فيها بسم اله [هود: ]٤١‏ الخ واستعماله في الفلك ونحوه بكلمة في للرمز إلى 
مكاتبها وكون حركتها غير إرادية قال تعالى : [وعليها) [البقرة: ]۲۸١‏ أي على الأنعام 
وعلى الفلك الآية وفيه يتعدى الركوب بعلى ومقتضى ذلك إن ركبت الدابة من قبيل 
الحذف والإيصال أو يقال إنه متعد بنفسه ومتعد بعلى الأول بملاحظة الركوب فقط والثاني 
بملاحظة الاستعلاء على الدابة مع الركوب. 

قوله : (آو المخلوق للركوب على المصنوع له) أي غلب المخلرق للركوب وهر 
الدابة على المصنوع له فالتغليب على هذا في ما وضميره الذي يتعدى إليه بنفسه دون 
النسبة كما في المفعول وقد كان وجهه في الأول آنه نظر إلى التعلق فغلب ما هو بغير 
واسطة على غيره وهنا التغليب في أحد المركوبين لقوته لكونه مصنوعاً مخالف التقدير 
أو كذبه. 
قوله تعالى: شرآ عل ھور م لک روأ مه ري إا اسکوم ليه تقوو سبح 


ا 


ایی سر ا هدا ًا لم فرك 6 


قوله: (أو الغالب على النادر ولذلك قال: #لتستووا على ظهوره) [الزخرف: ]١١‏ 
أي ظهور ما تركبون وجمعه للمعنى) ولذلك أي لأجل التغليب في الوجوه كلها قال تعالى 
#لتستووا على ظهوره أي ظهور ما تركبون آي لما غلب ما ركب من الحيوان والدواب 
على السفن وأطلق على المجموع المركوب عبر عن القرار على الجميع بالاستواء على 
الظهور مع أنه المخصوص بالدواب وجمعه آي ج جمع الظهور مع إضافته ! إلى مقرد للمعنى 
فإن ما لفظه مفرد ومعناه متعدد. 

قوله :' (إذا استويتم عليه) إشارة إلى أن ذكر ظهوره لمزيد البيان وإلا فيكفي ذكر 
عليه وحده. 


قوله: أو المخلوق للركوب على المصنوع له أي أو على تغليب المخلوق للركوب وهو 
الفلك أو على تغليب الغالب الأكثر على النادر القليل قال صاحب الكشاف غلب المتعدي بغير 
واسطة لقوته على المتعدي بواسطة قال صاحب الانتصاف قوله غلب المتعدي ليس مجوزاً فإن 
الفعل المتعدي إلى الفلك هو الفعل المتعدي إلى الانعام غير أن العرب خصته في بعض مفاعيله 
بواسطة والاختلاف في الآلات التعدي أو في عدد المفاعيل لا يوجب اختلاف المعنى فالفعل 
الواحد يعدونه تارة ويقصرونه تارة نحو شكرت واخواتها ويجعلون علم وإن تعدى إلى مفعوليه 
مرادفاً لعرف المتعدي إلى واحد والأولى أن يقال تقديره (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون [الزخرف: ]١١‏ أو يقال غلب أحد اعتباري الفعل على الآخر وهو أسهل من التغليب 
قول قوله ما تركبون فيه لا يشمل الأنعام إذ لا يقال ركبت في. الدابة . 

قوله : ولذلك قال التستووا على ظهوره) أي ظهور ما تركبونه أي ولأجل أنه تخليب الغالب 


سورة الزخرف/ الآبة YY:‏ 


قوله: (تذکروها بقلوبکم معترفين بها حامدين عليها) تذكروها لعل !عدم ذكر ثم 
, للتنبيه على أنها للتراخي في الرتبة قوله بقلوبكم أي الذكر المغتد به الذكر القلبي 
معترفين بها لأن ما في القلب يظهر.في اللسان حامدين عليها وهو المراد باعترافها والمراد 
٠‏ الشكر العرفي والحمد باللسان أعظم شعبه فلذا تعرضه دون الحمد باللسان 'فقط 'فإنه نبه 
أولاً على أن تذكروا من التذكر أي الذكر القلبي وهو أيضاً من شعب الشكر العرفي قال 


4۰ 


فادتكم النعماء سني ثلاثة يدي ولساني والضمير اللحي ٠‏ 
وأطلق نعمة ربكم لاإشعار بأن اللائق تى للعبد إذا ركب الدابة تذكر جميع نعمه التي 
أنعمها عليه ؤيدخل فيه نعمة الركوب دخولاً أولياً وبهذا البيان ظهر آنه حمل الذكز على 
الذكر القلبي لكونه منشأً لسائر الذكر فالتعرض للذكر اللساني لكونه من لوازمه إذالإناء 
يترشح بما فيه فلا إشكال بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو الجمع بين المعنيين 
المشتركين على أنه يجوز عنذ المصتف : 
توله: (#وتقولوا سبحان) [الزخرف: ۳ الآية) يعني سبحوا الذي يسخر 
الحمد لأن كمال التعظيم إنما هو بالتخلية والتحلية والواو للجمع لا للترتيب فيجوز أن 
يكون المراد التسبيح أولاً والحمد ثانياً أو العكس إذ الحمد يستلزم التنزيه عما لآ يليق 
أو الحمد أصل هنا لأن المقام مقام تعداد النعم وإنما لم يجىء ولتسبحرا كما هر 
المناسب لما قبله للتشويق إلى هذا القول أعني سبحان الذي إذ التسبيخ يطلق على 
التنزيه بأي كلام كان سبحا الذي سخر أي جعله منقاداً لنا أي النفعنا وتصدير الكلام . 
بالتسبيح إظهاراً للتعجب من هذا الأمر الغريب وتنزيهاً له تعالى عن العجز عن مثل هذا 


على النادر قال #لتستووا على ظهوره) فإن الاستواء على الظهور مخصوص بالأنعام فلغلبة 
الركوب في الأنعام وندرته في السنن المتعلق بهما بالاستواء على ظهور أحدهما ذكر للام وإرادة 
للخاص تنزيلاً للنادر منزلة المعدوم. 

قوله: وجمعه للمعنی أي جمع الظهرر وإن كان ما أضيف هو إليه واحداً للمعنى وأن 
الضمير عبارة عن لفظ ما الموضول وهو مجموع المعنى . 

قوله: تذكروها بقلوبكم معترفين بها أو حامدين عليها وفي الكشاف ومعنى'ذكر نعمة اله أن 
يذكروها في قلوبهم معترفین بها مستعظمين لها لم يحمدوا عليها بألستتهم ثم كلامه أا دلالة قوله: 
لثم تذكروا نعلمة ربكم# [الزخرف: ]١١‏ على قول الحمد فمن حيث استحضار النعمة موجب له 
للشكر وفي العدول من تحمدوا إلى تذكروا تصوير حالة كون الركوب مذللاً منقاداً وآنه لولا تمكين 
الله لم يتمكن منه ولذلك قرن به كلمة التعجب وهو قوله: #سبحان الذي سخر لنا هذا) 
[الزخرف: : [1١‏ وفي لفظ هذاإمزيد تقرير لمعنى التعجب وروي عن أحمد والترمذي وأبي داود 


O‏ ولذا اختير تذكروا على تحمدوا لآن المتبادر من الحمد الذكر اللساني فقظط 
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الشيء العجيب قوله: وما كنا له مقرنين) [الزخرف: ]١١‏ جملة حالية مبنية لكون 
التسخير المذكور أمراً غريباً ينبغي التسبيح حين مشاهدته وهي في المعنى كالتعليل 
لكون التسخير أمراً عجيباً والكلام لدوام النفي لا لنفي الدوام بملاحظة النفي أولاً ثم 
الدوام المستفاد من كان ثانياً وتذكير اسم الإشارة لتأويله بالمركوب وليس للتحقير بل 
لتصوير ما هو المراد ولا يبعد أن يكون للتفخيم . 


قوله : (مطيقين من أقرن الشيء إذا أطاقه وأصل معناه وجده قرينه إذ الصعب لا يكون 
قرينه الضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى واحد) وأصل معناه الخ على أن همزة الأفعال 
للوجدان ولما كان قرين الشيء مقاومه فهو مطيق له في الأغلب أو عادة أريد به لازم معناه 
مجازاً ثم اشتهر فصار حقيقة عرفية فقوله إذ اصعب“ لا يكون الخ بيان للمناسبة بين 
المعنى الأصلي وما أريد منه هنا وبيان على الأغلب . 


قوله: (وعنه صلی الله تعالی عليه وسلم آنه کان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله 
فإذا استوى على الدابة قال الحمد بل على كل حال «#سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله : 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى 
على ظهره قال الحمد لله ثم قال : #إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين# [الزخرف: ]١۴‏ ثم 
حمد اف تعالى وبر ثلاتا ثم قال لا إله إلا نت طلمت تفسي فاضغر لي فإنه لا يقر الذنوب الا أت ثم 
ضحك فقيل له فقال رأیت رسول الله به صنع كما صنعت ثم ضحك فقيل من آي شيء ضحکت قال 
إن ربك ليعجب من عبده قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أن الذنوب لا يغفرها غيري قال صاحب 
الكشاف وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه رأى رجلا ركب دابة فقال : [سبحان الذي سخر لنا 
هذا [الزخرف : [١١‏ فقال وبم أمرنا قال : أن تذكروا نعمة ربكم كان قد اغفل التحمد فنبهه عليه وهذا 
من حسن مراعاتهم لآداب الله ومحافظتهم على دقيقها وجليلها جعانا الله من المقتدين بهم والسائرين 
بسيرتهم فما أحسن بالعاقل النظر في اللطائف الديانة يعني كما نظرت إلى صنعة من الصناعات المتقنة 
المونقة وتعجبت فيها فانظر إلى كل لطيفة من لطائف الديانة ومحاسن الشريعة فتعجب منه فإن كل نطق 
وسكوت بل كل حركة وسكون فيه من الأسرار والحكم ما يقضي منه العجب كل العجب واياك أن 
تغفل عن شيء منها اهمالاً فتحرم على نفسك كمالات لا غاية لها. 

قوله: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجله الحديث من رواية مسلم والترمذي 
وأبی داود والدارمی عن ابن عمر أن رسول الله ا کان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر 
حمد الله تعالى فسبح وكبر ثلاثاً ثم قال: ل[سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
ربنا منقلبون# [الزخرف: ١١ء ]٠١‏ اللهم أني أسألك البر والتقوى ومن العمل الصالح ما ترضى 
الحديث قوله أو لأنه مخطر أي أمر ذو خطر. 


(۱) بيان لكونه أقرن الشيء بمعنی اطاقه فرعاً على معنی وجده قرینه فان من وجد شیتاً قرینه لم یصعب عليه 
وهو بمعنی اطاقه ولا يعد أن يكون تعليلاً لقوله : وما كنا مقرنين لكونه صعباً في أصل الخلقة كذا قيل لا 
حاجة إليه لأن قول وما كنا مقرنين يفيد ذلك لأنه حال في معنى العلة. 


4۹۲ 


سورة الزخرف/ الية : ٠١‏ 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون) [الزخرف: )]١١‏ راه أبو داود؛والترمذي والنساتي اوغيرهام کا 
قاله ابن حجر قوله إذا وضع زجله أي إذا أراد وضع رجله قال بسم الله لأنه أمرز ذو بال وهو 
٠‏ دليل على صحة جواز الاكتفاء به بلا ذكر الرحمن الرحيم قوله قال الحمد لله عملا بقوله : 
#ثم تذكروا نعمة ربكم [الزخرف: ]١١‏ ولا يظن أنه يدل على أن المراد بالذكر' الذكر 
اللساني لما عرفت من أن ذكر.القلب مبدا الذكر اللساني قوله على كل حال دليل على ما 
ذکرناه من أن المراد بنعمة ربكم مطلق النعمة ويدخل نعمة الركوب دخولاً أولياً وكذا, يدخل 
حال الركوب في کل حال دخولاً أولاً والمراد کل حال توافق رضاء اله تعالی فالكل في بابه 
غير مأول بالأكثر . 


قول تىلى : ئ إل ك @@ i:‏ 

قوله: (#وإنا إلى ربنا# [الزخرف: )]١١‏ عطف على [إسخر لنا) [الزاخرف ]١۴ ٠:‏ 
ومن تتمة المحمود عليه إذ الانقلاب إلى الرب من أعظم النعم لكونه ذريعة إلى الحياة 
الأبدية والنعم الخالصة السرمدية وصيغة الجمع مع أن القائل واحد لأن التشريك في مثله 
مثل التشريك في الدعاء أقرب من حصول المقصود وتخاير المتعاطفين إذ الانقلاب إلى 
الرب للجزاء بنكره كثير من الئاس أو يترددون فيه فالمقام مقام التأكيد فأكد بتأكيداٹث 
الجملة الاسمية وكلمة ان واللام ولتحصيل هذه الفائدة لم يراع لمحسنات الوصل أي 
التناسب بين الجملتين في الفعلية والاسمية إذ التسخير لكونه أمراً بديهيً لا يتاج إلى 
التأكيد والظاهر #وإنا إليه لمنقلبون [الزخرف: ]٠١‏ لكونه معطوفاً على إسخر لنا) 
[الزخرف : ]٠١‏ لكن أظهر في موضع المضمر لكمال التقرر وللتفخيم واختير اسم الرب 
هنا دون غيره لأن الانقلاب من آثار التربية . 

قوله: (أي راجعون واتصاله بذلك) لما کان ذكره في وقت والرکوب وجهه خفيا 
حاول بیان اتصاله ومناسبته لما قبله إفقال واتصاله بذلك . ۱ 

قوله : (لأن الركؤب اللشنقل والنقلة العظمئ هو الانقلاب إلى ا تعالى) لأن الزكوب 
لتقل" من إموضع إلى موضع آخر والنقلة العظمى بحيث لا يعود إلى المحل اللي انتغل 
منه هو الانقلاب إلى الله تعالی. 

قوله: (آو لأنه مخطر) | أي محل خطر بفتح الطاء أو بكسرها مع ضم اليم أء أيٴموقع 
في الخطر أي الخوف لما فيه :من احتمال السقوط المؤدي إلى اللاك في بعض!الأحيان . 

قوله : (فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله تعالى) ناظر: إلى الوجهين 
أي ينبغي للعاقل أن لا ينسبى أحوال الآخرة في كل حال لا سيما حال الركوب قولة 
() وكذا راكب السفينة فإن الخوف فيه أكثر لكن لم يرد في الحديث' وما قله صاحب الكشاف من أن النبيئ 


عليه السلام كان إذا ركب السقينة قال لبسم الله مجریها ومرساها) فرده ابن حجر بأنه لم یعهد | آنه عليه 
السلام ركب السفينة في زمان نبوته لذا لم يلتفت إليه المص . . 
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ويستعد للقاء الله إشارة إلى أن المراد بالانقلاب الانقلاب للجزاء وإن كان المراد 
الانقلاب بالموت . 


. 2 ر ۶ OS‏ وص 
قوله تعالی: ولوا لم من عبارو جلا إن الوس کرد می و 


قوله: (متصل بقوله: #ولئن سألتهم) [الزخرف: )]٩‏ اتصالاً معنوياً كما بينه 
المصنف أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف أي ذلك الاعتراف يناقض الجعل المذكور 
لأن الملائكة من جملة ما في السموات والأرض كعزير والمسيح وقد عرفت أن السموات 
يراد بها جهة العلو والأرض يراد به جهة السفل فيشملان ما في السموات والأرض وبعد 
ذلك الاعتراف جعل الملائكة ولداً له تعالى تفي الخلق عنهم. ٠‏ 

قوله: (أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من عباده ولداً فقالوا الملائكة بثات الله) 
إشارة إلى وجه اتصاله به وهو كون الجملة حالية من فاعل ليقولن بتقدير قد وهذا الجعل 
الجعل اعتقاداً هذا مستلزم للجعل قولاً قرله ولداً يطلق على الواحد والكثير وتخصيص 
الملائكة بالذكر لأن خزاعة من العرب يقولون الملائكة بنات الله قاتلهم الله أنى يؤفكون 
والمذكور سابقا كفار العرب لا مطلق الكفار. 

قوله: (ولعله سماه جزءاً كما سمى بعضاً لأنه بضعة من الوالد دلالة على استحالته 
على الواحد الحق في ذاته)“ بضعة بكسر الباء وفتحها أي قطعة منه توجيه استعمال الجزء 
والبعض بمعنى الجزء لا بمعنى الجزئي بمعنى الولد وهذا يدل على أنهم يعتقدون أن 
الملائكة بنات الله تعالى حقيقة لا بمعنى التبنى وقد فسر المصنف وغيره قوله: #وقالوا 
اتخذ الله ولدا# [البقرة: [١١١‏ بالتبني وظاهره يخالف ما في هذه الآية ونحوها فلا تغفل 
قوله ولعله سماه إشارة إلى ما ذكرناه من أن الجعل بمعلى الاعتقاد إذ المعنى سماء جزءاً 
تسمية عن اعتقاد قوله على استحالته لأن الجزء يقتضي التركيب وقبول الانقسام والتركيب 
يقتضي الإمكان لاحتياج بعض الأجزاء إلى بعض وقد ثبت ببرهان ساطع أنه واجب وجوده 


قوله: دلالة على استحالته على الله تعليل لسماه الأول وقوله لأنه بضعة من الوالد تعليل 
لسماه الثاني سماه جزء دلالة على استحالة الجزء على الله تعالى لأن التجزي من صفات الأجسام 
والله تعالى متعال عنه علواً كبيراً والمعنى ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به وقد 
جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءاً فوصفوه بصفات المخلوقين . 


= وما ذكره السعدي من أن المعنى إذا ركب راكب فيها فليقل الخ فقوله قال إخبار في صورة إنشاء معنى 
فهو خلاف الظاهر . 

(1) في ذاته متعلق بكل واحد من الراحد والحق إما استحالته على الواحد في ذاته فلأن المركب لا يكون 
واحداً بالذات وإما الحق في ذاته أي الثابت في ذاته فلأن المركب يحتاج في ذاته إلى أجزائه فلا يكون 
ثابتاً مرجوداً في ذاته ولا يخفى عليك أن الأول مخن عن الثاني فذكره لمزيد التوضيح . 


۴“ ا سور الزخرف/الآية: ٠١‏ 
موجد لغيره بأسره قوله بعد.ذلك الاعتراف بعد في مثل هذا المقام يستعمل أفي البغد لا 
في معناه الحقيقي فلا مجال| لأن يقال أريد أن ذلك الجعل كان بعد الإقرار'فيكون هذا 
الجعل رجوعاً عنه مبطلاًاله وكذا قول الكشاف مع ذلك الاعتراف لفظة مع فيه 
للاستبعاد فلا مسا لأن يقال إنه لا يناسب التعبير بالماضي واستعمال لفظ بعد ومع في 
الاستبعاد شائع والماضي في مثل هذا للاستمرار لأن هذا الجعل وقع منهع قي الماضي 
ولم يوجد دليل على الانقطاع فيفيد الاستمرار وبهذا آول قوله تعالى : ل وکان الله عليماً 
أحكيما# [النساء: ]٠٠١‏ صرح به المصنف في تفسير قوله تعالى (کتتم خیر آم 
أخرجت للناس) [آل عمران: ١‏ الآية. 


قوله: (وقریء جزء بضمتین) وفي بعض النسخ وقرأً آبو بکر وهو الأولى له عبر 
بالمجهول عن الشواذ في الأكثر. وهنا القراءة المذكورة من السبعة . 

قوله: (ظاهر الكقران ومن ذلك نسبة الولد إلى الله تعالى) ظاهر الكفران أي مبين من 
أبان اللازم واللام إما للعهد والمعهودون هم الكفرة المذكورون أو للجنس فيكون الحكم 
عليه اعتبار بعض أفراده ومآله التغليب سواء كان المراد كفران النعمة كما هو الظاهر أو 
الكفر المعهود قوله ومن ذلك: الخ يؤيد العهدية ومراده به بيان ارتباطه بما قبله.' 


قوله : الأنها من فرط الجهل به" والتحقير لشانه) به أي بهذا القول يعني أنه 
يقولونه عن جهل مفرط وتوهم كاذب أو تقليداً لما سمعوه من أوائلهم من غير غلم بالمعنى 
الذي أرادوا به لأنهم يطلقون,الأب والابن .والولد بمعنى المؤثر والأثر أو بالله إذ لو علموه 
لما جوزوا نسبة الانخاذ واعتقاد الولد له قوله والتحقير الخ بؤيد هذا الاحتمال الأخير' 


قوله تعالی : ار اد ماق بات سد باي © 

قوله: (معنى الهمزة في أم الإنكار والتعجب من شأنهم) يعني أن أم منقطغة بمعنى بل 
والهمزة الاستفهامية للإنكار الوقوعي أي هذا الأتخاذ غير واقع وذكز التعجيب لانفهامه من 
الإنكار ولازم له فلا جمع بين المعنيين المجازيين إذ التعجيب ليس بمراد من اللفظ بل 
مفهوم من عرض الكلام. 

قوله: (حیث لم بقنعوا بان جعلوا له جزءاً حنی جعلوا له من مخلوقانه أجزاء أخس 
مما اختير لهم وأبغض الأشياء إليهم) فالإنكار من جهتين الأخسية وتعدد الأخسية وکثرته 
قوله مما اختير لهم وهو الذكر وهذا إشارة إلى معنى #وأصفاكم:بالبنين) . 

قوله: (بحيث إا أبشر به أحدهم اشتد غمه به كما قال [وإنا بر [التحل: [oA‏ 
لآية) اشتد غمه به آي بما شر به آي بما ذكر من البنات او بالأتٹی. 


(۱) أي الجهل المركب كذا قيل وفيه نظر ظاهره الجهل البسيط كما بيناه . 
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قوله: (وإذا بشر أحدهم) التعبير بالتبشير إما مجاز باعتبار ذكر المقيد وإرادة المطلق 
أي أخبر بولادتها أو بالنظر إلى ما في نفس الأمر بما ضرب للرحمن مثلاً وهذا أبلغ في 
الذم من قوله تعالى في سورة النحل: #وإذا بشر أحدهم بالأنثى [النحل : ]٥۸‏ واختيار 
الرحمن إشارة إلى أن هذا القول فظاعته مجلبة لغضب الله تعالى بحيث لولا حلمه ورحمته 
لتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض أي لخرب العالم . 


ا اک ل ی ر 


قول تعالى : وداب دهم يَِاصْرَبَ ل نن ملفل مم ودا ور کید © 

قوله: (بالجتس الذي جعل له معلا إذ الولد لا بد وأن يماثل الوالد) نبه به على أن 
معنى ضرب هنا بمعئى جعل المتعدي إلى المفعولين وما موصرلة حذف عائده وهو 
المفعول الأول وأن المثل بمعنى الشبه وهو صل معناه أشار إليه بقرله إذ الولد لا بد أن 
يماثل الوالد وجعل ما عبارة عن جنس الإناث لأن البشارة وإن كانت بالفرد بخصوصه لكن 
ترتب الغم الشديد عليها لكونه من جنس الإناث الذي هو أخس من جنس الذكر ولا يقال 
وجعل ما عبارة عن جنس الإناث لأن البشارة ليست بفرده وخصوصه لأن الجنس لعدم 
كونه موجوداً في الخارج إلا في ضمن الفرد على اختلاف فيه لا يصلح البشارة به . 

قوله: (صار وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الكآبة) صار وجهه أي ظل هنا 
بمعنى صار مطلقاً وترك قوله أو دام النهار مع ذكر في سورة النحل لأن كونه كذلك ليس 
لمختص بالنهار قوله أسود“ معنى مسوداً ولما كان الصيغة للمبالغة قال في الغاية تنبيهاً 
على اشتداده في الكيفية وهو كناية عن اشتداد الغم والهم وللتنببه عليه فیما مر بقوله اشتد 
غمه لم يتعرض له هنا. 

قوله: (مملوء قلبه من الكرب) جملة تذييلية مقرر لما فهم من قبله إذ الكابة هي الغم 
قوله مملو قلبه من الكرب هنا ومملو غيظاً في النخل من قبيل التمثيلات ثم الظاهر أن 
جملة وإذا بشر مستأنفة سيقت لبيان اجترائهم على الله تعالى تقريراً لما قبلها من إنكار 
الاتخاذ المذكور وهذا أولى من أن تكون حالاً على معنى أنهم نسبوا إليه ما ذكر ومن 
حالهم أن أحدهم إذا بشر به ضاق له الحيل وعيت له العلل والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر 
قبائحهم أن يعرض عنهم ويحكي لغيرهم لكونهم معرضاً عن الحق حرموا عن لذة 
المخاطبة وأما الالتفات في وأصفاكم لتشديد التوبيخ والتوبيخ بالمواجهة أشد تأثيراً ولذا 
المخاطبة إذا كان الخطاب للتشريف وهو إما عطف على اتخذ داخل في حكم الإنكار 


قوله : بالجنس الذي جعل له مثلاً يعني المراد بما في قوله بما ضرب الجنس وهو الجنس 
الممثل به قوله وفي ذلك دلالة على استحالة فساه ما قالوه وجه الدلالة أنهم نسبوا إلى الخالق ما 
يكرهون نسبته إليهم . 


)0 أسود صفة مشبهة مبني للفاعل . 
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والتعجيب وهو الظاهر أو حال من فاعله بإضمار قد وتفصليل الهمزة المفهوم من أم قد مر 
وبل المسبوك من أم للانتقال من بطلان جعلهم ذلك الولد إلى إنكار الاتخاذ المذكوز لكن 
الانتقال ليس بطريق الإبطال بل بطريق الترقي وقد بان من مجموع الكلام أن معنى الإتخاذ 
بطريق الولادة كما يدل عليه إقرله تعالى: لوجم لوا له من عباده جزء# [الزخرف: 10[ 
الآية وقد فسره بالتبني في سورة يونس فتآملل ولا تغفل . 

قوله: (وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه) أي في بيان نهم إذا بشروا بالائشي الخ 
دلالات على.فساد ما قالوه حيث يجعلون لمن تعالى عن الولد ما هذامخله عندهم 
واجترؤوا على إضافة اتخاذ ألخس الولد إليه سبحانه مع ظهور استحالتة لمن كان له شيء 

من العقل ونبذ من الحياء قال تعالى: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى) 

[النجم : ۱ ۲۲۴] أي جائرة. : 

قوله: (وتعريف البنين لما مر في الذكور) قوله #وأصفاكم بالبنين) والمراد با مر في 
سورة الشورى وحاصله أنه لما قدم ألبلات لكونه نسب بالمقام قإن الكلام مسوق لإنكار ما 
نسبوه له تعالى جير تأخير البنين بالتعريف للإشارة إلى أنهم معهودون عندهم لكونهم صب 
أعينهم ففي تعريفهم لأجل التنويه بالذكور وتحقير الإناث زيادة في الإنكار والتعجيب وأما 
تعريفهم في سورة الإسراء مع تقديم ذكرهم فلبعض النكتة هنا على أنه لم يذكر البنات هناك قال 
تعالی : اناسفاکم ریم بالثین واخ من الملانة إناثا) [الإسراء: ]٤١‏ الآية. ` ۰ 

قوله: (وقرىء مسود ؤمسواه على أن في ظل ضمير المبشر ووجهه مسود جملة 
وقعت خبرأً) وقرىء مسود بالرفع ومسواد من اسواد للمبالخة قوله وقعت خبراً أي جملة 
وجهه مسود خبر لظل لأنه من النواسخ بمعنى صار فالمعنى صار المبشر رجهه مسوداً 
ومسواد ففيه مبالخة لتكرر الإسناد. 

قوله تعالی : ان كاف ال رف ر ر نبي © 

قوله: (أي أو اجعلوا له أو اتخذ من ترب في الزينة يمني البنات) أو انجعلرااله آي 
من منصوب بفعل مضمر معطوف على جعلوا فيكون تكرير الإنكار والإنكار ح للتوبيخ . 
لكونه إنكاراً للواقع قوله أو اثخذ إشارة إلى أن من منصرب بمضمر معطوف على اتخذ 
فالهمزة ًح لإنكار الوقوع قدم الأول لأنه إنكار الواقع-والأصال اجتروا على مشل هذه 
العظيمة وجعلوا له من الخ وفيه جزالة المعنى فلا يبالي بكثرة التقذير والحاصل أن الهمزة 
داخلة على المعطوف عليه المحذوف وكلاهما منكر بإنكار الوقوع والمعلئ على الثاني 
اتخذ من لا يرضونه لأنفسهم راتخذ من ينشأ والعطف لعغاير الوصفين تأمل وقدر فعل 


قوله: وتعريف البنين لما مر في الذكور أي لمحافظة الفاصلة أو لجبر التأخير كما مر في 
وجه تأخير الذكور في تفسیر قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثاً ريهب لمن يشاء الذكرر) 
[الرخرف: .]٤4‏ 
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ناصب لمن ينشأً في الاحتمالين وجعل عطف الجملة على الجملة ولم يجعل عطفاً على 
مفعول جعل أو اتخذ لأن الهمزة لصدارتها يمنع من ذلك أي من عمل ما قبله فيما بعده 
قوله من يتربى في الزينة الخ يتربى من التربية بالباء الموحدة معنى ينشأً مع قيده في الحلية 
أي الزينة وهو كناية عن البنات سواء كانت تتربى في الزينة أو لا وفي جعل الزينة ظرفاً 
للتربية مبالغة عظيمة ولفرط رغبتهن الزينة كأنهن محاطة بالزينة احاطة المظروف بالظرف . 

قوله : (#وهو في الخصام) [الزخرف: ۱۸] في المجادلة) تذكير الضمير لتعبيره بمن 
جملة حالية أي ومع ذلك في الخصام أي في المجادلة . 

قوله : (مقرر لما يدعيه من نقصان العقل وضعف الرأي) تفسير مبين على أنه من أبان 
المتعدي والمفعول محذوف كما أشار إليه بقوله لما يدعيه واللام لتقوية العمل أو لتعبيره 
بالمقرر والمنفي القدرة لا نفي الإبانة مع القدرة فالمعنى غير قادر على تقدير مدعاه كما هو 
حقه فالسلب كلي أو غير قادر على تقدير عموم مدعاه فالسلب جزئي وهو الظاهر وكذا 
الكلام في غير قادر إما سلب كلي أر سلب جزئي وعلى كل حال ففيه تقوية الإنكار 
المذكور بأن من حاله كذا كيف يجعل للواحد الحقيقي مع استنكافهم عنه. 

قوله: (ويجوز أن يكون من مبتدأ محذوف الخبر أي أو من هذا حاله ولده) والخبر 
المحذوف لا يظن جملة مركبة من مبتدأً وخبر لأن الخبر ولده قوله هذا حاله صفة من 
فالهمزة حينئلٍ لإنكار الوقوع وضعفه لأآنه بلزم حينئزٍ عطف الجملة الاسمية على الجملة 
الفعلية بدون داع لأن ظاهره إما عطف على جعلوا له الخ أو على أم اتخذ. 

قوله: (وفي الخصام متعلق بمبين وإضافة غير إليه لا تمنعه كما عرفت) لأن هذه 


قوله: مقرر لما يدعيه من نقصان العقل فإن المعنى أو جعلوا للرحمن من الولد من هذه 
الصفة المذمومة صفته وهو أنه ينشأً في الحلية أي يتربى في الزينة والنعمة وهو إذا احتاج إلى 
مجاثاة الخصوم ومجازاة الرجال کان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتي بہرهان يحچ به من 
يخاصمه وذلك لضعف عقول النساء ونقصانهن عن فطرة الرجال ويجوز أن بكون من مبتدأً قال 
محيي السنة وفي محل من ثلاثة وجوه الرفع على الابتداء والنصب على الاضمار مجازه أو من 
ينشأ في الحلية تجعاونه بنات اله والخفض ردا على قوله مما يخلق وقوله ہما ضرب قدر رحمه الله 
الفعل بعد الواو قبل الموصرل في أو من ينشأ إشعاراً بأن الواو في أو من يستدعي المعطوف 
والمعطوف عليه جملة قوله أم اتخذ مما بخلتق بنات فقدر المعطوف أيضاً فعلاً مناسباً له عاملاً في 
من الموصول واقحمت الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاستغناء عنها بما في المعطوف 
عليه لمزيد الإنكار الذي يعطيه معنى الهمزة في آم المنقطعة فالجملة الشرطية التي هي قوله : رإذا 
بشر أحدهم4 [الزخرف : ۱۷] الآية معترضة بين المعطوفين لتأكيد المنكر . 

قوله : وإضافة غير إليه لا تمنعه أي إضافة غير إلى المبين لا يمنع تعلق في الخصام به يريد 
أن المضاف إليه لا يجوز أن يعمل فيما قبل المضاف فلا يقال آنا زيداً مثل ضارب بخلاف أنا زيداً 
غير ضارب لأن غير لتضمنه معنى النفي كان بمنزلة حرف النفي فيجوز أن يقال أنا زيداً غير ضارب 
کما یجوز آنا زیداً لا ضارب . ٠ ٠‏ 
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لاضافة كلا إضائة لكرن غير معني لا هنا فل إشكال بان المضاف إله لا يجوز عمل فيا 
قيل المضاف كما عرفت في بسورة الفاتحة . 


قوله: (وقرأ حمزة والكسائيٰ وحفص ينشأ أي يربى وقریء ينشىء ویناشا بمعناء 
ونظير ذلك اعلاه وعلاه وعالاه بمعنى) ينشاً من الثلاڻي أي یربی من الثلاثي أيضاً اقوله 
وقزىء ينشىء من التفعيل ويتاشاً بمعناه فالقراءة ربعة الثلائي والأنمال والضعيل والمناعلة 
كلها بمعنى وجعل الأفعال أصلاً. ' 

قول مالي وجلو الیک ال هم عمد الکن تا هد علقم کر 

قوله : : كفر آخر تضمته مقالهم شنع به علیهم وهو بخعلهم اکمل الماد واکرمهم على 
:الله انقصهم رآياً وأخسهم صنفاً) كفر آخر ولذا تعرض له مع انفهامه مما سبق لأن مرادهم 
بالبتات الملائكة كما صرح به المصنف رفي توصيقهم بقوله عباد الأحمن إشارة إلى غلاق 
قولهم إنهم بنات الله بالعلويح إلى دليل البطلان بأنهم مخلوقر الله والمخلوق لا يجائسن 
مكونه الواجب لذاته فلا يكونون له ولد لأن من حق الولد أن يجانس والده ولما كان فيه 
تنقيص الملائكة والكذب عايهم كان كفراً آخر انه ي الحقيقة تكذيب آيات الله الدالة على 
أئهم مكرمون عند الله تعالى وأكمل العباد حيث جعلوهم أ تقصیم وفي تقرير المص إشارة 
إلى ما ذكرناه وهذا منشأ كفرهم"".. ۱ 

قوله: (وقرىء عبيد وقرا الحجازیان وابن غامر ويعقوب عند الرحمن على تمفيل 
زلفاهم وقرىء آنثا وهو جمع الجمع) عند الرحمن بدل عباد الرحمن على كونه استعارة 
تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من:الملائكة وقربهم من الله تعالى بحسب التجرد عن الخلائق 
الجسمانية بالهيئة المنتزعة عن أشخاص وقربهم من الملك العظيم بحيث يقبل شفاعتهم 
ريخصه بأنرل الكرامة فاستعمل ما هر للمتشبه به في المشيه قول" جع الجمع لان اش 
بضمتین ککتب جمع إناث رهو جمغ جمع نشی 

قوله : (احضروا خلق اله اياهم فشاهدوهم إاثاًفإن ذلك سما يملم بالمشاهدي ر 
تفصيله في سورة والصافات ., : 


قوله: رقرى» عبيد أي قزىء عبيد الرحمن يدل عنه الرحمن وقرأ الحجازيان وابن ا عامر 


ويعقوب عند الرحمن بالنون الساكنة وفتح الدال على تمثيل زلفاهم آي تقربهم من اله Yb‏ 
يجوز إضافة عند الموضيع للمكان إليهاتعالى لتقدسه عن المكان. 


() أو إنكار الملاثكة وعدم الاعتقاد دعل الوجه الذي كانوا عليه . 
() إشارة إلى أن المراد بأكرمهم رأكملهم بحسب التجرد فلا ينافي مذهب أهل السنة. 
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قوله: (وهو تجھیل وتهکم بهم) للإشعار بأنهم لفرط جهلهم يقرلون به کأنهم قد 
شاهدوا خلقهم . 

قوله: (وعن نافع أشهدوا بهمزة الاستفهام وهمزة مضمومة بين بين وآاشهدوا بمدة 
بينهما) بهمزة مفتوحة ثم بأخرى مضمومة مسهلة بين الهمزة والواو مع سكون الشين وقرأً 
قالون بذلك وبوجه آخر وهو المد بإدخال الألف للفصل بين الهمزتين والباقون بفتح الشين 
مع همزة واحدة فنافع ادخل همزة التوبيخ على اشهد الرباعي المجهول فسهل همزته الثانية 
وادخل الفاً كراهة اجتماع همزتين وتارة اكتفى بالتسهيل وهو أوجه عند القراء والباقون 
ادخلوا همزة الإنكار على الثلائي كذا قيل قوله فنافع ادخل مسامحة والمعنى فنافع اختار 
القراءة التي ادخل فيها همزة التوبيخ الخ المروية عن النبي عليه السلام وكذا الكلام في 
البواقي فإن القراء لا مساغ لهم الادخال المذكور ونحوه بآرائهم ولظهور المقصود تسامح 
العلماء في الرواية والاكتفاء بالتمهيل لكونه أوجه القراءة قدمه المص . 

قوله: (ستكتب التي شهدوا بها على الملائكة) ستكتب هذه في صحائف أعمالهم أو 
ستحفظ في علمنا لا نهمله لأنه مقالة عظيمة بحيث تكاد السموات يتفطرن منها لأنها كفر 
عظيم بعد كفر جسيم والسين للتأكيد . 

قوله: (أي عنها يوم القيامة) أي سؤال توبيخ أو في بعض المواطن فلا ينافي قوله : 
فيومئلٍ لا يسثل المجرمون لأن المنفي سؤال استعلام أو في المواضع 

قوله : (وهو وعيد) لأنه يشعر العقاب الشديد المديد على هذا القول العنيد وهو يؤيد 
كون السين للتأكيد لا للاستقبال لرجاء الرجوع كما ورد في الحديث أن كاتب الحسنات 
أمين على كاتب السيعات فإذا أراد أن يكتبها قال له توقف فيتوقف سبع ساعات فإن استغفر 
وتاب لم تكتب فإن هذا بعيداً دراية ورواية في مثل هذه العظيمة لأنه نقل عن جمع كثير في 
مواضع عديدة ونوع أصحاب هذه المقالة مصرون على ذلك وإن احتمل رجوع بعض 
الأفراد والبيان للنوع . 

قوله : (وترىء سيكتب وسنكتب بالياء والئون) سيكتب بالياء التحتية معلوماً ومجهولاً 
وبالنون معلوماً. 

قوله: (وشهادانهم وهي أن له جزءا وإن له بنات وهن الملائكة ويساءلون من 
المساءلة) أي وقرىء من المفاعلة . 


قولہ تعالی : اواو کا انما عبد کھ م کا لھم برک من لإ شم را عر €3 

قوله : (آي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم) أي مفعول شاء محذوف والقرينة 
عليه جوابه وهذا العدم هو العدم الطارىء لا العدم الأزلي فلا ينافي ما قاله قدس سره في 
شرح المواقف أن المشيئة لا تتعلتق بالعدم وإلا لكان العدم الأزلي حادثاً. 


0 سورة الزخرف/ الآية: ۰ 


قوله : : تدلو شي رة عدم العيادة على اماع لهي مته ار مان تيا 
وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح بعض الممكنات على بعض مأموراً كان أو منهياً حسناً 
کان أو غيره) فاستذلرا الخ وهذا رد على الزمخشري في تفسير الآية وجعلها دليلاً لمم 
فإنهم تمسكوا بظاهر الآية في أنه تعالى لم يشا الكفر من الكافر وإنما يشاء الإيمان 
وغفلوا عما لزم من ذلك وهو وجود ما لم يشأ الله وجوده وعذم وجود ما يشاء ا 
تعالی رکلاهما یجب تنزیه اله تعالی عنهما توضبح تمسکهم على زعمهم أن الكقاز لما 
ادعوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا لو شاء الرحمن الخ أي لو شاء.منا أن نترك 
عبادة الملائكة وهو المناسب للمقام وقيل عبادة الأصنام ترکناها رد الله تعالى عليهم 
ذلك وأبطل اعتقادهم بقوله ما لهم به من علم أي فلزم حقيقة خلافه وهو عين ما هبوا 
إليه بناء على آنه معطوف على قوله: #وجعلوا له من عباده جزءآ [الزخرف: [٠١‏ أو 
على جعلوا الملائكة إناثاً فيكؤن كفراً آخر ويلزمه كفر القائلين بأن المقدورات كلها 
بمشيئة الله تعالى حتى الكفر والمغاصي وهم أهل السنة فرده المصنف بما حاصله أنه 
استدلال منهم بنفي مشيئة الله عدم العبادة على امتناع النهي عن تلك العبادة أو على 
حسنها بعنوان آن عبادتهم الملائكة لمشيئة الله تعالى فيكون مأموراً بها أ و حسة ريمت 
کونھا منهیاً عنها أو قبيحة فقوله وذلك الاستدلال باطل لأن المشيئة لا تستلزم الأمر أو 
الحسن لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض حسناً كان أو قبيحاً نعلم من ذلك أن 
مدار استدلالهم أن المشيئة والإرادة تستلزم الأمر فرده المص بما ذكره' من أن المشيئة 
غير الأمر إذ المشيئة ترجيح عض على بعض والأمر' ليس كذلك . 


قوله: فاستدلوا بنفي مشيئة عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنها وذلك باطلى قال 
صاحب الكشاف قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات وذلك أنهم نسبوا إلى الله أخس النوعين وجعلوه من 
الملائكة الذين هم أكرم عباد الله على الله فاستخفوا بهم واحتقروهم قال بعده في تفسير قولهم #لو شام 
الرحمن ما عبدناهم) هما كفرتان أيضاً مضمومتان إلى الكفرات الثلاث وهما غبادتهم الملائكة من دون 
الله وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله كما يقول إخوانهم المجبرة ثم قال فإن قلت ما أنكرت علي من 
يقول قالوا تم ذلك على وجه الاستهزاء ولو قالوه جادين لكائوا مؤمنين قلت لا دليل على أنهم قالوةُ 
مستهزئین وادعاء ما لا دلیل عليه باطل غلی أن الله تعالى قد حكى عنهم على سبي الذم والشهادة 
بالكفر أنهم جعلوا له من عباده جزءأً أو أنه اتخ بناتاً وأصفاهم بالينين وأنهم جعلرا الملائكة المكرمين 
إناثاً وأنهم عبدوهم وقالوا لو شام الرحمن ما عبدناهم فلو كانوا ناطقين بها على طريق الهزم بمكان 
التطق بالمحكيات قبل هذا المحكي الذي هو إيمان عنده ووجدوا في النطق به مدحاً لهم من قبل أنها 
كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء فبقي أن يكونوا جادين وتشترك كلها كلمات كفر فإن قالوا نجعل 
هذا الأخير وحده مقولاً على وجه الهزء بر کیل فما بی ی اها لا تریح کناب اه الي لا ی 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه لتسوية مذهبهم الباطل رلو كانت هذه كلمة حق نطقوا بها هزؤا لم 
یکن لقوله تعالى : ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) [الزخرف: ۲۰] معنى لأن من قال لا 
إله إلا الله على طريق الهزء كان الؤاجب أن ينكر عليه استهزاؤه ولا يكذب لأنه لا يجوز تكذيب الناطق 


سورة الزخرف/الآية: ۲١‏ ا 

قوله: (ولذلك جهلهم فقال: لما لهم بذلك) [الزخرف: ]۲١‏ الآية) جهلهم في 
استدلالهم هذا فليس قوله: لما لهم بذلك) [الزخرف: ]۲١‏ من علم بياناً لكفرهم في 
مقالتهم هذه كما ذهب الزمخشري ترويجاً لمذهبهم الباطل إذ هو معطوف على ما قبله 
عطف القصة على القصة والأول بيان لكفرهم وهذا بيان لدليلهم الباطل ثم تزييفه له لإتيانه 
ببعض ما كفروا به قيل وهذا بناء على أن المشيئة لا بد أن يتعلق بأحد طرفي الوجود 
والعدم البتة فإذا لم يتعلق بعدم العبادة يتعلق بالعبادة فيصح الاستدلال المذكور به فصار 
الحاصل أن الإنكار المستفاد من قوله ما لهم به من علم متوجه إلى جعل المشركين ذلك 
دليلاً على امتناع النهي عن عبادتهم أو على حسنها لا إلى هذا القول فإنه كلمة“ حق لكن 


بالحق جاداً كان أو هازئاً ثم قال فإن قلت ما قولك فيمن يفسر ما لهم بقولهم إن الملائكة بنات الله من 
علم إن هم إلا يخرصرن في ذلك القول لا في تعليق عبادتهم بمشيئة الله قلت تمحل مبطل وتحريف 
مكابر إلى هنا كلامه قد أطال الزمخشري الكلام ههنا تهالكاً على التعصب لأهل السنة والجماعة في 
قولهم الشرور بمشيئة الله تعالى استدل بظاهر هذه الآية على أن الكفر من الكافر ليس بمشيئة الله تعالى 
لأنه تعالى كذبهم بقوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) [الزخرف: ]۲١‏ في جميع ما 
حكاه عنهم بقوله: [وجعلوا له من عباده جزءآ# [الزخرف: ]٠١‏ وقوله : #وجعلرا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا [الزخرف: 1۹] وقوله: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) [الزخرف: ]۲١‏ 
فقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم داخل في جملة ما ليس لهم بذلك من علم وما بخرصون فإن لفظ 
ذلك إشارة إلى جميع ما حكي عنهم فيلزم أن يكون هذا أيضاً من أكاذيبهم فالجواب عنه من قبل أهل 
السنة أن التكذيب في الأخير ليس راجعاً إلى منطوقه الصريح بل هو راجع إلى مؤداه وما يستلزمه على 
ما رواه الواحدي عن صاحب النظم أن هذا القرل حت وإن كان من الكفار وهذا كقولهم لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء وإن جعلت قوله ما لهم بذلك من علم راداً لقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم 
كان المعنى أنهم قالوا إن الله قدرنا أي جعلنا قادرين على عبادتها فلا يعاقرنا عليها لأنه رضى بذلك منا 
وهذا كذب منهم لأن الله تعالى وإن أراد كفر الكافر فإنه لا يرضاء وتقديره الكافر على الكفر لا يكون 
عن رضى منه وقال صاحب الانتصاف هذه الآبة تزيد معتقدنا تمهيداً وقول الكافر لو شاء الله ما فعلت 
كلمة حق يريد بها باطلاً إما أنها كلمة حق فلقوله تعالى : لإيضل من يشاء ويهدي من يشاء) [النحل : 
۳] وأمثالها وإما إرادته بها الباطل فزعمه نها حجة له على الله سبحانه وتعالى في أن لا يعاقبه وإنما رد 
لله في هذه الآية احتجاجهم فإن مقالتهم صدرت عن ظن كاذب وتخرص فلذلك قال: «إإن هم إلا 
يخرصون) [الزخرف : ]۲١‏ كما قال في أختها في سورة الأنعام #قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 
إن تتبعون إلا الظن وإن هم إلا يبخرصون) فشبه حالهم في الخرص واتباع الظن بحال أوائلهم وبين 
أن مقالتهم ناشثة عن خيال وتوهم فلا حجة فيها على اله تعالى بل لله الحجة البالغة عليهم وبين أن 


(۱) قوله كلمة حق الخ إشارة إلى جواب وهم الزمخشري من أنه لو كانت كلمة حق نطقوا بها هزءألم يكن لقوله 
تعالی : ما لهم به من عم إن هم إلا بخرصون) معنى لأن من قال لا إله إلا الله على طريق الهزء ء کان 
الجواب آن ینکر استهزائهم ولا یکذب لانه لا یجوز تکذیب الناطق بالحق جاداً کان و هازلاً انتهی فاشار إلى 
الجواب بأنه الإنكار متوجه إلى جعل المشركين دليلاً على امتناع النهي على العادة كما أوضحناه. 


۳۲ سورة الزخرف/ إلآية : ۳ 


أرادوا بها الباطل وهو جعلهم دليلاً على امتناع النهي عن تلك العبادة توضيخه ماقاله في 
أواخر سورة الأنعام في قوله, تعالى: إسيقول الذين أشركرا) [الأنعام: ]۱٤۸‏ الآية' أي لو 
. شاء ذلك مشيئة ارتضاء كقوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين) [الأنعام: [٤۹‏ لنا 
فعلنا نحن ولآباؤنا أرادرا أي المشركون بذلك أنهم على, الحق المشروع المرأضي عند الله 
تعالی لا الاغتذار بارتكاب هذه القبائح بإرادة الله تعالی منهم حتی بنتهض ذمهم به دلیلاً 
على المعتزلة بعني أن الله تعالى .ذم المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا هناك ل شاء 
الرحمن ما عبدناهم هنا لأجل إرادتهم بهذا القول الحق الأمر الباطل وهو كونهم على الحق 
لأنه لو لم يكن كذلك لم يشأ الله تعالى ولهذا ذمهم الله تعالى فكيف يستدل الزمخشري 
ومن يحذو حذوء على مسلكهم المزخرف ومعظم شبهة أن الجملة المتقدمة وهو قوله 
تعالی : #وجعلوا له من عباده جزء [الزخرف: ٥‏ وأنه اتخذ بناتاً وأصفاهم بالبنين 
وأنهم جعلوا الملائكة إناثاً وأنهم عبدوهم جمل متعاطفة مسوقة لبيان كفرهم قولهم: : الو 
شاء الرحمن) [الزخرف: ]۲١‏ ماءعبد ما هم كفزان أيضاً مضمونان إلى الكفرات الثلاثة 
وهما عبادة الملائكة وزعمهم أن عبادتهم بمشيئته تعالى وقد عرفت جرابه وهو أن قوله 
رقالوا الخ عطف القصة على القصة اوالقصة الأولى لبان كفرهم والقصة الثانية لبيان دليلهم 


التکذیب راج جع إلى اعخقادهم لا إلى نفس ما قالوالنصحيح قولهم بقوله : فلو شاء الهداكم 
أجمعين) [الأنعام : [۱٤6۹‏ فإن ألو معناها الاهتناع فلم يشاء هدايتهم ولو شاءها لما ضلوا ولكسب 
العبد وتهيئه ضارت الأفعال مناطاً للتكليف للفرق الضروري بين الاختياري والقسري ولما دق هذا 
على الافهام لت القدرية فاعتقدوا أن العبد فعال لما يريد واعتقدت الجبرية أن لا قدرة للعبد ولا 
اختيار وقال صاحب الفرائد لأهل السنة فيه ثلاثة أوجه أحدها أنهم ادعوا أن الله أمرهم' بعبادة 
الملائكة وقالوا لو شاء الله أن لا ميد لتهاتا إا لم ينها عنها فقد أمرنا وتايعا لو شاء ال أن ل 
نعبدهم لمنعنا عن عبادتهم منع قهر واضطرار فإذا لم يفعل ذلك فقد آباح لنا وثالشها أذ نهم قالوا هذا 
القول استهزاء بقرل أهل الحق إن الكانات كلها بمشينة اف تعالى وسين لم يعتقدوا بها الوا علبي 
لله فيه وجھلهم كما آخبر عنهم بقوله «انطعم من لو يشاء اله أطعمه) [يس: ]٤۷‏ هذا حق في 
الأصل ولكن قالوا ذلك في الأضل استهزاء فأكذبهم بقوله: إن أنتم إلا في ضلال مبين) [يس: 
۷ ركذلك قوله: (قالوا نهد إنك لرسول اه4 [المنافقون: ' ١‏ ثم قال: *#زالله يشهد آن 
المنافقين لكاذبون) [المنافقون: [١‏ فقوله: ما لهم بذلك من غلم إن هم إلأ يخرضون4 
[الزخرف: ]۲١‏ معناه ليس لهم حجة وهو جهل منهم وكذب أما قول صاحب الكشاف لا دليل على 
أنهم قالوا مستهزثين ففي غاية البعد لأنة قد دل الدلائل عليه منها قوله تعالى : #ولو شاء الله مااقتتلوا 
ولكن الله يفعل ما يريد [البقرة: ]۲٠١‏ وأمثال هذا من المنقول ؤغيره كثيرة وقال صاحب التقريب 
قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم على الاستهزاء ولو قالوه جادين كأنوا مؤمنين لما ثبت في الأصول 
من توقف الأمور على مشيئة الله إتعالى وحمله على الاستهزاء لهذا الدليل دون ما قبله ليس فيه تعويج 
وقال الإمام في تصحيح رد صاحب الكشاف إن ذلك يؤدي إلى أنه تعالى جكى عن القوم قولين, باطلين 
وبين وجه بطلانهما ثم حكى بعذهما مذهباً ثالثاً في 'مسألة. أجنبية ثم حكم ببطلانها أيضاً فصرف هذا 


سورة الزخرف/الآية: ۲١‏ __ ۳ 
الباطل ولك أن تقول إن هذه الجملة أيضاً لبيان كفرهم لكن لا على الوجه الذي زعمه 
المعتزلة بل لأنهم لما أرادوا بهذا القول إن عبادتهم الملائكة حق مرضي مشروع لأنه لو لم 
يكن كذلك لم يشأ الله تعالى عبادتنا إياهم واعتقاد حقية عبادة غير الله تعالى كفر فيحصل 
اتسا الجهل بهذا الوجه مع بطلان ما زعمه المعتزلة قوله: فاستدلوا بنفي مشيئة الخ إشارة 
إلى أن لو شاء الرحمن) [الزخرف: ]۲١‏ الآية من قبيل قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة 
إلا اله لفسدتا [الأنبياء : ۲۲] فلو لانتفاء”" الأول لانتفاء الثاني لا بالعكس . 

قوله : (يتمحلون تمحلاً باطلاً) معنى يخرصون أصل معنى الخرص كما قاله الراغب 
معرفة القدر بطريق التخمين ثم اطلق على الكذب لأن التمحل والمماحلة المجادلة قد 
یکون صواباً ولذا قید بباطلاً. 

قوله : (ويجوز أن يكون الإشارة إلى أصل الدعوى) وهو جعل الملائكة بنات الله فلا 
يتم ما ذكره الزمخشري لأن ما ذكره" بناء على كون الإشارة إلى تعليق عبادتهم الملائكة 
بمشيئته تعالى فرده المص أولاً بما ذكره من أن الإشارة إلى استدلالهم المذكور ورده ثانيً 
بأنه يجوز أن تكون الإشارة إلى أصل الدعوى وما له منع كون الإشارة إلى ما لهم به من 
علم فيلزم المنع بعد التسليم ويأبى عنه الذوق السليم فالأولى تقديم هذا الاحتمال فبطل 
مذهب الزمخشري لأنه بناء على كون الإشارة إلى هذا القول كما عرفته من أن هذا القول 
يستلزم القول بأن عبادتهم الملائكة بمشيئة الله تعالى وهو ليس كذلك بناء على زعمهم. 

قوله: (كأنه لما أبدى وجوه فسادها وحكى شبهتهم المزيفة نفى) أي أظهرها بقوله : 


الإبطال عن المذكور عقيبه إلى كلام متقدم عليه غاية البعد وقوله هذا رد لكلام الزجاج حيث قال إن 
قوله : وما لهم بذلك من علم [الزخرف: ]۲١‏ عائد إلى قولهم : الملائكة بنات الله لا إلى قولهم : 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم) [الزخرف: ]۲١‏ وهو الذي أورده صاحب الكشاف على نقسه سؤالا 
وأجاب بأنه تمحل مبطل وتحريف مكابر ويمكن تصحيح قول الزجاج وهو أن قوله مالهم بذلك من 
علم عائد إلى قولهم الملائكة بنات الله لا إلى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم وذلك بأن يجعل لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم جواباً لما تضمنت تلك الآيات من معنى الإنكار والاحتجاج عليهم بعبادة 
الملائكة فيكون قولهم هذا إشارة إلى انخزالهم وانقطاعهم ودلالة على أن الحجة قد بهرتهم ولم يبق 
لهم متشبث إلا هذا القول كما هو ديدن المحجوجين وقد مر في الأنعام من هذا النوع نبذ وقريب من 
هذا قول القاضي كأنه لما أبدى وجوه فساد أقوالهم وحكى شبهتهم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم 
أي نفى ن يكون لهم بها علم من طريق العقل بقوله وما لهم بذلك من علم# وجه تخصيص العلم 
في قوله: #وما لهم بذلك من علم [الزخرف: ]۲١‏ بالعلم الحاصل من طريق العقل هو وقوعه في 
مقابلة طريق النقل أعني قوله أم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون . 


(۱) ثم ادعوا أنه تعالى شاء عبادتهم الملائكة فاستدلوا بذلك على أن تلك العبادة حستاً مرضياً عند الله تعالى 
وإلا لما أصروا عليه فرده الله تعالى بقوله: لما لهم بذلك من علم) كما بينه المص. 
(9) وبهذا يندفع إشكال السعدي. 


4 سورة الزشرف/ الآبة: ۱ 


#وإذا بشر أحدهم بما ضربا) [الزخرف: : ۷ الآية وحكى شبهتهم المزيقة وهي قوليم 
لو شاء الرحمن) [الزخرف : ١‏ الآية نفى الخ في قوله هذا إشارة إلى أن ما ذكر بعد 
أصسل الدعرى من تمتها فليس بأجني حتى يقال هو فصل طويل فاضمحل قول الزمخشري 
كون الإشارة إلى أصل الدعرى تمحل باطل وتحريف مكابر“ وكون لو شاء الرخمن» 
[الزخرف: ٠‏ الآية شبهة مع أن المبادة لهم بمشينة اف بتاء على أنها تنافي كونها من 
القبائح عندهم لكن أشار إلى ضعف هذا الاحتمال بقوله ويجوز الخ لأنه خلاف الظاهر 
المتبادر لاحتياجه إلى العناية . 

قوله : (آن يكون لهم بها علم من طريق العقل) بقرينة مقابلته بقوله ایام 
[الزخرف: .]۲١‏ 

قوله : : (ثم اضرب عنه إلى إنكار أن يكون لهم سند من جهة النقل فقال : لام آتيناهم 
كتاباً من قبله) [الزخرف: ١ ١‏ ثم اشرب عت أي عن نفي العلم من طريق العقل إضرابا 
بطريق الترقي لا. بطريق الابطال نبه:به على أن أ م منقطعة قبل المستفاد منه للترقي والهمزة 
لإنكار وقوع سند من جهة النقل كلمة ثم في مثلهة للتراخي الرتبيٰ وفيه رد ما قيل إن أم 
متصلة معادلة لقوله: لاشهدوا) [آل عمران: ]٠٤‏ لبعده لفظاً ومعنى لان رن : 
#اشهدوا) [آل عمران: [٦٤‏ الخ مشوق لرد كون الملائكة إناثاً وهذا سبق لبان أن لا علم 
لهم بذلك من جهة النقل سراء كان الإشارة إلى استدلالهم المذكور أو إلى أصل الدعوى 
فالاتصال في مله غير متعارف . 

قوله تعالۍ : اکم ان يوه ھم بی تیگ © 

قوله: امن قبل اشر اد اعاتیم) آي من قیل ادعانهم ولو اعاد من قبل لکان وای 
إذ العطف على المضاف إليه غير شائع . 

قوله: (ينطق على صبحة ما قالوه) صفة كتاباً أي يدل على صحة ما قالوه ولكون 
ينطق مستعاراً ليدل عدي بعل (بذلك الکتاب متمسکون) بیان مرجع ضمیر به متعلق بيا 
بعده قدم لرعاية الفاصلة لا للحصر 'والفاء في فهم للسببية والإنكار متوجه إليهما جميعاً أي 
لا کتاب فضلاً عن التمسك به ومعناہ آم آتیناھم کتاباً نھو یتکلم ہما کانوا به پشرکون کہا 


)1١‏ إذ كل من المذكورات السابقة فد عقب بوجه رده كما به عليه المصس بقوله وكأن لما أبدا الخ فاخلاء هذا 
الأخير الأقرب عن وجهه رده 'وصرف ما ذکر عقیبه إلى آخر قداذکر وجه رده تحريف الكلام عن سنن 
الاستقامة والجواب عنه أن الرد السابق بيان فساده في حد ذاته وهذا الرد بيان عدم علمة بذلك بل هذا 
تقليد فاسد وشتان ما بينهما رأيضاً رد أصل الدعوى مستلزم لرد الدليل عليها كما بين :في فن الآداب 
فوجد الرد وما لهم به الخ بما ذكر ضمناً والتزاماً على الوجه الذي ذكره المص والزمخشري ذهل عنه 

٠ وغفل عن ذلك أيضاً من اعانه‎ i 

(۲) أشار به إلى أن لاستمساك بمعنى التمساك لكن فسره في سورة القرة بطلب الاساك نن تفه فهنا 
حاصل معناء ثم الكلام استعارة تبعية أو تمثيلية فكن على بصميرة. 


سورة الزخرف/ الآية: ۲۲ 0 
في سورة الروم وعبر كتاباً هنا لمكان قوله: ما لهم به من علم) [النجم: ۲۸] أي من 
جهة العقل وفي سورة الروم قيل آم أنزلنا عليهم سلطاناً) [الروم: ٠٥‏ ليعم الكتاب 
والدليل العقلي وعن هذا قيل هناك أنزلنا وهنا آتيناهم أي اعطينا. 

قولہ تعالی : بل قا إن عابتا کر ّا مل اروم مكدو 3© 

قوله : (آي لا حجة لهم“ على ذلك عقلية ولا نقلية) مراده بيان ما اضرب عنه وأشار 
إلى أن المراد بنفي العلم نفي طريق العلم إلا أنه نفى العلم مع وجود طريقه ولذا قال أم 
آتيناهم نفى طريق العلم والمراد بنقي العلم نفي طريقه العقلي كناية بهذه القرينة إذ القرينة 
قد تکون بعده. 

قوله: (وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة) قيدهم به أي بالجهلة لأنه لا حجة 
لهم أيضاً فلا علم لهم لأنه لو كان لهم حجة لكان للأبناء حجة أيضاً بل لا تقليد في 
الحقيقة لكونهم متبعين الحجة حينثلٍ . 

قوله: (والأمة الطريقة التي تؤم كالرحلة للمرحول إليه وقرئت بالكسر وهي الحالة 
التي يكون علبها الآم أي القاصد) والأمة أي هنا الطريقة التي تؤم أي تقصد على صيغة 
المجهول الرحلة بضم الراء الرجل العظيم الذي يقصد في المهمات وإليه أشار بقوله 
للمرحول إليه قوله وقرئت أي أمة بالكسر آي بكسر الهمزة بوزن فعلة بالكسر للنوع ولذا 
قال وهي الحالة الخ والفرق أن الأول بمعنى المفعول مثل عرضة بمعنى المفعول وكذا 
القبضة صرح به المصنف في قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة) [البقرة: ]۲۲١‏ الآية 
والثاني كالمصدر المبني للنوع فالمراد نفس الطريقة التي يقصدها القاصد خبراً كانت أو 
شرا على الأول والحالة التي يكون القاصد عليها على الثاني فبينهما تباين بحسب المفهوم 
وبحسب الصدق التساوي لأن الطريقة المقصودة لاأ ہد وأن يكون قاصدها على الحالة من 
الحالات وكون القاصد على حالة ما لا يكون إلا بالطريقة المذكورة فهما سيان في جواز 
الإرادة للتلازم بينهما لكن المتعارف هر الأول ولذا قدمه على أنه قراءة متواترة والثاني 
قفراءة شاذة مروية عن مجاهد وقتادة . 

قوله : (ومنها الدين) أي يطلق عليه الأمة بالمعنيين أما الأول فلأنه طريقة مسلوكة وأما 
الثاني فلأن قاصده يكون على حالة ما أو المراد الدين حالة يكون الناس عليها القاصدون لما 
يصلحهم أو لما يكون عليه فيكون مخصوصاً بالثاني قوله الام بمد الألف اسم فاعل من أم 
بمعنى قصد وفيه إشارة إلى أن كلتا القراءتين من الم وهر القصد كما في الكشاف . 


0( قوله لا حجة لهم فيل إشارة إلى أن بل لابطال جميع ما قبل انتهى وقد صرح آن بل للابطال وئي القرآن 
ليس بابطال ولا معنى للابطال هنا لأنه تعالى نفى أن يكون لهم حجة والابطال لتفي الحجة بل اضرب 
عته إلى أنهم اسراء التقليد وهذا ترفه في لذام . 


۹ ا ا ا سورة الزخرف/الآیتان: ۲۳ ۲٤‏ 
قوله تعالی :. وکذلك ما اسلا ین قبل ف َر ن ُذرٍ ا ال روما إا و Aa‏ 
ھر م ر i 2 i‏ : 
ونال ٤اترهم‏ نفدت © ا 
قوله : (وكذلك) أي والأمر كما ذكر من عجزهم عن الججة العقلية رالنقلية واتباع 
التقليد قوله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك) [الزخرف : ۳ الآية استعناف نحوي مبين 


لذلك لأنه يدل على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم ليس لهم سند فقوله وكذلك جملة 
حذف مبتدأه مقررة لما قبله مع ملاحظة ما بعدها. i‏ 


قوله : (تسلية لرسول الله ب ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قدیم وأن 
مقدمیهم آیضاً لم یکن لهم سند منظور له کونه لالا مفهوم من الفحوی لأنه تعالى 
سجل على أن المشركين في عٻادتهم الملائكة تقليد ولا ريب في أن هذا النقليد ضلال 
ثم أكد ذلك بقوله وكذلك ثم ذكر أحوال السلف للتوضيح فلا جرم أن مقدميهم ‏ أيضاً 
مقلدون بالتقليد الباطل والشلال ولو لم يكن الأمر كذلك بنتفي الاتساق الذي يجب 


صون القرآن عنه. 
قوله: (وتخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى 
التقليد) وتخصيص المترفين مع أن الحكم عام لهم ولخيرهم إشعار الخ فلا مفهوم عند 


اقالين بالنهوم فضلا عن تانهم فب الخرفين شمهم اياعهم لهم عن التظر أبفاً رالظامر 
أن مقتدون بمجنى مهتدون إذ الاقتداء شائع في الاقنداء في الاهتداء والظاهر أن على آثارهم. 
حال من ضمير مهتدون ومن ضمير مقتدون قدم لمراعاة الفاصلة ولا بحسن تعلقه بمهتدون 
ولا بمقتدون إلا بالتضمين فيرجع إلى ما ذكرنا. 

قوله: (قال) أي كل نذير للأمة المبعوث إليهم حين تمسكوا بالتقليد وظهر حرمانهم 
عن التحقيق فهذه جملة مستأنفة استئنافاً معانياً كأنه قيل ماذا قال كل نذير لأمته حين أبرزوا 
التقليد أجيب بذلك. ولذلك ترك العطف . 


س 

قول تعالی: #ھ قر ارو قت بی ماو عه ا 
قوله: (أي أتتبعون آباء کم ولو جئتکم بدین أهدی من دين آبائکم) آشار إلى أن 

الهمزة داخلة على المعطوف عليه مقدر معلوم مما قبله كما مر نظيره غير مرة قوله : ابدین 
آهدى أي أهدى صفة موصوفة دين لأن لسان الرسول لا ينطق فى مله إلا الدين أو مرادفه 
قوله: من دین آبائکم من قبيل الصيف آخر من الشتاء أي بدين هدايته زائدة على ضلال 
دين آبانکم والنسبة مجازية لأن كون شخص أهدى بمعنى زيادة في الاهتداء بسبب الدين 
فلذا أسند ند أهدى إلى الدين ثم اثبات الدين مع آنه لا دين لهم بثاء على أن لفظ الدين 
مشترك اشتراكاً لفظياً ر بين الدين الحق والباطل . ۱ 


سورة الزخرف/ الاآیتان: ۰۲١‏ ۴۹ ¥ 

قوله: (وهو حكاية أمر ماض أوحي إلى النذير) هذا على قراءة قل آو لو جئتكم 
والتقدير قلنا للنذير قل أو لو جثتكم . 

قوله : (أو خطاب للرسول) فحينئلٍ لا يكون حكاية أمر ماض لكن المختار الاحتمال 
الأول ولذا قدمه لأنه متصل بما قبله فيكون المراد كل نذير وصيغة المفرد للتنبيه على أن 
كل نذير نذير قاله للأمة المبعوث إليهم . 

قوله : (ويؤيد الأول قراءة ابن عامر وحفص قال) على أنه استئناف كما مر توضيحه. 

قوله : (وقوله قالوا إنا بما أرسلتم)”" [الزخرف : ]۲١‏ آي وإن كان أهدى إقناط للنذير 
من أن ينظروا أو يتفكروا فيه) قالوا استشداف معاني وعن هذا ترك العطف «قالوا إنا بما أرسلتم 
به كافرون بالغوا في الإنكار حيث اختاروا الجملة الاسمية وأكدوا بأن وضعوا بما أرسلتم به 
موضع بكم إيهاماً بأنا كافرون بما أرسلتم به سواء إن تبلغوا أو غيركم ففيه بيان شدة اصرارهم 
على الكفر بحيث لا ينفعكم الآيات والنذر وهذا يوجب المقت الشديد والعذاب المديد ولذا 
قال فاتقمن متهم باغاء السبية نيه على أن باعث هلاكهم اصرارهم على الكثر: 

قوله تعالی : اقتا منم اظر کیت کی عة لكر 

قوله : (بالاستتصال) أي بوجه العموم واختيار صيغة المفرد ولا والجع ثانياً للتنبيه 
على أن الرسل وقت الإنذار بنذر كل واحد واحد لأمته المبعوث إليهم وأما الأمة فيباشر 
أكثرهم أو كلهم بالإنكار والرد وأما قرلهم: «إنا بما أرسلتم به) [الزخرف: ]۲١‏ فلما مر 
في سورة الفرقان في قوله تعالى: #وقوم نوح لما كذبوا الرسل» [الفرقان: ۳۷] الأية. من 
أن تكذيب الواحد منهم تكذيب كلهم أو من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد. 

قوله: (فلا تكترث بتكذيبهم) أي فلا تبال فعل مضارع من الاكتراث من الافتعال 
آخره اء مثلث فلا تبال بتکذیبهم إياك فإنهم يواخذون مثلهم إذ اتحاد السبب یوجب 
اتحاد المسبب . 


قوله تعالی : ذا اهم أيه وء ّى ب1 من بثو 3 

قوله: (وقت قوله هذا) أي إذ معمول لاذكر المقدر على أنه مفعول فيه على ما اختاره 
المصنف فالمعنى واذكر الحادث وقت قوله أو على أنه مفعول به على ما جوزه بعضهم . 

قوله: (ليروا كيف تبر عن التقليد وتمسك بالدليل أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بد من 


قوله: وهو حكاية أمر ماض فالمعنى قلنا لنذيرهم حين قالوا ذلك قل أولو جئتكم¢ 
[الرخرف: ]۲١‏ الآية . 


(1) والظاهر أن أرسلتم به بناء على اعتقاد الرسل أو للتهكم . 


۳۸ سورة الزخرف/ الآية: ۲۷ 


التقليد فإنه أشرف آبائهم) لیروا أي ليعلموا بيان المراد من ذكر قوله عليه السلام والإشارة 
إلى ارتباطه بما قبله بوجهين الأول أنه تبرأً عن التقليد وتمسك بالدليل فاقتدوا به لحلكم 
تفلحون دون آبائكم الضالين الوج الثاني ترغيب لتقليدهم اياه أي إن لم يكن بدلهم من : 
التقليد لقصور نظرهم في الدليل فليقلدوه لأن اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل أنه محق 
ليس بتقليد في الحقيقة بل اتباع لما أنزل الله تعالى قوله: فإنه أشرف آبائهم إشارة إلى وجه 
تخصيص إبراهيم عليه السلام بالذكر من بين الأنبياء . 

قوله: (برىء من عبادتكم أو معبودكم) تفسير براء بفتح الباء الموحة قوله من 
عبادتکم تنبیه. على أن ما مصدرية أو معبوذكم أي أن ما موصولة والعائد مخذوف أي مما 
تعبدونه وهو أبلغ من الأول لأنه مستلزم للأرل دون الأول لأن المراد بالمعبود الأصنام؛ فقط 
والبراءة من الأصنام أقوى في المرام . | أ 

قوله : (مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد والمتعده والمذكر والمؤنث) أي براءٌ 
مصدر مثل ذهاب نعت به أي وصف به الذات مع أنه مباين له للمبالغة كرجل عدل ولذلك | 
أي لكونه مصدراً يشمل القليل والكثير استوى الخ . 

قوله : (وقریء بریء وپراء ککریم وکرام) راء بضم الباء جمع بری» وکرام بضم 
الكاف وإن كان المشهور بكسر الكاف. 

قوله تعالی: إلا ایی طن نم سرد ب 

قوله: (استشناء منقطع) لعدم دخوله قیما قبله أما على الأول فظاهر لأن ما قبله هو 
العبادة وأما على الثاني فلأن ما مختصة بغير ذوي العقول وأما التغليب فلا يناسب هنا : 
: قوله: (أو متصا على أن ما يعم آولي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله 


والأوثان) أو على آن ما يعم أي على سبيل الحقيقة كما صرح به في سورة النحل ؤأشار 
إليه أيضاً هنا فلا ينافي ما سبق من أنه لا يناسب التغليب قوله وأ نهم کانوا الخ آي, کونه 


قوله: استثناء منقطع كأنه قال لكن الذي فطرنيٰ سيهدين وفي الكشاف الذي فطرني فيه غير 
وجه أن يون منصوباً على أن يكون استئناء منقطعاً ون يكون مجروزاً بدلاً من المجرور بمن كأنه 
قال إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرني.ثم قال فإن قلت كيف تجعله بدلاً وليس من جنس 
ما يعبدون من وجهين أحدهما أن ذات الله مخالفة لجميع الذوات فكانت مخالفة لذوات ما تعبدون 
والثاني آن الله تعالى غير معبود بينهم والأوثان معبودة قلت کارا يعبدون الله مع آوثأنهم تم كلامه 
لما كان اعتباز البدلية مبنياً على كون الأستناء متصلاً بين وجه الاتصال بأن ما إعبدون الله عام 
يدخل فيه من هو معبود بالحق وغيره وهو المراد من قوله: كانوا يعبدون اله مع أوثانهم ومن قول 
القاضي وأنهم كانرا يعبدون الله والأوثان قال صاحب الفرائد لما كانوا يعبدون اله مع الآلة 
فبالنظر إلى کونه معبوداً ي صح آن یکون بدلاً. 


سورة الزخرف/الآية: ۴۷ ____ ۹ 
متصلاً بناء على أمرين الأول ما ذكر والشاني أنهم كانوا يعبدون الله الخ ولا كلام فيه 
لكن الكلام في أن عبادتهم الله تحالى هل هي معتد بها أم لا وقد صرح به في أواخر 
سورة المائدة أن عبادة الله تعالى مع غيره كلا عبادة فلا يكون الاستشناء متصلاً إلا أن 
يقال إن كلامه هنا بحسب الظاهر وهناك بحسب نفس الأمر وجرى كلامه فى سورة 
الشعراء أيضاً على الظاهر فجعل قوله: (إلا الذي خلقني) [الشعراء: ۷۸] استشناء 
منقطعاً تارة ومتصلاً أخرى . 

قوله: (أو صفة على أن ما موصوفة أي انني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني) 
أو صفة معطوف على قوله استثناء آي أو صفة لا استثناء على أن ما موصوفة نكرة وإلا 
بمعنى غير كما نبه عليه بقوله غير الذي فطرني قوله انني براء من آلهة الخ إشارة إلى أن ما 
موصوفة في معنى الجمع لكونه عاماً أو في حكم العام فيوجد شرط كون إلا بمعنى غير 
وهو كونها تابعة لجمع غير محصور وفيه نوع تكلف ولذا أخره وإنما اشترط كون إلا بمعنى 
غير بكون ما موصوفة لأن غير وما في معناه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة فلا يصح أن 
يكون صفة لما إذا اعتبرت موصولة على أن ما الموصولة لا تكون في حكم جمع منكر غير 
محصور فلا يوجد الشرط ثم كون ما عامة له تعالى بناء على أن في الكلام ما يدل على 
عدم التسوية بينه تعالى وبين غيره كما في الاشراك في الضمير وهنا كذلك فلا إشكال بأن 
الزمخشري صرح في سورة النمل أنه لا يجوز الجمع بين الله تعالى وغيره في اسم واحد 
لما فيه من ايهام التسوية بيه تعالى وبين غيره وهو مما يجب اجتنابه في ذاته وصفاته لأنه 
إذا لم يكن في الكلام ما يدل على خلافه. 

قوله : (سيثبتنى على الهداية أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه) سيثبتني آوله 
لأنه عليه السلام على الهداية فتكون السين للتأكيد لا للاستقبال بالنسبة إلى نفس 


قوله: أو صفة عطف على استثناء يعني كلمة إلا في إلا الذي فطرني) استثناء أو صفة 
بمعنى غير وما في #مما تعبدون) موصوفة لا موصولة والمعنى أنني براء من شيء تعبدونه غير 
الذي فطرني وإنما شرط في احتمال الصفة أن تكون ما موصوفة لأن الموصولة معرفة لا يوصف 
بغير وإن أضيف إلى المعرفة لأن غير الا يتعرف بالإضافة لتوغله في النكارة والابهام فلا يكون 
وصفاً للمعرفة بخلاف ما الموصوفة فإنها نكرة بمعنى شيء فيواصف بالنكرة . 

قوله : سيبتني على الهداية أو سيهدين إلى ما وراء ما هداني وإنما فسره بهذين الوجهين لأن 
سيهدين إخبار عما سيقع من الهداية وهو عليه السلام مهتد بالفعل فيجب أن يحمل معنى سيهدين 
على المجاز بأآن يقال المراد التثبيت على الهداية لا نفس الهداية أو يكون حقيقة والمراد ليس 
لهداية الحاصلة بالفعل بل ما وراء الهداية الحاصلة من أنواع الهدايات أو الدلالات إلى طرق الخير 
وفي الكشاف فإن قلت ما معنى قوله: #سيهدين( [الزخرف: ۲۷] على التسويف قلت قال مرة 
فهو يهدين ومرة فإنه سيهدین فأجمع بینهما وقدر کأنه قال فهو یهدین وسیهدین فیدلان على 
استمرار الهداية في الحال والاستقبال يعني لما عبر عن المعنى الواحد في الموضعين بلفظين 


: ۰ ا سورةالزخرف/الابه: | :۸ 
الهداية وإن كان للاستقبال ابالقياس إلى التثبيت أو الكلام على ظاهره إذا أريد بالهداية 
زيادة على ما هو عليه وهو المراد بقوله أو سيهديني إلى ما وراء الخ وقد نيه عليه 
المص في سورة الفاتحة فحينفاٍ الكلام على حقيقته وأما الأرل فهو مجاز كلما هو 
الظاهر وقد مر توضيحه في سورة الفاتحة . 

قوله تغالى : وَجعلها َة مق ف َيه لَه جو ® ۰ 

قوله: (وجعل إيراهيم عليه السلام أو الله كلمة التوحيد) وجعل إبراهيم غليه السلام 
. وهو الظاهر فلذا قدمه إذ الكلام مسوق لبيان قول إبراهيم نعم الجعل المذكور حقيقة فعل 
الله تعالى ولذا جوز أن بكون المرجع هو الله تعالى لتقدم ذكره في قوله: إلا الذي 
فطرني) [الزخرف : ۷ قرله كلمة التوحيد لانفهامها من قوله لإنني براء مما تعبذون إلا 
الذي لأنه متضمن للنفي رالاثبات أما الاثبات فظاهر وأما النفي فلأن البراء بمعني: التبري 
وحاصله أن لا نعبد إلا الله فكانت مذكورة معنى أو حكماً فحسن رجوع الضمير إليها. 

قوله: (في ذریته فیکون فيهم أبداً من يوحد الله ودعو إلى توحیده) فيكون فيهم أي 
في ذريته إذ الذرية تطلق على الجمع أيضاً كلمة في يفيد أن البقاء ليس في جميع الذرية 
لأنه غير واقع ومخالف للحكمة صرح به المص في قرله تعالى : : #ومن ذريتنا أمة مشلمة4 
[البقرة: ۱۲۸[ الآية حيث قال وكلماً أن الحكمة الإلهية لا تة تقتضي الاتغاقى على الاخلاص 
والاقبال الكلي على الله تعالی فإنه فما يشوش المعاش . 


قوله: (وقرىء كلمة وفي عقبه على التخفيف وفي عاقبه آي فيمن عقبه) وقري. 


ماين حالاً استتال بني أن يحمل كل على فار بل أن يجمع ينهم ويسر تراز الال 
والاستقبال أي آنه تعالى يهدین ذ فیما تا قیه من الزمان سالا حال ا سيهدين فيما بجيء زماتاً 
غب زمان فإذن کان کل واحد من سیهدین ویهدین في مکاته مفيداً لمعنی الاستمرار أو المعلى 
يهدين هداية مستمرة في زماني' الحال والاستقبال وهذا هو الظاهر . ا 

قوله: وجعل إبراهيم يم أؤ اله تعالى كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه يريد أن ضمير المفعؤل 
في جعلها راج جع إلى كلمة التوحيد المستفاد من حصر عبادته عليه السلام على الله الذي فطره 
وتبريه مما بعبده الكفرة غير الله فلا يكون اضماراً قبل الذكر فالمرجوع إليه مطلق الكلمة الدالة 
٠‏ على التوحيد بآية عبارة كانتا والقرينة عليه هذه العبارة المخصوصة وهي قوله : إنتي راء مما 
. تعبدون إلا الذي فطرني) [الزخرف: ٠۲١‏ ۲۷] ونحوه قوله تعالى: #ووصی بها إبرآهیم بنیه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [البقرة: ]١۳١‏ وأن 
الضمير في وصى بها راجع إلى معنى الكلمة في قوله: #إذ قال له ربه أسلم فال أسلمت لرب 
العالمين) [البقرة: ]۱١١‏ كما أن الضمير في جعلها عائد إلى ما دل عليه قوله: نئي براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني) [الزخرف: [YY Y1‏ 

قوله: وقری» كلمة وفي عقب بالتخقیف آي قریء كلمة بسکون اللام عقب بسکون الان 
تخفيفاً على اللسان: 


سورة الزخرف/ الآية: ۲۹ ۳۹۱ 
كلمة بكسر الكاف وسكون اللام وهي لخة فيها قراءة شاذة قوله وفي عاقبه أي في وارثه 
أرٹ العلم ومن خلفه والمآل واحد ومن آسمائه عليه السلام العاقب لأنه آخر الأنبياء 
عليهم السلام. 

قوله: (يرجع من اشرك منهم بدعاء من وحده) ضمير لعلهم راجع إلى العقب باعتبار 
من اشرك بقرينة الرجوع لأن الراجع المشرك من الذرية لا كلا بل بعضاً قوله بدعاء من 
وحده من الذرية سراء كان رسولاً أولاً وهذا منفهم من المقام لأن الرجوع إنما يكون 
بالسيب والسبب القوي دعوة من وحده وإن أمكن الرجوع عن الاشراك بالاطلاع على 
دلائل التوحيد والنظر فيها كما أمر بذلك فإن التوحيد مما علم بالعقل فقوله بدعاء من 
وحده إما بناء على الغالب أو بالنظر إلى من لم يقدر النظر والترجي على حاله إن كان من 
إبراهيم عليه السلام أو مستعار لمعنى كي إن كان من الله تعالى على تقدير رجع ضمير 
وجعلها لله تعالی . 

قوله: (بل متعت) اضراب عن قرله: #إرجعلها كلمة) [الزخرف: ۲۸] الخ 
بملاحظة عدم امتشالهم كأنه قيل فلم يحصل ذلك الرجاء بل متعت بملاحظة قوله: قالوا 
هذا سحر4 [الزخرف: ]١‏ الآية. 

قوله تعالی : بل معت تولا ام ی جا مم ای سو ن © 

قوله: (هؤلاء المعاصرين للرسول ية من قريش) لأن هوؤلاء إشارة إلى القريب 
وآبائهم الغير المعاصرين 

قوله : (بالمد في العمر والنعمة فما اغتروا بذلك وانهمكوا فى الشهوات) بالمد في 
العمر متعلق بمتعت والمد في العمر والنعمة بناء على قضائه السبق وعلمه الأزلي فكان هذا 
سبباً لاغترارهم وانهماكهم في الشهرات الردية وعن هذا قال فاغتروا الخ وإنما تعرض 
لآبائهم لأن تمتع الآباء له مدخل تام في اغترار الأبناء وانهماكهم في الشهوات المردئة قيل 
قوله فاغتروا كناية عن ذلك الاغترار فإنه اظهر فى الإضراب لأنه إضراب عن قوله وجعلها 
كلمة باقية الخ أي لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة بل اعطيت نعماً آخر غير الكلمة الباقية 
لأجل أن يشكروا منعمها ويوحدوا فلم يفعلوا بل أزاد طخيانهم لاغترارهم والتقدير ما 
اكتفيت في هذا منهم بجعل الكلمة باقية بل متعتهم وارسلت رسولا انتهى تطويل بلا طائل 
والظاهر ما ذكرناه أي لم يحصل الرجاء فلم يرجعوا بل اصروا على الاشراك. 

قوله : (وقریء متعت وبالفتح على آنه تعالی اعترض به على ذاته في قوله: (وجعلها 


قوله: على آنه اعتراض به على ذاته في قوله وجعلها كلمة باقية مبالغة في تعبيرهم يعني هذا 
الاسلوب في الخطاب من باب التجريد على منوال خطاب امرىء القيس لنفسه بقوله: 
تطاول ليلك بالأئلمد ونامالخلىولمترقد 


۳۹ سورة الزخرف/الأية:‎ IY. 


كلمة باقية4 [الزخرف : (vA‏ وقزیء متعت خطاباً له تعالی بناء على أنه تعالی :اعترض 
على ذاته أي على صورة الاعتراض قصداً إلى توبيخ المشركين لا إلى تقبيح فبله الى كما 
إذا قال المحسن على من اساءه مخاطباً لنفسه أئت الداعي لإساءة بالإحسان إليه ومساعدته 
التامة كذا فهم من الكشاف وقد عرفت أن نؤول القرآن على محاورة العرب فلا ضير في 
مشل هذا التعبير لكن لو قيل'لرقرىء مثعت على صورة الاعتراض لكان أحسن. 


قوله : (مبالغة في تغيرهم) في قوله مبالغة إشارة إلى أن القراءة الأولى توبيخ أيضاً إذ 
هذا الكلام مستعمل في التوبيخ لكن في هذه القراءة زيادة توبيخ حيث أبرز على صورة 
الاعتراض على ذاته تعالى بل متعت التفات متكلماً كان أو خطاباً إن كان فاعل وجعلها هر 
الله تعالی وقیل فإذا کان من کلامه تعالی لا من کلام إبراهیم کما جوزہ فهو تجرید لا 
التفات انتهى التعبير بالتجريد هنا ليس بمستحسن وإذا كان من كلام إبراهيم عليهم, السلام 
في صورة الخطاب فلا اعتراض بل توبيخ للمشركين وإما في المتكلم فلا مسا لكونه من 
كلام إبراهيم إلا أن يقال إنه بطريق الحكاية ‏ 


قوله: (دعوة التوحيد أو القرآن ظاهر الرسالة بما له من المعجزات أو مبين 

للتوحيد بالحجج والآيات) الما كان التمتع سبباً لاشتغالهم به من شكر المنعم فكأنه قيل 
اشتغلوا به حتى جاءهم البحق وهو غاية له في نفس ألأمر لأنه مما ينهيهم ويزجرهم 
لكنهم لطغيانهم عكسوا فهو كقوله تعالى : #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة) [البينة : ]٤‏ كذا نقل عن شروح الكشاف وفي الكشاف نوع تنبيه عليه 
وقول المصبف فاغتروا وانهمكوا في اللذات إشارة إلى أنه غاية لما فهم من متعت وهو 
اغترارهم فجيء الحق غاية له لأنه مما يزجرهم وعدم انزجارهم لا يضر لأنه في نفس 
الأمر"“ كذلك . 


فكأنه تعالى حين قال وجعلها كلمة باقية في عقبه اعترض على نفسه مخاطباً له آي بقاء كلمة 
التوحيد في عقبه وفد اشرك كثير بعده بل متعت هولاء الآية أي بل متعتهم ب بما متعتهم به من طول 
العمر والسعة في الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد وأراد بذلك المبالغة في تعبيرهم لأنه 
إا متعتهم بزيادة لنم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سيا في زيادة الشكو رابات على التوحيد 
والإیمان لا آن يشرکوا به ويجعلوا له أنداداً فمثاله أن يشكو الرجل اساءة من أحسن | ليه ثم يقبل 
على نفسه فيقول أنت اليب في ذلك بمعروفك وإخسانك وغرضه بهذا الكلام ثويخ السسي. ie‏ 
تقبيح فعله ‏ 


() أو نقول إن مجيء الحق إليهلم تمتع لا تمتع فوقه فيكون غاية لتمتعهم اللازم للتمتيع لأن التمتع كان متنا 
هنا بهذا الاعتبار وإن لم يكن متناها لتحقق إفراده المحقرات بالنصر إلى الحق ومجيئه نظيره ما قاله في 
أوائل سورة الأنعام في قوله: تعالى: إذا جاؤوك يجادلونك الآية فإن جعل أصدق ا الحديث خرافات 
الأولين غاية التكذيب؛ وقس غليه ما عداه من أمثاله. 


سورة الزخرف/الآیتان: ۰۳۰ ۳۱ ۳ 

قولہ تعالی : لما جام لی هدا خر ی ود که €3 

قوله : (لينبههم عن غفلتهم) إشارة إلى ما ذكرناه من أن قوله: #حتى جاءهم الحق4 
[الزخرف: ۲۹] غاية لاغترارهم وغفلتهم ليمنعهم عن ذلك لأنه في نفس الأمر كذلك. 

قوله: (زادوا شرارة) لعدم استعدادهم التنبه عن الغخفلة فعكسوا وجعلوا ما هرو 
سبب نجاتهم سبب هلاهم لانحراف طبائعهم عن الاعتدال کقرله تعالی : #ولا يزيد 
[فاطر: ۳۹] أي القرآن الظالمين إلا خساراً مع أنه لا يزيد في نفس الأمر إلا هداية 
ومعرفة وكذلك ما نحن فيه فلا إشكال بأن في هذه الغاية خفاء لأن ما ذكر ليس غاية 
التمتع إذ لا مناسبة بينهما مع مخالفة ما بعدها لما قبلها . 

قوله : (فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآن سحراً وكفروا 
به واستحقروا الرسول) فسموا القرآن سحراً تفسير للمعاندة قوله واستحقروا الخ تفسير 
للاستخفاف هذا تنبيه على أن كون المراد بالحق القرآن راجح وأما دعوة التوحيد فلا يلائمه 
التعبير بالحسر فالأولى تركها والقول بأن إعادة الحق مظهراً إشارة إلى مغايرة الحق الثاني 
ضعيف لأنه عين الأول حسبما اقتضته القاعدة نعم يحتمل احتمالاً بعيداً واظهاره للتفخيم 
وللتقرر في الذهن . 

قوله : (وقالوا) عطف على قالوا جواب لما وهذا أيضاً يؤيد كون المراد بالحق القرآن 
لا الدعوة إلى التوحيد لولا نزل لولا التحضيضية هذا القرآن هذا للتفخيم وإن أرادوا 
التحقير وفيه إشعار بأن القرآن حق لكن لا يليق بمحمد عليه السلام إلا أن الكلام ناء على 
التسليم أو لو سلمنا أنه ليس بسحر بل هو قرآن مزل من الله . 


قوله تعالی : کال و رل ما الا عل ل ِن القرنن عي 3© 

قوله : (من إحدى القريتين مكة والطائف) قدر إحدى القريتين لأن المتمني رجل واحد 
ولا يكون إلا من أحدى القريتين مكة والطائف بدل من القريتين بدل بعض بالنظر إلى كل واحد 
وبدل الكل من حيث المجموع فيه إشارة إلى أن اللام في القريتين للعهد بدلالة الحضور. 

قوله: (بالجاه والمال كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي) فعظيم صفة 
مؤكدة لما يستفاد من تنكير رجل من العظمة وفي التعبير أيضاً تنبيه عليه ومرادهم تحقير 
رسول الله عليه السلام خذلهم الله تعالى قوله كالوليد بن المغيرة لظاهر أن الكاف للعينية 
وعروة بن مسعود في الطائق والوليد في مكة . 

قوله: من إحدى القريتين فسر المعنى بتقدير مضاف لأن كون رجل واحد من القريتين غير 


معقول فالمعنى من إحدى القريتين قال البقاء قيل التقدير على رجل من رجلين من القريتين وفيل 
كان الرجل سكن مكة والطائف ويتردد إليهما فصار كأنه من أهلهما. 
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قوله : فان الرسالة متصسب عقي لا يلين إلا يعي تايل لقولهم لولا تول أي فان 
الرسالة على تسليم كون البشز رسولاً منصب عظيم . 

قوله: لولم يملا أا تة ية روحايةاستدصي مظم الف باشحلي بافضاتل. 
والكمالات القدسية لا'التزخرف بالزخارف الدنيوية) ولم يعلموا آي ا نهم أصابوا في ذلك 
الدعوی من وجه واخطازا من وجه آخر فإن قرلهم فإن الرسالة منصب عظیم حو لکن 
قولهم لاأيليق إلا بعظيم بالجاه والمال خطأ وصرابه لا يليق إلا بعظيم النفس بالتحلي 
بالفضائل الخ وإن الله تعالى نخلقه عليه السلام على تلك الصفة لعلمه بأنه سيكرمه بالرسالة 


وفي سورة الأنمام قال تمالى: اه أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام : وقد مر 
الببان هناك . 


a‏ ا ا تیک کد ارح ر م ا 


قوله تعالی: م قيشو نمت ريك ن کت تم یکیزن الک لتا ا 
بصم وق بض دجت خد بعشمم بعصا رومت رك حبر ما جسغرة © 

قوله : (إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم) أي إنكار كونهم قاسمين لا إنكار 
القسمة ولذا قدم ضميرهم على يقسمون أشار إليه بقوله فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم 
مع أنهم ليسوا أهلاً له فالإنكار متوجه إلى كونهم قاسمين لا نفس الفعل وإليه آشارا بقوله 
نحن قسمنا بينهم فإنه يمهم بظريق الأولوية أن قسمة النبوة له تعالى . 

قوله: (والمراد بالرحمة النبوة) بقرينة ذكرها عقيب حكاية قولهم: لولاأنزل) 
[الرخرف: ]۳١‏ ااي وار أريد بها النبوة بخصوصها يكون الرحمة مجازاً فيه بطريق ذكر 
العام وإرادة الخاص وأ ن أريد بها الرحمة مطلقاً فإطلاقها على النبوة لكونها من إفراد ' 
الرحمة فلا يكون مجازاً والمراد بالقسمة التحكيم كما أشار إليه بقوله فيه تجهيل وتعجيب 
من تحكمهم إذ معتى الشسحة هنا شير اهر والتعيير بااشسمة لأنهم يرددون بين الرجلين 
وهو يشبه التقسيم أو للمشاكلة لقوله: نحن قسمنا) [الزخرف: ]۳١‏ تقديم نحن: للحصر 
بخلاف هم انه للاهتمام دون الحصر فإنه يوهم أن الإنكار متوجه إلى القضر وهو لیس 
بصحیح إلا أن يقال الكلام لحصر الإنكار لا لإنکار الحصر نملاحظة الإنكار. .لاثم 
الحصر ثانياً دون العكس . 

قوله : لوهم عأجزون هن تدإيرها وهي خويصة أمرهم في دنباهم) إشارة إلى القمدر 
المستفاد من تقديم المبتدأً على الخبز الفعلي قوله عن تدبيرها فلا:ينافي الكشب إذ المرآد. 
بتدبيرها النظر في عاقبتها والعمل على مقتضاها قرله خويصة تصغير خاصة :بتشديد الصاد 
المهملة المراد من التصغير التحقير لأن أمور الدنيا لا تساوي عند الله تال جناح بعوضة 
فتکون أحقر من كل حقير. 

قوله :. (فمن آين لهم أن بتدبروا مر النبوة التي هي آعلى المراتب الإنني وهی إنکار 
لذلك وفیه تنبیه على آن قول : نحن قسمنا) [الزخرف : ۲ استدلال بان لا نصیب لهم 
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في تقسيم أمر النوبة وندبيره بوجه من الوجوه بأثه لا يقدرون على تدبير أمر حقير فضلاً عن 
تدبير أعلى الأمور وبهذا يظهر ارتباط قوله : #نحن قسمنا [الزخرف: ]١‏ الآية بما قبله. 

قوله : (واطلاق المعيشة يقنضي أن يكون حلالها وحرامها من الله تعالى) المعيشة 
وهي ما يتعيش به الإنسان من القوت وغيره فعدم تقييده بالحلال وهي معنى الاطلاق 
يقتضي الخ وقد مر تفصيله في تفسير قوله تعالى : #إومما رزقناهم ينفقون) [البقرة: ۳] 
وغرضه الرد على الزمخشري وغيره من المعتزلة لأنهم ادعوا أن الرزق من الله تعالى لا 
يکوت إلا حلالاً ودليلهم مع جوابه مذكور مشروحاً في الكلام وقد أوضحناه بقوله تعالى في 
توضيح الآية المذكورة في أوائل سورة البقرة . 

قوله : (وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره) هذا حاصل المعنى والتنبيه على أن 
المراد برفع بعضهم التفاوت في الرزق ويلزمه التفاوت في الشرف ونحوه ولذا قال وغيره 
وليس المراد الرفع درجات بالعلم بعد الإيمان كما يراد به في غير هذا الموضع لأنه يخل 
بالارتباط بما قبله . 


قوله : (ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم فيحصل بينهم تالف وتضام بنتظم 
بذلك نظام العالم لا الكمال في الموسع ولا النقصان في المقتر) ليستعمل بعضهم وهر 
اغتیاتیم ر کی انرا بعضا هو قرات رضعفاتیم ولطهور المراد ابم ني الان قول 
فيحصل بينهم تألف آي ألفة تامة أشار به إلى أن المراد بالتفاوت في المال حصول 
الألفة والمحبة والاتخاذ المذكور لكونه سبباً قربباً للحصول المذكور أقيم مقامه 
والسخري منسوب إلى السخرة وهي التذليل لا بمعنى الهزؤ والاستهزاء فإنه لا يناسب 
بل استعماله في حوانجهم كما تبه عليه المصتف ولا يقاس أيضاً كون المراد التكليف 
على وجه الجبر فإنه ليس بمطرد قال المحشي أ+ جمع القراء على ضم السين ومراده 
السبعة أو العشرة فلا ينافيه القراءة بكسر السين فإنها من الشواذ لكونها قراءة عمرو بن 
ميمون وغيره من أرباب الشواذ قوله وتضام أي اجتماع في المدينة مثلاً لأن الفرد لا 
يقدر على القيام بجميع مصالحه وكذا الشرذمة القليلة كذلك ولذا ورد لا يزال الناس 
بخیر ما تفاوت مراتبهم ولو تساووا هلكوا والمراد بالمراتب مراتب الغنى والفقر كما 
هو الظاهر من السوق أو الأعم منه ومن التفاوت في أمر الدين قال المص في تفسير 
قوله تعالى : ومن ذريتنا أمة مسلمة لك( [البقرة: ]1١۸‏ وخصا بعضهم لما أعلما أن 
في ذريتهما ظلمة وعلماً أن الحكمة الآلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال 
الكلي على اله تعالى فإنه مما يشوش المعاش ولذلك قيل لولا الحمقاء لخربت الدنيا . 


قوله : (ثم إن لا اعتراض لهم عاينا في ذلك ولا تصرف فكيف يكون التصرف فيما 


قوله : ليستعمل بعضهم بعضاً فسخريا من التسخير لا من السخرية التي هي بمعنى الهزء. 
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هو أعلى منه) إشارة إلى مناسبته لما قبله لأنه من قبيل التبيه بالأدنى على إلأعلى لذا قال 
فكبف يكون فيما هو أعلى منه (هذه يعني التبوة وما ينبعها) . ۰ 

قوله : : امن خطام لديا والبظيم من رزق متها لا من آي لا المظیم من ززق م 
خطام الدنيا كما زعمه الأشبقياء وظهر منه الارتباط بما قبلها أيضاً والتعبير باسم الرب 
والإضافة إليه عليه السلام مع التعبير بالرحمة ليان كمال لطفه وإحسانه له عليه السلام 
ورمز إلى أن الكفرة هم الظالمون حيث وضعوا الشيء في غير موضعه في كل أمر 
وحيث اعتقدوا أن العظيم من رزق من خطام الدنيا وهو ظلم أيضاً لوضعهم العظم في 
غير موضعه. 


ی ر EP‏ 


قوله تعالی : وولا أن يکو الاش امه وة اعاتا لمن يبلن وا 
E E‏ 

قوله: (لولا أن يرغبوا ذ في الكفر إذأ رأوا إلكفار في سعة وتنعم) أئي لولاايرغب 
الناس برمتهم في الكفر وهذا لازم معنى النظم الكريم لأن كونهم أمة واحدة يلزمه الرغبة 

في الكفر أو الإيمان لكن المراد الرغبة في الكفر جميعاً بقرينة ما بعده قوله إذ رأوا الكفار 
: أي الناس والمتبادر منه کون االمراد بالناس الموحدون لكن المراد الناس برمتهم ومنشؤه ما 
ذكره لكن الأولى إن رأوا الكغار لأن هذا غير واقع قوله في سعة أي في سعة عظيمة وتنعم 
مفرط بقرينة ما بعله. 

قوله: (لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه) أي لحبهم حباً طبيعياً جباباً فلا ينافيه اختيار 
الفقر بعض الكاملين بالحب الشرعي قوله: فيجتمعوا عليه أي على الكفر وهذا معتى 
كونهم أمة واحدة والأمة جماعة اتفقوا في أمر واحد والأمر الواحب هنا إلكقر قوله, واحدة 
صفة مؤكدة دفعاً لكون المراد جنساً ينتظم القليل والكثير فأكدت تنبيهاً على أن المراد 
الوحدة لا الجنس والمعنى ولولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر لأن لولا الامتناعية لانتفاء 
. الثاني لوجود الأول والأول ؤهو مدخول لولا غير متحقق والمتحقق كراهة ذلك وحاصله 
لوجود كراهة اجتماع الناس غلى الكفر لم يقع الثاني ولظهوره لم يتعرض المص. 

قوله: لجملدا لمن بکفر الرحمن) ل پجی لمن یکفر بن پل لتت لی اسم 


قوله: لولا أن يرغبوا إلى الكفر قال صاحب الكشاف أي ولولا! كراهة ان يجتمموا على 
الكفر ويطبقوا عليه معنى الاجتماع والاطباق مستفاد من لفظ أمة قإنه ينبىء عن معنى الاجتماع. 
والاتفاق وقال وفي معناه قول رسول الله َه لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ها سقي.الكافر 
منها شربة ماء. ! 


(۱) آي لولا كراهة أن يجتمعرا الكفر الخ كما في الكشاف فلا بد من مثل هذا التقدير إذ لا يستقيم المعفى 
بدونه كما سيجيء التفصيل .| 
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ارحمن للإشارة إلى أن توسي الشعم من آار صغة الرحمة ولكونهم غافلين عنها بكفر لمنممه. 

قوله: (ومصاعد جمع معرج وقرىء معاريج جمع معراج) جمع معرج بفتع الميم 
وكسرها السام وكذا المعراج بمعنى وقراءة الجمع لاتقسام الأحاد إلى الآحاد وقراءة المفرة 
لإإرادة الجنس ومآله قراءة الجمع. 

قوله: (يعلون السطوح) معنى بظهرون إذ معناه هنا يكون على ظهرها مأخوذ من 

قوله: (لحقارة الدنيا) علة للجعل المذكور والكفار موصوفون بالحقارة والحقير 
يناسب الحقير . 

قوله : (ولبيوتهم بدل من لمن بدل الاشتمال) وفي تحقق شرطه هنا نظر. 

توله: (أو علة كقولك وهبت له ثوباً لقميصه) أو علة فاللا م الأولى علة لتعديته باللام 
فهو بمنزلة المفعول به والثاني ‏ تعليلية بمنزلة المفعرل له فيكون لييرتهم علة للجمل وكرر 
اللات مله الحيل محل تير إل ن قا الراد زين رتهم وكذا لكلام في القميص وشي 

بعض النسخ أو علة له أي للجعل المنفهم من جعلنا أ و علة لمن يكفر على التسامح لأنه 
لما عل الفعل بعد تعلت الأول به جمل علة له وكذا المثال المذكور لان معنى لقميصه 
لیکون له قمیصاً له فلا تعدد کما توهم كذا قیل وفي ب يعض انسح وقد يقال اللام الارلى 
للملك والثانبة للاختصاص كوهب للجل لدابته متعلقان بالفعل لا على أن الثاني بدل كما 
قاله أبو حيان حتى يرد عليه أنه أعيد فيه العامل فلا بد من اتحادهما معنى . 

قوله: (وقرآ ابن کٹثیر وأبو عمرو سقفاً اكتفاء بجمع البيوت وقرىء سقفاً بالتخفيف 
وسقوف وسا وهو لغة ني سقف) رقرا ین کتر الخ دسا فح اسین ومکون لقان 
مفرد سقف وأريد به الجنس الشامل للقليل والكثير فمال القراءتين واحد إذ المراد الكثير 
بقرينة البيوت وقرىء سقفاً بالتخفيف أي بسكون القاف بعد السين المضمومة وهو جمع 

سقف أيضاً واحتمال كونه جمع سقيفة كصحف وصحيفة بعيد وقرىء وسقوفاً جمع سقف 
کفلس وفلوس وقریء سقَفاً بفتحتین . 

قول تعالی : ولسیوتہم ابوا وسر لھا بترت 6 

قوله : رلته آي ولجعلنا لبيوتهم أبواباً تكرار البيوت لکمال التقرر. 

قوله: (أي آبواباً وسرراً من فضعه) إذ القيد المعتبر في المعطوف عليه معتبر في 
المعطوف ما لم يقم قرينة على خلافه . 

قولەتعال : وخر رین ڪل درك امعم اير و لديا رة عند رَبك لمن i‏ 

قوله: (وزينة عطف على سقفاً) معنى زخرفاً قدمه إذ الظاهر أن الزخرف حقيقة في 
الزينة وسمي الذهب زخرفاً لكونه سبب الزينة وأيضاً لا تمحل حينئلٍ في نصبه وقيل 
والظاهر أنه حقيقة فيهما. 
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قوله: (أو ذهباً عطف على محل من فضة) لأن محله منصوب على أنه مفعول به 
واعتبر من فيه أيضاً لأن المعنى سقفا من ذهب فحينئٍ لا بظهر وجه العطف على المحل 
فالاحتمال الأول هو المعول.. . 
قوله : (ان هي المخففة واللام هي الفارقة وقرأ عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه لما 
بالتشديد يمني إلا وان نا ان هي المخفنة وما بالديد بممنى إلا ترية أن اتفه ولي 
هذه القراءة مبالغة لافادة الكلاأم حينثذٍ القصر . 


قوله: (وقریء به مع أن أو ما) وقرىء به أي بإلا التي اداة الاستثناء بال لما بالتشدید 
قوله وبما أي وقرىء بلفظة ما النافية في موضع أن النافية واختار قراءة وأن كل ذلك .على 
أن أن هي المخففة من الثقيلة لأنها قراءة أكثر القراءة قوله بخلاف. عنه أي الرواية عن هشام 
مختلفة وما جلى قراءة التخفيف زائدة واحتمال كون ما موصولة حيئئٍ بعيد إذ يحتاج إلى 
تقدير المبتداً أي لما هو متاع؛مع الاستختاء عنه . 
قوله : : (والآخرة) أي الجنة عند ربك عند استعارة تمثيلية وقولهم كلمة عند ليس 
للمكان بل للمكانة يراد به الاستعارة التمثيلية . 


قوله : (الكفر والمعاصضي) أي لمرد باتقوى المرتةالوسطى وهي المراة في كار 
. المواضع من القرآن. ۰ 

قوله: (وفيه دلالة على أن المظيم هو المظيم في الآخرة لا في الدنيا) رفيه دلالة آي 
فیما ذکر من قوله وأن كل ذلك إلى هنا قوله لا في الدنيا قوله فيما سبق والعظيم من رزق 
منها الخ فهو عطيم الآخرة لا الدنيا وإن كان في ألدنيا. 


قوله: إن هي المخففة واللام هي الفارقة وقرىء بكسر اللام أي للذي هو متاع الحياة 
الدنيا) [الزخرف: ]٠١‏ قال ابن جني وهي قراءة أبي رجاء وما موضولة والعائد محذوف أي ون 
كل ذلك لما يتمتع به من أحرال الدنيا وهذا النحذف على انفصال الضمير وليس بمستحسن ومثلة 
قول من قرأ مثلاً ما بعوضة أي ما هو بعوضة أي ما هو بعوضة وكل منصوب لأن أن هذه مخفغة 
من الثقيلة ومتى خففت لزمتهااللام للفرق بينها وبين أن النافية ولا يجوز إن يكون مرفوعاًلأنه .لا 
بد معها من اللام الفارقة بين الخفغة أوالتافية ولا لام معك لأن هذه الام هي الجارة ولو قار معها 
الفارقة لقيل #وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» كقولك إن زيد لمن الكرام . 

قوله: وقریء به شع أن وما أي وقرىء» بالتشديد مع أن نحو وإن كل لما ماع الحيأة الدنيا 
قال الزجاج من قرأ بالتخفيف كانت ما لغوا المعنى لمتاع الحياة الدنيا ومن قرآها مثغلاً فممناء وما 
كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


قوله: : ويه دلالة على أن المظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدتيا وجه الدلالة أن الكلام" 

في النبوة وأنها لا يستحقها العظيم بالجاه والمال وإنما يستحقها العظيم بالنفس المتحلية 'بالفضائل 
رة التضاز صي التترى عن الكفر والمماصي فجمل خير الدارين للمتقين الأخيار بعد ذم 
الدنيا يدل على أن العظيم من هو عظيم في الآخرة بالفضائل الفاضلة لا العظيم بمتاع الدنيا القليل 
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قوله: (وإشعار بما لأجله لم بجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الناس على الإيمان 
وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة مخل به في الأغلب لما فيه من الآفات 
التي قل من يتخلص منها كما آشار إليه بقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن) [الزخرف : 
١‏ لم يجعل ذلك أي التمتع بما ذكر من كون سقوف بيوتهم من فضة الخ قوله: حتی 
يجتمع علة لعدم الجعل وغاية له يعني أن الجعل للغاية المذكورة لم يوجد قوله وهو أي 
الذي لأجله لم يجعل أنه تمتع قليل كما وكيفا مخل به أي بالنعم الأخروية في الأغلب قيده 
به لأن بعض المتيقظين يكسب بدنياه الآخرة ولذا ورد الدنيا مزرعة الآخرة. 

قوله: (يتعام ويعرض عنه بفرط اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات) 
التعامي اظهار العمى وليس له عمى قوله ويعرض عنه عطف تفسير له إذ المراد 
بالتعامي الإعراض قوله فرط اشتغاله الخ مراده التنبيه على ارتباطه بما قبله وصفة 
الرحمن هنا أوقع من سائر الأسماء لأن فيه إشارة إلى أن نزول الذكر وهو القرآن من 
آثار الرحمة وأنه رحمة للعالمين. 


قوله: (وقرىء ومن بعش بالفتح أي يعم يقال عشى إذا كان في بصره آفة وعشا إذا 
تعشى بلا آفة كعرج وعرج) ومن يعش بالفتح أي بفتح الشين أي يعم بالفعل قوله يقال الخ 
شروع في بيان الفرق بين القراءة بضم الشين وفتحها عشى من باب علم إذا كان في بصره 
آفة بالفعل وعشا من باب نصر إذا تعشى أي إذا نظر نظر العشى ولا آفة بها ولذلك قال في 
تفسير يعش بضم الشين يتعام مثل تمارضت وفي تفسير يعش بفتح الشين يعم أي يعمى من 
الباب الثاني والثاني أبلغ لأن المراد في النظم الكريم كما عرفته الاعراض اللازم للتعامي 
والعمى والاعراض اللازم للعمى أباغ من الاعراض اللازم للتعامي وعلى كل قراءة المراد 
عمى القلب والاعراض عن القرآن""“ وما فيه من العرفان مجازاً بذكر الملزوم وإرادة اللازم 


الفاني ووجه إشعاره بعلة آنه تعالى لم يمتع المؤمنين بمتاع الدنيا ليرغب فيه الناس ويجتمعوا على 
الإيمان هو انباؤه عن أن الخيرة الأخيار لا يليق بهم أن يمنعوا بمتاع قليل زائل مانع في الأغلب 
عن اكتساب ما به سعادتهم الأخروية الأبدية قاطع الطرق الوصول إليه . 

قوله: وقرىء يعش بالفتح أي بفتح الشين وحذف الألف للجزم لأنه شرط مجزوم لأن من 
متضمنة معنى الشرط ونقيض بالجزم جزاؤه فالقراءة بالفتح من باب علم يعلم كعمي يعمى وزناً 
وقريبة معنى والقراءة بالضم من باب قتل يقتل والفرق بينهما من جهة المعنى أنه إذا حصلت الفة 
في بصره قیل عشی وإذا نظر نظر العشی ولا آفة به قیل عشا أي تعامی ونظیره عرج بالکسر لمن به 
الآفة وعرج بالفتح لمن مشى مشيئة العرجان من غير آفة في رجليه . 


(1) إشارة إلى أن المراد بالذكر القرآن وهو مصدر مضاف إلى المفعول أي عن أنه يذكر الرحمن لكن هذا 
باعتبار أصله لما عرفت من أن المراد به القرآن. 
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قوله كعرج من باب علم لمن به الآفة في مشيه وعرج من الباب الأول لمن مشئ مشية 
العرجان من غير عرج وآفة وهذا الفرق على هذا الاسلوب مما اختاره الزمخشري وقد روي 
الاختلاف فيه . : 


قوله: (وقرىء بعشو على أن من موصولة) لا شرطية كما في الأولى فحينخٍ جزم 
نقيض تشبيهاً. لمن الموصولة بالشرطية الجازمة في جزم خبرها كما ادخلوا الفاء لذلك؛ وهي 
إذا ورد مثله في لفظة الذي وهي ليست مشتركة بين الموصولة والشرطية في قوله كذاك 
الذي يبغي على الاس ظالماً يصبه على رغم عواقب ما صنع ففي من المشتركة أولى إلا أله 
غير مقيس عند البصريين كما قاله أبو حيان وهذا أولى من أن من يجوز أن تكون شرطية 


بدليل أنه لم يقرأ تقيض مرفوعاً واتفقوا على جزمه فمدة يعشو إما للإشباع أو على لغة من 


يجزم المعتل الآخر بحذف البحركة أو يعشو جمع رعاية لمعنى من بقرينة ما بعده فان جميخ 
ما ذکر بعید جداً. 1 


قوله: (نقیض له شیطاناً فهو له قرین یوسوسه ویغویه دائماً) نقیض فقدر له شیطاناً 
قوله دائماً منفهم من قوله فهز له قرين لكونه جملة اسمية والفاء للسببية والاعراض عن ذكر 
الرحمن؛ سيب لكون الشيطان قريناً أي لا. یفارقه ولا بزال پوسوسه فلا إشکال بان اغراضنه 
لإغواء الشيطان فضي هذا البيان شائبة الدور قيل التقييض التقدير وقيل والتهيئة وهذا هو 
المناسب هنا. 


قؤله: (وقرأ يعقوب بالياء على إستاده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو ينبغي أن 
یرفعه) لکن نقل بعضهم آنهم اتفقوا على جزمه حتی تمحلرا في جزمه مع رفع پعشو کما 
سمعته وإن ثبت ما قاله المصنف رواية فلا يصار إلى غيره من الوجوه في جزمه . 


قوله: وفری* بشو عل أن من موصولة آي قری* یمش بانع علی آن من موصرلة غبر 
متضمنة معنى الشرط . 

قوله : ومن رفع بعش پنینی آن برع تیش لان سن إا لم یکن للشرط پکون في محل لرن 
على أنه مبتداً ویکون نقیض مرفوعاً على أنه خبره وفي الكواشي وقریء يعش بواو وقالوا من 
موصولة وجزم نقيض على لغة من جزم المرفوع تخفيفاً ويرفع المجزوم والمنصوب من الفغل 
اشباعاً ونظراً إلى الأصل كما سمع من العرب الوقف على آخر الاسم الصحيح والمغثل حالة 
النصب بلا ألف وقد ورد من ذلك قدر صالح في الحديث كالبخاري ومسلم وني إشعار العرب 


تراه إن شاء الله إذا طبته ومعنى قراءة الضم أن يتعامى عن ذكر الرحمن ومعنى قراءة الفتح آن يعمى, 


هو عن ذكر الرخمن إلى هنا كلام الكواشي قال صاحب. الكشاف «إنقيض له شيطاناً) نخذله ونخل 
بينه وبين الشياطين كقوله وقيضنا لهم قرئاء ألم تر أنا أرسلنا الشياطين هذا التفسير بناء على مذهيه 
من أن الله يفعلل القبائح فإن قيض بمعنى سلط ولا يجوز تسليط الشياطين على عباده عنده فججله 
مجازاً مستعملاً في معنى الخذلان والتخلية بينه وبين الشيطان . 
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قوله تعالى : م لصوت عن لتيل سبو آم مهتذوة © 

قوله: (عن الطريق الذي من حقه آن يسيل) أي المراد بالسبيل السبيل السوي الذي 
أمر الناس أن يسلكوا فيه حملا للسبيل على الفرد الأكمل فاللام للجنس وقيل للعهد 
والأول أبلغ لأن فيه إشارة إلى أن ما عدي السبيل المستقيم ليس بسبيل فلا إشكال بأنهم 
في سبيل من السبل فما معنى صدهم عنه. 

قوله: (وجمع الضميرين للمعنى إذ المراد جنس الشيطان والعاشي المقيض له) 
للمعنى أشار إلى أن لفظه مفرد لقوله بعده حتى إذا جاءنا وفي مثله يجوز الأمران كما مر 
نظائره قوله إذ المراد الجدس الشامل للقليل والكثير والمراد هنا الكثير وفيه رمز إلى رد ما 
قيل إن النكرة في سياق الشرط تعم إذ العموم على هذا الوجه ينتظم في عموم المقيض له 
درن الماشي وأيضا قراءة ومن يعشو بالرف على أن من موصولة لا بلائمه قرله والمائي 
بالعين المهملة سواء كان يعش من الباب الأول أو الرابع 

قوله : (الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للشيطان) الأول بتشديد الواو مفرد بدل من 
الثلاثة بدل البعض بتقدير العائد أو الأول منها له أي للعاشي والمراد بالأول ضمير يحسبون 
والمراد بالباقيان ضمير أنهم والمستتر في مهتدون أي يحسب العاشون أن الشياطين مهتدون 
للحق فيتبعونهم بسبب هذا الظن ولا يخفى عليك أن العاشي لا يرون الشياطين ولا يطلعرن 
أحوالهم من الضلال والاهتداء فمن أين يحسب أن الشياطين مهتدون وما علموا من 
أحوالهم باخبار الشرع هو الضلال المحض فالصواب الضمائر الثلاثة الأخر للعاشي 


قوله: وجمع الضميرين للمعنى آي جمع ضمير الشيطان في وأنهم ويصدون وجمع ضمير 
من في مفعول يصدون للحمل على المعنى فإن كل واحد من لفظي الشيطان ومن اسم جنس تحتها 
کثیرون قال صاحب الفرائد یمکن أن يقال لا مقال في أن من يصح أن يرجع إليه ضمير الجمع فلما 
اتير جمعاً ركل راحد متهم عاش فمع كل راحد متهم شيطان رقال صأحب النتصاف في مذ 
الآية نكتتان إحديهما أن النكرة في سياق الشرط تعم وفيها اضطراب الأصولين وإمام الحرمين 
يختار العموم واستدل على الأئمة أن النكرة في سياق الاثبات يخص بأن الشرط تعم فيه وهو اثبات 
وهذه الآية حجة للإمام من وجهين الأول آنه واحداً لشيطان ولم يرد إلا الكل لأن كل إنسان له 
شيطان فكيف بالعاشي عن ذكر الرحمن والثاني أنه أعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله وأنهم ولولا 
عموم الشمول لما جاز عود ضمير الجمع على واحده فهذه نكتة توجب للمخالفين سكتة الثائية أن 
فيها حجة على من زعم أن العود على معنى من يمنع من العود على لفظها بعده محتجاً بأنه إجمال 
بعد البيان تم كلامه وجه الاحتجاج على هذا الزعم أنه حمل على لفظ من في ضمير الفاعل في 
قوله إذا جاءنا بعد الحمل على معناه في ضمير المفعول في يصدونهم وقد نقض الكندي هذا 
بقوله: ومن يؤمن باه ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد 
أحسن الله له رزقاً [الطلاق : ]١١‏ ونقض أيضاً بقوله: رمن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهین وإذا تتلی عليه آیاتنا ولی 
مستكبراً# [لقمان: ٦ء‏ ۷]. 
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والضميرين الأولين للشيطان والضمير البارز في ليصدونهم للعاشي إلا أن یراد به شیاطین 
الإنس لکنه بعيد. 


قوله: (حتى إذا جاءنا) غابة للحسبان المذكور آي انهم لم بقفوا على خفلنهم 
واستمروا عليه إلى أن جاءنا بالحشز فحينئٍ يطلع على خطئه حين لا ينفع الاطلاع فيتمنى 
ما هو المحال. 


` AA CG a EAE : قوله تعالی‎ 


قوله: (آي العاشي) اختار ارجاعه إليه دون الشيطان إذ الكلام: مسوق لبان حاله حیث . 


قال : ومن يعش عن ذكر الزحمن) [الزخرف : ١‏ ] الآية. 

قوله: (وقراً الحجازيان وابن عامر وآبو بكر جاءنا أي العاشي والشبطان' جاءنا ابالتثنية 
ولو قيل قراءة جاءنا الضمير فيه راجع إلى ما ذكر من العاشي والشيطان أو راجع إلى كل 
احد متها بدلا ترد اة لم مد ركذا الك ني قل لا سيا قي قراء جانا باي 
فإنه لا بد من التأويل بما ذكر'. 


قوله : (قال آي العاشي للشيطان) قال خطابا قرید با لیت آي با قوا لیت آو يا یا 


القرين ليت الخ وهو الظاهر. 

قوله: بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق فغلب المشرق وثنى) بعد 
المشرق من المغرب وبالعكس فغلب المشرق أي سمي المغرب مشرقاً وثنى أي جعل 
الشمرق مثنى بهذا الوجه قول الزمخشري بعد المشرق من المغرب وبعد المغرب من المشرق 
للتنبيه على أنه ليس المراد بعدهما عن شيء آخر فاختصر لعدم الالتباسن وقد صار:مثلاً في غاية 
البعد ولا يراد معناه الحقيقي أوهذا ليس مل قوله تعالى : رب المشرقين) [الزحمن: 1۷] 


الآية إذ لا تغليب فيه بل المراذ مشرق الشتاء ومشرق الصيف وهنا لا بستقيم إرادة هذا المعتى | 


وإن كان بين المشرقين بعداً في الجملة لأنه لم يث يشتهر في غاية البعد. 


قوله : (وأضيف البعد إليهما) وإن كان حقه أن يضاف لأخدهما لأن البعد من الامور 


. النسبية التي تقوم بأحد الشيئين ويتعلق بالآخر في الاعتبار صراحة وبالعكس ضمناً وهذا هو 
المراد هنا كما مر لكن لما كان المراد وإضحاً بمعونة القرينة والأمن من الالتباس متحققاً 


تعامح في اة بست طن أن المراد يعدهما من شي* آخر وحن هذا فيل فغال اللاي 


على التعلق في النسبة الإضافية فيه تخليبان وهذا التغليب غير متعارف بينهم . 

قوله: اند وهنا وين كرن قال عاشي افا في فعس ارين تيع ال . 
بعد ذکره وهو سبب له. 

قوله تعالی : وکن کحڪم ام د تئر انکر ن لمكب شف @ . 

قوله: (اي سا تتم عليه من التمني) أي فاعل ينفعكم راجع إلى التمني رحو المختار 
وقيل أو الندم أو القول المذكور وهر ضعيف. 


سورة الزخرف/الآیة: ۳۹ __ ٣‏ 


قوله : (إذ صح أنكم ظلمتم في الدنيا بدل من الوم) أي تحقتق وظهر وإنما أوله لدفع 
وهم وهو إذ ظرف لما مضى في الدنيا فكيف يكون بدلا من اليوم وقد اشترط فيه اتحاد 
الزمان ولما أول بما ذكر صح البدلية فإن ثبوت الظلم وتحققه أي ظهوره في ذلك اليوم 
والصحة والتحقق وإن كان ماضياً لكن لما لم ينقطع ذلك الصحة والتحقق حصل الثبوت 
والتحقق في ذلك اليوم بخلاف الظلم فإنه انقطع والباقي. أثره فلا إشكال بأنه كيف صح وإذ 
للتحقق في الماضي فالإشكال باتي بعد نظيره كان الله عليماً حكيماً فلا حاجة إلى الإطناب 
الذي ارتكبه المحشي في دفع الإشكال حيث قال لما كان تبين ظلمهم ماضياً تأويلاً وحالاً 
تحقيقاً روعي الاعتبار أن فادخل إذ نظرآً إلى الاعتبار الأول وابدل من اليوم نظراً إلى الثاني 
ونت تعلم أن رعاية الاعتباران في اطلاق واحد غير معقول في مثل هذا المقام ومنع ثانياً 
اختصاص إذ بالمضي فإنه قد يستعمل في الاستقبال كقوله تعالى : #فسوف يعلمون)4 
[الزخرف : ۸۹] للإذ الأغلال) [غافر: ]۷١‏ الخ وهنا فليكن بمعنى الاستقبال والظاهر أن 
استعماله في الاستقبال مجاز إذ الاشتراك خلاف الأصل وهنا يمكن الحقيقة لما ذكرناه ثم 
ادعى أن الأظهر حملها على التعليل فيتعلق بالنفي ذاهباً إلى أنه جوزه سيبويه وإن أنكره 
الجمهور فقيل له عليك بقول الجمهور فإنه هو المشهور ثم نقل والتقدير بعد إذ ظلمتم ثم 
قال ولعل الأولى أن يقال إن ذلك للدلالة على أنه تعالى لا يجري عليه زمان فالماضي 
والاستقبال عنده بمئزلة الحال ولا كلام في صحة هذا الكلام لكن القرآن لما نزل على 
محاورات العرب روعي الزمان حتى اشتغل أهل البلاغة النكتة في صورة اتيان الماضي 
موضع الاستقبال وبالعكس ولم يكتفرا بالعلم الذي لا يجري فيه" زمان. 


قوله: بدل من اليوم فإن قلت كيف يكون إذ بدلاً من اليوم واليوم يوم القيامة ورقت ظلمهم 
ليس عين يوم القيامة ولا بعضاً منه حتى يكون بدل الكل أو البعض ولا ملابسة بينهما حتى يكون 
بدل الاشتمال وبدل الغلط لا يجري في كلام الله قلنا المراد وقت تبين ظلمهم وظهوره لا وقت 
صدور الظلم منهم كقوله: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة أي تبين أني ولد كريمة فالمعنى إذ تبين 
وصح أنكم ظلمتم أنفسكم فوقت تبين ظلمهم وصحته إنما هو في يوم القيامة وإن كان صدور 
الظلم منهم في الدنيا فإن اعتبر وقت التبين جزء من يوم القيامة يكون بدل البعض من الكل وإن 
اعتبر عينه بناء على أن يوم القيامة كله زمان التبين يكون بدل الكل قال أبو البقاء أما إذا فمشكلة 
لأنها ظرف زمان ماض ولن ينفعكم واليوم المذكور ليس بماض قال ابن جني في مسائله راجعت 
أبا علي فيها مراراً فآخر ما حصلت منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم اله تعالى 
وعلمه فيكون إذ بدلا من اليوم حتى كأنها مستقيلة وكان اليوم ماض وقال غيره الكلام محمول على 
المعنى والمعنى أن ثبوت ظلمهم عندكم يكون يوم القيامة فكأنه قال ولن ينفعكم اليوم إذ صح 
ظلمكم عندكم فهو بدل أيضاً هذا هو الذي عئاه القاضي رحمه الله بقوله إذ صح ظلمكم i‏ 
منه وهذا يرجع إلى التأويل المذكور في إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة وقال أبو البقاء وقال آخرون 


(1) وإلا لانسد باب المزايا والنكات المتداولة بين البلغاء الثقات. 


4إ ا سورةالزخرف/الآية: ٤٠‏ 

قوله: (لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه) ولا يظن أن العلة عين المعلول إذ المعلل اشتراكهم والعلة لياقتهم .على أنه تمهيد 
لقوله كما تم مشتركين في مجه وقد بت في موضسعه أن الاشخراك في السب يوج 
الاشتراك في المسبب. ! 

قوله : (ويجوز أن يسند الفعل إليه بمعنى ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع 
الواقعين في أمر صعب تعاونهم في تحمل اعبائه ونقسمهم مكابدة عنائه إذ بكل منكم ما لا 
سمه لاه لذ بكل متكم تايل لدم الع رإنه اشتراك على رجه لا يمكن فيه المعارنة أ 
التأني لما ذكره. 

قوله: (وقریء إلكم بالكسر وهو يقري الأرل) وهر كرن فاعل نشمكم ما اتم عل 
دون آنکم مشترکون لأنه لا یمکن أن يكون فاعلاً ولأن المكسورة في جملة تعليلية افيناسبُ 
تقدير اللام فلا احتمال لکونه, فاعلا وكذا في الاحتمال الأول . 


قوله تعالى : أت شيع اد اشد ار دی اش رسن گت ف کک ی © 


قوله: (انکار تعجي من ان يون هو الذي بقدر على هدایتهم بعد تمرتهم على 
الكفر واستغراقهم في الضلال) ظاهر كلامه أن ا نت للحصر فالإنكاز ' متوجه إلى 
الحصر والمعنى إذا لم يهدهم الله لم تهدهم أ نت لكن ظهر الكلام لحصر الإنكار لا 
لإنكار الحصر بملاحظة الحصر أولاً ثم الإنكار ثائياً فالمعنى عدم إسماع الصم وعدم 
هداية العمى مقصور عليك وأما نحن فقادر على ذلك إن شئنا به" والاكتفاء بقولة : على 
_هدايتهم للتنبيه على أن المراد بقوله: بقسمع تهدى رالقعبير بتسمع لمناسبة الصم 
والمراد بالهداية الايصال إلى المطلوب بالفعل فلا ينافي قدرته عليه السلام الهداية 
بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى البغية . : 

قوله : (بحيث صار عشاؤهم عمى مقروناً بالصمم کان رسول اله ل يتعب نفسه في 
دعاء قومه وهم لا یزیدون إلا غياً فنزلت ومن کان الخ) صار عشاؤهم الخ فيه إشازة إلى 
أن المراد بالعمي والصم واحد جامع للوصفين واحد الوصفين مائع عن قبول الهداية فما 
أ ظنك في الوضفين والمراد بهما معنى مجازي أي المراد العمى عن أبصارهم الحق 
والصمم عن اسماعه وقد مر مراراً توضيحهما لا سيما في قوله تعالى: #ختم الله على 


التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف الضاف إليه للعلم به وقيل إذ بمعنى ان أي لأن ظلمتم : 

قوله: وهو يقوي الأول ؤجه التفوية أن إن بالكسر مع ما في حيزه لا يصلح آآن یکرت فاعل 
لن ينفعكم لكونه مركباً لفظاً ومتى بخلاف أن بالفتح فإنه صالح له لكونه. في تأويل المفرد. : 

قوله: إنکار تعجيب من' آن یکون هو الذي یقدر على هدایتهم واراد آن لا یقدر على ذلك 
إلا هو وحده معنى الحصر مستفاد من ايلاء الضمير حرف الإنكار. 


سورةالزخرف/الآية: 41 ٣‏ 
قلوبهم€ [البقرة: ۷] الآية وقوله تعالى: صم بكم عمي) [البقرة: ۱۸] الآية كان 
رسول الله عليه السلام يتعب من الاتعاب والجمع بين الماضي والمضارع يفيد الاستمرار 
والدوام عليه فشبه اتعابه حيث لا يترتب عليه المقصود بمن ينادي أصم أو يدل الأعمى 
على الطريق كذا قيل وظاهره أنه حمل الكلام على الاستعارة التمشيلية لكن الظاهر 
الاستعارة في الصم وفي العمى . 

قوله: (عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين) يعني العمى والضلال فإنهما 
متفايران مفهوماً متحدان ذاتاً وهذا يؤيد ما قلنا من أن العمى والصم مستعاران لأهل 
الضلال وليس الكلام على الاستعارة التمثيلية . 

قوله : (وفيه إشعار بأن الموجب” لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى) بأن الموجب 
أي بحسب الوعيد وإلا فلا اإيجاب تمكنهم في ضلال كتمكن المظروف في الظرف فهذا 
أبلغ من قوله والضالين فإن أريد به قرم مخصوصون علم الله تعالى أنهم يموتون على الكفر 
فالأمر ظاهر وإلا فعام خص منه البعض وهم الذين آمنوا منهم وتقديم تسمع الصم لأن 
الصم أشد تأثيراً في عدم قبول الحق قوله لا يخفى تفسير مبين من ابان اللازم . 

قوله تعالی : کِا نذه ك ِا منم شومرب 2 

قوله: (أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم) والإسناد مجازي وهذا معنى نذهبن 
بك بقرينة مقابله وهو قوله: أو نرينك الذي [الزخرف: ]٤١‏ الآية وإن كان أعم منه 
بحسب المفهوم كان يكون المعنى فإما نذهين بك من مسكنك أو من بلدك مثلاً ولذا قال 
قبل أن نبصرك عذابهم أخذاً من المقابلة . 

قوله: (وما مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة) أي مثلها 
حكماً لأنها لازمة أو كاللازمة فيها أو معنى لأنها لا تدخل المستقبل إذا كان خبراً إلا بعدما 
يدل على التأكيد. 

قوله: (بعدك فى الدنيا والآخرة) بعد قبضك في الدنيا والآخرة قيل ذكر عذاب 
الدارين مخالناً للزمخشري في اقتصاره على عذاب الآخرة لقوله تعالى في آية أخرى: اما 
نتوفينك فإلينا يرجعون) [غافر : ۷۷] لأنه أتم فائدة ولإطلاق المذكور هنا وأما في تلك 


قوله: عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين يريد أن المراد بالمعطوف عين المعطوف 
عليه فالعطف راجح إلى تغاير وصفي العمى والضلال. 

قوله: وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى وجه الإشعار جعل 
الضلال ظرفاً لهم فكأنهم لتمكنهم في الضلال صاروا كأن الضلال أحاط بهم من جوانبهم إحاطة 
الظرف بالمظروف . 


(۱) أي الموجب لذلك الإنكار تمكنهم في الضلال لا توهم القصور من الهادي. 


س سورة الزخرف/ الآبتان: ' f fT‏ 


الآية فليس فيها ذكره فلا يلزم حمل ما هنا عليه انتهى وحمل المطلق على المقيد ماسب 
في مثله وأيضاً المطلق ينصرف إلى الكمال وكمال الانتقام في الآخرة والانتقام في الدنيا في 
جنبه كلا انتقام فلا يحسن ذكره معه لكن قوله فإن قبضناك قبل أن نبصرك علابهم يناسبه ‏ 
اقتصار العذاب في الدنيا تدبر ويلائمه أيضاً قوله أو نرينك الذي وعدناهم فإن المراد به 
عذاب الدنيا. 
قوله تغالی : زک ای اھا کہ رزه @ ۱ 

قوله: (أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب) قيد لإرادة لأنها أنسب ابذکر 
الاقتدار بعدہ انتهی لكن المناسب أو إذا أرادتا وقد أراده یوم بدر. 

قوله: (لا يفوتوننا) إشارة إلى أنه الجزاء وما ذكرت علته أقيمت مقامه وأما الجزاء 
في فإما تين فمحذوف أي أي فعا هين بلك فالفي حاصل اة فاا متاتمون وإن لم 
يحصل لك ذلك التشفي لحكمة وهذا أيضاً واقع فكلمة أو للتقسيم والفاء في فإما نذهبن 
لتفصیل فان ما قبله یدل عل ما بعده إجمالاً. 

قوله تعالی : اسيك بالۍ ایی لك إتك على ررم مس سیر © ٤‏ 

قوله: (فاستمسك بالذي أوحي إليك) من الآيات والشرائع وقریء آوحي على 
البناء للفاعل وهو الله تعالى) فاستمسك أي قدم على ذلك الاستمساك الأمر عام لا منه أيضاً 
لآن خطابه عليه السلام خطاب لأمته سوى الحضيضة والتعبير بأوحي مزيد ترغيبُ في 
الاستمساك ولا يبعد تعميمه! إلى الوحي الغير المتلو والفاء جواب شرط منحذوف أي إذا 
کان المذكرر واقعاً لا محالة فاستمسك الآية واختير فاستمشك لأنه أبلغ من تمك | 

قوله: (إنك على صراط) تعليل للأمر بالاستمساك إذ المراد كما عرفته الأمر بذوامه 
وكونه عليه السلام على صراط يقتضي ذلك وفيه مبالغة حيث أكد بأن لكمال العناية 


بمضمونها والتعبير بعلى المفيد لاستعلائه عليه استعلاء ء الراكب على المركرب على طريق 
الاستعارة التمثيلية ووصف الصراط بالاستقامة. 


قوله : فاستمسك ٻالذي أؤحي إليك من الآيات والشرائع .قال صاخب الكشاف المعنن سواء 
عجلنا لك الظفر والغلبة أو أخرناه إلى اليوم الآخر فكن متمسكاً بما أوحيناه إليك وبالعمل 'به فإنه 
الصراط المستقيم الذي لا يحيد عنه إلا ضال شقي وزد كل يوم صلابة في المحاماة على دين الله 
ولا يخرجك الضجر بأمرهم إلى شيء من اللين والرخاوة في أمرك ولكن كما يفعل الثابت الذي لإ 
ینشطه تعجیل ظفر ولا بشبطه تأخيره تم كلامه أخذ رحمه الله معنى الزيادة في قوله وزد كل يوم 
صلابة من السين في فاستمسك وقيل معنى الزيادة مستفاد من الأمر بالاستمساك بالوحي فهو 
كقوله: «إهدى للمتقين) [البقرة: ۲] المراد زيادة الهدى لأن المتقين مهدون وكقولك للعزيز 
المكرم أعزك الله وأكرمك تريد طلب الزيادة على ما هو ثابت فيه كقوله: : اهنا الصراط 


المستقيم [الفاتحة : .]١‏ 


سورة الزخرف/ الآيتان: ٤٤ء YY ٤١‏ 

قوله: (لا عوج له) بكسر العين أي لا إفراط فيه ولا تفريط . 

ر وا سیو ا ر ہے ا 

قوله تعالی : ِل رر لوی سوک سره 3 

قوله: (#وإنه لذكر لك) لشرف لك) وإنه أي القرآن قوله لشرف لك حمل الذكر 
على الشرف مجاز لأن الشرف يستلزم الذكر وكونه شرفاً له عليه السلام لأنه بالقرآن يرفع 
درجاته في الدنيا والآخرة بسبب عمل بما فيه وكذا شرف لقومه أيضاً بعمل مقتضاه وكونه 
وحياله عليه السلام شرف عظيم له خاصة ولعل لهذا أعيد اللام في لقومك . 

قوله: (أي عنه يوم القيامة وعن قیامکم بحقه) عنه بطریق هل تعملون بمقتضاه أم لا 
ولذا قاله وعن قیامکم بحقه ففي قوله تسألون تخلیب فيه وعد ووعید. 

قوله تعالی : َكل من سلتا َك ہن رسلا جملا ین دون ان اله بذ ) 

قوله : (أي واسئل أممهم وعلماء دينهم) أي فيه مضاف مقدر لأن سؤاله عليه السلام 
الرسل المتقدمين ليس بممكن فلا جرم أن المراد خلفاء الرسل عليهم السلام وأمناؤهم 
والمراد بالسؤال سؤال استعلام وهو عبارة عن التفحص عن شرائعهم لنكتة سيجيء ولم 
يلتفت إلى القول بأنه على ظاهره وقد جمع له الأنبياء في بيت المقدس في ليلة الإسراء 
فأمهم لأنه لا بلائم ما سيجيء فإنه لا يتم سؤاله عليه السلام إباهم والسؤال إنما يفيد إذا 
كان في محضر من الناس وأيضاً المراد الزام المشركين بهذا السؤال وهم منكرون الإسراء 
قيل فائدة هذا المجاز التنبيه على أن المسؤول عنه عين ما نطقت به آلسنة الرسل لا ما 
يقوله علماؤهم من تلقاء أنفسهم وقوله تعالى #فاسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) 
[الزخرف: ]٤١‏ لم يعتبر هذا المجاز فيه لإغنائه قوله الذين يقرؤون الكتاب والتعرض 
للكتاب يفيد ما أفاد قوله #واسئل من أرسلنا) وفى الكشاف المراد به مجاز عن النظر فى 
أديانهم والفحص عن مللهم هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من الأنبياء نظيره قوله من 
قال سل الأرض من شق أنهارك الخ فإنه عبارة عن النظر لأنه لا يصح السؤال على الحقيقة 
وأخر الزمخشري ما اختاره المصنف من المجاز في الحذف إذ التقدير مع القرينة أسهل من 
التجوز ولذا اكتفى المصنف به واقتصر عليه لكن التجوز شائع في مثله كما مر من سؤال 
الديار والأرض مع أن المجاز أبلغ فالتعرض له أنسب وتحريف كتبهم لا يضر في مثله بل 
عدم الاعتماد بالتحريف إنما هو في الفروع ونحوها وأما نحو عبادة الأوثان فكتابهم موثوق 
به ولذا قال الزمخشري هل جاءت عبادة قط في ملة من الأنبياء. 

قوله : (هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من مللهم والمراد به الاستشهاد 
بإجماع الأنبياء على التوحيد) والظاهر أن المراد علماء بني إسرائيل وفي الكشاف وقير“ 


(1) فالسؤال على حقيقته على ما اختاره المص فالسزال وقوعه من علماء الأمة غير مبين في كلامهم ولم أر 
أحد يصر به أرلاً وقوعه فالأمر بالسال لارشاد وكونه للوجوب أو للندب أو للأعم منهما غير ظاهر ولم 
نر أحداً يتعرض له فليتأمل . 


ا سور الزخرف/ الآیتان: ٤۷ ٤٦‏ 
معناه سل أمماً من أرسلنا وهم أهل الكتابين التورية زالإنجيل انتهى فكيف يكن الاستشهاد 
بإجماع الأنبياء على التوحيد في السؤال عن تلك ألأمم ون التظر في الكتابين فليتأمل . 
قوله : (والدلالة غلی أنه لیس بېدع ابتدعه فیکذب ویعادي له فإنه کان قوی ما حملهم 
على التكذيب والمخالفة) والدلالة على آنه أي الدعرة إلى التوحيد والزجر عن عيادة الأوثان 
لیس بہذع ابتدعه اخترعه علیه السلام من تلقاء نقسه کقرله تعالی : قل ما كدت بذعا من 
الرسل) [الأحقاف : ۹] الآية قوله فيكذب بالنصب جواب النفي ويعادي له عطف عليه قوله 
فإنه التوحيد والدعوة إليه والضمير في ما حملهم راجع إلى المشركين والمخالفة فإذا لم يكن 
الرسول عليه السلام بدعاً من الرسل فلا وجه للعداوة والتكذيب فقولهم إنه مخثرع ما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين بناء علي التعصب يندفع بالسؤال عن أهل الكتابين ولذا قال المضنف في 
تفسير اجعالنا الآية ة هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت قط في ملة من الملل 


قول تعالی: وقد اسلا ر سی ايرا لک فرعؤتک وَمَاويْه یھ فال لف رسو ر 
یت ل . 


قر :يريد باقتصاصه تسانبة الرسول صلى لله تعالى عليه وسلم ومناقضة قولهم 
#لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)) ومناقضة قولهم أي إبطاله لزلا نزل 
هذا القرآن# [الزخرف : ١‏ الآية لأن موسى عليه السلام مع عدم ماله وجاهه كانإله مع 
فرعون وهو ذو مال عظيم وجاء جسيم ما كان من الدعرة إلى الترحيد وغيرها وقد أيده اله 
بالوجي والمعجزات الباهرة فبطل قولهم . 

قوله: (والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد) على التوجيد بعد 
الاستشهاد بإجماع الأنبياء للأن قصة موسى مشهورة عندهم . : 


قوله تعالی : : جام ا کم نبا بتک € 
قوله: (فاجأوا وقت ضحکهم منها) أشار إلى أن إذا للمفاجاة وعامل إذا مقدر وهو 


قوله: انه کان آفوی ما مله على التکابن أي فإن التوحيد أقوى ما حملهم على ثكذيب 
: رسول الله ال وجه کونه آقوی أ نهم أهل اشراك يعادون آهل التوحيد ويخالغونه لتضاد ومخالفة 
بينهما في الدين . 

قوله: ومناقضة قولهم نرہ نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم) [الزخرف: [rı‏ 
وجه المناقضة أن من أسلافهنم فرعون وقومه استحقروا موسى حيث قال: : i}‏ م أنا خيرأمن هذا 
الذي هو مهین ولا يکاد بین # [الزخرف: ]٥۲‏ ومع ذلك منحه الله تعالى النبوة والرسالة ودعاهم 
إلى الحق فأبوا فأهلكهم الله فقد ظهر لهم من ذلك أن العظيم من هو غظيم بالفضائل القدسية لا 
من عظم بالمال والجاهء فقول هؤلاء الكفرة #لولا زل هذا القرآن على رجل من القريتينعظيم) 
مع علمهم حال فرعون مع موښی وغابته علیهم مع استحقارهم له قول ساقط واحتجاج فاسد. 


سورة الزخرف/الآية: ٩۸‏ ۹ 
فاجآوا وهو عامل في لما قوله وقت ضحكهم اختيار مذهب الزجاج من أن إذا زمانية وعند 
المبرد مكانية فالمعنى فاجأوا مكان ضحكهم والوقت مفعول فيه لا مفعول به وإلا لم تبق 
إذا ظرفية بل تصير اسمية بل المفعول به محذوف أي فاجأوا وقت ضحكهم ضحكهم كذا 
في الجامي في مله . 

قوله: (أي استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم تأملوا فيها) نبه به على أن الكلام كناية 
عن الاستهزاء سواء وجد الضحك أو لا قوله أول ما رأوها مستفاد من إذا المفاجأة ولم 
يتأملوا فيها لازم معناه وهذا مدار التسلية لا ما ذكر في الآية الأولى فإنه تمهيد لذلك والغاء 
للسببية بالنسبة إليهم لأن إرساله بالآية سبب قبول الحق لكنهم جعلوه سبباً للاستهزاء 
ونظائره كثيرة ويضحكون حكاية حال ماضية والإسناد إلى الجميع من قبيل إسناد ما للبعض 
إلى الکل إذ بعضهم آمنوا به کما نطق به قوله تعالی: وقال رجل مؤمن من آل فرعون» 
[غافر : ۲۸] الآية . 


a 


من ات إا ه ا ڪي ين انها وادتهم ڀالمڌاي لملم 


قوله : (ألا وهي بالغة أقصى درجات الإعجاز) أشار به إلى دفع إشكال من لزوم كون 
كل واحدة فاضلة ومفضولة معاً وهو يؤدي إلى التناقض وتفضيل الشيء على نفسه لعموم 
آية في النفي أدخل الواو في وهي في ألا وهي لأن قوله ألا هي أكبر حال لأنه مستشنى من 
عموم الأحوال وفي النظم اكتفى بالضمير وحاصل الدفع أنه كناية أو تمثيل وليس المراد به 
إثبات الزيادة لكل واحدة واحدة على كل واحدة منها حتى لزم ما ذكر وإن كان ظاهر النظم 
يوهم ذلك لكن حقيقته غير مقصودة لظهور الفساد وهو قريلة على عدم إرادة الظاهر فالمراد 
بيان اتصاف الكل بالكمال بحيث لا يظهر التفاوت ويظن أن كل واحدة منها أفضل من 
البواقي وفي النظم إشارة إلى ذلك حيث عبر بأختها لأنها بمعنى المثل استعارة فكل واحدة 
منها كونها أكبر من أختها أي مثلها لا يتصور على الحقيقة فيكون المراد لازم معناها وهو 
ما ذكره المصنف. 

قوله: (بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات) فيكون افعل 
التفضيل بحسب الناظر"“ لا بحسب الواقع فيكون الافعل مجازاً وبعد هذا يكون كناية عن 


قوله: ألا وهي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس 
إليها من الآيات وإنما فسر الأفضلية في الكبر بالنسبة إلى ظن الناظر فيها لا بالنسبة إلى نفس آمر 
لأن نسبتها إلى نفس الأمر يوجب كون كل واحدة من الآيات التسع فاضلة على الأخرى ومفضولة 


)0 وفي الكشاف فتفضل بعضهم هذا وبعضهم ذلك انتهی والمستفاد منه کون الناظرین مغایرین. 


سور الزخرف/الية: 4۸ 
وصف الكل بالكبر للقرينة المذكورة فلا محذور أصلاً ولو قيل إن المعنى أن كل واحدة 
واحدة منها أكبر من مثلها بحسب الواقع والمراد مله وصف الكل بالكبر كناية لم يبع قوله 
طويل النجاد صحيح مع أنه لا نجاد أصلاً في الواقع فلا يكون كاذباً وهذاامستعمل في 
المحاورات حيث يقال كل واحد من زيد وعمرو فائق على الآخر والمراد بيان كمالهما وإن 
كمالهما متسارٍ ولا ينافيه قوله تعالى : «#فأراه الآية الكبرى) [النازعات : ٠‏ آي العصا آر 
اليد البيضاء فإن المراد هناك الحقيقة وهنا الكناية فلا محذؤر. 


قوله لمرد وص اکل باکیرکقولت رات رجلا مشیم نضل من بم آي 
كلهم زيادة في الفضل والكمال كناية كما أوضحناه لكن في هذا القول يمكن إرادة حقيقٹه قال 
الله تعالى : #تلك الرسل فضالنا بعضهم على بعض( [البقرة: ]۲٠۳۴‏ بأن يراد بالبعض أشنخاصن 
غير البعض الآخر ولا ينكن هذا في النظم الجليل قد عرفت أن المراد بالأخت المثل مجازاً في 
أصل الدلالة على النبوة وإن كانت متفاوتة في القرة والضعف. بالنسبة أوافي التقدم والتأخر. 
قوله : (وكقوله: | ١‏ ا 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مغل النجوم التي يسري بها الساري) : 
من بيت الحماسة من تلق منهم تقل جواب من لاقيت سيدهم أفاد الشاعر أن كلاً 
منهم سيدهم فلزم كون الشخص الواحد سيدا متبوعاً وحقيرا تابعاً ويلزم أيضاً سيادته عل 
نفسه والجواب وصف الكل بالسيادة كناية للقرينة والمراد بإيراد البيت بعد قوله كقرلك 
رأيت رجالا الخ الاستشهاد على ما حمل عليه النظم الكريم . 
قوله: (أو إلا وهي مخنصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار) 


منها في حالة اراحدة فإن ظاهر الآبة يفيد أن كل واحدة من الآيات كبر من كل واحدة متها فة 
قوله أكبز من 'أختها.إلى نفس الأمر توجب التناقض قوله والمراد وصف الكل بالكبر آي وصف 
الكل بالكبر على وجه المبالغة وإلا فالنجميع سواء في الكبر. 

قوله: كقولك رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض فإنه بفيد أن كلهم فاضلون لكن بعضهم 
أزيد في الفضل من بعض وتشبيه ما في الآية به في مجرد افادته وصف الكل بالفضل لا في ايهام 
التناقض لأن.النكرة في الآية وأقعة في حيز النفي على طريق القصر فينشا منه ايهام التناقص ولا 
كذلك قولك رأيت رجالا بمضهم أنضل من يعض لأئه البات لا تفي ولا فيه أدة قر قال صاحب 
الانتصاف الظاهر أن الذي يسرغ هذا.الاطلاق أن كل آية أفردت استغرقت عظمتها,الفكر وبهرته 
حتی یجزم آنها هي النهاية وأن كل آية دونها فإذا نقل الفكر إلى الأدنى كانت كذلك وحاصله أن لا 
يقدر الكفر أن يجمع بين آيتين إتميز الفاضلة من المفضولة وقال صاحب الفرائد نحوه قوله تعالى: 
#وأرسلناء إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات : [۱٤١‏ فإن الناظر إذأنظر إلى آبة ظهرت بعد 
أخرى يقول هي أكبر من أختها لكون كل واحدة في غاية من الكمال والقدرة. 

قوله: أو إلا وهي مختصة بنوع من الاعجاز هذا اتأوبل بالنظر إلى الأكبرية في تفلن الأئر 
ویرتفع التناقض بصرف الاختلاف إلى الاختلاف في الجهة. 


سورة الزخرف/الآية: 64 _ ۴ 


فالمراد بافعل الزيادة من وجه لا من كل وجه فلا يلزم شيء مما ذكر لتغاير الجهتين 
والظاهر أنه حقيقة إذ لا يلزم الأفضلية من كل شيء وإلا لما صح زيد أفضل من عمرو 
وقیل انه مجاز ولا یعرف له وجه. 

قوله : (كالسنين والطوفان والجراد) كالسنين آي القحط وتفصيله في سورة الأعراف. 

قوله : (على وجه يرجى رجوعهم) أي الترجي من العباد لا من الله تعالى فإنه محال 
ولما كان المترجي غير متعين فسره بصيغة مجهولة وهذا تفنن من المص إذ قد مر تفسيره 
بكى على طريقة الاستعارة وما ذكره هنا مجاز لأنه موضوع للترجي من المتكلم فأطلق على 
المطلق ثم المقيد وأما التفسير بالإرادة فغير صحيح إذ يلزم تخلف المراد عن الإرادة وهو 
غير جائز عندنا خلافاً للمعتزلة ولذا فسره الزمخشري هنا بالإرادة أي إرادة أن لا يرجعوا 
عن الكفر إلى الإيمان بناء على مذهبه من أنه أن إرادة فعل غيره ليس إلا أن يأمره به 
ویطلب منه فإن کان على سبیل القسر وجدوا لا دار بین أن يوجد وأن لا يوجد على حسب 
اختيار المكلف . 


س ےک سے 


قوله تعالی : الوا اة السار ادم لا َك بَا هد عند إت نمدرد © 

قوله : (نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم) وهذه الشدة ينسي 
تلك الشدة قوله وفرط حماقتهم حيث طلبوا الدعاء منه للخلاص عن تلك الشدة مع نسبته 
إلى السحر وهو البطلان المتبادر من السحر مع أنه ينبغي بل يجب أن يعظمه بنحو ليا أيها 
الرسول) [المائدة: ]٦۷‏ وإن لم يعتقدوه أو يا موسى كما وقع في موضع آخر حيث قالوا 
يا موسى ادع لنا ربك [الزخرف: ]٤۹‏ فأشار إلى التوفيق بأنهم لما جبلوا على تلك 
الشدة نادوه بذلك بمقتضى الجبلية وأما في موضع آخر فنداؤهم بيا موسى لينتظم ما بعده 
من طلب الدعاء فلم يسبت ألسنتهم إلى التحقير بالتحري والتيقظ وإن كان على خلاف 
طبعهم تحصيلاً لمقصودهم ثم إن کان نداژهم متعدداً فالتوفیق ما ذکر وإن کان واحداً 
فإحدى العبارتين مما حكاه الله تعالى تكون غير عبارتهم لا محالة والظاهر أن هذه العبارة 
حكاها الله تعالى عنهم بغير عبارتهم فإنهم قالوا يا موسى كما وقع في سورة الأعراف لكن 
لكون اعتقادهم أنه ساحر حكاها الله تعالى على وفق اعتقادهم فلا حاجة إلى التوفيق بين 
العبارتين وشدة الشكيمة كناية عن كمال العناد. 

قوله: (أو لأنهم كانوا يسمون العالم الباهر ساحرا) فح لا إشكال أصلاً لكن هذا 


قوله: نادره بذلك في تلك الحال أي نادوا موسى في حال أخذهم بالعذاب بقولهم يا أيها 
الساحر يعني کان مقتضى ابتلائهم بعذاب الله بسبب إبائهم عن دعوته أن يتضرعوا له ويسألوا منه 
الدعاء يكشف العذاب عنهم وينادوه بأاحسن النداء نحو يا موسى ويا أيها التبي ويا أيها الرسول لأن 
نزول العذاب عليهم لامتناعهم عن دعوته يلجئهم إلى الاعتراف بنبوته فترك تضرعهم له في تلك 
الحالة وخاطبهم بيا أيها الساحر من شدة شكيمتهم وفرط حماقتهم . 


سورة الزخزف/ الآية: 8٠‏ 
المعنى للساحر غير متعارف ولو سللم ذلك فإرادتهم هذا المعنى من الساحر غير مسلم ولذا 
أخره مع أنه أقوى في دفع الإشكالا. ! 

قوله : أي تدع نا فيكشف عن العذاب) تنسب الامر بالخبر في مغل يز اهر وجه 
والعذز بأنه حاصل المعنى ضعيف قيل وقد سقط هذا من ب بعض النسخ هنا وذكر عند قوله أ 
#وإنا لمهتدون) قوله بشرط أن تدعو لنا الخ وهو الظاهر ولا إشارة حينئٍ إلى كون الأمز 

بمعنى الخبر وقيل وهو إشارة إلى أن اسر بمعلى خير فالمراد تاجو لا في كاي رم 
نتبعك ونهتد ولا يخفى ضعفه بل الظاهر أ نه إن کان الکلام خبراً یکون بمعنی الأمر. . ١‏ 

قوله: (بعهده عندك من النبوة) إطلاق العهد على أن النبوة باعتبار أصل معنا لأنه 
موضوع لما من شأنه أن يراعي ويتعهد كالوصية واليمين ولا ريب في أن النبوة أشرف ما 
من شأنه أن يراعي أو لأن الل تعالى عهد أن يكرم النبي عليه السلام وهو عليه السلام عهد 
أن يتحمل أعباءها أو لأن فيها كلفة واختصاصاً كما بين المتعاهدين . 


rr 


قوله : (أو من أن يستجيب عونك أو أن يكشف المذاب عن من اهتدى أو يما عهد 
عندك فوفیت به وهو الإيمان والطاعة) آو من أن يستجيب دعوتك إشارة إلى" أن ما مؤصولة 
قدم الأول لاستغنائه عن التقدير ولم يعد كشف العذاب من العهد ولا الإيمان؛ والطاجة من 
العهد في سوزة الأعراف وعإهما منه هنا تكثيرا للفائدة قدم البرة لأنها أشرف وأنلهر في 
سببية إجابة الدعاء والباء صلة لأدع الله متعلق به به على آنها للسببية أو للإلصاف أو جال من 
الضمير فيه بمعنى ادع اله تعالى متوسلاً إليه بنا عهد عندك أو متغاق بفعل محذوف دل 
عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عندك أو الباء للقسم مجاب 
بقوله: «إننا لمهتدون# [الزخرف : ]٤۹٩‏ وكمال التفصيل في سورة الأعرافأوما ذكر هنا 
وإن خالف لفظاً لما في الأعراف لكنه مطابتق للمقصود مع أن بعض الحكاية غير مذكور 
للاختصار وبالعكس وله نظائز في القصص. كقصة موسى عليه السلام فلا تعقل : 

قوله: (بشرط أن تدعو ألنا). ۰ 

قوله: (فلما كشفنا عنهم العذاب) فيه إيجاز بأكثر من جملة أي دعانا موسى 
فاستجبنا له وكشفنا عنهم: العذاب أي القحط 'والطوفان والجراد وغيرها على سبيل 
التدريج لم يذكر هنا قوله إلى أجل هم:بالغوه لكن المراد لما عرفت من ”أن في تلك 
الحكاية اختصاراً ونقلا بالمعنى . _ 

قوله تعالی : کا کتقا م اماب اخم کرت €3 

قوله : (فاجأوا نكث عهدهم بالاهتداء) أي فاجأوا وقت نکثهم كما صرح به قي قوله 
تعالی: : لإذااهم منها بضحكون) [الزخرف : ۷ ولقرب العهد لم ينبه عليه رايغا 
المفاجأة في الحقيقة النكث وهو المراد بمفاجأة الوقت . 


سورة الزخرف/الاية: 81 __ ۳ 


ا 


قوله تعالی: ودی ورمون ن فَرمِیِ قال بوم الس ل نلك عَم ومد الأنهر 

قوله : (بنفسه أو بمناديه في مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة 
آن يؤمن بعضهم) بنفسه فيكون الإسناد حقيقياً أو بمناديه فيكون مجازياً قدم الأول لكون 
الإسناد حقيقياً في مجمعهم أي نادى متعد بنفسه قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار# [الأعراف : ]٤٤‏ الآية فالظاهر #ونادى فرعون قومه) [الزخرف: ]٥١‏ 
فنزل منزلة اللازم وعدي بفي للدلالة على أن النداء في محل جمعهم وشهرة النداء فيما 
بينهم بحيث لا يخفى على أحد منهم إما بالذات أو بالواسطة ولو جاء على أصله لم يغد 
ذلك مع أنه المقصود لما سيجيء من قوله مخافة أن يؤمن بعضهم فالمعنى وقع النداء في 
مجمعهم لإيصال النداء إلى كلهم قوله بعد كشف العذاب إشارة إلى ارتباطه بما قبله 
فمقتضاه فنادى بالفاء لكنه جيء بالواو إحالة إلى العقل وهو أقرى الدليلين وفي سورة 
الأعراف #فانتقمنا منهم) [الأعراف : ]۱١١‏ بعد قوله: إذا هم ينكثون) [الزخرف : 
]٠‏ والفاء تدل على أن الانتقام تحقق عقيب النكث وما ذكر هنا يدل على أن الانتقام 
وإغراقهم في اليم يعد النكث مدة فالتفصي إما بحمل الفاء على السببية بدون تعقيب أو 
التعقيب فى بابه وبالاعتبار الذي يناسبه قوله بعد كشف العذاب إشارة إلى أن نادى عطف 
على فاجأوا المقدر قوله مخافة الخ بؤيد ذلك ولم يذكر هذا النداء في الأعراف لما 
عرفت من أن الاختصار في الحكاية واقع شائع . 

قوله: (أنهار النيل ومعظمها أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس) 
إشارة إلى وجه كون الأنهار جمعاً قيل فالمراد بالنهر الخليج وقد صح منه خليجان متشعبان 
إلى أطرافها لسقي العباد والبلاد كما هر محروف فيها ولكل منها اسم يخصه نهر الملك 
وطولون اسم سلطان مشهور وممنوع من الصرف ودمياط بالدال المهملة مدينة معروفة نقل 
عن ابن خلكان أنه قال وأصلها بالسريانية ذمياط بالذال المعجمة ومعناها القدرة الربانية لما 
فيها من مجمع البحرين الملح والعذب وقيل اسم بانيها ونهر تئيس كسجيل بلدة بقربها فيها 
ثياب فاخرة”"“ مشهورة فإن قيل نهر طولون امتلاأ من حفرة أحمد بن طولون ملك مصر فلا 
يصح تفسير قوله فرعون به قلت كذا أورده بعضهم وخطأ المص فإما أن يكون بياناً للمراد 
بالأنهار في الآية وإنها الخلجان مع قطع النظر عن خصوصها أو يكون ذلك قديماً اندرس 
فجده ابن طولون کذا قیل . 

قوله : (تحت قصري أو أمري) قصري أي المضاف مقدر فالتحتية مكانية وهو الظاهر 
ولذا قدمه قوله أو أمري فالتحتية معنوية مجازية والجامع الاستعلاء مطلقاً حسبي في المشبه 


(1) في القاموس بلدة بجزيرة من جزائر الروم قرب دمياط ينسب إليها الثياب الفاخرة . 


۳4 سورة الزخرف/ الآبة: ٣ه‏ 


به ومعنوي في المشبه والجریان بافره إن سلم صحته اتلاء من اله تعالی لقومه واشتدراجه 
من حیث لا يعلم . , 

قوله: : (او بين پدي في جتاني) فالتحت مستعار للقدا الذي مان منخفض لا مطل 
القدام وجه الشبه مطلق الانخفناض : 

قوله : (إما عاطفة لهذه الأنهار على الملك فتجري حال متها) والجامع خياي فتجري 
` حال مؤكدة. ۱ 

قوله: (أو واو حال وهذه مبتدأ والأنهار صفتها ونجري څبرها) وهو الأولى لإفادته أن 
الأصل ملك مصر وهذا قيد له . 

قوله : (ذلك) إشارة إلى المفعول المقدر والفاء للعطف على مقدر أي ألا تفعلون فلا 
تبصرون والاستفهام لإنكار النفي وإثبات المنفي یرید به استعظام ملکه للزجر عن أن يمن 
بعضهم كما مر لأن نزول المصائب مرة بعض آخری وعدم اقتداره علی کشقه مما وجب 
الإيمان فخاف خوفاً شديداً'أن يؤمنوا ولذا باشر النداء بنفسه وشرع بأنواع الترحأت ومن 
جملته قوله: لآم آنا خير4 [الزخرف: ۲ه] الآية : 

قوله تعالی : ارآ خن دا ری شر یر بکد ا 

قوله : (مع هذه المملكة والبسطة ضعيف حقير لا يستعد للرياسة من المهائة وهي 
الفلة) مع هذه المملكة إذ جاصل المعنى بل آنا خير من هذا قوله مع هذه الخ إشارة إلى 
دليل خيريته ولذا قدمه لفرط حماقته ظن أن الخيرية بالمال والجاه وغفل عن سبب الخبرية 
في الحقيقة وهو استكمال النفس بالفضائل الروحانية كما مر توضيحه ولهذا قال من هذا 
الذي الخ مراده آنه لا يتمد للرياسة كما أشار إليه المص بقوله لا يستعا للرياسة من 
المهانة وهذا أيضاً دليل علىإعدم خيريته وعدم استعداده للرياسة. 

قوله : (الكلام لما فيه من الرتة) بضم الراء المهملة وتشديد التاء الفوقية العقدة في 
اللسان وقد زالت منه بدعائه #راحلل عقدة من لساني) [طه: ۲۷] قد مر الكلام فيه في 
سورة طه ولا يكاد يبين) [الزخرف: ۲ أبلغ في الذم من قوله ولا یبین. ' ` 

قوله: (فكيف يصلح'للرياسة) إنكار لاستعداده للرياسة كناية ولكمال حرضه على 
الرياسة ظن أن مراده عليه الښلام الاستيلاء على العباذ والتبسط في البلاد. : 

قوله : (وأم إما منقطعة والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضله) وهر المتبادر 
ولذا قدمه والهمزة للتقرير وبل للانتقال من دليل إلى مدغاه ولظهوز المراد بيل لم يتعرض 
له المصدف والمراد بالعقرير الحمل على الإقرار وإليه آشار المصنف بقوله إذقدم من 
أسباب فضله على زعمه وتقديم بعض أسباب فضله مما يوجب الإقرار. : : 

قوله: (أو متصلة على إقامة المسبب مقا السبب والمعنى أفلا تبصرون أم تباصرون 
فتعلمون أني خير منه) أو متصلة هذا منقرل عن الخليل وسيبويه على قوله على إقامة 


سورة الزخرف/ الآية: e ٠۳‏ 


المسبب وهو العلم بخيريته نبه عليه بقوله فتعلمون أني خير منه لا الخيرية نفسها كما هو 
الظاهر من النظم الكريم والمراد بالسبب الإبصار كما أشار إليه أيضاً بقوله والمعنى أفلا 
تبصرون آم تبصرون حيث أدخل أم على تبصرون ثم فرع عليه قوله فتعلمون الخ فعلى هذا 
يأول الجملة الاسمية وهي أنا خير بالجملة الفعلية وهي فتعلمون لأن ما يتفرع على الإبصار 
علم الخيرية لا نفسها وإنما عدل عن الظاهر أعني أم تبصرون لأنه أمر ظاهر غير محتاج 
إلى الذكر والمحتاج إلى الذكر إخبار الخيرية فأقيم باعتبار علمها مقام الإبصار فأدخل أم 
المتصلة عليها مع أنها ليس بعديل لقوله أفلا تبصرون لأن المراد أم تبصرون فهو عديل له 
وجعله الزمخشري من تنزيل السبب منزلة المسبب عكس ما قاله المصنف وقرره النحرير 
التفتازاني بأن قوله آنا خير مسبب لقولهم من جهة نعته على النظر في أحواله واستعداده ما 
ادعاه وقولهم نت خير سبب لكونهم بصيراً عنده فأنا خير سبب له بالواسطة لکن لا يخفى 
أنه سبب للعلم بذلك والحكم وأما بحسب الوجود فالأمر بالعكس لأن ابصارهم سبب 
لقولهم أنت خير ولذا قال المص إنه من إقامة المسبب الخ وعكس القاضي لأن علمهم بأنه 
خير مستفاد من الإبصار انتهى ومثل هذا التمحل لا يرتكب في كلام الفصحاء فما ظنك 
بكلام الله الملك العلام وكونه منقطعة واضح خال عن التكلف وجعله متصلاً بملاحظة 
التقديرات والمحاورات يمكن في أكثر المواضع فالاكتفاء بكونه منقطعة هو الصواب فإنا لا 
نطلع مثل هذا التمحل في غير هذا الموضع . 

. بے ا رای ص س ر ك £ 

قوله تعالی : کول التي عله اسو من دهي أو جه َة لمڪ مرد © 

قوله: (فهلا ألقي إليه مقاليد الملك إن كان صادقاً إذ كانوا إذا سودوا رجلا سوروه 
وطوقوه بسوار وطوق من ذهب) فهلا ألقي أي لولا تحضيضية قوله مقاليد الملك تنبيه على 
أن الكلام كناية عن ذلك التمليك مقاليد جمع مقلاد أو جمع مقلد بكسر الميم وسكون 
القاف وفتح اللام من قلدته إذا ألزمته إذ كانوا الخ تعليل لكونه كناية عما ذكر لأن عادتهم 
إذا سودوا رجلا أي إذا جعلوا سيدا فيما بينهم سودوه الخ ليعلم أنه جعل سيدا ومتبوعاً 

قوله: (وأساور جمع أسوار بمعنى السوار على تعويض التاء من ياء أساوير وقد 
قرىء به) وأساور جمع أسوار بضم الهمزة بمعنى السوار بكسر السين وهو الأفصح وضمها 
قوله على تعويض التاء الخ فإن أصله أساوير جمع أسوار فالياء منقلبة عن ألف أسوار بوزن 
أفاعيل حذف الياء لأجل التخفيف كما حذف في زنادقة جمع زنديق فعوض التاء عن هاء 
فإنها تكون في الجمع المحذوف مدته للعوض كما مر في زنادقة جمع زنديق . 

قوله: (وقرأ يعقوب وحفص أسورة وهي جمع سوار وقرىء أساور جمع أسورة 
وألقي عليه أسورة وأساور على البناء للفاعل وهو الله تعالى) وقریء أساور التي هي جمع 
سوار فالأساور جمع الجمع . 


ا سورة الزخرف/ الاي : of:‏ 


قوله: : (مقرونين يمينونه أو بصدقونه) أي الافتعال بمعنى الثلاثي قرله يعينونه في 
تحصيل معاشه أو في ما يدعيه قوله أو يصدقرنه وهذا هو المصرح به في'فوله تعالى: 
«إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً# [الفرقان: ۷] قال المص هناك ليعلم اصدقه ' 
, بتصديقه فأشار إلى أن المراد بكونه مجه نذيراً تصديقه بأنه رسول من الله تعالى فالراجح هذا 
المعنى والجمع هنا والإفراذ هناك إما لكون القائلين متغايرين أو نقل بالمغنى ولكمال 
تعصبهم تمنوا كون جماعة من الملائكة معه مقرونين ثم نبه على أن النمراد إلإعاثة 
والتصديق كناية وإلا فلا فائدة في ذكر قوله مقترئين بعد قوله معه وهذا وإن خألف لفظاً لما 
في سورة الإسراء والفرقان لكنه طبقه معنى وقد عرفت أنه قد تكون الحكاية بنقل المعنى 
وقد يقع الاختصار فيها. ٠ ٠‏ 

قوله: (من قرنته به فاقترن أو منقارنین من اقترن بمعنی تقارن) من قرنته فاقتزن أشار 
إلى أن الاقتران مطاوع قرنه فیکون اسم الفاعل من الافتعال متحدامع | سم المفعؤل من 
الثلاثي ذاتاً وإن تغايرا مفهوماً ولذا فسره بمقرونين كالمكشور والمنكسر قوله أو جاء عطف 
على قوله لقي داخل في حير لولا. 


قوله تغالی : اسف رمه رم َأطَاعءٌ کا a‏ @ 


قوله : (فطلب منهم الخفة في مطاوعته) السين للطلب ومعنى الحخفة السرعة مجازاً آي 
طلب منهم سرعة الإجابة في مطاوعته وقومه منصوب بنزع الخافض والفاء للسببية لأن بيان 
نه ذو جاء ومال عظيم دون موسى عليه السلام فكان ذلك سيب لذلك الأمر. 

قوله: (أو فاستخف؛ أحلامهم) آي وجدهم قليلة العقول فصيغة الاستقبال 
للوجدان ولذا أمرهم بإطاعتهم وهذا مراد وإلا فلا فائدة في إخبار وجودهم خفيفة 
العقل فيما أمرهم به. 

قله : (فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق) نبه به على أن الجملة تفيد التعليل فيكون تعليلاً 
لمعلل إذ الفاء تفيد أن ما قبله سببً لما بعده والمعنى أن إطاعتهم إياء لكونه ذا مال وجاه 
لکون عادتهم الفسق . 


قوله : فطلب منهم الخفة في مطاوعته الضمير في قومه ومطاوعته لفرعون والمنين للطلب آي 
طلب فرعون من قومه أن لا يستثقلوا اطاعته ولا يعدوها ثقيلة شاقة بل يعدوها أمر خفياً هنيثاً وما 
طلب منهم آن يخفوا له في الحقيقة بل احتال في سلب آرائهم وأحلامهم حتى يطبعوه فيا آراد 
منهم مما يأباه أرباب العقول وأولو البصائر قال محيي السنة يقال استخفه على رأيه إذا حمله على 
الجهل وعن إعضهم آي حملهم على آن پخفو لأمره غير مستفقلین له فاطاعوه في تکذیبا موس 
ومخالفته وجمع الجموع لمحاربته . 


۷ - 5٩ ٥0 سورة الزخرف/الآيتان:‎ 


قولہ تعالی : ما ءاسشوا اکتا نھر طرف نے ® 

قوله : (أغضبونا بالإفراط في العناد والعصيان) فيه تنبيه على أن رحمته الواسطة غلبت 
فلم يكن عصيانهم سبباً لغضب الله تعالى حتى تجاوز وأفرط في العناد فحينئلٍ يكون ذلك 
سبباً لغضب الرحمن وقد ورد نعوذ بالله من غضب الحليم وعن هذا قال الخ انتقمنا منهم 
إجمالاً ثم فرع عليه قوله: [فأغرقناهم) [الزخرف: ]٠١‏ للتقرر في الذهن لأن العلم 


الواحد أدنى من العلمين. 
قوله: (منقول من أسف إذا اشتد غضبه) فهو أخص من الغضب فالمناسب في التفسير 
فلما أغضبونا بشدة الغضب وقد عرفت في تة تفسير الرحمن الرحيم أن أسماء الله تعالى إنما 


تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي هي انفعالات فالمعنى فلما فعلوا 


سے کس رک ی م سے کی 


قوله تعالی : تاگ سا رکا کنر @ 

قوله: (قدوة لمن بعدهم من الكفار بقتدون بهم في اسنحقاق مثل عقابهم) قدوة 
سم لما يقتدى به ولذا قال يقتدون بهم الخ فيها استعارة إذ الخلف يقتدي السلف فلما 
اقتدوا بهم في الكفر الذي هو السبب في نزول العذاب فكأنهم اقتدوا بهم في حلول 
الغضب وما يترتب عليه من العذاب إذ الاقتداء بهم في السبب يؤدي إلى حلول العذاب 
فکأنهم اقتدوا بهم . 

قوله : (مصدر نعت به آو جمع سالفاً كخدم وخادم وقرآً حمزة والكسائي بضم السين 
واللام جمع سلیف کرغیف آو سالف كصبر آو سلف كخشب) مصدر نحت به الذوات 
للمبالغة في الاقتداء إذ المراد به الاقتداء كما فسره بالقدوة فحيإ يصح الحمل على الك 
إذ المصدر يحتمل القليل والكثير وإن جعل جمع سالف فالحمل ظاهر لكن يفوت المبالغة 
ولذا أخره كخدم جمع خادم والمراد بالجمع اسم الجمع كما قيل قوله جمع سليف مثل 
قرين لفظاً ومعنى قوله أو سلفاً بالفتحات كخشب جمع خشب بفتح الخاء والشين. 

قوله : (وقرىء سلفاً بإبدال ضم اللام فتحة أو على أنه جمع سلفه آي ثلة سلفت) 
ادال شم اللام پام عل ا ر ی ی ی ر ل ا ا 
أي ثلاثة وهي جماعة من الناس قال تعالى #ثلة من الأرلين) [الواقعة : : ۳[ الخ أي 
سلفت أي تقدمت . 

قوله : (وعظة لهم آو قصة عجيبة تسير سيراً لأمثالهم) وعظة لهم كون مثلاً بمعنى 
موعظة مجاز كما كان مجازاً في قصة غريبة لمكان قوله تسير سير الأمثال أي استعير للقصة 
بجامع الغرابة وأما في العظة فلأنها تؤثر النفوس انبساطاً وانقباطاً لأنها عبارة عن القول 
الزاجر والمرغب كما أن المثل يؤثر في النفوس لغرابته لكنه ليس بمشهور فيها ولذا لم 
يتعرض له الزمخشري وكونه موعظة لأن العاقل من يتعظ بغيره والخافل لم يتعظ بمصيبة 


TTA 


نسورة الزخرف/ الآية: 0۷ 
نفسه وعذابه فضلاً عن غيره وكونهم مثلاً باعتبار ما حل بهم فجعل ذواتهم مثلاً مبالغة. 
فجعلوا قدوة للآخرين باعتبار ومثلاً لهم باعتبار آخر وللآخرين متعاتق بمثلاً وښلفاً ولائمةُ 
قو فيقال مثلكم مثل قرم فرعون لأنه مختص بالكفار وكونه عظة لا يقتضي الاتعاظ فلا 
إشكال في تخصيص الآخرين بالکفار . ا 

قوله: (فیقال مثلکم ٩‏ مدل قوم فرعود) الخطاب لیس بشرط فیقال مثلهم مثل قوم 
فرعون والحاكي قد يكون مؤمتاً أيضاً لكن الممثل له لا يكرن إلا كافراً. 

قوله تعالی : 4# وا ماص ای مرم ما ا رک ین درت © 

قوله: اي ضرید ابن الزیمری لما جادل رسول اله صلى اث تمالى عليه وسلم في 
قوله تعالی : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) [الأنبياء : ۸) اين الزبعرى ٠‏ 
هو عبد الله الصحابي المشهور والزبعرى بكسر الزاء المعجمة وفتح الباء وسكون العين 
والراء المهملة والألف المقضورة معنا يىء الخلق في الأصل ثم صار عابم له رهذه 
القصة قبل إسلامه وتفصيل هذه القصة في أواخر سورة الأنبياء. 

قوله: لآ غیر ان قال التصاری آمل کتاب وهم بمیدون عیسی ویزعمون آل این اھ 
والملائكة أولى بذلك) أو غير معطوف على ابن الزبعرى قيل فعلى هذا الضارب من عباد 
الملائكة قوله بأن قال النصارى مبتداً خبره أهل الكتاب ولا فائدة ف في الخبر إلا نه كر 
تمهیداً لبان قوله وهم يعبدون عيسى عليه السلام فالمراد بضرب المثل بعيسى أن عض 
المشركين وهم بثو مليح عبدرا الملاتكة وزعموا أنهم بنات اه تعالى احتجوا في جداليم 
اله عليه السلام بن النصارى مع كونهم أهل كتاب وقد عبدوا عيسى والملائكة أحق بذلك 
والولدية لقربهم منه تعالى وتجردهم عن العوائق والعلائق الجسمانية فلهم استاحقاق 
الألوية والانتساب إلى الله فرد الله تعالى جدالهم كما ستعرفه هذا مقتضى بيانه وفيه نظر 
آم آرلا فلات الزمخشري صرح في تفرع ابن الزیمری على ما ذكره فإن کان هزلاء في اتار 
فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت النبي عليه السلام فأتزل 


قوله : آي ضربه ابن الزبعری لما قرأ رسول الله علی قریش إنکم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم [الأنبياء : : ۸] شق ذلك عليهم وغضبوا غضباً شديداً فقال عبد الرجمن بن 
يمري اخامة لا ولألهتا ام لجس الام فقا عليه الصلاة راللام هو لكى رلألهتكم ولج 
الأمم فقال خصمتك ورب الكعبة الست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيراً وعلى أمه 
وقد عالمت التصارى يعبدونهما أو عزير يعبد والملاكة يعبدون دان هؤلاء في انار فقد رضرتا أن 
نكون نحن وآلهتنا معهم ففرحو| وضحكوا وسكت النبي ب فأئزل الله تعالى : إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) [الأنبياء : 1 


() أي جعل مثالاً ومقياساً في بیان إبطال ما ذکره رسول الله عليه السلام من کون معبودات لمم من دون 
لله حصب جهنم آو بجعله حجة وتسميتها مثلاً لأن الحجة قسير مببير الأمثال شهرة. إ 


۳4 
اله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء : ]٠١١‏ ونزلت هذه الآية انتهى لا 
أولوية الملائكة بذلك كما فهم من تقرير المصنف إلا أن يقال إن مراد المصنف ما ذكره 
الزمخشري لكن تعرض أولوية الملائكة بذلك لتمهيد فوله فإن كان هؤلاء في النار الخ وأما 
ثانياً فلأن الكلام في نزول قوله تعالی: #إنكم وما تعبدون) [الأنبیاء: ]٩۸‏ حین تلاوته 
على قريش وهو صريح في أن الجدال في كون هؤلاء من عزير وعيسى والملائكة في النار 

لا في استحقاق العبادة والأولوية لبعض وهم الملائكة . 


سورة الزخرف/ الآية: ٠۷‏ 


قوله: (وعلى قوله تعالى: (واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا) [الزخرف: )]٤١‏ 
قيل الظاهر أنه معطوف على قوله في قوله تعالی: (إنکم وما تعہدون# [الأنبیاء: ]٩۸‏ 
الآية بحسب المعنى لأنه في قوة على قوله تعالى: إنكم وما تعبدون) [الأنبياء: ۹۸] 
ولك أن تقول إن قوله وعلى قوله في قرة وفي قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا)» 
[الزخرف: ]٤١‏ الآية لأنه مسوق لإبطال عبادة غير الله مطلقاً ولفرط حماقتهم ظنوا أن هذا 
القول سبق لبيان بطلان عبادة الأوثان ونحوها فقالوا ما تقول في ابن مريم فإن النصارى 
عبدوه وهم أهل الكتاب فلو سألت عنه أمته وعلماء ملته قالوا ذلك“ وظاهر ما ذكره 
المصنف يناسب جدال ابن الزبعرى في شآن هذه الآبة والحاصل أن الجدال في الآية 
الأولى كرون هؤلاء في النار وفي الثانية كون عبادة الملائكة لي بأن يحتجوا التصارى عبدوا 
عيسى الخ لكن ظاهر كلام المصنف الجمع بين الجدالين . 

قوله: (أو أن محمداً عليه السلام يريد أن نعبده كما عبد المسيح) أو أن محمداً 
عطف على النصارى وإن فيه مكسورة فالمثل في قوله مثلاً حينئكٍ بمعنى المثال معناه 
اللغوي والمعنى أنهم قالوا نريد أن نعبدك كما عبد ابن مريم فقوله أو أن محمداً نقل 
ہالمعنی وما ذکره المصنف من قوله وعلى قوله تعالى : #واسأل من أرسلنا) [الزخرف : 
٥‏ إلى آخره ليس بمذكور في الكشاف ولا في الإرشاد والظاهر أنه من إلحاق الناسخ وقد 
قال البعض وأسقط قوله وعلى قوله واسثل الخ من بعض النسخة المعتمدة وهو الصواب 
لما فيه من الخدشة والاضطراب كما لا يخفى على أولي الألباب والمثل ذ فى الوجه الأول 
بمعلنى المشابه في دخوله فهو معنى أصلي له صرح به المصنف في أوائل البقرة ة وكذا في 
الوجه الذي يليه وما يليه إن سلم ثبوته قریش . 


قوله: (من هذا المثل) من ابتدائية متعلق بيصدون ويحتمل يحتمل التعليل والمعنى يصدون 
ابتداء صدهم هذا المثل أو لأجل هذا المثل لكن لا مطلقاً بل لظنهم أنه عليه السلام قد 
صار ملزماً بهذا المثل كما سيصرح به . 


(1) وجوابه أن من يجيب بذلك ليس بالحقيقة من أمته وعلماء دينه لأنهم كفرة مشركون بعبادة عيسى وأنهم 
حرفرا کتابهم فلا اعتماد لقولهم . 


oA: : سورة الزخرف/ الآية‎ Pf 


قوله: لابضجون فرحا“ لظنهم أن الرسول صار ملزماً به) يضجون الضجة ارتفاع 
الأصوات لظنهم أن الرسول عليه السلام ظناً فاسداً وهذا الظن ناش من سكوته! عليه السلام 
حين جداله إن صح رواية السكوت لانتظار الوحي ولا ضير فيه لأن توقفه عن الجواب 
لترقب الوحي وقع كثيراً وظن الخصم أنه ملزم به أو غير عارف به لا يخل بساحة النبوة 
لأنه ظن باطل :لكن المصنف صرح في أواخر سورة الأنبياء آنه عليه السلام أجاب بلا توقف 
بقرله بل هم عجدرا الشياطلين وصرح صاحب الترضيح بأنه عليه السلام رده بقوله ما أجهلك 
بلغة قومك أما فهمت إن لفظة ما لما لا يعقل . 

قوله: (وقراً نافع وابن عامر والکسائي بالضم من الصدود آي يصدون عن الحق 
ويعرضون عنه وقيل هما لغتان نحو يعكف ويعكف) من الصدود لا من الصد لأبه متعد 
بمعنى المنع والمعنى هنا على اللأزم ولذا قال ويعرضون عنه قوله عن الحق إشارة إلى 
المفعول المحذوف وهو الحق والصراط المستقيم أي يعرضون بمثل ما مر من الشبه الواهية 
.والحجة الداحضة وقيل هما لغتان بمعنى الضجة والضجرة كما هو ديدن السفهاء 
المحجوجين :ويحتمل أنهما بمعنى الإعراض على اللختين مرضه لأن كون يصدون معن 
الصياح غير متعارف بل ما هو بمعني الصياح يصدون من الباب الثاني وأما من الباب الأول 
إما بمعنى الإعراض أر الع كما عرفت . : 

قولہ تعالی : الوا لشت عب ار و کر کک إل جنا بر خير @@. 

قوله: (اي آلهخنا خير عندك أم عيسى فإن كان في التار فلتكن آلهعنا مم ي آلهتنا 
وهي الأصنام خير عندك أم عيسى قوله عددك لأن ما هو خير عندهم معلوم وهو آلهتهم 
:الباطلة قوله فإن كان في النار الخ هذا ناظر إلى الوجه الأول وهذا دليل على ما قلنا من أن 
مراده ببيان أولوية الملائكة هذا أي فإن كان في النار وإن كان في بيانه نوع کدر کا مز 
قوله فلتكن آلهتنا معه إشارة إلى أن مرادهم إلزامه عليه السلام لأن عيسى عليه السلام خير 
عنده عليه السلام فإن كان عيلى مع كونه خير عنذاك فلتكن الخ فعلم مته أن مرادهب بها 
القول إلزامه عليه السلام لا الاستفهام الحقيقي وتعيين أحد الأمرين الأمر في فلتكن مجاز 
عن الإنكار. 


قوله: ا لتا الماک خیر ام عیسی فإ جاز ان بعد ویون ابن اله كانت الهتا 


قوله: يضجون آي يرفعون أصواتهم فرحاً وضحکاً ہما سمعوا منه من اسکات رسول اله کا 
يجد له هذا معنى يصدون بكسر'الصاد وأما القراءة بالضم فمن الصدود بمعنى.الإعزاض قوله.شداد 
الخصومة معنى الشداد مستفاد من صيغة خصم فإنة صفة مشبهة منبثة عن أن الخصرمة لهم إنمرنم 
فيها مثل ساثر الغرائز . ۱ 


(1) قوله فرحاً أي على غير الوجه الأخير. 


سورة الزخرف/الآية: 84 _ ا 
أولى بذلك) أو آلهتنا الملائكة بدل من آلهتنا أم عيسى الخ ومرادهم إثبات الخيرية للملائكة 
لا الاستفهام ذكروه للاحجاج ولذا قال فإذا جاز أن يعد عيسى وابن الله كانت آلهتنا الخ 
ناظر إلى الوجه الثاني وهذا يؤيد إشكالنا وهو أن في الوجه الأول ينبغي أن لا يتعرض 
أولوية الملائكة وإن أجبنا عنه بأن مراده تمهيد لقولهم فإن كان في النار الخ كما ذكرناه آنفاً 
لكن لا يخلو عن اضطراب إذ الأولوية المذكورة معتبرة في الوجه الثاني مع أنه لا يلاحظ 
فيه فإن كان في النار الخ فانظر إلى الركاكة في هذا البيان والله المستعان. 

قوله: (أو آلهتنا خير أم محمد عليه السلام فنعبده وندع آلهتنا) فیکون مرجع ضمير آم 
هو محمد عليه السلام وفي الأولين مرجعه عيسى عليه السلام فنعبده والاستفهام ليس بمراد 
أيضاً بل المقصود إفادة أنهم لا يتركون عبادة آلهتهم ولا نعبد محمداً هذا ناظر إلى الوجه 
الأخير وهو قوله أو أن محمداً يريد أن نعبده الخ قيل تقريره إذا كانت آلهتنا أولى وكانت 
في حكم المذكورة في الأمم السالفة بطل قوله: #واسأل من أرسلنا» [الزخرف: ]٤١‏ 
سواء جعل وجهاً مستقلاً أو لا وإن كان الأول يقتضيه السياق انتهى وفي التفرير قصور 
عظيم فتأمل . 

قوله : (وقرأً الكوفيون الهتنا بتخفيف الهمزتين والألف يعدهما والباقون بتليين الثانية) 
بتخفيف الهمزتين همزة الاستفهام وهمزة الأصلية وألف بعدهما والقراءة بهمزة واحدة شاذة 
عند الأكثرين إلا في رواية عن ورش وغير هؤلاء بتسهيل الثانية بين بين وألف بعدهما أي 
مقلوبة عن همزة فاء الكلمة أصلها اآلهة كأعمدة الهمزة الأولى زائدة للجمع والثانية أصلية 
قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد مفتوحة كما في آمن كذا قاله المحشي . 

قوله: (ما ضربوا هذا المشل إلا لأجل الجدل والخصومة لا لتمييز الحق من 
الباطل) إلا لأجل الجدل أشار به إلى أنه المقعول له لا لتمييز الحق الخ وهذا الجدال 
ليس بمذموم . 

قوله : (شداد الخصومة حراص على اللجاج) الشدة مستفادة من صيغة خصمون لأن 
صيغة فعل للمبالغة وأيضاً الجملة الاسمية تفيد الدوام وهر يفيد الشدة كلمة بل للترقي ببيان 
أن عادتهم الخصومة في كل أمر حق لكونهم مجبولين على ذلك فهذا الجدال ليس ببعيد 
منهم وبهذا ظهر الارتباط بما قبله . 

قوله تعالی : إن هو للا عبد انمتا مه ولت مک ی إن يد 6 

قوله: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة) إن هو أي عيسى عليه السلام وهذا يؤيد 
کون ضمير أم هو لعيسى عليه السلام. 

قوله : (أمراً عجيباً كالمثل السائر لبني إسرائيل وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة) 
فيه تنبيه على ارتباطه بما قبله والمراد بالشبهة ما سلف على الوجوه كلها آما على الأول 
فلأنه يدل على أن عيسى عليه السلام خارج عن ما تعبدون لأنه لغير العقلاء أو عام خص 


۴ ا صورة الزخرف/الآية: 0 


بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم [الأنبياء: ٠١ ١‏ الآية وأما على الثائي فلتصريح 
عبوديته مع الحصر الميطلة لبنوته وألوهيته وکذا أبطل معبوديته بالقصر على عبودیته فإنه 
اضمحل ما اخترعوا وما اختلفوا من النقض على قوله #إواسأل من أرسانا) [الرخرف: 
٥‏ بعبادة عيسى وظهر أيضاً بطلان ما قالوا إن محمداً بريد أن يعد لأنه لما كان العبودية 
منافية للألوهية وكان صلى الله تعالى عليه وسلم عبداً مكرماً من عباده المخلصين!وضخ. 
بطلان ما اختلفوه وظهر حسن التعبير بعبد من وجوه مع أنه نه أشرف صفات الأنبياء ولذا لم 
یجیء إن هو إلا ني واتما قال کالجواب لمدم کون جوابا صریما. 

قول تعالی: ۶ار کک کنا یکر یگن الا رة 9 

قوله : '(لولدناه کم با رجا کا وتا میس ن ی اه لولدناه بتشدید اللام پا 
رجال بيان المراد بضمير منكم أي إنه بقدرته القاهرة يجوز أن يولد الملائكة من البشر 
الرجال كما أشار إليه بقوله يأ رجال فيكون توليد الملائكة بلا أم عكس عيسى عليه السلام 
كما خلقناهم بطریق البداع أي إن مدل عيسى عليه السلام ليس بيع من قدرة اله تعالى 
فإنه تعالى قادر على أبدع من ذلك كما أشار إليه بقوله والمعنى أن حال عيسى الخ فكلمة 
من ابتدائية وملائكة مفعول ثانِ إن قلنا إن جعلنا بمعنی صيرنا أو حال إن كان بمعني خلق 
أي يبتدىء التوليد منكم مع أتهم على صفة الملكية رالظاهر كون الماد نطفة ومع ذلا 
يكونون على صفة الملكية ويحتمل أن يكون ابتداء خلقهم من الرجال بدون تطفة وهذا 
أبدع من الأول والكل أبدع من خلق عيسى عليه السلام بدون أب وجوز أن يكون من 
تبعيضية فالمعلى لولدنا بعضلكم فحينثذٍ يكون:ملائكة حالاً فالمراد أن الملائكة مخلوقرن 
مثلكم لا يصلحون للعبادة الذي خیل لکم اعتقادکم کونهم من غير تولید لو شنا أوجدنامم 
بالتوليد على وجه أبدع من خلق عيسى عليه السلام. 


قوله: والمعنى أن حال عيسى وإن كانت عجيبة فاله تعالى قادر على ما هو أعجب من ذلك 
معنى كون توليد الملائكة من بني آدم أعجب من توليد عيسى من غير فحل إذ ذلك تؤليد جنس من 
غير جنسه ولا كذلك حال عيسى فإنه ولد من مريم فإنه توليد البشر من البشر والأول توليد الملك 

من البشر ولكون توليد الجنس' من الجنس أهون بالقياس إلى العقول البشرية من توليد جنس من 
خلانه كان اني أعجب من الأول ولا عجب فيهما بالشسبة إلى قدرته الاهرة قال الإمام في شرح 
الأسماء الحسنى في معنى اسم العظيم حكي أن بعض المشايخ سئل عن عظمة الله تعالى فقال ما 
تقول فيمن له عبد واحد اسمه, جبريل له ستمائة جناح لو نشر منها جناحين لستر الخافقين وهذا 
وإن كان صحيحاً فإن من عرف أن مقدرراته لا نهاية لها فلو أراد أن يخاق في طرفة عين آلاف 
ألف عالم لم يكن ذلك بأشق من خلقه بقة ولا مخلق البقة عليه بأهون من خلق تاك العوالم لم 
يستعظم خلق جبريل عليه السلام زفي بعض الاخبار آن ملكا قال يا رب أريد أن أرى العرش فزد 
أ في قوتي حت أطير لعلي أدرك العرش فخلق الله له ثلاثين ألف جناح وطار لاثين الف سنة فلم 
يقطع قائمة امرش فاستافن في الرجيع | إلى مكانه فأذن له. : 


سورة الزخرف/الآية: ٩1‏ __ ۳ 

قوله: (أو لجعلنا بدلكم) فمن بدلية لا ابتدائية ولا تبعيضية كما في قوله تعالى : 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة# [التوبة: ۳۲] أي بدل الآخرة فعلى هذا يكون 
المعنى الملائكة یکونون مکانکم ویدلکم بعد إملاککم بطرین , الاستفصال وهذا المعنى 
خال عن التكلف لكن لا مساس لهذا المقام إذ المقصود بيان أذ نهم لا يصلحون للعبادة 
ولا يتم إلا بالاحتمال الأول فإن المعنى حيئئذٍ الملائكة یکونود نسلا لک بالترلید 
منکم بدون أم ولا نطفة أيضاً كما هو المتيادر فمن شأنهم بهذه المثابة بالنسبة إلى 
القدرة التامة كيف يتوهم استحقاقهم للمعبودية وانتسابهم إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
فالتعرض للبدلية غير مناسب . 


قوله: (ملائكة يخلفونكم في الأرض والمعنى آن حال عيسى عليه السلام وإن كانت 
عجيبة فالله تعالى قادر على ما هو أعجب من ذلك وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات 
ممكنة يحمل خلقها توليداً كما جاز خلقها إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب 
إلى الله سبحانه وتعالى) والمعنى أن حال عيسى عليه السلام مراده بيان وجه ذكر حال الملائكة 
قوله من حيث إنها ذوات الخ بيان قرله مثلكم أي أن الملاثكة ممكنة حادثة لم يتعرض الحدوث 
إذ علة الاحتياج إلى العلة هي الإمكان على ما اختاره المصنف فإذا كان كذلك يحتمل خلقها 
توليداً بالطريق المذكورة لأن منشأً خلقهم الإمكان فيحتمل الأمرين ثم فرع عليه قوله فمن أين 
لهم الخ وإنما قال ذوات أي ذوات موجودة قائمة بأنفسها وهذا القدر متفق عليه فذهب أكثر 
المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة وقالت النصارى هي النفوس 
الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان وزعم الحكماء أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس اللاطقة في 
الحقيقة كذا قاله لمصنف في أوائل البقرة وهنا أشار إلى هذه الأقاريل حيث قال ذوات ممكنة 
ولم يقل أجسام أو جواهر الخ فالصحيح أنهم أجسام الخ فقول المحشي يحتمل خلقها توليداً 
لأن الأجسام متماثلة فيجوز على كل منها ما يجوز على الآخر ذهول عن مراد المص لأنه لم 
يصرح بأنها أجسام لما ذكرناه وإن كان الصحيح ذلك ملائكة في الأرض أي مستقرين فيها كما 
جعلناهم في السماء يخلفون يخلفونكم مثل أولادكم في جميع الأمور ويباشرون الأفاعيل 
المنوطة بمباشرتكم . 


قوله تعالی : َِمّ لیم سام 5 نرک پا نَمو هدا يرط سم 3© 


قوله: (وإنه وإن عيسى عليه السلام لعلم) شرع في بیان بقبة مته فقول : #ولر 
نشاء لجعلا [الزخرف : ]٠١‏ الآية كالجملة المعترضة . 


قوله: (لأن حدوثه أو نزوله من شراط الساعة يعلم به دنوها) حدوثه أي خلقه على 
وجه بدیع وهو الظاهر أو ظهور إرساله أو نزوله من أشراط الساعة جمع شرط بفتحتين 
بمعنى العلامة قوله يعلم به دنوها أشار به إلى أن حمل علم عليه السلام للمبالخة لكونه 
سيباً للعلم ولكماله في السببية جعل كأنه عين علم وإلى أن المعلوم قرب الساعة لا نفسها. 


٠١ سورة الزخارف/ الآية:‎ Pf. 


قوله : .(أو لأن إحياءء الموتى يدل على قدرة الله تغالى غليه) أو لأن إحياءه نعطف 
على لأن حدوثه قوله عليه أي على البعث الدال عليه الساعة فيكون ح المعلوم البعث نفسه 
وصحة وقوعه لأنه لما أحيى الموتى مع كونه عبداً ولا شك آنه بإذن الله فيد على صحة 
البعث ويرد عليه أن المنكرين لم يدكر إحياء الموتى على الوجه المذكور بل إنما ينكرونُ 
البعث بعد كون الأموات عظاماً. ورفاتاً وهنا ليس كذلك ولعل لهذا أخره وأيضاً يحتاج فيه 
إلى تقدير كثير إذ المراد إحيائه عليه السلام وهو سبب العلم والباقي ظاهر. 

قوله: (وقرىء لعلم أي علامة ولذكر على تسمية ما يذكر به ذكراً) وقرىء لعلم 
بفتحات أي علامة فح لا تمنحل فيه نحو مجاز وتقدير ولذكر آي وقريءَ لذکر مجاز على 
تسمية ما یذگر به ذکراً کما یسم ما یعلم به علم فالتعرض له أولى. 

قوله: (وفي الحديث بنزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها 
أفيق وبيده حربة بها يقتل الدجال فيأتي بيت المقدس والتاس في صلاة الصبح والإمام يؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد عليهما السلام ثم بقتل 
الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به) وفي 
الحديث أفاد .ابن حجر أنه من أحاديث متفرقة بعضها في الصحيح وبعضها من غيره! وأفيق 
بوزن بصير بقاء وقاف والظاهر أن الثنية أي العقبة بالقدس الشريف نفسه والفاضل المخشي 
هو ما وقع في القاموس من أنه قرية بين حوران والخور والظاهر أنه غيره ولعله عبر بة 
لقرب دمشق فلا يخالف ما هو المشهور من نزوله بدمشق'وقتله النصارى وكذا رفع الجزية 
ليس نسخاً لشريعتنا لأنْ في شرعنا وقتة بنزول عيسى عليه. السلام صرح به الفاضل الخيالي 
كرفع زكاة مؤلفة القلوب والقول بالنسخ في غاية من الضعف وهذا الحديث إؤيد المعنن 
الأول لأنه يذل على آن نزوله من السماء ء في قرب الساعة ولذا رفع الجزية وقتل النصارى 
وله فيؤمهم فيه اختلاف أيضاً قله على شريعة محمد عليه السلام دنع وهم الس فاا 
يخالف کونه عليه السلام خاتم الأنبياء. 

قوله: (وقیل الضمير للقرآن فإن فيه الاعلام بالساعة والدلالة عليها) بالساعة آي 
بوقوعه ففيه مسامحة أيضاً مرضه لأن الكلام في شأن عيسى عليه السلام ولأن القرآن لم 
يسبق ذكره صريحاً فيحتاج إلى التمحل الذي ذكر في لإا أنزلناهء) [يوسف : ۲]. . 

قوله: (فلا تشكن فيها واتبعوا هداي وشرعي أو رسولي وقيل هو ول الزسول مر أن 
يقوله) بتقدير قل اتبعوني مرضه لأن تقدر القول إنما يحتاج إليه قيما لا يتم الكلام إلا 
بتقدير القول وهنا ليس كذلك. i‏ 


قوله: وفي الحديث ينزال عيسى عليه السلام الخ الحديث من رواية .البخاري بومسلم 
. والترمذي وأپي داود وابن ماجه. عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : ليثزلن اين 
مريم حكماً عادلاً وليكسرن الصليب وليقتان الخترير رليضعن الجزية إلى آخر الحديث . 


سورة الزخرف/الآیتان: ۹۳1۲ __ ٤‏ 


قوله: (هذا الذي دعو کم إليه لا يضل سالكه) لأنه لا اعوجاج فيه . 


ک2 


قوله تعالی : کا بصدَکم السَععی لم لک عدو 3 

قوله: (ولا يصدنكم الشيطان عن المتابعة) هذا كناية ظاهره فهي الشيطان عن الصد 
والمراد نهي المكلف عن متابعة الشيطان في ذلك الصد ولقصد المبالغة اختير الكناية . 

قوله: (ثابت عداوته بأن أخرجكم عن الجدة وعرضكم للبلية) ثابت بالمشلثة من 
الثبوت وفي نسخة أخرى ثابت على أنه فعل ماض بالنون وبالباء الموحدة بمعنى ظهرت 
والمال فيهما واحد لأنه أشار به إلى أن مبين من أبان اللازم بمعنى ظهر وكل ما ظهر فهو 
ثابت وفي نسبة مبين إلى عد ومجاز إذ المراد مبين عداوته على طريق صفة جرت على غير 
ما هي له وكذا في قوله بأن أخرجكم مجاز أسند ما هو للأب إلى الأبناء وكذا في أخرجكم 
إسناد مجاز أيضاً لكونه سبب الإخراج . 

قوله تعالی: ولا جا عیسی الت ال د جنک بال وة و لابن کم بق ای 

قوله : (بالمعجزات أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع الواضحات) بالمعجزات قدمها 
لأنها المتبادرة من البينات أو بآيات الإنجيل فيكون المراد الآيات النقلية أو بالشرائع 
وهي قريبة من الثاني ولفظة أو لمنع الخلو ولا مانع من جمعها إذ البينات بمعنى 
الواضحات لا بد لها من موصرف وهو إما أحد المذكورين وهو ظاهر أو المجموع 
بتقدير أمر عام لها وهو الأمور فعلم أن الواضحات صفة لها جميعاً إما بالتنازع أو نعت 
للأخير ويقدر لغيره مثله . 

قوله : (بالإنجيل أو بالشرائع) بالإنجيل سمي حكمة لاشتماله الحكمة وهي ما يكمل 
به نفوس الإنسان من المعارف وهي بهذا المعنى لا يحسن إطلاقها على المعجزات ولذا لم 
يتعرض لها هنا وإن أمكن إرادتها على سبيل التجوز قوله أو بالشرائع مطلقاً اعتقادية أو 
عملية وهي أظهر في الشرائع من الإنجيل. 

قوله: (ولأبين لكم) عطف على مقدر أي وجئتكم بالحكمة لكيت وكيت ومن 
جماتها لأعلمكم ولأبين لكم ومثل هذه العبارة تفيد تكثير العلة. 

قوله: (وهو ما يكون من أمر الدين لا ما يتعلق بأمر الدنيا فإن الأنبياء لم تبعث لبيانه) 
وهو ما يكون بيان البعض وفائدة تقييده بالبعض فأشار إلى أن قيد البعض لإخراج أمر الدنيا 
ولا يلزم منه أن يكون المراد جميع أمر الدين لجواز أن يكون عضها معلوماً بالعقل وهو ما 
يتوقف عليه الشرع بل المراد البعض الذي يتوقف على السمع من الشأرع . 

قوله: (ولذلك قال عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنیاکم) حدیث صحیح قاله لبعض 
الصحابة بعد الهجرة وقد استشاره في تأبير نخلة لكن قال بعض الشارحين هذا نوع تلطف 


سورة الزخرف/ الآيتان: ٤٦ء ٠١‏ 


والمعنى إني ببنت ما هو خير لكم في أمر دنياكم لكن زعمتموه أن المصلحة ماهو فيما 


رآينا فأنتم اعلم پار نای ف نکم فافعلوا ما جتحت إلی انه لا پاس لکونه مر الدب 
(فيما آبلغه عده) . 


۳4 


قوله تعالی : لمر رى 4گ یدو هلدا رط شد سبد و 

قوله: (بیان لما آمرهم: بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوجيد والتعيد بالشرائع): 

قوله: (الإشارة إلى مجخموع الأمرين) الإشارة للتنبيه على أن الجمع بين الأمرين هو 
الطريقالمستقيم لأن مجطوع الأمرين عبارة عن استكمال النفس بالحكمة النظرية 
والعملية وبهما تكمل القوة النظرية a a‏ 
يدل على ما جو المقنضي للطاعة في ذلك) . : 


قوله تعالی : 6ا الت شتات کرت من بی ون ار کین کب بر ایر 3 


قوله: (الفرق المتحزبة من بين النصارى أو اليهود والنصارى من بين قومه 
المبعوث إليهم) الفرق المتحزبة بمعنى المختلفة إلى نجماعة جماعة وحزب احزب من 
بين النصارى فإنهم اختلفوا فرقاً ملكائية رنسطورية ويعقوبية فإن الملكائية هو أي عيسى 
عبد الله ونبيه ويعقوبية هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء ونسطورية قالوا هو 
إن اف كتا يت العصن في سرد ريم ويه ت ذكرنه عاك يكون لمرد اا اجا 

أو اليهرد والنصارى الذين هم آمة دعوة أشار إليه بقوله من بين قومه الطبعوث 

أخره هنا لأنهم أمة دعوة رأما الأرل فأمة إجابة كما عرضته لكن قدم هذا ال الاحتمال 
قي وره سريم ولا لهو وه 

قوله : : (من المتحزبين) وظلمهم هو شركهم كما صرح به ني مریم وعم یترب 
دانسطوویة کا مر او یهو الین ام پقولوا إن عیسی عبد اله وزسول. 
المجازي قد مر البيان في أوائل سورة البقرة ت وجمله نة بوم للبالقة و ا 

قوله: (مل يترون يدم يترون وحل بم الشي لان الاستفهام جنار الرقوعي 
والمعنى ما ينتظرون شيا إلا الساعة الحصر إضافي أو ادعائي وهم مإ ينتظرون الساعة إل هم 
ینگرون لکن لہا کان لوهم اجزوما نکأنیم انظروء جعلوا کالمتظر تهکما م _ 

قوله: الإشارة إلى مجمزع الأمرين الإشارة بكلمة هذا في هذا صراط مستقيم إلى. مجموع 
الأمرين ن أي الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة في قوله ترا اه رانیبرد انسر : 1۸ ولولا 
هذا التأويل لكان الظاهر أن يقال هذان لأن المشار إليه اثنان. 


() وهو المستفاد من قوله : آن الله هر الخ قوله : فاعبدوه الإشارة إلى العمل لتوقف صحة العمل على الأعتقاد. 


۷ ٩۷ ٩1 سورة الزخرف/الآیتان:‎ 

قوله تعالی : ل کللررے رل آلکاما اہ اہ بن م ل قش @© 

قوله: (الضمير لقريش أو للذين ظلموا) القريش فيكون ابتداء كلام أو للذين ظلموا 
فيكون من تتمة ما قبله وهذا هو الظاهر لكون مرجع الضمير ظاهراً ح . 

قوله: (بدل من الساعة والمعنى هل ينتظرون إلا إتيان الساعة فجأة) بدل من الساعة 
بدل الاشتمال قوله فجأة بفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة بوزن بغتة لفظاً ومعنى 
وبالضم والمد جاز. 

قوله: (غافلون عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا وإنكارهم لها) معنى عدم الشعور هنا لأنه 
منتظم لانكار والإقرار مع عدم الشعور بإتيانها لكن المراد نفس الساعة فيكون المراد بعدم 
الشعور الإنكار والغفلة فقوله وإنكارهم عطف تفسير له قوله لاشتغالهم الخ فالاشتغال 
بأمور الدنيا يمنع النظر في الدلائل الدالة على صحة البعث والجملة الاسمية للمبالغة في 
بيان غفلتهم فهو أبلغ من قوله لا يشعرون الأحباء. 

قوله تعالی : الا بون بعش لغ عو رلا الب 3© 

قوله : (أي يتعادون) بفتح الدال وبتخفيفه يعني مقتضى الظاهر أن يقال يتعادون عدل 
إلى الجملة الاسمية لإفادة دوام عداوتهم أبد الآباد غير منقطع بمرور الأوقات وفيه إشارة 
أيضاً إلى أن يومئكٍ متعلق بعد وقدم للاهتمام به . 

قوله: (لانقطاع العلق) جمع علقة بمعنى العلاقة المعنوية وهي إما نفس المحبة 
أو ما يقتضيها. 

قوله: (لظهور ما كانوا يتخالون له سبباً للعذاب) لظهور ما كانوا أي في الدنيا 
يتخالون أي يتحابون من الخلة بمعنى المحبة له آي لأجله مثل اتفاقهم في عبادة الأرثان 
وتحابهم له وفي سائر العصيان كذلك وهذا الوجه يفيد وجه عداوتهم والأول يفيد انقطاع 
المحبة ولا يلزم منه حصول العداوة فالأولى أن يقال ولظهور ما كانوا الخ . 

قوله : (فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد) أي لما كانت سبباً لما 


قوله: وقرأً ابن كثير وحمزة والكسائي بخير الياء أي قرؤوا يا عباد بغير ياء المتكلم اكتفاء 
بالكسرة . 

قوله: فإن خلتهم لما كانت في الله تبقی نافعة أبد الآباد یوافقه ما روی أبو داود عن عمر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : إن من عباد الله أناساً ما هم أنبياء ولا شهداء يغبطهم إلا 
أنبياء والشهداء يوم القيامة لمكاننهم من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير ارحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فواش إن وجوههم لنور وآنهم لعلى نور لا 
يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقراً: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
یحزنون) [یونس: .]٦۲‏ 


۸ ا سور الزخرف/ الآيتان : ۹۸ 4 
نالوا من النعيم المؤبد تبقى تلك الخلة نافعة فلا ينقطم العلق بل يزداد يوماً فيوماً فإذا 
بقي الخلة أبداً لا يقع العداوة بينهم أصلاً فحيئثلٍ يتضح حسن الاستشناء “ولم يتعرض 
المصنف لبيانه لظهوره. ٠‏ : 


قوله تعالی : وباد لا وی مک الوم وا ار صروت (۵) 

قوله: (مكاية لما ادى به المقون المتحابون في اه يوم وقرا ابو عبرو 
وحمزة والكسائي وحفص بغير الياء) حكاية لما ينادي نبه به على أن القول مقدر أي 
يقول اله تعالى لهم تتميماً لمسرتهم بنفي الخوف والحزن على الدوام قوله يا غباد فيه 
تشريف لهم جداً قيل ولا أتنم تحزنون للمبالغة في دوامه فهو أبلغ ولا تحزنون ولرعاية 
الفاصلة اختير الفعل . 

قوله تعالی : ار اما بای رسڪ نيك © 

قوله: (صفة للمنادي) للمدح أو منضوب أو مرفوع على المدح . 

قوله : (حال من الوا أي الذين آمنوا مخلصين) بتقدير قد كما هو المختار وقد 
صرح به غير مرة أي الذين آمنوا مخلصين أشار به إلى أن المراد بالإسلام الأاخلاض 
دالانقياد بقرينة ذكره بعد الإيمان فلو حمل على الإيمان لا يفيد فائدة تامة وإلى إن 
الجملة في تأويل المفرد. ب 

قوله: (غير أن هذه المبارة آكد) لأن هذه العبارة تفيد استمرار الإخلاص في الزمان 
الماضي ولم يدل دليل على الانقطاع فيفيد استمراره في جميع الأزمنة بخلاف مخلصين 
فانه لا يدل على الاستمرار. 


قوله: غير أن هذه العبازة آكد وأبلغ فإن ممَتَذ مقعضل الظاهر على الحالية أن يقال الذين آمثرا 
باياتنا مسلمين لكن عدل عن هذه العبارة إلى وكانوا مسلمين بإيراد كلمة كان ليكون آكد وأبلغ وجه 
الأبلغية قد ذكر في مثل هذا في تفسير قول السحرة لموسى عليه السلام وإما أن 'نكون أول من 
ألقي على أن في اختيار مسلمين على مخلصين دلالة على معنى الاستسلام والانقياد بظواهرهم 
وبواطنهم قوله وتلذ الأعين بمشاهدته قال الطييي رحمه الله لا يبعد أن يبحمل قوله وفيها ما تشتهيه 
الأنفس على المنكح والملبس وما يتصل بهما ليتكامل جميع المشتهيات النفسانية فبقيت اللذة 
الكبرى وهي التظر إلى وجه اش الكريم تكنى عنه بقوله وتلذ الأمين ولهةا قال رسول اف لا حب 
إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال قيس بن الملوح : ا 

ولقدهممت بقتلهامن حبها کیماتکرن خميمتي في السلدر | 

حتى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عبني من لذيذ المنظر . 


() الاستشناء متصل إن أريد الخلة مطلقاً أو منقطع إن أريد الخلة في الأمرر الدنيويةلكن الأول هو 
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۳ 


قوله تعالی : آفشاو لمكا اَن زیی رر © 

قوله: (ادخلوا الجنة) وهذا يدل على أن النداء لهم قبل دخول الجنة وعن مقاتل إذا 
بحث الله تعالى الناس فزع كل أحد فينادي مناد يا عبادي فيرفع الخلائق رزرسهم على 
الرجاء ثم يتبعها #الذين آمنوا# [الزخرف: 14[ الآية فينكس آهل الأديان الباطلة والأمر 
بالدخول إما لدخول الأولى أو بعد تعذيبهم إن عمم المؤمنون إلى العصاة وإن خص 
المؤمنون بالمتقين الكاملين فالمراد الدخول بغير حساب ولا عذاب. 

قوله: (نساؤکم المؤمنات) احتراز عن نسائهم الكتابيات من اليهودية والنصارى وأما 
حور العين فهن في الجنة فلا يصح الاحتراز عنهن . 

قوله: (تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره على وجوهكم) حباره بفتح الحاء وكسرها 
بمعنى اللضرة وحسنا في الوجوه كما قال : #وجوه يومثل مسفرة ضاحكة مستبشرة) 
[عبس: ۰۲۸ ۲۹] فالحبور أخص من السرور ولذا اختير هنا تحبرون على تسرون. 

قوله: (أو تنزينون من الحبر وهو حس الهيئة أو تكرمون إكراماً يبالغ فيه والحبرة 
المبالغة فيما وصف بجميل) أو تتزينون أي تحبرون من الحبر بفتح الحاء وكسرها بمعنى 
الزينة أو تكرمون إكراماً أي تحبرون يحتمل أن يكون من الحبرة بفتح الحاء للمبالغة في 
الفعل الموصوف بالجميل فالمراد به هنا الإكرام بمعونة المقام فالأول هو الراجح لأن 
السرور على وجه يظهر أثره على الوجوه مستلزم للتزين بأنواع الزينة والإكرام المبالغ فيه 
وجملة تحبرون إما حال أو استفناف . 

قوله تعالی: اف کہم بعکای بن دب واک وفيا ما َه يه الامش َد 
د و رچ یہ ہس ب و ® 
الامیت وار فھا یدرت ا 

قوله: (يطاف عليهم) أي يطوف عليهم ولدان بصحاف حين الأكل وأكواب 
حين الشرب . 

قوله: (الصحاف جمع صحفة) أي القصعة آنية الأكل قدم الصحاف لأن العادة تقديم 
الأكل على الشرب وجمع الكثرة في الصحائف وجمع القلة في أكواب لأن أواني الأكل 
تكون كثيرة بالنسبة إلى أواني الشرب . 

قوله : (والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له) العروة ما يمسك منه والإبريق ما 
له عروة وقد ذكر الأباريق في سورة الراقعة . 

قوله: (وفي الجنة ما تشتهي الأنفس وقرأ نافع وابن عامر وحفص ما تشتهيه 
على الأصل) . 

قوله: (وتلذ الأعين بمشاهدته وذلك تعميم بعد تخصيص ما بعد من الزوائد في 


سورة الزخرف/الآية: ۷۲ 
التنعم والتلذذ) وفي الجنة الخ والصحاف وأكواب من ذهب" مما تشتهي الأنفس 
فيكون من عطف العام على أ الخاص”" كما قاله المصنف والنكتة المشهورة متجققة إذ 
الصحاف مملوءة بالأطعمة النفيسة والأكواب مشحونة بالأشرية اللذيذة وأهما من أعظم 
اللذات الحسية وعطف تلذ الأعين عطف الخاص على العام وفي الكشاف وهذا حصر 
لأنواع النعم لأنها إما مشتهاة في القلوب أو مستلذة في العيون وهذا بناء على أن 
مشتهيات سائر الحواس راجعة إلى المشتهيات في القلوب وفيه ما فيه قال المصدف 
في أوائل البقرة واعلم آنه إلا کان معظم اللذات الحسية مقصوراً علی الساكن 
والمطاعم والمناكح . 


قوله :. (لإوأنتم فيها خالدون) [الزخرف: ۱ لما کان کمال العم تمام السرور 
بالدوام أخبر الله تعالى بالخلود إزالة لخوف الزوال. 


قوله: (فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر 
في ثاني الحال) فإن كل نعيم أي ما سوى نعيم الجنة ومراد المصنف التنبيه على أن 
نعيم الجنة خلاف ما ذكر فإنه باق غير موجب لكلفة الحفظ وليس فيه خوق الزوال الخ 
قرله: #رأنتم فيها خالدون [الزخرف: ]۷١‏ إشارة إلى مجموع ما ذكزناه عبارة أو 
دلالة والالتفات إلى الخطاب لأن الوعد بالخلود ملاك الأمر في العهود فعدل إلى 
الخطاب تنشيطاً لهم بلذة النخاطبة . 


قوله تعالی : رتك لل آل نشکا با کر ارت €3 


قوله : (وقرىء ورئتموها شبه جزاء العمل بالميراث لأنه"" يخلقه عليه العامل) شبه 
الخ في الاستحقاق من آنها لا يعقب بفسخ ولا استرجاع ولا يبطل برد أو إسقاط قوله لأنه 
يخلفه عليه العامل ففيه استجارة إذ شبه ما استحق بأعمالهم الحسنة من الجنة بماإيخلفه 
المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه قوله لأنه بيان وجه 
الشبه كما أوضحناء. ١‏ 


قوله: (وتلك إشارة إ إلى الجنة المذكورة وقعت مبعدآ والجنة خبرها 8 أورئتموها 
صفتها). ومدار فائدة الحملأومن قبل شعري شعري (أو تلك مبتا والجنة صفتها التي 
أورئتموها خبرها أو صفة لجنة والخبر #إبما كتتم تعملون) [الزخرف : .)]۷١‏ 


() آشار به إلی أن من ذهب ممتیز في کواب أ 
»( رانككة المشهورة متحفتة فيه إن مته النظر إلى وجه الكريم رزفن اه تعالى به للف المظيم فيا خسران 
أهل الاعتزال اللئيم. 
( الضميرالأرل وهو ضير لأن لحا أو لجزاء والضمير لاني للجزا لالت العمل رتيل الاي للسمل 
والثألث للجزاء أي يكون العامل خليفة العمل على جزائه يعني يذهب العمل ربب العامل مع جزائه .' : 
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قوله: (وعليه تتعلق الباء بمحذوف لا بأورثتموها) وعليه أي على كونه خبراً يتعلق 
الباء بمحذوف وهو ظاهر. 

قوله : (بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعها) فلا يكون مأكولاً جميعها فمن تبعيضية 
قوله لكثرتها توجيه التبعيض لدلالته على كثرة النعم لا لأن بعضها ليس من شأنه الائ“ 
وإن حمل من على الابتداء لا يضر لكن تفوت المبالغة المذكورة تقديم منها ليس للحصر 
بل لرعاية الفاصلة ودوام نوعها لأن دوام النعم لا يتصور أن يكون بشخصها قول هل الجنة 
هذا الذي رزقنا الإشارة إلى نوع المرزوق قبل هذا. 

قوله: (ولعل تفضيل التنعم بالمطاعم والملابس وتكريره في القرآن وهو حقير 
بالإضانة إلى سائر نعائم الجنة لما كان بهم من الشدة والفاقة) أي الفقر ولما لم يكن في 
الجنة شدة في تحصيل المطاعم والملابس كرر ذكرها تنبيهاً على ذلك وتسلية لهم قيل 
ويحصر أكلهم على الفاكهة إشارة إلى أنهم لا يلحقهم الجوع وإنما يأكلون تفكها أي تلذذاً 
إن أريد بالفاكهة ما يقابل الأطعمة فتقديم منها ليس للحصر كما ذكرنا وإن أريد بها ما يعم 
الأطعمة بناء على أنها تؤكل للتلذذ لا للقرت فهو للحصر. 

قوله تعالی : إل الج ف داب جه رة 3© 

قوله: (الكاملين في الأجرام) أي اللام للجنس يراد به الفرد الكامل إما لأن المطلق 


قوله: وعليه يتعلق الباء بمحذوف أي وعلى تقدير كون التي صفة الجنة والجنة صفة تلك 
وتلك مبتدأ والخبر بما كتتم تعملون تكون الباء في #بما كنتم تعملون) متعلقاً بمحذوف فالمعنى 
تلك الجنة التي أورئتموها حاصلة لكم بسبب ما كتتم تعملون أي بسبب كونكم عاملين عملا ثمرته 
ذلك النعيم بخلاف الوجه الأول فإن الباء على ذلك متعلق بأورئتموها أي أورثتموها بدل ما كنتم 
تعملون أو بسبب ما كنتم تعملون فالباء للمقابلة أو السببية . 

قوله : بعضها تأكلون يعني أن كلمة من في منها تأكلون للتبعيض إشارة إلى كثرة فواكه الجنة 
ودوام نوعها ودالة على أن أهل الجنة يأكلونها طول أعمارهم السرمدية وهي بعد غير منقطعة بل 
دائمة التوصل إليهم بد الآباد وفي الكشاف من للتبعيض أي لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها باقية في 
شجرها فهي مزينة بالثمار أبداً لا ترى شجرة عريانة من تمرها كما في الدنيا وعن النبي با لا ينزع 
رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مكانها مثلاها . 

قوله: الكاملين في الأجرام وهم الكفار أراد بالاجرام الكامل وهو الكفر بقرينة ذكرهم في 
مقابلة المؤمنين خاطب المؤمنين أولاً بقوله يا عباد وبين حالهم في الجنة من السرور والتنعم مما 
شرع في بيان حال مقابليهم وهم الكفرة بأنهم في العذاب خالدون. 


(1) أي لا تأكلوا إلا بعضها واعقابها باقية في شجرها مزينة بالشمار أبداً موقرة بها لا ترى شجرة عريانة من 
ثمرها كما في الكشاف . 


,سور الزخرف/الآیتان: V1 Ve‏ 
ينصرف إلى الكامل أو بمعونة القرينة وكلام المصنف يميل إلى الثاني حيث قال لأنه. جعل . 
قوله: (وهم الكقار لأنه جغل قسيم المؤمنين بالآيات) حيث قال : #الذين آمنوا 
بأياتنا» [الزخرف: 14] الآية وهنذا يؤيد ما ذكرنا من أن دخول الجنة عام'لدخولها بلا 
حساب وعذاب ولدخولها بعد عذإب قوله: «لا خوف عليكم) [الزخرف : 1۸[ لا ينافي 
ذلك لأن الكلام لرفع الإيجاب الكلي لا للسبب الكلي أي لا خوف عليکم دائماً سواء کان 
خوف عليهم في بعض الأرقات وهم عصاة الموحدين أو لا يكرن خوف أصلاً وهم 
المتقون الكاملون والتخصيص بالمتقين لا يلائم كلام المصنف رلما كان المراد بالمجرمين 
الكفار لا يدل على خلود عضاة الموحدين كما زعمه المعتزلة الخوارج . 
قوله : (وحكى عنهم ما إخص الكقار) أي بعد قوله : في عذاب جهنم [الزخرف : .]۷٤‏ 


قوله: (خبر ان أو خالدون خبر والطرف متعلق متعلق به) خبر ان ي في عذاب جهلم خبر 
ان وخالدون فاعله لاعتماد إلظرف على المبتدأً أو جالدون خبر والظرف لغو متعلق.به وهو 
الظاهر لسلاسة المعنى. 


قوله تعالى : لا يق عله َه نيد يشرد 3© 
قوله : الا يخفف عنهم) في عموم الأرقات مع عسوم الأشخاص والتخفيف الوإرد 
٠‏ في حق أبي ي طالب وحاتم إن حمل على ظاهره لإيراد عموم الأشخاص . 

قوله : (من فترت عته الحمى إذا سكنت قليلا والتركيب للضعف) أي بمادته وهي 
الفاء والتاء والراء بأية صيغة كانت تدل في محله مثلاً فتور الحمى ضعف وجعها وفتور 
القرى ضعف القوى عن الإدراك والحركة رفترة الرسل ضعف آثار الوخي ويتظم اندرا 
بالكلية وغير ذلك وهو أقوى من لا يخفف عنهم العذاب في العذاب . 

قوله: (آيسون من النجاة) فسر الإبلاس بالبأس لقربه معنى لأن اصل معنی الایلاس 
اسكوت واتتطاع الحجة غه قريب من الاين 


قوله تعالی : وما ظلفتهم ولک 2 OEE‏ 


قوله اسر مل ر مره رمم صل" أي لفظهم فصل أي مير فصل فيوكد الحصر 
المستفاد من تعريف الخبر باللام. 


قوله: والتركيب للضعف أي الكلمة المركبة من هذه الحروف التي هي الفاء والتاء والراء 
دائرة على معنى الضعف . 

قوله: وهم فصل أي لفظ هم في قزله : كانوا هم الظالمين ضمير فصل الا محل له من 
الإعراب قال الزجاج وهي عند البصريين يأتي دليلاً على أن ما بعدها ليس بصفة مما قبلها بل إهر 
خبر ولا موضع لها من الإعرإب ويزعمون آنها بمنزلة ما في .قوله : لفيما رحمة من الله لنت لهنم 
[آل عمران: .]٥۹‏ 


سورة الزخرف/الآية: ۷۷ _____ ٣۴‏ 

قولہ تعالی : اد ککرك لبق انار ا انکر کے €3 

قوله: (وقریء يا مال على الترخيم مكسوراً ومضموماً ولعله شعر بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام) ولعله والقراءة المشهورة وهي بلا ترخيم يضعف هذا 
الاحتمال والإشعار ولذا قال ولعله قوله لا يستطيعون الخ وعلى القراءة المتواترة يستطيعون 
وهل هذا لا تناقض فالأحسن الترخيم وكذا الاختصار المذكور لفرط الملالة وكمال 
التضجر كما هو نكتة الشائعة في هذا العالم . 

قوله: (ولذلك اختصروا فقالوا ليقض الآية) اختصروا أي بطلب الموت وإضمار 
قولهم وقل وسل . 

قوله: (والمعنى سل ربنا أن يقضي علينا من قضى عليه إذا أماته) وفسره في قوله 
تعالى : #فوكزه موسى فقضى عليه) [القصص : [٠١‏ فقتله أي أماته بالقتل وأصله أنهى 
حياته من قوله وقضينا إليه ذلك الأمر. 

قوله: (وهو لا ينافي إبلاسهم فإثه رجاء وتمن للموت من فرط الشدة) جواب سؤال 
مقدر بأن يقال إن بأسهم من النجاة ينافي تمني الموت فإن الموت نجاة من العذاب فأاجاب 
بأنهم لفرط الدهشة تمنوا النجاة مع تيقنهم أنه لا يفيد ذلك ألا يرى أنهم يحلفون ويقولون 
«إوالله ربنا ما كنا مشركين [الأنعام: ۲۳] مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة 
كما يقولون: لربنا أخرجنا منها) [المؤمنون: ]٠١١‏ وقد أيقنرا الخلود كذا قاله المصنف 
هناك وصاحب الكشاف سلك في السؤال والجواب بأنه بعد ما وصفهم بالإبلاس أي 
السكوت كيف قال ونادوا! يا مالك والنداء ينافي السكوت وأجاب بأنه تلك أزمنة متطاولة 
وأحقاب ممتدة فيسكتون أوقاناً لغلبة اليأس عليهم وعلمهم بأنه لا فرح ويخوثون أوقاتاً 
لشدة ما بهم انتهى والمصنف لم بعتبر السكوت في الإبلاس بل حمله على اليأس من 


قوله: وقرىء يا مال بحذف الكاف للترخيم روي عن النبي ية يقرأ على المنبر #ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك( [الزخرف: ۷۷] وفي قراءة عبد الله ونادوا يا مال وقرآ أبو السراد الغنوي 
يا مال بالضم كما يقال يا حار قال ابن جني وللترخيم في هذا الموضع سرو ذلك أنهم لعظم ما هم 
عليه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم وصغر كلامهم فكان هذا موضع الاختصار ضرورة وقال الطيبي 
هذا اعتذار منه لقراءة ابن مسعود حیث ردها ابن عباس حين سمع أن ابن مسعود قرأ ونادوا یا مال 
فقال ما اشغل أهل النار عن الترخيم فإن ما للتعجب مثاله قولك لمن كان في شدة اشتغل عنها بما 
لا يتهمه ما اشغلك عن هذا إما يصدك عن هذا ما أنت فيه من الهول والشدة وخلاصة اعتذار ابن 
جني أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم عن التكلف بل عن العجز وضيق المجال. 

قوله: فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة هذا جواب لما عسى يسأل أن قولهم ليقض 
علينا ربك طلب منهم وسؤال ووصفهم بالإبلاس ينافي ذلك لأن اليأاس من حصول المطلوب 
يوجب ترك الطلب فأجاب بأن ذلك تمن من فرط الشدة لا من رجاء حصول المطلوب وفي 
الكشاف تلك آزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فيختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس 
عليهم ویغوثون أوقاتاً لشدة ما بهم . 


:8 ال سورةالزخرف/الآیتان: ۰۷۸ ۷4 
النجاة فتقرير السؤال والجواب غير ما ذكره صاحب الكشاف وهو الظاهر الحاسم لمادة 
الشبهة بالمرة لأن جواب الكشاف يرد عليه أتهم كيف يغوثون وهم قد أيقنوا بالخلود وعدم 
النجاة فيحتاج بالآخر ما اختاره المصنف وكذا في سائر المواضع كقولهم : #ربنا أخرجنا 
'منها» [المؤمنون: ]۱٠١‏ وكقولهم : #ربنا أبصرنا وسمعنا فاجعانا) [السجدة: ]١,‏ الآية ‏ 
قوله : (لا خلاص لكمابموت ولا غيره) وهذا يناسب ما ذكر المصنف ف في السؤال 
'والجواب أشار به إلى أن المرأد المكث حياً. 


قول تغالی : قن یحقتکر بان لاکن کا ن گرفرة 3 

قوله : (بالإرسال والإتزال) مععلق بقرله : #جئناكم& ال خرف: ۸ إذ الباء. الأول 
للتعدية اأ ر للملابسة والغانية للسببية فلا محلوز وكون الإرسال بدلا من الحق بعيد إذ 
الإرسال بالمعنى المصدري غير الحق وكذا الإنزال. 

قوله : (وهو تتمة الجواب إن كان في قال ضمير الله وإلا فجواب منه وکانه نمال 
تولی جوابهم بعد جواب مالك) إن كان في قال الخ وهذا بعيد إذ المنادي والمخاطب هر 
مالك فالمعتمد قوله وإلا فجواب منه تعالی قوله وكأنه تولى الخ إسقاط كأنه أولى. 

قوله: (ولكن أكثركم للحق كارهون لما في اتباعه من إتعاب النفس وآداب الجوارح) 
[ولكن أكثركم [الرخرف: ۷۸] الآبة قيد الأكثر إما لأن المراد الحق أي حت كان 
فبعضهم يقبلون بعضاً من الحق وأما الحق الذي هو التوحيد فكلهم كارهون وإبْ أريد 
بالحق التوحيد فالأكثر بمعنى الكل وكونه بمعنى الكل بمعونة القرينة صرح به المصنف في 
سورة الفرقان وأظهر الحق لكمال التقرر وللتفخيم قدم على عامله لرعاية الفاصلة ولا يبعد 
الحصر والآداب بكسر الهمزة الأولى ومد الهمزة الثانية بمعنى الاتعاب وفي هذا البيان 
إشارة إلى عموم الحق. ! 


قوله تعالی : ا ر OEE‏ 

قوله : (في تكذيب الحق وردة) والإبرام بمعنى الإلحاح وأصله الحيل دیراد به الدییر 
والاحكام وقد يستعمل في الإلحاح مجازاً وهو المراد هنا 

قوله : (ولم يقتصروا على كراهته) شار به إلى أم منقطعة ويل المتفهم من آم 


قوله: وهو تتمة الجواب إن كان,في قال ضميز الله وإلا فجواب منه يعني أقوله :ا إلقد 
جنناكم بالحق€ [الزخرف: ۷۸[ تتمة الجواب الذي هو إنكم ماكثون إن کان الضمير فلي قال 
راجعاً إلى اله تعالى فيكون مجموع قوله: لإنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق) [الزخرف: ‘YY‏ 
۸ جواباً من. الله تعالی لهم وإلا أي وإن لم يكن في قال ضمير الله بل ضمير لمالك يكن قوله: 
«لقد جثناكم بالحق) [الرخرف: ۸ جواب الله تعالی بعد جواب مالك بقوله: لانم ماکترد 
[الزخرف : ۷ تولی اله تعالى جوابهم بعد جواب المالك . 


سورة الزخرف/الآية: ۸۰ ٣٣‏ 
للإضراب والانتقال من الشنيع إلى الأشنع توبيخاً لأهل النار بحكاية شناعتهم في الدنيا 
بأنهم أبرموا أي فعلوا من الكيد كذا قيل فيكون من الإبرام"“ بمعنى الكيد والحيل لكن مع 
ملاحظة الإلحاح . 

قوله : (أمرا"“ في مجازاتهم) فيه تنبيه على أن إبرامهم في تكذيب الحق وإلحاحهم 
لا یفید شیئا سوی مجازاتهم عليه . 

قوله: (والعدول من الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم) أي خطاب الكفار 
إلى الغائب للإشعار الخ أي لإسقاطهم عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم 
فاختير في ولكن أكثركم الخطاب توبيخاً لهم بالمواجهة . 

قوله: (أو أنه إن حكم المشركون أمراً من کيدهم بالرسول فإنا مہرمون يدنا بهم) 
حمل الإبرام على الكيد بعد الحمل على الإلحاح فالهمزة المستفادة من بل للإنكار الواقع 
وأما في الأول فكذلك إن أريد الإبرام الصوري وإلا فالإنكار الوقوعي وهذا الاحتمال جار 
في الإبرام بمعنى الكيد بتعميمه إلى الصوري والحقيقي وكيدهم بالرسول عليه السلام 
مشاورتهم في دار الندوة بالقتل أو الإخراج من مكة كما بين في قوله تعالى : #وإذ یمکر 
بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) [الأنفال: ]١‏ الآية قوله كيدنا بهم 
إطلاق الكيد للمشاكلة أو سمي جزاء الكيد كيدا قد مر توضيحه في أوائل سورة البقرة. 

قول تعالی: آم سمو آئا لا َس رم وھ بک رشا یم کنب 2 

قوله: (ويؤیده قوله تعالى: «أم يبحسبون أنا لا نسمع سرهم) [الزخرف: ]۸٠‏ 
حديث نفسهم بذلك وتناجيهم) ويؤيده لأنه يدل على أن ما أبرموه أمر أخفوه ولم يظهروه 
فيناسب الكيد دون التكذيب فإنهم مجاهرون به فالمناسب تقديم هذا الوجه إلا أنه أخره 
لذكر دليله عقيبه وارتباط قوله أم يحسبون بالمعنى الأول إما لأن المراد به غير إبرامهم من 
أسرارهم ونجواهم مثل كيدهم المذكور ولا يجب أن يكون المراد الإبرام المذكور بل 
العطف بأم ظاهر في أنه غير الإبرام ولذا قال ويؤيده قوله ولم بقل ويدل بل في التأبيد نظر 
لما ذكر من أن العطف بأم يدل على الانتقال منه إلى ما بعده أو باعتبار أنهم يعلمون حقيته 


أو أم أحكم المشركون قال الراغب الإبرام إحكام الأمر واتقانه وأصله من أبرم الحبل 
وهو روبد قل وا يم المبرم أي المفتول فتلاً محكماً والمبرم الملح تشييهاً له بمبرم الحبل ومن 
هذا قيل للببخيل الذي لا يدخل في الميسر برم كما يقال للبخيل مغلول اليد. 
قوله: ويؤيده قوله: آم يبحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم# [الزخرف: ]۸٠‏ وجه 
تأييده له أن إخفاء الأعداء كلامهم وتناجيهم عند من يعادونه أو عند أحبائه واتباعه حذراً من 
اطلاعهم عليه کون غالباً للمکر . 


(۱) بل الأولى كون الكيد معنى أمر. 
(9) والمراد بالأمر كيدهم الصوري في تكذيب أي في شأن تكذيبه أو لتكذيبه. 


ا سورة الزخرف/ الآية : ۸۱ 


ويسرونها في اتضسهم وتناجیپم حتن روي آن آبا جهل قال فی ص اقتال إن مدا خی 
صادق الخ وصيغة المضارع إفي يحسبون لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار والهمرة 
لإنكار الراقع حديث نفسهم السر حديث النفس وحديث الغير خفية لأن أصل معن 
المناجاة المشارة كما ذكره الراغب في تفسير قوله: [وأسروا النجوى) [طه: ۲ا الاي 
قوله بذلك أي بکیدهم لرسوله أو بإبرامهم على ما ذكرنا. 

قوله : (نسمعها) لأن بلى لإيجاب النفي. 


قوله: (والحفظة مع ذلك) نبه به على ته حال دالممنى رالحفطة مع فلك السیع 
وكون السر مسموعاً باعتبار تناجیهم ملازمون لهم . 

0 (یکتبون ذلك) أي سرهم ونجواهم والمكتوب إما نفس السر رالنجوی الکونه 
معصية أو المراد مأ به يتناجون. 

قوله: (قل) للمشركين أو للكفرة الذين نسبوا إلى الله تعالى ما يكون استحالته بديهية 
جللية وهو اتخاذ الولد رإنما أمره بالقول المذكور لأن قوله: (فآنا أولالعابدين)» 
.[الزخرف: : ۸١‏ ينقظم بهذا الأمر إن كان للرحمن اسم الرحمن أوقع هنا فإن إثباتهم له 
تمای واد قتي کرذ اسموات والارض وما یھن خرب لکن غلبة رحمته منعج ذلك 
وذكر ولد ليعم البنات أيضاً 

قوله تعالی : هَل ن ایی 5ا کا آل اتيد 9 

قوله : (منكم فإن النبي عليه السلام يون أعلم بالله وبما يصح له وما لا يصح له) 
منكم بيان للمفصل عليه قوله فإن النبي عليه السلام تعليل لكونه عليه السلام أولى أمنهم 
لكن تعليل تخحقيقي لا | إلزامي لأنهم لا يعتقدون أن النبي عليه السلام اعلم بال تعالئ لأنه 
بناء على آنه رسول من الله تعالى وهم ينكرونه قوله وبما يصح إشارة إلى أن کان ذ في النظم 
بمعنی صح كما مر مراراً في وما کان كذا كذا قوله وما لا يصح تعرض إذ العلم التام بما 
يصح إنما يكون بالعلم بما لا يصح رالتعير بالمشايع للاستمرار لأن ما هر صحجح صح 
دائماً وکذا ما لا يصح . 

قوله: (وأولی بتعظيم ما بوجب تعظيمه ومن حق تعظيم الؤالد تعظيم الولد) قال 
المحشي الأولى ما يجب تعظيمه لأنه الأرفق بما بعده وأجاب البعض بأن المعنى ما زجب 
حق الله عليه من تعظیمه وعبادته أو ما بوجبه اله تعالى عليه كما أشار إليه ومن حق الخ 
هذا جواب باعتبار التقدیرات ولا يخفى أنه تكلف . 

قوله : ولا باز من لك صتة كينونةالرلد مياد الخال قد تارم الال 


(1) أو هو إشارة إلى صفات السلب كما أنه ما يصح إشارة إلى صفات الكمال أر الكلام لنفي الولد. ٠"‏ 


سورة الزحرف/الآية: ۸1 ٣۷‏ 
بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)» 
[الأنبياء: ]۲١‏ غير أن لو ثمة مشعرة بانتفاء الطرفين وإن هنا لا تشعر به ولا نقيضه 
فإنها لمجرد الشرطية بل الانتفاء معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومه) ولا يلزم 
من ذلك الجواب سؤال مقدر منشأً السؤال كلمة أن لأنه مستعمل فيما لا قطع بوجود 
الشرط وعدمه بخلاف كلمة لو فإنها مختصة بفرض المحال فيوهم صحة كينونة الولد 
وجواز العبادة فأجاب بأن المحال يستلزم المحال فمنع كون أن مستعملاً في المذكور على 
الإطلاق وأنه قد تستعمل بمعنى لو لغرض قد فصل في علم المعاني فأشار إليه بقوله إذ 
المحال الخ ثم أكد الإشارة بقوله كقرله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 
[الأنبیاء : ۲۲] كقوله تعالى: «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به [البقرة: ۱۳۷[ الآية وحاصله أن 
المحال هنا ينزل منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لأجل التبكيت 
فمن هذا يصح استعمال أن فيه ومنه قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين [الزخرف: ]۸١‏ كذا في المطول وأشار المصنف إلى ذلك بقوله غير أن لو ثمة 
مشعرة الخ إشارة إلى الفرق بين لو وإن في الآيتين مع أن المراد واحد وهو الاستدلال بنفي 


قوله : بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه وجه كون نفيهما بهذا الطريق أبلغ أن هذا نفي بطريق 
برهاني فإنه صورة قياس استئنائي طويت فيه المقدمة الاستثنائية التي هي لكتي لست بعابد له فينتج 
نقيض المقدم وهو ليس للرحمن ولد قال صاحب الكشاف ونظيره قول العدلي للمجير ان كان الله 
خالقاً للكفر في القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمداً فأنا أول من بقول هو شيطان وليس بإله قال 
صاحب الانتصاف لقد اقتحم صاحب الكشاف عظيماً في تمثيله فيقال له قد ثبت عقلاً وشرعاً أنه 
خالق لذلك في القلرب قال تعالى لا خالق إلا هوي اإهل من خالق غير اله [فاطر: ۳] الله 
خالق کل شيء€ فیازمه لفرط أدبه أن يلحد في الله إلحاداً لم يسبق إليه حد وقيل قوله هذا يضاهي 
قول الكفرة #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم) [الأنفال : ۲] فهلا قال عفا الله عنه إن كان الله عز وجلل خالقاً للكفر في القلرب ومعذباً عليه 
قهو الحاكم له الملك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال الطيبي بل يقول إن كان الله خالقاً للكفر فإنا 
أول من يستجير به منه ويتبع سنة نبيه محمد صلوات الله عليه على ما رواه أبو داود والترمذي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله بي كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اعوذ بك منك وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي ب آنه قال نعوذ بالل من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 

قوله: غير أن لو ثمة مشعر بانتفاء الطرفين لأن لو موضوعة لانتفاء الثاني لانتفاء الأول ولا 
كذلك كلمة أن فإنها موضوعة للشرط وإن الثاني لازم للمقدم لا دلالة وضعاً على انتفاء الطرفين 
وثبوتهما بل انتفاء اللازم هنا مستفاد من طريق المشاهدة لا من دلالة الحرف فاستفيد من انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم بدلالة العقل لأن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء المازوم قال صاحب الكواشي 
وهذا غاية التوحيد والطاعة لأنه قد ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت عبادته لانتفائه وفيه إيماء إلى 
الانصاف في الجدال. 


۸1 سورة الزخرف/الآية:‎ : e^ 


اللازم على نفي الملزوم فيهما ولا تفاوت بينهما إلا باختصاص لو بمقطوع الانتفاء مالم يقم 
دليل على خلافه فيدل على انتفاء الطرفين وإن لمجرد التعليق وهو المراد بقوله فإنها النجرد 
الشرطية فالانتفاء هنا معلول لأنتفاء اللازم وهو عبادته .عليه السلام أولاً قبل المشركين للولذ 
فإن هذا اللازم وهو عبادته الولد محال يقتضي ذاتها عدمه وهذا الانثفاء الذي بقتضيه ذات 
اللازم دال على انتفاء الملزوم وهو كينونة الولد له تعالى وبهذا الاعتبار في الحقيقة قياس ۳ 
استشنائي استشني فيه نقيض اللازم فينتج نقيض الملزوم كما في قرله تعالى: الو کان فیهما 
آلهة) [الأنبياء : ۲۲[ الآية بلا فرق بيتهما فالمقام مقام لو لكن جيء إن لما ذكرناه فالمعنى إن 
صح وثبت ببرهان يقين وحجة واضحة أن يون له ولد فأنا أول من يعظم ذلك وأسبقكم إلى 
طاعته رالاناد له كما يمم الرجل ولد الملك العظيم وهذا كلام وارد على سيبل الفرض 
الغرض وهو المبالغة في نفي الولد كما ذكره المصئف. 

قوله : (والدلالة علی آن نکاره للولد لیس لعتاد ومراء بل لو کان لکان آولی التاس 
بالاعتراف به) والدلالة الخ عطف على قرله ففيهما أي بل المراد إفهامه الكفار أن مقصوده 
النظر والاستدلال لا العناد ولا الجدال حيث جعل الملزوم بمنزلة ما لا قطع بعدمه إرخاء 
للعنان وتوسيعاً للميدان باسبتعمال كلمة أن الموضوعة للشك دون لو المشعرة للعناذ 
والجدال هذا وفيه كدر لأن الأستدلال بل يلزم أن يوهم الجدال والعناد في كل موضع ولا 
یخفی ضعفہ بل فسادہ فما هو جوابکم فھو جوابنا فالأولی الاکتفاء بأن هذا وارد علیٰ: سبیل 
المساهلة وإرخاء العنان كما مر غير مرة ولذا لم يتعرض له صاجب الكشاف ولا آهل 
المعاني في حل مثل هذه. ۰ 

قوله: (وقیل معناء إن کان له ولد في زعمکم فأنا اول العابدین ه الموحدین ل) 
المكذبين قولكم بإضافة الولد, إليه كذا في الكشاف فلا يرد إشكال الإمام بأنه لا صحة' لهذا 
الوجه لأنه لا تأثير لزعمهم الولد الواقع شرطاً لما رتب عليه من الجزاء فكأنه لم ينظر إلى 
قول صاحب الكشاف المكذبين قولكم أو ذهل عنه فإنه لو سلم عدم ترتب كونه عليه 
السلام أول الموحدين ظاهراً لكن يثرتب كونه عليه السلام منكراً قولهم بإضافة الولد إليه 
وهو المراد بقوله أول العابدين كناية أو مجازاً مرضه لأنه حينئذٍ ينتفي المبالخة المذكورة 
والنكات الرشيقة كما صرح به الزمخشري وكذا الكلام في الثاني . 


قوله : وقيل معناء إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول العابدين له الموحدين له أو الآنقين مذ 
قال صاحب الكشاف وقد تمحل الناش بما أخرجوه به من الأسلوب الشريف المليء بالنكت 
والفوائد المستقبل بإثبات التوحيد على .أبلغ وجوهه فقيل إن كان للرخمن ولد في زجمكم فأنا أو 
الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد آنفة فهو عبيد وعابد وقرأ بعضهم عبدين؛وقيل 
هي أن التافية أي ما كان للرحمن ولد فانا ول من قال بذاك رعيد وود 


(1) وهو دليل آني والبرهان اللمي مور في سورة البقرة والاأنعام. 


سورة الزخرف/الآیتان: ۵۸۲ ۸۳ ا ٣۹‏ 

قوله : (أو الآنفين منه"" أو من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه) أو الآنفين منه 
أي من الولد أو من أن يكون له ولد عطف على الضمير المجرور كما هو المشهور قوله من عبد 
يعبد إذا اشتد أنفه بفتحتين وعبد يعبد كفرح يفرح والأئفة الإباء عن الشيء والإنكار لما فيه 
كراهة تنفره عنه والكراهة إما من الولد له تعالی أو من کونه تعالی کما فصله بقوله منه أو من أن 
یکون له ولد والآنفین جمع آنف اسم فاعل من نف يأنف إذا استكره. 

قوله: (أو ما کان له ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة وقرأ حمزة والكسائي ولد 
بالضم) أو ما كان أي كلمة إن في إن كان نافية لا شرطية قوله فأنا أول العاہدين تفريع عليه 
فالكلام لاستمرار نفي الولد بأن لوحظ أولاً ثم الاستمرار المستفاد من كان ثانياً ولو عكس 
لكان لنفي الاستمرار فيفسد المعنى وجه التمريض ما ذكره صاحب الكشاف كما نقلناه آنغاً 
اخره عن الثاني لأن كون إن بمعنى النفي غير متعارف في مثل هذا الكلام والمتعارف فيما 
وقع بعده استشناء قوله بالضم على أنه جمع ولد ويرد على ظاهره أن إبطال الجمع لا 
يستلزم بطلان الواحد ولا الاثئين وجوابه ظاهر مما ذكر في إبطال الواحد" . 

قوله تعالی : سََحَو رب لسوت والأزض رب لمش مسا يفره 3 

قوله: (عن كونه ذا ولد) خصه بمعونة المقام وللارتباط وأيضاً هذا هو المتبادر من 
قوله عما يصفون . 

قوله: (فإن هذه الأجسام لكونها أصولاً ذات استمرار تبرأت عما يتصف به سائر 
الأجسام من توليد المثل) قال المص في سورة البقرة ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها 
وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم تتخذ ما كان له كالولد اتخاذ الحيوان والنبات 
اختياراً أو طبعاً . 

قوله: (فما ظنك بمبدعها وخالقها) الذي يبقى أبد الآباد وبهذا البيان ظهر ارتباط هذه 
الآية بما قبله. 


ری لر ر م ررر م سے ور لر رر و 


قوله تعالی : فذرهم مخوضوا وبلعبوا حق بلقو بوم ری عدو 9 

قوله : (فذرهم) الفاء لكون ما قبله سبباً للأمر بالترك. 

قوله: (في باطلهم) وهو نسبة الولد إليه تعالى الخوض مستعمل في الاستقرار في 
الأباطيل والشروع فيها يخوضوا جواب الأمر وقد يجعل استئنافاً فلا يكون جواباً له كقوله 
تعالى : فذرهم في خوضهم يلعبون في دنیاهم . 

قوله: (وهو يوم القيامة) أي القيامة فسره به لأنها سميت باليوم الموعود وفسر في 
سورة البروج اليوم بالقيامة فهو من أسماء يوم القيامة وكونها غاية للخوض واللعب فلأن 
(۱) فعلى هذين الوجهين لا يظهر كونه قياساً اسطنائياً فتدير . 
)¥( ولا من قبيل لو جئتني لاكرمت فالظاهر أن كلمة آن ح بمعنى إذا. 


ا سرةالزخرف/الآية: ۸4 


الموت وما بعده في حكم القبامة فإن الموت القيامة الصغرى كما ورد في الجديث الشريف 


قوله: (وهو دلالة على آن قولهم هذا جهل واتباع هوی) کونه جهلا مأخوذ می 
الخوض لأنه في الأكثر يستعمل في الكلام بما لا يعلمه الأن الخائض يضع قدمه فيما لا 
يراه وربما صادف ما يفرقه لعمقه هذا إن أريد بالجهل ظاهره وإن أريد به العضيان كقوله 
عليه السلام من عصى الله فهو جاهل فالأمر. واضح : 

قوله !لیم طبع لی اوی سین ي لاخر یع عا تیم ملاسا 
خص منه البعظر أو المراد الكفار المخصوصون قرله معذبون ن آي على الخلود ., 

قوله تعالی : وهر لی فی لسم إل رف الأرض إل وه كفك التي 3 

قوله: (مستحق لأن يميد فيهما والظرف متعلق به لأت بممنى المعيود) مشق سراء 

أو لم يعبد والاستحقاق لكونه خالقاً للسموات والآرضين والضمير في به راج ع إلى 
ا رأصله من إله بمعنى عبد لأنه بمعنى المعبود وهذا ظاهر وأما قوله و تضبمن معناء لإ 
يظهر وجهه لأن إله منكراً اسم ب بمعنیى الوصف وما ذكره جار في قوله تعالی : وهو الله في 


السماء) الآية لأنه علم لذاته المخصوصة فتعلق الجار به لكونه متضمناً لمعنى المغيود أو 
وصف في أصله كما اختاره المصنف فيتعلق به الظرف بهذا الاعتبار. 

قوله: (أو متضمن ممناه كقولك هو حاتم في البلد وكذا فيمن قرأ الله) هو حاتم الخ 
أي جواد فيتعلق به لتضمنه معلى الجواد لاشتهار حاتم الطائي بهذا الرصف ولما استعير 
ليره لمشابهته في السخاء يفهم منه معنى السخاء وبهذا الاعتباز يتعلق الظرف به وإن كان 
علماً جامداً قوله وكذا فيمن قرأ الله فحينئلٍ لا كلام في حسن قوله أو تضمن معاه. 


قوله : وأئهم مطبوع على قلوبهم معنى الطبع مستفاد من قوله فذرهم فإنه أمر بترك الدعوة والعظة 
أي فذر دجوتهم إلى التوحيد وترك الاشراك لأن الدعرة لا تفعهم لكونهم مطبوعي القلوب على الكفر. ; 

قوله: والظرف متعلتق به أي قوله في السماء في الأرض متعلق لأن فيه معفى الفعلل فإنه 
مشتتق من إله بمعئى عبد فيكو بمعلئ المعبود أر هو اسم جامد لكن لاشتهار معناه بكونه معبوداً 
تضمن معنى العبادة كلفظ حاتم فإنه لاشتهار معناه في کونه جواداً کان كانه لفظ موضوع في معتی 
الجواد فلذلك جاز تعلق الجار به كقولك زيد حاتم في هذه الولاية أي جراد فيها قال أبو البقاء 
صلة الذي لا يكون إلا جلة والتقدير وهو الذي هو اله في السماء رفي متعلقة باه أي جد ديز 
في السماء ومعبود في الأرض ولا يصح أن يجعل إله مبتدأً وفي السماء ء خبره لأنه لا يبقى في 
السلة عائد وهو كقولك وهو الذي في الدار زید وهذا معنی قوله رحمه اٹ ولا جوز جعله خب 
له أي لا يجوز جعل الظرف جبراً له على آن إله مبتدأ وفي السماء خبره المقدم عليه لأنه لا ييقى ٠‏ 
على هذا التقدير عائد من الصلة إلى الموصول. 


(1) فإنهم مطبؤع الخ ذلك من قوله حتى يلاقوا. 


سورة الزخرف/الآية: ۸۴ ر ا 

قوله : (والراجع مدأ محذوف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه) والراجع أي 
عائد الموصول مبتداً إذ التقدير هو إله قوله والعطف عليه أي الخبر لا على متعلقه كما قيل 
لأنه بصير إله الثاني تكرير محض والتأسيس أولى وإنما كرر إله للتفخيم وأما في سورة 
الأنعام فلما قدم لفظة الله فلا وجه للتكرير . 

قوله: (ولا يجوز جعله خبراً له لأنه لا يبقى له عائد) جعله أي قرله في السماء خبراً 
له أي لإله لأنه لا يبقى عائد راجع إلى الموصول مع إيهام أن الإله متمكن في السماء بل 
صریح في ذلك لکن برد عليه آنه ا آرید یاله معیود لا بظهر لزوم ما ذکر ذ المعنی معبود 
في السماء ولما كان العبادة في السماء يصح ذلك ولا يقتضي كون ذات المعبود في السماء 
كما اعترف في سورة الأنعام في قوله تعالى: وهو الله في السموات والأرض يعلم 
سركم) [الأنعام: ۳] حيث جوز كول في السموات متعلق بيعلم أن هذا لا يقتضي كونه 
تعالى في السموات وكذا الكلام هنا وإلا فما الفرق بينهما فلا تغفل . 

قوله: (لكن لو جعل صلة وقدر لإله مبتدأ محذوف تكون" به جملة مبينة للصلة 
دلالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار وفيه نفى الإلهية السماوية 
والأرضية واختصاصه باستحقاق الالهية) تكون به جواب لو وقيل وجواب لو محذوف 
تقديره جاز أو صح وفيه أي في هذا الكلام نفى الالهية السماوية أي من غيره لأن 
تعريف الطرفين يفيد الحصر وقد نقل عن ابن الحاجب أن المبتدا إذا كان ضميراً يفيد 


قوله: لكن لو جعل صاة مبتدأ ممحذوف يكون به جملة مبينة الصلة هكذا وجدت النسخ التي 
نظرت إليه وهو ركيك فلعل هذا سهو من الناسخين وأظن أن أصل النسخة هكذا لكن لو جعل 
صلة وإله خبر مبتدأ محذوف يكون به جملة مبينة لمعنى الصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى 
الألوهية دون الاستقرار في مكان وجهة فقوله هو إله جملة مبينة أن حصوله في السماء بمعنى 
حصول عبادته فيها من حيث إن ملائكة السماء يعبدونه في السماء والإئس والجن يعبدونه في 
الأرض قال أب البقاء إن جعلت في الظرف ضميراً برجع إلى الذي وأبدلت إله منه جاز على 
ضعف لأن الغرض الكلي اثبات الالهية لا كونه في السماء والأرض وكان يفسد أيضاً من وجه آخر 
وهو قوله وفي الأرض إله لأنه معطوف على ما قبله وإذا لم يقدر ما ذكرنا صار منقطعاً عنه وكان 
المعنى إن في الأرض إله معطوف على في السماء فهو في الصلة . 

قوله: وفي نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية معنى الاختصاص 
ونفی التعدد مستفادان أن من بناء الخبر المعروف على الضمير فكأنه قيل هو المعبود فيهما على 
نحو المنطلق فإن معناه هو المنطق لا غيره. 


)١(‏ آي في هذا الكلام أي على هذا المعنى لأنه إذا جعل في السماء صلة بتأويله بالجملة أي وهو الذي كان 
في السماء وهذا مبهم ثم وله هو إله يبين أن المراد كرنه تعالى معبوداً فيهما لا التمكن فيها وعن هذا قال 
مبينة للصلة أي مبينة لما هو المراد من الصلة. 
فلا يتوهم لزوم الفصل بين المتعاطفين بالأجنبي . 

(۲) فعلم أنه في هذا الوجه وفيما قبله. 


1۲ : سورة الزخرف/ الآية: ۸ 
الحصر إن تم ذلك لا یحتاج إلى غیره قوله واختصاصه وهلا من لوازم الحصر والاول 
مغن عنه. : . : 
قوله: (کالدلیل علیه) لان قوله وهو الحكيم لخ أبضاً ينيد حص فيد آل غیره 
تعالى لا يعصف بهما على الحقيقة فلا يستحق الألوهية والعبادة ونبه على أن ختم الكلام 
بما يناسبه أشد المناسبة وقدم الحكمة على العلم لأن دلالة الحكمة على ذلك أقوى لأنها 
عبارة عن اتقان الفعل وان ایر مع قان العم فلا ریپ في کون أقوى وإنما قال کالدلیل 
لأنه ليس في صورة الدليل أرما ذكر في قوة الصخرى والكبرى مطوية . 


قوله تعالی : وتار الى لم مف لسوت والأرض وما هما وعدم عم ألامة وإ 
جرت € 

قوله : (#وتبارك الذي) [الزخرف: )]۸١‏ عطف على قوله لإوهو الذي في السماء) 
اختير الجملة الفعلية في المجطوف لأن تكاثر خبره متجدد أنا فأنا مع تخاير آنواعها وعدم 
تناهيها والماضي للاستمرار هنا ولتحقق ر اختير.الماضي مع أن المعنى على الاستمرار 
وهذا کالدلیل على اختصاصه الألوهية ولذا أخر عنه. 

قوله: : کالھواء) ب به علی اب کٹیر لا بعلم عددہ إلا ف تمالی تی قیل إن ما 
بينهما أكثر مما في البر والبحز من المخلوق . 

قوله : (#وعنده علم الساعة) [الزخرف: ٥‏ آي علم زان وقوعها لا بعلدها لا 


هو فلا يظهر على علمه أحذ من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربون رلما کان عنده 
استعارة تمثيلية كان هذا أبلغ والساعة لا يعلمها إلا هو: 


قوله : : (العلم بالىناعة التي ت تقوم القيامة فيها) أشار به إلى أن المراد بالساعة؛ما هي من 
أسماء القيامة لا معناها اللغواي وهو مقدار من الزمان قلیلاً کان أو .كثيراً وقیل مقدار قلیل 
من الزمان. 
قوله: (لللجزاء) مقرر لما فهم من المنطوق وهو قيام الناس من القبور. أ 
قوله : (وقرأ نافع وابن عادر وآیو عرو وعم وروح بالتاء على الالتفات للتهديذ) لان 
التاب بالمواجهة أشد تأثيراًأوأدل غلى شذة الغضب ولو كان الخطاب عاماً لغير المذنبين 
فالالتفات للتهديد بالنسبة إلى المجرمين والتشويق إلى التهيئ والاستعداد لحسن الجزاء. 


قوله: وهو الحكيم العليم كالدليل عليه فكأنه قيل هو المتفرد بالألوهية فيهما الأن له 
غاية الملم والحكمة ومن شان من صتعتاء هلان الرصغان أن يشود في العالم بالإلهية ريمبد 
هو دون غیره. ا 

قوله: على لفات للتهديد أي قرى. ترجعون بتاء الخطاب للالتفات من الغيبة إلى 


سورة الزخرف/ الآبتان: ۸7ء ۸۷ __ ۹۳ 
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قولہ تعالی : آمو اریت :طت بن ڈُونہ امه الاس کی رادم بت کر © 
قوله : (ولا يملك الذين) نفي الملك أبلغ من نفي الشفاعة. 


قوله: (کما زعموا أنهم شفعاؤهم عند اله) إما في الدنيا أو في الآخرة إن وقع 


قوله : (بالتوحيد) أي المراد بالحق التوحيد لأنه فرد كامل من الحق فينصرف إليه عند 
عدم القرينة على خلافه وأيضاً أنه مستلزم للسعادة الباقية لأنه خلاصة الاعتقادات . 

قوله : (والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دون الله لاندراج الملائكة 
والمسيح فيه) أشار به إلى أن يدعون من الدعاء بمعنى العبادة . 

قوله : (ومنفصل إن خص بالأصنام) ونحوه مما لم يكن من العقلاء وهذا هو الظاهر 
إذ الكلام مسوق لبيان شنائع المشركين فلا يتناول أهل الكتاب فالظاهر أن الاستشناء منقطع 
ورجح البعض الاستفناء المتصل لأن الأصنام وغيرها سواء في عدم الشفاعة وأنت تعلم أن 
الكلام لبيان مثالبهم قوله لأن الأصنام وغيرها سواء في ذلك ضعيف . 

قوله تعالی : وکین سانهم ن قم یوی امه أ نگ 2 

قوله : (سئلت العابدين أو المعبودين) بأن ضمير خلقهم لهم لكنه بعيد لفظاً ومعنى إذ 
الكلام للإلزام ويناسب للعابدين . 

قوله : (لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره) لأنه لا يجري فيه الدسيسة لفرط ظهوره. 

قوله: (فأنى يؤفكون يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره) الفاء جزائية أي فإذا كان 
الأمر هكذا فأنى الخ أي كيف يصرفون ويكذبون بعد علمهم بذلك فالاستنكاف عن ذلك 
لمجرد التعصب فالاستفهام لإنكار الواقع والمراد إنكار الصرف كناية إذ إنكار الكيفية 
مستلزم لإنکاره. 


الخطاب والمخاطبون هم المجرمون المذكورون في قرله: إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون [الزخرف: ]۷٤‏ سبق الكلام فيه على أسلوب الغيبة إلى هنا ثم التفت منها فخوطبوا 
تهديداً لهم وجه دلالة الخطاب على التهديد كونه وعيداً لهم شفاهاً بأنهم يرجعون إليه للمجازاة 
على کفرهم . 

قوله: ومنفصل إن خص بالأصنام فيكون إلا بمعنى لكن ومن مبتداً خبره محذوف وفي 
الكشاف ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة [الزخرف: ]۸١1‏ كما زعموا أنهم 
شفعاژهم عند الله ولکن من يشهد بالحق وهو توحید الله وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة وایقان 
واخلاص هو الذي يملك الشفاعة وهو استثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلاً لأن في جملة الذين 
يدعون من درن الله الملائكة . 


4 سورة الزخرف/ الآية: ۸۸ 


قوله تعالی : یی يرب إن متلا ْم ل وينو( : 

قوله: (وقول الرسول عليه السلام) أي قيل اسم هنا للقول قيل القول والقال والقيل 
كلها مصادر والمراد قوله المذكور وهو #ولئن سألتهم من خلق السموات) [الزخرف: ۹] 
كذا قيل ولا يخفى بعذه والظاهر أن المراد قوله وقت التبليغ وما يتعلق بالوحي وقرىء 
بالحر كات الثلاث كما بيه المصنف . 

قوله: (ونصبه للعطف على سرهم آو على محل الساعة أو لإضمار افعله أي وقال 
قيله) على سرهم في قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم هذا قول الأخفش فحينئلٍ لكون 
ما بينهما اعتراضاً ولا يظهر خسنه ولذا قال صاحب الكشاف وهذا ليس بقوي في المعنى 
مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أي مع وقوع طول الفصل وهو طاهر وأماً 
المعنى فبكون التقدير أم بحسبون أنا لا نسفع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيله رالمرا 
بالمعطوف عليه إنكار حسبانهم ذلك وهذا لا يظهر ذ في المعطوؤف وهذا مراد الزمخشري 
بقوله وهذا ليس بقوي في المعنى والمص نظر إلى عدم فساد المعنى وإن لم يكن بقوي 
:قوله أو على محل الساعة لأن محلها نصب على المفعولية لأن العلم مصدر مضاف إلى 
مفعوله والمجنى وعنده علم الساعة وعلم قول الرشول ولا يخفى أن المراد الإخبار بتفردة 
بالعلم والتهديد آبضاً وكلامما منتف في الأخبار بعلم قرله ولذا لم رض په ضاحب 
الكشاف ا و لإضمار فعله الخ وهذا قوي من الأولين وإن كان فيه حذفاً والقول بأنه لا يظهر 
فيه ما بحسن عطف الجملة عليه وليس التأكيد بالمصدر ليس في موقعه ولا ارتباط القوله 
فاضفح ولذا قيل إنه التفات مدفرع بأن المزاد وقلنا لك ولئن سألتهم فقلت يا رب يأساً من 
إيمانهم وجعل عاماً التفاتاً كأنه فار تفسه للتحزن عليهم حيث لم بنفع سعيه وقد فيل إنه 
يجوز فيه كما في الرفع أن تكون الواو حالية أي فأنى يؤفكون وقد قال أي .حال كون. 


قوله : ونصبه للعطف على سرهم وفي الكشاف وقيله بالحركات الثلاث وذكر في الطب عن 
الأخفش أنه حمله على #أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم) [الزخرف: ]۸١‏ وقيله عن 
وقال قيل. وعطفه الزجاج على محل الساعة كما تقول عجبت من ضرب زيد وعمراً وحمل الجر 
على لفظ الساعة والرفع على الابتداء والخبر ما بعده وجوز عطفه غلى علم الساعة على تقدير 
حذف المضاف معناه رعنده علم الساعة وعلم قيله والذي قالوه ليس بقري في المعنى مع وقوع 
القصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم وأقوى من ذلك وأوجه 
أن يكون الجر ,والنصب على اضمار حرف القسم وحذفه والرفع على قرله أيمن الله وأمانة الله 
ريمين الله ولعمرك ويكون قرله: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) [الزخرف : ۸۸].جواب القسْم كأنه 
قيل وأقسم بقيله أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون هذا ما أمليت في حل السورة 
الحمد ل واهب التوفيق وبيده أزمة التحقيق وهو يقول الحق ريهدي السبيل فالآن أشرع بتيسير 
اللهم يا ميسر الأمور في شرح ما في سورة الدخان معتصماً بحبالك المتين أقول. 


سورة الؤخرف/الآية: ٣ ۸٩‏ 
الرسول شاكياً من إصرارهم على الكفر ولا يخفى أنه مشل هذا التكلف لا ينبغي أن يرتكب 
في كلام المخلوقين فضلاً عن كلام رب العالمين . 

قوله: (وجره عاصم وحمزة عطفاً على الساعة) أي على لفظها ويرد عليه ما يرد على 
عطفه على محل الساعة. 

قوله : (وقریء بالرفع على أنه مبتدآ خبره يا رب) وهذا إنشاء وفي کون الإنشاء خبراً 
كلام والمراد بهذا النداء إظهار الشكوى مثل قوله: ليا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا [الفرقان: [١‏ وفيه تخويف للكفار لأن الأنبياء إذا شكرا إلى الله تعالى قومه 
عجل الله لهم العذاب . 

قوله: (أو معطوف على علم الساعة بتقدير مضاف وقيل هو قسم منصوب بحذف 
الجار أو مجرور بإضماره أو مرفوع بتقدير وقيله با رب قسمي وإن هؤلاء جوابه) متعلق 
بقيل وإذا كان أن هؤلاء جواب القسم كان إخبار الله تعالى عنهم وكلامه والضمير في قيله 
للرسول وقيل هو قسم الخ اختار صاحب الكشاف لما عرفت من أن العطف بعيد أن الظاهر 
إن قوله يا رب وهو المخاطب بقوله فاصفح وعدم ارتضائه المص لما فيه من الحذف من 
غير قرينة ضعيف لأن قوله ولئن سألتهم قسم وهو قرينة لكون هذا قسماً وأيضاً الخطاب 
في فافصح كما عرفته وهو الذي صرح به ابن هشام يؤيد القسم والعجب من المص أنه 
رضي بإضمار الفعل وتقدير المضاف ولم يرض هنا الحذف والتقدير مع أن فيه تعظيم قول 
الرسول عليه السلام ورفعاً له ولدعائه وإنما قال أو مجرور بإضماره ثم قال أو مرفوع 
بتقدير لأن اصطلاحهم في الأغلب تسمية المقدر محذوفاً إن لم يبق له أثر وإن بقي له أثر 
یسمی مضمرا. 

. 5 . ہہ بے موی رہ رر م ر د ر 2 

قوله تعالی : صمح عم ول للم وى يعم 3 

قوله : (فأاعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم) الصفح في صفحة العنق فكنى به عن 
الإعراض قيل والإعراض عن الدعوة إعراض عن القتال والسورة مكية فيكون منسوخاً بآية 
القتال والمص مرض كونه منسوخاً في سورة الحجر مع أنها مكية أيضاً نعم فسر هناك 
بالإعراض عن الانتقام حیث قال ولا تعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم 
ولا فرق بينهما وتفسيره هنا بالإعراض عن الدعوة لا يخالفه معنى فكونه منسوخاً غير 
مقطوع به غاية الأمر أنه يحتمله . 

قوله: (تسلم منكم ومتاركة) أي سلام خبر لمبتدأً محذوف أي آمري سلام وتسلم 
تفسير له لما مر في أمثاله أن هذا سلام متاركة لا سلام تحية فالمعنى هنا مغاير للسلام 
التحية ولذا قال ومتاركة تعييناً للمراد ولم يذكر عليكم كما ذكر في سورة القصص لأنه 
سلام متاركة والمراد طلب السلامة منكم فعدم ذكره أولى وأما ذكره هناك فلنكتة ذكرت 


۳ سورة الزخارف/ اللبة : ۸۹ 
هناك وقد جوز سلام المتاركة للكافرين وأما سلام التحية فلا يجوز إلا لإضرورة ولدفع 
الحاجة والمضرة والكلام في اكونه منسوخاً مثل ما سبق فإنه ليس بصريح في كف القتال. : 

قوله : (#فسوف يعلمون) [الزخرف : 4 كون الفاء للتعليل أولى من كونه للتفريع . ' 

قوله: (تسلية للرسول!وتهديد لهم وقرأ نافع وابن:عامر بالتاء غلى أنه من المأمور 
بقوله) وتهديد لهم لأن مثل هذا الكلإم إنما يقال في وقت التهديد خصوصاً لم 'يذكر مفعول : 
يعلمون للتهويل على أنه من المأمور وهو عليه السلام فح يكون للتهديد رالتهریل لا 
للتسلية وإن فهم مئه التزاماً. ' 

قوله : : (عن التبي عليه السلام من قرا سورة الزخرف كان ممن بقال لهم يوم القياءة 
ليا عباد لا خوف عليكم اليْوم ولا أنتم تحزنون) [الزخرف : ۸ موضوع لا أصل له 
تجاوز الله عنا وعن الراوي له وعلامة الوضع لائجة فيها وقد ذكر ف فى أصول, الحذيث أن 
الوضع قد يعلم بما في الحديث من المبالغة ورعاية المناسبة فيما تقدم ذكرها في 'النظم 
الكريم الحمد لله الذي أكرمنا بإتمام ما يتعلق بهذه السورة في أواسط شعبان يوم الأربعاء 
بين الصلاتين في ٠٠۹١‏ قبيل العصر الثاني والصلاة والسلام على رسولنا وعلی آله 
داصحاہ الین لا خرن عل ولا مم خزود : 


وبه العون وهو المستعان وعليه التكلان. 

قوله: (سورة الدخان مكية إلا قوله #إنا كاشفو العذاب€ الآية) والآية التى استشنيت 
منها فيها اختلاف والاختلاف في العدد بناء على أن حم آية مستقلة وقوله إن ھۇلاء 
ليقولون) وقوله كالمهل الخ بعض آية أولاً وهو أمر توقيفي لا مجال للقياس فيه وقد صرح 
المص في أوائل البقرة وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين وأما عندهم فألم في مواقعها 
والمص وكهيعص وطه وطسم ويس آية وحم آية وحمعسق آيتان والبواقي ليست بآيات 
وحم كونه آية مستقلة مذهب الكوفيين وعدم كونها آية مستقلة مذهب غير الكوفيين . 

قوله: (وهي سبع أو تسع وخمسون آية) مخالف لما في الداني في كتاب العدد من 
أنه خمس أو تسع آيات في الكوفي وسبع في البصري وست في عدد الباقين , 

قولە تعالى : سى €9 وتتب ان © 

قوله: (القرآن والواو للعطف إن كان حم مقسماً بها) بإضمار حرف القسم وحم من 
أسماء الله تعالى كسائر الحروف المقطعات على احتمال والتفصيل في أوائل سررة البقرة. 


سورة الدخان مكية 
إلا قوله (إنا كاشفو) الآية 
وآيها سبع آو تسع وخمسون 
#إحم والكتاب المبين) [الدخان: ١ء‏ ۲]. 
قوله: والواو للعطف إن كان مقسماً بها أي الواو في الكتاب المبين للعطف إن كان حم 
مقسماً بها وإن لم يكن مقسماً بها فهي للقسم وجواب القسم على كلا التقديرين قوله: #إنا 
أنزلناه# [الدخان: ۳] قال صاحب الكشاف جواب القسم إنا كنا منذرين) [الدخان: ]١‏ درن 
قوله: إنا آنزلناه) [الدخان: ۳] لأنك لا تقسم بالشيء على نفسه لأن القسم تأكيد خبر بخبر آخر 
فقوله إنا أنرلناه اعتراض بين القسم وجوابه وقال أبو البقاء الجواب إنا أنزلناه وإنا كنا مستأنف وقيل 


VY 


۳۹۸ سورة الدخان/ الآية: ٣‏ 


قوله : (وإلا فللقسم والجواب قوله: «إنا. أنزلناه. في ليلة مباركة4» [الدخان: ]٣‏ 
والحواب) أي على التقديرين إنا آنزلناه رجحه لرجحانه إما لفظاً فلقربه وإما معنى فلما مر ' 
من اتحاد القسم والمقسم عليه فيفيد المبالغة تفصيله في أوائل. سورة الزخرف ولم أيلتفث 
إلى ما قیل من أن جواب القسم لإنا كنا منذرين) [الدخان: ۳] وما بینهما اعتراض لبعده . 

لفظاً مع إمكان جعل القريب' جواباً ولانتفاء المبالغة وأيضاً يرد عليه أن قوله #فيها يفرق4 
[الدخان: ]٤‏ الآية يكون حينئلٍ من تتمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن المقسم عليه 
والقول بأنه استئناف ضعيف لأن الظاهر أنه من تتمة.الاعتراض . 

قوله تعالی : ت1 نرات ن لكر سرو كا در © ٣‏ 

قوله : (في ليلة القدر أو البراءة) وهي ليلة النصف من شعبان وهذا لا يلائم ظاهر 
قوله تعالى : #شهر رمضان الذي أترل فيه القرآن# [البقرة: [۱۸١‏ أي ابتدأً فيه إنزاله وكا 
ذلك في ليلة القدر كذا قاله المصنف هناك فتامل في جوابه ولم 'يتعرض قول الكشاف إن 
بين ليلة النصف وليلة القدر أربعين ليلة لأنه بناء على أن ليلة القدرة ليلة السابعة والعشرين 
وذلك غير متيقن والجزم به غير حسن غاية الأمر أنه قول أكثر المقسرين . 

قوله : (ابتداً فيها إنزاله) فيكون أنزلنا مجازاً عن ابتداء نافيها إنزاله د سند ما للبعضن 
إلى الكل مجازاً هذا إذا أريد إنزاله على الرسول عليه السلام. 

قوله: (أو أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا من اللوح ڈ فم انزد على الرسول مل " 
السلام نجوماً) أو ازل يها جملة فسدیتزٍ لا مجاز في لکلام لا في الاستاد ريشا يلانم 
معنى الإنزال من النزول جملة ومع ذلك أخره لأن بركة الليلة لنزوله عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وكونه سبباً للمنافع إنما يظهر بالإنزال عليه ولما كان نزوله إلى السماء,الدنيا 
سبباً ومقدمة لنروله عليه كان له مدخل في البركة في الجملة وعن هذا جوزه وإنزال القرآن 
في رمضان منصوص عليه والمتبادر؛ المعنى الأول ولذا قدمه في الموضعين فإشكال البعض 
من الغرائب. ١‏ 
قوله: (وبركتها لذلك فإن نزول القرآن سيب للمنافع الدينية والدنيوية) وبركتها لذلك ' 
أي لنزول القرآن فيها ابتداء آو ج جملة والمتبادر من ظاهر النظم أنها مباركة ولذا أنزل فيها 
القرآن فإن مباركة صفة لليلة وسوق الكلام يقتضي اتصافها قبل الإنزال فالأولى الوجه الثاني 
إلا آن يقال إن المراد زيادة البركة وعلى التقديرين فيه إشارة إلى أن الأمكنة والأزمنة كلها 


هو جواب آخر من غير عاطف والجواب عن قول صاحب الكشاف لأنك لا تقسم بالشيءَ على 
نفسه أله من باب قول الشاعر: ' 
وتلناياك أت هاأعريض 
كما سبق في الزخرف. : 


سورة الدخان/الآية: ۳ه 
متساوية في حد ذاتها لا يفضل بعضها إلا ہما يقع فيها من الأعمال الحسنة والذوات 
الشريفة ولذا ورد شرف المكان بالمآلين لا بالعكس ولذا كان تربة النبي عليه السلام أفضل 
البقاع كلها وهذا مختار ابن عبد السلام ومن تبعه وقال بعضهم لا يبعد أن يخص الله تعالى 
بعضها بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعياً إلى إقدام المكلف على الأعمال فعلى هذا 
يجوز أن يكون الليلة مباركة في حد ذاتها غير معلل بركتها بعلة ما لكن الأول أرجح 
بالاستقراء ولذا قال الإمام الشافعي : 
تعيب زماننا والعيب فينا مالي زمانناعيب سوانا 

الخ فأشار إلى أن الزمان من حيث هو هو لا يتصف بالشرف والعيب إلا بما فيه وكذا 
بعض ما روي عن بعض وثمرة الاختلاف يظهر فيمن حلف على أن زمان أو مكان في حد 
ذاته شريف أو وضيع إذ لم يكن له إلا بما وقع فيه ونحوه الطلاق والعتاق إذا علقا بهما 
على هذا الوجه وإلا فهو نزاع لا طائل تحته . 

قوله: (أو لما فيها من نزول الملاتكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل 
الأقضية) قسم النعمة بفتح القاف وسكون السين مصدر قسم بمعنى التقسيم وفصل الأقضية 
كالآجال والأرزاق وهذا المذكور من الأمور الشريفة ولكونها واقعة في هذه الليلة تكون 
مباركة وهذا الوجه أسلم من الأول . ٠‏ 

قوله : (استئناف يتبين فيه المقتضي للإنزال) استثناف أي جواب عن سبب خاص ولذا 
أكد بأن قوله يتبين فيه الخ والبعض فرر السؤال هكذا لم أنزل وهذا لا يناسب التأكيد 
فالمناسب هل من شأنه تعالى الانذار فأجيب بالتأكيد كونه تعالى منذراً بواسطة الرسل وهم 
منذرون فالظاهر أن المعنى إنا كنا آمرين رسولنا بالإنذار فالإسناد مجاز وقد عرفت أن 
بعضهم كابن عطية اختار كونه جواب القسم ولم يلتفت إليه المص لما مر وقيل إنهما 
جوابان وفيه تعدد المقسم عليه بلا عطف ولذا لم يتعرض له. 

قوله : (وكذلك قوله فيها) أي وهو استئتاف بياني يبين المقتضي الإنزال أيضاً إن كان 


قوله: استفناف يبين المقتضي للإنزال فكأن سائلاً لما قيل «إنا أنزلناه في ليلة مباركة) 
[الدخان: ۳] قال ما المقتضى إنزال الكتاب وما الحكمة فيه فقيل لأن من شأننا الإنذار والتخويف 
من سوء العاقبة ومما أدى إليه من قبائح الأعمال والعقائد الفاسدة المدنسة لجوهر النفس قوله فإن 
كونها مفرق الأمور المحكمة والملتبسة بالحكمة يعني أن الحكيم إما بمعنى المحكم أو بمعنى ذي 
حكمة والمقصود تأويل وصف الأمر بالحكيم والظاهر أن المتصف به صاحب الأمر ومعنى يفرق 
يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمرهم من تلك الليلة إلى الليلة 
الأخرى القابلة وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة 
القدر فتدقع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبرائيل وكذلك الزلازل والصواعق 
والخسف ونسخة الأعمال إلى إسرافيل صاحب السماء الدنيا ونسخة المصائب إلى ملك الموت 
وعن بعضهم يعطي كل عامل بركات أعماله فيلقي على ألسنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته . 


4: سورة ة الدخان/ الأية‎ FY 


الأرل مقتضبيا لإتال فيغتي عن الثاني إلا أن بال إنه مئ تعدد الملل وترك العطف تنييا 
على استقلال کل منهما. 
قوله تعالی : فیا فرق کل ار کر 9 
قوله: (فإن كونها مفرق الأمور المحكمة) مفرق بفتح الميم اسم زمان الفرق لكن 
المستفاد من النظم ألكريم كون بعضها زمان الفرق والمنفهم من كلام المص كرنها بجميعها 
مفرقاً فلا وجه للتغيير قوله المحكمة أشار به إلى أن الحكيم فعيل بمعنى المفعل بوزن اسم 
المفعول وكونها محكمة لأنه لا يغير ولا يبدل لقضائه السابق المبرم وقيل يعد إبرازه 
للملائكة بخلافه قبله وهو في اللوح فإنه یمحو ما بشاء مله ویثبت ویرد عليه ما مر من أن 
مذاق الكلام يستدعي كرنها محكمة قبل الشرق وقيل إبرازها للملاتكة ولا يضره المحو لأنه 
قبل الإبراز يقع المحو والإثبات وتكون الأمور على البتات. : 
توله: (أو الملتبسة بالحكمة استدعى أن ينزل فيها القرآن الذي هو غظائمها) أو 
الملتبسة بالحكمة وهي العلم التام واتقان العمل فهو وصف صاحبه وتوطيف الأمر به 
على الإسناد المجازي وحاصله الملتبسة بالحكمة ولهذا التمحل أخره والفرق أن الأول 
يقتضي إنزاله بأي وقت كان والثاني يستدعي إنزاله في هذه الليلة المباركة بخصوضاً لان 
إنزال القرآن من الأمور المخكمة وإليه أشير في الكشاف والمص أشار إليه: أيضاً حيٹث 
ترك لفظة فيها وذكر في الثانبة وبهذا يندفع البحث السابق من. أن الأول يخني عن الثاني 
وبهما فسز جواب القسم الذي هو قوله: j}‏ أنزلناه في ليلة مباركة) [القدر : ۱ کأنه 
قيل أنزلناه لأن شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان أنرلنا إياه وفي هذه الليلة 
خصوصاً لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة وهذه الليلة مغرق كل أمر جكيم كذا في 
الكشاف فلله دره ما أحلى بيانه . 
قله : (ويجوز أن تكون صفة ليلة مباركة وما بينهما اعتراض) وهذه الصفة صفة 
مخصصة أو مرضحة في قوة الدليل على كونها مباركة وفي قوة التعليل لتخصيص الإنزال 
بتلك الليلة قوله وما بينهما اعتراض فائدة الاعتراض الإشارة إلى مقتضى الإنزال. ! 
قوله: (وهو يدل على أن الليلة ليلة القدر لأنه صفتها لقوله : #تنزل الملائكة والروخ 
فيها بإذن ربهم من كل أمر [القدر: )]٤‏ وهو أي وصف. الليلة بقوله يفرق.الخ يدل؛علئ 
أن الليلة ليلة القدر فالتعرض لاحتمال كونها ليلة البراءة ليس كما ينبغي وهذه الذلالة 
متحققة في أحتمال الاستئناف فلا يظهر لنا وجه تخصيص الدلالة باحتمال الوصف وقذ 
ذكرنا أن قوله تعالى : #شهر:رمضان الذي أنزل فيه القرآن) [البقرة: ]۱۸١‏ يدل على أن 
المراد ليلة القدر وفي الكشاف وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى 
'جبرائيل وكذلك الزلازل والضراغق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسرافيل صاحب,سماء 


سورة الدخان/الآية: ۵ __ ۷ 


الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى عزرائيل فمعنى يفرق يفصل ويكتب كل أمر 
حكيم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمرهم منها إلى الأخرى القابلة وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأمور تقضى في نصف شعبان وتسلم لأصحابها من 
الملاثكة في ليلة القدر فهو زمان ممتد ابتداؤه ليلة النصف وانتهاؤه ليلة القدر قيل فلا 
بخالف قوله: تنزل الملائكة والروح4 [القدر: ]٤‏ فلا يدل الوصف المذكور على أن 
الليلة ليلة القدر بل تحتمل أن تكون ليلة النصف بهذا التوجيه وإن صح هذا يندفع إشكالنا 
المذكور من أن قوله تعالى : #شهر رمضان) [البقرة: [۱۸١‏ الآية يدل على أن المراد ليلة 
القدر دون ليلة النصف من شعبان لكنه بعيد اعتبار الزمان الممتد في مثل هذا المرام . 

قوله: (وقرىء يفرق بالتشديد) على أنه صيخة المجهول للتكثير في المفعول وبهذا 
يظهر ضعف ما قيل إن الفرق مختص بالمعاني والتفريق بالأجسام . 

قوله: (ويفرق كل آي يفرقه الله ونفرق بالنون) ويفرق أي قرىء يفرق من الثلاڻي 
على البناء للفاعل وكل أمر منصوب على هذه القراءة والفاعل هو الله تعالى على الإسناد 
المجازي لكونه أمراً له وكذا نفرق من الثلاثي على أنه مبني للفاعل متكلم مع الغير للتفخيم 
عبارة عن الله تعالى . 

قوله تعالی : این منیا إن کا رسن © 

قوله : (أعني بهذا الأمر""“ أمراً حاصلاً من عندنا) فيكون المراد بأمر جنس منتظم 
للكثير وهو المراد هنا لأنه بيان كل أمر فيكون أمراً منصوباً بالفعل المقدر حذف لدلالة 
المقام عليه روماً للاختصار قوله حاصلاً من عندنا" إشارة إلى أن من عندنا ظرف مستقر . 

قوله : (علی مقنضی حکمنتنا وهو مزید تفخیم للأمر) على مقتضی حکمتنا نبه به على 
أن المراد العندية المكانية على أنه استعارة تمثيلية تفيد فخامة الأمر ولذا قال مزيد تفخيم 
للأمر وإنما قال مزيد تفخيم لأن أصل التفخيم حاصل بالوصف بالحكيم ربما وكذا تنكيره 
يدل على التعظيم . 

قوله: (ويجوز أن يكون حالاً من كل أوامر أو ضميره المستكن في حكيم) أوامر 
وهو وإن كان مضافاً إليه لكن يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 


قوله: (لأنه موصوف) لأنه أي أمر الموصوف بالحكيم فيجوز أن يكون ذا الحال وإن 


قوله: لأنه موصوف تعليل لكونه حالاً من أمر فإن انتصاب الحال من النكرة الصرفة لا يجوز 
ویجوز إذ كان موصوفاً. 


(۱) قدمه مع أن فيه حذفاً لأن كون الحال حالاً موطئة يورث نوع ضعف. 
(۲) وإذا جعل أمراً حالاً يكون حالاً موطة إذ الحال في الحقيقة من عندنا وهو محط الفائدة . 


YY 


سورة الدخان/ الآية ٠:‏ 
کان تکرة ة لتخصصه بالصفة لكن محلة قبل قول أر ضميره المستكن في حکیم ما وقع في 
عبارة الإرشاد. 

قوله : (وأن يراد به مقابل النهي وقع مصدراً ليفرق أو لفعله مضمراً من حيث إن 
الفرق به) وأن يراد به فيكون مفرد الأوامر كما أنه في الأول واحد الأمور فعلى هذا يكون 
مفعولاً مطلقاً ليفرق بغير لفظه لأنه بمعنى يقتضي ويؤمر أو لفعله أي مفعول مظلق لقعله إن 
کان یفرق بمعنی يفصل ویکتب أي يؤمر أمراً أو أمره الله تعالى أمراً أو نأمره أمراً رالجملة 
حال من المذكور أو بيان لقوله يفرق قوله من حيث إن الفرق به ناظر إلى الأخير وأما كونه 
ناظراً إلى الأول أ أيضاً فضعيف لأن الباء السببية لا بلائمه فقوله"" لأنه إذا كان الفرق 
بالأمر يجوز أن یکون مفعرلاً مطلقاً کضریته سوطاً غير ظاهر بل الظامر أن یکون مثل 
قعدت جلوساً. 

قوله : (أو حالاً من أل ضميري أنزلنا , پسمی رین او مامو) سم رین إن جل 
٠‏ حالاً من القاعل أو مأموراً إن جعل حالاً من المفعول أشار إلى أن أمراً مأول بمشتنق لأن 
الحال يدل على المعنى القائم بذي الحال والمشتق أصل في ذلك ونبه أيضاً إلى أن أمراً 

مصدر ينتظم القليل والكثير ولذا قال آمرين بالجمع وإن كان للتفخيم . 


قوله تعالی : خا ن َك َوه ليع لير ©) 
قوله: (بدل من إنا كنا منذرين) [الدخان: ]٣‏ أي إن أنزلا القرآن) لكن المبدل منه . 
اليس في حكم المطروح . 


قوله: وأن يراد به مقابل .النهي عطف على أن يكون حالاً أي ويجوز أن يراد بالأمر مقابل 
النهي لا أمر من الأمور فيكون واحذ من الأوامر فنصبه على آنه مصدر ليفرق من غير لفظه كقعدت 
جلوساً أز مصدر من لفظ فعله ,وفعله محذوف تقديره بفرق كل مر حکیم يؤمر أمراً فیکون پؤمر 
أمراً بياناً لسبب الفرق وجهتهإأي يفرق بالأمر قوله أو حالاً من أحد ضميري أنزلنا من ضمير 
الفاعل أو المغعول فالمعنى على الأرل أنزلناه آمرين وعلى الثاني أنزلناه مأموراً بانزالة من حيث إن 
جبريل آمر بإنزاله فالقرآن مأمور ابالإنزال. i‏ 

قوله: أي أنرلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد معنى العادة مستقاد من 
كلمة كان الاشتمرارية يريد أن فوله: #[إنا كنا مرسلين) [الدخان: ]١‏ بدل من إنا. كنا منذرين4 
[الدخان: ] يفيد فائدة التعليلْ المضبمون الجملة التي استؤنف عنها النجملة المبدل منها ؤقعت 
استننافاً لبيان مفتضى الإنزال كذلك الجملة بدلاً يجب أن تكون مشتملة لعلة مقجضية للانزال , 


(1) وفي الكشاف إما آن وضع موضع الفرقان الذي هو مصدر فرق لأن معنى الأمر والفرقان واحد من حیٹ 
إنه إذا حكم بالشيء وكتبه فق أمر به واوجبة انتهی وإلی هذا آشار بقوله إن الفرق به آي بسبب الأمر 
السبب عادي كما فهم من الكشاف , . . 

(۲) القائل هو السعدي. 


سورة الدخان/الآية: ١‏ __ ۷۳ 


قوله: (لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم) لأن من 
عادتنا منفهم من كان لأنه بدل على الاستمرار كما أن عادتنا الإنذار بإنزال الكتب وإرسال 
الرسل قوله بالكتب ظاهره أنه مختص بالرسل الذين لهم كتاب رباني مع أن الكلام عام كأنه 
راعى ما مر من قرله: لإنا أنزلناه) [القدر:.١]‏ لكن العموم لازم إلا أن يقال إن من لم 
ينزل عليه الكتب مأمور بعمل الكتاب الذي أنزل قبله. 


قوله: (ووضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقنضت ذلك) ووضع الاسم 
الظاهر موضع الضمير واختير الرب من ب بين الأسامي لما ذكره وهذا مراده. 


قوله: (فإنه أعظم أنواع التربية) إذ التربية تبليغ الشيء إلى كماله شيقاً فشيئاً والكمال 
الديني أعظم من الكمال الحسي فتلك التربية تكون أعظم أنواع التربية . 

قوله: (وعلة ليفرق أو أمراً ورحمة مقعول به) أو علة عطف على بدل فيكون التقدير 
لأنا كنا مرسلين لكن معنى الإرسال ليس ما ذكر من إرسال الرس لأنه لا يصح أن يكون 
عليه ليفرق بل معنى إرسال الرحمة وعن هذا قال أولاً ورحمة مفعول به ثم قال لأن من 
شأننا أن نرسل رحمتنا ثانياً قوله أو أمراً عطف على ليفرق أي أو علة لأمراً. 


لوجوب ملابسة بين البدل والمبدل منه في بدل الاشتمال ومقتضى الانزال في المبدل منه من عادة 
الله الإنذار رفي البدل أن من عادته تعالى الإرسال ولملابسة بين الإنذار والإرسال صح جعل ما 
تضمن أحد هذين الملابسين بدلاً مما تضمن الآخر فهو بحسب الذات بدل الكل وبحسب وصفي 
الإنذار والإرسال بدل الاشتمال قوله لأجل الرحمة عليهم بيان أن رحمة مفعول له لاإرسال 
المدلول عليه بقوله مرسلين قوله ووضع الرب موضع الضمير للإشعار بآن الربوبية اقتضت ذلك 
يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال رحمة منا لأن المقام مقام الضمير لكن وضع الاسم الظاهر وهر 
لفظ الرب ا الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك آي اقتضت إرسال الرسلل وإنزال الكتب 
فإنه أعظم ا التربية لكونه موصلا إلى الفوز بالسعادات. 

قوله: أو علة ليفرق عطف على بدل أي أو قرله : إنا كتا مرسلين [الدخان: ه] علة 
ليفرق أو علة لأمراً فتكون رحمة مفعولاً به لمرسلين معنى العلية مستفاد من وقوع جملة إنا 
كنا مرسلين4 [الدخان: ]١‏ استئنافاً كان سائلاً قال ما علة فرق كل أمر حكيم أو ما علة 
الأوامر الالهية فأجيب بأنا كنا مرسلين رحمة آي علة ذلك أن من شأننا إرسال الرحمة إلى 
عبادنا وتلك الرحمة تكون تفضل كل أمر حكيم أو بأمر الهية موصولة إليها قال أبو البقاء 
رحمة مفعول مرسلين ويراد بها النبي ب قال الطيبي فإن قلت هل لاختصاص كون رحمة 
مفعولاً له في الأول ومفعولاً به في الثاني من فائدة قلت أجل لأن المبدل منه مطلق فالمناسب 
أن بكون البدل كذلك وآبا التملیل اله إما آن یکون لیفرق رلا دت أن فرق کل ابر مم 
محتاج إلى أن يعلل بعلة أولاً فهو أولى منه إذ التقدير ح أعني بهذا الأمر أمراً كائناً من لدنا 
ويليى بجلالنا وكبريائنا ولا يحسن أن يكون أمراً على هذا مفعولاً منصوباً على الاختصاص 
معللاً بقوله : (إنا كنا مرسلين) [الدخان: ]١‏ ليستقل بالتعليل . 


۷: سورة ة الدخان/ الآية‎ TV4 


قوله : أي يفصل فيها كل امر أو تصدر الأوامر من عندنا لأن من شأننا أن ترسل 
رحمتنا فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية من باب الرحمة 
وقرىء رحمة على نلك الرجمة) أي يفصل معنى يفرق من الفصل بمعنى القرق قوله كل : 
أمر هذا على كون أمراً من الأمور قوله أو تصدر الأوامر على كون الأمر واحد الأوامر ضد 
النهي قوله من باب الرحمة أما الثاني فظاهر لأن الأمر وامتثاله مما يوجب السعادة الأبدية 
أ ومن خالفه فقد أضاع فلاحه بصنعه وأما الأول فلأن في قسمة الأرزاق لا ريب في كونها 
رحمة وآما الحروب والخسف والصواعق والمصائب فكونها رحمة غير ظاهر إلا أن يقال 
إنها رحمة بالنسبة إلى المؤمنين حيث كان أعداؤهم مقهورين وإن كانوا مصابين فلهم أجر 
جسيم في مقابلتها فهي رحمة أخروية لهم ولاحتياجه إلى مثل هذا التمحل' أخره وأيضاً 
معنی یفرق کونه بمعنی يصدر الأوامر غير متعازف وأيضاً يحتاج تخصيص الأوامر بالفرق 
المذكور كما صرح به آنفاً من حيث إن الغرق به إذ لا معنى لصدور الأرامر غير ذلك في 
تلك الليلة . 

قوله : : (يسمع آقوال النباد ويعلم أحوالهم) بل بسع كل مسموع فتخصيصه بالاترال 
من مقتضيات المقام . 

قوله : وهو يما بعلم تحقيق لربویت ونا لا" تحقق إلا لمن هذه صفاته) نبه, به على 
ارتباطه لما قبله قوله وإنها أ ي الربوبية لا تحقق أي لا تبت ولا تليق إلا لمن الخ الحصر 
مستفاد. من كون الخبر معرفاً باللام وضمير الفصل يزكده فيفيد انحصار الربويبة فيه 
لانحمار علتها يه وقدم اللاي لان السمع من أسباب العلم ولو باشسبة إلى المسميع. 

قوله تعالی : رب الوت رارض وما مهما إن کر 2 رتیت © . 

قوله: (خبر آخر أو استشناف وقرأ الكوفيون بالجر دلا من ربكا خر آخر اي ا 
ثا لأن إن جوز تعدده بدون اعطف. 

قوله: (آي إن كنتم من أجل الإيقان في العلوم أو إن کنتم موقنین في إقرارکم إا 
. سثلتم من خلثها فقلتم الله علمتم أن الأمر كما قلنا) في العلوم لأن الإيقان في التصديق لا 
يغيد هنا قوله: أو كنتم موقنين) [الدخان: ۷] في إقراركم الخ الظاهرآن المخاطبين 
الكفار ويحتمل الحموم قوله!علمتم أن الأمر كما قلنا جراب إن على المعنيين والبلم في 
طرف الشرط مطلق العلوم فلا يضر أن يكون العلم المخصوص جواباً له. i‏ 

قوله : (آو إن نتم مرپدين اليقين فاعلموا ذلك) فعلی هذا یکون موقنین مأولاً 


قوله : أو استفناف فيلزم تقدیر مبتدا آي هو ر السموات. 


() قال المص' قي سورة الشعراء : إن کتتم موقنین) [الشعراء: ]۲٢‏ الأشياء محققين لھا علمتم الخ رهذا 
أولى مما ذكره هنا لأن الايقان أخل في مفهومه العلم. 


سورة الدخان/الآیات: ۱۰-۸ __ ۷ 


بمريد اليقين فاعلموا ذلك جواب إن أريد الإيقان في كل شيء فلا يلزم منه علم ذلك وإن 
أريد الإيقان في ذلك فمع عدم سلاسته لا قرينة قوية على ذلك ولعله لذلك أخره. 

قولھ تعالی : ۷ إل إا هو ی ویک یر ورت ١اسایگم‏ الاریت 6 

قوله : لا خالق سواء) وسيب العبادة الخلتق ولذا فرع على الخلق العبادة في قرله 
تعالى : ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه) [الأنعام: [1١١‏ فما لا 
يكون خالقاً لا يكون إلهاً والقياس من الشكل الثاني ينتج ذلك يحيي أولاً ويميت ثانياً أو 
يحيي بعضکم ویمیت بعضکم , 

قوله : (كما تشاهدون) ذلك الإحياء والإماتة أو الحي والميت وقد عرفت أن ما سراه 
ل١‏ يقدر على ذلك إذ المراد بالإحياء إحياء الجماد والإماتة بدون تخريب البنيان ومعلوم 
بديهة أنه لا يقدر إلا هو والجملة مقررة لما قبله ولذا اختير الفصل وصيغة المضارع 
للاستمرار ولم يذكر مفعول فعلين للتعميم وخص الإحياء والإماتة بالذكر من بين الأفعال 
لأنهما أدل على القدرة الكاملة مع الإشارة إلى دليل إمكان البعث. 

قوله: (وقرئا بالجر بدلا) أي بدلا من ربك أو بدلاً من رب السموات على قراءة 
الجر وقراءة الرفع على أنه بدل من رب السموات على قراءة الرفع أو خبر لمقدر وهر 
الأولى والمراد بآبائكم الأولين آبائهم الأولون أي الأجداد مجازاً والتخصيص لأنهم سيب 
لهم ولآبائهم بالذات فالامتنان بهم أمس بالمقام . 

قوله تعالی : بل ممن ك يلبوت 9 

قوله: (رد لكونهم موقنين) بأي معنى كان والمعنى بل هم في شك في جميع الأمور 
فضلاً عما ذكر في أول السورة إلى هنا أو فضلاً عن البعث أو في شك في أن الأمر كما 
قاله تعالى وهذا أبلغ من يشكون حيث جعل الشاك ظرفاً لهم مجازاً وقيد بأنهم يلعبون على 
أنه حال أو خبر لقوله هم وفي شك متعلق به" والمعنى أنهم غير موقنين في إقرارهم حين 
سئلوا عن من خلت السموات الخ فقالوا الله يلعبون لا يقرون ما يقولون عن جد وإذعان بل 
مصحوب باللعب واللهو والهزء على الاحتمال الثاني في إن كنتم موقنين# وأما الأول 

قوله تعالی : َب بوم أف لسا ذخاو ئو © 

قوله: (فانتظر لهم) أي فانتظر لأجلهم ما يحل بهم عن قريب كما يتربصون لك ما 

قوله : قرئا بالجر ی ربکم ورب آبائکم الأولین بالجر بدلین من ربکم فإذا انجرا بدلاً یجب 
أن يقرأ رب السموات بالجر أيضاً. 


(1) وقدم إما تلحصر أو للفاصلة . 


اا سورة الدخان/ الآبة: 1 
يقلق النفوس من المصائب لكنهم قي ترقبهم خائبون وفي مساعيهم خاسرون الفاء اللتفريع 
کی کیم یوم مشعوه په قود ارتب على آنه اسم ترف والمراد ما فيه من حوادج 
الدهر أو ظرفق والمفعول به محذوف آي فانتظر لهم الحادثة . 
قوله : (يوم تأتي) والمراد بالسماء جهة العلو وهو المعنى اللغري . ۰ 
قوله: (يوم شدة ومجاعة فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف 
بصره أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار) يوم شدة ومجاعة أي جوع 
على أن مجاعة مصار بممثى الجيع عطف تفسير لشدة أشار إل بقرله لان الجائع الخ قوله 
كهيئة الدخان إشارة إلى أن الدخان مستعار فتلك الهيئة كما يستعار الأسد لصورة: الأسد 
قوله أو لأن الهراء عطف عالى من ضعف بصره لأن من أجلية فإن الهواء لما كان مظلماً 
برى هيئة الدخان وإن لم يكن في بصره ضعف ولا مانع من الجمع فحينئا هيئة الدخان 
تکون أقوی . أ ب 
قوله: (أو لأن العرب تسمي الشر الغالب دخاناً وقد قحطوا حنی اکلوا جيف الكلب) 
ولما كان الدخان من جملة المؤذيات والشر الغالب على الخير فضلاً عن إلشر اللحض 
فاستعير الدخان لذلك الشر قوله وقد قحطوا الخ بيان الشر الذي استعير لفظ الدخان له آو 
مجاز مرسل لأن الدخان يلزه الشر والأذى فذكر الملزوم وأريد اللازم وهذا إشارة إلى ما 
رواه البخاري عن النبي عليه السلام لما رأى من الناس. ادباراً اللهم سبعاً كسبع. يوسف 
فأخذتهم سنة خصبت كل شيء حتى أكلوا الجراد والميتة والجيف فأتاه أبو سفيان فقال يا 
محمد إنك تأمر بطاعة الله تعالى وصلة الرحم وإن قرمك قد هلكوا فادع الله لهم وفي 
الكشاف ثم قال أي ابن المسعنود الا وسأحدثكم أن قريشاً لما استعصت على رسول الله 
عليه السلام دعا عليهم فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف فأصابهم الجهد حتى أكلرا الجيف الملز لی آن قال فمشی آبر شان ايم وتار 
معه وناشدوه الله والرحم فادع الله تعالى لهم . 
قوله: (وإسناد الإتبان إلى السماء لأن ذلك بكفه عن الأمطار) وإسناد الإتيان إلى 
السماء أنه ليس فعله بل أفعل اله تعالى لأن الإتيان متعد هنا بالباء لأن ذلك آي ما ذكر 
من الشدي والقحط بكقه أي بسب كف السماء على أن الكف مصدر ميني اللمقعول أي 
سبب كون السماء مكفوفة وممنوعة عن الأمطار فإسناده إليها:إسناد إلى السبب البغيد إذ 
الكف بالمعنى المبني للفاعل بسبب قريب له وكون السماء مكفوفة سبب بعيذ له لعل وجه 
إسناده إلى السبب البعيد دون القريب إذ المتداول في الألسنة إسناد المطر أو الأمطار إلى 
السماء فالمناسب. إسناد الكف إليها وتذكير الضمير باعتبار المذكور والقول باذ السماء 
يؤنث ویذکر غير متعارف . 


قوله: وإسناده إلى السماء لأن ذلك بكفه عن الأمطار فيكون من باب الإسناد إلى الشبب: . 
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قوله: (أو يوم ظهور الدخان المعدود من أشراط الساعة لما روي أنه عليه السلام لما 
قال أول الآيات الدخان ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق التاس إلى 
المحشر قيل وما الدخان فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الآبة وقال يملا ما بين 
المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام رأما الكافر فهو 
کالسکران لیخرج من منخریه وآذنيه ودبره) أو يوم ظهور الدخان فحينئلٍ الدخان على 
حقيقته لكن الإسناد مجاز قيل فيدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس 
الحنيذ ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه 
والدخان والقمر والبطشة والملزام . 

قوله: (آو يوم القيامة والدخان يحتمل المعنيين) الحقيقة والمجاز لكن الحقيقة 
راجحة حيشما أمكنت وقدم الأول لأنه يلائم قوله: «إربنا اكشف عنا العذاب [الدخان: 
1١‏ إلى قوله: «أنى لهم الذكرى) [الدخان: [١١‏ الآية بل صريح فيه وسائر الاحتمالات 
يحتاج إلى التمحل في تطبيق هذا القول. 

قوله تعالی : کی الاس َا عدا ايء €3 

قوله: (يحيط بهم صفة للدخان) بحيط بهم أي بالناس مؤمنین کانوا أو كافرين 
كما سبق من قرله أما المؤمن الخ وإن أريد المعنى الأول المعول فالظاهر أن المراد بهم 
الكفار خاصة. 

قول تعالی : کا کف عا لداب إا نوہ © 

قوله: (وقوله: هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)» 
[الدخان : ١١ء ]١١‏ مقدر بقوله وقع حالا) أي قائلين #ربنا اكشف) [الدخان: ]١١‏ الخ . 

قوله: (وإنا مؤمنون وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهم) لأن اسم الفاعل وإن كان 
مجازاً في الاستقبال لكنه مراد هنا لأن تقديره أن تكشف عنا العذاب فإنا مؤمنون وفي هذا 
البيان ترجيح للاحتمال الأول لأن هذا لا ينتظم باقي الاحتمال لا سيما الاحتمال الأخير إلا 
بالٿمحل كما سيجيء . 

قوله تعالی : أن م اکر وقد جام سو مین 2 

قوله : (من این لهم الذکری وکیف یتذرون بهذ الحال) من أین لهم الذکری آي فاد 
تكون الذكرى بسبب هذا العذاب مع نهم لم يتذكروا بسبب ما هو أعظم منه وهو أن قد 
جاءهم رسول بين لهم الخ فكيف يتذكرون أي فلا يتذكرون فالاستفهام للإنكار الوقوعي 


قوله : مقدر يقول تقدیره قائلين #ربتا اكشف‰ [الدخان: .]١١‏ 
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وقد عرفت أن إنكار الكيفية إنکار لذلك التذكر كناية وهي أبلغ أشار إلى أن آثى له منعنیان 
وکلاهما صحیحان هنا وهما من أن وكيف . 

قوله: (بین لهم) بیان وجه توصيفه بالمبين وإنه من أبان المتعدي . 

قوله: (ما هو أعظم منها في إيجاب الأذكار من الآيات والمعجزأت) أي الآيات 
,الشرعية النقلية أو العقلية أو أعم منهما وعطف المعجزات لفغاير الوصفين في الاحتمال 
الثاني وعطف الخاص على العام في الثالث ثم تولوا عنه ثم أعرضوأ عنه ولم يتذكروا فمن 
كان هذا شأنه فكيف يتذكر يمل هذه الحالة رهي القحط الشديد فهم في قولهم إا 
مؤمنون) کاذبون ثم للتراخي الرتبي وإن أمكن حمله على التراخي الزماني فهو مخطوف 
على قوله : لربنا اكشف) [الدخان: ۲ لأنه في قوة قالوا ربنأ فانظروا إلى تضرعهم هذا 
فإنه عجيب لأنهم كابون وإعراضهم عن الرسول عليه السلام أعجب منه. 


el ak 


قوله تعالی: ولو عه الوا مار د 9 

قوله: (وقالوا) أي وقد الوا أو عطف على ترلوا مقرر للتولي . 

قوله: (قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف) وأشار إلى الرد بأن القرآن 
لسان عربي فكيف يعلم من أعجمي . 

قوله: لوقل آخرون نه مجتوذ) يكو قوله وقالا لف تقدبري قو معلم الخ نار 
والمتعارف في مثله العطف لكن ترك العطف لأن المقصود تعداد قبائحهم المجتمعة على 
حیالها. ۰ 

قوله تعالی : إا کشا اتاب یلا تک SE‏ 

قوله : ((إنا كاشقوا الغذاب) [الدخان : ٠‏ واسم الفاعل هنا بمعلى الماضي . 

قوله: (بدعاء النبي علليه السلام) هذا على الوجه الأرل في معنى الدخات وهر 
المختار وسيجيء توجيه سائر' االاحتمالات . 

قوله : (فإنه دعا فرفع القحط) فيه تنبيه على أن كاشفاً بمعنى الماضي واختلف في أنه 
حقيقة أو مجاز كما صرح به صاحب التوضيح وأشار أيضاً إلى أن المراد بالعذاب القحط. : 

قوله : اشفا قلا ا زمات فليا وهو ما بقي من اعمارهم) كشا قلي قد مرا مراراً 
أن قليلاً في مثله يحتمل أن يكون. ضفة لمفعول مطلق أو صفة لزمان فلما حلاف المفعول 
أقيم الصفة مقامه فيكون مفعولاً مطلقاً في الأول ويكون منضوباً على الظرفية وهو ما بقي 
من أعمارهم وهو قليل بالنشبة إلى ما مضى في الأكثرين والالتفات في إنكم عائدون 
للمبالغة في التهديد إذ هو مشعر بالوعيد والمراد بالعود الخلفا في الوعد وإصرارهم على 
ما كان عليه من الكفر وأذى النبي عليه السلام والتعبير بالعود للمبالغة في بيان شناعتهم إذ 
العود إلى الكفر بعد الإيمان أقبح أحوال الإنسان فهم لما كان في صدد الإيمان؛ بسبب 
الوعد كان بقاؤهم على الكفر كالعود إليه في الشناعة فقوله عائدون استعارة للبقاء عليه 
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قوله : (إلى الكفر غب الكشف) أي عقيبه ولم يقل بعض الكشف ليطابق قوله قليلاً 
لأن المراد بالكشف القليل ما بقي من أعمارهم كما صرح به المص وهو كشف تام بالنسبة 
إليه وإن كان قليلاً بالنسبة إلى ما مضى من أعمارهم فلا حاجة إلى ما قيل ولم يقل إلى 
بعض الكشف لأن بعض الكشف كشف لأنه ضعيف إذ المراد القول ببعض الكشف مرافق 
لقوله تعالى : [فليلاً) [الدخان: ]٠١‏ لا لأنه لا يطلق على بعض الكشف كشف وأيضاً 
ظهر ضعف ما قيل في قرله قلیلاً دل على كمال خبث سريرتهم فإنهم إذا عادوا إلى الكفر 
بكشف قليل منهم بالكشف رأساً أعود لأنه لا يوافق تقرير المصنف على أن أعود ليس في 
موضعه لأنه العود لا يتصور فيه الشدة والضعف خصوصاً العود المراد هنا وهو إصرارهم 
على الكفر والخلف في الوعد وفي قوله غب الكشف إشارة إلى رد ما قيل من أن المعنى 
إنا كاشفو العذاب زماناً قليلاً إنكم عائدون فيه أي في ذلك الزمان بناء على أن اسمية 
الجملتين تدل على مقارنتهما في الوجود ولم يرض به المصنف لظهور عدم تقارنهما إذ 
الكشف وقع في زمان وعودهم في زمان بعده من غير لبث والقول في توجيهه آنهما وإن لم 
يتقارنا في الوجود حقيقة لكنهما متقارنان عرفاً بأن يقع ابتداء أحدهما عقيب الأخرى بلا 
مهلة فمثلها تعد واقعة في حال وقوع تلك عرفا لأنها في بعض أجزاء الحال على ما علم 
من تعريفه دفعاً للترجيح بلا مرجح من فضول الكلام لأن ما وقع في النظم يجب حمله 
على المعنى اللغوي ما لم ينقل منه إلى المعنى العرفي وهنا كذلك ولأن هذا الكلام إن تم 
لكان البعدية في أكثر المواقع بمعنى المعية والتزامه مكابرة والفرق تحكم ولأن دلالة 
الجملة الاسمية على الحال لم يقل به أحد وإنما دلالتها على الدوام والثبات مع أنه ناقش 
فيه بعض الأئمة ولا يلزم من ذلك تقارن الجملتين الاسميتين لأن الدوام في بابه وبعد 
حصول مضمونها والا يلزم تقارن الجمل الاسمية في الوجود ولو في الأكثر ولا يخفقى 
فساده واسم الفاعل كما يستعمل في الحال كذلك يستعمل في الماضي والاستقبال غاية 
الأمر أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال والماضي مختلف فيه ألا يرى أن قوله 
تعالى : إنا كاشفو العذاب) [الدخان: ]٠١‏ بمعنى الماضي كما عرفته . 

قوله: (ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان غوث الكفار 
بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعد الأربعين) ومن فسر الدخان الخ لما بين حال التفسير الأول 
وأنه ملائم لقوله لما بعده حاول بیان تفسیر آخر للدخان وموافقته لما بعده فقال إذا جاء 
الدخان الحقيقي غوث الكفار بالتشديد أي صاح بطلب الغوث والعون فيكشفه الله تعالى 
عنهم أربعين يوماً وليلة فيكون الكشف كشفاً قليلاً فيتحقق الكشف والدعاء بالكشف وكذا 
يتحقق ما هو المذكور من قوله : (أنى لهم الذكرى) [الدخان: .]١۳‏ 
(۱) أي وأنى لهم النفع وأما قولهم <إنا مؤمنون) فعلى حقيقته لأنهم كذلك يوم القيامة لكن لا پنفعهم 


إيمائهم وآما قوله تعالى: ثم تولوا عنه) فلعله كناية عن عدم نفع إيمانهم «إوأما قولهم #[معلم مجنون) 
فلأنهم ابتون عليهم حقيقة لعدم نفع إقرارهم بالرسالة فائظر إلى هذا الكلف فلا جرم أنه ضعيف جداً. 
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قله : (فریشما یکشفه نهم برتدون) أي مقدار کشفه یرتدون وحاصله یرتدون عقیب 
كشفه وتوضيحه أنه قابل #اربنا اكشف عدا# [الدخان: ]١١‏ بقؤله ٠‏ #لإنا كاشفوا العذاب4 
[الدخان : [٠١‏ الخ وكما أن معنى ذاك اكشف يا ربنا فإنك كما كشفت عنا العذاب كنا 
مؤمنين من غير ليث كذلك معنى هذا إنا كاشفو العذاب وكما نكشف تعودون عن الابتهال 
إلى الكفر والضلال ولذا قال إريشما يكشف الخ . : ١‏ 

قوله : (ومن فسره بما في يوم القيامة أوله بالشرط والتقدير) فالمعنى حينغٍ لو 
کشفنا عنهم بعد دعائهم واعدين الإيمان لعادوا عقيب الكشف فيكون كقوله تعالی: 
#ولو ردوا لعادوا لما نهرا عنه) [الأنعام: ۲۸] وبهذا الاعبار يعحفق الكش وما بعده 
لكنه خلاف الظاهر قرله بالشرط أي بالجملة الشرطية والتقدير أي الفرض وعن هذا 
صور بلو وأما في الأولين لا سيما في الأول الكشف ودعائه وسائره كله محقق ولذا 
رجحه وإن کان الدخان مجازاً. 


قوله تعالی : بم بیش بک الکرۍ إا سفنو € 

قوله: (يوم القيامة آو يوم بدر) يوم القيامة وهو المختار الراجح البطش الأخذ 
بعنف البطشة الكبرى مفعول مطلق للنوع والمفعول به محذوف أي يوم نبطش الكفرة 
البطشة الكبرى والمراد غايتها وهي شدة التعذيب أو يوم بدر وهذا قول البعض ضعيف 
لأن هذه البطشة بالدسبة إلى بطشة يوم القيامة كلا بطشة رایغا هذا مختص بقریش 
والأول عام لهم ولغيرهم . 

قوله : (ظرف لفعل دل عليه) لفعل وهو تتقم . 

قوله : : 9 تقون فن أن تحجزء عد أي تمه لاء السمجمة لمعي 9م 
بطش البطشة الكبرى# [الدخان: ١‏ ننتقم إن منتقمون [الدخان: ٦‏ تفسير 
ولو قدر اسم المفعول لکان أوفق بالمقسر لكن الفعل لكونه أصلاً في العمل اختازه 
ويجوز أن ينتصب باذكر وأما تعلقه بتأتي السماء ء آو تعلقه بعائدون فيه رکاة مغ آنه لا 
يجري في کل احتمال. 
قوله: (أو بدل من بوم تأتي السماء) فيكون المراد حينقٍ يوم بدر في الاحعمال 


قوله :. أوله بالشرط ادير آي لو قدر وفرض كشننا العذاب متهم بوم القيامة يعۈدون الى 
الكفر مرتدين . 

قوله: بمنتقمون فإن أن يحجزه عنه قال الزجاج يوم لا يجوز أن یکون منصوباً بقوله 
منتقمون لأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبله وقال صاحب الكشاف نصبه بقوله: لإنا 
كاشفو' العذاب# [الدخان: ]٠١‏ وفيه نظر لأنه لا يساعد عليه قوله: (إنكم عأئدون» 
[الدخان: ]٠١‏ لأن البطشة الكبرى إما أن يكون يوم القيامة أو يوم بدر وقد عقب بقوله : Uj}‏ 
منتقمون) [الدخان: 7 وبعد الانتقام لا يتصور العود إلى الكفر. إ 
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الراجح ويوم ظهور أشراط الساعة في الاحتمال الثاني ويوم القيامة في الاحتمال الثالث . 
قوله: (وقرىء نبطش أي نجعل البطشة الكبرى باطشة) فحينئلٍ تكون البطشة 
الكبرى مفعول به لتضمنه معنى الجعل قوله باطشة مفعول ثانٍ وبهم آي الكفار مفعول 
به غير صریح . 
قوله: (أو نحمل الملائكة على بطشهم وهو التناول بصولة) فحينئلٍ تكون البطشة 
مفعول مطلتق على طريقة أنبت نباتاً قيل وفي القاموس يجيء ابطش بمعنى بطش فحينغلٍ لا 
حاجة لتأويله بما ذكر لكن ما ذكره المصنف أبلغ . 


e LE e,‏ رت وء رو لر ت 


قوله تعالی : 8# َد هَن لَه وم ورعوت وجآمم رر ڪر © 

قوله: (امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم) أي فتنا مشتق من فتن الفضة 
عرضها على النار فيكون بمعنى الامتحان وهو محال في حقه تعالى فهو استعارة تمثيلية كما 
مر بيانه مراراً لا سيما في قوله: #ولنبلونكم بشيء) [البقرة: ]٠٠١‏ الآية : وإذا ابتلى 
إبراهيم ربه# [البقرة: [۱۲١‏ الآية أي عاملناهم معاملة الممتحن ليظهر حالهم لغيرهم لا 
ليظهر حالهم له تعالى قدمه لأنه يوافق قوله: (وجاءهم رسول كريم) [الدخان: ۱۷]. 

قوله: (أو أوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسبع الرزق عليهم) في الفتنة أي المحنة 
والمشقة بالإمهال فالفتنة بمعنى المحئة والمراد بالفتدة ما يفتن به وهو الحاصل بالمصدر أي 
ما يغفل به عما فيه صلاحه وحاصله الاستدراج والإمهال والله شديد المحال. 

قوله : (وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم) أي المفعول وهذا يستلزم تكثير الفعل. 

قوله: (على الله أو على المؤمنين أو في نفسه لشرف نسبه وفضل حسبه) فكريم 
بمعنى مكرم لأنه قد مر أن فعيلاً بمعنى المفعل اسم المفعول إما عند الله تعالى أو عند 
المؤمنين فأو لمنع الخلو قوله أو في نفسه أي يجوز أن يكون كريماً في أصل معناه من 
الكرم وهو الاتصاف بالأخلاق الحميدة والجمع بالفضائل المختصة وأيضاً لا منع من 
جمع المعنى المذكور بل هذا مدار المعنى الأول فيدل عليه اقتضاء فهذا تصريح بما 
علم التزاما . 


قوله: وهو التناول بصرلة قال الراغب البطش تناول الشيء بالصولة قال تعالى: «وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين# [الشعراء: .]٠١‏ 

قوله : وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القرم يريد أنه على منوال المبالغة في قوله: وما آنا 
بظلام للعبيد) [ق: ۲۹] يعني صيغة فعل للتكثير وهو إما بحسب الكيف أر بحسب الكم فإن كان 
بحسب الكيف يراد به المبالغة في الفعل فالمراد نعذبهم عذاباً شديداً بحسب ذنوبهم العظيمة وإن 
كان بحسب الكم يراد به كثرة المفعول أعني كثرة القوم . 


(1) وإلا فلا حاجة إلى التعرض له لانفهامه اقتضاء. 
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قوله : (بأن أدوهم إِلي) أي أن مصدرية فيقدر حرف جر قبلها قد مر تفصیله بان 
أن المصدرية قد تدخل على الأمر والنهي والمقصود ح المصدر ومنسلخ عن معني ٠‏ 
الأمر والنهي فالمعنى وجاءهم رسول كريم بأن أدرا آي بتأديتهم عباد الله مفعول به 
لأدوا وهم بنو إسرائيل . 

قوله: (وأرسلوهم معيٰ) حاصل معناه وإشارة إلى قوله تعالى: #أن أرسل معنا بثي 
إسرائيل) [الشعراء: 1۷[ الذين كان فرعون ؤقومه استعبدهم ولذا قال عليه الشلام #وتلك 
نعمة تمنها علي أن عبدت بثي إسرائيل) [الشعراء: ۲۲] وأشار المص أيضاً إلى أن أداهم 
استعارة لمعنى الإرسال والإطلاق ولذا عطف عليه فقال وأرسلوهم معي لكن هذا يحتاج 
إلى تقدير القول إذ لا معن لقولك جاءهم بالتأدية إلي والحمل على طلب التادية إلى 
تکلف وأما تقدير القرل فشائع عند عدم استقامة المعنى بدونه والمعنى وجاءهم زسول 
كريم بأن قال أدوهم إلي ولعل لهذا التعسف لم يتعرض الزمخشزي لاحتمال المضصدرية 
والمص خالفه حيث تعرضه اؤقدمه لكن الأولى التأخير لما فيه من التكلف . 

قوله : '(أو بأن أدوا إلى حق الله من الإيمان وقبول الذعوة يا.عباد اله) أي بأن قال أدوا 
إلي الخ وهذا معلوم بمعونة المقام إذ ممجيئة الرسول لا تكون إلا للدعوة إلى التوحيد 
والإيمان وبهذه القرينة یرتک التقدیر ولو کثیراً فحینئزٍ یون عباد الله منادی لا مفعول په 
كما في الأول ولذا قال يا عباد اله“ وحذف حرف النداء كثير وترك قوله وأسلوا إلي لأن 
المعنى حينلٍ الفعل والإطاعة وقبول الدعوة وأما في الأول فلا يصح إرادة معى فعل 
الإطاعة حيث اعتبروا كون عباد الله مفعولاً به لأدرا فلا ريب أن المعنى الإرسال والإطلاق 
فلذا ذكر الإرسال هناك وترك هنا قدم الاحتمال الأول لما ادعى في سورة طه في قوله 
تعالى: «قأرسل معنا بني إسرائيل) [طه: 1٤١‏ وتعقيب الإتيان بذلك دليل أعلى أن 
تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان ويجوز أن يكون للتدريج في 
الدعوة انتهي . وإن ناقش فيه بعض المتأخرين وهذا يستدعي عدم تعرضه المعنى الثاني 
. لكن الكلام هنا يحتمل ان يرن عقيب المجيء وأن یکر بعد الإتيان حيثا لم يجىء هنا 
الفاء فساغ الاحتمالين نظراً إلى المعنيين. 


قوله : بأن أدوهم إلي وأرسلوهم معي فعلی هذا یکون عباد الله مفعولاً به لأدرا وقوله:أو بأن 
أدوا إلي حق الله مبني على أنإيكون مفعول أدوا محذوفاً وعباد الله منادى أي أدوا إلي يا عباد الله 
. ما هو واجب لي عليكم من الإيمان. بي وقبول دعوتي واتباع سبيلي وعلل ذلك بقوله : : لاني لكم 
رسول أمين# [الشعراء : ¥ ٠‏ آي ٳني رسول قاد تمن الله علي وحيه ورسالته . 


(1) والمراد بعباد الله في الأول بنو إسرائيل وفي الثاني قوم فرعون وهذا يدل على صحة اطلاق عباد الله على 
الكفرة وقد أنكره الإمام الرازي . 


سورة الدخان/ الآية: FAY ٠۸‏ 


قوله: (ويجوز أن تكون أن مخففة ومفسرة) فيقدر معها ضمير الشأن وجملة أدرا 
خبراً له بناء على جواز كون الجملة الإنشائية خبراً إما بلا تأويل وهو مسلك الزمخشري 
كما حقق في الكشاف أو بتأويل تقدير القول أي مقول في حقه أدوا إلي الخ وكذا في 
نظائره ومجيء الرسول متضمن معنى فعل قلبي والقول بأنه لا بد أن يقع بعدها النفي أو قد 
أو السين أو سوف مدفوع بأنه عند الزمخشري ليس بشرط حيث جوز هنا وفي أمثاله وهر 
إمام في علم اللغة وسائر العلوم العربية وقد نقل أيضاً عن المبرد أنه ليس بشرط. 

قوله : (لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة) بيان تحقق شرط أن المفسرة وهو 
تقدم فعل يدل على القول دون القول الصريح وقد مر غير مرة. 

قوله: (غير متهم لدلالة المعجزات على صدقه) غير متهم أي بالكذب والافتراء 
والسحر وفيه رد لمن اتهم بذلك وظهر لطف التوصيف هنا بالأمين وما سبق بالكريم وتأكيد 
الجملة هنا بأن وجهه ظاهر وكذا وجه ترك التأكيد فيما مروا ما لكم خطاباً لفرعون وقومه 
لأن الكلام مسوق لمجيئه اياهم حيث قال تعالى: #ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء 
رسول کرم [الدخان: ۱۷] تهدیدا لکفار قریش فلا يتوهم التخصیص بهم فلا إشکال بأنه 
مبعوث إلى بني إسرائيل فكيف التخصيص بهم ألا يرى أن الله تعالى أمر في أول الوحي : 
#اذهب إلى فرعون إنه طغى) [طه: .]٤١‏ 

قوله: (أو لائتمان الله اياه على وحيه) عطف على قوله لدلالة المعجزات وهى الآيات 
التسع لكن هذا الائتمان إنما يعلم بالمعجزة ومراده أو لائتمان الله على وحيه وصدقني 
بالمعجزات لإشعار الوحي بذلك فلفظة أو لمنع الخلو. 

قوله: (وهو علة الأمر) وهو أي هذا القول علة الأمر ولذا صدر بأن فإن كونه عليه 


قوله: أي مخففة أو مثقلة قيل إذا كانت مخففة من الثقيلة يجوز أن يعوض بأحد الحروف 
الأربعة النفي وقد وسوف والسين بدلاً مما ذهب منها وههنا ما عرض ويجرز أن يكون أن التى 
معها الفعلل في تأويل المصدر لأن جميع الأفعال سراء في هذا الحكم أمر كان أو مضارعاً أو 
غيرهما قوله لأن مجيء الرسل يكون برسالة تصحيح لمرقع أن المفسرة فإنها لا تكون إلا بعد 
معنى القول فمجيء الرسول لكونه متضمناً لمعنى الرسالة والدعوة المتضمنتان لمعنى القول صح 
وقوع أن مفسرة بعده. 

قوله : أمين غير متهم وفي الكشاف أمين غير ظنين الظنين فعيل بمعنى مفعول من الظنة 
وهي التهمة وفي الحديث لا يجوز شهادة ظنين أي متهم في دينه يريد أن التعليل بقوله رسول 
أمين ترشح لاستعارة أدوا لي القبول الدعوة قوله وإن كالأولى في وجوهها أي كلمة أن في أن 
لا تعلوا كان الأولى في أن آدوا الاحتمال كونها مخففة من الثقيلة وضمير الشأان محذوف 
وكون مقسرة مصدرية . 

قوله : علة للنهي أي استئناف مبين لعلة نهي علوهم على الله . 


۴ اا سورة الاخان/ الأتان:. ۹ 1 


السلام رسولاً أميناً يقتضي التأدية المذكور بالمعنيين فهي علة لمية والمعلل في الحقيقة 
كون التأدية واجبة ولازمة لأن الإنشاء لا يعلل . 


قوله تعالی : وان لا وای ا إن اتیک ساعن م دږ 

قوله : ولا تنكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسوله عليه السلام) لكن المراد ليس ظاهره 
بل المراد استهانة وحيه ورسوله ففيه تجوز في النسبة وحاصله وأن لا تعلو علي كقول سليمان 
' ألا تعلوا على الله [الدخان: 11۹ الآية لكن لما كان العلو على رسوله علو على الله حكماً 
قيل وأن لا تعلوا على اله تعظيماً للرسول عليه السلام وتقدير المضاف يفوت المبالغة . 

قوله: (وأن كالأولى في وجوهها) وأن أي لفظة أن كالأولى في الوجوه آي في 
احتمال كونها مصدرية ومخففة ومفسرة والبحث السابق مع جوابه جار هنا وجزاز دخول أن 
المصدرية على الأمر رالنهي مذاهب البعض واختاره الشيخان في أكثر المراضع فلا دج 
للاعتراض بمذهب من منعه ٠.‏ : 

قوله: اة اي اي عل اشر ادي بفهم من ابي مل ية كا مر دالمضااع ا 
باق على معناه أو لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار. : 

توله: (ولذکر الأمين مع الأداء) أي التأدية فالظاهر الأداء بتشديد الدال مصدر آدى أو 
بالتخفيف أخذا بالحاصل أو المراد اسم المصدر أداء بمعثى الثأدية كالسلام بمغنى القښليم. 

قوله : (والساطان مع العلاء شأن لا يخفى) أما الأول فلأن الأمانة يناسب الأداء 
والسلطان آي الحجة القاهرة يناسب ابطال العلو وقيل يعني أنه ترشيح للاستغارة المصرجة 
أو المكنية بجعلهم كأنهم مال للغير في يده مره بدفعه لمن يؤتمن غليه وأن السلطان بمعثى 
الحجة الغالبة وفيه تورية عن معنى الملك فرشحه بقوله لا تعلو انتهى ولا يخمى أن:الأمانة 
غير مختصة بالأموال إلا أن يقال إن إطلاق الأمانة على حقوق الله تعالى مجاز أيضاً ولو 
سلم فبیانه غير عام للوجه الثاني وهو حت الله من الإيمان وقبول الدعوة فما ذكرناه عام له 
أيضاً (التجأث إليه وتوكلت عليه). : 


قوله تعالی : وإ عدت ت بر ویک ان د @ 


قوله : (أن تۇذوني ضرباً ا أو شتماً أو تقتلوني) أن تؤذونى آي من أن تۋذۈني أشار إلى 
أن الرجم مجاز عن ذلك الإيذاء لكون الأداء لازم للرجم الشرعي وهو القل بالحجارة 


قوله: ولذكر الأمين مع الأداء والسلطان مع البلاء شآن لا يخفى آي شأن من المناسب ظبر 
لذي قل وجذ المناسبة أن الأمانة تلائم معئى الأداء سواء كان المؤدى, إليه عباد الله على أنه: مقعول 
أدوا ا نراميب بالد عة من الإيمان والطاعة على أنه ادى والمشعول محلوف آي أدوا إلي فإني 
أمين لا ضياع لما أدى إلي عندي ومعنى السلطنة يلائم معنى العلاء آي لا تتكبروا على اله قإن 
معنی قامراً پضمحل کېرکم وعلو کم : 


سورة الدخان/ الآیات: ۲۱۔۲۴ _ ٣۸‏ 


بالطريق المعهودة فعلى هذا يكون أن تقتلوني مجاز أيضاً بذكر المقيد وإرادة المطلق وإن 
أريد أنه مجاز عن معناه اللغوي وهو الرمي يكون استعارة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس في 
المعنى الأول وفي القتل مجاز مرسل بذكر السبب وإرادة المسبب. 

قوله: (وقرأ أبو عمر وحمزة والكسائي) عت بالإدغام أي بإدغام الذال في التاء وهي 
قراءة أبي عمر. 


e 


قوله تعالی : وان لر ینوا لى كاماد © 

قوله: (فکونوا بمعزل مني لا علي ولا لي ولا تنعرضوا لي بسوء فإنه لیس جزاء من 
دعاکم لی ما فيه فلا حکم) لا علي ولا لي تسچ اقول پممز مني لکن ما ترت ع ام 
إیمانهم للاعتزال من ضرره لا من نفعه فلو ترك قوله ولا لي لکان آرلی فیکون ملائماً لقوله : 
ولا تتعرضوا لي بسوء وهذا هو المراد من الاعتزال لا المفارقة بالأبدان بل عدم التعرض بسوء 
وهذا لا ينافي التوكل حتى يقال قد برز التوكل والالتجاء إليه تعالى أولاً فما هذا الطلب منهم 
وقد قدم التوكل عليه تعالى لأن نظر الأخيار | إلى الله تعالى في کل أمر لأنهم ما رأوا شيئاً إلا وقد 
رأوا ربهم قبله ثم التفت إلى الغير عملا بقوله تعالى: : لإخذوا حذركم) [النساء: ]۷١‏ ولك أن 
تقول ن مراده وان لم يؤمنوا لي فلا تتعرضوا لي بسوء فان تعرضوا لي په فتهلکون فح یکون 
هذا شفقة عليهم أولاً ثم لما أصروا على التكذيب دعا ربه قرله فإنه ليس جراء الخ إشارة إليه . 


قوله تعالی : دما ران ت وم رشو 3 

قوله : (بعدما كذبوه) إشارة إلى معنى الفاء مع التنبيه على السببية . 

قوله: (بأن هؤلاء) تنبيه على أن لفظة يا محذوفة لأنه صلة الدعاء يقال دعوت الله 
تعالی بکذا. 


قوله: (وهو تعريض بالدعاء عليهم بذکر ما استوجبوه به ولذلك سماه دعاء وقریء 
بالكسر على اضمار القول) وهو تعريض بالدعاء عليهم ولم يصرح به إذ في التعريض بيان 
استحقاقهم بالدعاء عليهم مع اظهار حسن السلوك وأيفاً أن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى 
من قومهم عجل الله لهم العذاب فلذا عجل لهم العذاب فقال تعالى : «فأسر بعبادي ليلا 
[الدخان: ۲۳] الخ . 


قوله تعالی : انر اوی ا كم مَبرَ 9 
قوله: (أي فقال اسر أو قال إن كان الأمر كذلك فأسر) أي فقال الخ أشار 
إلى أن القول مقدر بعد الفاء أو قبل الفاء كما قال وقال إن كان الأمر*“ كذلك“ 


(1) كلمة إن هنا مثلها في قوله تعالى : لان کنتم قوماً مسرفین) وقيل بمعنى إذا على ما ذهب إليه الكوفيون. 
(۲) إن كان الأمر كذلك فيكون ح قوله فأسر جواب شرط محذوف والفاء جزائية والجملة الشرطية مقول 
القول وجملة القول استئناق بياني كأنه قيل فماذا أجيب له عليه السلام في دعائه فأجيب بذلك. 


۲٤ سورة الذخان/ الآية:‎ : A" 
. فأسر أي فقال الله تعالى لمواسئ أسر بعبادي فعلم سيره عليه ألسلام بطريق الاقتضاء‎ 

قوله : (وقرىء بوصل إلهمزة من سرى) فيكون متعدياً بالياء الإسراء سير اليل خاصة 
فقوله ليلا يقطع مجاز السير بخفيه كما أن قوله تغالى: «ليطير بجناحيه) [الأنعام : ۴۸] بعد 
قرله: ولا طاتر [الأعام : 1۳۸ بقطع مجازأ للسير السريع وهذا مراد من قال إن ذلك 
الليل محمول على التجريد أو مراده التأكيد بلا تجريد فالإسراء والسير بمعنى: واحدا إلا أن 
السير عام والإسراء خاص فيكون الباء للتعدية فيه أيضاً وتنكير ليلا للبعضية فإنه كما إيجيء 
لبعض الأفراد يجيء لبعض الأجزاء أبضاً والباء التي للتعدية تفيد الاستصحاب فيفيذ سيره 
عليه السلام وسير قومه معه إذ الامتثال مقطوع به . 

قوله : (بتبعکم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم) يتبعكم أي اسم المفعول بمعنق 
المضارع والجملة تعليل للأمر بالإسراء وبيان حكمته المترتبة عليه إذا علموا بخروجكم أي 
من مصز ولما كان السير مستلزماً للخروج من مصر قال إذا علموا بخروجکم ولم يقل إذا 
علموا سيرم لأن المعلوم لهم أولاً هو الخروج واترك البحر وفيه ايجاز الحذف بأكثر من 
جملة كما عام من سورة الشلعراء أي فار موسى وقومه معه ولما علم فرعو ذلك ارس 
في المدائن حاشرين فتبعهلم جم كثير فما تراءى الجمعان قال أصحاب موسي إنا 
لمدركون# [الشعراء: 11١‏ #فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعطاك البحر# [الشعراء: ]٦١‏ 
«[فائفلق البحر [الشعراء: [٦١‏ وقلنا له إواترك البحر4 وهو ليدخله القبطي وقد مر مراراً 
أنه قد يقع الايجاز في قصص الأنبياءوحكاية الأعداء في بعض, المواضع وقد ية يقع التفصيل 
في بعش آخر وقد بالف لظا لکه مایق معن فلا تتفل قله توه بعکم الع إشارة إل 
أن الجملة مستأنفة تجري مجرى العلة للأمر كما مر توضيحه. 


قوله تعالی : وانرد بحر رخو ایم ند رة 3© 

قوله :(مفتوحاً ذا فجوة واسعة) إشارة إلى أن رهوا ب بمعنى الفجوة الزاسعة ويلزمه 
كونه مفتوحاً أو إشارة إلى أن الرهو مصدر ممتي الفتم فهر مار بالمفتوح أو فيه مضاف 
مخذوف قوله ذا فجوة واسعة يلم كونه مفتوحاً إذا البحر يثيىء عن السعة. 
قوله: (أو ساکناً على هيئته بعدما جاوزته) أو ساكناً أي الرهر يجيء بتعلى السكون 
أيضاً على آنه مصدر بمعنى إسم الفاعل أو بمعنى ساكناً على أنه صفة مشبهة بوزن شكس 
فح لا حاجة إلى تقدير المضاف وهو ذا قوله تعد ما جاوزته وجاوز معك قومڭ . 

قوله: (ولا ضربه بعصاك ولا تغیز منه شيئاً لیدخله القبط) قیل کان موسئ علبه 
السلام يقصد بضربه ليعود إلى ما كان عليه فلا يتبعه قبطي وهو عطف على اترك وهو 
عطف تفسير' له ولا يخفى عليك أنه إنما يتم إذا كان الوحي بعد مجاوزته عليه البحر نمع ن 
قوله بعد ما جاوزته يشعر بأن الأمر قبل المجاوزة إلا أن يقال إنه متوقع منه. 


قوله: مفتوحاً ذا فجوة قال:الجوهري الفبجوة هي الفرجة المتسعة بين الشيئين . 


سورة الدخان/الآیات: ۲۸-۲١‏ .۷ 

قوله: (لأنهم جند مغرقون) أي محكوم عليهم بالإغراق فتكون الجملة مستأنفة 
جواب لسؤال عن سيب خاص ولذا أكد لأنه مسوق لمن تردد في ذلك الحكم كقوله 
تعالی: 8 مغرقون) [هود: ۳۷] أي هل ألهم جند 

قوله تعالی : کر تر ا گە ڭا@ 

قوله: (کثیراً ترکوا) أي كم خبرية لا استفهامية وفي سورة الشعراء: إفأخرجناهم 
من جنات وکنوز ومقام کریم) [الشعراء: ۰۲۷ ۲۸] وهذا وإن خالفه لفظاً لكنه مطابق 

قوله تعالی : ع سار گریر €3 

قوله : (محافل مزينة ومنازل حسنة) معنى کریم إِذ الكريم من کل شي ء ما 
يجمع فضائله . 

ES ا‎ e 

قوله تعالی : لتس گا نی كد © 

قوله: (تنعم) وفي الكشاف النعمة بالفتح من التلعم وبالکسر من الانعام فقيل 
المناسب للترك تفسيرها بالمنعم به فإنه يكون بهذا المعنى كثيراً قوله: #وجنات وعيون)» 
[الشعراء: ]٠١١‏ الخ بيان المنعم به ولو فسر به لكان تأكيداً والتأسيس خير منه . 

قوله : (متنعمین وقریء فکهین) وهو أبلغ من فاكهين . 

قوله تعالی : DEI‏ 

قوله: (مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها أو الأمر كذلك) مثل ذلك الإخراج أي 
المشار إليه الإخراج المفهوم من المقام ولذكره في سورة الشعراء صريحاً فلا يقال المنفهم 
من تركوا الخروج لا الإخراج على أن خروجهم بالدواعي فلا جرم أنه بالإخراج الكاف في 


قوله: محافل مزينة ومنازل حسنة أي المقام الكريم ما كان لهم من المجالس المزينة 
والمنازل الحسنة قال الراغب كل شيء شرف في بابه يوصف بالكرم قال الله تعالى #وأنبتنا فيها من 
کل زوج كريم) [الشعراء : ۷] وقال وزروع ومقام كريم [الدخان: ]٦‏ وقال: إنه لقرآن 
كريم) [الواقعة : ۷۷] لوقل لهما قولاً كريماً# [الإسراء: ۲۳] فإذا وصف الله بالكرم فهو اسم 
لاحسانه وإنعامه المتظاهر كقوله: إن ربي غني كريم# [النمل: ]٤١‏ رإذا وصف الإنسان فهو 
اسم للاخلاق والأفعال المحمودة التي يظهر منه . 

قوله: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم جعل المشار إليه الإخراج ولم يسبق ذكر الإخراج في 
اللفظ مصرحاً به لكن في الكلام ما دل عليه وهو قوله: لإنكم متبعون) [الدخان: ۲۳] وقوله : 
کم ٹركوا من جنات رعيون [الدخان: ]۲١‏ لأنه إنما يكون المتابعة إذا حصل الإخراج قال أبو 
البقاء كذلك أي الأمر كذلك. 


FAA 


سورة #البخان/ الأية :4 


حيز النضب وذلك إشارة إلى الإخراج فيكون. صفة للإخراج فالجملة ح فعلية أو خبرلمبتداً 
محذوف كما قال الأمر كذلك فتكون الجملة اسمية مقررة لما قبلها والكاف في الاحتمالين 
للعينية لا للتشبيه قد مر الكلام في مثله غير مرة. 


قوله: (عطف على الفعل المقدر أو على تركوا) عطف غلى الفعل المقدر أي لى : 


الأرل أو على تركوا على الاحتمال الثاني . 
قوله: : اليسوا منهم في شيء وهو بنو إسرائيل) تفسير للآخرين والمراد في شيء على 
أنه سلب كلي أي في شيء من القرابة ولا الدين ولا الولاء وهم بنو إسرائيل.., : 
قوله : (وقيل غيرهم لآنهم لم يعودوا إلى مصر) فلا يزاد في شيء كما هر الظاهر إلا 
. أن يقال إنهم ليسوا منهم في قرابة ولا دين ولا ولاء أيضاً ودخولهم في مصر بعدمهلك 
فرعون مروي عن الحسن وعدم دخولهم مروي عن قتادة وقال قتادة لم يرد في مشهور 
التواريخ نهم رجعوا إلى مصر ولا أنهم ملکوها قط ورد بأنه لا اعتبار بالتواريخ فالكذب 
فيها كثير والله أصدق قبلا انتهى ومن أصدق من الله قيلا) [النساء: ]٠١١‏ لكن ليس قول 
الله صريحاً فيه ولذا اختلف العلماء فيه ولو كان صريحاً فيه لما ساغ الهم الاخثلاف . 
قوله تعالی : فماہکت ملم الما لار وم کا مرد © 
قوله: : (مجاز عن عدم الاکترات هلاهم والاعتداد بوجودهم کقولهم یکت لبهم 
السماء) الاكتراث افتعال من الكرث وهو المبالاة والاعتناء والمعنى' مجاز عن عدم.المبالاة 
بهلاكهم وفي الكشاف وذلك! على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع ؤالبكاء 
عليه انتهى وهذا في البكاء المثبت ظاهر كما روي أن المؤمن يبكي .عليه الخ أي شبهالهيئة 
المأخوذة من المؤمن وموته ويقاء مصلاه ه بالهيئة المنتزعة من شخص وبكاء السماء والأجرام 
العظام فاستعمل اللفظ 'الموصوع للمشبه به في المشبه والجامع شدة الجزع والمشبه به لا 
يلزم أن يكون محققاً كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى : #ختم الله على قلوبهم) 
[البقرة: ۷] الآية وكذا صرحوا في قوله تعالى: #وسع كرسيه السموات والأرض) 
[البقرة: ]۲٠١‏ الآية ولذا قال صاحب الكشاف وذلك على سبيل التمثيل والتخييل فقوله 
والتخييل إشارة إلى ما ذكرناه من أن المشبه به لا يلزم الخ وأما في النفي فلكونه تابعاً 
للاثبات فيه کما مر تحقیقه في قوله تعالۍ: اد اله لا ستیسی آن يشرب [القر:: 1 
الآية وقد مر التوضيح فيه . ا 


قوله: لیسوا مت متهم أي أورشت تلك الجتات دالعيون والزريع والمقام لكريم قوم آخرين ليسوا 
من زمرتهم وقبائلهم وأقربائهم ودينهم في شيء ومعنی قوله: یسوا منهم مستفاد من لفظ آخرین 

قوله: مجاز عن عدم الأكتراث بهلاكهم أي في البكاء عن السماء والأرض مجاز عن 
عام المبالاة بهلاكهم وفبه تكم بهم وبحالهم المنافية لحال من بعظم فقده فیقال فيه بکت 
عليه السماء والأرض . 


سورة الدخان/الآیتان: ۰۳۰ ۳۱ _ ۳۸۹4 

قوله : (وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك ومنهما روي في الاخبار أن المؤمن 
ليبكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه) وكسفت لمهلكهم بضم الميم 
وفتح اللام مصدر ميمي أي لاهلاكهم في نقيض ذلك أي فيما يبالي ويعتني . 

قوله: (وقيل تقديره فما بكت عليهم أهل السماء والأرض) بتقدير المضاف فيفوت 
المبالغة المذكورة والاستعارة المزبورة وإن كان المبالغة في الجملة باثبات بكاء أهل السماء 
والأرض أي بأسرهم كما هو المتبادر ولذا مرضه. 

قوله: (ممهلين إلى وقت آخر) لمجيء الوقت المقدر له والفائدة في بيانه مع أنه 
معلوم هي أن ذلك الأخذ بالقضاء السابق لعلمه بأنهم يصرفون إرادتهم الجزئية إلى الكفر 
ويستمرون إلى أن يموتوا. 


e ر‎ 


قوله تعالی : قد ّا ب نبل م لداب النهن © 

قوله: (من العذاب المهين من اسنعباد فرعون وقتله أبنائهم من العذاب) المهين 
احتراز عن العذاب المنقح والمهين صفة المعذب وإسناده إلى العذاب مجاز للمبالغة 
وهو العذاب الذي يراد به إذلالهم من استعباد فرعون أي اتخاذهم عبيداً وخداماً مع 
نهم أولاد الملوك. 

قوله تعالی : من فعَوت َم 6 مالا َي ارف ® 

قوله: (بدل من العذاب على تقدير المضاف أو جعله عذاباً لافراطه في التعذيب)“ 
على تقدير المضاف أي من عذاب فرعون أو جعله مصدر معطوف على تقديره الخ ولا 
يحسن اعتبار الماضي لافراطه في التعذيب لذبح أبنائهم الصخار جعل المعذب عين 
التعذيب مبالغة . 

قوله: (آو حال من المهين) لأنه صفة العذاب فهو في حكم العذاب الذي هو 
المفعول به. 

قوله: (بمعنى واقعاً من جهته) أشار إلى أن من ابتدائية . 

قوله : (وقریء من فرعون على الاستفهام تنكيراً له لنكر ما كان عليه من الشيطنة) من 


قوله: وقیل تقدیره فما بکت عليهم أهل السماء والأرض وعن الحسن فما بكى عليهم 
الملاثكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين يعني فما بكى عليهم أهل السماء والأرض. 


(۱) على الاستفهام بتقدير القول على أنه صفة العذاب على أنه معهود ذهني فقدر منكراً أي مقولاً عنده أو 
حال وأما جعله معهوداً خارجياً وكون التقدير المقول عنده فضعيف لأنه يلرم حذف الموصول مع بعض 
صلته وهو غير مرضي عند البصريين كذا نقله عن شرح المفتاح وإن حمل اللام على آنه حرف تعريف 
يندفع المحذور. 


4۰ 


سورة الدخان/ الآية: ۳۲ 


فرعون قراءة ابن عباس رضن الله تعالى عنهما تنكيراً له أي لجعله نكرة لما فيه من كمال 
الشناعة التي لم يعهد مثلها أوبهذه النكرة جعل ذاته نكرة وكأنه سثل عنه لنكارته قوله من 
الشيطنة أي من كمال الخبث وفرط الفساد وفي الكشاف من فرعون هل تعرفوان من هو في 
عتوه وشیطنته فما ظنکم لعذابه"" أشار به إلى ارتباطه بما قیله من قوله: لمن العذاب 
ال [الدخان: ۳۰] آي إفعذاب من هو شأنه هذا يكون أشد رالانجاء منه يكون أجسم 
نعمة وأعظم منحة. 

قوله: (متكبرا) الأولى مستكيرا. 

قوله : (في العلو والشرارة وهو خبر ثانِ أي كان متكبراً مسرفاً) أي كان متكبراً مسرفاً 
حاصل المعنى وأصل المعنى معدوداً من المسرفين الذين عهدوا بالإسراف زتجاوز الحد 
في الطغيان واضرار الإنسان فهو أبلخ من قوله عالياً مسرفاً كما صرح به المطدف في قوله 
تعالى : قال لثن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) [الشعراء:  .]۹‏ 

قوله: (أو حال من الضمير في عالياً آي کان رفيع الطبقة من بينهم) آي من بين 
المسرفين فالا عليه في الإسراف وتخصيص هذا المعنى بالحال غير ظاعر زجهه فإن فم 
من کونه حالاً فهم أيضاً من كونه خبراً ثا إذ لا فرق بينهما مآلا وإن لم يفهم من الخبرية 
لم يفهم من الحالية أيضاً على أن البعض ناقش فيه بأن هذا المعنى إنما يستفاد من كونه 
صلة عالياً لكن على تقدير الصلة لا يفهم كونه" مسرا ولعل وجه ما ذكره الجصنفب أنه إذا 
كان حالا من الضمير في عاب يكون كونه عن المسرفين مقبدً بلعل فيزم ما ذكره المصتف 
بخلاف الخبر فيندقع النحت. المذكور اخترنا بني إسرائيل. : 

قوله تعالی : د اخم عل علي ل الي 3© 

قوله (عالمين بام أحقاء بذلك) هذا مآل آل المعثى ل وا ذکر ف في النظم الع سن 
اخراهم حال کوتا کین علی عل م وحاصه مالین وحاف شمان الم الاجر 
أن المحذوف استحقاقهم بالااختيار . 


قوله : (أو مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض الأخوال) أي مع تقصيرهم انعمنامم 


قوله: أي کان رفیع الطبقة من بينهم وعليه كلام أبي البقاء وله شع الطب من ينم إشارة 
إلى أن التركيب من باب قولهم فلان من العلماء ء أي لهم مساهمة منهم . 


9( والمص سكت عنه لكن المتاب التعرض له 
(۳) بل بفهم كونه قاسقا فاق على المسرفين فاتضح ممنى كونه رفي الطبة الخ . 
. (۳) والضمير في ولقد اخترناهم راجم إلى بني إسراتيل مطلتا بطريق الاستخدام لا بني إسرايل اللين هم في 
زمن موسی عليه السلام وهم المراد في قول تمالی: «ولقد نجينا بني إسرائيل) الخ . , 


سورة الدخان/ الآیتان: ۳۳ء ۳۴ _ ۹ 


فضلاً وكرماً فعلى بمعنى مع كقوله تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) 
[الرعد: ]١‏ أي مع ظلمهم والأول أمس بالمقام ولذا قدمه وعلى التقديرين لا يلزم تعلق 
حرفي جر بمعنی واحد. 

قوله: (لكثرة الأنبياء فيهم) اختار أولاً كون المراد جميع العالمين فإنهم هم 
المختصون بهذه الفضيلة والمنقبة من بين الأمم وقد تقرر في محله أن المفضول قد يكون 
له فضل على الفاضل وله نظائر كثيرة كالغائبين فإن إيمانهم أفضل من إيمان الحاضرين لما 
روی ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفنضل من 
الإيمان بالغيب والغائبون أفضل من الحاضرين من هذا الوجه مع أن الأصحاب خير هذه 
الأمة فيجوز كون بني إسرائيل أفضل من أمة محمد بهذا الوجه فلا ينافي ذلك أفضلية أمة 
محمد على ساتر الأمم. 

قوله: (أو عالمي زمانهم) فاللام حينئلٍ للعهد كما أنه للاستغراق في الأول فلا إشكال 
حينئٍ أصلاً لكن قدم الأول لأن الاستغراق هو المتبادر ولا قرينة قوية على العهد ولا فساد 
في الاستغراق حتى يكون قرينة على العهد وأما على الثاني فالقرينة على العهد كونهم 
مفضلين على عالمي زمانهم على الاطلاق وان لم تن قوي 

قوله تعالی : الُم م آلارکت ما فيو بدا ی 

قوله : (كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلو) كفلق البحر وهذا وإن كان 
آية لموسی لقوله تعالی: ولقد آنینا موسى تسع آيات بينات) [الإسراء: ]٠١١‏ لكن إن ما 
كان للرسول فهو لأمته ومع ذلك الأولى الاكتفاء بتظليل الغمام الخ لأن الأول لا يخلو عن 
کدذر فتدبر. 

قوله : (نعمة جلية) أي البلاء بمعنى النعمة وأصل البلاء الاختبار ولما كان اختبار الله 
تعالى بالمحنة وأخرى بالنعمة والمنحة أطلق البلاء عليهما مجازاً لكونهما سبباً للاختبار 
والامتحان ثم شاع فيهما فصار حقيقة عرفية فيهما. 

قوله : (أو اختبار ظاهر) أي يجوز أن يكون باقياً على أصل معناء وإن كان مجازاً 
واستعارة في الاختبار المسند إليه تعالى قوله ظاهر معنى مبين على الاحتمالين وأنه من 
أبان اللازم. 


قوله تعالی : إِ کول او E‏ 
قوله: (يعني کفار قریش ل لکا یی رقم فرعون وقومه مسوقة للدلالة على 
قوله: نعمة جلية أو اختبار ظاهر يعني أن البلاء يجيء بمعنى النعمة وبمعنى الاختبار 


والامتحان فيحتمل ما في الآية أن يفسر بكل ما هذين المعنيين ووصف النعمة بالجلاء والاختبار 


۳4۹۲ سورة الدخان/ الآبة : e‏ 


انهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهم) قول لأن الكلام الخ . 
بيان لذلك ودفع لتوهم كون المراد قوم فرعون لتقدم ذكرهم قريباً وهؤلاء إشارة إلى 
القريب وجه الدفع أن الكلام أي في صدر السورة في كفار قريش وبيان مثالبهم وما نزل 
بهم من العذاب إلى قوله: لولقد فتنا قبلهم# [الدخان: : ۷[ ومن ذلك شروع في قصة 
فرعون وقومه وأن إصرارهم على الكفر والإیذاء کان سبباً لهلاکهم عن آخرهٰم لاإنذار عن 
مثل ما حل بهم إن أصروا على الكفر لأن الاشتراك في السبب يؤدي إلى الاشتراك في 
المسبب وذكز قصة فرعون لأجل إنذار قريش يكون ذكرها بالتبع وبهذا الاعتبار كان قريشاً 
فأشير إليهم بهڙلاء. ii‏ 
قوله تعالی : إت هی إل موش لأر وما نر 9© 
قوله: ما الماقية وتهابة لمر ني به على أن اة ومرجع هي الماقبة والنهاية 
بمعونة القرينة. : 
قوله: (إلا الموتة الأرلى المزيلة للحياة ة الدنيوية ولا قصد فيه إلى اثبات اثانية كما في 
قولك حج زيد الحجة الأولى ومات وقيل لما قيل لهم إنكم تموتون موتة يعقبها جيأة كما 
تقدمتکم مو تة كذلك قالوا لإن هي إلا موتتنا الأولى) أي ما الموتة التي من شأنها تلك إلا 
الموتة الأولى) ولا قصد فيه جواب سؤال بأن الظاهر أن يقال إن هي إلا الحياة الأولى إذ 


قوله: ولا قصد فيه إلى إثبات ثانية هذا بحث اضطرب فيه آراء العلماء لإشكال في تخريج 
: معنى الآية وحاصل الإشكال أن كفاز قريش منكرون البعث.والحياة الثانية فأدوا إنكارهنم ذلك 
بقولهم: إن هي إلا موتتنا الأولى) [الدخان: ]١‏ ولفظ أولى يوهم أنهم وعدوا. موتتين أولى 
وثائية وهم اقروا بالأولى ونفوا ألثانية وليس مقصودهم به ذلك إنما مقصودهم به إنكار الحياة الثانية 
بعد فنائهم وعبارتهم هذه .لا نفي مقصودهم بحسب الظاهر فقال صاحب الكشاف مجناه والله 
الموفق للصواب أنه قيل لهم إنكم تموتون موتة بعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قذ تعقبها حياة 
وذلك قوله عز وجل : لكنتم أمواتاً فآحیاکم ثم يمیتكم ثم يحييكم€ [البقرة: ۲۸] فقالواً: إن 
هي إلا موتتنا الأولى) [الدخان: ]٠١‏ يريدون ما الموتة التي من شأنها أن يتعقبها جياة إلا الموتة 
الأولى دون الموتة الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة إلا للموتة' إلأولى . 
خاصة فلا فرق إذن بين هذا وبين قولهم: إلا حياتنا الدنيأي [الأنعام: ۲۹] في المعنن وقال 
صاحب الانتصاف اظهر من ذلك أنهم وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين موت ثم بعث وآمنؤا 
بأوليهما وهي الموت ونفوا الثاثية وسموها الأولى وإن لم يعتقدوا شيئاً بعدها لأنهم'اعتقدوا الموثة 
التي تعقب الحياة الدنيا وحمل الحصر عن مباشرة الموت في كلامهم على صفة لم تذكرا عدول 
عن الظاهر بلا حاجة لأن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة لأن فيها'إشعاراً 
بالتجدد والموت السابق مستصحب لم يتقدمه حياة وإنما تعين ذلك في هذه الآية لقرينة لا يذوقون 
فالموتة الأولى لا يذوقونها إلى هنا كلامه وما قال القاضي رحمه الله في تأويله بقوله ماأالعاقبة 
١‏ ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية قريب من توجيه صاحب الانتصاف قال بعضٍ 


سورة الدخان/ الآية : ٠١‏ ۴4۳ 


الآية واردة في منكري البعث فالتزاع في الحياة الثانية كما قيل إن هي إلا حياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوثين) [الأنعام: ۲۹] وما معنى إن هي إلا موتتنا الأولى وما معنى ذكر الأولى 
کأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوا بها واثبتوا الأولى كما في الكشاف أي أنهم 
لم يوعدوا موتة أخرى بل وعدوا حياة أخرى حتى نفوها وجحدوا بها فقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وتوضيح الجواب أن المراد بموتهم موتهم بعد الحياة وتوصيفها بالأولى ليس 
في مقابلة الثائية بل في مقابلة أن لا يتقدم عليه غيره سواء كان ثانياً كما في أكثر المواضع 
أو لم يكن ثانياً كما في قولك حج زيد حجة الأولى ومات قوله ومات قرينة على آنه لم 
يحج بعده فعلم أن ليس بشرط أن يكون ثانياً وما نحن فيه من هذا القبيل وفي الكشاف أنه 
قيل لهم إنكم تموتون موتة يتعقبها الحياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبها حياة وذلك قرله 
تعالی: #وکنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم [البقرة: ۲۸] فقالوا إن هي إلا 
الموتة الأولى يريدون ما الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة 
الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة إلا الموتة الأرولى خاصة فلا 
فرق إذن بين هذا وبين قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا والمص أشار إليه بقوله وقيل لما قيل 
لهم إنكم تموتون الخ ولم يرض به لأن المراد بالموتة الأولى حينفلٍ الموتة المجازية 
والمتبادر الموتة الحقيقية فيجب الحمل عليها ويدفع المحذور بما ذكره من أن الأولية لا 
تقتضي الثائوية كما عرفته نقل عن أبي علي أنه قال اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولاً 
أن يكون بعده أخرى وإنما الشرط أن لا يتقدم عليه غيره انتهى فالأولى أن يقال إن فسر 


شراح الكشاف ويبطل قول صاحب الانتصاف إن الأولى والأخرى لا يستعملان إلا فيما يشترك فيه 
معنى ما قرن فيه من الشيء المذكور فلا يصح أن يقال جاءني رجل وامرأة أخرى والموتة مغايرة 
للحياة فلا يصح فيها أولى بالنسبة إلى الحياة أقول ما ذكره هذا القائل في ابطال كلام صاحب 
الانتصاف ناش من عدم التفطن لما ادرجه في تقريره من لفظ حالتين فإنه قال إنهم وعدوا بعد 
الحياة الدنيا حالتين الحالة الأولى الموت والحالة الثانية البعث الذي هو الحياة الثانية فالموت 
والحياة الثانية يشتركان في كونهما حالة فمعنى الموتة الأولى الحالة الأولى فصح استعمال الأولى 
باللسبة إلى الحالة الثانية التي هي البعث وقال الطيبي رحمه الله وحمل الحصر عن المباشرة للموت 
على صفة لم تذكر عدول عن الظاهر منظور فيه أيضاً لأن التعريف في الموتة الأولى للعهد وهو 
قرينه دالة على أن المراد بالموتة الأولى الموتة المعهودة ولذلك استشهد بقوله: لوكنتم أمواتاً 
فأحیاکم ٹم یمیتکم) [البقرة: ۲۸] ولأن في اثباتهم أداة الحصر لأن أن نافية قرنت بإلا وايقاعهم 
الضمير مبهماً ثم فسره بالخير على نحو قولهم هي العرب تقول ما شاءت الدلالة على أن هذا 
الکلام وارد على ما لا یوافق آراء‌هم من اثبات موتتین فهم یتحاولون ابطاله ورده إلى موتة ويهتمون 
بشأنه ولا بصلح لذلك إلا ما اشتمل على هذه الموتة الموصرفة وأقول قد أشار صاحب الانتصاف 
فى تقريره إلى جواب هذا النظر أيضاً حيث قال لأن الموت السابق لا يعبر عنه بالموتة لأن فيها 
إشعار بالتجدد والموت السابق مستصحب لم يتقدمه حياة على أن المعهود هي الحياة الثانية بعد 
الموت لا الموتة الموصوفة يتعقب الحياة فصرف الحصر إلى صفة لم تذكر عدول عن الظاهر فعلى 


: سورة الدخان/ الآيتان: r ٠۳١‏ 
الأول بأنه فرد سابق غلى الغير فلا بد أن نا یکون له ثانِ وان فسر بانه فرد غیر مسنبوق بالفرد 
الآخر سواء كان سابقاً على الغير أو لا فلا يلزم أن يكون له ثا ومنشأ الإشكال التفسبر 
الأول للفرد والجواب بناء على التفسير الثاني وبهذا اضمحل الإشكال الآخر وهو أن 

الأرلى يضائف الآخر والثانيي ويقتضي وجوده بلا شبهة وجه الاضمحلال أن المتضايف 
الأول بالتفسير الأول وهو ليس بمراد هنا وما هر المراد. هو المفسر بالتفسير الثاني وهو 
ليس بمتضائف للثاني وحاصل جراب المص آنهم لم يقصدوا اثبات الموتة الثانية ثم نفيها 
بل قصدهم اثبات الموتة الأولى فقط فلا إشكال بأنهم لم يوعدوا موتة آخرئ حتی نفوها 
بالحصر المذكور لكن يرد عليه أنه لا يلزم منه نفي الحياة الثانية وهو المراد هنا لأن الحياة 


الثانية لا يتعقبها مؤتة فيجوز تحقق الحياة الثانية مع انتفاء الموتة الثانية فالتعویل على ما ذکر 
في الكشاف فاحذر عن الجدال والاعتساف (بمبعوٹین) : 


قولہ تعالی: کا ااب إن گنر دو @ 

قوله : (خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسل والمؤمنين) توجيه لجمع الضمير: 

قوله: (في وعدكم لیدل عليه) متعلق بقوله فأتوا وفاعل يدل ضمير يرجع إلى الاتيان 
المفهوم منه وضمير عليه لصق الوعد وجه الدلالة لمجرد الإحياء بعد الموتا وأما السؤال 
عنهم وجوابهم فلا مدخل في الدلالة. 


قولہ تعالی : آَم حرام یع لی ین نیم کم إتیے ک ا 

قوله: لي لقو اتن فت اون جع ماع بع لكر حمل ابره مل 
أمور الدنيا فقط إذ ذ لا خيرية في الدين. 

قوله: (تبع الحميري الذي سار بالجيوش) الحميري منسوب إلى جمير وهم أهل 
اليمن وهذا تبع الأكبر أبو كرب واسمه أسعد وهو ممن هداه الله إلى الإسلام في الزمن 
القديم وبشر ببعثة عليه السلام. 


۳۹4 


آي وجه وجهوا به كلام الزمخشري لا خلاص فيه عن اركاب ما هو خلأف الظاهر أقول في قول 
القاضي رحمه الله ولا قصد فيه .إلى اثبات ثاتية نظر لأن لفظ أولى يقتضي ثانية البتة إذ الأولية من 
الإضافات لا يتصور معناها إلا إالنسبة' إلى الأخروية فالمشال الذي أورده إنما يقال إذا كان زيد في 
حیاته ناوياً حججاً متعددة ثم حب حجة واحدة فمات فيقال زيد حج الحجة الأولى آر امات فالاولیة 


إنما هي بالنسبة إلى ما نواه من الحجج التي بقيت غير مؤداة. 


(۱) بأن يقال إن بناء الغرة يشعر بالتجذد والحدوث والحالة التي قبل الحياة ليست كذلك لأن معنى اللفظ قن 
يترك بالقریتة والمراد هنا الموت آلا یری آن قوله تعالی: لوكتتم أمواتا) جمع مرت لا جمع موئة. 

)( طآهم < خیر أم قوم( تبع أم مت منضلة ولذا حذف الخبر والاستفهام لإنكار جبرية قريش واثباتها لقرم قبع ' 
والذين من قبلهم ولقرب هلاك قوم تبع من كفار قريش الذين هدد به . 


سورة الدخان/ الآية : ۳4 


قوله: (وحير الحيرة وبني سمرقند وقيل هدمها) وحير الحيرة بكسر الحاء المهملة 
وسكون الياء والراء المهملة مدينة بقرب الكوفة وحير بمعنى بنى على الإسناد المجازي أي 
صيرها مديلة كما يقال مدن المدينة ومصر مصرا وبنى سمرقند على الإسناد المجازي أيضاً 
وقيل هدمها حين مر بها مرضه لأن معموريته الآن لا يلائمه قيل يعني فسميت لذلك 
سمرقند ومعناها الحصر والتخريب . 

قوله: (وکان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه) وقومه کافرین وهذا یؤید بنوع 
التأييد كونه ملكاً. 

قوله : (وعنه عليه السلام لا أدري أكان تبع نبياً أم غير نبي) قال ابن حجر المروي ما 
أدري أعزير أم لا وفي رواية ذو القرنين بدل عزير كما رواه أبو داود والحاكم فحينئلٍ تكون 
رواية الشيخين نقلاً بالمعنى لأن عزيراً وذا القرنين مما اختلف في لبوته . 

قوله: (وقيل لملوك اليمن التبابعة) أي مطلقاً كما يقال لملك الترك خاقان والروم 
قيصر والفرس كسرى وملك مصر فرعون ولكنه كان أولاً علماً لملك مخصوص منهم وهو 
المراد في النظم ثم شاع في كل ملك اليمن. 


قوله: (لأنه يتبعون) بصيخة المجهول أشار إلى أن التبابم جمع تبع بمعنى المفعول 
أي المتبوع وكون كل ملك كذلك لا يضره لأن الاطراد في وجه التسمية ليس بشرط . 


قوله: (كما قيل الاقيال لأنهم يتقيلون) بالبناء للمجهول أي يقتدون من قرلهم تقيل 
فلان أباء إذا اقتدى به واقيال يؤيد كونه من القيل يائي وقيل من القول واوي فأصل اقيال 
أقوال فقلبت الواو ياء . 


قوله: (کعاد وٹمود) فضمير قبلهم لقوم تبع وکونه لقريش ضعيف إذ الأول يستلزمه 
ولیس بالعکس . 


قوله: وحير الحيرة أي ألفها ورتبها واتخذها مدينة تسمى حيرة كما يقال مدن المدن أي 
بنى المدائن . 
قوله: وما أدري أكان تبع نبياً أو غير نبي وفي الحديث لا تسبوا تبعاً فإنه أول من كسى 
الكعبة وتبع ملك في الزمان الأرل اسمه سعد أبو كرب والتبابعة ملوك اليمن كان لا يسمى تبعاً 
حتى يملك حضرموت وسباً وحمير ويقال للرجل إذا اتقن الشيء والحكمة قد تابع عمله كما فيل 
الاقيال لأنهم يتقيلون وفي النهاية الأقيال جمع قيل وهو الملك النافذ القول والأمر والأصل قيول 
من القول فحذفت عينه ومثله أموات جمع ميت تخفيف ميت وأما قيال فمحمول على لفظ قيل كما 
قيل رياح جمع ربح والقياس أرواح وفي حاشية الكشاف للزمخشري معنى يتقيلون من تقيل اياه إذا 
تبعه وقیل اشبهه قال الراغب سمي به ملك حمیر لکونه معتمداً على قوله ومقتدی به ولکونه متقیلا 
إلى الله تعالى تقيل اياه. 


. ۳۸ : سورة الأخان/ الآية‎ ۳۹١ 


قوله: استتداف يمال قوم تع والنین من قبلهم هدد به کفار قریش او حال پاضسمار 
قد) استئناف آي بياني کانه قل ما لهؤلاء فأجيب بانا آهلکناهم قوله هدد به قوم قریش لأنه 
قد مر مراراً أن الاشتراك في إلسبب بؤدي إلى الاشتراك في المسبب فلما آهلك من هو أشد 
قوة واکثر جمعاً ببب کفرم والإيذاء لمن يدعوهم إلى الفلاح فكفار قريش آولى 
بالإهلاك لضعفهم وقلة متهم أو حال من الضمير لتت في الصلة 

قوله: (آو خبر من الموصول :إن استؤنف به) أي إن جعل مبتدأ ولم يعطف على قوم 
تبع فحيئئلٍ لا يفهم إهلاك قوم تبع بالمنطوق بل يفهم بالإشارة أو بدلالة النص وهو ثكلف 
ولذا اخره ولعله ترکه . 

قوله: : بيان للجامع المقتضي للإهلاك) آي بين قوم تيع وبين من قيلهم فإنهم 

مشتركون في الإجرام والكفر والآثام قوله المقتضي للإهلاك دفعاً للفساد عن العالم. , 

قوله تعالی: وما عتا السو والارص وما بیتسا رت لیت ( 

قوله: (وما بين الجنسين) توجيه للتلنية بتأويل الجنسين أي النوعين . 

قوله: : (وقریء وما بينهن) وهو ظاهر وما بين شامل لما بين الطبقات لأن ما بين 
طبقاتها يصدق عليه أنه ما بين المبموات والأرض. 

قوله: : لاهين) اللعب للب الفرح بما لا يحسن أن يطلب واللهر صرف الهم بها لا 
يحسن أن يصرف به كذا بينه المص في سورة الأعراف فتفسير اللعب باللهو ليس بمناسب ۳ إ 


قوله : (وهو ليل على صحة الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها) ولو ذكره بعد تفسير 
قوله : #ما خلقناهما إلا بالحق# [الدخان: ۳۹] الآية لكان أولى قد مر بيانه في سورة الأنبياء.. 


قوله : : استئناف بما لقوم تيع والذين من قبلهم آي قوله: #أهلكناهم) [الدخان: ۷ کلام 
مستأنف لبيان ما لحق بهم من الهلاك بسبب جرائمهم وتکذیبهم بآیات اله فیکون قله : «والذين 
من قبلهم» [الدخان: ۳۷] عطفاً على قوم تبع . 

قوله: وما بين الجنسين يعني لیس المراد ہما بینهما ما بین کل واحد منهما بل ما بين هين 
الجنسين وأما قراءة وما بينهن فياحتمل ما بين الجنسين وما بين كل منهما. ! 

قوله: وهو دليل على صحة الحخشر فكأنه قيل ما خلقناهما عبقاً بل خلقناها ليكون دليلاً 
مرشداً إلى أن من قدز على خلى هذه الأجرا م العظام وخلق ما بينهما من صنوف الخلائق من عدم 
صرف خلقاً متفناً على هذا النظام المجيب المشتمل على فنون الحكمة قادر على جميع الأجزاء 
النوجودة المتفرقة وإعادة الروخ إليها للمجازاة على الأعمال ثواباً وعقاباً فهو حجة على منكري 
الحشر بقولهم: لإن هي إلا موتتدا الأولى وما نحن بمنشرين) [الدخان: ١‏ بلدا وخم 


(۱) إلا ان يقال إن المناسب هنا اللهو استعمل فيه اللعب مجاز أو يؤبده قوله تغالل: لو ازن ان نخد لهواً 
لاتخدناه من لدنا)» [الأنيياء : ۷ الآية. 
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قله تمالی : تا اكه إلا بال ناسغ ك رة ® 

قوله : (إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة أو البعث والجزاء) 
إلا بسبب الحق أي الباء”“ للسببية والمراد من الحق ما دل عليه الدليل الساطع وهو 
الإيمان الخ يعني استكمال القرة النظرية بالمعارف والقوة العملية بأنواع القربات قوله أو 
البعث الخ أو لمنع الخلو وفي نسخة والبعث بالواو وهو الظاهر لأنهما مشحونة بأنواع 
البدائع تبصرة للنظار وتذكرة لأولي الاعتبار. 

قوله: (لقلة نظرهم) القلة بمعنى العدم إذ المراد الكفار والأكثر بمعنى الكل إن كان 
مرجع الضمير الكفار وإن كان الناس فالأكثر في بابه ومفعول لا يعلمون محذوف أي لا 
يعلمون أن الأمر كذلك فلا يعتقدون البعث والجزاء ويجوز أن يكون منزلاً منرلة اللازم. 


۳4¥ 


قوله تعالی : ذيمالتل بیکش یی 9 

قوله: (فصل الحق عن الباطل أو المحق عن المبطل بالجزاء) بيان وجه التسمية 
يوم الفصل . 

قوله: (أو فصل الرجل عن أقاربه وأحبائه) أي في بعض المواطن. 

قوله: (وقت موعدهم) الميقات يطلق على ما يعين للفعل من زمان أو مكان كميقات 
الحج وهو ما يدل بالهيئة والمادة على معنى واحد كالتشابه على الوجه الأول وهو من دقائق 
العربية كذا قيل والمراد هنا اسم زمان قال المص في سورة البقرة المواقيت جمع ميقات من 
الوقت ثم قال والوقت الزمان المفروض لأمر وتعميمه إلى المكان لا يلائم كلام المص . 

قوله : (وقرىء ميقاتهم بالنصب على أنه الاسم أي أن ميعاد جزائهم في يوم القصل) 
على أنه الاسم ويوم الفصل خبره باعتبار متعلقه أشار إليه المصر بقوله في يوم الفصل أي 


بقوله: (أهم خير أم قوم تبع) [الدخان: ۳۷] وإيذان أن هذا الإنكار ليس عن حجة قاطعة ودليل 
ظاهر بل عن مجرد حب الدار العاجلة والتمتع بملاذ الدنيا والاغترار بالمال والمنال ثم قرر أن 
الحشر لا بد منه لأنا ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما للعبث جل جناب ذي الجلال عن 
ذلك بل للحق وهو أن عبدوا ووحدوا لا بد لمن عبد ووحد ولمن أعرض والشرك من الشواب 
والعقاب فکیف یتال وما نحن بمبعوثین) [الأنعام : ۲۹] وقوله: (ولكن أكثرهم لا يعلمون) 
[الدخان: ۳۹] تذييل وتجهيل عظيم لمنكري الحشر وتوكيد لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال 
الكائنات بأسرها ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ولهذا قالوا ربا ما خلقت هذا بإطلاً سبحانك 
فقنا عذاب النار# [آل عمران: .]۱۹١‏ 

قوله : وقرىء ميقاتهم بالنصب على أنه الاسم أي اسم أن والخبر بوم الفصل آي أن في يرم 
الفصل وقت موعدهم بالجزاء. 


. والمراد السبب الغائي تشبيهاً ولم يتعرض لكونها للملابسة إذ السببية انسب بالدلالة على صحة الحشر‎ )١( 


4A.‏ سورة الدخان/ الآبتان : ١6ء‏ ۲ء 


كائن في يوم الفصل وأشان بقوله إن ميقات جزاة ثهم إلى الحاصل إذ أ صل المغتى أن 
ميقاتهم آي وقت موعدهم يوم الفصل وحاصله أن ميعاد جزائھ' في يوم .الفصل ويوم 
الفصل في النظم باسم الظرف لا الظرف وفي الحاصل ظرف وسره أنه لما أريد بميقاتهم 
میعاد جزائهم یکون يوم الفضل ظرفاً بخلاف ما في النظم فإن المراد بالظرفين الوقت فيصح 
الحمل شواء كان الميقات اسم ان أو خبره. 


جت که 


قوله تعالی : بم لا قن سول عن و یکا رلا شم وت 9 

قوله: : (بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم) يعني على القراءتين فيه بأن يوم مبني 
لإضافته إلى الجملة فيجرز أن يكون في محل الرفع والنصب إلا أن المص جكم في آخر 
المائدة بعدم صحة بناء يوم إذا كان: صدر المضاف إليه فعلاً مضارعاً اختياراً مته لمذهت 
البصريين فالوجه بناء على هذا الوجه على قراءة النصب أو يقال اختار هنا مذهب الكوفيين 
ويعضن البصريين ثم كرنه صفة بناء على أن إضافة الميقات إلى الضمير للعهد الذهني 
فيكون في حككم النكرة وإلا فلا يصح كونه صفة. 

قوله: (أو ظرف لما دل عليه الفصل لا له للقصل) آي بين وبين عامله بالأجتبي إذ 
هر مصدر لا يعمل إذا فصل لضعفه لكن إذ كان المعمول ظرقاً يجوز الفصل قوله الفصل لا 
له للفصل جناس تام من غرابة أو غيرها أي مولى كان . 

قوله : (شيئاً من الإغناء) أي شيئاً مفعول مطلق لأنه عبارة عن الإغتاء و ولافادة ادر 
عبر بشيئاً. 

قوله : الضمير لمولى لاون باعتبار المعنى لأنه عا( الضمير لمولى الأول دون الثاني 
إذ الكلام مسوق لبيان عدم نقعه يوم القيامة ولا انتفاعه لأنه عام لأنه نكرة ة في. سياق النفي 
فيعم وهذا يرجح عود الضمير إلى أول لآن الثاني ليس بمنفي ولو قيل الضمير ا لمولئ الأول ۰ 
اوالثاني معالم يبعد قوله: ولا هم ينصرون4 [الدخان: [é1‏ بلغ من ولا يترون | 
والكلام للسلب الكلي وعن هذا .استثنى من رحم الله عنه. 


قوله تعالی : الان كيم َوه اعرذ ي @ ` ۱ ٤‏ 
قوله: (بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه ومحله الرفع جلى البدل من الوأو ر النصب 


قوله : شيت هن الاغاء يريد أن ديت صب على المضدر وعن بعضنهم يجوز أن يكون شمرلا 
به من ولیم أغن عني وجهك والمراد آنه لا ينقذه عته شيء وفي الكلام تتميم ومبالغة آي لا يغني 
مولی أي مولى كان إغناء أي إغناء كان . . 


قوله : رمحله الرفع على البدل قال مكي إلا من رحمه اله من في موضع رفع على البدل 


'(1) هذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف آي أن جزاء م المرعرد لذ وم افصل لیس بطر لض لنقس الوعر 
فإنه کان في الدنيا. : 


سورة الدخان/ الآيات :  fOLfF‏ ۳44 


على الاستشناء) بالعفو عنه إذ المراد بالمستثنى الموحدين فيكون الاستثناء متصلاً ونقل عن 
الكساثي أنه قال إنه منقطع راختار المص الأول قوله على البدل من الواو وفي ينصرون أي 
لا يمنع من العذاب إلا من رحم قوله أو النصب على الاستثناء وهو مرجوح وجه كونه 
منقطعاً هو أن المراد بقوله ولا هم ينصرون الكفار أو النصرة الدفع بقهر كما صرح به في 
أواثل البقرة لكن قد يستعمل في العموم أي سواء كان الدفع بقهر أو غيره ولذا ساغ كون 
الاستثناء متصلاً ولكل وجهة . 

قوله: (لا يبنصر منه من آراد تعذيبه الرحيم لمن أراد أن يرحمه) لا ينصر منه أي 
العزيز من عز يعز من الباب الثاني بمعنى غلب يغلب وأشار إلى أن الجملة تعليل للمستشنى 
منه والمستثنی منه معاً على سبیل سبيل الترتيب وذكر ف في الموضعين الإرادة لأن المراد التعذيب 
والرحم في الآخرة فلا جرم أن المراد إرادتهما. 


ESN 2 ا‎ 

قوله تعالی : ك سج ألرذرر @) 

قوله: (وقرىء بكسر الشين ومعنى الزقوم سبق في الصافات) حيث قال : #شجرة 
الرقوم© [الدخان: ]٤١‏ شجرة ثمرها نزل على أهل النار والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق 
ثمرها مر تكون بتهامة سميت به الشجرة الموصوفة وتمام التفصيل في الصافات . 

. ا If‏ مر 

قوله تعالی : طعَامٌ الاير ي 

قوله: (كثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه) كثير الآثام والأثيم 
وإن كان عاماً للعاصي الموحد لكن كثير الآثام لا يتناوله وعن هذا قال المص والمراد به 
الكافر لدلالة ما قبله وهو يوم لا يغني أو أن هؤلاء ليقولون إلى هنا وما بعده قوله تعالى : 
إن هذا ما كلتم به تمترون [الدخان: ]٠١‏ وهذا الاستدلال لكمال التوضيح فلا ينافي ما 
ذكرناه من أن كثير الآثام لا يتناول عصاة الموحدين . 

قوله تعالى : كالمَهَل بل فى لون 2 

قوله : (وهو ما يمهل في النار حتى يذوب وقیل دردیء الزيت) ما يمهل في النار أي 
يوضع في النار حتى يذوب مثل الفضة والذهب والتشبيه في فرط الحرارة قال في سورة 
الكهف في قوله تعالى : لبماء كالمهل# [الكهف: ۲۹] كالنحاس المذاب وهنا شبه 
طعامهم بالمهل هنا وشبه به مائهم هناك فالمهل ب بمعنى المفعول مأخوذ من المهل بفتح 


من الضمير في ينصرون أي لا ينصر إلا من رحمه الله وقيل هي بدل من مولى الأول أي يوم لا 
يغني إلا من رحمه الله أي لا يشفع إلا من رحم الله دليل على جواز الشفاعة من المؤمنين 
للمؤمنين أهل الذنوب. 

قوله: لكثير الآثام معنى الكثرة مستفاد من صيغة المبالغة في لفظ أثيم . 


٤۷ ٤١ : سورة الدخان/ الآيتان‎ f 


ايم أي السكون لكونه مذاباً على مهل قرله وقيل دردىء الزيت وهو الذي في قعر الإنء 
وأورد عليه أن الحاكم وغيره روي عن آبي سعيد عنه عليه السلام في قوله کالمهل عكر 
الزيت فإذا قرب إلى وجهه سنقطت فردة وجهه أي جلدتها' فلا وجه لتمريضه ولعل التمريض 
لكونه خبر الواحد والمعنى الأول مشهور في الاستعمال. 

۰ قوله : :وتران ثي وص ورويي بايا على ن اسب لطم ار زیم ا الل د 
الآظهر أن الجملة حال من أخدهما) على أن الضمير للطعام وفي قراءة التاء الضمير للشجرة 
قوله إذ الأظهر فإذا كانت حال من أحدهما لا بد وأن يكون ضميراً في الجملة راجع إلى ذي 
الحال وجه الأظهرية هر أن الكلام مسوق لبيان حال الزقوم وذكر المهل لتوضيح حاله في 
احرارة ونما قال الأظهر لجواز أن تكون الجملة حال من المهل إذ المشبه به يتل المهل 
الموصوف فيفيد أن الزقوم يغلي الخ لكنه ضعيف ولا يقال إذ المراد أن مأكولهم يغلي في 
بطونهم وإذا ان حالاً مما شبه به المأكول لم يفده كما لا يخفى لأئه ذهول عن غرض التشبيه 
قوله کالمهل خبر ثا أو خب لمبتداً مقدر أي هو كالمهل وهو الراجح إذ تعدد الخبْز بدول 
العطف مختلف فيه ثم كلام المصتف بناء على جواز وقوع الحال من المبيدا والخبر کمااختاره 
بعض النحاة والمضاف إليه المبتدأ في حکہ المتدأ ویجوز اسقاطه بان بقال إن الزقرم فیکون 
مثل قوله تعالٰی : بل نتيع ملة إبراهيم حنبفا) . 

قوله تعالی : کنل سییر @) 
قوله : : (غلياتاً مثل غليه) به به على أنه صفة مصدر محذوف ويفهم من أله الحميم 
والماء ى 


e و‎ 2 


قوله تعالی : حذوه اعلوه ل جر 9 


قوله: صلی راه اقول امقول له ابیت علی راد اقول راط پیا ید آي 
يقال لهم والقائل هو الله تعالى أو الملك المأمور به. : 


قوله: د الأطير ان الجملة حال من أحدعما هذا ترجا للقراءة بالياء التحتانية وجه کون 
اظھر آن المقام مقام المبالغة في, عذاب أهل التار فالأنسب أن يكون الغليان في البطون حال,الزقوم 
أو طعام الأئیم الکاتین في بوهم لا حال ما شبها به رر الراعدي عن آي عة أن اختار ا 
وقال لأن المهل مذكر وهو الذي يلي الفعل فصار أولى به للتذكير والقرب وقال أبو علي لأ يجوز ` 
أن يحمل الغلي على المهل لأن المهل إنما ذكر للتشبيه به في الذوب ألا يرى أن المهل لا يغلي 
في البطون وإنما يغلي ما شبه به كقوله تعالى : #كغلي الحميم) [الدخان: يعني الماء:الحاز ' 
إذا اشتد غليانه أراد أن ههنا المشبه واحد والمشبه به متعدد وشبهت عصارة الشجرة ة تارة بالمهل في 
غلظها وكدورتها ونتنها وأخرى بالماء في انفعالها بالغليان ومن ثمة لم يذهب صاحب الكشاف إلى 
إسناد يغلي إلى المهل وقال وقرىء بالتاء للشجرة وبالياء للطعام وروي في الحاشية أنه قيل لله هل 
يجوز بالياء صفة للمهل قال لا الأنه لا يتصف المهل بالغليان لكن الطعام والشجرة يتضفان بم. 
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قوله : (فجروه والعتل الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر) الأخذ الخ لم يقل بمجامع 
الوب لأن العموم أهم وما ذكر في كتب اللغة تعريف بالأخص والمعنى الأخذ بمجامع 
الشيء سواء كان الشيء ثوباً أو غيره قوله وجره بقهر فهو أخص من الجر. 

قوله : (وقرأ الحجازبان وابن عامر ويعقوب بالضم وهما لغتان) بالضم أي بضم التاء 
من باب الأول كما أن الكسر من الباب الثاني . 

قوله: (وسطه) سمي سواء لاستواء بعد جميع جوانبه بالنسبة إليه والمراد به مطلق 
جهنم دون الدركة المسماة بالجحيم لأن المراد مطلق الكفار . 


چ 


قوله تعالی : م بوا وق روء ین عدا لحر ا 


سورة الدخان/ الآية : ٤۸‏ 


قوله: (کان أصله بصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من فوق رؤوسهم 
عذاب هو الحميم للمبالغة) كان أصله أي إذا لم يقصد المبالخة أي كان مقتضى الظاهر 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم إذ المصبوب نفس الحميم دون عذابه فقيل يصب من 
فوق الخ وهذا القول مفروض هنا لا مقطوع محقتق مراده بيان أن ما في النظم مبالغة 
بعد مبالغة إذ لو قيل هكذا لأفاد المبالغة كما صرح به قوله للمبالغة لأنه جعل العذاب 
عين الحميم . 

قوله: (ثم أضيف العذاب إلى الحميم للتخفيف) إضافة بيانية ليبقي المبالغة . 

قوله: (وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع) فيكون من للتبعيض 
فمعنى زيادة من الزيادة على أصله لا أنه زائدة كزيادة ما جاءني من أحد وفي الكشاف 
إذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته إلا أن صب العذاب على طريقة 
الاستعارة كقوله صب عليه صروف الدهر من صبب وكقوله تعالى : #ربنا أفرغ علينا 
صبراً [البقرة: ]۲٠١‏ فذكر العذاب معلقاً به الصب مستعاراً له ليكون أهول وأهيب 
انتهى ومراده استعارة تمثيلية وهو الظاهر الراجح أو مكنية وتخييلية وأما استعارة 
تصريحية فغير واضح إذ الطرفين مذكوران إلا أن يقال إنه من قبيل قد زر آزراره على 
القمر فلا يكون ذكر الطرفان مانعا حيث لم يشعر التشبيه . 


قوله: كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من فوقه رؤرسهم عذاب هو 
الحميم ثم أضيف العذاب إلى الحميم يعني أن حقيقة الصب إنما يكون في المائعات والعذاب 
ليس من المائعات لكن شبه العذاب بالمائع ثم خيل له ما هو لازم المائع وهو صب كما خيل 
الإفراغ للصبر بعد تشبيهه بالماء في قوله تعالى: (أفرغ علينا صبرأً# [البقرة: ]۲٠١‏ قال صاحب 
الكشاف إذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته إلا أن صب العذاب طريقة الاستعارة 
كقوله صبت علي صروف الدهر من صبب وكقوله تعالى : «أفرغ علينا صبرا# [البقرة: ]۲٠١‏ 
فذكر العذاب معلقاً به الصب مستعاراً له ليكون أهول وآهيب . 


aI 


سورة الدخان/ الآيات : ٠٠ - ٤٩‏ 

قوله تعالی : دف نک أب لیڈ اڪ @ 

قوله : (أي وقولوا له ذلك استهزاء به أو تقريعاً على ما كان يزعمه وقرا الكسائي 
أنك بالفتح آي ذق لأنك أو عذاب أنك) آي وقولوا له تقدير القول هنا مع أنه قدر أولاً 
لأن المقدر سابقاً الفعل المضارع لأن تقدير الأمر لا یناسب قوله خذوه وأما هنا فالقول 
المقدر آمر لا محالة أي وقولوا أيها الزبانية ذق آمر من الذوق اخطاب للاثي ثيم الشامل 
للقليل والكثير والافراد بامتبار لفظ الاثيم وأصل الذوق إدراك الطعوم فاستعير ها 
دراك العذاب العهكم حيث بزل التضاد منزلة التناسب بواسططة التهكم قوله : وإنك 
أنت العزيز# [الدخان: : 1۹ أيضاً استعارة تهكمية نزل حقارتهم منزلة العز بواسطة 
التهكم والداعي إليه زعمه كذلك فهما استعارتان الأولى في الذوق والثاني في العزة 
والكرم قوله: : استهزاء به لأنه في اوقت القول في غاية من الذل والهوان وفي اعتبار ما 
كان في الدنيا أيضاً لأن عزه ليس بعز حقيقة قال تعالى : وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين# [المنافقون : ۸ الآية في رد قرل رئيس المنافقين #لفن رجعنا|إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل4 [المنافقون: ۸], 

قوله تعالی : لن هداما کہ یو ردد 9 

قوله: (إن هذا العذاب) أر الأمر الذي هر فيه والمآل واحد. 

قوله : ([ما کنتم به تمترون) [الدخان )]١١:‏ على الاستمرار إلى موتكم . 

قوله: : (تشكون) وهم جازمون بعدمه لكن الشك فيه كاف في اللوم والتوييخ ولذا 
اختير الشك تنبيهاً على آن الجازمين أحق بذلك اللوم بالأولوية. 

قوله: (أو تمارون فیه) من المماراة وهي المجادلة فيما فيه شك" وهذا لازم 
معناه إذ تمترون من المرية بمعنى الشك فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا 
الجمع بين المشتركين. ‏ :أ 

قوله: (إن المتقين في مقام) جرى عادته تعالى بان يشفع الرعد بالوعيد وبالنكل 
ولما بين حال الكفار شرع في بيان حال الأخيار وإن أريد المرتبة الأرلى من التقوى يعم 
عصاة المؤمنين أيضاً وإن أريد المرتبة الانية فلا يعمهم بل حالهم يكون مسكوتاً عنها,. 


ر 


قوله تغالی: لن امون نى ماي امن @ 


قوله: (في موضع إقامة وهو قراءة نافع وابن عامر والباقون بفتح الميم) في موضع 
اقامة ففي هذا التعبير إشارة إلى أن الدنيا موضع رحلة وسفر لا موضع اقامة :قوله هوضع 
:قيام والقيام فيه بمعنى الثبات والملازمة .لا ضد القعود فكنى به عن الاقامة لأن المقيم . 
ازم لمكانه والشرامتف يمعي واحد لف امقام في المرف برا به موضع الإقامة المت 


بضم الميم . 


سورة الدخان/الآبتان: ٥۲‏ ۵۴ ا 

قوله: (يأمن صاحبه من الآفة والانتقال) أشار به إلى أن إسناد أمين إلى مقام مجاز 
وما هو له صاحبه وصف المكان بحال متمكله للمبالغة كأنه سرى أمن صاحبه إليه لفرط 
أمنه وجعل الزمخشري استعارة وظاهره استعارة مكنية وتخييلية كأن المكان المخيف يخون 
صاحبه بما يلقى فيه من المكاره فالمكان المؤتمن كأنه وضع عنده ما يحفظه من الآفة 
والانتقال فالزمخشري جعل أمين من الأمانة لا من الأمن فذهب إلى أنه استعارة وخالفه 
المص فجعل من الأمن فاختار أنه إسناد مجاز وأما إسناد الأمانة إلى صاحبه إسناد مجاز 
أيضاً إن صح فلا ريب أنه استعارة . 


قوله تعالی : فی جلت وشو €3 

قوله: (بدل من مقام جيء به للدلالة عل نزاهته واشتماله على ما یستلذ به من 
الماكل والمشارب) بدل من مقام بدل الكل للتقرر وزيادة التوضيح إذ الجنات اسم مكان 
کالمقام فيكون عينه وقيل والظاهر أنه بدل الاشتمال لاشتمالها المأكل والمشرب أو بعض 
والمأكل من ثمار الجنة والمشارب من العيون ومدشؤه قرله واشتماله على ما يستلذ لكنه 
سهو لأن اشتماله ليس ما هو مبدل منه ومراده بيان فائدة البدلية إلا أن يقال إن المص حمل 
لفظ الجنات على المأكل بقرينة العيون فيصح ما ذكره لكن البدل خال عن الضمير الراجع 
إلى المبدل منه مع أنه شرط في بدل الاشتمال والبعض وظرفية العيون مجاز مثل زيد في 
راحة وأما جنات فإن جعلت عبارة عن المكان فالظرفية حقيقة وإن جعلت عن المأكل 
والمشارب فهي مجازية أيضاً والأول هو الموثوق به. 

قوله تعالی : سور باشو من شنڈ یں وشوق تقل 3© 

قوله: (خبر ثان لأن) عند من جوز تعدده بدون عطف واختيار الجملة هنا لأن اللبس 
يتجدد حيناً فحيناً بخلاف كونهم في الجنات فإنه دائم . 

قوله: (أو حال من الضمير في الجار أو استئناف والسندس ما رق من الحرير 
والاستبرق ما غلظ منه) أي من الحرير والأول أنفس منه ولذا قدم والتنوين فيهما للتفخيم 
واللبس إما مجموعهما معاً أو على سبيل المناوبة والجمع ب بين النوعين للترفه بما بشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. 

قوله: (معرب) معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغيره عن منهاجه 


قوله: أمين يأمن صاحبه عن الآفة والانتقال يريد أنه وصف المقام بوصف صاحبه على 
طريقة الاستعارة المكنية قال الراغب أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمن والأمانة 
والأمان في الأصل مصادر ويجعل الأمانة تارة اسماً للحال التي عليها الإنسان في الأمن وتارة اسماً 
لما يؤمن عليه الإنسان كقوله : #وتخونوا أماناتكم) [الأنفال : ۲۷] أي ما ائتمنتم عليه . 


قوله: والاستبرق ما غلظ منه معرب آي معرب من استبره ہمعنی سطبر. 


a ٠١ : سورة الدخان/ الآيتان‎ a: 


واجرائه على وجه الإعراب كذا في الكشاف وقد مر من المص توضيحه في؛ أوائل البقرة 
وهو معرب استبره فلا إشكال بأن القرآن عربي فكيف يذكر فيه لفظة أعجمي . 

قوله: (أو مشتق من البراقة) أي بالاشتقاق الكبير فلا إشكال أصلاً" ولما ساغ هذا 
الاحتمال لا يعرف وجه تعرضه بکونه معرباً مع آنه قدمه . 

قوله: (في مجالسهم لیستأنس بعضهم ببعض) فإنه من أعظم إاللذات لأن هذا التقابل 
لتسال عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا كما ذكر في المواضع 
الأخرى قال الشاعر: 

وسابقيت من اللذات اساي اكرام علي الام : 


قوله تعالى: ڪدلك رتهم رر ون © 

قوله: لر كفلا أي كذلك خر تدا محلرف وهو الام والجملة مقررة تا 
قبلها ولذا ترك العطف: ‏ : 

قوله ا ناهم مطل لك) فين كذلك متمرل افعل المحلرف رالجنلة يفا 
للتأكيد والجملة الاسمية تفيدمزيد التأكيد ولذا قدمها وعلى التقديرين الكاف للعينية أو من 
قبيل مثلك لا يبخل . 
قوله: (وقرناهم بهن ولذلك عدي بالباء) لاله مین فرناهم بهن وهو متعد لاء 
أيضاً وأما زؤجه المرأة بمعنى أنكحه فهر متعد بنفسه في المشهور وإن جوز الأخفشن 
تعيته ليام ونما فسره راهم لاف الجنة ليس فيها تكليف فلا عقد ولا تزويج 
بالمعنى المشهور. 

قوله: (والحوراء البيضاء والعيناء عظيمة العين) والحوراء الخ أشاز إلى أن حوراً 
جمع حوراء والعين جمع عيناء لكن كسر عينه لأجل الياء قوله البيضاء ۶ إفارة إلى ترجیخ 
هذا المعنى وقيل الحوراء الشديد سواد العين وبياضها. 

قوله : (واختلف في نهن نساء ادنيا آو غپرهن) آي اختلف في المراد منهن في هذ 
الآية وإلا فنساء الدنيا غير الور العين صيغة الماضي في زوجنا.لتحقق وقوعه أولعل التعبير 
به دون ما عداه لأنه أعظم لذ مما سواه من النعيم الجسمانية . 


قولہ تعالی : یتش فیا بک کک “امیت () 
قوله : (يطلبون ويأمرون باحضار ما یشتهون من الفواکه لا یتخصص شيء منها مان 
ام ا ا ی ر ل کا ر ع ا 


في العموم العرفي أو يستعمل في مجنى الأكثر وإن تكلمنا عليه في ب بعض المواضع 
قوله بمکان ولا زمان رالمعنۍ يطلبون ویعطون غب الطلب بلا تعب 


(۱) كما في قرله تعالی : رام ما يدون 


سورة الدخان/ الآية: ۵٩‏ ر ف 


قوله: (آمنين من الضرر) أي ضرر كان كما كان في فواكه الدنيا من كثرة أكلها 
أو عدم ملائمة بعض أنواعها أو بعض أفرادها للطبع فقوله آمنين كالاحتراس في دفع 
الوهم وحال من ضمير يدعون وكذا قوله: لا يذوقون) [الدخان: ]٥١‏ حال 
متداخلة أو مترادفة. 


4A‏ ج ع ی ر ع 


قوله تعالی : ل يدوو فيه اموت إلا ألْموَنَة الأول ووتلهر عَذّاب حير ل 

قوله: (بل یحیون فیها دائماً) وعد بالخلود کقوله تعالی: هم فیها خالدون) 
[الرعد: ]١‏ ذكر بعد تعداد النعم لان تمام النعمة بدوامها وعدم انقطاعهاً. 

قوله : (والاستشناء منقطع) أي لكن الموتة الأرلى قد ذاقوا فيها فلا إشكال بأن الموتة 
الأولى ما مضى لهم في الدنيا وما هو كذلك لا يمكن أن يذوقونه في الجنة. 

قوله: (آو معصل) تأويلاً بأن المؤمن حين موته لمعاينة ما يعطاه في الجنة كأنه فيها 
لتيقنه بنعيمها وهذا في الحقيقة منقطع لا يقابل هذا القول بقول إنه منقطع إلا بهذا التأويل 
البعيد والأظهر أنه من قبيل: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

مبالغة فى استحالة الذوق المذكور كأنه قيل لا يذوقون فيها الموت إلا إن أمكن ذوق 
الموتة الأولى حينئٍ فيكون محالاً لتعليقه بالمحال كما أشار إليه المصنف في آخر كلامه 
والأولى الاكتفاء به. 

قوله : (والضمير للآخرة والموت أول أحوالها) فيكون الاستثناء متصلاً ح. 

قوله: (آو الجنة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيها) أو الجنة وهو 
ظاهر بل المتعين إذ الكلام في الجنة والمؤمن يشارفها وقد عرفت ما فيه وعليه . 

قوله: (أو الاستشناء للمبالغة في تعميم النفي وامنناع الموت فكأنه قال: للا 
يذوقون نيها الموت) [الدخان: ]٠١‏ إلا إذا إذا اسن فرق الموتة الأولى في المستقبل) هو 


قوله : أو الجنة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده أي المؤمن يشارف الجنة بسيب 
الموت ويشاهدها عند الموت فكان الموت بهذا الاعتبار كان في الجنة قال محيي السنة وقيل إنما 
استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا من موت في الجنة لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف 
الله إلى أسباب الجنة يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم في الجنة وكان موتهم في الدنيا كأنهم 
في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم اياها. 

قوله: أو الاستثناء متصل للمبالغة حيث يكون من باب التعليق بالمحال أي لا يذوقون 
فيها الموت البتة إلا الموتة الأولى إن أمكن ذوقها ومعلوم أنه لا يمكن إذ الموتة الماضية 
الكائنة في الدنيا يمتنع ذوقها في الجنة وهذا كقوله تعالى : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء إلا ما قد سلف( [النساء: ۲۲] وفي الكشاف أريد أن يقال لا يذوقون فيها الموت البتة 
فوضع قوله: ¥إلا الموتة الأولى) [الدخان: ]١١‏ موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال 


6 سورة الدخان/ الآبتان : ٠۸ ٥۷‏ 


والجواب المعتمد عند أل السنة والاستئناء وإن لم يغد حك للمستثنى مغايرً لحكم 
ضدر الكلام منطوقاً لكنه يفيد ذلك إشارة أو ضرورة عند العلماء ء الحلفية كما صرح به 
أتمة الأصول. وكذا صرح الفقهاء في باب الإقرار حيث قالوا ما له على عشرة إلا ثلاثة 
إلزم إقرار ثلاثة فلا يعرف وجه ما قاله الفاضل السعدي هنا قوله فكانه فيها إشارة إلى 
أن فيها استعارة تبعية . . 

قوله: (وقریء ووقيهم على المبالغت لأن الضعيل فيد الكئير وهو يشار البالقة في 
١‏ الوقاية والحفظ . 


رر ٣2‏ ور مم 


قوله تعالی : اد ين َك ذلك هو لمر امير م یر ا . 
قوله : أي اعطوا كل ذلك عطاء وتفضلاً مته وقرىء بالرفع أي ذلك فضل) آ ي أعطوا 
کل ذلك الخ أشار إلى أنه مصدر لفعل محذوف 5 الفضل بمعلى التفضل وهو الاعطاء 
یکن عر طلقا یر افد وان امیر الاجر ی بعش امراش تشتف رمال : 
قوله : (لأنه خلاص عن المکاره وفوز بالمطالب) كما دل عليه قول ورقیهم وفوز 
بالمطالب كما يشر به قرله تمالى :إن المتقين في جنات( لالج | ٥‏ ]إل آخره. 


ا 


قوله تعالی : كار لساك لمم كك €3 
قوله: (سهاتاء حيث آنزلتء بلفتك) آي اللسان هنا عن الغة لا الجارحةء 


قوله: (وهو فذلكة للسورة) أي إجمال لما فيها تفصيل كقوله تعالى: «تلك عشرة 
كاملة) [البقرة: ]۱۹١‏ وقد مر أنها مصدر مصنوع من قول الحساب فذلك كذاأوكذا 
حاصله إجمال بعد التفصيل لفائدة تناسب المقام وهنا الفائدة تذكير وشرح لماامضى ٠.‏ | 

قوله : (لعلهم يفهمونه) أي العرب يفهمونه لكونه منزلاً على لختهم. ۰ 

قوله : (فيتذكرون به) فألفهم ثابت اقتضاء لتوقف التذكر عليه ولذا قال لخلهم يفهمونه 
ثم تفرع عليه التذكر المذكورإفي النظم الكريم . 


ذوقها في الستقبل فهو من باب الین بالمحال کان قیل إن کان الت الارلی پستقیم ذ ذوقها 
في المستقبل فإنهم يذوقونها. 1 
قوله: رقرىء ووقيهم على الالنة أي قرى* ورتيه بالتشديد على الالغة لإناة الصيغة 
معنى تكثير القعل بحسب الكيف إذ المراد على هذه القراءة فرط الوقاية. . [ 
قوله: [فإنما يسرناه بلسانك4 قذلكة للسورة يعني هو إجمال بعد تفصيل أي ذكرناهم 
بالكتاب :المبين وإتما سهلناه بلسانك' الفذلكة مشتق من قولهم بعد الفراغ من تفاصيل الحساب 
فذلك كذا أي جملة ذلك كذا قال الطيبي رحمه الله بل هو خاتمة عزيزة ورد للعجز على أالصدر 
وبها ظهر دقة من قال إن رحمة في قوله: (إنا كنا مرسلين رحمة من ربك( [الدبخان: ]٦ 4١‏ 
مفعول به والمراد شيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة اللعالمين وأن قوله تعالى: #فارتقب يوم 


سورة الدخان/الآية: ۵4 ۷ 


قوله: (ولما لم يتذكروا) أي لما لم يقدروا على التذكر بعقولهم فهو إشارة إلى 
أنه نعمة جسيمة ومنحة عظيمة يجب الشكر عليها في كل وقت الترجي هنا من 
المخاطب والترجي لأن التذكر أمر صعب يرجى ولا يقطع أو لعل هنا بمعنى كي إن 
لوحظ ربطه بالفاعل . 

قوله تعالی : رقب نهم مرت 3 

قوله: (فانتظر ما يحل بهم) الفاء للسببية لأن إنزال القرآن على لغتهم سبب لهذا 
الوعيد الشديد حين لم يؤمنوا به ولم يعملوا بمقتضاه فح يتربص ريب المنون فأمر الله 
تعالى رسوله بالتربص أيضاً وهو وعد من الله تعالى بأن تربصك يترتب عليه ما هو مقصود 
منه بخلاف تربصهم فإنهم خائبون في ذلك (منتظرون ما يحل بك). 

قوله : (عن النبي عليه السلام من قرأ (حم الدخان) في لبلة جمعة أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك) أخرجه الترمذي وليس بموضوع . 

قوله: (وعنه بل من قرأ حم الدخان) ليلة جمعة أصبح مغفوراً له) أي صار في 
وقت الصباح مغفوراً له أي غفر له الذنوب الصغائر ويرجى عمومه للكبائر أيضاً الحمد لله 
حمداً وافياً على اتمام ما يتعلق بسورة حم الدخان بتوفيق اله الملك المنان في يوم الاثنين 
من شعبان المعظم في وقت العصر في سنة ٠٠۹١‏ الحمد لله أولاً وآخراً والصلاة والسلام 
على آله ظاهراً وباطاً . 


تأتي السماء بدخان مبين# [الدخان: ]٠١‏ مقابل لقوله : «إنا أنزلناه في ليلة مباركة# [الدخان: ۳] 
ولذلك ختم مع التيسير قرله: «فارتقب) [الدخان: .]٠١‏ 

قوله: من قرأ حم الدخان روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ي من قرأً 
حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون آلف ملك وفي رواية في ليلة الجمعة غفر له هذا آخر 
ما آمليته في تفسير سورة حم الدخان حمداً لك يا ذا المن والإحسان فالآن أشرع باستعانتك في 
حل ما في سورة حم الجاثية . 


وبه العون وعليه توکلت وإلیه أنیب 


قوله :. (سورة الجالية امكية) استثنى بعضهم منها: قل للذين آمثوا يغفروا) 
[الجاثية : ]٠١‏ الآية فإنه فيل إنها مدنية ثزلت في شأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی 
عنه.والمص لم يتعرض له لعدم ثبوته عنده : 

قوله: (وهي ست او سسع ولون آت) لاختلانهم في حم هل هي آبة ستل آو لا 
وقد عرفت تفصيله في حم الدخان . 


قوله تعالى: حح €9 بز الكت ب ال لمر الك © 
قوله: (إن جعلت حم مبتدا خبره تنزيل الكتاب احتجت إلى اضمار مثل تتزیل حم 
إن جعلت مبتدا بجعله اسما للسورة أو للقرآن مثلاً تنزيل الكتاب خبره بالتأويل المذكور في 
أوائل سورة خم السجدة المؤمن أي منزل الكتاب بوزن اسم المفعول على أن الإضافة بيانية 
أو على أن اضافة الصفة إلى موصرفها والمص تصدى لتأويل آخر هنا بقوله احتجت إل 


حم تنزيل الكتاب( [الجاثية : 0 

قوله: إن جلت حم مبتدا خبره «تنزيل الكتاب) احفجت إلى اضما مدل تنزيل حم 
فالتقدير تنزيل حم تنزيل الكتاب أي تنزيل هذه السورة كتنزيل سائر القرآن فيكون في قوله: لمن 
الله العزيز الحكيم# [الجاثية : ]۲١‏ دلالة على وجه التشبيه فكونه من الله دل على أنه حق وصدق 
وصواب رکونه من العزیز دل علی آنه ممجز غلب ولا يخلب ورنه من الحکیم دل لى ال 
مشتمل على الحكمة البالغة وعلى أنه محكم في نفسه ينسخ ولا يدسخ وإنما احتيج خينثإٍ إلى مثل 
هذا الاضما ر يصح الح إذ لرلا تقدير المصدر المضاف لا يصح حمل تتزيل الكتاب على تقس 


حم لأنه إن أول بالقرآن أي بالسوزة فالقرآن أو السورة ليس تتزيل بل هو متو اللبم الا | آن یکون 
من باب الوصف بالمصدر للمبالغة. 


°۸ 


سورة الجاثية/الآية: ۹_۴ 


اضمار بالتنوين احتجت جواب أن بصيغة الخطاب مثل تنزيل حم فمعنى احتجت أي في 
الجملة ولا يدعي الحصر حتى يقال لا احتياج إليه لإمكان التأويل بالمشتق كما ذكره في 
السجدة مقتصراً كما هو عادته في ذكر اللطائف في مواضع شتى وبالجملة هو يحتاج إلى 
التأويل ومن جملته هذا التأريل . 

قوله: (وإن جعلتها تعديداً للحروف كان تنزيل مبتدأ خبره من الله العزيز الخ) فلا 
يكون حظأً من الإعراب فحينئلٍ يكون تنزيل الكتاب مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم بلا 
احتياج التأويل في تنزيل الكتاب لأن كلمة من ابتدائية والخبر في الحقيقة عامل الجار أي 
کائن من الله الخ وجه اختيار هذين الوصفين قد مر وجهه في أوائل حم المؤمن. 

قوله: (وقیل حم مقسم به وتنزیل الکتاب صفته) مقسم به بتقدير حرف جر من 
حروف القسم أي بحم على أنه اسم الله تعالى كما هر الظاهر ومحله مجرور أو منصوب 
على طريقة الله لأفعلن بالنصب بالفعل أو الجر ببقاء أثر حرف الجر بعد حذفه كما هو 
مختار البعض في مله وتنزيل الكتاب والأصل فيه النصب أو الجر لأن محل موصوفه إما 
النصب أو الجر لكن قطع الصفة عنه نحو الحمد لله أهل الحمد برفع الأهل فيكون خبر 
المبتداً المحذوف وجوباً ويسمى نعتاً وصفة بعد القطع باعتبار أصله وأيضاً تنزيل مأول 
بالمنزل اسم الفاعل إلا أن يقصد المبالغة لکن لا يحسن هنا. 

قوله: (وجواب القسم: #إن ني السموات4 [الجاثية: ۴] الآية) أقسم عليهما 
إظهار لفضلهما حيث كانتا مشحونتان بأصناف البدائع وآنواع العجائب والقول بأن 
تنزيل يجوز آن يكون جواب القسم أيضاً ظاهره سهو لأن شرط الجواب ليس بمتحقق 
وكونه مقسماً به أحد الاحتمالات المذكورة في الحروف المقطعات في أواثل السور فلا 
يظهر وجه تمريض هذا الاحتمال . 

قوله تعالی : إل ف اموت لاض ّت لز © 

قوله: (وهو يحتمل آن يكون على ظاهره) وهو أي هذا النظم يحتمل أن يكون على 
ظاهره بأن تكون الآيات نفس السموات والأرض وفيه خفاء لأن نفس السموات من حيث 
ھی هی بدون ملاحظة حال من أحوالها لا تكون آية وكذا الكواكب والمعادن والحيوان 
والنبات لا تكون آية بلا ملاحظة حال من أحوالها إلا أن يقال إن الكلام مبني على مسلك 
أمة الأصول فإن المفرد عندهم وبعضهم دليل بمعنى أنه يمكن التوصل بصحيح النظر في 
أحواله إلى العلم بمطلوب خبري والسموات وما فيها كذلك . 


قوله: وقيل لحم مقسم به و#تنزيل الكتاب» صفته وجواب القسم إن في 
السموات) [الجائية : ۳] الآية فعلى هذا يكون محل حم رفعاً على أنه مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره #حم تنزيل الكتاب) [الجاثية : ١ء‏ ۲] قسمي إن في السموات والأرض# [الجاثية : 
۳] الآية على نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك يميني لأفعلن . 


1 : وزو ٤‏ 
قوله : (وآن يكون المعنى إن في خلق السموات لقوله : #وفي خلقكم) [الجالية 
ال ب بر الشف اقول : رفي خلقكم):[الجائية: ]٤‏ الآية EIS‏ 
ة: إن في خلق السموإت والأرض) [البقرة: : ١‏ الآية آخره مع هذه القرائن كما 
مرت من اة الع مل شاه 
قوله تعالی : وف خاک وما بت ین داو ا رر رن © 
قوله : ولا بحنسن عطف مأ على الضمير المجرور) فإنه إذا عطف جلى الضمير " 
أ المجرور أعيذ الخافض وإنما قال ولا يحسد” ولم يقل ولا يصح لأنه صحيح في الجملة 
ويؤيده قراءة والأرجام بالجز في قوله تعالى : روات تقوا اله الذي تساءلون به والأرحامي 
[اللساء: ]١‏ وهي قراءة حمزة ة وهو ضعيف عند المصنف كما ضرح به هنا والضغف لا 
ينافي الصحة بل ينافي الحسن لكن الحكم بضعف قراءة حمزة لا يخلو عن ضعف ٠‏ 


قوله: ولا يحسن عطف ما على الضمير المجرور أي لا يحسن عطف ما يبث على الضمير 
المجرور المضاف إليه في خلقكم لأآنه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه وهم 'يستقبجون آن 
يقال مررت بك وزيد بجر زي وهذا أبوك وعمرو بجر عمرو عطفاً على الكاف في بك وأبوك 
وكذلك يكرهون ذلك ولو أكد نحو مررت بك آنت وزيد بخلاف الضمير المرفوع المتصل فإنه يجوز 
العطف عليه بعد تأكيده بمنفصل نحو «اسكن أنت وزوجك الجنة# [البقرة: ]١‏ #واذهب أنث 
وأخوك) [طه: ]٤١‏ فال صاحب الكشاف في تفسير سورة النساء الضمير المتصل متصل كاسمه 
أ والجار والمجرور كشيء واحد فلما أشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة فوجب 
تكرير العامل كقولك مررت به وبزيد وهذا غلامه وغلام زيد وعن بعضهم لأن اتصال الضمير له 
اتحاد لفظاً والجار مع المجرور' متحد لفظاً ومعنى فلما كان فيه اتحاد من وجهين يضير في التقدير 
كأنه عطف على الجار والمجرور والجطف على الحرف لا يجوز فكأنه عطف على بعض بالكلمة 
وذلك لا يجوز لأنه ليس للمجرور ضمير منقفصل وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل قي باب 
؛ الوقف منه أن بعض النحويين يجوزون العطف في المجرور بالإضافة دون المجرور بحرف الجر لأن 
اتصال المجرور بالمضاف ليس: كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بمعناه فيشتد اتصاله فيه 
اشتداده مغ الحرف ولذلك زعم بعض النحويين أن قوله تعالى: أو أشد ذكرا [البقرة: ]٠١'‏ 
معطوف على الكاف والميم في قوله : اکا کرک آباکما ابقر ۰ وکذا جؤزه الزمخشري 
رحمه الله قوله بل عطفه على المضاف إليه بأحد الاحتمالين أي بل عطفه على المضاف إلى الضمير 
المجرور وهو الخلق بأحد الاحتمالين الاحتمال الأول أن تكون ما موصولة فح يدر مضاف قبل فا 
تقديره وبث ما'يبث والاحتمال الثاني آن تكون مصدرية أي وبثه من دابة فمن على الأول بيانية' وعلل 
الثاني ابتدائبة أي بثاً مبتدأ من أدابة قوله فإن بثه وتنوعه بيان لحسن تقدير المضافا على أحتمال 
الموصولة واسترجاح لاحتمال المصدرية فإن الذال على وجود الصانع المختار أولاً وبالذات هو 
البث وثانياً ونالعرض هو الثبوت فإن دلالة المخلوق على الخالق إنما هي بواسطة الخلق لإسناد 
المخلوق إلى الخلق قإن الموجواد ما لم.يعلم أنه أثر الإيجاد لا يدل على المرجد. 


(۱) أي ولا يحسن عطف ما في قوله وما يېث منه. 


سورة الجاثية/الآية: ه _ . ا 
توله: (بل عطفه على المضاف إليه بأحد الاحتمالين) آي بل يحسن عطفه على 
المضاف وهو خلق إليه أي إلى الضمير بأحد الاحتمالين المذكورين في قوله: إن في 
السموات) [الجاثبة : ۳] الخ أي إما محمول على ظاهره أو بتقدير الخلق قد مر توضيحه. 
قوله: (فإن به وتنويعه) ناظر إلى حمله على ظاهره لكن بملاحظة حال من أحواله 
فإن البث أي نشره والتنويع المستفاد من تنكير الدابة حال ما يبث فكون ما يبث آية ودليلاً 
باعتبار النظر الصحيح في أحواله فقوله فإن البث الخ إشارة إلى ما ذكرناه بل صريح فيه . 
قوله: (واستجماعه لما به یتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع المختار) 
وکذا دلائل على وحدانیته وکمال قدرته وعلمه التام وإرادته ولم یتعرض له لبیانه في 
مواضع الآخر ومن جماتها في سورة البقرة فإنه أوضحه بما لا مزيد عليه . 
قوله: (معطوف على محل أن واسمها وقرآ الحمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حملاً 
على الاسم) معطوف على محل ان واسمها هذا على قراءة الرفع ولذا قال على محل ان 
واسمها للتنبيه على طرح أن في المعطوف فيكون مرفوعأً لأ محالة وقراءة النصب وجهها 
معلوم ولا يلتفت إلى ما بلزم منه من العطف على معمولي عاملين مختلفين فإن العامل في 
محل ان واسمها الابتداء والعامل في الخبران لأنه جائز عند الكسائي والأخفش والزجاج 
والفراء وإن منعه سیبويه وقیل إن الجار والمجرور خبر مقدم وآيات مبتدأ مؤخر والجملة 
معطوفة على جملة أن وما في حيزها لئلا يلزم العطف المذكور فحينثلِ ينتفي التحقيق 
والتأكيد المنفهم من كلمة ان. 


قوله تمالی: یکی الیل لار وما آل َه من لاء ين رَد هي 
وتصریف اروج ابت بت لور ن € 

قوله : ((واختلاف الليل والنهار)) أي تعاقبهما كقوله تعالى: #جعل الليل والنهار 
خلفة [الفرقان: ]٦۲‏ يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه . 

قوله: (من مطر وسماه رزقاً لأنه سببه) فیکون مجازاً مرسلاً. 

قوله: (يبسها) أي الموت استعارة لذلك اليبس كما أن الإحياء استعارة لإحداث 
نضارتها وفي التعبير بالأفعال في الأول وبالثلاثي في الثاني قد مر وجهه باختلاف جهاتها 
وأحوالها وقراً حمزة والكسائي وتصريف الريح . 

قوله: (فيه القراءتان ويلزمهما العطف) أي القراءتين العطف على عاملين أي على 


قوله: محمول على محل أن واسمها فإن محل أن واسمها الرفع على الابتداء فرفع آیات 
حملا على المحل . 

قوله: فيه قراءتان فيلزمهما العطف على عاملين وفي الابتداء وأن النسخ ههنا مختلفة 
والظاهر أن أصل النسخة هكذا في والابتداء أو أن بأو الفاصلة يعني هذا إن العاملان كلمة في 


۲ از ب سورةالجالية/الآية: o‏ 


معمولي عاملين بحقدیر مضاف لکن هذه العبارة شائعة في عبارة القدماء ولذا ذکرها 
المصنف بلا تخيير لظهور المزاد. . 


قوله: (علی عاملين في والابتداء أو أن) في صورة نصب الآيات والابتداء وفي. صورة 
الرفع أو أن الرفع لكثير من القراء القرآن. 


قوله : الا أن يضمر في أو ينصب آبات على الاختصاص أو برفع بإضمار هي) إلا أن 
يضمر في فح لا يلزم العطف المذكور لكنه خلاف الظاهر ا في لاوا زم اء عمل 
الجار بعد حذفه وهو ضعيف يصان النظم الكريم عنه والمراد بالنصب على الاختصاص 
النصب بتقدير أعني فإن الاختصاص يطلق عليه والزمخشري يستعمله كثيرً بهذا المعثى وح 
یکون المجرور معطوفاً وحده أو يرفع بإضمار هي أي على قراءة الرفع . 

قوله: (ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآبات في الدقة والظھوں | اختلاف 


والابتدائية في القراءة بالرقع وكلمة في وأن في القراءة بالنصب أي في قوله آیات قراءتان بالرقم 
والنصب فالرفع حملاً على مخل اسم أن والنصب على لفظه لكن يلزم على كل واخدة من هاتين 
القراءتين العطف على معمولي عاملين مختلفين فإن القراءة بالرفع بنية على أن يعطف اختلاف 
بالجر على خلقكم وآيات على آيات في قوله: #آيات لقوم بوقنون) [الجائية: ]٤‏ على أن يقرا 
ذلك أيضاً بالرفع فيكون العامل' في اختلاف كلمة في وفي آيات الابتدائية والواو في واختلاف قائم 
مقام هذين العاملين فهو مثل قولك في الدار زيد والحجرة عمرو وأما القراءة بالنصب فمبني على 
أن يعطف اختلاف على السموات في قوله : إن في _السموات) [الجائية : ۳] ويعطف آيات على 
لفظ اسم أن أعني الآيات فالعامل في اختلاف لفظ في أيضاً وفي آيات كلمة أن والواو في 
واختلاف قائم مقامهما فهو على نحو ان في الدار زيداً والحجرة عمراً فقوله رحمه االله فيي 
والابتداءة ناظر إلى القراءة بالزفع وقوله وفي وأن محمول على القراءة بالنصب أي العاملان في 
القراءة الرفع كلمة في والابتداء وفي قراءة النصب في وإن وأياً كان يلزم العطف على معمولي 
عاملين قال ابن الحاجب اختلف الناس في مسألة العطف على عاملين فمنهم من يمنعه وهو أكثر 
لبصريين ومنهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين ومنه من يفصل فيقول إما مثل قولك في الدار زيد 
والحجرة عمرو فجاز وإما مثل اقولك زيد في الدار وعمرو الحجرة فلا يجوز لأن إحدى المسألتين 
المجرور فيهما بلى الحطف فقام العاطف فيها مقام.الجار والأخرى ليس المجرور فيها يلي العطف 
فكان فيها اضمار الجار من غير عوض وأما من يمنع العطف على عاملين فيقول في الآبات إن 
. آيات فيها تأكيد لآيات الأولى ولو كانت موضع الآيات الأخيرة لفظة أخرى لم يجزٍ قال أب البقاء 
كرر آيات للتوكيد لأنها من لفظ آبات الأولى وإعرابها كإعرابها وهذا في التكرير مشل قولك إن 
ثوبك دما وبشوب زيد دما قدم الثاني مكرر لأنك مستغن عن ذكره قال مكي وآيات نص على 
التكرير لما طال الكلام كما نقول ما زيد قاقماً ولا جالساً زيد على :أن زيد الآخر هو الأول جيء 
مؤكداً ولو كان غير الأول لم يجز نصب جالساً لأن خبر ما لا يتقدم على اسمها بخلاف لين . 
قوله: ولعل أختلاف النضواصل الثلائة لاختلاف الآيات في الدقة' والظهور يريد بيان وچه 
اختلاف الفواصل الثلاثلة حيث قيل أولاً للمؤمنين ثم لقوم يوقنون ثم القوم يعقلون يعني جعل نتيجة 


سورة الجاثية/الية: 8 ر ٣‏ 


الفواصل حيث كان الفاصل في الأول للمؤمنين وفي الثاني لقوم يوقنون وفي الثالث لقرم 
يعقلون فح يكون من باب الترقي إذ في الأول يعلم بالنظر الصحيح أنها مصنوعة لا بد له من 
صانع فآمئوا بالله وأقروا فح يراد بالمؤمنين المشارفين بالإيمان هذا في الأول وأما في الثاني 
فلأنهم إذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال ومن هيئة إلى هيئة وفي خلق ما 
في الأرض على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا أو انتفى عنهم اللبس 
وأما في الثالث فلأنهم إذا نظروا في سائر الحرادث التي يتجدد في كل وقت كاختلاف الليل 
والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها وتصريف الريح جنوباً وشمالاً قبولاً 
ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم كذا في الکشاف ولا یخفی أن ما ذكره في 
الثالث مال ما ذكر في الثاني بل ما ذكر في الأول أيضاً لأن الإيمان لا يتم بدون الايقان 
والايقان لا يتم بدون الاستحكام وأيضاً كان الفاصل في سورة البقرة لقوم يعقلون بعد ذكر 
أكثر الآيات وذكر في سورة والذاريات قوله تعالى: روفي الأرض آيات للموقنين) 
[الذاريات: ]۲١‏ وأيضاً خلق الإنسان أدق آية من سائرها لاشتماله جميع ما في العالم وما 
ذکره هنا يوهم خلافه فلا جرم أنه غير تام فالأولى في مثله القول بأنه تفنن في البيان وهو من 
شعب البلاغة إذ التكرار ليس بمستحسن بل مستكره في مثل هذا المقام والجمع بين الآيات 
في بعض المواضع والتفرق بينها في موضع آخر إما وحدها أو مع بعض آخر منها لا يخلو 
للمناسبة في خصوصية ما كما بينه هنا صاحب الكشاف فاحفظ ذلك وقس عليه أمثاله. 


النظر في السموات والأرض الإيمان ونتيجة النظر في الأنفس وأحوالها الازدياد في الإيمان 
المدلول عليه بقوله: #يوقنون) [الجاثية : ]٤‏ ونتيجة النظر في سائر الحوادث الإخلاص في اليقين 
المدلول عليه بقوله: #يعقلون) [الجاثية: ] فلحل جعل كل فاصلة نتيجة ما تقدم لا يخلو عن 
مئاسبة ولعل المناسبة أنه لما كان السموات والأرض صنعاً متقناً عجيباً بحيث إذا نظر فيه الناظرون 
النظر الصحيح يعلمون أن له صانعاً تام القدرة ويؤمنون به ناسب أن يقال فيه يؤمنون ثم إذا نظروا 
في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال ومن هيثة إلى هيئة وفي خلق ما على الأرض من 
صنوف الحيوانات ازدادوا يقيناً وإيماناً بخالقها وانتفى عنهم اللبس لكون دلالتها على خالقها اظهر 
من دلالة الآيات الأولى ثم إذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل 
والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً 
عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم وقوي غاية القوة لما أن دلالة هذه الحوادث على الصانع 
اظهر مما تقدم والحاصل أنه جعل نتيجة النظر في السموات والأرض الإيمان رنتيجة النظر في 
الأنفس وأحوالها الازدياد في الإيمان المدلول عليه بقوله: #يوقنون) [الجاثية: ]٤‏ ونتيجة النظر 
في سائر الحوادث الاخلاص في اليقين المدلول عليه بقوله: «يعقلون [الجاثية: ]١‏ فإنه من 
عقل من كذا كذا أي استدركه بالعقل بعد أن لم يكن مستدركاً فإنهم عقلوا من إحياء الأرض 
بالمطر أنه تعالى #يحيي العظام وهي رميم) [يس: 1۷۸[ فهذا طريقة السلوك والترقي قال الراغب 
رحمه الله ما تقدم من الآيات يدل على قادر لا يشبهه قادر فمن وفي النظر في ذلك اداه إلى الإيمان 


f4‏ .ل ب رة الجائية/الآية 
ع ا ر 


قوله تعالی : ياك ٤إ‏ ت اک ترما یک الکن بان ی هآر اویه ريلو © 
قوله : .(آي تلك آيات دلائله)“ أشار إلى دفع توهم اتحاد المسند والمسند إليه 


بافه تعالى وإن كانت الآيات متصوبة لهم ولغيرها وحين لم يتشع الغير كانت كانها لم تكن لهم 
آيات وأما قوله : #وفي خلقكم) [الجائية : ]٤‏ الآية فإن عجائب الله تعالى في خلق الحيوان من 
الأعضاء والخواص التي يدرك بها المدركات وما في باطنه من حوادث المواد التي بها قوام الحياة 
3 ثم الروح التي بها ثبات الأجساد أكثر من أن تحصى وتعد فإن عرضت شبهة الملعحد بان كوف الوت 

من الوالدين ومن نطفتهما بأخذ شبههما فإنه يصرح في ذلك ولكن تزاح بالآيات التي لين للوالد 
فعلها ولا جازحة من جوارحه ثحيط علماً بتلفيفها وحكمة في تركيبها فثبت أن يكون فاغلها من 
صنعها وزينها بالعقل الذي هو أكبر نعمة الله تبارك وتعالى وهذا الذكر ينقل من ظن إلى:علم ومن 
شك إلى يقين ولذلك لا يوصف اله تعالى بأنه موقن بل عالم وخصت الآبات الأخيرة بقوله: 
. #يعقلون [الجاثية : ١‏ لأنهم يعقلون من إحياء الأرض بالمطر أنه يحي العام رهي دبي 
[يس: ۷۸] هذا موضع يقال فيه عقل من كذا كذا أي استدركه بالعقل بعد أ ن لم یکن مستڊرکاً کہا 
أن أصل الوصف بالعاقل موضبوع بحالة ثانية ومعرفة طارئة وقال الإمام ذكر ههناا ثلاث مقاطع 
يؤمنون ويوقنون ويعقلون فكأنه قيل لهم إن كنم مؤمنين) [البقرة: ]4١‏ فافهموا هذه إلدلائل 
وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلاب الجزم واليقين قافهموا تلك الدلائل وإن كنتم لستم . 
من هؤلاء ولأ من هؤلاء فلا أقل من أن تكونوا من زمزة العاقلين فاجتهدوا في معرفة الدلائل وقال 
الطيبي رحمه الله وغلى هذا هو من باب التنزيل وبيان ذلك أن الناس ثلاث طبقات منهم من 
سلمت فطرته الأصلية من الشكوك والشبهات ومنهم من اجتالتهم شياطين الإنس: والجن'وابطلت 
استعداداتهم كالفلاسفة ومنهم من بقي بين المنزلتين ووقع في ورطة الشكوك والشبهات فالأرلون 
يكفيهم أدنى إشارة قال: ا 

أناني هواها قبل أن أعرف الهوى" لصاف قلباخاليأافنتنكت ' 

فهم المؤمنون فقيل لهم : إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين) [الجاثية: ]١‏ 

رافريق الائ إن ساعدعم اترئيق لهي لا يضطرهم إلى المعرفة ل9 دلائ لأف قال سج 
الإسلام الطبيعيون أكثرأ والبخث عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان وأكثروا الخوض في 
تشريح أعضاء الحيوان فرأوا فيها عجائب صنع الله وبديع حكمته فاضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر 
حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها فهؤلاء نودوا بقوله: لوفي خلقكم وما يبث من دإبة 
لآيات لقوم بوقنون) [الجاثية: ]٤‏ والمترددون بين النفي والاثبات لا يحتاجون إلى التجمق ولا 
یکفیهم أیضاً أدنی تأمل فتبهوا أبقوله : #إواختلاف الليل والنهار# [الجاثية : ]٥‏ إلى قوله: : (لآیات 
لقوم يعقلون) [الجاثية : ]٥‏ وال أعلم بحقيقة كلامه . 

قوله: أي تلك الآیات دلائله لما كان ظاهر معناه الآيات آيات لأن المشار إليه باط تلك 
الآيات وهذا في الظاهر حمل الشيء على نفسه فسر الآيات الواقعة خبر تلك بالدلائل آي تلك 
الآيات دلائل الله الدالة على وجوده وکمال صفاته. 


0 ولم. يلتفت إلى ما قيل من RT‏ الآيات القرآنية من أول السورة إذ الكلام مسوق لبيان,تلك الآيات .. 


سورة الجالية/الآية: ٩‏ ا 
بالإضافة إلى اسم الأعظم أو بالحنوان وهو التعبير بالآيات والدلائل ثم إن هذه الجملة 
فذلكة لما سبق . 

قوله: (حال وعاملها معنى الإشارة) حال من آيات الله لأنها وإن كانت خبر لكنها 
مفعول به للفعل الذي يفهم من اسم الإشارة أي أشير نبه عليه بقوله وعاملها معنى الإشارة 
على أنه يجوز أن يكون حالاً من الخبر عند بعض نتلوها حكاية حال ماضية والمعنى نتلو 
بلسان جبریل . 

قوله: (ملتبسین به) حال من ضمیر نتلو . 

قوله : (وملتبسة به) أو حال من ضمير المفعول قدم الأول لأنه مستلزم للثاني قوله به 
من التنازع فبأي حديث جواب شرط مقدر قدر للتنبيه على أنه لا يؤمنون بخيره بالأولوية 
فإن من لم يؤمن بآيات الله مع أنها مصونة عن التغير مشحونة بأنواع البدائع لا يؤمن بغيرها 
بالأولى والاستفهام للإنكار الوقوعي . 

قوله: (أي بعد آیاته وتقدیم اسم اله للمبالغة والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد 
وكرمه) أي بعد آياته أي أنه مما قصد المعطوف وذكر المعطوف عليه للتوطئة كقوله تعالى : 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) [المائدة: ]۳١‏ فائدة هذه الطريقة أي طريقة إسناد 
الفعل إلى شيء والمقصود المعطوف للتنبيه على اختصاص المعطوف بالمعطرف عليه من 
جهة الدلالة على أنه صار من التلبس بحيث يصح أن يسند أوصافه وأفعاله وأحراله إلى 
الأول فصفة الآية كذلك وأما البدل فالمقصود فيه بالنسبة هو الثانى دون الأول والمتعاطفان 
كلاهما مقصودان على أصلهما رقد يقصد الثانى بذكر الأرل للتمهيد والتوطئة لنكتة فظهر 
منه أن مثل هذا المقام طريقة البدل لكنه عدل عنه لنكتة دقيقة كما عرفتها. 

قوله: (أو بعد حديث الله وهو القرآن) فلا يكرن ذكر اسم الله للتوطئة غايته 
المضاف مقدر. 


قوله: ملتبسين وملتبسة به يريد أن الباء في بالحق للمصاحبة والملابسة فهر حال إما من 
فاعل نتلو فالتقدير ملتبسين بالحق أو من مفعوله الذي هو ضمير الآيات فالتقدير ملتبسة 
بالحق . 

قوله: وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم معنى المبالغة مستفاد من إشعاره بأن الإيمان 
بالآيات إيمان بالله ومن الإجمال والتفصل على نحو #رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري) 
[طه: ۲۵ ]۲١‏ فإنه أبلغ من رب اشرح لي صدري ويسر آمري وقولك أعجبني زيد وكرمه آبلغ 
من أعجبني کرم زيد . 

قوله: أو بعد حديث الله وهر القرآن فعلى هذا الوجه يكون قوله بعد الله على حذف 
المضاف معناه بعد حديث الله فعطف الآيات عليه من باب عطف الخاص على العام تشريفاً 
للخاص قال صاحب الكشاف في الأعراف وفي آخر المرسلات «فبأي حديث بعده يؤمنون) 


اا ررمي اك: :۷ 


قوله: (كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث) [الزمر: ]۲١‏ الآية) بيان صحة 
اطلاق الحديث على القرآن. ' 


قوله: (وآیاته دلائله المتلوة) أي والمراد بآیاته حینند دلائله المتلرة التي تام 
في القرآن على حقية شرائعه فهو من عطف الخاص على العام ل لنكتة وهي التنبيه على 
فضلها فقول المخشي فيتغاير المتعاطفان بالذات حيث لم يرد بها النظم ضعيفب لأن 
قول المص المتلوة شاهد على كون المراد النظم فيندفع قوله أيضاً في الامش وفيه 
جمع بين الحقيقة والمجاز فإن تلك الدلائل محدث عنها والقرآن حديث على 
الحقيقية فتآمل . : 
قوله: (أو القرآن والعطف لتغاير الوصفين) وقد عرفت أن تغاير الوصفب ينزل منزلة 
تغاير الذات فالقرآن من حيث إنه حديث يغايره من حيث إنه آية دالة فهما متحدان بإالذات 
متغایران بالوصف . , 
قوله: (وقرأ الحجازيان وحفص وأبو عمرو وروح يؤمنون بالياء ليوافق ما قبله) هو 
يڙمنون ويوقنون ويعقلون واا بحسب الغامر عل ارام وفي الحقيقة علة لقراءة النبي 
عليه السلام. 


قوله تعالی : © 
قوله: کناب ویدخل فب دخولا ولب من کذب بان القرآن سجر اد شعر ومذا 
معنى أفاك . : 


قوله: (کثبر الآثام) لكون الأثيم من صيغ المبالغة والمراد الكافر كما مر والجملة 
تذييلية ولذا وصف بقوله: لإيسمع آيات اله) [الجائية : ۸ فإنه صفة أخرى لأفاك اختير 


الجملة في هذه الصفة لتجدد سمعه وإصراره على الكفر وأما كونه كثير الآثام فدائم مستمر 


المر اا ]١‏ في تفسير بعده بعد القرآن يعني أن القرآن من بين الكتب آية مبصرة وؤمعجزة 
هرة فحین لم یؤمنوا به فباي کتاب بعده يؤمنوف. ویعضد هذا التاویل عطف وآیاته على اله آي بجد 
کا ا ای اهر وراه اة رکا یری مالفا فر باي عا ما قله قال الط 
رحمه الله فعلى هذا المتاسب أفي الوجه الأول وهو أن يراد بقوله بعد الله بعد آيات الله أن يكوت 
الما إليه بقوله تلك الآيات 'المتقدمة رفي الوجه الثاني الآية الثالثة على نحو هذا أخوا وهذا 

جمع لأنه ضم الدلائل المنصوبة من الأفقية رالأتفسية مع التصرص القاهرة ويخصل منه الترقي 
0 إلى الأعلى في البيان والکشاف . : 

قوله: آو القرآن والعطف لتغاير الوصفين يعني على تقدير أ ان یکون معئۍ بعد اله بعد 
حديث الله يكون المعطوف. بجسب الذات عين المعطوف عليه لأن المراد بخديث الله هو 
القرآن أيضاً فوجب أن يرجع.معنى العطف إلى التغاير في الوصفب فإن كون القرآن حديثاً يغاير 
کونه آیات ودلائل . 


سورة الحاثية/ الآية: ۸ 1V‏ 


والمراد مطلق السمع وإذا نفي عنهم السماع فالمراد حينثاٍ السمع المقرون بالقبول فلا 


قوله تعالی : اکت ار تل می شتی 6 کن ھا یو کاب ای 3 

قوله: (یقیم على کفره) نبه به على أن الإصرار على الشيء عدم الانفكاك عنه من 
الصر وهو الشدة. 

قوله: (مستكبرأ) حال مؤكدة مستكبراً يدل على أنه بتشنع» في الكبر وهو أبلغ في 
الذم من متكبراً. 

قوله : (عن الإيمان بالآيات وثم لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات) وهذا أقوى في 
التشنيع ولذا اختاره مع أنه يمكن الحقيقة لأن الإصرار بعد السمع زماناً. 

قوله : (کقوله یری غمرات الموت ثم يزورها) أوله لا يكشف الغم إلا ابن حرة. 

قوله: (یرى غمرات الموت لم يزورها) أي لا يكشف الشدة ويزيلها إلا رجل كريم 
يرى فحم الموت ويتحقق الغمرات بالممارسة حتى كأنه يشاهدها ثم يتوسطها ولا يعدل 
عنها" والتراخي الرتبي في البيت ظاهر إذ ليس بين رؤية الشدائد ودخولها تراخ زماني 
وإنما التفاوت في الرتبة بين مشاهدة الأهوال والدخول فيها بخلاف ما في النظم فإن 
التراخي الزماني فيه ممكن كما عرفته . 

قوله: (آي كأنه فخففت وحذف ضمير الشأن والجملة في موضع الحال أي يصير 
مشابهاً بغير السامع) في عدم الانتفاع كأن في أذنيه وقر كما في سورة اللقمان فسمعه كلا 
سمع ولذا نفى عنه السمع رأساً. 

قوله: (على إصراره والبشارة على الأصل) فإنها في أصل اللغة الخبر المغير للوجوه 


خیراً کان أو شراً. 


قوله: وڻم لاستبعاد الإصرار فيكون للتراخي الرتبي لا الزماني ومن باب المجاز المستعار 
استعارة تبعية . 

قوله : کقوله يرى غمرات الموت البيت وذلك أن غمرات الموت من شأنها أن يطلب رائيها 
الفرار عنها وما زيادتها والإقدام على مزاولتها فأمر مستبعد فمعنى ثم الايذان بأن فعل المقدم عليها 
بعد ما رآها وعاينها شيءَ يستبعد في العادات والطباع وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة بالحق من 
تليت هي عليه وسمعها مستبعد في إصراره على الضلالة عندها واستكباره عن الإيمان بها ونظيره 
في الاستبعاد قوله تعالى : #ومن آظلم ممن ذکر بآیات الله ڈ ثم أعرض عنها) [البقرة: .]٠٤١‏ 


(1) وذلك لأن غمرات الموت حقيقة بأن ينجر وراءها بنفسه ويطلب الفرار منها وأما زبارتها والإقدام عليها 
وعلى مزاولتها فأمر مستبعد كذا في الكشاف فالزيارة مجاز عن الدخول وعدم طلب الفرار عنها. 


۸ سورة ابمالية/ الایتان :4 ٠١‏ 

قوله : '(أو التهكم) إن أريد بها الخبر السار فهو استعارة تهكمية وهو المعروف عند 
أرباب البلاغة وأهل التفسير إذ المعنى اللخوي كالمهجور فالمراد المعنى العرفي . 

قوله تعالی : E ETE‏ کیک م علا مُه ھن : 

قوله: (وإذا بلغه شيء من آیاتنا دعل أنه منها) هذا ثابت اقتضاء إذ العلم يتوقفا على 
البلوغ اتخذها أي آياتنا وصيرها هزواً أي محل هزوا ومهزواً بها أو هزوا نفسه الفرط 
الاستهزاء استبعاداً لكونه كلام الله تعالى . 

قوله: للك من غير أن برى فبها ما يتسب الهزء) بل مع ما رى ما نئي اهز 
ويوجب الاعتقاد. ‏ 

قوله: (والضمير پاتتا أوفائدته الإشعار بأنه إذا سمع کلاماً وعلم انه من الآیات بادر 
إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على ما سمعه) والضمير لآياتنا أي مطلقاً لا لاتا 
المعلومة فقط وفائدته أي فائدة رجوع الضمير لآياتنا المطلقة الإشغار الخ وفائدة هذا 
الإشعار بيان شدة شكيمتهم إوكمال خبثهم أو الإشعار بأن استهزاء بعض الآيات. اسنهزاء 
الآیات عن آخرها وإِن لم یبادروا إلى الآيات كلها صريحاً إذ تبادرهم إلى استهزاء جميع 
الآيات غير ظاهر والقول بأن المبادرة مأخوذة من تعليقه بالشرط الدال على أتهما في زمان 
واحد حقيقة أو حكماً ضعيف أنه يدل على أن الآيات المعلومة كذلك . 

قوله: (آو لشيء لأنه بنعنى الآية) أ ي الضمير راجع إلى شيء في قوله واذا علم من 
اتا شنا قحیتاز لا [شعار با ذکره علی اختاره بخلاف ما ذکرتاء من ن استهزاء البعض 
يستلزم استهزاء الكل بلا تبادرأإليه. ‏ 

قوله تعالی: قن وداوم جه وک نی عن کا کسی سینا ول ما خد وین دون أنه ولاه 
داب عَم 9 

قوله: (من قدامهم لأنهم مدوؤجهون إليها أو من خلفهم لأنه بعد آجالهم) لما كان 
الرراء من الأضداد جوز هنا المحنيين فقال أي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها 


قولة : بادر إلى الاستهزاء بالآبات كلها ولم يقتصر على ما سمعه آي'إذا علم شبن من الآبات 
استهزأ كلها ولا يقتصر الهزء على البعض الذي هر ذلك الشيء المعلوم عنده أنه من الآياث وفي 
الكشاف اذا بلخه شيء من آياتتا وعلم آنه منها اتخذها أي تلاك الآبات هرزا ولم يقل اتخ 
اللإشعار بأنه إذا أحس بشيء من:الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله على محمد بل اخاص 
في الاستهزاء جم الأيات ولم يقتصر على الاستهزاء بجمي الآبات ولم بقتصز على الاستهزام 
یما بلغه. 

قوله : أو لشيء عطف على لآبات آ و الضمير في اتخذها راجح إلى شيء في قوله اذا عل 
من آياتا بنا لكن تنيت الضمبر والتباس تلكيره حبتا لكرن الشيء بممنى الي . ا 


سورة الحاثية/ الآية: ١١‏ ۹ 


توجههم إلى ما في قدامهم حقيقة فيكون استعارة له أو من خلفهم لأنه بعد آجالهم أي 
بعد انقضاء آجالهم إشارة إلى أن خلفهم أيضاً ليس على حقيقته بل بمعنى بعد شيء 
لأن ما يقع بعد شيء كأنه في خلفه ولما كان جهنم يتحقق بعد انقضاء الأجل جعلت 
کأنها خلفهم فالاحتمالان بالاعتبارين لكن الأول هو الظاهر ولذا قدمه وفي قوله بعد 
الأجل إشارة إلى أنهم واردون جهنم عقيب موتهم لأن القبر أول منزل من منازل 
الأخرة (ولا يدفع) . 


قوله : (من الأموال والأولاد) فلفظة ما للتخليب أو حقيقة فيهما كما صرح به المص 
في سورة النحل والظاهر أن الكسب أيضاً للتغليب . 

قوله: (من عذاب الله) أي شيئاً مفعول به أو شيئاً من الأغنياء فیکون مفعولاً 
مطلقاً فالمآل واحد. (أي الأصنام) والتعميم إلى الأصنام وغيرها أولى لأنك قد عرفت 
أن ما يعم العقلاء إما تغليباً أو حقيقة وتفسيره في الموضعين صريح في كون ما 
موصولة لا يحتمل المصدرية والعائد محذوف أي ما كسبوه ولا ما اتخذوه أعيد لا 
تنبيهاً على أنه مستقل في النفي . 

قوله: (لا يتحملونه) أي العظم مستعار لعدم التحمل فإن العظم من خواص الأجسام 
وفيما عداه مستعار وذكر العذاب في الموضعين لتوصيفه بالوصفين وكذا ذكر بعده لتوصيفه 
بأنه من رجز أي أشد العذاب. 

قوله تعالی : هدا دی ل ترا ت ی م کاک ن ير اید 2 

قوله : (الإشارة إلى القرآن) لما مر ذكره ولما سيجيء من الدليل عليه . 

قوله: (ویدل عليه قوله: «والذین كفروا) [الجاثية: [١١‏ الآية) لأن المراد بالآيات 
آيات القرآن أو أعم منها وأما التخصيص بالآيات العقلية فقط لا يناسب المقام ولئن سلم 
ذلك فيكفي في الإشارة ذكره في قوله تعالى : #إوإذا تتلى عليه آياتنا) [الجاثية: ]٠١‏ الآية 
ولو فرض عدم ذكره أولاً لدل عليه هدى وفيه مبالغة من وجره كثيرة قد مر بيانها في أوائل 
البقرة وفي فن المعاني والمعنى هذا القرآن هاد إلى الصراط المستقيم هداية لا يعرف قدرها 
ذكر هنا مع أن الكلام مسوق لبيان أحوال الكفار وما يحل بهم في دار الفجار تمهيدا لبيان 
كفرهم بها أظهر موضع الضمير تسجيلاً على كفرهم وتشنيعاً على كمال خبشهم وفي ذكر 
ربهم مزید توبیخ لهم . 

قوله : (وقرأ ابن كثير وبعقوب وحفص برفع الميم والرجز أشد العذاب) برفع الميم 
على أنه صفة العذاب اخر لئلا يلزم الفصل بين المبين والمبين أو للفاصلة اختير الإطناب 
حيث لم يجىء عذاب رجز لأن الإيضاح بعد الإبهام أوقع في النفوس والرجز أشد العذاب 
وفیه تهویل جداً حيث ذكر العذاب ثلاث مرات بوصف هائل في كل موضع . 


٠١ سورة الجاثية/ الآبتان : ۱۲ء‎ A 
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قوله تعالی: # ا آآیی سر لک ایر ی آل غو بتر رتنیا بن شر 

قوله: (#الله الذي سخر لكم البحر4 [الجائية : ۲ بان جعله أملس ملس السطي 
شرع في بيان تعداد النعم والأدلة الدالة على وجوده ووحدائيته وكمال قإرته وجلمة 
العام وصدر الجملة بالاسم الأكبر تربية للمهابة رقدم على الخبري الفعلي للحصر 
ال بان حمل آمل السعلح اله ر ل بک ا آجزاء سطحه اة ام یکن جري 
الفلك عليه . 

قوله : (یطفو عليه ما پتخلخل کالاخشاب ولا يمنع الغوص فيه) يطفو اي برتفع عاي 
ما يشخلخل إشارة إلى علته لأنه لتخلدخله يتخلله الهواء اللوي فته رلا يمع الغوص فيم 
فظهر تسخيره بمعنى تسهيل استعماله لتجري الفلك علة غائية له. 

قوله: : (بتسخيره وأتتم راكبوها) تعرض به لان السوق للامتنان على العباد وأكثرهم 
غافلون عن شکره. 

قوله: : (بالتجارة والغوص والصيد وغيرها) بالتجارة بالركوب في الغلك قوله لغجري' 
لاف بيا رتمهيد ليذه الفاتلة ونحرها من الحج الغزاء في البحر بجريان الفلك وهو 

وله : (9ولملكم تشكرون [الجاية: ۲ هذه النعم) أي ولي تشكرون هذه النسم 
خصها بالذكر لأن الكلإم فيها وروعي هنا كونها نعمة وجهة كونها دلائل على وجود؛ . 
انها وو حدانته قد روعت في موافع آخر وال شير إليها أيضاً في الآية الأئية: 

قوله تعالی: و بسر لک ما ن الککوت را فی الاس با ت من إن في دلت ليت 
لور گے 9© ٠.‏ 

قوله: (بأن خلقها نافعة لكم) إما بالذات وهو ظاهر أو بالواسطة 'كالحيات؛ 
والعقارب والسموم قد مر بيانه في قوله تعالى: لهو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً4 [البقرة : ۹[ والسموات والأرض داخلتان في لما في السموات وما في؛ 
الأرض) فيتناول جميع المصنوغات حتى البحر فالعطف من قبيل عطف العام على! 
الخاص لأن البحر أعظم النعم وأوفرها. 

قوله : (حال من ما) فجميعاً حال من الضمير المستتر في الجار والمجروز بناء أغلى ! 
جواز تقدم الحال على العامل المعنوي فإنه جائز عند بعض النحاة. 
قول : (أي سخر هذه الأشياء كانتة مه تعالى) يعني | نه مکوتها وموجدها بقدرته ثم 


سورة ال حاثية/ الآية : ۳ ا٤‏ 


قوله : (أو خبر لمحذوف أي هي جميعاً منه أو لما في السموات) أو خبر لمحذوف 
أي هي تلك الأشياء جميعاً كائنة منه تعالى قوله: أو لما في السموات عطف على 
لمحذوف أي منه خبر لما في السموات. ٠‏ 

قوله : ((وسخر لكم) [الجاثية : ]١١‏ تكرير للتأكيد) رالمراد التأكيد المصطلح لكنه 
ليس تأكيداً صرفاً بل فيه المغايرة في الجملة ولذا عطف بالواو وإن اتحدا في مطلق 
التسخير لأن ما في الأرض تسخيره بالركوب والأكل والشرب وغير ذلك وهذا يغاير تسخير 
البحر وما في السموات تسخيره بالإضاءة وإنماء النبات وتدبير الفواكه بالنضج وإعطاء 
الألوان والطعوم ولا یخفی تغایره من وجه واتحاده من وجه آخر وبهذین الاعتبارین يصح 
العطف وإطلاق التأكيد وما قاله ابن مالك في التسهيل بأن عطف التأكيد يختص بشم وما 
قاله الرضي أيضاً من أنه يكون بالفاء أيضاً فلعله بختص بالتأكيد الصرف كما يشعر به المثال 
بقوله: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) [النباً: ]١ »٤‏ والعطف بالواو فيما إذا كان 
مغايراً في الجملة للمؤكد وقيل إنه يحتاج لبيان وجه التخصيص والمراد بتأكيد الجمل 
کالتأکید أشير إليه في المفتاح والتلخيص وكذا البدل وهذا البيان إن كان قرله: #وسخر 
لكم# [الجاثية : ]٠١‏ تأكيداً الخ على تقدير كون ما في السموات مفعول سخر لكم وإن 
كان المراد وسخر لكم تأكيداً لقوله سخر لكم ثم ابتدأ قوله: لما في السموات) [الجائية : 
۳ الخ كما صرح به في الكشاف وظاهر كلام المصنف يرد الإشكال المذكور فإن التكرير 
للتأكيد المحض فالجواب حيئئلٍ منع الاختصاص المذكور بشم والفاء ويقال الواو كذلك 
وكفى بقول صاحب الكشاف شاهداً لنا وسره أن الواو ليس للعطف حقيقة بل للجمع وإن 
كان في صورة العطف كما في ثم فإنه لاإشعار بآن الوعيد الثاني أبلغ من الأول وكذا هنا 
للإشعار بأن الإخبار الثاني مجتمع مع الأول مفيد لريادة تقرره. 

قوله : (أو لما في الأرض) أي أو خبر لما في الأرض وهو بعيد ولذا أخره. 

قوله : (وقرىء منة على المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد المجازي أو 
خبر محذوف) وقرىء منة بكسر الميم وتشديد النون بمعنى نعمة على المفعول له وهي 
بمعنى الإنعام وقرىء ومنه بفتح الميم وتشديد النون والإضافة إلى الضمير الراجع إليه 
تعالى على أنه فاعل على الإسناد المجازي إلى الوصف لأنه حال موصوفه فالرابطة حينثل 
ضمير منه على طريق صفة جرت على من هي له قوله أو خبر محذوف أي وهذا منه أي 
إنعامه فيكون فذلكة لما قبله وهذا الاحتمال هو الراجح المعول. 


قوله: أو لما في السموات على أن ما مبتدأ خبره منه وسخر تكرير لسخر الأول وهو خبر 
لما فى الأرض وما في السمرات مفعول سخر وعلى التقادير يكون الضمير لله آي من عنده بمعنى 
آنه مکونها وموجدها بقدرته وحکمته ٹم مسخرها لخلقه ۔ 

قوله: على أنه فاعل سخر أي وقرىء منه بالرقع على أنه فاعل سخر على الإسناد المجازي 
ووجهه أن الله تعالى سخر ذلك للمنة علينا فكان المنة هو السبب في ذلك , 


رة الجائية راید ٠٠‏ 

قوله : (#إن في ذلك لآبات4 [الجاثية: )]٠١‏ قد مر أن الأشياء المذكورة إنعام من . 
حيث إنها ينتفع بها الإنسان رآيات دلائل من حيث دلالتها على أن موجدها وانحد لا'شريك 
له وموصوف بالأوصاف الكمال ولذلك قيل منة أو منه آي نعمة وإنعامه وهنا قال تغالى: 
لإن في ذلك لآيات) [الجاثية : ]1١‏ وهي آيات لكل من الناس لكن المنتفعون المتفكرون 
ولذا قید به. 

قوله: (في صنائعه) أي في مصنوعاته تعالی بالنظر في إمکانه وخدوثه اليف 
المخصوصة مع أنه یمکن وجوده بآنحاء شتی وکیفیات أخری فلا بد له من موجد مخصص 
E‏ 


قوله تعالی : ی ِن اتا ورو لیے لا ب ایام آله یری کر با گا 
کی 3© 

قوله: : (حذف المقول لدلالة الجواب عليه والمعنى قل لهم أغفروا يغفروا آي بعفوا 
ويصفحوا) حذف المقول وهو اغفروا لدلالة الجواب عليه وهو جواب قل والنكتة في حذفه 
الاعلام بأنهم لفرط مطاوعتهم بم الرسول عليه السلام بحيث لا ينفك مغفرتهم اعن أمره وأنه 
كالسبب الموجب وهناك بحث ذكر في سورة إبراهيم في قوله تعالى : لوقل لعبادي الذين 
آمنوا) [إبراهيم : ]١‏ الآية ۱ 

قوله ا وون وتاه بعال من قولی ی لمرب لواهب لا وتن تار 
إلى أن الرجاء مجاز عن التوقع لأنه مستازم له لأن الرجاء مخصوص بالمحبوب إلا إن 
التهكم فيحسن استعماله فيي المكروه بواسطة التهكم قوله وقائعة نبه به على أن 3 
مجاز عن الوقائع والشداتد قرله من قولهم أيام العرب لوقاشمهم ارقو الرقاع فبها فنا ذكر 
الأيام يراد به ما وقع في الأيام لشهرة ة وقوعها فيها. 

قوله: (أو لا يأملون الأرتات التي وقتها الله لنصر المؤمئين وثوابهم ووعدهم پُھا) فلا 
يكون المراد الوقائم بل المراد مطلق الأوقات لا أوقات بياض النهار فقط واليوم قد يراد به 
الوقت المطلق كما صرح به أئمة الأصول. 

قوله: (والآية تزلت في عمر رضي الله تعالی عنه شتمه غفاري فهم أن يطش په) حڻی 
قيل إن الآية مدنية ويؤيده ما أورد على كونها مكية إن من أسلم بها كانوا مقهورين قلا 
يمكن الانتصار منهم والعانجز لا يؤمر بالعفو والصفح انتھی وبعد الام عر دي | الله 
تعالى عنه لا يبقى العجز التام وإن سلم بقاثه في الجملة. 

قوله:. (وقیل إنها منسوخة بآبة القتال) هذا بؤيد في الجملة كونها مكية إذ لم شع 
القتال في مكة ولم يرض به 'المصنف لأن المراد بالنظم ترك النراع في المحقرات والتجاوز 
عن بعض نمأ يؤذي ويتنفرأعنه وهذا الحكم باق الآن قال تعالى : لإوإذا ما غضبرا هم 
يغفرون [الشوري : ۳۷] وقال تعالى : #ادفع بالتي هي أحسن) [المؤمنون: :,]١١‏ 


سورة الجائية/الآية: 4۴8 _ ٣‏ 

قوله: (علة للأمر) أي علة للحكم المستفاد من الأمر وهو اغفروا المقدر لأنه 
كالمذكور إذ الأمر بالمغفرة وكون المغفرة حسناً للجزاء بأحسن الجزاء. 

قوله: (والقوم هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم) إن كان 
القوم المؤمنين . 

قوله : (أو التحقير) إنه كان المراد بالقوم الكافرين ولو حمل على التعظيم في بابه أي 
في العتو والبغي لم يبعد. 

قوله : (أو الشيوع) أي التعظيم والتحقير معا إن كان المراد بالقوم كلاهما ويرد عليه 
أنه كيف يراد بالتنوين المعنيان المتنافيان في إطلاق واحد فلا يعرف له وجه ولو حمل على 
التعظيم المتنوع إلى التعظيم في الخيرية والتعظيم في الشرارة لتم المرام وحمل التنوين على 
ذلك دون التنكير لأن القوم معلومون سراء كان المراد المؤمنين أو الكافرين ولم يخص 
بالمؤمنين لأن المؤمنين كما ذكروا في قوله: قل للذين آمنوا» [الجائية: ]٠١‏ كذلك ذكر 
الكافرون في قوله #للذين لا يرجون أيام الله فالتخصيص بالمؤمنين كما في الكشاف 
وتبعه صاحب الإرشاد ليس في محله وأما الإشكال بأن مطلق الجزاء لا يصالح تعليلاً 
بالمغفرة لتحققه على تقديري المغفرة وعدمها فمدفوع بأنه على تقدير المغفرة يكون جزاء 
الكفار أتم وأكمل بخلاف عدم المغفرة فإن جزاءهم يكون ناقصاً بأخذ الانتقام منهم في 
الدنيا وهذا قريب من الاستدراج حيث أمروا بالعفو عنهم والتجاوز عن إيذائهم حتى يكون 
الكفار يحسبون أنهم يحسنون فتزداد عقوبتهم . 

قوله : (والكسب المغفرة أو الإساءة أو ما يعمهما وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي 
لنجزي بالنون) والكسب المغفرة على الأول أو الإساءة على الثاني أو ما يعمهما على 
الثالث بأن يراد بالكسب معنى عام للإحسان وهو المغفرة والإساءة فلا إشكال فيه وإنما 
الإشكال في عموم التنوين التعظيم والتحقير معأً. 

قوله: (وقرأ ليجزي قوم وليجزي قوماً آي ليجزي الخير أو الشر أو الجزاء أعني ما 


قوله : فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع أي التنكير في قوماً للتعظيم على أن يراد 
به المؤمنون أو للتحقير على أن يراد به الكافرون أو للشيوع على أن يراد به الفريقان جميعاً وكذا 
المراد بالكسب المغفرة على أن القوم هم المؤمنون والاساءة على أنهم الكافرون أو ما يعم المغفرة 
والاساءة على أن المراد بهم جميع الفريقين . 

قوله: وليجزي قرماً أي وقرىء وليجزي قوماً على بناء يجزي للمفعول ونصب قوماً 
اضطرب العلماء في إعرابه على هذه القراءة فقالوا قوماً مفعول أول ليجزي ترك منصوباً ومفعوله 
الثاني القائم مقام الفاعل محذرف لدلالة حال القوم عليه فإن كان المراد بقوما المؤمنين يكرن 
التقدير ليجزي الخير وإن كان كافرين يكون التقدير ليجزي الشر وإن كان المراد به مجموع 
الفريقين يكون التقدير ليجزي الجزاء على أن يراد بالجزاء ما يجزى به من الخير والشر لا المعنى 
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يجزي به) وقرأ ليجزي قوم القعل على البناء المعرل رقم ثب الفاعل له ونو اجر راما‎ 
اشاي وهو القراءة بالفعل المجهوك مع نصب قوماً واختيار أن نائب الفاعل الخير أو الشر‎ 

د لجز بني الحاصل إمصدر ل الع الشسي والخي والشر مفعول رل قيقر مثا 

الفاعل بالاتفاق بل هو الأولى من المفعول الثاني . 

قوله : (لا المصادر فإن الإسناد إليه سيما مع المفعول به ضميف) لا المصندر أي 
الجزاء بالمعلى النسبي لأن المصدر لا يقام مقام الفاعل مع وجود المفعول به على المذهبپ 
المنصور مذهب البصريين اوإن أجازه الكوفيون ووافقه بعض المتأخرين وعن هذا قال 
ضعیف ولم يقل باطل لکن قوله لا سیما یوهم أنه مع عدم المفعول به لا يقام المصار 
مقامه وهو محل بحث قوله سیما صحح استعماله بدون لا وان أنکزه مھم کیا بر رازا 
لا سيما في أوائل البقرة. ٠‏ 

قوله تعالی : عمل صدیکا فی و ومن اسا مہا م إل ریک سے © 

قوله : (#من عمل صالحا) جملة مستأة ليان كيفية الجزاء خير ان أو شرآ ومذا 
يؤيد قول المص والقوم هم المؤمنون أو الكافرون الخ كما أيده ما قبله . 

قوله : أإذ لها ثواب العمل وعليها عقابه) إذ لها أي مختص به لا يتجاؤز إلى أغيرها 
قوله عليه السلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده الحذيث معتاه أنه 

مأجور لكونه سبباً له وهو عمل نفسنه والتروك داخل في العمل.. 

قوله: (فیجازیکم عل أعمالكم) أي المراد الجزاء كناية وفيه إشارة إلى ان المراد 

الرجوع بالبعث لا بالموت وإن احتملة, 


ا 


ا e‏ ا ا E A‏ 2 
“e‏ : وقد اتا | سیل اکب ول ال لتقت ال تتام 
OER‏ 


قوله : '(الثوراة) فاللام للعيد بقرينة ذكر بني إسرائيل والإيتاء وإن كان الموسئ عليه 
السلام بالإنزال عليه وكونه!مأموراً بالتبليغ والعمل بما فيه لكنه لبني إسرائيل لرن 


المصدري لأت المصدر لا يقام مقام الفاعل مع وجود المفعول به وقيامه مقام الفاعل مع عم 
وجوده ضعيف فكيف مع وجوده قال ضاحب التقريب وفي المجهول في نصب قوماً على ليجزي 
. الجزاء قوماً نظر لأنهم قالوا إذا وجد المفعول به تعين فالأرلى آن ينقصب باعني أو لنجزي په 
لدلالة المجهول على جاز وقال أبو البقاء الجيد أن يكون التقدير ليجزي الخير قوماً على أن الخير 
مفعول به في الأصلى كقولكجزاك الله خير وإقامة المفعول الثاني مقام الفاعل جائزا والتقدير 
ليجزي الجزاء على أن القائم مقام الفاغل المصدر وهو بعيد وقال صاخب الكشاف لأن المضدر لا 
يقوم مقام الفاعل ومعك. مفعؤل صجيح فإذا الخير مضمر كما اضمر الشمس في قوله: #حتى 
توارت بالحجاب) [ص: ۳۲] لأن إذ عرض عليه بالعشي دليل على تواري الشمس : 
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مأمورين بالتعبد به وإنما اختير هذا هنا لأن المقصرد بيان النعم التي أنعمها الله عليهم ثم 
بيان آنهم لم يشكروا برمتهم حق الشكر. 

قوله: (والحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات) والحكمة النظرية أي 
المعارف المتعلقة بالمعتقدات والحكمة العملية هي التعبد بالأعمال الشرعية #ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كشيراً# [البقرة: ۲۹۹] ولم تدرش للزبور والإنجيل لأن 
المراد ببني إسرائيل من كان في زمن موسى عليه السلام ومن أ مر بالعمل بالتوراة بقرينة 
قوله #ورزقناهم) [الجاثية : [١١‏ الآية ولذا كلما ذكر بنو إسرائيل يراد بهم قوم موسى ما لم 

يقم دلیل على خلافه قوله ما لم نوت غيرهم إشارة إليه ويؤيده قوله تعالى : : #وإذ قال موسی 
لقره [البائدة: ۰] إلى قوله: #وآناکم ما لم يؤت أحداً من العالمين) [المائدة: ]۲١‏ 
وأما القول بأن الزبور أدعية ومناجاة والإنجيل أحكامه قليلة جداً وعيسى عليه السلام مأمور 
بالعمل بالتوراة فضعيف لأن ما ذكر مختلف فيه لا جزم فيه على أن الإنجيل ناسخ لحكم 
التوراة على الأصح صرح به المص في سورة آل عمران في قوله تعالى: #ولأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم) [آل عمران : ]١‏ الاية. 

قوله : (إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم) . 

قوله: (مما أحل الله من اللذائذ) ويدخل فيه المن والسلوى في التيه والفرق بين 
الطيب والحلال قد مر في البقرة. 

قوله: (حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم) فالعالمين على إطلاقه لا على عالمي 
زمانهم لأن المراد به تفضیل ما تفردوا به لا من كل الوجوه قد مر توضيحه . 

قوله تعالی: و ایهم ب ك أرقا تكفا إلا من قرم جام اليا بنا 
یی ی بم کد فعا گلا یہ کے © 

قوله : (أدلة في أمر الدين ويندرج فيها المعجزات) أي ينات بمعنى الأدلة مطلقاً أدلة 
سمعية أو عقلية ولذا قال ويندرج فيها المعجزات كالعصا واليد البيضاء والمراد من الأمر 
أمر الدين لأن البينة لا تنتظم أمر الدنيا وأشار بقوله في أمر الدين إلى أن من بمعنى في 
وتأويل إيتاء الأدلة حتى المعجزات إياهم قد مر في إيتاء الكتاب فإن المعجزات أعطيت إلى 
النبي عليه السلام ليظهر صدقه وأعطيت أمته ليعلم صدق نييم . 

قوله: (وقيل آبات من آمر النبي عليه السلام مت لصدقه) جلا بخص اد ن 
لان هذا داخل في الأول ولا مر را ا ر مر النبي أي نبي آخر الزمان وهي 
علامات مذكورة في كتبهم فضعيف أما أولاً فلأن هذا متفه من إيتاء التوراة وأما ثانباً فلأن 


قوله: وقيل آيات من أمر النبي فسر الآيات على وجهين الأول على معنى عام داخل فيه 
المعجزة وغيرها والثاني خاص بالمعجزة. 
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وله فما اختلفوا المتبادر منه كون المختلفين"“ فدماء بني إسرائيل دون خلفائهم إل ان يقال‎ 
٠ إن المراد منهم في زمن رسولبا عليه السلام فح لا يلائم الاحتمال الأول في ذلك الأمز.‎ 

قوله: (بحقيقة الحال) وهي جقية النبي عليه السلام. 

قوله: (بغياً بينهم عداوة"“ وحسدا) إذ الاختلاف بعد العلم بالحقية الا یکون إل 
للبغي والحسد فح العلم كلا علم والعلم عام له رللتمكن منه رقيل قد مر في سورة آل 
عمران أن المراد بالعلم التمكن منه. 

قوله : .(بالمؤاخذة والمجازاة) بالمؤاخذة. للمبطلين والمجازاة بأحسن الجزاء لمحتن 
رالمراد بالقضاء القضاء فعلاً ؤهو أبلغ من القضاء قولاً. 


ر ر ر چ ا 


قوله تعالی: ملت عل شري ب الأئر ايها وا ا اين فر اين 


قوله: (لڈ ثم جعاناك على شريعة) طريقة) عطف على آنيناهم ولم للراخي الزمان اؤ 
للتراخي الرتبي لأن هذا الجمل له شأن عظيم قوله على شريعة آي على دين ويم وشخ 
مستقيم وسمي شريعة لكونه طريقة قوية إلى الوصول إلى الحياة الأبدية وأصل الشريجة هي 
الطريقة إلى الماء شبه به الدين لما ذكرنا وهي هنا يعم الأصول والفروع وقد يبخص بالفروع 
دلا يبعد أن يراد هنا أيضاً لان الاختلاف للشراع المتقدمة إنما هو بالفروع والخنوين 
للتعظيم وعلى استعارة تمثيلية أأو تبعلة . 

قوله : (أمر الدين) جي« به لتببين معلى المزاد من الشريعة. 

قوله: (فاتبعها فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج) أي فدم على اتباعها. 

قوله: (ولا تتبع) أي دم على عدم الاتباع كأنه تأكيد لما قبله . 

قوله: (آراء الجهال التابعة للشهوات وهم رؤساء قريش قالوا له ارجع إلى دين آبائك) 
آراء الجهال آراء تفسير الأهرأء جمع هوى وهو رأي يتبع للشهوة فلو قال آراءهم الزائغة 
الباطلة لكان أرفق الجهال مجنى لا يعلمون نزل منزلة اللازم للمبالغة في جهلهم كأنهم 
ليسوا من ذوي العلوم والعقول قولهم ارجع إلى دين آبائك هوی واحد لکن جمع لکونه 
مضافاً إلى الجماعة أو المراد قالوا:له مثلاً ارج جع الخ قواھم الى دين اباك للتضویق إلى 
الرجوع ولذا جمعوا الآباء ولوأ قالوا إلى ديننا لم يوجد فرط التحريض . 


)0 فاختلافهم في التوحيد حيث ثلثرا التصارى وقالت اليهود عزير ابن الله ومنهم من كان موحداً ا أو لاهم 
في أمر نبينا عليه السلام قال بشضهم إنه حق وبعضهم إنه مبعوث للعرب أو في آمر مؤش عليه السلام 
بعده وهنا ايجاز الحذف آي فاختلفوا وما اخثلقوا الخ الفاء للشببية بجعلهم أي جعلوا ما هو مزیع 
للاختلاف سبباً له. 

(۲) علة حصولية وهذا اظر للمبطلین دون المحقين . 
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2وک لوو رھوے ر ر ف موو کے ص 7 
قوله تعالی : اَم کن يعوا َك ی اھ سا إن الوب بعصم ويا بع اة َل 


الیب و 

قوله: (إنهم لن يغنوا)) جملة استئنافية مبينة لعلة النهي . 

قوله: (مما أراد الله بك) من الضر إن اتبعتهم ولعل هذه المبالغة للإقناط الكلي 
للكفار من اتباعه عليه السلام. 

قوله : (وإن الظالمين) أي الكافرين . 

قوله: (إذ الجنسية علة للاتضمام) أي التناسب سواء كان في الخير أو في الشر علة 
الانضمام والتعاون. 

قوله: (فلا توالهم باتباع أهوائهم) أي فدم على عدم اتخاذهم أولياء أشار إلى أن 
المراد بإخبار أن الظالمين بعضهم الخ نهيه عليه السلام عن موالاتهم والأمر بالدوام على 
عدم الموالاة. 

قوله: (فواله بالتقی واتباع الشريعة) أمر من الولاية فإذا كان الأمر كذلك فدم على 
اتخاذ الله وليا الخ والتعبير باسم الجلال لتربية المهابة والتشويق إلى اتخاذه وليا وتقديمه 
على الخبر المشتق لإفادة الحصر والمراد بالمتقين مطلق المؤمنين لقوله تعالى: #الله ولي 
الذين آمنوا# [البقرة: ٠ .]۲١۷‏ 

قوله تعالی : هدا سر لاس وخی دة رر بوقثرت 6 

قوله: (أي القرآن أو اتباع الشريعة) وهو المذكور في قوله تعالى : تلك آیات ا)4 
[الجاثية : ]١‏ الآية ولاشتماله الآيات الكشيرة الناطقة بوجه الفلاح جعل خبره جمعا . 

قوله : (بينات تبصرهم وجه الفلاح من الضلال) تبصرهم"" من البصيرة لا من البصر 
ولو جعل منه مبالغة لم يبعد للناس أي لكافة الناس على أن اللام للاستغراق وما لم ينتفع 
به فلاختلال مزاجه أو للناس الكاملين في الإنسانية بناء على كون اللام للجنس مراداً به 
الإفراد الكاملة في الإنسانية وكذا الكلام في هدى لكن كونه رحمة ليس بعام وعن هذا 
قيدت بقوم يوقنون ولك آن تجعله قيداً للمجموع تنازعاً كما أشرنا إليه . 

قوله : (ونعمة من اله) فسرها بها تنبيهاً على أن المراد بالرحمة هنا صفة فعلية وهي 
الإنعام دون صفة ذاتية وهي إرادة الخير كذا بين المصنف في تفسير البسملة من إطلاق 
الرحمة على كلا المعنيين . 

قوله: (يطلبون اليقين) أوله به لأن الموصرف باليقين لا بحتاج لتبصره به ولولا 


)١(‏ أي البصائر جمع بصيرة وهي للنفس بمنزلة البصر للبدن سمي القرآن بها مجازاً لأنه تجلى للنفس الحق 
ویبصره وکذا اتباع الشريعة لكنه ظاهر في الأول ولذا قدمه إذ الظاهر أن اتباع الشريعة بعد البصيرة لا 
بالبصر فالمراد حينئلٍ أن اتباع الشريعة يظهر أنواع المعارف والحكم اللطائف . 


3 : سورة المائية/ ال25‎ 4A 


ليل ا فمر كاذ جعم امامل والظاهر أن هذا قيد للأخير وقيد بصائر لتاس نعم 
. يحتمل أن يكون قيدا للهدى تنازعاً فحينعإٍ يحتاج إلى التأويل المذكور أو يقال إن المرام 
حينثلٍ قوة اليقين وأما الأخير افلا يتاج إلى التأويل . 


Arr 


قوله قعالی زٍ یب آل ال حا ألسَيعاتِ أن هر کان ١امش‏ کشا رکیل کیب 
سوھ کیہ وام سس ما تگنر €3 

قوله : ( م متقطمة) ليست بمتصاة لعدم شرطها. 

قوله: (ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان) أي لإنكار الواقع فيكون انويع 
ينبغي هذا الحسبان لوجود ما ينافيه ولظهور عدم التساوي لكل أحد اکر اد 
بالمعنى النسبي وقيل الحسبان الحاصل بالمصدر وهو المحسوب. 

قوله: (والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة) أي الأعضاء كالأيدي والارجل التي 
يكتسب بها وهذا المعنى في الاجتراح أبلغ . 

قوله : (إن نصيرهم) آي الجعل بمعنى التصيير لا بمعنن الخلق. 

قوله: (#وعملوا الصالحات [الجاثية: )]١١‏ مقابل اجترحوا السيثات ت ولم یذکز 
مقابل آمنرا للاكتفاء لأن اجتراح السيئات مختص بالكفار فكأنه قيل أ لحسب الذينٍ 
كفروا الخ . . 
قوله: (آي مثلهم وهو ثاني مقعولي نجعل) وجملة نجعل ساد مسد مفعولي حسب . 

قوله: (وقوله سواء الآية بدل منه) على قراءة الرفع أي بدل من المفعول الثاني بدلٍ 
الاشتمال فكأنه قيل مستوى الأمحيا والممات أو بدل الكل وهو الظاهر أما أولاً فلأن شرط 
بدل الاشتمال غير متحقق وأا ثانياً فلن بدل الكل لما ساغ فلا احتمال للاشتمال للتنافي 
بينهما والتغاير بالاعتبارين غير ظاهر ولم يجوز الاستئناف لبيان المماثلة لأنها محشاة 
فلا صحة له ولا بد في الاستتناف من القطع و وأما بدل البعض فلا مساغ له لأن المعنن كما 
عرفته كونهم برمتهم مثلهم في استواء حالي الحياة والممات فلم يتحقق شرط بدل البعضر' 
كما لم يعحقق شرط بدل الاشتمال قوله إذ المعنى إنكار أن يكون الخ كالصربح في كونه 
بدل الكل قوله كما للمؤمنين ناظر إلى المنفي لا إلى النفي. 

قوله: (إن کان الضمير اللموصول الأول لأن المماثلة فيه إذ المعنى إنكار أن پکون 


قوله: لأن المماثلة فيه أي لان المماثلة الواقعة في حيز الإنكار إنما هي فيه أي في مضمون 


)0 ذم في من معني ياد اتدل ن بياش حل التقين والظالمين إلى بيان حال المحسنين والمسيين وعدم 
تساويهما والتغاير بين الأول والثاني اعتباري . 
(۲) أي لا ممائلة لهم حتى أخبر بالإستئناف . 


سورة الحاثية/ الآية : ۹4 


حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين) إن كان الضمير للموصرل 
الأول وهو الذين اجترحوا وهذا مصحح لكونه بدلاً من المفعول الثاني وهو كالذين فإن 
الضمير أي ضمير محياهم ومماتهم لو كان للموصول الثاني لم يصح فيه البدلية لأن المعنى 
حينئٍ سواء حياة المؤمنين ومماتهم في البهجة والسرور فحينئذٍ لأ مناسبة بينه وبين مثلية 
ذوي الحسبان حتى يصح البدلية ولو كان لكان بدل الغلط وهو لا يقع في كلام الفصحاء 
فضلاً في كلام الله تعالى . 

قوله: (وتدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على البدل) أي تدل 
على كون سواء بالرفع بدلاً من المفعول الثاني القراءة بالنصب على البدل منه لأن الأصل 
توافق القراءتين غاية الأمر أنه بدل مفرد في النصب وبدل جملة“ في الرفع واحتمال 
البدلية كاف في الدلالة عليه ولا يضره احتمال الحالية أو المفعولية إذ المقصود بيان عدم 
احتماله كونه استئنافاً في قراءة الرفع فالأولی ویژیده بدل ويدل عليه كما في نظائره . 


قوله: (أو الحال من الضمير في الكاف) أي في الظرف المستقر أي كائنين كالذين 
لأن سواء بمعنى مستو ولكونه في الأصل مصدراً أفرد وإن جعل الكاف اسماً بمعنى المثل 
فكون الضمير فيه لكونه مماثلاً وعلى التقديرين فيه مسامحة. 


سواء محياهم ومماتهم وهو تسوية حالهم حياة ومماتاً كحال المؤمنين فإنه وجه الشبه المنفي 
بالاستفهام الإنكاري هو كقولك ليس زيد كالأسد شجاعاً فإن شجاعاً بدل من الكاف في كالأسد 
متضمن لوجه الشبه الذي أريد نفيه بليس وإنما اشترط في البدلية من الكاف آن يكون الضمير في 
محياهم ومماتهم للموصول الأول لا للثاني إذ لو كان للثاني يكون حاصله لا نجعل المسيئين سواء 
محيي المؤمنين ومماتهم وهذا كما ترى لا معنى له والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون 
محيا وأن يستوي مماتاً لافتراق أحوالهم احياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات وآولئك على 
ركوب المعاصي ومماتاً حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله ورضوانه 
وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى هول ما أعد لهم . 

قوله: ويذل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على البدل أو الحال من 
الضمير في الكاف أو المفعولية أي ويدل على البدلية وإن المعنى إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم 
سيين فى البهجة والكرامة القراءة بنصب سواء على البدلية من كاف كالذين أو الحالية من الضمير 
في الكاف لأنه بمعنى المثل الذي هر بمعنى الممائلة إن كان اسماً أو في الظرف إن كان حرف جر 
فالمعنى على الأرل أن نجعلهم مماثلين للذين آمنوا حال كون محياهم ومماتهم سيين وعلى الثاني 
ن نجعلهم کائنين کالذين آمنوا حال كون محياهم ومماتهم سيين أو على المفعولية للجعل وجه 
دلالة القراءة بالنصب على هذا المعنى على التقادير المذكورة أن معنى الإنكار حينئدٍ ينسحب إلى 
مضمون سواء محياهم ومماتهم فيكون هو المنكر بالاستفهام الإنكاري كما هر كذلك في القراءة 
بالرفع وکونه بدلاً من کاف کالذین آمنوا. 


() لأنه لكونه مفعولاً ثانياً في حكم المفرد كما في الكشاف . 


۳ 1 سورة اإالية/ الأبة: :1 

قوله: (أو المفعولية والكاف خال) عطف على قرله أو الحال أي على أنه مفعول ثانِ 
القوله أن نجعلهم رإفراده لا مر من أنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء والمغعنى أن 
نجعلهم مستؤى محياهم ومماتهم والكاف أي في قوله.كالذين آمنوا ح خال من ضمیر 
نجملهم وسط بين المفعولين لأنه من تسم المفعول الأول حيتاي الإلكار ترجه إله؛ 

قوله: (وإن کان للثاني فحال منه) أي ضمير مخياهم الخ للثاتي أي للموصول الثاني 
وهو کالذين آمنوا فحال آي فسواء حال منه أي من الموصول الثاني والإنكار المستفاد من 
الهمزة متوجه إلى هذا القيد في الحقيقة أي يكون حياة المؤمنين ومماتهم سيين في البهجة 
والكرامة أما فى الآخرة فظاهر وآما فى الدنيا فإن كان المؤمن موسراً فظاهر أيضاً وإن كان 
معسراً فقيراً كافي البهجة والكرامة أي الإحسان بالقناعة والرضاء بالقسحة وتوقع الأجرز 
العظيم في الآخرة والكافر ليس كذلك أما في الآخرة فلأنه في الشقاء المؤبد وأما في الدنيا 
إن كان معسرآ فظاهر ران موسراً غناً لم يدعه الحرص وخوف الفوات أن تهنأ ويبتريج 
بعيشه وغنائه فبصبح فقيراً ويمسي فقيراً. 

قوله اد استتاف بین التتضي لکا آي عل قرا رقع کیا مو رایع کیا 
أن كونه حالاً على قراءة النصب.. 

قوله: (وإن كان لهماا فبدل) وإن كان الضمير في محياهم لهما أي للموصول 
الأول والموصول الثاني فبذل أي بدل من المفعول الثاني وفي الكشاف لا يجوز أن 
يكون بدلا على هذا التقدير لا لفظاً ولا معنى إ إذ المثل هو المشبه به وسواء جار على 
المشبه والمشبه به جميعاً فهر متعين على الاستئناف وما ذكره ظاهر لكنن ينبغي أن 
يطلب لكلامه محملاً وهو يجوز أن يبكون بدلاً من المفعول الثاني بدل إلاشتمال إذ 
البدل مشتمل على ؛المبدل منه ولا ينافي اشتماله غيره كعكسه وقد صرح به ثقات النحاة 
'بأسرهم وصاحب الكشاف ذهل عنه. 


قوله: وإن كان للثاني أي ,وإن كان الضمير في محياهم ومماتهم للموصول الثاني وه الذين 
آمنوا فجملة سواء محياهم ومماتهم حال منه أي من الموصول الثاني والمعنى أن نجعلهم كالذين 
آمنوا حال کون هؤلاء المؤمنين مستوى الحياة والممات في أحسن الحال. 

قوله: أو استئناف يبين المقتضي اللإنكار آي أو استتناف بين مقتضى إنكار جعلهم مغل الذين 
آمنوا فکانه قيل لم لم بجعلوا مل الذين آمئوا فنأجيب لأن الذين آمنوا سواء محياهم ومماتهم فيٰ 
حسن الحال وحولاء المسيئون لا يستوي محياهم ومماتهم بل محياهم في سعة ونبمة ومماتهم في 
ضيق ونقمة. 

قوله: أو لهما أي أر الضلير للنوصولين معاً فتكون جملة. محيأهم ومماتهم بدلا من :الكاف 
أو حالاً من الموصرل الثاني وضمير الموصول الأول في نجعلهم فالمعنى على تقديري البدلية 
والحالية إنكار استواء الفريقين بعد الممات في الكرامة فإن سلب استواء الفريقين فى المحيا 
والممات صدقه إما بسلبه في كل من الحالين أو في إحديهما وصدق السلب هنا بسثلب الاستواء 


سورة الجالية/الآية: ۴١‏ ا 


قوله: (أو حال من الثاني والضمير الأول) أو أي من المفعول الثاني قوله من الثاني 
قيد لهما وإن كان الظاهر كونه قيد الأخير. 

قوله: (والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات فى الكرامة أو ترك المؤاخذة) وهذا الإنكار 
غير الإنكار المذكور إذ على تقدير كون الضمير لهما فالإنكار المذكور لا ينبغي اعتباره لأن 
الفريقين مستويان في الحياة دون الممات فالإنكار متوجه باعتبار الأخير فعلم منه أن المعنى في 
الاحتمال الأول إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم سيين الخ إن حياتهم في حال كحال المؤمنين 
دون مماتهم فيلزم أن يكون المعنى أن حياتهم بالنسبة إلى مماتهم مساو للمؤمنين وإلا فحياتهم في 
نفسها ليس كحياة المؤمنين كما أوضحناه آنفاً وقد صرح ببعض ما ذكرناه في تفسیر قوله تعالی : 
لمن عمل صالحاً من ذكر [النحل : ۹۷] إلى قوله : «[فلنحيينه حياة طيبة# [النحل : ۹۷] وما 
ذكر يحصل التوفيق بين النصوص فلا تغفل . 

قوله : (كما استووا فى الرزق والصحة فى الحياة) كما استووا أي بحسب الظاهر وإلا 
فلا استواء في الحقيقة لما عرفت من أن المؤمن يطيب عيشه بالقناعة والرضاء الخ وما 
الكافر فلا يترك حرصه أن يتمتع بعيشه وإن کان غنيا كما مر. 

قوله : (أو استئناف مقرر لتساوي محياً كل صنف ومماته في الهدى والضلال) قوله 
في الهدى ناظر إلى المؤمن والضلال بالنسبة إلى الكافر هذا في الدتيا ظاهر وأما في الآخرة 
فباعتبار الأثر وهو رزق كريم وعذاب آليم. 

قوله: (وقرىء مماتهم بالنصب على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحاج) لأنه 
اسم زمان وهو الظاهر وإن اعتبر مصدراً فيكون مصدراً أجنيياً والعامل سواء كمقدم الحاج 
أي وقت قدومه. 


في إحدى الحالين وهي الممات لا المحيا لجواز تساوي حال الفريقين في المحيا بأن يكون كل 
من هؤلاء وهؤلاء في سعة الرزق والصحة في الحياة الدنيوية فمعنى الإنكار حينئلٍ يرجع إلى معنى 
الواو العاطفة لمماتهم على محياهم فالمنكر هو الجمع بين محيا الفريقين ومماتهم في الاستواء 
بمعنى ليس حال الفريقين فى الممات سواء فى الكرامة كما استوت في الحياة في الرزق والصحة 
فهو كأن يقال ليس بين المسيئين والمحسنين مساواة فى المحيا والممات ومعناه نفي المساواة في 
مجموع الأمرين وصدقه إما بانتفاء التسوية في كل من المحيا والممات أو في أحدهما دون الآخر 
والمراد هنا على تقدير رجع الضمير للموصولين الشق الثاني لثبوت التساوي في المحيا فإن كلا من 
الفريقين في الحياة مستوون في الرزق والصحة لكن لا مساواة بيتهما في الممات . 

قوله: أو استئناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته فالمعنى سواء محيا المؤمنين 
والمسيئين فإن المؤمنين كلهم على الهدى مستوون فيه والمسيئين كلهم على الضلال مستوون فيه 
وسواء مماتهم فإن المؤمنين جميعاً في راحة وثواب والمسيئين كافة في شدة وعذاب أي إفراد 
المؤمنين متساوون في كونهم على حال الراحة وافراد المسيئين متساوون في حال الشدة. 

قوله: على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحاج فيكون المضاف محذوفاً أي وقت 


سورة الماثية/ الآية: 4 

قوله: (ساء حکمھم هذا آو اس شین حکموا به ذلك) ساء حكمهم آي ما مصدربة 
وساء فعل تام بمعنی قبح أو هو من أفعال الذم بمعنى بثس كما أشار إليه بقولة أو بش شيناً 
فما نكرة مكاي ايء مسجزة لاعل سام المستكن فيه ويحكمون صفته والمخصوص بالذم 
محذوف وهو ذلك وحکموا إشارة إلى أن يحكمون بمعنى. الماضي وجعل افي الأول ما 
مصدرية لأنه إشارة إلى الخكم السابق وهو الحكم بالتساوي المعهود وفي لاني 
للموصوفية لأنه تمییز کما عرفته. 


۲ 


رر ا 


اا تغالی: وخلق ا اسشوت والذر لي ری کل ت یں یما بت ومک 
قوله: (كأنه دليل على الحكم السابق) إشارة إلى أن ذكر هذا القول اليس بتكرار 
ونما قال كأنه دلبل لأنه ليس في صورة الدليل أو ليس هذا تمام الدليل كما فهم من 
تقرير المص . 
قوله: امن حيث إن خلق فلك بالق المتضي للمدل بتدعي اتصار المظاوم من 
الظالم والتفاوت بين المسيء والمحسن) بالحق أي بسبب الحق الذي اقتضاه ٠‏ الدليل من 
الإيمان والطاعة والبعث والجزاء المقتضى أي بالنظر إلى الوعد. 
قوله: (وإذا لم يكن في المحيى كان بعد الممات) وإذا لم يكن أي انتصاز 


محياهم رقت مماتهم حذف المضاف ايم المضاف إل مقامه واعرب پاعراب وسمي باس 
فقالوا هو مفعول فيه أو و المفعول فيه في الحقيقة هو المضاف المحذوف فهو كقولك آنيك مقدم 
الحح أي وقت قدرم الحلج وخفرق النجم يمني رقت خفرقه رفي الكثاف سرام مادم 
أ ومماتهم بدل من الكاف لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً فكانت في حكم المفرد أ لا تراك لو قلت أن 
نجعلهم سواء محیاهم ومماتهم کان سدیداً كما تقول ظننت زيدا أبوه منطلق ومن قراً بالنصب 
أجري سرا مجر مستویأ وارتشع محیاهم ومماتهم على الفاعلیة رکان مغر غير جملة وین قرا 
مماتهم بالنصب جعل محياهم ؤمماتهم ظرفين كمقدم الحاج وخفرق النجم آي سواء في محياهم 
رفي مماتهم قال کي سراء لصب حال من اشير في نجعلهم ويرفع محیامم ومماته به لا 
بمعنى مستوو المفعول الثاني لجعل الكاف في كالذين والضميران يعودان على الكفار اوالمؤمنين 

قوله: ساء حکمهم هذا بس شین حکموا ه لك فسره على وجهین الوجه الارن 
مبني على كون ما مصدرية والثاني على أنها موصوفة بمعنى شيئاً ويحكمون صفة والعائد إلى 
الموصوف محذوف تقديره ما يحكمون به وعلى الوجهين المخصوص بالذم محذوف ولذا قدز 
في الأول هذا وفي الثاني ذاك فال مكي ما في قوله إساء ما يحكمون) إن جعلت معرفة كائٹ 
في موضع رفع بساء فاعلاً وإن جعلت نكرة انت في موضع نصب على البیان فیکون في ساء 
ضمیر مبهم يفسره ما . 

قوله : کأنه دلیل على على الجكم الاق والحكم السابق هو عدم جعل مجترحي السيتات مل 
الذين آمنوا المستفاد من الاستفهام الإنكاري. .' : 


سورة الحاية/ الآية: ۲۲ TY‏ 


المظلوم الخ في المحيى أي كلياً اكتفى بهذا الرجه إشارة إلى رجحانه وهو عدم كون 
قوله سواء استئنافاً مقرراً لتساوي محيا كل صنف ومماته وإن اعتبر ذلك تكون الآية 
دليلاأً على التساوي . 

قوله: (عطف على بالحق لأنه في معنى العلة أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على 
قدرته أو ليعدل ولتجزي) لأنه في معنى العلة لأن الباء في بالحق للسببية الغائية كما اختاره 
المصنف وهو معنى علة له وإن جعل الباء للملابسة فلا يكون معلى العلة فحينئٍ يراد 
الاحتمال الثاني وهو عطفه على علة محذوفة هذا مقتضى كلام المصنف ونقل عن النحرير 
التفتازانى أن الملابسة أيضاً تفيد العلية إذ المعنى خلقها ملتبسة بالحكمة والصواب دون 
العبث والباطل وحاصله خلقها لأجل ذلك ولا يخفى ما في الحاصل لأنه بملاحظة الخارج 
دون دلالة اللفظ ألا يرى أن قولك دخلت عليه بثيات السفر لا يفيد التعليل وهنا كذلك 
قوله ولتجزى ذكر المعطوف المذكور في النظم في جنب المعطوف عليه وفي نسخة أو 
ليجزي فحينئلٍ يرد لزوم اتحاد المتعاطفين فأو بمعنى الواو أو المعنى ليجزي الله وليجزي 
كل نفس فيحصل المغايرة في الجملة. 

توله: (وهم) أي كل نفس لأنه في معنى الجمع سراء كان النفس العاصية أو المطيعة 
اختير الجملة الاسمية للتأكيد. 


قوله: (بنقص ثواب وتضعيف عقاب) بنقص ثواب استحقه بمقتضى الوعد هذا 
للمطيعة وتضعيف عقاب أي عقاب استحقه بمقتضى الوعيد والمراد بالتضعيف مطلق 
الزيادة قرله تعالى في بعض المواضع لإيضاعف له العذاب) [الفرقان: 1۹] يراد به ما 
يستحق الكفار بسبب عصيانهم مع كفرهم . 

قوله : (وتسمية ذلك ظلماً ولو فعله الله لم يكن مئه ظلماً لأنه لو فعله غيره لكان 
ظلما) وتسمية ذلك مبتداً خبره قوله لأنه لو فعله غيره قوله ولو فعله الله الخ اعتراض لبيان 


قوله: أو على علة محذوفة وفي الكشاف أو على معلل محذوف تقديره وخلق السموات 
والأرض ليدل بها على قدرته وفيه نظر لأن المفهوم من تقديره المذكور أنه عطف على علة مقدرة 
لا على معلل مقدر قال الطيبي لقائل أن يقول إن قوله ليدل بها على قدرته معنى بالحق وبيان 
للوجه الأرل وأما بيان الوجه الثاني فهو أن يقال ولتجزى كل نفس بما كسبت) [الجاثية: ۲۲] 
فعل ذلك لقوله تعالى : ربن ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) [آل عمران: ]1۹١‏ 
وأقول فيه نظر أيضاً لأنه حينئذٍ يكون عطفاً لمعلل محذوف مقروناً مع علته المذكورة على معلل 
مذكور مقروناً مع علته لا عطفاً على معلل محذوف فالمعنى خلق السموات والأرض للحق وقعل 
ذلك لتجرى كل نفس بما كسبت وقال بعضهم أراد بالمعلل التعليل فكيون المعلل مصدراً ميمياً 
وأقول فيه نظر أيضاً لأن اللفظ المحتمل لا يناسب تفسير كلام الله تعالى لأن التفسير إيضاح وتبيين 
والمحتمل ينافي ذلك على أن المتبادر من لفظ المعلل المفعول لا المصدر. 

قوله : بنقص ثواب وتضعيف عذاب أي بنقص ثواب المطيع وتضعيف عذاب العاصي قوله 


r: سورة ت المائية/ البة‎ a: 


أن تسميته ظلماً استعارة لا حقيقة لأنه لو فعله غيره لكان ظلماً لتصرفه في ملك غيره بغير 
حق وأما ما وقع منه تعالى فتصرف في ملكه كيف ما يشاء فشبه الهيئة المأخودة من فعل الله 
تعالى عبده بدون استحقاق لو كان بالهيئة المنتزعة من الإنسان وفعل غيره بير حى 
فاستعمل اللفظ الموضوع للجشبه به في المشبه والظلم وإن كان منفياً هنا كان استعارة أياً 
لآن النفي تابع للإثبات كما مر في بيان قوله تعالى : إن اله لا بستحي آن يضبرب) 
[البقرة:. ]۲١‏ الآية. 

۰ قوله : (کالابتلاء) فانه إذا استعمل في شأنه تعالی کقوله تعالی رلتلزنک بشي 
[البقرة : [٠٠١‏ الآية تكون استعارة تمثيلية فكذا هنا. 

قوله: (والاختبار) آي الامتحان عطف تفسير للابتلاء. 


قوله تعالی: اریت من ادإ مون واه اه عل وار کم ل تیوه کیو چنل عل 
صر غل ىن بريد من بعد أ آنا کرد € 

قوله: (أفرأیت) أي أنظرت فرأيت فعلمت أو أبصرت مبالغة والاستفهام للتعجيب 
فإن هذا أمر يتعجب منه غاية التعجب قوله اتخذ أي جعل إلهه أي معبوده هواه إلهه مفعوله.. 
الثاني وهواه مفعوله الأول قدم للاهتمام به ولو جعل الإله مفعوله الأول رهوا مفعرله 
الثاني لكان أبلغ . ١‏ : 

قوله: (ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى) هذا ثابث باقعضاء ء النص قوله ال 
٠‏ مطاوعة الهوى متعلق بترك بتضمين معنى القصد. 

قوله: (فکأنه یعبده) إشارة إلى أنه استعارة تمثيلية لكن المشبه به مفروض. 

قوله : (وقریء آلهة هواه لأنه كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رى ألحسن مله . 


رف إلبه) وقرىء آهة بصيغة الجاع ذالهرى بمعنى المهوي والإفراد لأنه أريد به 'الجنس 
ولأنه مصدر في الأصل قوله رفضه أي تركه كأنه اتخذ آلهة متعددة فالزفض لاأ ينافي 


وتسمية ذلك ظاماً ولو فمل انه لم يكن ظلماً لأن الظلم هر التصرف في ملك الغير رنعل اله 
تصرف في ملكه فلا يسمى ظلماً حقيقة لكن تسميته ظلماً إنما هي على سبيل الفرض والتقدير يعني 
لو کان فاعله غير الله لكان ظلماً منه فيكون استعمال الظلم ف فيه على سبيل الاستعارة تشييها لقم 
هذا بالظلم كلفظ الابتلاء والاختبار فإنه في .حق الله تعالى مجاز مستعار لأن حقيقة الابتلاء لا 
يتصور في الله تعالى إذ الابتلاء والامتحان إنما يتصور فيمن خفي عليه الأمور واحتاج إلى امتحانها 
وعلام الغيوب لا يحتاح في الجلم بالأمور إلى الابتلاء والامتحان فيلزم المصير إلى المجاز فمعنى 
قوله تعالی : #ليبلوكم أيكم أحبن عملا [هود : ۷] وأمثاله ليعاملكم معاملة المختبر في أمر 

قوله: لاله كان أحدهم بستاحسن حجر يعبده وفي التيسير كانوا في الجاهلية يميدون ما 
يستحسنون فإذا استحسنوا غيره تركوا الأول وعبدوا الثاني فإنما كان أحذهم يمد ما يهواه فعلق 
هذا يكون الهواء مصدراً ب بمعنى المفعول آي يجعل الهة مهويه كقولك فلان رجائي آي مرجوئي. 


سورة الجائية/ الي : {e ٠٤‏ 
التعدد فوله إليه أي قاصداً إليه فالآلهة بمعناها الظاهر من غير تجوز واستعارة كما فيل لكن 
الظاهر أن هذا مثل الأول إذ الآلهة أحجار دون الهوى ولما طاوع هواه كأنه عبده مع أنه 
عبده مثل الأحجار. 

قوله: (وخذله) أي لم ينصره بالتوفيق أو خلق ضلاله وهذا صحيح على مذهب أهل 
السنة لكن ما ذكره يلائم قوله على علم ولذا قال عالماً بضلاله قوله وفساد جوهر روحه 
بيان ضلاله وجوهر روحه التابع لمزاج بدنه أي خلقها غير مستعدة لقبول الهداية 
والاستعداد ليس بشرط لكنه متحقق بإعداد الله تعالى يحسن بعض عباده لطفاً دون بعض إذ 
لا يجب عليه تعالى شيء والتخصيص ببعض لحكمة دعت إليه لا يسل عما يفعل . 

قوله: (عالماً بضلاله وفساد جوهر روحه) عالماً بضلاله حاصل المعنى إذ على 
متعلق بمحذوف حال من الفاعل وحاصله ما ذكره وهو أبلغ من قوله عالماً بضلاله 
حيث أفاد الاستعلاء على العلم والمراد بالعلم تعلقه القديم أي تعلق العام بأنه يكون 
على الضلال باختياره. 

قوله : (فلا يبال بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات) لف ونشر مرتب قدم ختم السمع 
نظر إلى أن ختمه سبب لختم القلب وقدم ختم القلوب في سورة البقرة لأنه محل الإدراك 
وختمه سبب لحرمان الفهم بالمرة ولكل وجهة ولذا قال ولا يتفكر في الآيات آي لا يقدر 
على التفكر فيها لا أنه يقدر ولا يتفكر قد مر ما هو المراد من الختم في البقرة. 

قوله: (فلا بنظر بعين الاستبصار والاععبار) أي لا يقدر على النظر في الآيات 
المنصوبة وغير الأسلوب حيث قيل وجعل آي خلق ولم يقل وختم لأن كون البصر مؤوفاً 
ليس مثل كون السمع والقلب مؤوفين إذ الأعمى لا يحرم بالكلية عن كسب الكمال وكذا 
الأعمى مجازا ولذا أخره والتنوين في غشاوة للنوع وكون المراد بالسمع والبصر عضوان 
أنسب بالختم أو لغشاوة من كون المراد الإدراك أو القوة المدركة. 

قوله : (وقرأ حمزة والكسائي غشوة) بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة 
وهذا استعارة تمثيلية إذ لا ختم ولا تغشية حقيقة . 

قوله : (من بعد إضلاله) بتقدير المضاف ومن استفهامية إنكارية مستثنى منه ذاته تعالى 
فإنه یهدیه إذا شاء هدایته ما لم يكن موته مقضياً على الضلال . 

قوله : ((أفلا تذكرون) [الجاثية : ۲۳] وقرىء تتذكرون) أي ألا تفكرون فلا تذكرون . 

قوله تعالی : لاما ھی إلا اتا آلا تسوت وعیا وما ہیک إا لهد و هنم ودرك من عاي 
OEE‏ 

قوله : (وٿالوا) بیان ضلالهم بعد الإخبار بأنهم ضالون. 

قوله : (ما الحياة) بيان مرجع الضمير وهو وإن لم يتقدم لكن ما بعده قرينة عليه 


۲٤ سورة ان حاثية/الآبة:‎ ۳٦ 


قوله :٠(أو‏ الحال) الأولى ترکه آما أولاً فلأن القريئة على المرجع ما بعده وهو يذل 
على الحياة وأما ثانياً فلأنه إح يحتاج إلى تقدير المضاف بعد إلا أي إلا حال حباتتا حتى 
يكن المستئنى من جنس المستثنى منه و إلى دعوى أن الحياة من جملة الأحوإل لكن 
الاستعمال حال الحياة وحال الممات . 

قوله: 4 نكون آمواثاً نطفاً وما قبلها) وهو أغذية وتراباً فیکون نموت مجازاً کہا 
فصل في قوله تعالى : كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم 4 [البقرة: ۲۸] الآية لكن 
صيخة المضارع لا تلائمه . 


قوله : (ونحيى بعد ذلك أو نموت بأنفسنا ونحيى ببقاء أولادنا) أو نموت باتفا 
فحينئٍ الموت حقيقة وصيغة المضارع أيضاً حقيقة وليس بحكاية الحال الماضية ونحیی 
ببقاء أولادنا قالحياة مجاز عن بقاء النسل بعلاقة السببية والصيغة على ظاهرها.. 

قوله: (أو يموت) بعضنا ويحيى بعضنا فالمجاز خينثلٍ في الإسناد وهو الذي اكتفى 
أي وة ا سملن اجيخة ل سحا لا لي البق ولا في الإستاد لكت مسند في الجنن 
لا الشخص وإن استلزمه من غير نظر إ إلى التقدم . 

قوله: (أو يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة) هذا ناظر ا 
جميع الاحتمالات لا إلى الأخير فقط (ويحتمل آنهم رادا په الضاسع فإنه ‏ عقيدة 
أكثر عبدة الأوثان) . 

قوله : (#إوما يهلكنا إلا الدهر) وهذا بيان ضلالهم بوجه آخر. ٠‏ 

قوله: (إلا مرور الزمان وهو في الأصل مدة بقاء العالم) وهو أي الدهار في الاصل 
أي في أصل اللغة مدة بقاء العالم إما بذاته كالسماء والأرض أو ببقاء نوعه كالإنسان وساثر 
الحيوان وغيرهما وهو مدة بقاء العالم إلى النفخة الأولى . 

قوله : (من دهره إذا غلبه) فالدهر مصدر في الأصل بمعنى الغلبة ثم نقل إلى نما ذكر 
والمناسبة هي أنها له لبقائها كانه غالب على الفاني لفنائه وكون الدهر بمعنى مدة.بقاء العالم 
آي اسماً لجميع الأزمنة غير معروف وما نقل عن النحرير التفتازائي من الفزق بين الدهر 
والزمان أن الدهر أخص لأنه عبارة عن طول الزمان والزمان أعم لأنه کل جين غريب 
والفقهاء ء يفرقون بين الدهر المعرف باللام والدهر المنكر في كتاب الإيمان. 


قوله : الأمر والزمان وهورفي الأصل مدة بقاء العالم قال الراغب الدهر في الأضل اسم لمذة 
العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه واستعير للعادة الباقية ومدة الحياة فقيل ما دهري بكذا وفي 
الصحاح الدهر الزمان ويقال الدهر الأبد ويقال لآتيك دهر الداهرين أي أبداً ويقال دهر بهم 'آمر أي 
نزل بهم وما ذاك بدهري آي عادتي وما دري بکذا آي همتي . 


سورة الجائية/الآية: ۴۵ ۷ 

قوله: (يعنى نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك) نبه به على أن ذلك إشارة إلى نسبة 
الحرادث قدم هذا الاحتمال لشدة ملائمت لترله رما بهلكن إلا الدهر فل فيم اتهم 
نسبوا جميع الحوادث إلى الدهر إذ لا قائل بالفصل قيل والظاهر أن الزمان عندهم مقدار 
حركات الأفلاك كما ذهب إليه الفلاسفة فلا وجه لاستيعاده فإنهم وإن لم يعرفوا قيقع 
فمآل ما عندهم له انتهى ومذهب هؤلاء لا يتوقف على ذلك بل مرادهم أن الدهر يهلكنا 
کما آنه پحیینا فما نحن میعوثون للحساب والعذاب والشواب إذ الدهر ليس بأهل لذلك 
والظاهر أذ لهم ددري متكي الماع الواجب الوجود رهلا المعنى تتفم راء كان ازن 
مقدار حركات الأفلاك أو لا 

قوله: (وما علق بها على الاستقلال أو إنكار البعث أو كليهما) رما يتعلق بها 
وهو الحوادث اليومية قوله على الاستقلال لا على طريق السببية وجري العادة قوله أو 
إنكار البعث والأول مستلزم له فعلم حال قوله أو كليهما فإن الأول يغني عنهما كما 
عرفته مما بیناه . 

قوله : (إن هم) أي ما هم إلا يظنون ظناً فاسداً لكون من قلدوه مبطلاً ففي هذا القصر 
مبالغة حيث ادعى أن لا وصف لهم سوى الظن الباطل بأن نسبة الحوادث إلى الدهر الخ 
فهذه الجملة مقررة لما قبلها وجملة وما لهم به من علم مسوق لإبطال قرلهم بأنه من 
خرافات الأوهام بظهر فساده لأولي الأحلام. 

قوله : (إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به) 
عقلاً ولا نقلاً وما لا دليل عليه فهو غير ثابت قوله على التقليد وهو مع أنه لا يفيد اليقين 
باطل في نفسه هنا قوله والإنكار لما لم يحسوا به كالصانع القديم والبعث كذا قيل وهذا 
يؤيد ما قلنا من أنهم دهريون أو قريبون منهم . 

قوله تعالی: وال عم اکا یکت تا کان خیم إل آن الوا قثو ابابا إن كر 
OES‏ 

قوله : (واضحات الدلالة على ما بخالف معتقدهم) فتكون بينات صفة جرت على غير 
ما هي له قوله علی ما یخالف معتقدهم خص به لبیان ارتباطه بما قبله فیکون قوله تعالی : 
#وإذا تتلى عليهم) [الجاثية : ]٠١‏ الآية كالترقي من انتفاء دليل على معتقدهم إلى بيان 
دلیل على خلاف معتقدهم . 

قوله: (أو مبينات لهم) يعني أن بينات إما من بان اللازم أو المتعدي قدم الأول 
لأن استعمال اللازم كثير ومآلهما واحد ومبينات صفة لما هي له قوله لهم آي لا 

قوله: (ما کان لهم متشبث يعارضونها به) بفتح الباء اسم مكان أي متمسك قوله 
یعارضونها به قیده به للربط بما قبله . 


۸ .ا سورة الجائية/الآية: ۲١‏ 


قوله: (وإنما سماه حجة على حسبانهم ومساقهم أو على أسلوب قولهم تحية بينهم 
ضرب وجيع) أي المراد بالحجة حقيقة لكن لا في نفس الأمر بل على حسبانهم وزغمهم 
فإنهم ساقوه مساق الحجة فسماه حجة تهكماً بهم قوله أو على أسلوب قرلهم تخية الج : 
يعني أطلق اسم الحجة على ما ليسن بحجة حقيقة وفي نفس الأمر على طريق الاستعارة 
التهكمية بتنريل التضاد منرلة التلاسب بواسطة التهكم كما يقال للجبان أسد وإطلاق التحية 
أي التعظيم على ضرب وجيع والفرق بين الوجهين هو أن في الأول لوحظ جسبان 
المنكرين ومساقهم فسماه ججة على زعمهم تهكماً بهم 'وفي الثاني لم يلاحظ ذلك وهو 
استعارة تهكمية في كلا الوجهين بتئزيل التضاد منزلة التناسب فلا ينافي ما مر من أن الحجة 
حقبقة في زعمهم. . i‏ : 


قوله : (فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً امتناعه مطلقا) تعليل لعدم كونه 
حجة لا يلزم عدم حصول االشيء ء حالاً كإتيان الآباء الأقدمين فإنه لا يلزم .من عدم 
حصوله حالاً امتناع بعثهم من القبور مطلقاً وهذا القول كالتأكيد لقوله تعالي : ما لهم 
بذلك من علم) [الجاثية : ]۲٤‏ الخ فإن هذا يفيد أن لا حجة لهم توجب العلم ٻذلك 
وقد أشار إليه المص هناك إحيث قال إذ لا دليل لهم قرىء حجتهم بالنصب على أنه 
خبر کان وپالرفع على أنه اسم کان ما کان حجتهم جواب إذا وعدم دخول الفاء لأن إذا 
ليس بأصل في أدوات الشرط مثل أن ألا يرى أنها ليس بجازمة فلا حاجة إلى ثقدير 
الجواب مثل عمدوا إلى الخجج الباطلة كما ذهب إليه أبن هشام في المغني وقد استدل 
أبو حيان بهذه الآية على أن العامل في إذا ليس جوابها لأن ما النافية لها الصدر 
والمسالة اختلافية بينت في علم النحو. 


قوله تعالی : کک یگ 2 می کک ل ھکد کات نہ واک اکر اہ 
بت ) 
قوله: (على ما دلت عليه الحجع) متعلق بالخير إذ لا فزاع في الأول وإندا التزلع 


في الثاني لأنهم ينسبون الإهلاك | إلى الدهر والأول تعلقه بهما جميعاً لأنهم ينسبون 
الحوادث إليه جميعاً كما أشار إليه المصنف هناك وصيغة المضارع للاستمراز إذ الخطاب 


قوله : فإنه يلزم من عدم حصول. الشيء ء حالاً امتناعه مطلقاً هذا تعليل لتفي حجية قولهم هذا 
يعتي ليس قرلهم هذا حجة لأنه لا يلزم من عدم إتيان آبائهم الآن أحياء امتناع إتيائهم كذلك يرم 
القيامة وفي الكشاف سمي قولهم ذلك حجة وليس بحجة لأنهم اتدلوا به كما يستدل المحتج 
بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم ولأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة أو لأنه 
في أسلوب قولهم تحية بينهم ضرب وجيع كانه قيل ما كان خجتهم إلا ما ليس بحجة والمراد تي 
أن يكون لهم حجة البتة. 


سورة الجاثية/الية: ۲۷ _____ _ ۳۹ 


للنوع أو لتغليب المستقبل على الماضي أو لقوله ثم يجمعكم ثم بحشركم"" من قبوركم 
إلى المحشر أو مفيضين إليه أو في يوم القيامة . 

قوله: (لا ريب فيه) حال من اليوم أو صفة لمصدر محذوف أي جمعاً لا ريب فيه 
أي لا ينبغي أن يرتاب فيه . 

قوله: (فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة 
على ما قرر مراراً) فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة نبه به على أن ذكر قوله 
يحييكم الخ للإشارة إلى أنه دليل الإعادة قد مر بيانه مراراً ولا ينافيه كون ذكره لرد قرل 
وما يهلكنا) [الجائية : ]۲١‏ الآية ولا تعرض في كلام المصنف لكون هذا إلرامياً لأنهم 
لا ينسبون الإحياء والإماتة إليه تعالى بل لا يعترفون بالصانع القديم ولذا قال المصنف على 
ما دلت عليه الحجج . 

قوله : (والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعها) لثبوت إمكانها بالدليل كما بينه 
المصنف في سورة البقرة وحاصله أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة بذاتها وما بالذات 
يأبى أن بزول ويتغير فكما قبلته أولاً في الإبداء تقبله ثانياً في الإعادة فإذا ثبت الإمكان 

قوله : (وإذا كان كذلك أمکن الإتيان بآبائهم) الأولى وإذا كان كذلك يقع إتیانهم كما 
يقع إتيان أنفسهم . 

قوله: (لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم الجمع للجزاء) وبهذا البيان يظهر ارتباطه 
بما قبله (لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسونه) . 


قوله تعالی : وم الوت لأر م ت الا وہ ضر اللاو 9© 
قوله: (تعميم للقدرة) لأن المراد بالسموات والأرض العلويات والسفليات فيعم 
جمیع الممكنات الموجودات . 


قوله: مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة وفي الفائق والجثوة ما جمع من تراب وغيره 
فاستعیرٹ . 

قوله: أر باركة مستوفزة باركة من بروك الإبل على الاستعارة وهو استناخته يقال برك البعير 
بروكاً أي استناخ والاستيفاز القعود منتصباً غير مطمثن يقال استوفز في قعدته إذا قعد على رؤوس 
أصابعه غير مطمثن . 

قوله: فحذف القول والمعطوف عليه وهو ألم يأتكم رسلي) [الأنعام: ][٠١١‏ ولا بد من 
تقديره لأن الفاء في أفلم تكن للعطف يقتضي المعطوف عليه والهمزة في التقدير داخلة عليه 
فحذف المعطوف عليه وأقيم مقامه المعطوف اعتماداً على فهم السامع من القرينة . 


(1) توجيه تعلق إلى بيجمعكم مع أن الجمع لا يتعدى بإلى. 


ل سورة الجاثية/ الآية: :4 
قوله: (بعد تخصیصها) بالإاحياء .والإماتة وحشر الأجساد لأنها دل على القدر: 
مع شرافتها. 
قوله : :'(أي ويخسر يوم تقوم ويومئذٍ بدل منه) آشار به إلى أن يوم تقوم الساعة ظرف 
اليخسر ويومثلٍ بدل منه بدل الكل قدم لرعاية الفاصلة أو للحصر | إذ الخسران العام 
منحصر في ذلك اليوم والمبطلون هم المشركون لأنهم أفراد كاملة . 


قوله تعالی : ورک ک کوج کہ امز شی إل ککی این ر کم نماو © 

قوله : (وتری) أنت يا محمد أو يا من يصلح لأن يجاطب كل اا اة ار اوةه 

قوله : (مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة) مأخوذة. من الجثوة وهي الجماعة ومشتفة 
منها اشتقاقاً كبيراً وجيم جثوة مثلثة قيل وأصلها تراب مجتمع ونحوه وجملة ترىئ عطف: 
- على يوم الساعة إذ المعنى وترى في ذلك اليوم ؤالرؤية بصرية وجاثية حال من كل آمة إذ 
الكل تابع للمضاف إليه. . 

قوله: (أو باركة مستوفزة على الركب) أو باركة أي قاعدة على الركب كقعود 
المستوفز وهو الذي لا يستقر ولا يتمكن فح يدل على اضطرابهم لكمال خوفهم من إصابة 
مكروه وهذا المعنى قدم في الكشاف والظاهر أنه من الجثوة بمعنى البروك وإلا فهو مجاز 
وما ذكره المص منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والفرق بين المعليين أن الأول 
: يحتمل أن يكون باركة أو غير باركة والثاني يحتمل أن يكون مجتمعة أو غير مجتمعة ولو 
قيد الثاني بالاجتماع لكان أأخص من الأول مطلقاً قدمه المص لكونه مروياً وقدم الكشاف 
ما قدمه لأن فيه تهديداً يناسب المقام وعلى التقديرين هذا في موطن لا في كل موطن . 

قوله: (وقرىء جاذية أي جالسة على آطراف الأصابع لاستيفازهم) جاذبة بالذال 
المعجمة قوله أي جالسة الخ يحتمل أن يكون إشارة إلى أنه على الإبدال لأن الذال والثاء 
متقاربان لكن تغاير المعنى يشعر أنه على أصله فيكون أبلغ من الجاثي بأي معنى كان أما 
١‏ على الأول فظاهر وأما على: الثاني فلأن الجلوس على أطراف الأصابع أو على شدة الحال 
وكمال الخوف في المآل قوله لاستيفازهم الاستيفاز عدم الاطمئنان من الوفز وهو المكان. 
المرتفع المستلزم لعدم الاطمتنان غالباً وفي الكشاف والجذ وأشد استيفازاً وهو أجسن مما 
ذكره المص. . : 
قوله: (صحيفة أعمالها) وفيه رد المعتزلة والمراد كل أمة مؤمنة أو كافرة وهذه الدعوة 
بإيتاء صحيفة أعمالها كما قال في موضع آخر فما من أوتي كتابه» [الحاقة: 1۹] الآية: 

قوله: (وقرأً يعقوب كل على أنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول ثان): كل أي 
بالنصب على أنه بدل من الأول الكل لاتحادهما ذاتاً ومتغايران مفهوماً بتغاير اصفتيهما ولذا 


. لكن المبدل منه مقصود بالنسبة أيضاً فلا وجه لإشكال النحرير التفتازاني كما نقله السعدي‎ )( ٠ 


سورة الجاثية/ الآیتان : ۰۲۹ ٤١ ٠١‏ 


قال وتدعى صفة لكنها ليست احترازية بل لبيان العموم كقوله تعالى : #وما من دابة في 
الأرض) [الأنعام : ۳۸] وعلى قراءة الرفع كل أمة مبتداً خبره ما بعده كونه صفة على قراءة 
وكونه خبراً على قراءة أخرى لا يلائم قولهم الشيء قبل العلم خبر وبعده صفة قوله أو 
مفعول ثا بناء على أن الرؤية علمية وهو المناسب هنا أما أولاً فلأن الدعرة إلى الكتاب 
ليست بمبصرة إلا أن يراد المبالغة وأما ثانياً فلما عرفته من كونه صفة بناء على أن الرؤية 
بصرية فالأولى حمل الرؤية على العلمية . 

قوله: (اليوم) قدم على عامله للحصر ولرعاية الفاصلة #ما كنتم تعملون) 
[الجاثية : ۲۸] شامل للتروك أيضاً. 

قوله : (محمول على القول) آي فيقال لهم والقائل هو الملائكة . 


€ له ر ر 


قولہ تعالی : هدا کنا ب لیک بالق إا کا نخ کشر ماو €3 

قوله: (هذا كتابتا) إفراده لأن المشار إليه كتاب كل أمة أو المراد الجنس وهو مفرد 
لفظاً وإن کان متعدداً معنى . 

قوله : (أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه) مع أنه أضافها إليهم أولاً. 

قوله: (لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم) تعليل للإضافة يريد به أن الإضافة 
لأدنى ملابسة على التجوز مع تشريف المضاف والداعي إلى المجاز تفخيم المضاف 
ومناسبته بقوله : ينطق عليكم# [الجاثية: ۲۹]. 

قوله: (يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ونقصان) أي ينطق استعارة تبعية كما هو 
المشهور في نطقت الحال قوله بما عملتم من الوجوديات والتروك قوله بلا زيادة ونقصان 
معنی بالحق . 

قوله : (نستكتب الملائكة) أي نطلب الكتابة من الكتبة بمعنى نأمرها وهذا يؤيد كون 
إضافة الكتاب إلى ذاته تعالى ويأبى كون الإضافة إلى كرام كاتبين وإن كانت الإضافة حقيقية 
فيهم كالإضافة إلى العامل (أعمالكم). 

قول تعالی: ک6 آرت ٤اا‏ سیوا الکیحت یذیاھر م فی خی كرك هو 
ات لم © 

قوله : (فأما الذين) تفصيل للمجمل المفهوم من كنتم تعملون فإنه فهم أن العاملين 
فرقتان مؤمن وكافر فأما الذين الخ وهذا أولى من كونه تفصيلاً للمجمل المفهوم من ينطق . 

قوله : (التي من جملتها الجنة) عمم الرحمة إلى الجنة وغيرها من الرضوان ورؤية 
الرحمن فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز لأن الظرفية حقيقة في الجنة ومجاز في 
غيرها وهو جائز عند المصنف وفي الكشاف فسرها بالجنة فيكون الظرفية حقيقة ولو 
أريد العموم لكان بطريق عموم المجاز عند من لم يجوز الجمع المذكور وقد فسرها 


£۲ سورة الجاثبة/ الآيتان : YY I:‏ 


بالجنة اشراب المخلد في سورة آل عمرانا ماق الكتة ني اتير بالرحمة بانها فضل 
دون استحقاق i‏ 

قوله: (الظاهي) معني المي . ا 

قوله : : لخلوصه عن الشوائب) لخلوصه عن الشوائب التتيه على ظهوره. عن الشوائب 
أي عن الأكدار بخلاف نعيم الدنيا وفوزها ولذا جيء الكلام بالحصر. 

قوله تعالی : وآ الین کنر ار تکن ایی سنل لیک اس کرم a4‏ 

قوله : ی قا ام ام کم رمي ل یک ي ای مکی قر رد و 
ارتباط بدونه وحذف القول عند قيام قرينة لا سيما بعذ بعد أما كثير شائع وإلى هذا آشار 
المصنف بقوله فحذف القول الخ والمراد بالمعطوف عليه ألم يأتكم رسلي. 

قوله : : (فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود) تعليل لحذف النعطرف علب 
إذ المقصود د من إرسال الرسل تلاوة الآيات على الأمم . 

قوله: (واستغناء بالقرينة) تعليل لحذف اقول والمعطوف عليه ما ولا الله عل 
قوله اكتفاء بالمقصود والقرينة! معنوية في حذف القول وتعيين المعطوف عليه والفاء في أفلم 
تكن قرينة لفظية على حذف المعطوف عليه مطلقاً لا على تعيينه .هذا على مذاهب من قال 
في مثله أن الفاء للعطف على محذوف وأما على مسلك من ذهب“ إلى أن الفاء في مثله 
للعطف على ما قبله وهمزة الإستفهام في حكم المؤخر فلا يكون قرينة أصلاً. i‏ 

قوله: (عن الإيمان بها) أي بالآيات وهذا القيد بقرينة ما قبله والفاء لللسببية. على 
جعلهم مع نها سيب في تفس الاسر اليمان بها لاء إبا صلة أو سيية المؤمن به الاك 
على الأول ويستلزم الإيمان بالرسل وكذا انتفاؤه يستلزم انتفاءه . 

قوله : : (عادتكم الاجرام) هذا من كان المفيد للدوام وأيضاً تفس اجرامهم مفهوم من 
فاسكيرتم قاد ام بأول به بلزم اللكرار وعصاة الموحدين غير داخلين في اليتين فسالا 
مسکوت عنھا 

فوله تما ل ن او ا ھا تاتا 
اومان به i‏ 

قوله: (يحتمل الموعود المد وهو حقيقة فالحمل عليه أولى مع أنهما متلازمان 
لا محالة. 


قوله: عادتكم اللإجرام می العادة مستفاد من كلمة كان الاستمرارية. 


(۱) لكن هذا المسلك لا يحسن بللا ر يصح فتامل . 


fr 
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قوله : (كائن هو) ناظر إلى الأول . 

قوله: (أو متعلقه لا محالة) ناظر إلى الثاني ورجح الأول لأن الحقية ظاهرة فيه وما 
المصدرية فباعتبار متعلقه فيكون مجازاً في النسبة وهي أبلغ من المجاز في الكلمة كما في 
الأول فإن الوعد مصدر أريد به المفعول مجازاً. 

قوله: (افراد للمقصود) أي من جملة الموعود لأن الموعود عام للثواب والعقاب 
وأنواع النعم وأصناف النقم والبعث هو المقصود من حيث إنه وسيلة إلى ساره وإن كان ما 
عداء مقصودآً من جهة أخرى فهو من ععف الخاص على العام تنيهً على مقصوديته وار 

عمم الوعد إلى النعم الدنيوية لكان كون البعث مقصوداً أظهر من أن يخفى . 

قوله: (وقرآ حمزة بالنصب عطفاً على اسم إن) وعلى قراءة الرفع هو من عطف 
الجملة على الجملة المتقدمة فلا يلاحظ أن هنا لكن تحقيقها وتأكيدها مفهوم لدخولها 
تحت عموم الوعد. 

قوله: (أي شيء الساعة استغراباً لها) نبه به على أن ما استفهامية قصد بها 
الاستغراب ولذا قال استغراباً لها أي عدها غريباً عجيباً يحتمل الإنكار أو نفي الاستيقان 
وهو الملائم لقولهم إن نظن إلا ظناً4 [الجاثية : ۳۲] الآية فهؤلاء غير القائلين لما 
هي إلا حياتنا الدنيا) [الجاثية : ]۲١‏ وعلى احتمال الإنكار هم عين القائلين المذكورين 
فقولهم إن نظن إلا ظناً كناية عن الإنكار مبالغة فيه ويلائمه قولهم ما ندري ما 
الساعة وهو خلاف الظاهر والأول هو الراجح المعول. 

قوله : (أصله نظن ظلناً فأدخل حرفا النفي والاستئناء لإثبات الظن ونفي ما عداه) أصله 
نظن ظناً أي مقتضى الظاهر ذلك لأنه مسا وللمقصود لكن مقتضى الحال ما ذكر في النظم 


قوله : : کائن هو أو مت متعلقه أي كائن ذلك الوعد أو الموعود فالأرل على أن المراد بالوعد 
المعنى المصدري والثاني على أنه بمعنى الموعود ومعنى قوله لا محالة مستفاد من أداة التأكيد 
أعني كلمة أن ومن اسمية الجملة. 

قوله: إفراد بالمقصود على أن المراد بالوعد الموعود فإن إتيان الساعة هو الموعود والمراد 
بقوله: إن وعد الله حق) [الجاثية : ۳۲]. 

قوله: أصله نظن ظتاً فادخل حرف الثفي والاسختا“ لاثبات الظن ونفي ما عداه وإنما احتيج 
إلى هذا التأويل لأن المصدر فائدته كفائدة الفعل فلو أجري الكلام على ظاهره يكون معناه أن نظن 
آلا نظن وهم لا یجیزون ما ضربت إلا ضرباً لأن معناه ما ضربت إلا ضربت وهذا لا فائدة فيه 
وقال أبو البقاء التقدير إن نحن ألا نظن ظناً وإلا مؤخرة أي مؤخرة عن موضعها ولولا هذا التقدير 
لكان المعنى ما نظن إلا نظن فحاصل تأويل القاضي رحمه الله أن أصل الكلام نظن ظناً ثم زيد أداة 
اللحصر لمزيد التأكيد واثبات الظن ونفي ما سواه للمبالغة لا ليرد بما وإلا إنكار المنكر كما هو 
مقتضاهما ولذلك أكد بقوله: وما نحن بمستيقنين) [الجاثية : ۳۲] فإذن موردا التركيبين واحد 
فلم يتغايرا سوى التوكيد ولما دل بمفهومه على نفي ما سوى الظن وهو اليقين أكد بمنطوق قوله : 
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الكريم لما ذكره المصنف وأما الإشكال بان المستثنى المفرغ يجب أن يستثتى من متعدد 
مقدر عرب بإعراب المستشنى مستخرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم 
يخرج بالاستشناء وليس مصدر نظن مثلاً محتملاً لغير الظن فضلاً عن الشمول واستغراقه إياه 
بيقين حتى يخرج الظن من البين فمدفوع بأن تنوين ظناً للتحقير وصدر الكلام يحتمل الظن 
القوي والضعيف فالظن الضعيف أخرج من هذا الجموم وهذا الجواب مما اختاره السنكاكي 
وكثيراً ما يكرن المفعول المطلق مستشنى مفرغاً لكونه موصوفاً بصفة كقولة تعالى ؛ بل 
کانوا لا يفقهون إ إلا فيلا [الفتح : ٠‏ أي لا يفهمون إلا فهماً قليلاً كذأ.قاله المضنف 
وأشار إلى أن المستشنى فهماً وقليلاً صفته وكقوله تعالى: ولا يأتون البأسن إلا قليلاًي 
[الأحزاب: 1۸] أي إلا إتياناً قليلاً ونظائره كثيزة جداً وكذا ما نحن فيه غاية الأمر أن 
الصفة هنا منفهمة من التنوين غير مذكورة صراحة ولا ضير فيه ألا يرى أنهم اعتبروا في 
شراهر ذا ناب أي شر عظيم لا حقيز فلم لم يعتبروا هنا مع أن اعتبازهم ذلك غير مخصور 
فيصح أيضاً ما ضربت إلا ضرباً أي إلا ضرباً خفيفاً مثلاً. ١‏ 

قوله: (كأنه قال ما نحن إلا نظن ظنأ) قيل أي ما نحن نفعل فعلاً إلا نظن ظتاً على 
جعل ما عداه من الأفعال في حيز العدم ادعاء لقصد المبالغة وهذا مسلك الحمل على 
اتتديم والأخير تقاه الرضي عن ابن يعيش وعدم كلف هى وآنب تعلم أن هذا نوع تعقيد 
لا يناسب جزالة النظم الجليل وما ذكرناه خال عن التكلف وأوفق بالاستعمال وما قل من 
أنه یرده قوله تعالى: وما نحن بمستيقنين# [الجائية ئة : ۳] فإن مقابل الاستيقان مطلة 
الظن لا الضعيف منه فضعيف لأن المطلق لا.يوجد إلا في ضمن المقيد والمراد هنا 
الضعيف منه بمعونة المقام قول المصنف تحيروا الخ يؤيده إذ التحير يستعمل في الشك 
فظنهم قريب من الشك وهو ضعيف جداً بل لا يبعد أن يقال إن الظن هنا بمعنى الشك أو 
بمعنى الوهم الأنه قد يستعمل فيه ولذا يقيد في التقريزات والمحاورات بالغالب فيقال الظن 
الغالب احترازاً عما ذكرنا وقد صرحوا به وعدم الاستيقان منتظم بالوجوه كلها 

قوله: (أو لثفي ظنهم في ما سوى ذلك مبالغة) عطف على إثبات الظن' والمعنى ما 
نظن ظناً في الأمر إلا في هذا الأمر والفرق أن في الأول إثبات الظن ونفي ما عداه من 


وما نحن بمستيقنين) [الجاثية : ۳۲] ذلك المفهوم قيكون من باب الطرد والعكسن قال ضاحب 
التقريب فيه نظر لأن موردهما واحد وهو الظن والحصر يقتضي تغاير الموردين فالأولى أن يحمل 
المنفي على الاعتقاد المطلق تعميماً للحاص والمثيت على موضوعه أي لا نعتقد إلا اعتقاداً راجساً 
لا جازماً ولذلك أكده بقوله: وما نحن بمستيقنين) [الجائية: ]۳١‏ أو يبحمل المنفى على 
موضوعه وتخصيص المثبت بالظن الضعيف فالمعنى إن نظن إلا ظناً ضعيفاً إلى هنا كلامه أخد 
صاحب التقريب رحمه اله الوجه الأول من قول الواحدي إن نظن إلا ظناً أي ما غلم ذلك إلا 
حديثاً وتوهماً وما نستيقن كونها ومن قول أبي ي البقاء إن الظلن قد يكون بمعنى العلم والشك 
فاستشني الشك آي ما لنا اعتقاد إلا الشك. 
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الأفعال ادعاء كما عرفته وفي الثاني إثبات الظن في أمر الساعة ونفيه عما عداه ولا نفى فيه 
لما عداه من الأفعال كما لا نفي للظن في الأول عما عدا آمر الساعة ولعمري إن هذا غير 
مناسب لبلاغة القرآن وفصاحة الفرقان . 

قوله: (ثم أكده بقوله: وما نحن بمستيقنين) [الجاثية: ۳۲]) أي على الاحتمال 
الثاني أو على الأول أيضاً والمراد التوكيد اللغوي فلا ينافي العطف وتقديم المسند إليه 
للحصر لكنه إضافي لا حقيقي قوله: #وما نحن بمستيقئين) [الجاثية : ۳۲] تأكيد لما قبله. 

قوله: (لإمكانه) أي لإمكان أمر الساعة فضلاً عن وقوعه فهو رد على زعمهم قوله: 
لإن الساعة لا ريب فيها» [الكهف: ]۲١‏ بأبلغ الرد وإلا فلا ريب في وقوعها أيضاً فقيده 
بالإمكان لإنكارهم الإمكان فضلا عن وقوعها. 

قوله: (ولعل ذلك قول بعضهم تحبروا بين ما سمعوا من آبائهم وما تليت عليهم مڻ 
الآيات في أمر الساعة) ولعل ذلك وقد مر أنه هو الظاهر من مقالهم وإنما قال ولعل ذلك 
لعدم الجزم بذلك كما عرفته قول بعضهم لأن الكفرة مختلفون قال تعالى : عم يتساءلون 
عن النباً العظيم الذين هم فيه مختلفون) [النباً: ١‏ ] بجزم النفي والشك فيه أو بالإقرار 
والإنكار كذا قاله المصنف ظهر لهم. 

قولھ تعالی : ریداقم سا ما یاو اق بہم ت گال وه سر 9 

قوله: (على ما كانت عليه) أي في الدنيا فإنهم يحسبون آنهم يحسنون صنعاً فيظهر 
لهم في الآخرة كون أعمالهم سيئة . 

قوله: (بأن عرفوا قبحها وعاينوا وخامة عاقبتها) بأن عرفرا قبحها الشرعي المترتب 
عليه العذاب وطول الحساب فظهور السيئات وقبحها سبب سوء الجزاء ولذا قال وعاينوا 
وخامة عاقبتها بأنواع العقاب والمراد بالوخامة الضرر استعارة إذ أصلها تعفن الهواء المورث 
للأمراض ولا يبعد آن يكون حقيقة عرفية بلا استعارة في معنى الضرر والبأس فلا إشكال 
بأن كون الأعمال سيئة معقول لا يرى ولا يظهر لما عرفت من أن المراد ظهور جزاءها 
ويظهر السوء بظهوره فإسناد الظهور إلى السيئات مجاز أو المراد بالظهور المعرفة كما قال 
بأن عرفوا قبحها. 

قوله : (أو جزاؤها) عطف على ما كانت عليه بحسب المعنى كأنه قيل أي ظهر 
لهم نفس السيئات على ما كانت عليه أو ظهر لهم جزاؤها إما بتقدير المضاف أو 
المراد بالسيئة جزاؤها مجازاً بعلاقة السببية ويؤيده قرله تعالى: #وحاق بهم 
[الجاثية : ]٣۳‏ الآية . 


قوله: (وهو الجزاء) بيان لما وأنه موصولة وهو من عطف العلة على المعلول 
وصيغة المضي هنا وفيما قبله لتحقق الوقوع وفي التعبير بحاق مبالغة لأنه بمعنى حل 
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وأحاط وه كقوله تعالى: : «يغشامم العغذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم) 
[العنكبوت : ]٥‏ الآية. 

قولہ تعالی : وقیل الوم سک کا یٹ لقا یومک ا وماونگ الاد ما کر تي @ 

قوله : (نترككم في العذاب ترك ما ينسی) لما كان النسيان مخحالاً في حقه تعالى أوله 
بلازمه إذ الترك لازم للنسيان فهو مجاز مرسل قوله ترك المنسي مناسب للاستعارة التبعيةٍ 
ويحتمل الاستعارة التمثيلية ., : 

قوله : (كما تسيتم) الكاف للتعليل وما مصدرية (كما تركتم) أي النسيان هنا إستعارة أيضاً. 
قوله: (عدته) بضم العين وتشديد الدال ما أعد له مما لا بد منه مثل كراء المسافر, 
وراحلته وسائر مؤنته وفيه إشارة إلى أنهم كالمسافرين كقوله عليه السلام: كن فيي الدثيا 
كأنك غریب ا و عابر سبيل؛ فلا بد لهم أن يمرا للسفر العميق عدة مما لا بد مه حتى 
يسهل لهم قطع المسافة والوصول إلى البغية مع الأمن والسلامة. 

قوله :ولم تبالوا به) عطف متضمن لوجه الشبه فإن الشيء بترك وينسى اعدم المبالاة 
به كذا قيل حمل الكاف على التشبيه لكن لا يناني العلية وعدم المالاة بالشي. ء إما لحقارته 

عنده ا و لعدم اعتقاده كما فما نحن فيه ولم يلتفت إلى ما قيل من أن التعبير بالنسيان لا بد 
منه من فطرتهم وتمکنهم منه منه لظهور دلائله فالنسيان الأول مشاكلة انتهى لأن التمكن منه 
بتي لا يزول فتعبير النسيان 'بالنظر إليه غير صحيح. 

قوله : (وإضافة اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه) إما مجازاً کقزله : }بل مک 
الليل والنهار# [سباً: ۳] أجري الظرف مجرى المغعول به اتساعاً أو حقيقة بعقدير 
المفعول به أي لقاء اله في ذلك اليوم وكلام المص يحتملهما لا يختص بالأخير ولم يجعل 
ايوم مضعولاً به بجمل اليوم اسم طرف ل الظرف إذ المراد لاء اف أي جزاؤه في فلك ابرم 
لا لقاء اليوم نفسة ولو أريد لقاء اليوم نفسه لتضمنه لقاء ما فيه لكان آہلغ لکونه كناية كقوله 
تعالی : وذكرهم بأيام الله [إبراهيم : ] ونظائره. كثيرة #[ومأواكم النار) [الجاثية : i:‏ 
فيه التفات للمبالغة في التهديد : 1 

قوله : (وما لکم من ناصرین)» [الجائية : )]۳٤‏ تقرير لما قبله. 

قوله : (یخلصونکم منھا قر کے هو المتبادر من ناصرين ويعلم مڼه بدلالة البضص 
أن لا شفيع لهم ولا يقبل منهم فدية أو أو المعنى يخلصونكم منها بقهر أو بشفاعة أو بفدية. 


قوله: نترككم في العذاب ترك ما ينسنى يريد أن النسيان مجاز مستعار آو مجاز مرسل اطلاق 
اسم السبب على .المسبب لامتناع إسناد حقيقته إلى الله سبحانه وتعالى ويجوز آن یحمل جلى 
المشاكلة والازدواج لقوله: وکا نسيتم# [الجاثية :. ٤۳]۔‏ 
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قوله تعالی: دل بان اذم اکت آله شرا وطرتک لی لذا ا ا رجو متا وک 
هم نبوت @ 


قوله: (ذلکم) آي ذلك العذاب بانکم أي بسبب أنكم أو ببدل أنكم اتخذتم أي 
جعلتم آيات الله هزوا أي محل هزوا وهزواً نفسه مبالغة . 

قوله: (استهزآتم بها ولم تتفكروا فيها) حاصل المعنى وإشارة إلى أن هزواً بمعنى 
محل هزوا أو مهزواً قوله : ولم تتفكروا فيها عطف العلة على المعلول. 

قوله: (فحسبتم أن لا حياة سواها) فذهلتم بها عن طلب الآخرة والسعي لها قيل 
الخطاب لمن لم يتحيروا أمرها أولهم بناء على تناقض أقوالهم واختلاف أحوالهم والأولى 
الخطاب لجميع الكفار قوله: فحسبتم إشارة إلى أن الحسبان كان في ذلك فما ظنك بمن 
اعتقد أن لا حياة سواها, 

قوله : (وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء) أي من الثلاثي فالمعنى حينئذٍ لا 
يقدرون الخروج مع أنهم يريدونه الفاء للسببية والالتفات من الخطاب إلى الخيبة 
لانحطاطهم عن ساحة الخطاب ولو لوحظ كون الخطاب لمزيد التهديد بحسن الخطاب 
ولذا التفت من الغيبة إلى الخطاب في مواضع كثيرة. 

قوله: (أي يطلب منهم أن يعتبوا ربهم ا يرضوه لفوات أوانه) آي السين للطلب أي 
يرضوه بالإيمان والعمل الصالح لفوات أو أنه أي زمانه لأن الآخرة ليست دار لیر 
وأصل الاعتاب إزالة العتبى والعتب على أن همزة الأفعال للسلب فمعنى الإرضاء كنوي له 
وقد مر في سورة الروم والسجدة تفصيله وتفسيره بوجه آخر. 


قوله تعالی: قله َد رَبَ لسوت ورب الأرض رب الع © 


قوله: (إذ الكل نعمة ودال على كمال قدرته) أشار إلى أن الفاء للتفريع والمعنى أن 
الكل وجميع الأشياء نعمة منه تعالى فاحمدوه حمداً كائناً من شعب الشكر فهو الحمد على 
الجميل الاختياري أو المعنى إذ كل من المذكورين إما ما ذكر من أحوال المؤمنين فكونه 
نعمة ظاهرة وإما أحوال الكافرين فلكونها عبر أو مواعظ للمعتبرين والانتقام للأنبياء 
والمرسلين وهذا الاحتمال هو المناسب للفاء التفريعية وكون اللام للجنس أولى من 
الاستغراق فيفيد الحصر وتقديم الخبر يؤكد الحصر وتكرير الرب للإشعار ما في الاستقلال 
قوله رب العالمين بدل ولذا ذكر بلا عطف وهذا يدل على أن رب السموات ورب الأرض 
عبارة عن جميع المخلوقين إذ المراد جانب العلو والسفل . 


قوله: ولا يستعتبون يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه من قولهم استعتبته فأعتبني أي 
استرضيته فأرضاني . 
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قوله تعالی : َل آلکره ف الوت لأر ومو اعرد الك €2 

قوله : (إذ ظهر فيهما'آثارها) ولما كان الآثار ظاهراً فيهما وهما ظرفاً آثارهاً فكان 
الكبرياء فيهما وهما ظرفان الها مجازاً فلا محذور في ظرفية المجاز واختياز الكبرياء هنا 
أمس بالمقام إذ انتقام الكفار وعدم النصرة لهم من آثار الكبرياء والعظمة وانختير الكبرياء 
على العظمة لأنها أبلغ. ‏ ۱ 

قوله: (الذي لاأ يغلب) بصيغة المجهول وهو حاصل المعنى لأن معنا القادر القوي 
فإنه من عز يعز من الباب الثاني وفيه تقرير للكيرياء . 

قوله : (فيما قدر وقضى) أي يراعي المصلحة فيهما تفضلاً . 

قوله: (فاحمدوه ويرو وأطموا له عن النبي عليه السلام من ترا إ4 
[الجاثية : ]١‏ الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب) فاحمدوء الخ الظاهر 
آنه على التوزيع وإشارة إلى أن هذه الأخبار كناية عن الأمر بالحمد الخ وللتنبیه على 
ذلك ذکره بالقاء والأمر يحم الو جوب والندب وما ذكره حديث موضوع الحمد لله على 
اتمام ما يتعلق بهذه السورة الكزيمة بالعناية الصمدانية وافضل صلاة وسلام على خير 
البرية وعلى آله وأصحابه العلية الزكية . 


قوله: إذ ظهر فيها أثارها تعليل لتقیید كبريائه تعالى بقوله: «في السمزات والأرضن» 
[الجاثية : ۷] والحال أنه تعالى متصف بالكبرياء على الاطلاق من غير تقييد بشيء دون شيء. : 

قوله : فاحمدوه وكبروه الفاء في قوله: فاحمدوه إشارة إلى أن تعقيب هذا الوصف لحكم 
الحمد فى فلله مشعر بعليته لة ولعله رحمه الله أشار بقوله فاحمدوه وكبروه واطيعزا له إلى شعب 
الشكر فالحمد إلى الشكر اللښاني والتكبير إلى الشكر القلبي وهو الاعتقاد بعظمته تعالى بالقلب 
والاطاعة إلى الشكر بالأعضاء هذا آخر ما امليت في تلسير سورة الجاثية بعون الله وتوفيقه الحمد 
لله میسر کل مسؤول فالآن أشرج متمسكا بحبله لمن في ن أشرح ما في سورة الأحقاف وأقول. 


قوله : (سورة الأحقاف مكية وهي أربع أو خمس وثلاثون آبة) مكية واستشنى بعضهم 
قوله: #والذي قال لوالديه# [الأحقاف : ۱۷] الآيتين وقوله: قل أرأيتم إن كان من عند 
الله [فصلت: ]٥١‏ الآية وقوله: لروصيدا الإنسان# [الأحقاف: [٠١‏ الآيات وقوله: 
#واصبر كما صبر) [الأحقاف : ]"١‏ الآية فهي مدنية وعليه مشى المص في بعضها كما 
سيأتي فكان ينبغي أن ينبه عليه والتفصيل في الحاشية السعدية والمص لما نبه. عليه فيما 
سيأتي لم ينبه عليه هنا احترازاً عن التكرار والاختلاف في عدد الآيات بناء على آن #حم) 
[الأحقاف : ]١‏ آية أولاً وقد صرح المص بأن حم [الأحقاف : ]١‏ آية في أوائل البقرة 
فلا يكون بناء عليه عند المص إلا أن يقال إن ما ذكره المص مذهب الكوفيين وأما عند 
غيرهم فليس بآية كأخواتها وثمرة الاختلاف تظهر في حسن الوقف على حم وعدم حسنه 
وإعراب حم تنزيل الكتاب# [الأحقاف: »١‏ ۲] قد مر وجوه الإعراب في سورة الجائية 
وفي أوائل البقرة. 


قوله تعالی : حم )زيل الککب من ا اریز ز کر 9 کلت آلککوت رالا 
ا تھسا لہ بای وای سی ودی گرا عا ادرا مغرشرة 9© 

قوله: (إلا خلقاً ملتبساً بالحق) جعله في موضع المصدر والمفعول المطلق وإن لم 
یکن مستشنی مفرغاً بنفسه لکنه يون بانضمام القيد إليه وقد مر البيان في قوله إن نظن إلا 
ظنا# [الجاثية : ۳۲] ولم يجعله حالاً من المفعول لأن المقترن بالحكمة هو الخلق لا 
المخلوق كذا قيل ولا يلائمه قوله في تفسير الحكيم فيما قدر ولا يخفى عليك أن ما قدر 


سورة الاحقاف مكية 
وآیاتها ربع آو خمس وثلالون 
طاو 


لحم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق) [الأحقاف: ١‏ ۳]. 


قوله : إلا خلقاً ملتبساً بالحق يريد أن الباء في بالحق للمصاحبة . 


4۹ 
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وقضى هو المخلوق وأيضاً قولهم والله تعالى يراعي الحكمة فيما خلق تفضلاًالا يلألمه قأل‎ 
المص في أوائل البقرة ة في تفسير الخكيم المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة‎ 
بالغة والأولى أن يقال إنه اكتفى به وأن ما ذكره مستلزم لذلك والمعنى حينعل ما خلقناهما‎ 
في حال من الأحوال إلا حال ملابستهما بالحق والحكمة وكذا.الكلام في كونه خألا من‎ 
الفاعل أي ما خلقناها في حال إلا حال ملابستنا بالحق ومال الكل واحد وأن أحدها يستلزم‎ : 
الآخر وقد تفنن حيث حمل الباء على الملابسة هنا وقد حمله .في سورة ,الدخان على‎ 
السببية ففي الباء احتمالان وفي الإغراب ثلاثة احتمالات فتوجه واختر ما هو الأوجه.‎ 

قوله : (وهو. ما تقتضيه الحكمة والمصلحة والمعدلة) وفيه إشارة إلى مناسبته بما قبله 
اانه لما ذکر کونہ عزیزاً حکیا ذکر عقیه ما مو لیل ملبه اني ولم با به على عزته لظهور 
أن الأجسام العظام لا توجد إلا بقدرة تامة قوله والمغدلة أي العدل: 


قوله: (وفيه دلالة على وجود الصانع الحكیم والیعث للمجازاة علی ما قررناه مرار) 
وفيه أي في قوله بالحق دلالة أي انية تفيد العلم على وجرد الخ وجه الدلالة هو أن 
المصنوع المشتمل على ضزوب البدائع تبصرة للنظار وتذكرة. لذوي الاعتبار لا بار اله من 
صانع قادر حكيم متعال عن معارضة غيره بالبرهان التمانع كما فصله المص في سورة البقرة 
وأما دلالته على البعث فلما ذكره في سورة الأنبياء من قوله ونسبيبا لما يتظم ! به أمؤر' العباد 
في المعاش والمعاد. ۰ 


قوله : (وبتقدبر أجل مسمى ينتهي إليه الكل وهو يؤم القيامة) قدر التقدير لأن الخلق 
نما لتيس به لا بالأجل تفه فهو عطف على الحق بتقدير المضاف وهو التقدير مسدمى أي 
معين والمراد بالاجل آخر المدة ولذا قال ينتهي إليه الكل أ ي الكل المجموعي س حيك 


قوله: وفیه دلالة على وجود الصانم الحكيم والبعث للمجازاة هذه الدلالة مضتفادة من لفظ ‏ 


الحكيم والخلق والحق فإن الرصف بالحكمة يدل على أن خلق السموات والأرض ليس عبثاً بل 
فيه حكمة بالغة وعاقبة حميدة ومن ذلك البعث للمجازاة وإن خلقهما على هذا النظام المتقن 
العجيب يدل على أن لهما صانعاً جكيماً رالحق الذي هر مقتضى الحكمة والممدلة دال على 
المجازاة أيضاً. : 


قوله : ويتقدير أجل مسملى ينتهن إليه الكل يريد أن قوله #وأجل مسمى) عطف عأ بالق 
بتقدير مضاف ونحو هذه الآية قوله تعالى في الحجر: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق وان الساعة لآتية) [الحجر: ]۸١‏ والمعنى ما خلقنا السنموات والأرض. إلا بأن نوحد 
ونعبد وبآن نثيب من أقبل على ذلك ونعاقب من أعرض عنه وكذلك أنزلنا الكتب وأرسلنا الرستل 
وهؤلا الكفار يبعكسون الأمر ويعرضون ونحو هذا الاسلوب الخمد له الذي خالق النموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قوله ويجوز أن يكون ما مصدرية 
فالمعنى والذين كفروا عن إنذارهم معرضون والوجه الأول على أن ما موصرلة العائد ماحذوف 
تقديره عما آنذررا به ولذا بينه بقوله من هول ذلك القت : 


| 
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المجموع وهو أي الأجل المسمى يوم القيامة فإن كل المخلوق في الدنيا ينتهي إليه ويتم 
عنده أما غير السموات والأرض فظاهر تناهيه وأما هما فلقرله تعالى: #يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسماوات) [إبراهيم : ۸] الآية فسماء الدنيا والأرض يتناهى رجودهما في 
يوم القيامة ويوجد بدلهما سموات الآخرة وأرضها. 

قوله: (أو كل واحد وهو آخر مدة بقائه المقدر له) أي ينتهي إليه كل واحد أو 
أحد من المخلوقات عطف على الكل والمراد من المعطوف عليه الكل المجموعي 
والمعطوف كل واحد أي الكل الإفرادي فحينئٍ يكون المراد بأجل مسمى آخر مدة بقاء 
كل واحد واحد من الموجودات مثل زيد فإن أجله المسمى آخر عمره المقدر له وقس 
عليه ما عداه اخره لعدم ملائمته قوله تعالى : #والذين كفروا عما أنذروا معرضون)» 
[الأحقاف: ۳] فإن ما أنذروا يوم القيامة وهوله كما أشار إليه المص بقوله من هول 
ذلك الوقت وجه الصحة أن هذا يتناول يوم القيامة لأن آخر مدة بقاء السموات والأرض 
يوم القيامة وبهذا القدر تتحقق الملائمة. 

قوله: (من هول ذلك الوقت ويجوز أن تكون ما مصدرية لا يتفكرون فيه ولا 
يستعدون لحلوله) ويجوز عطف على قوله من هول الخ معنى فإن معناه لفظة ما موصولة 
ويجوز الخ اخره مع أن فيه سلامة عن الحذف المحتاج إليه الموصول لأن إعراضهم عن 
المنذر به فإن معنى الاعراض عدم الالتفات إليه والتفكر فيه كما نبه عليه المص بقوله: لا 
بتفكرون فيه الخ وهو منتظم لما آنذروا عنه دون الإنذار بالمعنى اللسبي وإن صح في 
الجملة مسامحة وإن أريد به الحاصل بالمصدر فيؤول إلى معنى الموصول . 


ر 


قوله تعالى: ن یشک تشک ہی و اھ فن ا انان اني م ر ن 
الکو آنئونی کس من َل مدا آو اتر بث لر إن م عبزت © 

قوله : (أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها) معنى أرأيتم كناية قوله عن حال 
آلھتکم أشار إلى أن ما عبارة عن آلهتكم وتدعون بمعنى تعبدون والمراد الأصنام وكون 
المراد سماوية كالنجوم لا يناسب هنا إذ الخطاب لكفار مكة قوله بعد تأمل فيها أي في 
أحوالها من عجزها وعدم القدرة على اللفع والضر وغيرهما وإمكانها مع حدوثها وهذا 
القيد منفهم من أرأيتم لأن معناه أعلمتم أو أبصرتم فأخبروني والإخبار المسبب عن الرؤية 
العلمية أو البصرية في كل مطلب لا سيما في مثل هذا المطلب لا يكون إلا بالتأمل الصادق 
ولم يذكر هذا القيد في بعض المواضع لكنه مراد لأن الكلام يدل عليه بالالتزام. 

قوله: (هل يعقل) الاستفهام للإنکار الوقوعي . 

قوله: (آن یکون لها مدخل في آنفسها في خلق شيء) لعله احترازي عن الوساطة. 

قوله: (من أجزاء العالم) إشارة إلى أن المراد من الأرض والسموات جميع العالم 
بأن يراد بالأرض جانب السفل وبالسموات جانب العلو. 
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قوله: (فتستحق په العبادة) إذ استحقاق العبادة لا يكون إلا بالخلق افم يخلق کمن 
لا يخلتق أفلا تذكرون) [الدجل: ۱۷] وهو جواب الاستفهام فيكون منصوباً وفيه إشارة إلى 
أن المراد بهذا الكلام ابطال استحقاقهم العبادة وتقرير التوحيد اثر اثبات خالقية!جميع 
العالم بالحق فاتضح ارتباط قوله : «أرأيتم ما تدعرن) [الأحقاف : ]٤‏ الخ بما قبله قوله: 
#أروني) [الأحقاف : ]٤‏ تأكيد لأرأيتم لما عرفت أن المراد أخبزوني وكذا معني أروني 
وقد جوز البدلية؟ وما استفهامية وذا اسم موصول آر هما اسم واجد بمعنی الاستفهام آي 
أي شيء من الأرضن بيان لماذا وإننا صدر بقل تبكيتاً والزاماً لهم . 

قوله: (وتخصيص الشرك بالسموات احتراز عما يتوم أن للوسائط شزكة في؛ ايجاد 
الحوادث السفلية) الباء داخل غلل المقصور عليه أي ت تخصيص الشركة بالسبموات دون ما 
عداها من الأرض وما بينهما مع أنه لا شركة فيما عداها أبضاً واجاب بان احتراز عا 
يتوهم أن للوسائط كالشمس والنجوم شركة في ايجاد الحوادث السفلية وفيه دلالة' على أن: 
ما تدعون عام للسماويات مل الشمس وسائر الكواكب وقد عرفت أن الظاهر أن الخطابِ 
لكفار مكة وهم عبدة الأصنام دون السماويات فإما أن يقال إن الخطاب عام لمم 
المشركين أو أن بعض أهل مكة يعبدون نحو الشلمس وكلاهما خلاف الظاهر أو المعنى 
احتراز عما يتوهم أن للوسائط كالكسب رالأمور العادية شركة. في ايجاد الجوادث السفلية 


قوله: وتخصيص الشرك في السموات احتراز عما يعؤهم أن للوسائط شركة في إيجاد 
الحوادث السفلية معنى الاحتراز مستفاد من الاسخيام الإنكاري المدلول عليه بكلمة 'أم فإنها بمعنى 
بل والهمزة وألمعنى بل الهم شرك في السموات أي ليس لآلهتهم شركة في خلق السموات وجه 
الاحتراز عماتوهم هو دلالته على أن الله تعالى مستبد في خلق السموات وأنه هو خالقها 
بالاستقلال ليس في خلقها شركة للغير إذ لو ثبت للسموات شركة في ايجاد السفليات يلرم أن ألا 
٠‏ يكون الله تعالى مستقلاً في خلق السموات والحاصل أن دخول السموات تحت" قهر سلطنة الله خلقاً 
وملكاً بالاستقلال ينافي شركتها له في ايجاد الحوادث السفلية والظاهر أن أخذ معبى الاحتراز من 
هذا التخصيص مبنى على أن يكون المراد بالمخاطبين بقوله : #أرأيتم ما تدعون من دون ال4 
[الأحقاف: ]٤‏ عبدة الكواكب الذين يسندون الحوادث السفلية إلى الكواكب والصالاتها ونما 
یدعونه الكواكب فالآية نفت شركتها لله تعالى في ايجاد الحوادث السفلية فعلى هذا يكون 9 
أعني في السموات ظرفاً مستقراً أي كائنين في السموات لكنه ينافي ما ذكره في سورة فاط من آن 
معناه أم. لهم شرك في خلتق السموات فيكون ظرفاً لغواً وينافي آیضاً.ما ذکره هنا من قوله هل يعقل 
أن يكون لها مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم فإن السموات من أجزاء العالم 'فيعلم من قرله 
في خلق شيءَ من أجزاء العالم أن تقدير في السموات في خلق السموات . 


(۱) أي بدل الاشتمال كما اخاره المص شي سورة فاطر. 
(۲) وهذا مما اختاره بعضهم لكن لا يلاتم تقرير المص. : 
(۳) هذا صرح به السعدي لكن لا يخفى ما فيه من المخالفة لكلام المص. 
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فنفي الشركة في الحوادث السفلية ليس فيه الزام لهم لتمكنهم وايجادهم لبعض الحرادث 
بحسب الظاهر كيف لا وقد ذهب المعترلة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لهم وذهب القاضي 
أبو بكر الباقلاني إلى نها حاصلة بمجموع القدرتين قدرة الله وقدرة العبد ولما توهموا 
شركة فيها لم يذكره المصنف ليظهر الالزام وحمل الأول على نفي الخلق على الاستقلال 
ولذا قيده في أنفسها والقرينة عليه قوله في سورة الفاطر: أخبروني أي جزء من الأرض 
استبدوا بخلقه فلا يرد إشكال السعدي لكن يرد عليه أن الكلام في خلق نفس الأرض 
كخلق نفس السموات لا الخلق في الحوادث السفلية فلا وجه لما ذكره في تخصيص 
الشركة بالسموات لأن عدم الشركة في خلق أي جزء من الأرض ظاهر لكل أحد ومسلم 
عندهم كعدم الشركة في خلق السموات مع الله تعالى فالصواب أن يقال إن نفي الشركة 
مراد في خلق الأرض رفي خلت أي جزء من الأرض لأن الكلام مسوق لاثبات التوحيد 
ونفي الشركة لا لابطال تفرد غيره تعالى بخلى الأرض وبجزء منها فإنه لم يذهب إليه أحد 
مع أن نفيه لا يستلزم نفي الشركة في الخلق مع الله تعالى ولا يحصل به التوحيد وترك قوله 
وتخصيص الشركة الخ أولى كما تركه صاحب الكشاف وتبعه صاحب الإرشاد وقال الفاضل 
المحشي والأظهر أن يجعل الآية من حذف معادل أم المتصلة لوجود دليله والتقدير الهم 
شرك في الأرض آم لهم شرك في السمرات انتهى ولك أن تقول إن الكلام من قبيل 
الاحتباك أي نفي الخلق على الاستقلال أي مع الشركة مع الله تعالى معتبر في الأرض 
والسموات جميعاً فترك في أحدهما ما ذكر في الآخر وهذا أوفق بالمرام وأنسب بجزالة 
النظم الكريم. 

قوله: (ائتوني بكتاب) الأمر للتعجيز كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله) 
[البقرة: ۲۳] من مقول القول . 

قوله: (من قبل هذا الكتاب يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد) فإنه أي القرآن ناطق 
بالعوحيد أي دال عليه تعليل لطلب الاتيان صورة بكتاب غير القرآن فلا يمكنهم اتيان كتاب 
على خلاف ما نطق القرآن إذ التخالف بين الكتب على وجه التناقض محال فالأولى كونه 
تعليلاً لما يفهم من المقام أي لا يمكنهم اتيان كتاب نازل من السماء غير القرآن ناطق 
بالشركة فإن القرآن ناطق الخ . 

قوله: (أو بقية من علم) أي اثارة بمعنى بقية . 

قوله : (بقیت عليکم من علوم الأولين) بيان وجه التعبير بالبقية وإنما عبر بالعلم لأن 
لهم بقية من التقليد من آباتهم الأقدمين الضالين . 

قوله: (هل فيها ما يبدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به) هل فيها أي في علوم 
الأولين الاستفهام لاإنكار أي لا يكون علم ولا علوم الأولين الدالة على ذلك فالأمر بإتيانه 
للتعجيز وهذا لا بد من أن لا يستفاد من كتاب غير القرآن حتى يتم المقابلة . 


5 : سورة الأخقاف/ الآية‎ fof 


قوله : : في دعواكم وهو الزام بعدم ما يدل على الوهيتهم بوجه ما تقلا بعد الزامهم 
بعدم ما يقتضيها عقلاً) وهو أي ائتوني الزام لما عرفته من أن الأمر للتعجيز لا للطلب 
اقوله بوجه ما سواء كان بكتاب غير القرآن أو بعلوم السلف قوله بعد الزامهم الخ وإنما 
قدم الأول لتقدم الدليل العقلي على النقلي وهذا يؤيد أن التوحيد عقلي لا يتوقف على 
الشرع لوقف الشرع عليه راستفاذنه من الشرع للاعتداد به وإتما اختير الاستشناف في 
قوله : #اتتوني) [الأجقاف : ]٤‏ ولم يعطف على أروني لكمال الانقطاع بينهما وأما. كونه 
تأكيداً آ لأروني فلا مجال له لما بين الدليل العقلي والنقلي من التباين الكلي فالقول 
بالتأکید توهم بحت . 

قوله: (وقرىء اثارة بالكسر أي مناظرة فإن المناظرة تير المعاني) أشار إلى أنه 
'استعارة تشبيهاً للمغاني بالمعطسنوس' أشار إليه بقوله فإن المناظرة تثير المعاني لكن الماظرة 
مشيرة فأطلق عليها إثارة مبالخة أو أنها بمعنى مثيرة ولا يقال إنه. استعارة لشبه ما يبرز 
ويتحقتق بها يثور من الغبار اللحاصل من حركات الفرسان إذ تشبيه المعاني بالغبار لا يخلو 
اعن غبار ولو قال بلزم من تشبيه المناظرة بالحركات الكائنة من الفرس وعدوء تشبية 
المناظرين بالقرسان لم يبعد. ' oi,‏ 

قوله: (وأئرة آي شيء أوثرتم به وأثرة بالحركات الثلاث في الهمزة وسكون الثاء 
فالمفتوحة للمرة) أي وقرىء أثرة بفتحتين أي شيء أوثرتم به أي تفردتم به مع' كونه' مطابقاً 
للحق فأنى لهم ذلك . : 

قوله : (من مصدر أثر الحديث إذا رواه والمكسورة بمعنى الأثرة والمضمومة اسم ما 
يؤثر) فالمعنى على هذا انتوئي برواية من علم والمكسورة بمعنى الأثرة لأن الكسر للهيئة 
وقد مر معنى الأثرة أي شيء أوثرة تم به وخصصتم به من علم لا احاطة به لخیرهم فهو نوع 

من العلم اسم ما يؤثر كالخطبة اسم ما يخطب به والمآل مثل ما سبق. 


ا ومن صلل من يدوأ ِن ڈور ب ال کل یٹ ذم عورشم ی 
یی ع 3 

قوله: ار أن ون اعد شل من اشر كین) کون ارون اشیل سى ل 
ضال لما ابطل الله استحقاق آلهتهم العبادة والزمهم بدليل عقلي ونقلي بين أن 


قوله: وهو الزام تقدم ما يدل على الوهيتهم بوجه ما تقلا بعد الزامهم يعدم ما يقتضيم) 
عقلاً آما الالزام بعدم ما يقتضيها عقلاً فبقوله سبحانه : قل ارايتم ما تدعون من دون اه) 
[الأحقاف: ]٤‏ وأما الإلزام بمدم ما يقتضيها نقلاً فبقوله : #ائتوني بكتاب# [الأحقاف : ]٤,‏ الآبة . 

قوله: والمكسررة الأثرة الات اثلاث وهي القية وني الصحاح أو إثزة من علم بقية مذ 
١‏ وكذلك الأثرة بالتحريك . 


سورة الأحقاف/الآية: ۵ هي 


المشركين أضل من كل أحد وهذا أبلغ من القول بأنهم أضل سبيلاً والواو ابتدائية لا 
عاطفة كما هو الظاهر . 

قوله: (حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخير إلى عبادة من لا بستجيب 
لهم) وإنما قال تركوا مع أنهم عبدوه أيضاً لما مر في أواخر المائدة من أن عبادة الله تعالى 
مع غيره كلا عبادة قوله السميع أي كل شيء أو الدعاء وهو الملائم لقوله المجيب أي 
الدعاء إذا دعاه بالشروط المعتبرة فيها وهذا مفهوم من دون اله بطريق مفهوم المخالفة كما 
هو مذهب المص أو بطريق الإشارة كما هو مذهبنا قوله إلى عبادة متعلق يتركوا بتضمين 
معنى الميل. 

قوله: (أو سمع دعاءهي)“ فرض المحال للتبكيت قال تعالى : أن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم# [فاطر: ]٠١‏ أي ما قدروا الاستجابة . 

قوله: (فضلاً أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم) أشار إلى أن ذلك مقتضى 
الألوهية وآلهتهم لا تقدر أهون من ذلك فكيف تستحق العبادة ودلالة النظم على مأ ذكره 
المصنف بدلالة النص. 

قوله : (ما دامت الدنيا)" فإذا انقضت الدنيا وقامت العقبى فات وقت الاستجابة فلا 
مفهوم للغاية وإن كان مفهوم الغاية معتبراً بالاتفاق لما ذكرناه وقيل إن المراد أنها مستمرة 
ولكن لزيادة ما بعدها على ما قبلها كما في قوله تعالى : #وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» 
[ص: ۷۸[ بمعنى أن الطرد واللعن إلى يوم القيامة فإذا جاء ذلك اليوم لقي ما ينسى به 
اللعن مما هو أشد منه انتهى ولا يخفى أن هذا لا يناسب هنا إذ الاستجابة ليس لها مراتب 
أقوى بعضها من بعض بخلاف اللعن فإنه من جنس العذاب على أن الراجح كون المعنى أن 
منتهى أمد اللعن يوم الدين فإئه يناسب أيام التكليف كما نبه عليه المص هناك أولا والقول 
بأن لهم عذاباً شديداً في يوم القيامة ضعيف لأنه ليس من نوع نفي الاستجابة حتى يقال إن 
مفهوم الغاية معتبر بالاتفاق لكن عندنا بطريق الإشارة وعند الشافعي بمفهوم المخالفة 
ومقتضاه هنا كون يوم القيامة غاية لنفي الاستجابة وينتهي النفي عنده ويتحقق الاستجابة فيه 
مع أنه ليس كذلك لما عرفت أن وقت الاستجابة الدنيا فلا مفهوم الغاية وله نظائر كثيرة. 

قوله : (لأنهم إما جمادات) فحينئٍ التعبير بمن لعبادة الكفرة اياها والعبادة للعقلاء 
ولما فعل لها فعل العقلاء أجريت مجرى العقلاء . 


قوله : إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم أي لأن ما يعبدونه من دون الله إما 


(1) فيه إشارة إلى آن يدعون في معناه الحقيقي وقد نبه على أنه بمعنى العبادة بقوله تركوا عبادة السميع الخ 
فهو إما إشارة إلى جواز إرادة أحدهما على سبيل البدل أو إشارة إلى جواز الجمع بين الحقيقي والمجازي 
معا کما هو مذهبه ولا تغفل . 

(۲) هذا إشارة إلى أن الغاية غير داخلة في حكم المغيا. 


40 سورة الأحقاف/ الآبتان:' ۷٦‏ 


قوله : )وا عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم) وإما عباد فحينثلٍ التعبين بمن ظاهل 
وإن عمم لهما فهر محمول على التغليب لكن.الظاهر الخطاب لكفار قريشن فالاحتمال 
الأول هو الراج جح المعول وهذه جملة تذييلية مقررة لما قبلها مع التنبيه على أن المراد بعدم 
الاستجابة عدم القدرة عليها مع التهكم بعابديها وفيه تفكيك الضمير حيث ضميرهم لمن لا 
يستجيب وضمير دعائهم لعابدیهم وتأخير غافلون للحصر مع رعاية الفاصلة والغفلة :مجاز 
عن. عدم الفائدة بالنسبة إلى الجماد. 


قوله تعالی : ا خی ای کیا کے کھت ا یکم کنر @ ١‏ 

قوله: (يضرونهم ولا ينفعونهم) لكون عبادتهم سبباً للشقاء المؤبد والعذاب المخلد 
قوله تعالی: .يدعو من دون الله ما لا يضزه) [الحج : ۲ آي لا يضره بنفسه فلا منافاة 
والعداوة مجاز عن هذا الضرز بالنسبة إلى الجماد وإن ريد اتمم إلى الملائكة والإنس 
والجن يكون آعداء نغليباً. ۱ 

قوله: (مكذبين بلسان الحال أو المقال) بلسان الحال فیکون کافرین استعارة أو 

.المقال على ما روي نه تعالي بحیي الأصنام فآنکروا عبادتھم او ینطق الہ تعالی ایاھا بلا 

إحياء وإن عمم إلى الملائكة وغيرهم فيحمل على التغليب ,أو انطاق الأصنام . 

قوله: (وقيل الضمير للعابدين وهي كقوله: .وال ربا ما کنا مشرکین) 
[الأنعام : ۲۳]) فلا تفكيك لضمير وهو كقوله" تعالى: لوال ربنا ما كنا مشركين4 
[الأنعام : ۳ ولکمال حیرتهم ینکرون إشراكهم ويحلفون على أنهم لم يشركوا مرضه 
لأن الكلام مسوق لبيان حال آلهتهم رأنها عجزة لا یقدرون علی ما پترقہرن منھا من 
المنفعة والشفاعة ومع ذلك أنهم ينكرون عبادتهم فتزداد حسرة العابدين . 


سر کے کاو ب E‏ کے ر 


قوله تعالى : ودا تلن علییم اشا نت ال آل مروا لحي ما جام هلدا خر Os‏ 

قوله : (واضحات) أي بينات من بان اللازم أي واضح حقيثها بدلالة الاطجاز ٠!‏ 

قوله: (أو مبینات) أو من بأن المتعدي آي مبينات للحق والصواب والأحكام أ 
والشراة تع لأرلي الألباب قدم الأول لأنه مشهور في الاستحمال وأن وضوح حقيته مسستلزم 
لتبيين الحق والاحكام وأيضاً پلائم ما بعده . 


أصنامهم وهم جمادات لا تسمع الدعاء وإما.عباد الله المسخرون لمشتنلود باحوالیم کییسی 
,وعزير وهم غافلون عن دعائهم أيضاً لأنهم مشتغلون بأحوالهم . 
قوله: مكذبين بلسان الحال والمقال مكذب أصنامهم بلسان الحال وذو العقل ممن خبدوء 


کعیسی وعریر یکذبونهم بلسان إلمقال وإنما كذبوهم وعبادتهم ودعاؤهم لهم واقع ا کانوا عن 
دعائهم وعبادتهم غافلين فقالوا يوم :القيامة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. 


(۱) وأیضاً قوله تعالی: «وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون) [یونس: ۲۸] يؤيد الأول. 
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قوله : (أي لأجله وفي شأنه) أشار إلى أن اللام متعلقة بقال وأن اللام ليست للتبليغ 
لأن الحق ليس من شأنه أن يخاطب به فيكون للتعليل كقوله تعالى : #الذين قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» [آل عمران: ۱۹۸[ الآية قوله وفي شأنه توضيح لأجله وتعلقه 
بكفروا بعيد لأنه يحتاج إلى جعل اللام بمعنى الباء وإن صح في الجملة. 

قوله: (والمراد به الآيات فوضعه موضع ضميرها ووضع الذين كفروا موضع ضمير 
المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحق وعليهم بالكفر والانهماك في الضلالة) والمراد به أي 
بالحق الآيات بقرينة ذكرها أولاً وهذا يؤيد كون المراد بالبينات الواضح حقيته وهذا أولى 
من كون المراد به النبوة والإسلام كما اختاره في سورة السبأً لأن هذا مستلزم لهما. 

قوله : (حين ما جاءهم من غير نظر وتأمل) أراد به دفع شبهة وهي أن هذا القول إنما 
يقال لما جاءهم فما فائدة ذكر لما جاءهم فدفع بأن المراد به عقيب ما جاء‌هم بلا تأمل وفيه 
إشارة إلى أن قولهم بدون تأمل في الآيات ولو تأملوا لما قالوا إلا عناداً واستكباراً. 

قوله : (ظاهر بطلانه) وهذا حاصل المعنى أي ظاهر سحريته كما قال في سورة السباً 
نبه به على أن الكلام صفة جرت على غير ما هي له وفي السبأً #إن هذا إلا سحر مبين» 
[المائدة: ]١٠١‏ بالقصر وهو المراد هنا أيضاً بمعونة المقام . 


e 
قوله تعالی : أ بو فر فل إن اریم اد کوب لی یی آله شيعا هو أا ما فيضو‎ 


ا 
عا سے ر مھ ری رو م رر ا 


یھ کی ہو ہیا بی ونتک وه لفو د ۵ 

قوله: (اضراب عن ذکر تسمیتهم ایاه سحراً إلى ذکر ما هو أشنع منه وإنکار له 
وتعجيب) اضراب الخ أي أن أم منقطعة متضمنة بالهمزة وبل وهو إضراب لا بمعنى 
الإبطال“ بل للترقي كما بينه والاستفهام للإنكار الرقوعي وهو يستلزم التعجيب ولذا قال 
وتعجيب فلا يلزم اجتماع المعنيين المجازيين وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو 
للاستمرار وجه الأبلغية أن الافتراء على الله تعالى متضمن لأمرين الأول أنه كذب والثاني 


قوله : ووضعه موضع ضميرها يعني كان مقتضى ظاهر النظم أن يقال وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات قالوا هذا سحر مبين) [الأحقاف : ۷] لكن غير النظم عن مقتضى الظاهر فوضع الذين كفروا 
موضع ضميرهم تسجيلاً على المتلو عليهم بالكفر وأوضع الحق موضع ضمير الآيات حيث قيل 
كفروا للحق لما جاءهم ولم يقل كفروا بها تسجيلاً على الآيات بأنها الحق قوله إن عاجلني الله 
وظني أن كلمة ان في قوله إن عاجلني الله سهو من الناسخين والوجه عاجلني الله فإنه تصوير 
وتقدير لجزاء الشرط وقوله فلا تملكون دليل الجزاء أي إن افتريته عاجلني الله بالعقوية فلا تملكون 
لي من الله شيئاً وإن شئت فانظر في الكشاف . 


)١(‏ أشار إليه المص بقوله ظاهر بطلانه فالسحر بمعنى البطلان. 


۸ : سورة الأحقاف/ الآية‎ foA 


أنه مع كذبهنسبه إلى الله تعالی والقول بأنه سحر هو الأمر الأول وأبلغ من المبالغةا على 
مذهب الكوفيين أو من البلاغة. 


قوله: (على الفرض) فإن. المحال قد يفرض وقوعه لإسكات الخصم المشاغب 
باستلزام وقوعه المحال. ۰ : 


قوله: (اي إن عاجلني ف بالمفویة فلا تقدرون على دقع شيء متها) ب به عل ان لا 
1 ترتبه عليه بل هو جوا الشرم المحذوف والشرط المجذرفق 
محال ن بعقوبة ة الافتراء والمص خالفه حیث ذکره بان الشرطية المحتمل للوقيغ واللارقوغ 
فعاجلني جواب الشرط فلا تملكون قائم مقام الجواب وظاهر کلام المصنف ما ذكرناه ردا 
للكشاف لأن العقوبة ليست بمقطوع بها قوله فلا تقدرون معنى فلا تملكون لان القدزة لازم 
للملك وجوداً وعدماً أو النفي ابع للاثبات . 


قوله: (فکیف اجتریء! عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع نفع ولا دح ضز 
من قبلكم) فكيف اجتزىء عليه أشار به إلى أن المراد بمضمون الجملة هذا التفريع كأنه 
قيل فلا اجترىء على هذا الافتراء المؤدي إلى العقوبة لأن هذا الاجتراء,لتوقع نفع أو 
«فع ضر من جهتكم وأنتم لا تقدرون على ذلك ولا دفع العقوبة المسببة عن الافتراء 
قوله من قبلكم بكسر القاف وفتح الباء آي من جانبک قرله فکیف اجتریء عليه إنکار 
لكيفيته ظاهراً لكن المراد إبكار الاجتراء كناية كما أشرنا إليه قوله من غير توقغ نفع 
ذکر کره تشي المرا والمقصوه دنع ضر ولا اتی ولا به یٹ قال تاا درون عا 
دفع شيء منها . 

قوله: (تندفعون فيه من القدح في آیاته) معنى تفيضون استعارة لأنه من قاض الما 
إذا أسال وفاض بمعنى سال أؤهو يستلزم الدفع فهو إما مجاز مرسل بمرتبتين أو استعارة 
شبه الدفع المعلوي بالدفع الحسي وفيه مبالغة جداً والضمير للآيات بتأويل القرآن أو 
الموحى ولذا قال وهو القدح أي الطعن في آياته والطعن بكونه سحراً أو مفترى دالغرض 

هو الوعيد الشديد | إذ العلم بذلك يستلزم ذلك . 


قوله: وأعرض في من العرضة بالضم آي فكيف اجترىء على الافتراء وأجعل تفسي 
عرضة للعقاب . 1 . 

قوله: تندفعون فيه يقال اندفع الفرس آ ي أسرع واندفعوا في الحديث آن خاضبوا فيه وحديث 
مستفيض منتشر وقوله: لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [البقرة : 14 آي أدفعوا بكثرة 
تشييها يفيض الماء قوله طرف لمجحذوف تقدیره وان لم بهندوا به ظهر عنادهم قرله أو البهرة عط 
على قریش . ا 


سورة الأحقاف/الآية: ٩‏ __ ۹ 


قوله : (کفی به) أي کفی الله“ شهید تمييز والمراد شهادة. 

قوله : (يشهد لي بالصدق والبلاغ می بالکذب والإنکار وهو وعید بجز افاضتهم) 
يشهد لي الخ معنى بيني وبينكم رالشهادة الواقعة بينه عليه السلام وبيئهم بما ذكره المص 
وهو وعيد الخ لأن معنى شهادة الله تعالى عقوبة المجرمين واثابة المطيعين . 

قوله: (وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم 
جرمهم) وعد بالمغفرة وغرضه بيان مناسبة ختم الكلام بابتدائه إذ الظاهر ختمه بأنه شديد 
العقاب فبين مناسبته بهذا الطريق قوله وإشعار بحلم الله معنى الرحيم وإن معناه هنا 
الإحسان بأن لم يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم لعلهم يتداركون أو يلدون من آمن بآيات الله 
تعالی فالر 0 

قوله تعالی : کت اة زو آتری ما نعل بی ولا یک إت أ لاما شی 
OESISIE‏ 

قوله: جیا سی ای دعا نة ةوزن ملع رکون مصدراً مأولاً به بعید. 

قوله: (ادعوکم إلى ما لا يدعون إليه) بيان لكونه بديعاً أي ما كنت مبتدعاً لأمر 
مخالفاً لأمورهم والدعوة إلى بعض الأحكام مخالفاً لهم ليس من هذا القبيل لأنها من 
الدعوة إلى أحكام اله وإن كان مخالفاً بعضها لما يدعو الرسل إليه نوعاً أو من جزئيات 
الأحكام بحسب المصالح كما فصله المص في قوله تعالى : #وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معكم) [البقرة: ١‏ الاي . 

قوله: (أو اقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الاتيان بالمقنرحات كلها ونظيره الخف 
بمعتى الخفيف) وهذا المعنى أسلم من الاشكال بالمرة لكن الأول هو المناسب للمقام لكن 
صاحب الكشاف رجح هذا المعنى وتبعه صاحب الإرشاد حيث قال كانوا يقترحون عليه 
الآيات ويسألونه عما لم يوح إليه من الغيوب فقيل له قل ما كنت بدعاً الخ والمص راعى 
مناسبة ما قبله قوله كالخف صفة مشبهة مثل الخفيف . 

قوله: (وقرىء بدعاً بفتح الدال على أنه كقيم) مع كسر الباء من الشواذ وهي قراءة 
عكرمة وغيره كقيم أي صفة مشبهة . 

قوله: (أو مقدر بمضاف أي ذا بدع) آي على أنه جمع بدعة وهي ما لا مشل له أو 
مصدر ولذا قال أو مقدر بمضاف ولم يقل أو مصدر مقدر بمضاف . 

قوله: (في الدارين على التفصيل) متعلق بلا أدري احتراز عن العلم إجمالاً فإنه 
معلوم فعله عليه السلام الخير وفعلهم الشر والضر والمجهول الشر على الخصوص وهذا 


(1) أشار به إلى أن الباء صلة آكداً النسبة الفاء بالنسبة الإضافية . 
(۲) فشهيداً فاعل مجازاً لاشتماله الفاعل الحقيقي ومثل هذا التميز خاص لمتعلق ها انتسب عنه. 


رة الأحقاف/الآية: ٠٩‏ 


القيد منفهم من لا أدري لأن المتبادر العلم التفصيلي إذ العلم لإجمالي علم بالمقيرم : 
الكلي هنا كما. عرفته وهو علم بالقرة بالنسبة إلى جزئيات المفهوم الكلي . : ۰ 

قوله : ذلا علم لي بالقيب) إلا باعلام اله تعالى فلا منافاة بينه وبين قوله: (ليغفرا 
لك الله ما تقدم) [الفتح : ۲ ونحوه رالقول بأنه منسوخ ضعيف لأله خبر ولا نسخ في 
الخبر ولا حاجة إلى أن يقال إِبْ المنسوخ الأمر بقل وقيل الأوفق لما ذكر من سبب النزول! 
إنما هو عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والوافعات الدنيوية دون ما 
سيقع في الآخرة فإن العلم بذلك من وظائف النبوة وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما. 
يفعل بالجانبين. انتهى وقد صرحوا بأن عذاب الكفار لا يعرف قدره ولذا نكر العذاب وأيضاً 
قد ورد في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الحديث فكيف يقال 
إن أمر الآخرة علم مفصلاً. :! 

قوله : (ولا لتأكيد النفي المشتمل على ما يفعل بي) قيل يعني أن أصله ما يفعل بي؛ 
وبکم فهو مثبت في حيز الصلة وليس محلا للنفي ولا لزيادة لا آن يقال أصله ولا ما يفعل 
بكم فاختصر كما ذهب إليه بعضهم وفي الكشاف فإن قلت إن يفعل مث مثبت غير منفي فکان, 
وجه الكلام ما يفعل بي وبكم قلت أجل ولكن النفي في ما أدري لما کان مشتملاً عليه 
لتناوله ما وما في حیزه صح ذلك وحسن انتهی . 

قوله: (وما إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة) منصوبة لكونه مفعول لا وري 
قوله مرفوعة أي محله القريب مرفوع لكون الفعل معلقاً عنه وأدري متعد إلى مفعولين أو 
إلى واحد ولم يلتفت إلى جوازا المصدرية لكونه تكلفاً. 

قوله: (وقرىء يفعل أي يفعل الله) أي وقرىء ما يفعل على البناء للفاعل ۽ , 

قوله: (لا اتجاوزه وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إلية من الغيوب) 
فإنهم يقترحون عليه عليه السلام آيات عجيبة ويسألونه عما لم يوح إليه من الغيوب فنزلت 
كذا روي وهذا جواب عن الثاني وأما. الجراب عن اقتراحهم الآيات العجيبة فقوله : قل ما 
كنت بدعاً من الرسل [الأحقاف: ٩‏ كما تبه عليه المصنف هناك مع تأخيره وما ذكره 
المصنف هناك أرلاً فلا مساس لما ذكر في سبب النزول فلا يعرف وجه ترجيجه وتقديمه 
فعلم أن القصر إضافي أي لا اثبع إلا ما يوحى إلي دون ما اقترحتموه من الإخبار بالغيوب.' 

قوله: (أو استعجال المسلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين) روي عن الكلبي أن ٴ 
أصحاب رسول الله قالوا له عليه السلام وقد ضجروا متى نكون على هذا فقال عليه السلام 
ما دري ما يفعل بي ولا بكم ءأترك بمكة أم ومر بالخروج إلى آرض ذات نخل وشجر قدا 
رفعت لي ورأيتها يعني في متامه كذا في الكشاف فعلم منه أن محل ذكر هذا في قوله:: 
قل ما كنت بدعاً من الرسل) [الأخقاف : ٩‏ لا هنا کما لا یخقی فحینثلٍ يكون الخطاب 
للمسلمين وفيما سبق خطاب للمشركين . ا 


سورة الأحقاف/الآية: 1١‏ ا 
قوله: (إوما آنا إلا نذير# [الأحقاف : 4] عن عقاب الله) وما آنا إلا نذير القصر 
أيضاً إضافي أي لا اتجاوزه إلى إخبار الغيوب التي لم توح إلي فهو مقر لما قبله ولذا ختم 
الكلام به لمناسبته ابتداء الكلام بملاحظة ما ذكرناه يبين الإنذار بالشواهد المبينة 
والمعجزات المصدقة. 
قوله تعالی: فل أرب إن کن عند آل مرم وه وم ساد من ب نويل عل 


ونلیہ ای انکر ت ائه کا ری قق اید €3 

قوله: (آي القرآن) تفسير لاسم کان المستتر فکان حقه تقدیمه على قوله: #من عند 
اله [الأحقاف : ]٠١‏ وكلمة الشك على زعم المشركين. 

قوله : (وقد كفرتم به) أشار إلى أنه حال بتقدير قد وهو الظاهر المتبادر ولذا قدمه . 

قوله: (ويجوز أن تكون الواو عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله: (وشهد 
شاهد [الأحقاف : ]٠١‏ الآبة) فحينئزٍ كلمة الشرط المفيد للشك مثل قوله: أن كنتم 
قوماً مسرفين# [الزخرف: ]١‏ بخلاف ما سبق وما لحق . 

قوله: (إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على جملة ما قبله) يعني ليست الجمل 
المذكورة بعد الواوات متعاطفة على نسق واحد بل مجموع شهد واستكبرتم معطوف على 
مجموع كان وما معه ونظيره في المفردات ما سيق في سورة الأحزاب من قوله تعالى: إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) [الأحزاب: ]١‏ الآية وقوله تعالى فيما 
سيجىء فى سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن) [الحديد: ۳] وفي 
الكشاف ونظيره قولك إن أحسنت إليك واسأت واقبلت عليك وأعرضت لم تنفق في أنك 
أخذت ضميمين فعطفت على مثليهما والمعنى قد أخبروني أن أجتمع كون القرآن من عند 
لله مع کفرکم به واجتمع علم بني إسرائیل على نزول مشله فایمانه به مع استکبارکم عنه 
وعن الإيمان به الستم أضل الناس وأظلمهم انتهى نبه به على أن الجامع منتف بين كل 
واحد من الجمل فصحة العطف وحسنه بهذا الطريق . 

قوله: (والشاهد هو عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام الصحابي المشهور من المبشرين 
فتكون هذه الآية مدنية مستثناة من السورة كما نقل عن الكواشي ويحتمل أن يكون إخباراً 
قبل الوقوع إن جعل واو شاهداً للحال أو شهد مستقبل لا ماض إن جعل الواو للعطف 
على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاً فيحتمل أن تكون الآية مدنية وأن تكون مكية . 

قوله: (وقيل موسى عليه السلام وشهادته ما في التوراة من نعت الرسول) مرضه لأن 
المتبادر من شاهد كونه من هذه الأمة. 

قوله: (مثل القرآن وهو ما في التوراة) هذا على أن المراد بالشاهد ابن سلام فإنه لما 
صدق بالنبي وبما جاء به لكونه مطابقاً لما علمه من التوراة كان شاهداً على مثله لكن 


11 : سورة الأجقاف/ الأبة‎ 4Y 


الأولى كوئه شاهداً على القرآن تفه كتابة كقولك ملك لا باشل آي آنت لا تبخل إذ 
الكلام في شأن القرآن. ۱ 

قوله: (من المعانيٰ المصدقة للقرآن المطابقة بقة لها) كالوعد والوعيد والتوحيد وسات 
أحكام الاعتقاد وقصص الأنبياء والأعداء وقد مر أن الاختلاف في بعض أحكام الجزئيات. 
لا يضره. : 

قوله: (أو مثل ذلك وهو كونه من عند الله) وجعل شهادته على أنه من عند الله شهادة. 
على مطله أي مثل شهادة القرآن لأت باعجازه كانه بهد لتفسه بأنه من عند اف قيل وهذا 
جار على الوجهين أيضاً أ ي المراد بالشامد ابن سلام أو موسى عليه السلام وعلى كود 
الآية مكية أو مدنية لكن الظاهر كرون المراد ابن سلام. 

قوله: (أي بالقرآن لما رآه من جى جنس الوحي مطابقاً للحق عن الإیمان) لما رآ أشار ب 
إلى أن الفاء سببية لأنه لما علم أن مثله أنزل على موسى وأنه من جنس الوحي وانصف في! 
نفسه فشهد عليه واعترف كان الإيمان نتيجة «فجعل الإيمان مسبباً عن الشهادة عللى. مثله وإن: 
جعل واو في واستکہرتم الا فالأمر ظاهر وإن جعل عطفاً علی آمن پلزم آن یکون ما سب 
سبباً للاستكبار ولیس كذلك فلا تغفل . 

قوله: (استئناف مشعر بآن كفرهم به لضلالهم المسبب عن ظلمهم ودليل عن الجواب 
المحذوف مثل الستم ظالمين) استشناف نحوي أو بياني كأنه قيل فما بالهم أنهم بقوا على' 
الضلال فأجيب بأنهم ظلموا أنقسهم بالقرآن المعجز وأنه لا يهدي القوم الظالمين قوله:. بأن. 
کفرهم به آي بالقرآن أي باهم على الكفر به لشلالهم بسب الكفر به المسيب عن 
ظلمهم بالاستكبار وهذا عام خص منه البعض وهم الذين آمنوا منهم أو المراد طائفة 
مخصوصة علم الله أنهم يموتزن على الكفر قولة ودليل على عل الجواب المبحترف کيا م 
توضيحه من الكشاف أي الستم ظالمين الاستفهام:للإنكار وفي الكشاف الستم أضل الناس, 
اظلمهم وهو أبلغ مما ذكره المصنف. 


i‏ ا 


قوله تعالی: ارت کم رار امناو 5 حبرا ما سبوا ليه وَلذ لم هدوا يو 
سبق رلو ما نك ريغ 3 ا 
قوله : (لأجلهم) أي ا لین لشاب بل یل رسام ف خانم وقد مر قري 

في قوله للحق . 
قوله: الو کان الإیمان آو ما أئی به محمد عليه السلام) لو کان الضمير راجم إلى 


ا ل اا فاللام في قوله الإيمان للعوض قوله ار ما تی به تمد عل 
)1( 

السلا آي : 

1 


(۱) من الأحكام فالمراد به المژمن به. 


٣ _. ٠۴ سورة الأحقاف/الآية:‎ 


قوله: (وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموالي ورعاة) وهم سقاط جمع ساقط أي وهم 
ساقطون عن الاعتبار لكونهم فقراء وعدم جاههم ورياستهم فان ما هو خير لا يناله يدي 
الأسافل لأنه لكمال حماقتهم يزعمون أن الشرف بالجاه وكشرة الأموال والأمور المعالي 
لمن له شرف بذلك وذهلوا أن منصب الإيمان شرف روحانى يناسب لمن له خصلة 
روحانية ورتبة كمالات قدسية فكلمة لو لانتفاء الأول لانتفاء الثانى لكن الملازمة مملوعة 
والمستند ما ذكرناه. ٠‏ 

قوله: (وإنما قاله قریش وقیل بنو عامر وغطفان وأسد واشجع لما أسلم جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار وقيل اليهود حين أسلم ابن سلام رضي الله عنه وأصحابه) وإنما 
قاله قريش الحصر بناء على ما اختاره المصنف والمتعارف في مثله البيان بلا حصر 
وغطفان بفتح الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة قبيلة مشهورة وكذا أسد وأشجع اسم 
قبيلة غير منصرفة قوله لما أسلم ماض من الإسلام قوله واسلم اسم قبيلة كأخواته فبين 
اسلم الأول والثاني جنس . 

قوله : (ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم) وإنما قدر عاملاً لأن إذ من الظروف اللازم 
الظرفية على ما اختاره المص فلا بد له من عامل والمذكور لا يصلح آن يكون عاملاً لأن 
لم يهتدوا مضاف إليه فلا يكون عاملاً لكون إذ عاملاً فيه لإضافته إليه وفسيقولون مضارع 
فلا يكون عاملاً لإذ فإنه للمضي وجملة ظهر عنادهم حال بتقدير قد أو بدونه. 

قولەتعالى: ومن لیے کب موہ سى ماما ا ورَسسة ودا کت مُصدَق لسا سانا عرسا 


f, 7‏ ا 


ذد آل کا رى لله 9 

قوله: (وقوله #فسيقولون هذا إفك قديم) مسبب عنه وهو كقولهم: #أساطير 
الأولين) [الأحقاف : ۱۷]) أي عن هذا المحذوف لأن ظهور العناد سبب لهذا القول لمي 
وهذا القول دليل إني لفرط عنادهم ولو قيل فسيقولون للاستمرار فيتناول الماضي فيحسن 
أن يعمل في إذ لم يبعد" ومن قبله كتاب كلام مسوق لرد خطئهم وقولهم إفك قديم ومن 
قبله خبر مقدم وكتاب موسى مبتدأ مؤخر والجملة حالية تفيد كون هذا القول مستبعداً 
مستنكراً ويحتمل كونها مستأنفة (ومن قبل القرآن وهو خبر لقوله: إكتاب موسى» 
[الأحقاف : .)]١١‏ 

قوله: (ناصب لقوله إماماً ورحمة على الحال) من كتاب موسى عند من جوز وقوع 


قوله: ناصب لقوله إماماً أي قوله من قبله خبر ناصب لإماماً على الحال لأنه مقدر بفعل أو 
بمعناه قال الطيبي رحمه الله لو روعي التناسب بين القرينتين ويقال كتاب موسى فاعل الظرف على 


() إذ الفاء لا يمنع عمل ما بعده فيما قبله نص عليه الرضي كذا قيل لكن المختار عند المص المنع إلا إذا 
وقع لما ولو تقديراً. 


8 سور الأحفاف/الآة: ٠١‏ ' 
الحال من الخبر والمبتذأً فقوله ناصب الخ مسامحة والمراد ناصبه العامل المعنؤي الذي هو 
العامل في ذي الحال قول الكشاف كقوله في الدار زيد قائماً يؤيد ما ذكرناه ومعنى إماما . 
قدوة يؤتم به في دين اله وشرائعه كما يؤتم بالإمام فقي إماماً اسعارة ورحمة لمن آمن به 
وعمل بما فيه لأنه لا يزيد الظالمين إلا خساراً كالقرآن. ۰ 
قوله: :(وهذا كتاب مصدق لكتاب موسى أو لما بين يديه) أي هذا گاب مصدق 
لتاب موسى خصه لذكره فيما قبله أو لما بين يديه من الكتب المتقدمة بأسرهاء 

قوله : (وقد قریء به) أي بما بين يديه في الشواذ وهو يؤيد الاحتمال الثاني ومع هذا 
آخره لأن ذكر. كتاب موسى أولاً أقوى قرينة على أن كونه مصدقاً لكتاب موسى يشتلزم 
كونه مصدقاً لما بين يديه من الكتب السالفة ومعنى كونه مصدقاً له مبين في أوائل البقرة : 

قوله : (حال من ضمير كتاب في مصدق أو منه لتخصصه بالصفة) حال أي خال موظة إذ 
الحال عربياً والمراد باللسان اللغة العربية من ضمير كتاب فى مصدق ؤهو الظاهر لكونه فاعلاً 
ولذا قدمه ولعله اكتفى به لأنأفي الثاني اختلافاً لكونه خبراً قوله لتخصصه بالصفة إشارة إلى 
جواز كونه ذا الحال مع كونه نكرة لأنه لكرنه مخصصاً بالصفة كان في حكم المعرفة . 

قوله: (وعاملها معنى الإشارة) أي أشير هذا أو أنبه وهذا يؤيد ما ذكرناء من أن قوله 
ناصب لقوله إماماً مسامحة . ا 

قوله: (وفائدتها الإشعار بالدلالة على أن كونه مصدتاً) وفائدتها أي فائدة الحال مغ 
كونها معلومة 'الإشعار بالدلالة الخ أي الدلالة. على أن تصديقه لكونه مطابقاً لما نعت به في 
التوراة أو مطابقاً لها لما ذكر' من القصص والمواعظ والدعوة إلى التوحيد وغير ذلك وهي 
غير عربية ومثله لا يكون ممن لم يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تعالى وهو كاف في 
کونه حقاً ووحیاً من الله تعالی وقد بذت بلاغته على كل كلام بليخ واشتماله العلوم الحكمية 


مذهب الأخقشن وقد ذكره صالحب الكشاف كان أحسن ولم يلزم التقديم الذي لا يقيد ههنا معنى 
التخصيص البتة ولا الفصل بين الحال وعاملها ویکون المعنی حصل ومضی من قبله کتاب موس 
إماماً ورحمة وميز وشوهد عياناً أن كتابك هذا مصدق معجز وأطلق مصدق ولم يقل مصدق له أي 
لكتاب موسى تعميماً وإيذاناً بانه مصدق للكتبْ السماوية كلها لكونه معجزا نازلاً بلسنان غريي مبين 
تحدى به العرب العرباء فأقحموا ومع ذلك أنه نذير للذين ظلموا بشير للمحسنين. , ٤‏ 

قوله : وفائدتها لإشعار الخ أي فائدة هذه الحال الإشعار بالدلالة على أن كونه مصدقاً للتورية كما 
دل على أنه حى دل على أنه وحي وتوقيف من الله وجه الإشعار بذلك المعنى أن قوله لساناً عربياً حال 
في معنۍ التعلیل أي مصدق لکتاب موسی لكونه لساتاً عربياً أي لإعجازه البشر عن معارضته مع کونه 
كلاماً وارداً على لغتهم قال الزجاج المعنى مصدق لما بين يديه عربباً وذكر لشاناً توكيداً كما يقال جاءني 
زيد رجلا صالحاً أي جاء زيد صالحاً ورجلا توكيد ويسمي أبو البقاء هذه الحال حال مواطة . 

قوله: .#وبشزی للمحسنين) [الأحقاف : ۷ حف على مله آي علی نعل لیتار لأنه 
مفعول له والمعنى إنذار آو بشری . 


سورة الأحقاف/ الآية: ٠۳‏ 50 


النظرية والعملية وأقاصيص الأولين وإخبار الآخرين فكيف يقال إنه إفك قديم وقد تمسكوا 
بکتاب موسى ورجعوا إلى حكمه والظاهر أن هذا جار على إرادة اليهرد وهو قول البعض 
مع کونه مرجوحاً والمختار أنه قول قریش إلا أن يقال إن كونه لساناً عربياً يتضمن أنه بليغ 
معجز وبهذا الاعتبار يحصل الرد لقول كفار قريش وغيرهم من العرب ولظهوره لم يتعرض 
له مع تعرضه له في مواضع كثيرة . 

قوله: (للتوراة) وهذا احتمال راجح عنده أو الدلالة على أن كونه مصدقاً لسائر 
الكتب المتقدمة . 

قوله: (كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله سبحانه) المتبادر من 
کونه حقاً کونه وحیاً فلا یعرف وجه قوله دل علی آنه وحي إلا آن يقال إن کونه حقاً بم 
کونه وحیاً أ أو غير وحي أن يكون كلام البشر مطابقاً للواقع وإن لم يكن مراداً لا أن المراد 
كونه وحياً لكن العموم بحسب المفهوم يكفي في المقابلة قوله وتوقيف بتقديم القاف على 
الفاء وفي نسخة بتأخيرها وهو تحريف من الناسخ . 

قوله: (وقيل مفعول مصدق أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه) وقيل إن لساناً عربياً 
لیس بحال بل مفعول مصدق لاعتماده على الموصوف بتقدیر مضاف كما نبه عليه بقوله أي 
يصدق ذا لسان عربي إذ المراد به الرسول عليه السلام قوله باعجازه وهذا يؤيد ما ذكرناه 

من أن كونه لساناً عربياً يشعر كونه معجزاً ببلاغته لشهرته بذلك فيحصل الرد بقول قريش 
ونحوهم فحینئلِ يفوت الإشعار المذكور ولذا مرضه وأيضاً يحتاج إلى تقدير المضاف وأيضاً 
هو حال في أكثر الاستعمال. 


قوله : (علة مصدق وفيه ضمير الكتاب أو الله أو الرسول ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن عامر 
والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء) وفيه ضمير الكتاب وهو الظاهر إذ المصدق صفة الكتاب 
ويؤيد الأخير الخ إذ الخطاب لغير الرسول عليه السلام لا يصلح إلا ب بتكلف إما في الكتاب فجعله 
منزلة العقلاء إما في الله تعالى فبتاء على التجريد لا يصح في شأن الرب المجيد . 

قوله: (عطف على محله) أي على محل لينذر فإنه منصوب مفعول له للمصدق 
وبشرى مصدر بمعنى التبشير وحذف اللام على الوجه الأول ظاهر وأما على الأخيرين فغير 
ظاهر لأن التبشير ليس فعلاً لفاعل الفعل المعلل فلا يجوز حذف اللام إلا أن يقال يسوغ 
في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه . 


2 ا رر و 2 N rer‏ 


قوله تعالی : ل اَن الوا را آم اسََقموا نلا حرف له ولاهم روت 9 

قوله: (جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم) أشار إلى أن ربنا الله توحيد لان 
إضافة ربنا لجنس" فيفيد القصر أي ما ربنا إلا الله فيفيد التوحيد الذي هو خلاصة العلم 
أي خلاصة العلم النظري وهو الاعتقاديات . 


(1) وإن المراد القول المطابق للاعتقاد. 


٠١ ء٠١ سورة الأحقاف/ الآيتان:‎ ٦ 


قوله : (آد الاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل) سواء كانت الأمور اعتقادية. أو 
خلقية أو أعمالاً وهي التوسط في الأمور احترازاً عن الافراط والتفريط كما بينه في أواخر 
سورة هود وفي سورة النحل أيضاً قوله التي فنتهى العمل لا يأبى عن هذا التعميم لأن 
التوسط في.الأمور المذكورة من الأعمال والتعبير بالأمؤر يومي إليه والعموم مستفاد من 
حذف متعلقه مع الايجاز. 

قوله: (وشم للدلالة على تأخر رتبة العمل) إشارة إلى جواب سؤال أي كلمة ثم 
مستعارة هنا للتراخي الرتبي . 7 

قوله: (وتوقف اعتباره على التوحيد) عطف العلة على المعلول أي لكون العمل 
واعتداده في الشرع متوقفاً على التوحيد وسائر الاعتقاديات تأخر رتبة عن الاعتقاديات ولو 
حمل على التراخي الزماني بناء على أن وجود الاستقامة التي هي عبارة عن متتهى؛ العمل 
متأخر عن التوحيد زماناً وهو ظاهر لم يبعد لكن اعتبار تأخر الرتبي أنسب بالمقام. '. 

قوله : (غلیلحوق مکرو )أشارإلىأنالخوفعلىالمتوقع " والحزنعلىالواقع . 

قوله: (علی. فوات ملوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط) مع بقاء معنى الابتداء 
فیفید آن انتفاء الخوف والجزن مسبب عن التوحيد والاستقامة بناء على الوعد وإلا فهو 
تفضل ليس له سبب في ذاته كما صرح به المص في بعض المواضع. ا 

قولہ تعالی : ویک َب لل ری فا ج ب ئ ماو €9 

قوله : (من اكتساب الفضائل العلمية“ والعملية) والعلمية ناظر إلى قوله: #ربنا 
الله [الأحقاف : ]١١‏ والعملية ناظر إلى قوله: #ثم استقامزا [الأحقاف: ]١١‏ وهذا 
أيضاً بناء على الوعد سواء كان الباء للسببية أو للبدلية . 

قوله: (وخالدين حال من المستكن في أصحاب) حال مقدرة. 

قوله: (وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوزوا جزاء) قدر الماضىالتحقق 

. ّ 1 

وقوعه وصيغة المفاعلة للمبالغة : أ 


eg‏ ار ي ا ر ر ا ہے 4 ر ر ر ر م رر 
قوله تعالى: ووَصَينًا الوفكن بولديه إحسا لته مم رها ووضعته کا ولد 


رم ییا ر ا ر و ر a‏ 
ا 


ور : ص یه ٤‏ ی و 1 کے ر 
وفصم تون ہر کی دا ہل شو وی رین س ال رب ارزع ان اک نَمَف آل اسب 

قوله: (#ووصينا# [الأحقاف: ٥‏ الآية أي أمرنا الإنسان بأن يحسن بؤالديه 
(1) آي في الآخرة فيكون نفي العقاب كتابة فهو أبلغ . 


٠9‏ آي في المستقبل على الواقع أي على فوات محبوب في الماضي أو في المستقبل. 
إذ العمل عام لعمل القلب فيمثله وإن كان مقابلاً له في آكثر المواقع . 


سورة الأحقاف/الاية: 1١‏ __ ۷ 
إحساناً فالباء متعاتى بالفعل المحذوف الدال عليه إحساناً لا بإحساناً لأن معمول المصدر لا 
يتقدم عليه . 

قوله: (وقرأً الكوفيون إحساناً وقرىء حسناً أي ايصاء حسنا) فهو صفة لمصدر مقدر 
هذا على القراءة الأخيرة والأولى توصية حسناً لأن تاء توصية ليست بمتمحضة في التأنيث 
فيجوز توصيفه بالمذكر وإحساناً مفعول مطلق لفعله المحذوف وحسناً مفعول مطلق لتوصينا 
بتقدير مضاف أي توصية ذا حسن أو نفسه مبالغة والحاصل أن هنا ثلاث قراءات حستاً 
بضم الحاء وسكون السين مصدر وهي ما اختارها المصنف وإحساناً من الأفعال وحسناً 
بفتحتين صفة مشبهة وقد أشير إلى إعرابها والباء في بوالديه متعلق بالمحذوف أي أمرنا 
الإنسان بأن يحسن بوالديه إحساناً أو أمرناه بأن يفعل بوالديه فعلاً ذا حسن أو أمرناه بأن 
يفعل فعلاً حستاً فالحسن بفتحتين صفة لموصوف محذوف وهو الفعل كما هو الظاهر أو 
الايصاء كما اختاره المصنف فعلى هذا الباء متعلق بمحذوف أي وصيناه بالبر بوالديه أو 
بأحدهما ايصاء حسناً أو متعلتق بوصينا إن جعل الباء بمعنى اللام . 

قوله : (ذات كره) إشارة إلى أنه حال من آمه بتقدير مضاف . 

قوله: (أو حملاً ذات كره وهو المشقة) نيه إلى جواز أن يكون كرهاً صفة لمصدر 
محذوف في الأصل أقيم مقام المصدر إما بتقدير مضاف أو بدونه مبالغة فالاحتمالان 
متقاربان معنى فعلى الأول الكره أي المشقة قائم بالأم وعلى الثاني ليس الكره قائماً به بل 
مورث بالمشقة وفي سورة لقمان: #إحملته أمه وهناً على وهن( [لقمان: [٠٤‏ فالمعنى هنا 
كرهاً على كره أي يتضاعف مشقنها يوماً فيوماً إلى أن تولد والمراد بهذه الجملة المعترضة 
المبالغة في توصية الأم كما أوضحه المصنف في اللقمان. 

قوله: (وقرأً الحجازيان وأبو عمرو وهشام بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر وقيل 
المضموم اسم والمفتوح مصدر) رالمراد بالاسم ما يكره عليه والمفتوح مصدر بمعنى 
المشقة كذا فهم من تقرير البعض لكن المناسب هنا كون المراد بالاسم نفس المشقة 
وبالفتح المصدر أي إحداث المشقة والتفصيل في سورة النساء . 

قوله: (ومدة حمله وفصاله) قدر المضاف وهو المدة لقوله: ثلاثون شهرآي 
[الأحقاف : ]٠١‏ فإن حمله على حمله لا يصح بدونها إلا بتمحل . 

قوله: (والفصال الفطام ويدل عليه قراءة يعقوب وفصله أو وقته) الفصال الفطام 

قوله: ذات کره أو حملاً ذاكره يريد آن انتصاب كرهاً إما على الحال وهو الوجه الأول أو 
على أنه صفة للمصدر وهو الثاني . 


قوله: أو وقته عطف على مدة حمله وفصاله أي وقت حمله وفصاله والمراد بالفصال 


(1) ومود أي هالك من وادي إذا هلك فأصله مودي فاعل مثل قاض فصار مود . 
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بمعنى القصل ولذا قال وتدل عليه قوله أو وقنه أي الفصال وقت الفطأم فحينذلٍ يكون 
فصاله معطوفاً على مدة الجمل وعلى الأول يكون معطزفاً على الحمل فتكون الملة معتبرة 
في الفصال فلا فائدة في تعرض الوجه الثاني لأن ماله الوجه الأول. 

قوله: (والمراد به) أي بقصاله على الوجهين لما غرفت من أن مآلهما واحد:. 

قوله : (الرضاع التام إلمتتهي به) بحيث لا يصح الزيادة عليه شرعاً. 

قوله : (ولذلك عبر به كما يعبر بالأمد عن المد ولذلك أي لكون المراد الرضاع 
التام عبر بالفصال لأنه فيد التفريق على وجه التمام بخلاف الرضاع فإنه لو قيل وحمله 
ورضاعه ثلاثون شهراً لم يمد الرضاع التام قوله كما يعبر بالأمد عن المدة قال الراغب يقال 
أمد كذا كما يقال زمانه والفرق بينهما أن الأمد يقال باعتبار الغاية والزعان عام للغاية 
والمبداً ولذلك قال بعضهم المدى والأمد متقاربأن انتهى ومراد المصنف' أن الأمد بمعنى 
النهاية وأنه عبر به عن جميع المدة مجازاً كما يطلق الغاية على مجموع المسافة مجازاً ذكر 
الجزء وأريد الكل مجازاً وباب المجاز مفتوح فلا يقال إنه مخالف لكلام آهل اللغة على أنه 
لا تسلم مخالفته لکلام أمل اللغة كيف لا رقد صرح صاحب الكشاف بذلك رهو من كبار 
أئمة اللغة فثبت استعماله بهذا المعنى سواء كان حقيقة أو مجازاً. jit‏ 


قوله : (قال كل حي مستكمل مدة العمر وموده إذا انتھی امد قبل ایت شمر قدیم 
لعبيد الابرص وتمامه: 


ببرمين داراً إذا انتهى أمده ا 
انتهی ومحل الاستشهاد د إذا انتهى أمده إذا تم زمانه وهذا القدر كاف في الأستشهاد 
ولا يضره احتمال كون المعثى انقضى ومضى لأن المقام مما يكفي فيه الظن ` 


الرضاع التام عبر عنه بالفصال لأن المقصود بيان زمان تمام الرضاع وتمامه إنما يكوت بالفصال فعبر 
به عته آداء للمقصود وقي الكشاف لما كان الرضاع يليه الفصال ويلابسه لأنه يتتهي به ويتم سمي 
فصالاً كما سمى المدة بالأمد من قال كل حي مستكمل مدة العمر ومود إذاء انتهى أمده ومود. أي 
هالك من أودى إذا هلك بقوله كل حي يستكمل مدة عمره ويهلك إذ انتهى عمره فإن المراد بالأمد 
مدة العمر وقد عبر به عنها وجه التشبيه بين ما في الآية وبين ما في البيت كون كل منهما تسبمية 
للشيء باسم ما به ينتهي ذلك الشيء فإنه قد سمي الرضاع بما ينتهي هو به وهو الفصال كما شمى 
المدة بما ينتهي هي به وهو الأمد والأمد غاية المدة كما أن إلفصال غاية الرضاع قال الراغب الأمد 
والأبد يتقاربان لكن الأبد عبارة عن مدة الزماف التي ليس لها حد محدود ولا يتقيد لا يقال أہدأً.كذا 
والأمد مدة لها حد مجهول إذا اطلق ويجوز أن يقال أمد كذا كما يقال زمن كذا:والفرق بين الزمان 
والأمد ان الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبداً والغاية ولذلك قيلٌ المد والأمد 
يتقاربان فإن صاحب الكشاف وفيه فائدة وهي الدلالة على الرضاع التام المنتهي بالفصال ا 
وفيه إشارة النص وادماج معتى الفصل والفطام التام ولو قيل وحمله وفطامه ثلأثون. شهراً لم يكن 
نصاً في الرضاع التام المنتهي بالفصال وفي كل عدول عن الظاهر إشارة. إلى دقيقة .: 
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قوله: (كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة في التوصية بها) كل ذلك 
من قوله حملته أمه إلى هنا قوله لما تكابده أي تتحمله الأم وقد مر في اللقمان التوضيح , 
قوله: (وفيه دليل على أن آقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط منه للفصال حولان 
لقوله: (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: ]۲١‏ بقي ذلك وبه قال 
الأطباء ولعل تخصيص اقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما) وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل الخ ولا صحة فيما دونه لما ذكره 
المصنف وبه قال الأطباء لأنهم ذكروا أن أقل مدة يكون الولد في الرحم ستة أشهر وغرضه 
تأييد ما ذكره من قوله وفيه دليل الخ قوله ولعل تخصيص أقل الخ المراد بالتخصيصس 
التخصيص بالذكر صراحة وأكثر مدة الحمل لم يذكر في القرآن ولذا وقع اختلاف فيه بين 
الأئمة المجتهدين وكذا أقل الرضاع لم يبين صراحة وليس له وقت معين وإلى ذلك أشار 
بقوله لانضباطهما أي لا ضبط لأكثر مدة الحمل وأقل الرضاع قوله وتحقق ارتباط حكم الخ 
بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يعتبر نسبه منه وبعده يثبت وتبرأً آمه من الزنا 
ولو أرضعته مرضعة بعد حولين كاملين لم يثبت له إحكام الرضاع في التناكح وغيره هذا 
قول الإمام الشافعي والإمامين وقال إمامنا الأعظم مدة الرضاع ثلاثون شهراً لهذه الآية 
ووجهه أن الله تعالى ذكر شيثين وضرب لهما مدة فكائت لكل واحد منهما بكمالهما 
كالأجل المضروب للديتين إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره كذا 
في الهداية والنص المقدر بحولين كاملين محمول على مدة الاستحقاق كذا في الهداية أيضاً 
والمنقص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو 
بفلكة مغزل كذا في الكفاية . 
قوله: (#حتى إذا بلغ أشده) [الأحقاف: '")]٠١‏ غاية لمدته أي عاش واستمرت 
حياته ففي الحقيقة غاية لجملة محذوفة حتى ابتدائية وإذا شرطية أو حرف جر وإذا ظرفية . 
قوله : (إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله وبلغ أربعين سنة) واستحكم عطف تفسير 
لاکتهل وفي الكشاف وذلك إذا ناف على الثلاثين وناطح الأربعين وعن قتادة ثلاث وثلائون 
سنة انتهى فقوله: (أربعين سنة [الأحقاف: [٠١‏ غير ذلك والمراد آنه زاد سنه على سن 
الكهولة من الثلاثين فما فوقها فإذا كان سن الكهولة سبباً للقول المذكور فما الفائدة في ذكر 
ما فوق الثلائين من الأربعين ولعل الحكمة التنبيه على أن قول رب أوزعني ليس بمختص 
بسن الثلائين أو الثلاث والثلاثين بل يعم ما فوقها أيضاً وتخصيص الأربعين بالذكر لكونه 


قوله: إذا اكتهل واستحكم قوته اكتهل من قولهم اكتهل الرجل أي صار كهلاً والكهل من 
الرجال الذي جاوز الثلاثين ومنه اكتهل النبات أي تم طوله. 


(۱) آشده منتهی اشتداد جسمه وقوته فقوله إذا اکتهل واستحکم حاصل معناه. 
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زمن بعثة الرسول فلا يضر تناول ما فوق الأربعين. على أن حكم ما فوقها يعلم بدلالة النص 
وإعادة ذكر بلغ للتنبيه على المغايرة أو لكمال الاهتمام به ولزيادة التقرر في الإهن. . 

قوله : (قيل لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين) مرضه لأنه منقوض بعيسئ عليه السلام 
فإنه بعث صبياً كما هو الظاهر من.قرله تعالى : قال إئي عبد اله) [مريم: [۳٠١‏ الآية وإن 
أجيب بأنه بعث بعد الأربعين كما صرح به صاحب المواقف أو آن هذا من اقامة الأغلب 
. الأكثر مقام الكل . 

قوله: الهمتي واصله آولمني من آوزعته بکذ) آي جعاته مولعاً به راغباً في تحصیله 
فالمعنى رغبني واجعلني راغباً بالعناية والتوفيق فمعنى قوله وأصله أولعني أي أصلة معنى 
أولعني لكن المراد هنا معنى الالهام . 

قوله: (يعني نعمة الدين) أي نعمة التوحيد وسائر الاعتقادات الحقة قذمه لأن الغرد 
الأكمل من النعم نعمة الدين الموصلة إلى النعم الأخروية الباقية الضافية . 

قوله : (أو ما يعمها وغيرها) لدخول النعم الدينية دخولاً أولياً. 

قوله : (وذلك يؤبد ما روي أنها نزلت في ابي بکر رضي اه عنه لاه لم یکن آحد 
٠‏ أسلم هو وأبوه من المهاجرين والأنصار سواه) قوله يؤيد آخر عن مفعوله وهو ذلك وذلك 
إشارة إلى كون المراد نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها ما روثي الخ أي يؤيد ما روي الخ 
كون المراد نعمة الدين أو مأ يعمها كذا فيل وفيه نظر إذ ما ذكز فتعين كونه مراداً فلا حاجة 
إلى التأييد وإنما يتاج إلى التأبيد إرادة أحد الأحتمالين على التعيين وهو إرادة نعمة الدين 
فقط وما روي الخ مؤيد له أقوله أسلم هو وأبوه داو م أمه لكان أوفق قرله, أنعمنت 
علي وعلی والدي ولما بعثٰ رسول الله عليه السلام على رأ س أربعين سنة آمن الضديق به 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة فلما بلغ أربعين قال رب أوزعتي كذا نقل عن الؤاحدي 'قيل فما 
ذكر سواء أريد بالنعمة الدين أو ما يشمله يدل على أنها في حق واحد معين اتفق له في 
مراتب سنه ما اتفق ولم بعهد في غير الصديق انثهى وأنت خبير بأن هذا لا يلائم صدر الآية 
وهو قوله: #ووضصينا الإنسنان) [الأحقاف: [٠١‏ الآية فإن التوصية أي الأمر عام لجميع 
افراد الإنسان ومعنى حتى'إذا بلغ كما مر عاش واستمر حياته الخ وما ذكر من الرواية 
وادعاء الاختصاص لا يناسبه أصلاً أما أولاً فلأن لام الإنسان للجنس أر الإستغراق إذ لا 
قرينة على العهد وأما ثانياً فلأن التوصية قبل الوقوع إذ لا معنى للايصاء بعد الوقوع والقول 
بأن الخصوص لا ينافي العموم لا يناسب هنا كما لا يخفى قوله أسلم هو وآبوه قيل عليه 
إسلام أبيه بعد فتح مكة فيلزم أن تكون هذه الآية مدنية والمصنف لم يتئن بعض الآيات 


قوله : ألهمني قال الجوهري استوزعت الله شكره ه فأوزعني أ ي استلهمته فالهمني قال الراب 
أوزعني معناه ألهمني وتحقيقه أولعني بذلك آي جعلني بحيث نع تفسي عن الكفران يقال وزعت 
عن کذا أي کففته وقیل ارذ الولوع بالشيء ورجل وزوع . 
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كغيره فالتزم بعضهم وقال إنه مبني على أن قوله ووصينا إلى أربع آيات مدنية فكان عليه أن 
ينبه عليه قد مر في أوائل السورة ما يتعلق بهذا المقام قوله لم يكن أحد أسلم ضعيف جداً 
لأن أسامة بن زيد وابن عمر صحابي ابن صحابي وكذا معاوية وأبوه. 

قوله: (نكره للتعظيم آو لأنه راد نوعاً من الجنس يستجلب رضي الله عز وجل) 
فالتنوين للدوعية وإن كان فيه التعظيم لكن القصد إلى النوع والنكات مبنية على الإرادة قوله 
يستجلب رضى أي يستجلب كمال رضاء الله تعالى فلا إشكال بأن كل صالح كذلك. 

قوله: (واجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم) فهمزة الأفعال للتعدية قوله 
سارياً في ذريتي سراية معنوية تشبه السراية الحسية نبه به على أن حقه وأصلح لي ذريتي 
لأنه متعد بنفسه لكن عدي بفي للمبالغة وهذا أبلغ من أصلح لي ذريتي لأنه يفيد كون 
الصلاح مظروفاً وذريتي ظرفاً له فمضمن أصلح لي معنى سارياً أو حالاً فعدي بفي والقول 
بأنه نزل منزلة اللازم ثم عدي نفي ليفيد سريان الصلاح يلائم ما ذكرناه ولم يقل حالاً لأنه 
شامل لحلول الجواري ولا مبالغة فيه والمبالغة في حلول السرياني فشبه هذا الظرف 
المجازي بالظرف الحقيقي الذي سرى فيه المظروف. 

قوله | (ونحوه يجرح في عراقیبها نصلی) أي يحدث الجرح فجعل يجرح مع كونه 
متعدياً لازماً فعدي بفي ليفيد المبالغة في سراية الجرح في عراقيبها فالآية الكريمة كذلك 
(عما لا ترضاه أو يشغل عنك). 

قوله: (المخلصين لك) أي المراد بالإسلام معنى الخلوص لا بمعنى الإيمان لأنه 
مؤمن قدم التوبة لأن التخلية مقدمة على التحلية ولعل تغاير النظم لمراعاة الفواصل ولإفادة 
الدوام في الإخلاص . 

قوله تعالی: ويك أرب قبل بم اسما ووچاو عن سانهم فع أي 2 

وعد ادق ادى کا دوه © 


قوله: (يعني طاعاتهم فان الباع حسن) أي على تفسير وعلى تفسير آخر واسطة بين 
الحسن والقبيح . 


قوله : ونحوه بجرح في عراقيبها نصلى أوله وأن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها إلى الضيف 
يجرح في عراقيبها نصلى والاستشهاد في جعل الفعل المتعدي بمنزلة اللازم وتعديتها بكلمة في 
مبالغة والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان وعرقوب الدابة في 
رجلها بمنزلة الركبة في يدها ومعنى اليت ان اعتذرت بقلة اللبن لسبب القحط إلى الضيف اعقرها 
لتکون هي بدل لبن ذڏي ضروعها آي بدل لبنها جعل المتعدي منزلة اللازم لإرادة الحقيقة ثم عداه 
کما یعدی اللازم مبالغة قال ابن الحاجب الآية من باب قولهم فلان يعطي ويمنع مما استعمل فيه 
الفعل المتعدي محذوفاً مفعوله حذفاً غير مقصود وهذا أبلغ في المدح من القصد إلى المفعول 
على طريقة خصوص وعموم لما فيه من المبالغة وجعل الذرية كأنها محل للصلاح . 
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قوله: (ولا یشاب علیه) كما لا یعاقب عليه" وفيه إشارة إلى أن القبول كالمرادف 
للثواب. وصيغة التفعل للمبالغة والإشعار لكمال.القول. : 

قوله: (لتوبتهم) قيد بالثوبة ليتعين التجاوز وما بدون التوبة فيحتمل العجاوز 
والمؤاخذة وليس المراد أنه لا يتجاوز بلا توبة أصلاً كما هو مذهب المعتزلة على أن 
قوله إني تبت قرينة على اعتبار التوبة مع أنها ليست بشرط في العفو والتجاوز (وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص بالنون فيهما) . ! 

قوله : (كائنين في عدادهم) أي الجار والمجرور حال ومعنی طرف ا معدودون 
في زمرتهم فالظرفية مجازية بعلافة الملابسة وهذا التعبير شامل لجميع أصنخحا ب اج۳ 
لن المعدرد في زمرتهم هو من أعسحاب الجنة فيزم كون طرف رمظروفا معا رالجواب ان ل 
التغاير الاعتباري كاف فيه أ لا نسلم استحالة ذلك في الظرف المجازي . 

قوله : (أو مثابين) أي متعلق الجار فعل خاص وهو مثابين فيكون ظرقا مستقراً إيضاً 
لدلالة القرينة عليه. ٠‏ 

قوله: (أو معدودین ` فیهم) فعل خاصٍ أيضاً لکن مآله التقدير الأزل آي کائنین 
فعل عام . 

قوله: (مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقبل ويتجاوز وعد) مصدر مؤكد أي مفعول مطلق 
لفعله المحذوف وهو مؤكد لمضمون جملة لا محتمل لها غير فحذف فعله قياس مطرد أي 
في الدنيا. ‏ 


ا 6 ا ا مرم ر 


قول تعالی : یی ٥‏ ھا کک ایکون کان رک کی شرید قبل ُنَا 
A pre e‏ ر سم ا 


فان الله ونلک ٤اين‏ لإ وعد لھ جن يمول ما ا | سط لار 9 
قوله: (مبتدا خبره أولئك الذين حق والمراد به الجنس وإن صح نزولها في عبد 


قوله: والمراد به الجن وإ صح نزولها في عبد الرحمن لما جعل أولئك خبر. الذي ولا 
يجوز أن يخبر عن المفرد بالجمع بلا تأويل أوله بأن المراد بالذي الجنس العام إوإن كان مورده 
خاصاً ولمعنئ الجمعية في الجنس صح أن يخبر عنه بالجمع قال صاحب الانتضاف وفي الآية رد 
على من زعم أن المفرة الجنس لا يعامل به مماملة الجمع لا في الصغة ولا في الخبر فلا بال 


(۱) فالمراد باحسن المأمور به أو القرائم أو الناسخ دون المنهي عنه ودوت الرخص ودرن اتسر على با 
فصل في سورة زمر قم قال مناك ولعله اسام وانجى كالنبة المواظية على الطاعات ولو اعترء هنا 
لكان آسلم من الاشكال. 

0( وقد مر مراز ان معت الكلام متفه من مذهب قاثله فاحفظ التأدب مع المص ولا تمل كلامه على 
مذهب المعتزلة ` : 

(۳) إلا أن يقال إن المعنى في أصحاب الجنة من قبلهم. . 


سورة الأحقاف/الآية: 1۷ __ ۷۳ 


الرحمن بن آبي بكر رضي الله عنه قبل إسلامه فإن خصوص السبب لا يوجب التخصيص) 
والمراد به الجنس المتناول للقليل والكثير والمراد هنا الكثير بقرينة خبره وهو أولثك قوله 
وإن صح إشارة إلى منع صحته وفي الكشاف ويشهد لبطلانه أن المراد بالذي قال جنس 
القائلين وأن قرله: «أولئك الذين حق عليهم القول# [الأحقاف : ۱۸] هم أصحاب النار 
وعبد الرحمن من أفاضل المسلمين انتهى اللهم إلا أن يقال إن هذا عام خص منه البعض 
وهم الذين آمنوا منهم وعبد الرحمن من الذين آمنوا فلا بدخل تحت عموم الوعيد وروي 
أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت نزولها فيه انتهى والتفصيل في الكشاف وبالجملة 
الجواب الأول حاسم لمادة الإشكال بالمرة إذ احتمال النزول فيه قبل إسلامه ليس ببعيد 
وله نظائثر كثيرة. 

قوله: (وفي أف قراآت ذكرت في سورة بني إسرائيل) والمشهور أنه قرىء آف 
بكسر الهمزة والفتح كالضم بتنوين وبلا تنوين والحركات الثلاثة مع التنوين وبدونه 
وهو صوت إذا صوت الإنسان علم أنه متضجر واللام للبيان كما في قوله تعالى : 
هيت لك [يوسف: ]۲١‏ ومعناه هذا التأفيف لكما خاصة ولأجلكما دون غيركما 
والمراد الأذى لرالديه عند دعوتهما إلى التوحيد ويحتمل أن يكون المراد خصوص 
التأفيف كما هو ظاهر النص . 

قوله: (اتعدانئي) استفهام لإنكار الواقع . 

قوله : (ابعث) لأن المراد أن أخرج من القبر (وقرأً هشام اتعداني بنون واحدة مشددة) . 

قوله: (فلم يرجع واحد متهم) أشار به إلى أن قوله: #إرقد خلت [الأحقاف: ۲١١۷‏ 
الخ تأييد لإنكار البعث إذ المراد به أنه لم يرجع أحد منهم كقول بعض المنكرين فأتوا 
بآبائنا إن كنتم صادقين) [الدخان: ]۳١‏ ولم يدروا لكمال حماقتهم أن وقت الرجوع عند 
قيام الساعة . 

قوله: (يقولان الغياث بالله منك) معنى يستغيثان الله الغياث مصدر منصوب كما يقال 
العياذ بالله كأنهما لجا إلى الله تعالى في دفعه القول مستفاد من سين يستغيشان إذ طلب 
الغيث إنما هو بالقول وأصل الغياث بالله أغوث بالله غياثاً فحذف الفعل فأقيم المصدر 
مقامه مثل العياذ بالله . 

قوله : (أو يسالانه أن يغيثه بالتوفيق للإيمان) أي يعينه الخ فح لا يكون المعلى 
يقولان الغياث بالل منك بل يكون يقولان اللهم أغثه وأعنه بالنوفيق للإيمان حتى يرجع 
عما هو عليه وهذا المعنى هو المناسب للمقام لكن المعنى الأول هو المناسب لقوله 


الدينار الصفر خير من الدرهم البيض تم كلامه ويمكن أن يرد بهذا قول صاحب المفتاح حيث قال 
امتنع لوجوه كثيرة لا تخفى على مقتضى أنواع الأدب أدناها وجوب نحو الرجل الطويل والفرس 
الدهم أو صحته. 


٠۸ سورة الأحقاف/ ألاية:‎ V4 i 


يلاك كا أشجر إليه ني الكشاف حمث قال بقولان الغياث منك بال ومن قولك وهر 
استعظام لقوله ويلك آمن . 

قوله : (أي يقولان له ؤيلك وهو دعاء بالشبور بالحث علی ما یخاف غل ترگ) ای 
اقول مقلر ت ا ا ت الست بون فول وهر دعاء علب پارو لکن لا راد تة رر 
رالهلاك بل المراد الحث على ما يخاف على تركه أ ي التحريض على الإيمان بقرينة قوله 
آمن أي کن مؤمناً بالبعث وسائر ما يجب الإيمان به وجه الاستفادة أن الدعاء بالهلاك حين 
التأفيف لأجل الدعوة إلى الإيمان يستلزم التحريض على الإيمان وهذا اللازم هو المراد في 
مغل هذا المقام لاا سيما إذا كان صادرً عن الأبوين فإن شفتتهما تملع عن إرادة الحقيقة 
وفي هذا الدعاء إيماء إلى أن مرتكب الكفر حقيق بأن يطلب له الهلاك وإن كان ولذاً قيل 
فلذا إذا سمع ,ذلك ترك ما هو فيه وأخذ ما ينجعه كذا في شرح الكشاف للمدقق انتهن والله 
٠‏ أعلم بصحته”" إذ قرله عقيبا ذلك ما هذا إلا أساطير الأولين يأبى عنه. 

قوله :.(إلا أباطيلهم التي كتبوها) أي أساطير جمع أسطورة بضم الهمزة وسكون 
السين بمعنى البطلان أو اسطارة بكسر الهمزة وسكون السين بمعنى البطلان أيضاً أو جمع 
اسطار جمغ سطر وهو الخط كذا قاله في سورة الأنعام قوله: التي كتبوها إشارة إلى 
. الاحتمال الأخير كما أن قوله: يليم تيه على الاحمال الأول فالجمع بينهما في اطلاق 


واحد مشکل فتدبر . 
ا E e Aer e‏ 
قوله تعالی : أزليك لين حف ءلم الول ف وار کت ہن تل وکین کاوین م 
و 8 
OES‏ ا 


قوله: ابام آمل لار وهو برد ازول في عبد الرحمن لان دل على أن من اهلها 
لذلك وقد جب عنه إن كان لإسلامه) وهذا إنما يرد إذا لم يكن غاماً خص منه البعضن وإلیٰ 
هذا أشار بقوله وقد جب بصيخة المجهول أي قطع عنه ما صدر قبل الإسلام إن كان أي إن 


قوله : وهو الدعاء بالثبور آي قولها ويلك دعاء عليه بالهلاك والمراد الحث على الإيمان لا حقيقة 
اللاك قالوا الويل حقيقة بمعنى أالهلاك ودلالته على الحث على الفعل من حيث إن فيه إشعار أبان ما 
هو مرتكب له حقيق بأن يهلك مرتكبه وأن يطلب له الهلاك فإذا سمع ذلك کان باعثاً على ات رکه . 


قوله: وهذا يرد النزول في عبد الرحمن أي قرله عز وجل: «أولئك الذين حق عليهام 
القول) يرد نزول الآية في حت عبد الرحمن لان الحكم عليه بأمل التار يدل على أن عبد 
الرحمن من أهلها لذلك أي لذلك الجرم وهو قوله لوالديه أف لكما وإنكاره الحشر والخال أن 
ذلك الجرم قد .جب عنه لإسلامه بعد ذلك القول إن وقع ذلك القول وصدر منه لأن الإسلام: يجب 
ما قبله من الذثرب آي يقطعه قوله في مم قد خلت من قبلهم كقولة في أصحاب الجنة يعني هر 
ظرف مستقر وقع حالاً أي كائنين في أمم كما أن قرله في أصحاب الجنة كذلك. 1 


() إلا أن يقال إن ما ذكر في شرح الكشاف بالنسبة إلى النوع دون الشخص ولا ريب في صحته . 


سورة الأحقاف/ الآية : Vo ٠۹‏ 


وجد ذلك إشارة إلى منعه كما مر قوله لإسلامه متعلق بجب وقد صرح في محله أن 
خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم فإذا كان المراد بالذي الجنس لا ينافي خروج 
البعض عن الحكم الأخروي بسبب الإيمان ولو كان ذلك البعض سبب النزول . 

قوله: (في آمم) أي في جملة أمم'“ وهو حال من الضمير المجرور وقد خلت 
فد مضت . 

قوله : (کقوله في أصحاب الجنة) أي المعنى كائنين في عدادهم أو معدودين فيهم أو 
معذبين إذ حاصله في أصحاب الجحي" والظرفية مجازية أيضاً بعلاقة الملابسة ولا 
إشكال في الظرفية هنا لقوله من قبلهم ولو اعتبر من قبلهم في أصخاب الجئة لم يرد 
الإشكال عليه أيضاً بيان للأمم . 

قوله: (تعليل للحکم على الاستئناف) أي الاستئناف المعاني جواب سؤال مقدر 
ولذا أكد الجملة بأن لكون السائل متردداً كأنه قيل هل إنهم خاسرون أم لا والمعنى 
نهم ضيعوا الفطرة الأصلية الجارية مجرى رؤوس الأموال باتباع الهوى فبقوا للأصل 
فاقدين وعن الربح آيسين وفيه استعارة تبعية فكن على بصيرة وفيه تنبيه على أن قولهم 
الباطل أي أساطير الأولين سبب”" للقول بآنهم أصحاب النار إذ التعبير بأولئك يفيد 
ذلك وسبب هذا القول الفاسد خسرانهم وهذا معنى كون هذه الجملة تعليلا للحكم 
وقس عليه نظائره (من الفريقين) . 


اا ر ر س ا i‏ م ووو 


قوله تعالی : لکل مرحت با يا دوقعم آمهم وشم لا غا € 

قوله: (مراتب) أشار أولاً إلى أن في درجات تغليباً وصرح به ثانياً. 

قوله: (من جزاء ما عملوا من الخير والشر) نبه به على أن المضاف مقدر والقرينة 
كون المراتب للجزاء دون ما عملوا ولك أن تقول إن كون المراتب للجزاء بسبب كون 
المراتب للأعمال قوة وضعفاً كما وكيفاً فلا حاجة إلى التقدير وكلمة من ابتدائية أو بيانية 
وما مصدرية على أن المراد به الحاصل بالمصدر دون المعنى النسبي وجعل ما موصولة 
يحتاج إلى تقدير العائد على أن المآل متحد. 

قوله: (أو من أجل ما عملوا) فمن تعليلية لا حاجة إلى التقدير حينئزٍ ومن 


قوله: إنهم كانوا خاسرين تعليل للحكم أي هو استئناف واقع لتعليل الحكم عليهم بأنهم 
أهل النار. 


(1) أي وقد عملوا مثل أعمالهم ولذا كانوا في زمرتهم ۔ 

(۲) لوقوعه في مقابلة أصحاب الجنة. 

(۳) لكن سببية هذا في العلم وفي الخارج عكس ذلك واستوضح به بسببية جلوس السلطان على السرير 
اتخاذه وفي الخارج عكسه. 


۹ : سورة الأحقاف/ الأية‎ E 


التعليلية من فروع معنى الابتداء ولذا أخره مع عدم الاحتياج حينتٍ إلى التقديز وهو 
طرف متفر نة درجات على الأرل الاي بض شمن قال ن ناق على ااي بكر 
أراد التعلتق المعنوي . : 
قوله: (أو الدرجات غالبة في المثوبة وههنا جاءت على'التغليب) أي تغليب 
۰ الدرجات على الدركات ولما كان الدرجات غالبة في المثوبة غير مختصة بها پنگن أ أن 
يناقش في کونه من باب التغليب . 
قوله: (جزاء‌ها) بتقدير المضاف كما مر غير مرة أو المراد بالأعمال جزاؤها مجازاً 
ةة ية «اللام متعان بمحذوف إما مقدم أي عله ليجازيهم ولیرفیهم فهو بطو 
على محذوف أو مؤخر كأنه قيل وليوفيهم أعمالهم فعل ما فعل من تقدير الأجزية على 
حسب أعمالهم والأول أولى إذ العطف لا يظهر على الوجه الثاني وأيضاً الأول يشعر كثرة 
التعلل وهر أبلغ (وقرأ نافع وإبن ذكوان وحمزة والكسائي وابن عامر بالنون) . ا 
قوله : (وهم لا يظلمون بنقص ثواب وزيادة عقاب) وهم لا يظلمون حال مؤكدة اختیر 
الجماة الاسمية لتفيد الدوام والثبات أو جملة مستأنفة أو تذيبلية مقررة لمفهوم ما قبلها والمعنى 
وهم لا يعاملهم معاملة الظلم وقد نبه عليه المصئف فيما مر تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي للاهتمام والتقوية ولا يناسب القصر وهو لعموم السلب لا لسلب العموم ٠‏ 


قوله: الدرجات غالبة في المثوبة في أي لفظ الدرجة في الاستعمال غالب في المثوبة فإنها 
منبئة عن الترقي في مراقي المراثب العالية الأعلى فالأعلى والمستعمل في العقربات إفظ الذركات 
وههنا قد استعمل في حق الفريقين الفظ الدرجات مع أن أحد الفريقين أهل الدركات لا آهل 
الدرجات فيلزم أن يصار إلى معتى التغليب والظاهر أن الفريقين ما دل عليه قوله عز وجل: إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت ]٠١:‏ والآخر قوله: رالذي قال لوالذايه أف لكا 
أتعدائني أن أخرج) [الأحقاف:: ]١۷‏ وأما تقديز التغليب فهو أنه تعالى لما ذكر الفريق الأرل 
ووصفهم ابات في القول واستقامة في الفعل ورتب عليه جزاءهم رأوقع قوله: ل[ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً# [العنكبوت : ١‏ 0 استطراداًفي البين وعفب ذلك بكر فريق الكافرين ورصفهم 
بعقوق الوالدين وبإلكارهم البعث وجعل العقوق ق أصلاً في الاعتبار وكرر في القسم :الأول الجزاء 
وهو الجنة وذكرها مراراً لاا وافرد جزاء الإنكار وهو ذكر النار وأخره بعد ذكر ما يجُمعهما من 
قوله ولكل درجات غلب إلدرجات على الدركات لذلك وفيه أن لا شيء أفحش من عقرق الوالدين 
اوإنكار الحشر وفي ايقاع إنكار الحشر مقابلاً لإئبات التوحيد الدلالة على أن المنكر:معطل' مبطل 
لحكمة الله تعالى في ايجاد العالم وهذا الترتيب الأئيق والنظم الرصين يوففك على ضعف قول من 
قال إن الآية نزلت في عبد الرخمن روى محيي السنة عن الزجاج أنه قال قول من قال إنها ثزلت 
في عبد الرحمن قبل إسلامه يبطله قوله: #أولئك الذين حق عليهم القول [الأحقاف : 1۸] الاي 
لأنه تعالى أعلم أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة المذاب وعبد الرحمن مؤمن من أاضل المسلمين 
فلا يكوك ممن حقت عليه كلمة العذاب ‏ 


سورة الأحقافا/الآية: ۲١‏ _ ۷ 


قوله قعالی: کت بر ین کنر عل لار ابم یکر ن ایک لوانتت با 
اوم رو عاب لون ہما کت کرو فی آلأرض ا ى @ 

قوله: (یعذبون بها) فیکون من قبیل عرض الأسارى على اليف إذا قتلوا به . 

قوله: (وقيل تعرض النار عليهم فقلب مبالغة كقولهم عرضت الناقة على الحوض) 
فيكون على الحقيقة لكون المعروض عليه من أرباب الحس والإدراك لكن حسن القلب إذا 
تضمن اعتباراً لطيف وهنا جعل المعروض عليه من غير ذوي الحس والإدراك للمبالغة في 
عرض النار عليهم بحيث سرى ذلك العرض إلى غير ذوي الإدراك ولما كان هذا خلاف 
الظاهر والاعتبار المذكور غير ظاهر مرضه المص وقال أبو حيان لا قلب في قولهم عرضت 
الناقة على الحوض لأن عرض الناقة على الحوض والخوض على الناقة صحيحان وآنكر 
القلب في الآية وقال إنه يرتكب في الضرورة ولا ضرورة تدعو إليه هنا انتهى وغرابته لا 
تخفى إذ لا بد أن يكون للمعروض عليه إدراك واختيار حتى يقبل المغروض أو يعرض عفه. 
بخلاف المعروض فإنه لا يطلب منه الإقبال والإدبار فلا يشترط الإدراك والحس بل يجوز 
أن يكون له اختيار كعرض الجارية على زيد لكنها في حكم الجماد في أن لا يطلب منها 
الاختيار والاقبال أو آن لا يكون له اختيار وإدراك أصاا فلا جرم آن في عرض الناقة على 
الحوض ة قلباً وكذا في الآية الكريمة قطعاً والإنكار مكابرة قوله أي يقال لهم أذهبتم وهو 
ناصب اليوم قدر القول إذ لا ارتباط بدونه وهو ناصب اليوم في ويوم يعرض ومدخول الواو 
أذهبتم بتقدير يقال أي ويقال يوم يعرض الخ فيقال ناصب اليوم والواو للابتداء. 

قوله: (وقرأ ابن کثیر وابن عامر ویعقوب بالاستفهام غير أن ابن كثير يقرأ بهمزة 
ممدودة وهما یقرآن بها وبهمزتین مخففتين) قيل صوابه غير ممدودة (لذائذكم) . 

قوله: (باستيفائها) إشارة إلى أن في في قوله: في حياتكم الدنبا) [الأحقاف: ]۲١‏ 

توله : (واستمتعتم بها فما بقي لكم منها شيء) واستمتعتم بها عطف تفسير لأذهبتم 
تنبيهاً على أن معناه ليس ضيعتم الطيبات وإضافة الطيبات إليهم للتنبيه على أن المراد 
الطيبات التي كتب لهم حظ منها أي ما قدر لكم حظ من الطيبات إلا ما أصبتموه في 


قوله: وقيل تعرض النار عليهم فقلت مبالغة كقولهم عرضت الناقة على الحوض يريدون 
عرض الحوض عليها قال صاحب الانتصاف إن كانت عرضت الناقة على الحوض مقلرباً فيعرض 
الذين كفروا على النار ليس مقاوباً لأن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة وآما النار 
فقدر ذاتها مدركة إدراك أولي العلم فهو كقولك عرضت الأسرى على الأسر وقال الطيبي رحمه الله 
عرضت الناقة على الحوض من القلب المقبول الذي نزل فيه منزلة المدرك. 

قوله: وهو ناصب اليوم أي يقال المقدر هو ناصب بوم في يوم يعرض الذين كفروا» لا 
أذهبتم المذكور لأن الواقع في ذلك اليوم ليس الإذهاب بل القول. 


۸ ا سورة الأحقاف/ الأية: ۱ 


حيانكم الدنيا وقد ذهبتم به وأخذتموه فلم ببق لكم بعد استيفاء حظكم شيء من الطيات : 
قوله : فليو لاء للسرية أو جواب للشرط المحارف أي إذا لم ببق لكم حظ من 
الطيبات بعد الاستيفاء فاليوم الخ . 
قوله: (الهوان وقد قريء به) أي الذل ضد العز يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة 
وإضافته | إلى الهون لعراقته وتمحض العذاب في الهوان والحقارة لا يشوبه كونه طهرة ة من 
الذنوب فاللإضافة لامية أي العذاب للهوان والذل فقط فتكون الإضافة لأدنى ملابسة ا الذل 
والحقارة للمعذب دون العذاب. 


قوله : (بسبب الاستكبار الباطل أو السوق عن طاعة الله وقرىء تفسقون بالکس) 
بسبب الاستكبار معنى بغير الح قوله والفسوق عن طاعة الله والمراد به هنا الكفر 
يعني هوداً. 


ام ەو م ور 


قوله تعالى: 4 کر آعا ماواد رم الاما و لت اذد ون تن بدو رين 
لف أ آلا شرا إل اه إن لاف ر عَذاب زر عبر © 

قوله: (جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتقع) وهو أي حقف رمل الخ هذا أصل 
معناه والمراد هنا مساكنهم كما نبه عليه المصنف بقوله: وکانوا یسکنون بین رمال ولما کان 
منازلهم ذات رمال قیل بالأحقاف . : 

قوله: (فيه آنحناء من احقوقف الشي» إذا اعوج وکانوا بسکنون بین رمال) نقل 
عن النحرير التفتازاني أنه قال لم يرد أن الحقف مشتق من احقوقف بل الأمر بالعكس 
وإنما المراد أن بينهما اشتقاقاً انتهى قيل وجه دخول من الابتداثية على المشتق مع أن 
حقها أن تدخل على المشتق منه .أن احقوقف لما كان أجلى معنى وأكثر استعمالاً كان 
له من هذه الجهة أصالة فادخلت عليه كلمة الابعدانية للتيه على هذا رعو من باب 
المزيد ومعنى ى الاتقاق هتا الاخ قينجري في الجوامد أيضا وفي حل الثلائي من 
المزيد وبالعكس فلا حاجة إلى القلب . 

قوله : (مشرفة على البجر) أي قريبة منه . 

قوله : (في الشحر من اليمن) بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة وفي آخره 
راء مهملة وحاصله أنه ساحل البحر عمان وعدن ينسب إليه العنبر والطيب. 


قوله : (الرسل) فالتعبير النذر, للتهويل وأئهم مع ذلك لم يتنبهوا. 
قوله: بالشحر من اليمن الشحر أرض من بلاد اليمن وقيل بين اعمان ومهرة. 


(۱) وھو الاستکہار ہما ليس بحق وهو الدين الباطل ۔ 


سورة الأحقاف/ الآية: ۲١‏ 4 


قوله: (تبل هود وبعده) قبل هود معنی بین يديه ومن زائدة وبين يديه كناية عن 
الزمان الماضي أو مستعار له وكذا من خلفه مستعار للزمان المستقبل إذ المناسبة بين الزمان 
والمكان طاهرة قد مر التفصيل في أوائل البقرة. 

قوله: (والجملة حال) من فاعل انذر تفيد أن عاداً في غاية العتو والطغيان حيث لم 
ينفعهم النذر المتكثرة والرسل المتقدمون والمتأخرون وإن لم يرسلوا إليهم لكن إنذارهم 
عن الشرك والمعاصي وأمرهم بالتوحيد عام لهم إذ الرسل كلهم متفقون في ذلك ثم إسناد 
الخلو أي المضي إلى النذر من خلفه لتحقق وقوعه فكأنهم خلوا أو المعنى وسيجيء من 
خلفه النذر من باب علفتها تبناً وماء بارداً أو الخلو بالنسبة إلى وقت النزول وهذا هو 
الظاهر الخالي عن التكلف إذ في الأول يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز 
والثاني خلاف الظاهر . 

قوله: (أو اعتراض) أي جملة متوسطة بين المفسر والمفسر فائدة الاعتراض التنبيه 
على أن الإنذار ثابت في عموم الأوقات قديماً وحديثاً ومع ذلك لم ينفعهم الآيات والنذر 
وقد عرفت أن الرسل بأجمعهم متفقون في الإنذار المذكور والاعتراض قريب من الحال 
ولذا جوز الشيخان كليهما في محل واحد فالخلو أيضاً بالنظر إلى الحكاية ووقت النزول 
فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يقال إن الحالية من فاعل أنذر لا يلائم ما ذكر لأنا 
نقول إن هذا أيضاً لا يلائم في الاعتراض لأنه كما عرفته مرتبط بأنذر قومه فالخلو فيهما 
بالنسبة إلى وقت النزول وإن لم يخل من بعد هود وقت الإنذار. 

قوله: (آي لا تعبدوا آو بأن لا تعبدوا) اختار أولاً كون أن مفسرة ثم جوز أن تكون 
مصدرية بتقدير الباء الجارة أو مخففة وقد مر جواز دخول أن المصدرية على الأمر والنهي . 

قوله: (فإن النهى عن الشىء إنذار عن مضرته) بيان وجه كون أن لا تعبدوا مفسراً 
للانذار وهذا القدر كاف في صحة كونه مفسراً. 

قوله: ((إني أخاف) [الأحقاف: )]١١‏ الآية استئناف بياني لتعليل النهي وعن 
هذا أكد بان وفي هذا التعبير سلوك في حسن الإرشاد حيث لم يقل إنكم لمعذبون 
بعذاب عظيم . 

قوله : (هائل بسبب شرككم) أشار إلى أن العظيم في مثله مستعار له تشبيهاً للمعقول 
بالمحسوس قوله: بسبب شرککم مستفاد من آن لا تعبدوا. 


قوله: والجملة حال أو اعتراض يعني يحتمل أن تكون جملة وقد خلت النذر من بين 
يديه ومن خلفه أن تكون حالاً وأن تكون معترضة بين المفسر والمفسر فعلى أن تكون حالاً 
بنبغي أن يقدر العلم بمقتضى الحال ليدخل تحت الإنذار فإما أن يكون حالاً من الفاعل أي 
آنذر قومه معلماً إنذار الرس قبله وبعده أو من المفعول آي آنذر قومه وهم عالمون بإنذار 
سائر الرس إما بالمشاهدة أو بتعليمه إياهم وقريب منه قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً [البقرة: ۲۸] آي تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القضية . 


۲۳ ۲۲ سورة الأحقاف/ الآیتان:‎ fA: 


ا ا م 


قوله تعالی : قارا اجا اکا عن اا 6ا ایتا َا ما تدا إن كتَ ي ةة © 

قوله : (قالوا) اتناف ولذا اختير الفصل . 
قوله: تصرف لأن ممنى الإفك في الأصل الصرف وإتما سبي الكذاب إثكأ لصرف 
قائله عن نهج. الصواب . 

قوله: (عن عبادتها) تقدیر المضاف والأرلى الابقاء على ظاهره لأنه أبلخ. 

قوله: (من العذاب على الشرك) أي العذاب العاجلة في الدنيا بدلالة قوله تعالى: 
«إقال إنما العلم عند اله [الأحقاف : ۳ كما صرح به في الكشاف فعلم منه أن 'المراد 
بعذاب يوم عظيم عذاب الدنيا كلمة أن المفيدة للشك مع آنهم جازمون بعلامه بناء على 
اعتقاد المخاطب في زعمهم في وعدك . ا 


قوله تعانی : کال نما الوم ند الله وا لھگ با اسل بے وک کک ا ر کے @ ` 

قوله : : (لا علم لي يوقت عذابكم) هذا مدلول الحصر التزااً ومدلوله سلب العلم عن 
جميع غيره تعالى لكن بمعونة المقام خص نقي العلم عنه بالذكر . 

قوله: :ولا مدل لي قبه فاستمجل به ونما عله عند اله فباتیکم به في وفنه 
المقدر له) ولا مدخل الي فيه جواب عن قولهم : «فأتنا) [الأحقاف: ١۲]افإنه‏ يتضمن 
أن لك مدخلا في ذلك العذاب قرله: إنما العلم عند الله [الأحقاف : ۲۳] جواب له 
بطریق برهاني فمطابقته لقولهم : لفأتنا [الأحقاف: ۲١‏ جلي مع زيادة لطيفة قوله 
فاستعجل به قعل مضارع متكلم جواب للنفي منصوب يفيد أن كليهما منتفيان آي ما 
یکون لي مدخل في ذلك ولا استعجال به ونما علمه أشار إلى أن اللام في إالعلم 
للعوض عن المضاف إليه به وعند اله استعارة تمثيلية تفيد اختصاص علمه به تعالى فهر 
٠‏ كالتأكيد للحصر المستفاد من إنما 

قوله : اليكم وما على الرسول إلا البلاخ) [المنكبوت: 1۸( الحضصر مستفاد من 
سوق الكلام والمعنى ما عليتا إلا البلاغ لأن لما على الرسول إلا البلاغ) 1المائدة: ۲۹٩‏ 
وقد بلغتکم فقوله : رأبلغكم) [الأحقاف : ١‏ في موضع الماضي إما للاستمرار آر 
لحكاية الحال الماضية. 

قوله : .(لا تعلمون آن الرسل بعثوا مبلغين منذرين لا معذبين مقترحين) أشار إلى ان 
الحصر في قوله: وما على الرسول إلا البلا [العنكيوت: ]١۸‏ إضاذ في آي لا معڏبين 
بأنفسهم ولا مقترحين ولا سائلين بغير ما أذن لهم قوله ولكني استدراك من مفهوم قوله : 
#وأبلغكم ما أرسلت به) [الأحقاف : ٣۳‏ وهو أن الرس بعثوا منذرين مبلغين ولكن لإ 
تعلمون ذلك ولذا تقولون لهم فأتنا بما تعدنا) [الأحقاف : ۲۲] واطنب للنقريع أومزيذ 
التوبيخ وإلا فيكفي ولكن لا تعلمون بل قال: : لأراكم [الأحقاف : ۲۳ آي آبصزتكم 


سورة الأحقاف/الآیتان: ۲٤‏ ۲۵ ا ا 
للإشعار بآن جهلكم ظهر ظهوراً تاماً بحيث يكون محلا للرؤية أو علمتكم ذلك تجهلون 
متعد حذف مفعوله كما لبه عليه المص ویمکن تقدیره مفعولاً عاماً ومن جملته ما ذكره 
المص ويحتمل أن ينزله منزلة اللازم أي قوماً موصوفين بالجهل كآنكم جبلتم عليه والفاء 
في فلما رأوه فصيحة أي أتاهم ما اقترحوه. 


2 


قوله تعالی: مادأو مارا تفیل اود الو هدا عارش م بل هو ما اقلم 

قوله : ((فلما رأوه عارضاً4) الضمير إما لقوله : ما تعدنا) [الأحقاف : ۲۲] أو مبهم 
يفسره ما بعده وهو عارضاً وهو إما تمييز أو حال وهذا الوجه أفصح كما في الكشاف" وهو 
الظاهر من كلام المصنف وإنما كان أعرب أي أبين وأظهر لأن الابهام أولاً والتوضيح ثائباً أوقع 
في النفوس وإنما صح ارجاع الضمير لما تعدنا لأنه عام ندرج في تحته أفراد كثيرة وتحققه إنما 
هو في ضمن فرد ولا ضير في رجوع الضمير إليه باعتبار تحققه في ضمن فرد . 

قوله: (سحاباً عرض في أفق السماء) أي في جانب السماء إشارة إلى وجه تسمية 
السحاب عارضا من عرض إذا ظهر . 

قوله: (متوجه أوديتهم والإضافة فيه لفظية وكذا في قوله: «قالوا هذا» 
[الأحقاف : ]۲١‏ الآية والإضافة لفظية) لكونها إضافة إلى معموله وليس بمعنى المضي 
والاستمرار بل بمعنى الحال فلا تفيد التعريف ولذا وقع صفة للدكرة وكذا الكلام في 
عارض ممطرنا (أي يأتينا بالمطر) . 

قوله: (أي قال هود عليه الصلاة والسلام) لأنه قرىء هكذا وإنما قدر القول إذ 
الإأضراب لا يتم بدونه. 

قوله: (بل هو ما استعجلتم به من العذاب وقریء قل بل ریح) وعلی هذا یکون 
الكلام كعطف التلقين وفي البغوي قال الله تعالى أي قال الله تعالى على لسان رسوله 
فالإسناد يكون مجازاً باعتبار الأمر . 


+ 


قوله تعالی: یر کل کیم پار ی صخو لا بر إلا سکیم کرک ری 
sr e‏ 2 
OES‏ 

قوله: (هي ريح ويجوز آن تكون بدلاً ما فيها عذاب أليم صفتها وكذلك قوله تدمر 
تهلك) هي ريح آي خبر لمبتدأً محذوف أي هي أي عارض أنث ضميره لأنه عبارة عن 
السحاب وهو مؤنث لأنه عبارة عن قطعة من السحاب أو باعتبار الخبر. 


(1) وصاحب الكشاف إمام في العلوم العربية فلا وجه للاشكال بأن الضمير المبهم مختص بأفعال المدح 
والذم وبلفظ رب على أن الاستقراء الناقص غير مفيد والاستقراء التام مشكل . 


۲١ سورة الأحقاف/ الآية:‎ AY 


قوله: : (من نفوسهم وأموالهم) أي كل شيء عبارة عن ذلك بمعونة المقام ولا يعم 
الجماد غير الأموال ولا من شأنه أن يهلك ولا تفوس غيرهم وأموالهم فكل شيء عام خض 
منه البعض لكن هذا التخصيص لا يلائم قوله تعالى: لما تذر من شيء أتت عليه ا 
جعلته كالرميم) [الذاريات : ]٤١١‏ فلا تغفل . 

قوله: (إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة سكون إلا بمشيئته) نابضة حركة من نبض 
بمعنى تحرك فإضافته إلى الحركة بيانية وكذا إضافة قابضة إلى السكؤن أيضاً بيأنية . , 

قوله: (وفي ذكر الأمر والرب وإضافته إلى الريح فوائد سبق ذكرها مرارا) توج 
لعخصيصها بالربوبية مع أنه رب الغالمين ومن جملة الفوائد كونها دالة على. كمال القدرة 
والربوبية وأنها مسخرة منقاذة لأمره تعالى وفي الكشاف الدلالة على أن الريح وتصريف 
اعنتها مما يشهد العظم قدرته لأنها من أعاجب خلقه وأكابر جنوده وذكر ألأمر وكونها 
مأمورة من جهته عز وجلا يعضد ذلك ويقويه نتهى والمراد بأمره الأمر التكريني سراء كان 
حقيقة أو استعارة تمثيلية وقدإ مر بيانه مراراً. 

قوله: (وقریء يدمر کل شيء من دمر دمار إذا هلك فيكون العائد مخذوفاً أو الهاء 
في ربها) وقرىء يدمر من الثلاثي نبه عليه بقوله من دمر دماراً إذا هلك يعني أنه ليسن متعد 
بمعنى يهلك كما في الأولى بل بمعنى يهلك من الهلاك فحيثٍ يكون العائد محذوفاً لأنه 
صفة ريح قوله أو الهاء في ربها وإذا صح ذلك فما الحاجة إلى القول بحذف العائد ولعل 
وجهه أنه حينعلٍ لا يعلم صريحاً أن الهلاك بسبب الريح مع أنه المقصود فيحسن أن يقدر 
بها أي يدمر بها كل شيء برفع كل على أنه فاعل فتتحد القراءتان. 

قوله : '(ويحتمل أن يكون استئنافاً للدلالة على أن لكل شيء ممكن فناء مقضياً لا 
يتقدم ولا يتأخر وتكون الهاء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء) وبحتمل .أن يكون استثنافاً آي 
جملة ابتدائية غير متعلقة بما قبلها للدلالة الخ وفناء كل شيء خادث أعم من أن يكون 


قوله : وفي ذكر الأمر والزب وإضافته إلى الربح فرائد سبق ذكرها مراراً قال صاحب.الكشاف 
فائدة إضافة الرب إلى الريح الدلالة على أن الريح وتصريف اعنتها مما يشهد لعظيم قدرته لأنها من 
أعاجيب خلقه وأكابز جنوده وذكر الأمر وكونها مأمورة من جهته عز وعلا يعضد ذلك ويقوايه وجه 
التنوية أن في إضافة الرب إلى الريح ذلالة على عظم شأن الريح وأنها من جنود الله ومما يصح آن 
ينسب إلى الرب تعالى ڈ ثم دل ذلك على عظم بارئها فإن مثل هذا الشيء العظيم مملوك له منقاد 
لقصرفه ثم أكد هذا المعنى بذكر الأمر معه تتميماً لتعظيم من أضيف إليها لأن المراد بالأمر واحد 
الأرامر فيكون استعارة مكنية شبهت الريح لكونها منقادة لتكوين اله فبها ما يشاء وأنها غير ممتنعة 
على الله بالعقلاء المميزين فلا يتوقفون لامتثال أوامره. 

قوله: قيكون العاثد محذوفاً أي يدمر بها کل شيء. 

قوله : فإنه بمعلى الأشياء تأويل لرجع ضمير المؤنث الى المذکر فان کل شيء مذگر صورة 
وفي المعنى مؤنث لكونه. بمعنئ الأشياء . 0 


A ۲۵ سورةالأحقاف/الآية:‎ 


بالريح أو بغيرها وكل شيء أعم من أن يكون نفوس قوم هرد وأموالهم أو غيرها وبهذا 
الاعتبار يحصل الارتباط بما قبلها لكن حصول الارتباط ح يحتاج إلى التمحل ولذا ضعفه 
فقال ويحتمل الخ والأولى ذكر الحادث بدل الممكن لأن الممكن يعم صفات الله تعالى 
أيضاً والمراد بفناء كل ممكن كل شيء موجود في هذا العالم وقد مر الكلام فيه في أواخر 
سورة القصص . 

قوله : (فأصبحوا) تخصيص الصبح قد مضى وجهه في أواخر والصافات . 

قوله: (أي فاجأتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحیث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا 
مساکنهم) أشار إلى أن الفاء فصيحة منبئة عن الحذف ففيه ايجاز الحذف بأكثر من جملة 
واحدة بحيث لو حضرت أيها النبي بلادهم لا ترى شيئاً من الأشياء إلا مساكنهم أشار إلى 
أن الخطاب له عليه السلام على فرض حضوره والتقدير وكذا إذا جعل الخطاب لكل أحد 
يتأتى منه الرؤية على الفرض والتقدير ومثل هذا الخطاب هل هو حقيقة أو مجاز ولا شك 
في كون الثاني مجازاً والتردد في الأول والظاهر أنه حقيقة فتذكر وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي لا يرى إلا مساكنهم بالياء المضمومة ورفع المساكن . 

قوله: (روي أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة) لما 
أحس بالريح المرسلة بالعذاب الشديد اعتزل عن قومه بالمؤمنين أي مع المؤمنين أو 
مصاحباً بالمؤمنين وهذا هو الأولى وجاءت الريح الخ الحظيرة هي مكان يجعل في أطرافه 
الحطب ونحوه ويدخل فيه وفي الكشاف ما تصيبهم من الريح إلا ما يلين على الجلود 
وتلذه الأنفس وأنها لتمر من عاد بالطعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة انتهى 
نظيره أن ماء النيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين وماء الربيع سم في قلوب الحيات 
ولولو في بطن الحوت . 

قوله: (وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة وكانوا تحتها سبع ليال 
وثمانية أيام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وقذفتهم في البحر) فأمالت الأحقاف أي الرمال 
على الكفرة مع أنهم دخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح أبوابهم وصرعتهم 
فأمال الله الأحقاف فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام قرله فأمالت أي الأحقاف فإسناد 


قوله: إلا مساكنهم بالياء المضمومة ورفع المساكن أي قرأ هؤلاء القراء لا يرى بالياء 
التحتانية على البناء للمفعول ورفع المساكن القراءة بالياء التحتانية أقوى في أمثال هذا التركيب من 
القراءة بالتاء الفوقية لأنه لا يقال ما جاءتني إلا امرآة ولكن يقال ما جاءني إلا امرأة لأن المعنى ما 
جاءني أحد لا امرأة فالأصل لا يرى بالتذكير لأن المعنى لا يرى شيء من الأشياء إلا مساكنهم 
وإنما أنث نظراً إلى ظاهر لفظ مساكنهم . 

قوله: وكانوا تحتها جملة معترضة بين الفعل والمفعول فيه أي وكانوا متوطنين تحت تلك 
الاحقاف . 


۲٠ : سورة الأحقاف/ الآية‎ A4 


الإمالة إلى الريح مجاز إذ أصله فأمال الله تعالى بالريح وكذا الكلام في كشفت أي 
كشفت الريح أي كشف اله تعالى بسبب الريح عنهم الرمال واحتملتهلم الريح وقذفتهم 


في البحر ولعل سر كونهم شاكنين في الاحقاف في ساحل البحر ذلك المأإكرر شبحان 
من جلت عظمته ودقت حکمه . 


وه ر ٠‏ ت ررر و و ر لے بے 
قوله تعالی : ق کک یہ وکت م ته اس اون کر 
اَی ور ووي ا K~‏ € 0 


عنم معهم و اصرف مو أفيدتهم ين من سى د 4 دون ابت ت او اق 

ہم کا گا ہی ترو © ! 

قوله : ن افية وهي أحسن من ما ههنا لأنها يوجب الفكرير لفظا ور غير 
مستحسن فا لم يوجد مقتضى التكرير وإنما قال لفظاً لا معنى إذ الأول موصول أو 
موصوف لكن فيه صورة التكرير وإنما قال ههدا لأن كلمة ما أحسن في غيره لكون استعماله 

في النفي أشهر وأكثر من كلمة ان. 

قوله : : لذا قلب الفها هاء في مهما) آي أن أصله ماء الشرطية فكررت ما لتاكيد ثم 
قلبت ألف الأولى هاء فراراً من ثقل التكرار وهذا قول بعض النحاة. 

قوله: .(أو شرطية محذوفة الجواب والتقدير ولقد مكناهم في الذي آوا في شيء أن 
مكناكم فيه كان بغيكم أكثر) أو شرطية عطف على نافية قوله في الذي أي ما موصولة أو 
في شيء يعني ما موصوفة والأول بناء على كون المسكن معلوماً متعيناً أن مكثاكم فيه قوله 
أ كان بغيكم أكشثر الجواب المحذوف وفي المآل معنى النفي وإنما اخره لانہ بحغاج إلى 
الحذف وهو خلاف الظاهر. , 

قوله: (أو صلة) أي أو كلمة أن صلة آي زائدة کید وح یکون البات تمککم فيه فلا 
يلائم النفي وكذا الشرطية إلا آن يقال إن في ذلك روايتين أو احتمالين لعدم الجزم بأحدهما. 

قوله : 

(کما شی فوله پرجی المره ما آن لا براه ويسعرض دون أدناه الخنطوب) 

یرجی أي يؤمل ما آن .لا يراه أن زائدة أي یرجی ما لا يراه وهو كناية عن كمال بعده 
وهو يفيد كمال حرصه حتى يحرص على الأمور التي صعب الوصول إليها ويسعى سعياً 
بلیغاً في حصولها مع آن خطوب الدهر آي حوادثه قد تحول بینه وبين آدئی شيء إلبه 


أ ۳ 
وافربه منه 


له: أو صلة أي ي أو مزيذة للتأكيد قوله يرجى المرء ما أن لا يراه فإن أن فيه مزيدة والمعنى 
برجی ال ما لا راه قیل هو مأخوذ من قولهم بژملون ما لا بدرکون رقرب من معنی هذا لیت 
قول الآخر يرجو الرجاء مؤملاً زالموت دونه . i.‏ 


() فلا يمكنه الوصول إليه : 


سورة الأحقاف/ الآية: Ao ۲١‏ 


قوله : (والأول أظهر رأوفق لقوله: هم أحسن أثاثاً ورئياً) [مريم : ۷4] كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة وآثاراً) والأول أظهر آي كون ان للنفي اظهر إما لفظاً فلسلامته عن الزيادة 
والحذف وإما معنى فلكونه أوفق لقرله: هم أحسن أثاثاً» [مريم : ]۷٤‏ وقوله: وكانوا 
أكثر منهم وآشد قرة وآثاراً في الأرض وقوله تعالى: «وكم أهلكنا من قبلهم من القرون 
مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم# [الأنعام : ]١‏ كالصريح في ذلك. 

قوله: (ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على مانحها ويواظبوا على شكرها) فإن ما 
ذكر آلة المعرفة لأن السمع والبصر من القوى المدركة بالجزئيات والافئدة أي القلوب 
مدركة بالكليات ولذا قدمها عليها إذ إدراك الجزئيات وسيلة إلى إدراك الكليات ووحدة 
السمع لأن مدركة متحد ومدرك ما عداه متعدد ولذا جمع وقدم السمع على البصر لأن نفعه 
أوفر فعلم مئه أن قوله ليعرفوا بيان للجميع وقيل بيان للأخير فقط والسمع ليسمعوا النذر 
والبصر ليبصروا الآيات الأنفسية والافاقية فيتعظوا ولا يخفى ضعفه. 

قوله: (فما أغنى) الفاء للسببية بناء على صنعهم وفيه توبيخ عظيم حيث كان ذلك 
الجعل سبباً لعدم الإغناء مع أنه سبب لاإغناء الام . 

قوله: (من الإغناء وهو القليل) فضلاً عن الكثير أما السمع فلعدم استعماله في 
استماع الحتق وقبوله وأما البصر فلعدم النظر إلى الآيات الدالة على التوحيد وأما القلب 
فلعدم التفكر في المصنوعات المحتوية أنواع اللعم وأصناف الغرائب الدالة على الوحدة 
وكمال القدرة ولذا علله بقرله: لإذ كانوا» [الأحقاف: ]۲١‏ الخ . 

قوله : (صلة لما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل) وفي الكشاف لاستراء مؤۇدى 
التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضريته إذا أساء لأنك إذا ضربته في وقت إساءته 
فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غابتا دون سائر الظروف في ذلك انتهى 
والمص آشار إلى هذا التفصيل بقوله وهو ظرف الخ وبقوله وكذلك حيث ولذا صرح النحاة 
آن إذ وحيث قد يجيئان للتعليل فالأولى أن يحمل إذ على التعليل هنا. 


قوله: والأول أظهر وأوفق لقوله: هم أحسن أثاثاً [مريم : ]۷٤‏ أي الوجه الأول وهو أن 
أن نافية اظهر وأولى لأن معنى الوجه الثاني يؤدي إلى أن يقال مكناهم في مثل ما مكناكم فيه فيلزم 
تفضيل هؤلاء على أرلئك لأن المشبه به أقوى في وجه الشبه غالباً وعلى الأول معناه ولقد مكاحم 
في الذي ما مكناكم فيه والذي سيق له الكلام أن كفار مكة دون أولئك الكفار في التمكين في 
الأرض كقوله تعالى : «أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن 
لكم) [الأنعام: ]٦‏ والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما اعطينا عاداً وثموداً وغيرهم من البسطة في 
الأجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا. 

قوله: صلة لما أغنى أي متصل به على أنه مفعول فيه والمعنى ما أغنى عنهم جوارحهم هذه 
وقت كونهم جاحدين بآيات الله فلفظ إذ ظرف جار مجرى التعليل من حيث إن حكم نفي الإغناء 
مرتب على ما ضیف إلیه إذ وهو کونهم جاحدین بالآیات. 


سورة الأحقاف/ الآيتان : ۲۷ » ٢۸‏ 
قوله: (من حيث إن الحكم مرتب على ما أضيف إليه وكذلك حیث) يعني کوله 
للتعليل باعتبار ما أضيف إليه فيكون إذ للتعليل وهكذا الحال في سائر أدوات التعليل .' 
قوله : : ([وحاق بهم) [الأحقاف : (Y1‏ اي حاط بهم عطف علي إذ کانوا لا عل 
کانوا ویحتمل أن یکون مستأنفاً . . 
قوله : '(من العذاب) أشار بةإلى تقدير المضاف أي وحاق بهم جزاء ما کانوا ار 
العذاب نفسه لأنهم كانوا يستهزئون بالعذاب الموعود كما كانرا يستهزئون بالشريعة والنبي 
عليه السلام (يا أهل مكة). : 


قوله تعالی : ومذ اگما کرلک يِن لی ومر ایب للم جى  @‏ 
قوله: (من القری كحجر ثمود وقریء قوم لوط بتكريرها لعلهم برجعون عن کفرهم) 


أ من القرى من أهل القرى وضمير لعلهم راجع إلى المضاف المقدر ولعل بمعنى كي على ١‏ 
الاستعارة. 


A٦ 


کے f‏ ر مرم ٠‏ رھ سے ت م ووی ب 
قوله تعالی: کار ٠‏ س أل اڏوا من دون أف فَرَيا تا ءا س بل ملو عن ولك 
کي و ما انوا یشرت ® 


ا :هلا متمتهم من الهلاك الهم الذين بققربون بهم إ إلى الله جي قالوا:' 
«هؤلاء شفعاؤنا غند اله) [پونس: ۸ فهلا أي لولا نحضيضية ومعنى نصر منع لأن 
أصل معنا دفع المضرة وحاضله المنع عن الهلاك الذي وقعرا فيه وهو في الماضي للتنديم 
والتوبيخ ولا وجه للتنديم والتوبيخ څ ها لگونهم هالگین االغرض مجرد ترغیب من دام 
إلى الاتعاظ به. 

قوله: (وأول مفعولي اتخذوا الراجع إلى الموصول الماحذوف) بر له قوله 
المحذوف صفته وفي نسخة محذوف فحينئٍ يكون خبراً قوله الراجع صفة الأوؤل. 


قوله : ما کانوا به يستهزئون من العذاب والمعنى على أن المضاف مقدر تقديره وحاق بهم ' 
جزاء ما کانوا ٻه يستهزئون ولذا ب بين .المبهم بقوله من الغذاب . 

قوله: زأول مفعولي اتخذ الراب جع إلى الموصول المحذوف وثانيهما قرباناً على أن قرباناً 
بسني تقر إل لا يمم قربا ه لسا المع حيعز الممى فلرل تصرمم لين رمم 
متقرياً إليهم وصاحب الكشاف لم يجوز أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً لاتخذوا حيث فال ولا يصح 
أن يكون قرباناً مفعرلاً ثانباً وآلهة بدلا لفساد المعنى رجوز القاضي رحمه الله ذلك فؤجه جوازه ما 
ذكرنا من أن المراد به ما يتقرب إليه ولزوم الفساد إذا أريد به ما يتقرب به ما قالؤا في وجه فساد 
المعنى أن الآلهة لا تتخذ قرباتاً وإنما يتقرب إلبها وقال بعضهم لا يصح أن يقال تقربوا بها من درن 
الله لأن الآلهة لا يتقرب بها لأنك إذا جعلت قرباناً مفعولاً ثانياً فكأنك قلت اتخذو هم آي الأصنام 
قرماتًوالهة والألهة ل تخ قربانًفيفسد المعنى وقال الفاضلى تور الدين اكيم يقد المعنن لال 
لا يستقيم أن يقال كان من حق الله أن يتخذ قرباناً وهم اتخذوا الأصنام من دونه قرباناً كما استقام 


سورة الأحقاف/الآية: 14 AY.‏ 

قوله : (وثانيهما قرباناً وآلهة بدل أو عطف بيان أو آلهة وقرباناً حال أو مفعول له على 
أنه بمعنى التقرب وقرىء قرباناً بة بضم الراء) وثانيهما قرباناً نبه به على أن اتخذ هنا بمعثى 
صير فيكون متعدياً إلى المفعولين والمصنف جوز أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً مع أن 
الزمخشري حکم بفساده لاستلزامه کونه متقرباً به وهو فاسد لأنه تعالی متقرب إليه لا متقرباً 
به وأشار إلى دفعه بتقدير المضاف أي هو تعالى متقرب به أي بعبادته وطاعته أو برضائه 
ومشل هذا تقدير المضاف لتصحيح المعنى شائع والمصنف أشار بقوله: الذين يتقربون بهم 
إلى الله تعالى الخ إلى أنه تعالى ليس بمتفرب به بل هو متقرب إليه فإذا اختار وجهاً يقتضي 
ظاهره کونه تعالی متقرباً به فلا جرم أنه مأول بمثل ما ذكرناه وبعضهم حمل القربان على ما 
يتقرب إليه دفعا للفساد المذكور وهو ضعيف إذ القربان مفسر بما يتقرب به كما اختاره 
الزمخشري فالصواب في دفع الفساد ما ذكرناء أو جعل الآلهة مفعولاً ثانياً وقرباناً حالاً كما 
قال أو آلهة الخ ولك أن تقول البدل هو المقصود فيؤول إلى جعل آلهة مفعولاً ثانياً وذكر 
القربان للتوطئة فلا فساد في ذلك أيضاً والقول بن البدل وإن كان هو المقصود ولكن لا بد 
في غير بدل الغلط من صحة المعنى بدوئه ولا صحة لقولهم اتخذوهم قرباناً متجاوزين الله 
في ذلك سخیف لأنه منقوض بدحو سلب زيد ثوبه . 

قوله : (غابوا عن نصرهم) غابوا عن حضورهم قوله عن نصرهم إشارة إلى أن المراد 
بالغيبة عدم القدرة على النصرة سواء كانت حاضرة عند عابديهم ولم ينصروهم أو غائبين 
عنهم حقيقة : 

قوله: (وامتنع أن يستمدوا بهم امتناع الاستمداد بالضلال) أشار به إلى أن الضلال 


أن يقال كان من حق الله أن يتخذ الها وهم اتخذوا الأصنام من دونه آلهة وقال مكي وأبو البقاء إنه 
مفعول وقال صاحب الكشاف قرباناً مفعول ثانِ قدم على الأول أي الآلهة ذات قربة وقال صاحب 
التقريب وغاية تقريره أن اتخذوا الآلهة قرباناً وشفعاء جهة معتبرة في النصرة ولو جعل مبدلاً منه 
لكان في حكم الطرح وخرج عن الاعتبار وفيه نظر وقال الطيبي رحمه الله لم يرد صاحب الكشاف 
بفساد المعنى الاحلاف المعنى المقصود إذ لم يكن قصدهم في اتخاذ الأصنام آلهة على زعمهم إلا 
أن يتقربوا بها إلى الله تعالى ألا يرى كيف صرح وكيف جيء بأداة الحصر في قوله: #والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: ۴] لا سيما في هذا المقام 
لأن الذي سيق له الكلام وجعل أصلاً في الاعتبار هو التقريع والتوبيخ على عدم النصرة والشفاعة 
التي جعلوها وسيلة لها وغرضاً في اتخاذهم آلهة معبودة حيث أولى كلمة التحضيض لفظ النصرة 
ولو جعل مبدلاً منه لانعكس سواء جعل في حكم الساقط أو توطئة وتمهيداً للبدل لأن التوطئة غير 
مقصودة بالذات ولو حمل على المفعول صح أيضاً وافادة المقصود إلى هنا كلام الطيبي وخلاصة 
ما ذکره في توجیه کلام صاحب الكشاف أن فساد المعنى نشا من جعل قرباناً مبدلاً منه وآلهة بدلاً 
من مجرد جعله مفعولا انیا بلا اعتبار کونه مبدلا منه فإنه لولا اعتبار بدلية الهة منه مع کونه مفعولا 
ثانياً لكان يصح المعنى . 


4: شورة الأحقاف/ الاية‎ _ EAA 


استعارة وأن المراد بالضلال بمعنى الغيبة كما نبه عليه بقوله : بل غابوا. قوله: وامتنع آي 
أبى وفي تناوله الأصنام خفاء! إلا أن يقال إنه لما كانت تعبد عوملت معاملة العقلاء.' 

قوله: (وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره صرفهم عن الحق) أي ذلك إشارة إلى الاتخاذ 
. المدلول عليه لاتخذوا وقدر مضافاً في جانب المبتدأً أي أثر ذلك الاتخاذ صرفهم عن الحق 

معنى فكهم وما فهم من الكشاف آن نفس الاتخاذ أفك وأثره الامتناع عن النصرة : 

قوله: وقرىء آفكهم بالنشديد للمبالغة) صيغة الماضي من التفعيل وقرئء آبفا 
آفكهم بالمد من المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة أو من الأفعال. 1 

قوله: کیم اي جملکم کین) مات لکرن من لانم راتکه آي رقری. 
آفکهم بوزن اسم الفاعل . 

قوله: (وآفکهم أي قولهم الآفك أي ذو الافك) بصيغة النسبة ولذا قال أي ذو الآفك . 

قوله: (#وما کانوا يفترون) [الأحقاف : ۲۸]) عطف على إفكهم أي وذلك ما انرا 
يفترونه والافك هنا مغاير للافتراء لأن المراد به الصرف عن الحق والصواب والافتراء يطلق 
على الفعل كما يطلق على النون أو ذو صرفنا وما ذكر الواقعة التي حدثت وقت صرفنا. 

قوله تعالی : وسا ك ية الجن يشوك ارا لكا ن قال نيط ل 
ی لو إل مهم سرد © ړ 

قوله: (أملتاهم إليك النفر دون العشرة وجمعه آنفار) ملناهم إليك المصالحة دصت 
أي وجهناهم بخلق داعية إلى: الترجه. 

قوله : حال محمولة على المغتى) أي حال مقدرة محمولة على المعنى إذ التفر وإن كان 
لفظه مفرداً لكنه جمع في المعنى لدلالته على التعدد ولذا جمع ضميره ولما كان النفر نكرة 
موصوفة حسن أن يكون ذا حال اختير يستمعون على يسمعون لأثه يشعر السمع مع القبول. 

قوله : (أي القرآن) فيه تجوز والمراد قراءته . 

قوله : (أو الرسول) فحينثلي يكون“ التفاتاً. ۰ 

قوله: (قال بعضهم لبعض اشكتوا لنسمعه) ففي قالوا مجاز عقلي أسند إلى الجميع 
ما للبعض والظاهر آن القائل کبیرهم (أتم وفرغ من قراءته وقریء على بناء الغاعل وهو . 

ضمير الرسول). 

قوله : آي ورین یمم با سسعوا روي" اهم ونو رسو اه ل بود ااه 


(1) إذ عبر أولاً بالخطاب في إليك. 

(۲) فوافوا آي وجدوا وصادفوا. ٠‏ ۰ 

(۳) وهذا يدل على أن النفر من الجن آمنرا به وفي رواية فجعلهم رسول الله عليه السلام رسلا إلئ.قومهم ' 
وفي رواية ما رآهم رسول الله عليه السلام ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته ‏ 


سورة الأحقاف/الآية: ۴۰ A‏ 
عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده) إياهم فالمفعول محذوف فتكون الحال مقدرة ولم 
يذكر التبشير لأن الأهم الإنذار مع أن ما بعده يشعر بالتبشير قوله بواد النخلة واد النخل 
معروف بين مكة والطائف عند منصرفه أي انصرافه على أن المنصرف مصدر ميمي وفي 
هذا المقام تفصيل في الكشاف . 

قوله : (قالوا) استشناف ولذا ترك العطف يا قومنا إنا سمعنا سمعاً مع القبول بقرينة 
يستمعون القرآن كتاباً التنكير للتفخيم ولعلهم لم يعبروا بالقرآن لعدم علمهم بأن يسموه 
قرآناً حينغلٍ ثم عبروا بالقرآن بعد العلم كما حكي في سورة الجن إن كان القصة واحدة 
يكون اختصاراً في الحكاية هنا وفي سورة الجن ونقلاً بالمعنى حيث. حكي هنا كتاباً وهناك 
قرآناً ونحوه. 

قوله تعالی : کالوا وتا إلا سَنتا هار ِن بد موی مُصََكا لبيد هي 
اک الکن رک کرو شدي 3© 

قوله: (قيل إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه السلام) 
والقول الأول هو المعتمد المعول لأن أمر عيسى عليه السلام مشتهر في الآفاق وبين الأنام 
فكيف يقال إنهم لم يسمعوا أمر عيسى عليه السلام فإنه ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة 
والأصح أن الإنجيل ناسخ للتورية صرح به المصنف في سورة آل عمران في قوله تعالى: 
لإولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) [آل عمران: ]٠١‏ الآية فلا يقال إن عيسى عليه 
السلام كان مأموراً بالعمل بالتورية لأنه خلاف ما اختار المص وإن ذهب إليه بعض . 

قوله: (مصدقاً لما بين يديه [الأحقاف : ]٠‏ الآبة من العقائد) أي مصدقاً ذلك الكتاب 
لما بين يديه أي لما قبله وهو التورية بقرينة من بعد موسى وما قبل القرآن وإن عم سائر الكتب 
الإلهية لكن المراد التورية كما ذكرناه ولا يبعد التعميم ويدخل التورية دخولاً أولياً. 

قوله: (من الشرائع) خصه بالشرائع أي الأحكام العملية مع أنه عام للعقائد ليكون 
تأسيساً وكذا الكلام في الحق ولم يعكس لأن العقائد أصل متبوع واخر الطريق المستقيم 
لرعاية الفاصلة . 


= فسمعوها فأخبر الله به رسوله والمص اختاره في سورة الجن وأشار إليه هنا أيضاً فح دعوتهم قومهم إلى 
الإيمان يكون بلا آمر النبي عليه السلام بل بمجرد استماع كلام رسل الله تعالى من بني آدم فعادوا إلى 
قومهم فأنذروهم كذا في آكام المرجان في أحكام الجان فاتضح منه ما قاله المص إنهم كانوا يهوداً فإن 
موسى عليه السلام لم يبعث إليهم لكنهم سمعوا التورية وآمنوا به فرجعوا إلى قومهم فانذروهم إلى زمن 
نبينا عليه السلام وانکشف منه آنهم في کل نبي من بني آدم أخذوا الأحكام من كتبهم ومن أحاديثهم 
وعملوا بها ومن لم يؤمن بها فهو كافرهم وبالجملة رسل الجن قوم من الجن ليسوا رسلاً من اله تعالى 
ولكن بعثهم اله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل اله تعالى من بني آدم وعادوا إلى قومهم من الجن 
فأنذروهم كما نقلناه من آكام المرجان. 


٠١ : سورة الأجقاف/ الآية‎ A 


قوله : (یا قومنا) تکریر للأرل اهتماماً ولأنالمنادی له أمر صعب ينبغى أن يقبلوا إِلبْه 
بشراشره وعن هذا اختير بيا الموضوع للبعيد عند صاحب الكشاف وآمنرا به أي بداغي الله 
أو بالله إن لم يؤمنوا به تعالى قبل هذا ويؤيده قوله : #يغفر لكم# [الأحقاف : ۳١‏ إذ على 
الأول لزم تفكيك الضمير ولا ضير فيه. 1 


ر و oa‏ 


ول رال يقومتا جوا داع آله اموا ت کمن لیک د ص 
عذّاپ أل یر ا 

قول : : (بعض ذنوبکم وهو ما کون في خالص حق اله فان المظالم لا تففر بالإيمان 
شار به إلى أن من للتبعيض قال في سورة نوح وهو أي بعض الذنوب ما سبق فإف الإسلام 
يجبه فلا يؤاخذكم به في الآخرة انتهى والمستفاد من هذا أن المظالم تفر بالإسلام فإنه 
داخل فيما سبق على الإسلام فالبعضية بالنسبة إلى ما بعد الإسلام وهنا بالنسبة إلى بخالص 
حق الله تعالى فبين كلاميه نوع تنافر فلا تغفل قيل وليس هذا على إطلاقه فإنها ساقطة. أيضاً 
عن الحربي كالقتل والخصب تقدم بعض تفصيله في سورة إبراهيم . 

قوله: (هو معد للكفار واحتج أبو حنيفة رضي اله عنه باقغصارهم على المغفرة 
والإجارة على أن لأ ثواب لهم) والمشهور أن الإمام أبا حنيفة توقف في ثواب مژمني الجن 


قوله: فإن المظالم لا تغفر بالإيمان قال صاحب ثم الانتصاف الحربي إذا نهب الأموال 
وسفك الدماء حسن إسلامه جل الإسلام ما تقدم ويقال إنه لا يرد وعد المغفرة للكأفر على تقدير 
الإيمان إلا ميغضة وهذا منه فاعل سره أن مقام الكافر قبض لا بسط فلذلك لم يبسط رجازه في 
مغفرة ة كل الذنوب قال صاحب الانتصاف مقام الكافر عند ترغيبه في الإسلام بسط لا قبض وقد أمر 
الله سبحانه وتعالی موسى عايه السلام أن يقول لفرعون قولاً لينأً.وقد ورد : إن ينتهرا يغفر لهم ما 
, قد سلف [الأنفال : ٨۸‏ وهي غير مبغضة وما للعموم ولا سيما قد وقعت في الشرط والحديث 
الصحيح ينصر هذا التأويل وذلك أنه روي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال لما نعل اله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي ية فقلتا ابسط يمينك فلاأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال 
فك يا عر قلت أردت أن أرط قال أشرط مانا قلت أن يغفر قال أما علمت أن الإسلام يهام 
ما كان قبله وأن الهجرة ة تهدم ما قبلها رأث احج بهدم ما كان قبل قال التوريشتي اعام أن الفضائل 
المرتبة بعضها على بعض مختلفة لا يجوز التسوية بينهما في الحكم وذلك أن الإسلام يهدم:ما كان 
قبله على الإطلاق مظلمة كانت أر غير مظلمة كبيرة كانت أو صغيرة وما الهجرة والحج يكفرإن 
الصغائر والكبائر فيما لا يتعلق ابحقوق العباد كما عرفنا ذلك من أصول الدين تم كلامه وفي سنن 
اين ماجه عن عباس بن مرداس أن الي إل دعا عشية خرنة امه المظرة والرحمة فار لدعاء 
فأجيب أني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذاللمظلوم مته قال أي رب إن شء شئتٴ اغطيت 
المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة اعاد الدعاء قأجيب 
إلى ما سأل قال ضحك النبي ڳل أو تبسم فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما الذي أضحكك أضحك 
الله سنك يا رسول اله قال إن عدو الله إبليس لما علم أن اله تعالى أجاب دعاني وغفر لأبتي أخذ 
التراب فجعل يحثوه على رأسه يدعو بالريل والثبور قأاضحكني ما ر رأیت من جزعه. ¡ 


سورة الأحقاف/ الآپتان : ۳۲ ۳۲ ۹۱ 


في الجنة لأنه تعالى لم يعد لهم إلا المغفرة والإجارة من العذاب الأليم وأما نعيم الجنة 
فموقوف على الدليل ولم نطلع عليه فيتوقف عليه ولم يرد عن إمامنا الجزم بعدمه كما 
صرح به النسفي . 

قوله: (والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم) أي الجن في توابع التكليف 
وتوابعه الثواب والعقاب فمن آمن منهم فمثاب بالجنة ومن كفر منهم فيعاقبون كبني آدم ولا 
ريب في أن الثواب فضل من الله لا استحقاق للعبد على الله تعالى فلا يكون الشواب من 
توابع التكليف إلا بالوعد ولا وعد للجن بالثواب والقياس على بني آدم قياس مع الفارق 
لأنهم موعودون بالثواب دون الجن. 

قوله تعالی: ن لای کاعی آل ابی جز ف لأر داس لم ین دنوه زیا ریک 

قوله : ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض إذ لا ينجي مته مهرب) 
ومن لا يجب داعي الله تقرير للأمر بالإجابة والظاهر أن الجواب أو الخبر محذوف ومن 
لا يجب داعي الله تعالى فلا ينجو من عذاب اله تعالى لأنه ليس بمعجز في الأرض 
اكتفى بالأرض لأنهم سكان الأرض وذكر في بعض المواضع ولا في السماء ء لمزيد 
التقرير في عدم كونهم معجزين . 

قوله : (يمنعونه عنه) قيده به لأن شأن الأولياء كذلك فلا مفهرم المخالفة حمل 
الأولياء على معنى الأنصار بمعونة القرينة وإلا فالولي قد لا يكرن نصيراً كما صرح به 
في البقرة. 

قوله : (#أولئك في ضلال مبين) [الأحقاف: ۳۲] حيث أعرضوا عن إجابة من هذا 
شأنه) لأولئك في ضلال مبين) [الأحقاف : ۳۲] وهذا آبلغ من أولئك هم الضالون# 
[آل عمران: .]٩۰‏ 


قوله تعالی : اور ان ری حَلَنَ لکوت والأرض َم بی لَه مدر ت آن 
می الو ہل ام عل کل یر ی €9 

قوله : (أو لم يروا) [الأحقاف: ۳۳]) أي ألم ينظروا ولم يعلموا الاستفهام لإنكار 
النفي وإثبات المنفي أي قد علموا ذلك لكنهم لم يعملوا بمقتضى علمهم : 

قوله: (ولم يتعب ولم يعجز) ظاهر كلامه أن نفي التعب والعجز على حد واحد وفي 
الإرشاد أي لم يتعب ولم ينصب بذلك أو لم يعجز عنه انتهى وهذا هو الظاهر إذ الفرق 
بينهما واضح والظاهر أن الواو في كلام المص بمعنى أو قال في تفسير قوله تعالى ! 
#[أفعيينا بالخلق الأول# [ق: ]٠١‏ أفعجزنا عن الإبداء حتى لعجز عن الإعادة من عيى 
بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله وفي القاموس أعيى الماشي كل فعل منه أن العي يجيء 


441 سورة الأحقاف/ الآية : ٣۳‏ 


بمعنى العجز ويمعنى التعب والمشقة مع الاهتداء إلى وجهه والمعنى على الأول ولم ييز 
عن خان بل خاقهن كما شاحدتموعن عل اني ولم مي ولم یتب ولم نص رلم 
يعرض له مشقة بسبب خلقهن والأول أشير إليه في قوله تعالى: #أفعيننا ہالخلق الأرل 
.ق : [٠١‏ والمعنى الثاني قدالوح إليه في قوله تعالى: وما مسنا من لغرب [ق ٠:‏ ۳۸] 
من تعب ران م جل واو في کل اس پتل وتال مل میرم لشرد ا 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

توله: (والمعنی إن قدرته تعالى واجبة لا تنقص ولا تدقطع بالإيجاد أيد الآباذ) آي 
لازمة للذات إذ هي كسائر الصفات القديمة مقتضى الذات لا تنفك عنه أصلاً وما كان 
بالذات لا يزول أبداً وإلى هذا أشار بقوله لا تنقص وليس المراد أنها واجبة بالذات 'لأنها 
ممكنة قديمة والواجب بالذات مختص بالذات العلي كما حقق في علم الكلام: 

قوله: (أي قادر) نبه به على أن بقادر خبر أن وإن الباء زائدة للتركيد كما صرح به 
المصنف . 

قوله: (ویدل عليه قراءة يعقوب يقدر) بالفعل المضارع آي یدل على ن قذرته تعالی 
لا تنقطع لأن المضارع .يدل على الاستمرار. 

قوله: واا مزیدة تید اقي نه مدتمل على ان رماي حیزها تملیل اید 
النفي وإن النفي منسحب ومسلط على أن وما في حيزها. 

قوله: (ولذلك أجاب عنه بفوله: بلى إنه [الأحقاف : ]۳١‏ الآية) علة مبينة 
للاتسحاب المذكور أي لكؤن النفي مشتملاً على أن وما في حيزها أجاب عنه بقوله بل 
لأنه مختص بإبطال النفي فكان حاضل المعني أو لم يروا أن اله [الأحقاف: ۴۳] أي 
ألم يقدر على إحياء الموتى مع قدرته على أكبر منه وهو خلق السموات الأرض فأبطل هذا 
النفي بقوله: #بلى إنه) [الأحقاف : : ]الخ والنفي وإن أبطل بالاستفهام الإنكاري لكن 

في الجواب عومل معاملة النتفي نقله المحشي الفاضل في سورة الحج في قوله تعالى : 

ألم تر آن اله أنرل من السماء ماء فتضبح الأرض مخضرة) [الحج : [٦۳‏ الآية . : 

قوله: (تقريراً للقدرة على وجه عام یکون کالبرهان على المقصود) حيتْ جاء على 
شيء قدير مع ن الظاهر بلى إنه على إحياء الموتى قدير وإنما جيء على وجه عام ليكون 
کالبرهان عليه لأنه کبری لصذرى سهلة الحصرل فينج المقصود تقريره أن إخياء الموت 


قوله: والباء مزبدة لتأكيد ألنفي قال الزجاج في كتابه دخلت لاء في خبر أن کذخول أو فئ 
رل کید وار لے شتت ان زا ای ل ی و ی ا ا ا 
وأن دخول أن انما هو توکید لكام فكأنه في تقدیر اليس الله بقادر على آن يحيي الموتى. 


(۱) وطریق الانسحاب المذكور جعل تفي الملم كناةة صن تفي المعلوم بقرينة الجواب بقوله بلى 'فتدبر . 


سورة الأحقاف/ الآیتان: ٢۳۴‏ ۴۵ ۳ 
شيء ممکن وکل شيء ممکن مفقدور الله تعالی فإحياء الموتى مقدور الله تعالى آما الكبرى 
فظاهرة وأما الصغرى فلأن مراد الأبدان قابلة للجمع والحياة فإن تعاقب الافتراق والاجتماع 
والحياة والموت عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتها وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير مع 
أنه تعالى عالم بها وبمواقعها والقدرة على جمع الأجزاء المتفرقة في البر والبحر والجبال 
والسهل وإنما قال كالبرهان لأن تمام البرهان مع الصغرى ولا ذكر لها هنا والكبرى مشار 
إليها بقوله: لإنه على كل شيء قدير [الأحقاف : .]١۳‏ 

قوله: (كأنه لما صدر السورة بتحقيق المبدأ آراد ختمها بإثبات المعاد) الأولى إسقاط 
كأنه قوله أراد ختمها الأولى ختمها وإن كان إرادة الله مقارنة للفعل عندنا والمراد بالصدر 
والختم إضافي أو عرفي لا حقيقي . 

قوله تعالی : یوم قرش اریت کمرا عل لار ایس ا بای کال لی وا قال وفوا 
عدب بنا کشر تة 3© 

قوله : (ويوم يعرض الخ) معتى عرض الكفار على النار قد تقدم تفصيله قريباً في هذه 
السورة وحاصل المعنى ويوم بعذب الكفار بها من قولهم عرض الأسارى على السيف أي 
قتلوا به وبعضهم حمله على القلب مثل عرضت الناقة على الحوض . 

قوله: (منصوب بقول مضمر مقوله أليس هذا بالحق والإشارة إلى العذاب) أي يقال 
لهم يوم يعرض الخ فالقائل ملائكة العذاب أو الله تعالى ويلائمه قولهم لقالا بلى وربا 
صيغة الماضي لتحقق وقوعه وكذا قال: فذوقوا العذاب# [الأحقاف: .]۳٤‏ 

قوله: (بکفركم في الدنیا) آي كلمة الباء سببية أو بدلية وما مصدرية لكن الأولى 
بكونكم كافرين إذ مدخول باء المصدرية كنتم . 

قوله: (ومعنى الأمر هو الإهانة بهم والتوبيخ لهم) ومعنى الأمر ليس على حقيقته بل 
على الإهانة مجازاً وكونه أمراً تكوينياً بعيد. 

قوله تعالی: اضر گار اوو لمزم مالسل و سمجل نم كام وم رن ما 
ویڈو ر بلا إل سات ن تھا کح که هك إلا اقم قشر 3 

قوله: (فاصبر) الفاء جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كما ذكر من تعذيب 
الكفار جسمانياً وروحانياً فدم على الصبر صبراً كصبر أولي العزم من الرسل فإنك من 
جماتهم وأشرفهم . 

قوله: (أولو الثبات والجد منهم فإنك من جملتهم) فإنهم صبروا على ما يصيبهم من 
الكفرة من الأذى وأنواع الابتلاء فاصبر على أذاهم إلى وقت نصرتنا إياك وتدميرهم والعزم 


قوله: منصوب بقول مضمر أي يقال لهم يوم عرضهم على النار آليس هذا بالحق . 


4۹٤ 


سورة الأحقاف/ الآية: ٠٠١‏ 
ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه وإليه أشار بقولة أو الثبات والجد آي اي الاهتمام 
والاجتهاد وهو لازم للثبات على الأمر نحو إمضائه. 

قوله: (ومن للتبيين وقيل للتبعيض وآولو العزم أضحاب الشرائع اجتهذوا في تاسیسها 
وتقريرها وضبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرهم نح وإبراهيخ 
وفوسى وعيسى عليهم السلام) ومن للتبيين فحينئٍ يكون ج جميع الرسل أولي العزم إذ 
الاجتهاد في تأسيس الشرائع والصبر على تسمل مشاقها موجود شى ميمه واختاره الل 
حيث قدمه وقال ومشاهيرهم نوح الخ ثم نقل قول بعضهم مع التمريض أنه للتبعيض وذلك 
البعض نوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام على قول أو خمسة وهم المذكورون 
مع عيسى عليه السلام أو ستة وهم المذكورون وهارون أو داود عليهما السلام أو سبعة آدم 
ونوح وإبراهیم وموسی وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام أو تسعة نوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وداود وعيسى عليهم السلام وليس لهم سند 
قوي فلا اعتداد به ولذا لم يرض به المصتف ولم نرض به أيضاً إذ التخصيص' لحلاف 
الظاهر وإبقاؤه على عمومه صحيح بل واجب ومهما أمكن ذلك لا يصار إلى الشخصيص . : 

قوله: (وقيل الصابرون على بلاء الله کنوح صبر على آذی قومه کانوا بضربونه حتی ` 
یغشی عليه) عطف على أصخاب' الشراث ثع أي الصابرون من أصحاب الشرائع على بلاء الله 
تعالى أي ابثلاء الله تعالى کنوح الخ. فيه إشارة إلى أن المراد بالرسل مطلق الأنبياء لأن أكثر 
المذکورین لیس له كتاب سماوي أنزل عليه وإن كان. مأموراً بالكتاب الذي آنرل قبل ولیس 

له شرع جدید أيضاً, 

قوله: (وابراهيم على الثار وذبح ولده والذبيح على الذبح ويمقوب على فقد الول 
والبصر ويوسف على الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قال له قومه #إنا لمدزكون 
تال کلا ان معي ربي سیهدين) [الشسعراء: ١١ء )]3١‏ وذبح ولده أي الأمر بذبخ 'ولده 
حتى باشر ذبحه لكنه لم يقع الذبخ ومراده بذبح ولده ما ذكرناه والذبيح إسماعيل عليه 
السلام وهو المختار وقيل ا اق لی س تقدم تفصيله في سورة والصافات قوله على 
فقد البصر أي ضعف البصر إذ الصخيح أ نه لم يعم . 

قوله: (وداود بکى على خطيئته أربعين سنة) كما تقدم في سورة ص . a.‏ 

قوله (دعیسی لم يشع لینة على لبنة صلی اٹ نمال علبهم أجمعین) آي لم بین 

بناء”"“ قط لكفار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا محالة , 

قوله: (اتقصروا من هول" مدة لبهم ي الدتیا حنی یحسیوتها ساعا) حت تالو 

لبشنا يوماً أو بعض يوم [الكهف : : 1۹ لأنها أيام سروز وأيام السرور قصار كما أن أيام 


(1) وقال إنها معبر فاعبروها ولا تعمروها كذا في الكشاف . 
(۲) يوم یرون يوم يعلمون علماً بالجق اليقين . 


سورة الأحقاف/الاية: ۳۵ ,4 


الهموم طوال قوله حتى يحسبونها"“ ساعة وهذا لا يلائم قولهم #لبثنا يوماً أو بعض يوم 
[الكهف: ۹] والمصنف أشار إلى التوفيق بقوله استقصروا مدة لبشهم" أي المراد بهذا 
الكلام استقصار مدة لبشهم فعبروا بالساعة تارة ويعيرون باليوم أو ببعض يوم تارة أخرى ولا 
يريدون خصوص الزمان أو القائل مختلف أو الأمكنة مختلفة . 

قوله: (هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ آي كفاية) أي على الوجهين عما 
عداها لأن في هذه السورة بيان المبداأ وإثبات المعاد وبيان التوحيد الذي هو خلاصة 
الاعتقادات رالاستقامة التي هي زبدة العمليات وكذا الكلام في هذا الذي وعظتم به ونبه 
على أن بلاغ خبر لمبتدأً محذوف . 

قوله: (أو تبليغ من الرسول) أي بلاغ اسم مصدر كالسلام بمعنى التسليم وعلى 
الأول ليس باسم مصدر بل مصدر كالكفاية فالحمل من قبيل رجل عدل أو بمعنى اسم 
الفاعل أو بتقدير المضاف أي ذو كفاية . 

قوله: (ويؤيده آنه قرىء بلغ) على أنه أمر من التفعيل أو فعل ماض من التفعيل وقد 
قرىء بهما في الشواذ وكلام المصنف يحتملهما وجه التأبيد واضح لأنه من التفعيل . 

قوله: (وقيل بلاغ مبتدأ خبره لهم) في قوله ولا تستعجل لهم فيصح الوقف على قوله 
فلا تستعجل قوله وما بينهما وهو كأنهم الخ أي التشبيه اعتراض أي جملة معترضة . 

قوله: (وما بينهما اعتراض أي لهم وقت يبلغون إليه) نبه على أن البلاغ كالبلوغ إن 


قوله: هذا الذي وعظتم به أو هله السورة بلاغ أو تبليغ من الرسول به قال الطيبي رحمه الله 
الذي هو اقضى لحق البلاغة أن يجعل الآية كالخاتمة للسورة والفذلكة لما اشتملت عليه ويقدر 
هذا تبليغ ويكون اتصال ما بعد الفاء ببلاغ اتصال الحكم بالوصف والمعنی كن صابراً على أذى 
قومك ولا تضجر منهم ولا تستعجل نزول العذاب وأد ما عليك والزم الحجة عليهم ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويعضده ما روى الواحدي عن الزجاج تأويله لا يهلك مع 
رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون ولهذا قال قوم ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية 
نظيره في خاتمة سورة الأنبياء: #إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين) [الأنبياء: ]٠١١‏ فإن في هذه 
الإشارة إلى المذكور في هذه السورة من الإخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة رالبلاغ الكفاية 
وما يبلغ به البغية والله سبحانه أعلم بأسرار کلامه ونسأل الله أن ینفعنا به ویحفظنا بحفظه ویجعل 
اعتمادنا في أمور الدين والدنيا عليه وخالصاً لوجهه آمين يا أرحم الراحمين هذا آخر ما أمليته في 
تفسير سورة الأحقاف حامداً لله على توفيقه في البداية والنهاية . 


(۱) وفي أواخر سورة لقمان #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبشوا غير ساعة) [الروم: ]0١‏ الآية وهنا 
وفي موضع آخر وقع بالظن ويحتاج إلى التوفيق إما بأن يقال القائل مختلف أو الأمكنة مختلفة . 

(۲) أي في الدنيا أو في القبور كذا قال في سورة والنازعات أو فيما بين فناء الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم 
واكتفى بالدنيا هنا لأنها عام إلى القبور لكونها قبل القيامة فلا تخفل ويؤيده قوله تعالى : اتال کم لبتم 
في الأرض آحياء وأمواتاً في القبور عدد سنين . 


سورة الأحقاف/ الأية: ٠٠‏ 
لم یکن اسم مصدر بمعنى الانتهاء إلى أقصى الأمر والمرام مرضه لما فيم من الفصل 
الطويل والظاهر أن لهم متعلق بلا تستعجل ويحتاج لهم على ما ذكره القيل إذ المعنى لا 
يتم بدونه. 

قوله: (كأنهم إذا بلغوه ورأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم) إشارة إلى أن فائدة 
الاعتراض للتأكيد فإن استقصارهم مدة لبهم في الدنيا أحياء رأمواتاً حين مشاهدتهم 

قوله: (وقری» بالتصب آي بلغوا بلاغا) آي تبليغا بلغوا قعل ماضی مجلهول شيره 

جع إلى الكفار اختاره على!بلغ أمراً له عليه السلام إذ المقصود هنا كونهم مبلغين: وعدم 
تام ل ولا خم وه #إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون# [الأحقاف : .]٠١‏ 

قول“ : (الخارجون جن الانعاظ أو الطاعة وقرىء يهلك بفتح اللام وكسرها من 
هلك وهلك,ونهلك بالنون ونصب القوم) الخارجون عن الاتعاظ وهو المناسب القوله 
وعظتم فوله أو الطاعة وهي الملائم الثاني والمراد هنا الكافرون. 

قوله: (عن النبي صلى اله تغالى عليه وسلم من قرأ سورة الأحقاف كتب له مشر 
حستات بعاد كل رملة في الرتيا) حديث موضوع الحمد ث على إتمام هذه البفية والصلاة 
والسلام على خير البرية في يوم الخميس أول ذي القعدة سنة .٠٠۹١‏ 


£۹٦ 


ويله الجزء الثامن عشر»› وأوله: سورة محمد 


() وهذا الحصر لا یلام فوله تعالى ظاهراً إواتقوا فنة لا تصيبن الذين) [الأنفال: ]٠١‏ الآية فتأمل في 


توقبفە. 


4۹¥ 
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